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آنطونیو غرامشي 


6 ٠6 ) 


۰ ه مه 
دقاثر السجن 
(مختارات) 


معز مديوني - صبا قاسم 


منشورات الجمل 


كر 


يود المحرران التعبير عن شكرهما لمعهد غرامشي في روماء أصحاب حقوق 
التأليف والنشر لدفاتر سجن غرامشی. للإذن بنشر هذه المختارات» والسماح بالعودة 
إلى مخطوطة غرامشي التي في حيازة المعهد ونسخها. وهما يشكران بخاضة الدكتورة 
إلسا فوبيني والبروفسور فالنينو جيبراتانا من فريق عمل المعهد» والمدير فرانکو 
فيري» لما قدموه من عون. وقد أتت مبادرة نشر هذا المجلد من قبل روجر سيمون 
وستيف بودنغتون اللذين أشرفا على التقدم المُنْجَز من خلال تقديمهما اقتراحات لا 
تقدر بثمن» ومن دون أي مقابل» ولولا ذلك لاستغرق هذا العمل وقتّا أطول 

ونود الاعتراف بأننا مدينان لبعض الكتب التي من دونها لم يكن بالإمكان كتابة 
المقدمة العامة. وأهم هذه المصادر هي سلسلة كتب حول تاريخ الطبقة العاملة في 
تورين» والتاريخ المبكر للحزب الشيوعي الإيطالي ل باولو سبريانو. وكانت سيرة 
ومجموعة تقرير مؤتمر الكومنترن الموجودة في مكتبة ماركس التذكارية لازمة. 

ويرغب جيفري نويل سميث أن يشكر كل من ساعد أو شارك في إعداد أقسام هذه 
الطبعة» ويخص بالذكر روزاليند دلمار التى تعاونت دائمًا عند إنجاز هذا العمل منذ 
البداية. ويشكر أيضًا جون ميرنغتون وإيان ستيمان ونورمان جيراس ومايكل إيغانزو 
وشيرلي هيل الذي آعذ رفنا خاليا من الأخطاء للقسم الذي ترجمه. 


استهلال 


الطعات الحالية: t.me/soramnqraa‏ 


تتكون هذه الطبعة من مجموعة مختارة من نصوص دفاتر السجن اءل Quaderni‏ 
6 التی کتبها غرامشی فى السجن بین عامی ۱۹۲۹ و۰۱۹۳. ولا توجد حتی 
الآن طبعة نقدية من دفاتر السجن باللغة الإيطالية» على الرغم من أن هناك واحدة قید 
الاعداد یمعهد غرامشی فى روما. لقد آصدر ناشر تورینو إينودي الطبعة الأولى التي 
تحتوي على الجزء الاکبر من المادة الأصلية لکتابة غرامشی باستثناء الترجمات 
والمسودات المرفوضة في ستة مجلدات بين عامي ۸ و۰۱۹۵۱ تحت رئاسة 
تحرير فیلیس بلاتو. ونحتوي الطبعة نفسها على مجلد رسائل السحن (۰)۱۹6۱۷ .وقد 
اسبدلت بطبعة أكثر اکتمالا. وسلسلة من مجلدات کتابات ما قبل عام ۰۱۹۲۲ من 
الفترة السابقة لسجن غرامشي. وترتكز مختاراتنا على طبعة إينودي لدفاتر السجن› مع 
إضافة نص أو نصّين من النصوص التي لم تنشر سابقّاء مع إعادة ترتيب طفيفة في 
بعض المواضع. ويتم تقديم إشارات إلى ايندوي» أو إلى مختارات أخرى» أو 
ترجمات أعمال غرامشى فى هذه الصفحات على النحو الآتى: 

دفاتر السحن : 

5. المادية التاريخية الثانية وفلسفة بنديتو کروتشه. عام ۰۱۹۶۸ 

.1149 المثقفون وتنظيم الثقافة. عام‎ . Int 

۴ . عصر النهضة عام .٠۹٤٩‏ 

. ملاحظات حول مكيافيلي» في السياسة والدولة الحدیثة عام ۰۱۹4٩‏ 

۷ الأدب والحياة القومية. عام ۱۹۵۰. 

۳. الماضي والحاضر. عام ۰۱۹۵۱ 


الرسائل : 

0 رسائل من السجن. خرّرت من قبل نصنطان۴ and E.‏ ioاعCaprio‏ .۰5 اينودي 
العالم الجدید تورین عام ۰۱۹1۵ 

إصدارات آخری مشار الیها : 

0 6۴ صفحة لغرامشی» حررها ۴۲۲۵4 .6 204 0210 N.‏ المجلد الأول: «فی 
زمن النضال» ۰۱۹۲-۱۹۱۶ الکتب الاساسية» میلانو» ۱۹18 يتشر في 
الصفحات ۷۹۷ - ۸۱٩‏ من هذا المجلد مقال غرامشي حول قضية الجنوب (قد کتبه 
قبل اعتقاله مباشرة): بعض مواضیع القضية الجنوبية. ویشار إليها باسم (بعض 
القضایا». 

(ویتکون المجلد الثاني من الرسائل. وهناك مجلدان آخران قيد الاعداد). 

. أعمال مختارة لأنطونيو غرامشي» باریس؛ ۰۱۹۹۹ 

احتوت ترجمة إنكليزية سابقة لبعض آعمال غرامشي الواردة في هذا المجلد» مع 
واحدة أو اثنتين من الکتابات السابقة» ترجمها وحررها لويس مارکس وقد تم نشرها 
من قبل لورانس وویشارت في عام ۰۱۹۵۷ تحت عنوان : الأمير الحدیث ومقالات 
آخری. ویوجد کذلك عدد من المختارات الايطالية» وترجمات آعمال غرامشی إلى 
لغات أخرى. وللحصول على ببلوغرافیا انتقائية لأعمال غرامشي» نحیل القاری إلى 
ملاحظة في نهاية الترجمة الانكليزية لسيرة جوزيبي فيوري لغرامشي (آنطونیو 
غرامشي حياة ثوريّ. ترجمة توم نایرن» کتب الیسار الجدید» لندن عام ۰۱۹۷۰ 


مذکرات السجن لغرامشي 

نمة عاملان یجعلان من مشكلة إنجاز مجموعة مختارة من دفاتر السجن لغرامشی 
معقدة وهما: الطابع المجزاً للکتابات نفسهاء وعدم وضوح مکانة دفاتر السجن في 
مقاصد غرامشي. وانطلاقا من بعض المراجع الموجودة في المذکرات ورسائله من 
السجن» یمکن الحصول على بعض الدلالات حول الكيفية التی آرادها غرامشی 
سبیلا لأنْ يُفَهّم. إذ بعد فترة وجيزة من اعتقاله کتب إلى أخت زوجته تاتیانا (۱۹ 
مارس ۱۹۲۷ : رسائل السجن ص 9۷ - ۱۰) حول مشروع کتابة شيء ما «يتأبَدٌ؛)» 
وهو آمر من شأنه أن یساعد على احتوائه» ویجعله يركز على حياته الباطنية. یذکر 
غرامشي خطة لتاریخ المثقفین الایطالیین» مع دراسات حول اللغویات ومسرح 
بیراندیللو وسلاسل روایات والذوق الادبي الشعبي. وفي رسالة آخری إلى تاتیانا ٠١(‏ 


۸ 


دیسمبر/کانون الأوّل: رسائل السجن ص۳۸۹ - )٩۲‏ یکتب: «إن التفکیر بشکل 
حيادي» أو الدراسة لأجل الدراسة آمر صعب بالنسبة إلى... لا أحبّ رمی الحجارة 
في الظلام» بل آحب آن یکون لدي محاور أو خصم ملموسا. ویتحدث عن 
«الطبيعة الجدلیة» لتکوینه الفكري بأكمله. وفي وقت مبکر من عام ۰۱۹۳۲ وفي 
ملحوظة في آحد دفاتر السجن؛ یصف برنامج «المقالات الرئیسة» بشکل أوسع نطاّا 
من السایق» مع محتوی سياسي وفلسفي» وهو محتوی متقارب إلى حد ما مع 
خطوطه العريضة العامة التي خلصنا إليها في مذکرات السجن. هذا هو البرنامج الذي 
يشكل الأساس في ترتيب محتوى مذكرات السجن التي قام بها محررو إينودي بعد 
الحرب. ومع ذلك» ما تزال هناك العديد من الصعوبات. لقد أجبرت أمور عده 
غرامشي على ترك ما لم یفرغ منه والتخلي عنه. أو تعديل بعض الخطط. ومن تلك 
الامور : تندهور وضعه الصحي وعدم توفر الكتب في السجن. ومع نقله إلى عيادة 
السجن في عام ۰۱۹۳۳ وانتعاش جزئي لاحق. بدأ باعادة النسخ والترتیب وصیاغة 
کثیر من مواد مذکرات السجن السابقة» لکنه قام بذلك بمزید من الحذر فأزال أية 
کلمات أو عبارات باقية حية» مثل: اسم مارکس» أو كلمة «طبقة» التي قد تلفت 
انتباه رقيب السجن مما يعني انتهاء عمله. والأهم من ذلك کله» في إحدى مذكرات 
دفاتر السجن التي تحمل عنوان «قضايا المنهج» يحذر» ظاهريًا عن ماركس لكن 
بالتساوي إن لم يكن أكثر قابلية للتطبيق عن نفسه» من عمل غير مكتمل أو غير 
منشور مع الأعمال المنشورة المعتمدة من قبل المؤلف خلال حياته. ويشير في 
المذكرة نفسها أيضًا إلى الأهمية والصعوبات الكامنة فى إعادة بناء السيرة الذاتية 
الفكرية للمؤلف. سيكون القيام بهذه المهمة - فیما يتعلق بدفاتر السجن ‏ عملا ذا قيمة 
كبيرة» ولكنه عمل معقد - أيضًا. في حالة عدم القيام بذلك» ونظرًا إلى الظروف التي 
کتبت فيها النصوص فإنه لا لبس بأية تأكيدات حول هدف مشروع غرامشي ووضعه 
النظري» كما وردت أو رُسمت في دفاتر السجن. فهي تخمينية - بالضرورة - ویجب 
الاعتراف بها علی هذا النحو. 


الطبعة الحالیة: الاختبار والترجمة: 


بينما يمكن تفسير الملاحظات المذكورة أعلاه بکونها مجرد تحذیر من التعاطي 
معها على أنها نصوص نهائية أو آنها لا لبس فيهاء غالبًا ما يكون شكلها مؤقنًا وغايتها 
مبهمة أو غير مؤكدة إلى حد ماء فإنَ مشكلة الطابع المتشظي لمخطوطة غرامشي 
الأصلية تطرحٌ قضايا أكثر إلحاحًا؛ إذ يبلغ عدد مذكرات غرامشي في السجن ثلاثا 


۹ 


وئلائین مذكرة» وتحتوي العدید منها ملاحظات حول كثير من المواضیم المختلفة 
التي کتب بعضها خلال سنتين» فکانت مکتوبة بسرعة» وبطريقة غير مترابطة آما 
المذکرات الأخرى فقد كانت موضوعة فى دفاتر السجن. لادراجها داخل الهیکل 
الرئیس لنقاشات غرامشي على الارجح. إن التصوص الأطول التي لا یمکن الشك في 
تماسکها وترتیبها العام» غالبًا ما يتم تنقیحها جزئيّاء وبطريقة لا بد فیها أثناء تعدیل 
النص من دمج المقاطع المنقحة أو المعاد صیاغتها مع مقاطع لم تكن مکتوبة لا في 
مسودات سابقه. وقد اتبعنا فیما یتعلق بتصنیف الملاحظات - بناء على الموضوع 
وترتیب بنود معينة عمومّا - الخطوط المبينة في طبعة (اينودي) التي توفر الأساس 
للنص المستخدم في الترجمة. واهتماما هنا بتوضیح العرض لم نتردد في الوقت نفسه 
في الخروج عن نظام ترتیب (إينودي) آینما بدا لنا هذا مبررًا على سس فیلولوجیّ 
وذلك بالرجوع إلى النسخة الأصلية لدفاتر السجن. وقد آرفقنا عند الحاجة بين 
مغقوفیّن تاريخ كتابة دفاتر السجن التي أخذ منها النص (كما هو الحال في الأقسام 
السياسية). النصوص التي استخدمناها هي كما يلي. 

تتلازم المقالات التي تتمحور حول المثقفين والتعليم في النسخة الأصلية 
لمخطوطة غرامشى (دفاتر السحن 771 وما يتلوهاء ١‏ ۱۳). وقد قمنا بترجمة 
النصوص كما ظهرت فى مجلد (إينودي) حول المثقفين فى الصفحات ۰۱۹-۳ ٩۷‏ 
١ ۱ ۱ ۳ _‏ 

واستدعت الأقسام المتمحورة حول السياسة والتاريخ الإيطالي إعادة الترتیب؛ 
سواء فيما يتعلق بطبعة (إينودي) أم بالنسخة الأصلية لدفاتر السجن. علمّا وأن 
«ملاحظات حول التاريخ الإيطالي» الموجودة في هذه الطبعة أتت بشكل أساسي من 
مجلد إينودي الثاني حول النهضة الإيطالية. کنا قد أضفنا مقطعًا لم يُنشر من قبل وهو 
«مادة مقال نقدي حول تاريخى کروتشه»"» ودمجنا فى النص مقطعا من مجلدات 
ایتودی ااي الماد العازيخية ومااحظات: حول مکیافیلی زالماضی والخاظتر. 
زفت جمیم «الملاحظات حول السياسة» باستثناء قن ود لم لشو ات وهو 
«النقد الذاتی ونفاق النقد الذاتی» فى مجلد اينودي ملاحظات حول مكيافيلي 
والماضي والحاضر؛ إذ قمنا داخل الأقسام السياسية بتفریم كل قسم تقريبيًا إلى 
جزأين عن الحزب والدولة» فترتیب اينودي - هنا - لم يكن مرضيّاء ولکن كان من 
المستحیل أيضًا اتباع دفاتر السجن التي کتب فیها العدید من النصوص المبکرة 
وکانت المصدر الرئیس للملاحظات التی دنت عامی ۱۹۳۳ - ۰۱۹۳۶ فکانت 
الملاحظات التالية آکثر صقلاً» لکنها لم تتصف بالتماسك الداخلي. وتتواجد 


۱۰ 


مسودات بعض النصوص نفسها جنبا إلى جنب مع ملاحظات حول مواضیع ذات 
صلة» فى عدد آخر من دفاتر السجن» وقد تمت الکتابة بين سنة ۱۹۲۹ وسنة 
۳ وبعيدًا عن استنساخ کل هذه التصوص» أو نظام نقدي بالغ الأهمية» فانه لا 
بدیل عن إعادة ترتیب من هذا النوع تقدم للقاری مجموعة نصوص مختارة شاملة 
ومترابطة بشکل معقول قدر الامکان» مع توضیح ذلك من خلال التواریخ المرفقة 
تقريبًا في نهاية کل مقطع من مقاطع مشروع غرامشي في نسخته الاصلية. 

إن مقال (النزعة الأمريكية والفوردیه) المستمد من آحد دفاتر السجن. ذا الرقم 
خمسة» والذي تُرجم كما يظهرء قد أعيد ترتیبه قلیلا» في ملاحظة حول مكيافيلي. 


كانت النصوص الفلسفية قد ُرجمت مع تغيير طفيف واحد أو تغييرين اثنين 
بالطريقة التى ظهرت بها فى مجلد إينودي الثانی المادية التاريخية. وترجمت مقالات 
(بعضن القاط الم جعية الأولية) الاعات الد حول محاولة في علم الاجتماع 
الشعبي) كاملة إلى حد ما في نسخة دفاتر السجن الأصلية. وكان ما عنون باسم 
(قضايا الفلسفة والتاريخ) و«بعض القضايا في دراسة فلسفة البراكسيس» نتائج لإعادة 
الترتيب من قبل محرري إينودي. 


هدفت ترجمتنا إلى الجمع بين الأسلوب الإنكليزي المقروء بشكل مُستساغ مع 
احترام المحتوى الدقيق ونكهة النسخة الأصلية التي استطاعت بطابعها المجزأ الموجز 
أن تخدع رقيب السجن» وتظهر على تلك الترجمة الاثار الواضحة للظروف الصعبة 
التي کتبت بها. كانت تعطى للماركسيين والشيوعيين المعروفين جيدًا أسماء بديلة في 
دفاتر السجن. فكان يشار إلى ماركس باسم مؤسس فلسفة البراکسیس ولينين باسم 
(إليتش) آو(فیلیش)» وتروتسكي باليون دافيدوفينيش» أو «برونشتاين»... وهكذا. 
وعلى نحو مماثل كانت بعض مفاهيم الماركسية اللينينية المحددة مثل الصراع الطبقي 
أو دكتاتورية البروليتاريا ملشمة تحت عناوين ذات ملامح سلمية سلمية؛ إذ تُركت هذه 
العبارات والأسماء في شكلها الأصلي كما استخدمها غرامشي» لكن او ها نوا 
ما بين معقوفات في النص أو من خلال هوامش. آما بالنسبة إلى المفاهيم فلم يتم 
ذلك للحفاظ على روح النص الأصلي وحسب. ولكن كذلك لتجنب فرض التفسير 
المبسط للعبارات التى غالبًا ما تكون لها قيمة مفاهيمية خاصة بهاء وهكذا فان فلسفة 
البراکسیس مرادف للماركسية > ومصطلح مستقل استخدمه غرامشي لیعّف ما اعتبره 
سمة آساسية للفلسفة الماركسية» والصلة المتينة التي یوجدها بين النظرية والتطبيق» 
وبين الفکر والعمل. 


إلى جانب مسائل الرقابة» فان مصطلحات غرامشي عرّضت المترجم إلى عدد من 
الصعوبات. كُنَا قد حاولنا قدر الامکان مقاربة کل مصطلح لغرامشي مع ما یعادله من 
بعض الكلمات التي تتمحور حول فعل ما «(direzione, dirigente, direttiivo)‏ وکنا قد 
اتبعنا هنا على نحو جزئي الاستعمال الانغليزي البسيط الذي فرضه السياق (31762026 
تعني القيادة ؛ enteعdiri‏ اء تعني الطبقة الحاكمة). ولكثنا ترجمنا في ب بعض المواضع 
dirigente‏ وdirettiivo‏ على directive ÛÎ‏ أي التوجيه بغاية المحافظة على ما يُمثّل 
میت هوا وا لتق غ 0 عت ا ا 
«الإدارة» همنامعمنك أو «الهيمنة» لامسرععءط. وفي هذا السياق تجدر الاشارة - أيضًا - 
إلى أن مصطلح الهيمنة (ر«مصععهط» لدى غرامشي له وجهان: فمن ناحية یتناقض مع 
الاستيلاء 30۳0۵100 ومن ناحية أخرى يُستخدم مصطلح (رجمصهع۷(6 على أنه 
معاكس (058:60م2202 للتشاركية أو economic - corporate‏ الاقتصاد التشارکی» لتحديد 
مرحلة تاريخية تتجاوز فيها مجموعة بعينها موقع وجودها وحالة دفاعها عن مكانتها 
الاقتصادية» وتطمح إلى تبوّء موقع القيادة على الساحة السياسية والاجتماعية. ويسمي 
غرامشي الطبقات أو المجموعات غير المهيمنة ب«التابعة» أو «الخاضعة»» أو في بعض 
الأحيان (الأداتية المنتجة)» فحافظنا على مصطلحات غرامشي الأصلية على الرغم من 
الغرابة التي تظهرها بعضص الكلمات في اللغة الإنكليزية وصعوبة نمییز آي اختلاف 
منهجي» في استخدام غرامشي» بين الخاضعة أو التابعة. ولم يكن المعنى الهيغلي 
لکلمه «اللحظه» آي وجه من وجوه وضعية فى تجلياتها العينية رف لته ضرورة 
الزمنیة)» 1۳ «لحظة» وحسب» بل كان شد أحيانًا «وجها». وعلی الرغم من القيود 
التی وضعها مارکس (فی الأبدیولوجیا الألمانیة) على تعاطی هذه الکلمت الا آنها 
تعکر كترة عند عر امش ویکلا المعتین: مات الالتباس هو آن ارا علی 
عکس الألمانية» لا تميز بين معنیی الكلمة وفقّا للجنس اللغوي. فى حالات معينة 
عندما كنا نواجه صعوبة مع أية کلمة أو مفهوم كنا نحیل القارئ إلى حاشية موضحة 
حيثٌ تكون الترجمة غير مؤكدة على الاطلاق. وفضلنا بعامّة أن تكون الحاشية كثيرة 
بدلاً من أن تكون قليلة جدّاء على افتراض أن القراء الذين على دراية بتاريخ الأممية 
الثالثة قد يجدون بعض التفسيرات» حتى وان كانت أساسية» لبعض المفردات 
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المتخصصة لفلسفة كط فى حين آنْ الفلاسفة الذین یعرفون هیغل ومارکس بشکل 
و سني عا قب فى ی شش اعد ا 

وقد تُرجمت الملاحظات والمقالات بما يخص التعليم والكتابة حول عصر النهضة 
الإيطالية» وفي السياسة من قبل كوينتين هوير. وتُرجمت الملاحظات حول المثقفين» 
وحول الأمركة والفوردية» والأقسام الفلسفية من قبل جوفري نويل سميث. مع استثناء 
قسم خلفية غرامشي الفكرية» المقدمة العامة تمت ترجمتها من قبل كوينتن هوار. 
الهوامش 

يُشار إلى الهوامش الإنغليزية للمحررین والمترجمین بأرقام» آما ملاحظات 
غرامشي الواردة في النص الأصلي فهي مرفقة بعلامة نجمة. 

واخترنا لتسهيل الإحالات وضع كل الهوامش على الصفحات التي بُحال فيها 
عليهاء بدلا من وضع هوامش المحررين في آخر كل قسم أو في نهاية الكتاب. وهذا 


يعني أنه كان ينبغي في بعض المناسبات وضع هامش المحررين أسفل أحد هوامش 
الكاتب. 


مقدمه عامه 


بحلول خریف عام ۰۱۹۲۲ كان أوّل نظام فاشي في العالم قد استولی على 
السلطة لمدة أربع سنوات في إيطالياء وكان طابعه لا يزال إلى حد كبير موضع 
خلاف» ولاسيما داخل الحزب الشيوعى الایطالی والأممية الثالثة. فهل كان ظاهرة 
قومية محددة أم مقدمة لتوجه دولي؟ وهل كان ذلك تكويئًا اجتماعيًا - سياسيًا جديدًا 
أم أنه مجرد مكافئ إيطالي لأشكال أخرى أكثر تقليدية لرد الفعل ‏ مثل حركة المئات 
السود الروس بعد عام ۰۱۹۰۵ أو القمع المناهض للعمالة الذي دمر الاشتراكية 
الأمريكية فى السنين الأولى من هذا القرنء أو فريكوريس (الوحدات التطوعية 
الألمانية) التي دعمت الحكومة الاجتماعية الديمقراطية لنوسكا وشيدمان في ألمانيا 
بعد عام ۱۹۱۸؟ وهل یکمن جوهرها في أساسها الاجتماعي في البرجوازية الصغيرة 
المدنية والبرجوازية الريفية» أو في دورها كأداة أكثر وحشية جديدة لهيمنة رأس 
المال؟ 

ترافقت هذه الشكوك حول كيفية تعريف الفاشية بشكل مساو مع شكوك حول 
استقرارها وآفاقها التاريخية. وكان يُعتقد بشكل واسع من طرف القادة الشيوعيين أن 
الطبقة الحاكمة هی التى قررت أن يكون الاختیار الفاشى باهظ التكلفة» وتحولت إلى 
ديل ا ات ار ات الفكزة القائلة بان الد ا ال ا ع 
«الجناح اليساري للبرجوازیة» مقبولة بشكل عام» على سبيل المثال» من قبل 
الشيوعيين الإيطاليين منذ أن وضعها زينوفييف أول مرة عام ۱۹۲۲ (وبحلول عام 
6 آصبح هذا هو «الجناح الأيسر للفاشیة»). بالإضافة إلى ذلك لم يقمع الفاشيون 
المؤسسات السياسية البرجوازية. في الواقع» بقي الاعضاء الشيوعيون يجلسون في 
البرلمان الذي يسيطر عليه الفاشيون. وخلال الأزمة التى عقبت الاغتيال الفاشستى 
للنالب الاشتراكي الديمقراطي ماتيوتي في یونیو/حزیران ۰۱۹۲4 كان النظام قد بدا 
يشهد ارتباکا» وتراجع آنصاره. لکن في الواقع كانت للسلطة الفاشية آسس قوية 
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للغاية. وقد افتتحت نظام قمع آکثر دقة وکفاءة بشکل لا یقارن بأي شکل سابق من 
آشکال ردود الافعال. وبحلول عام ۱۹۲۵ كان واضخا تمامّا أن أية فکرة عن مخطط 
تقسیم في المستقبل القابل للتوفع تحت تأثير قوة التناقضات الداخلية الخاصة بها؛ 
كانت وهمًا. وظل موسوليني طوال عام ۱۹۲۲ يلعب بشکل فعال مع آحزاب 
المعارضة لعبة الفأر والقط» على الأقل على المستوی القانوني. 

آخیرا. في خریف عام ۰۱۹۲۲ وبحجة محاولة مزعومة لاغتیاله. قرر موسوليني 
وضع نهاية حتی لمظهر الديمقراطية البرجوازية التي ظلت قائمة. فتم حظر ما بقي من 
منظمات معارضة ومنشوراتها. وأطلق سلسلة جديدة واسعة النطاق من الاعتقالات 
في أنحاء البلاد کلها» ومن بين المعتقلين كان أنطونيو غرامشي؛ الذي كان عضوا في 
البرلمان» لکن النظام لم يكن یعنیه موضوع الحصانة البرلمانية. بیس رد 
وظيفة الأمين العام للحزب الشيوعي منذ آغسطس/آب ۱۹۲۶. وکان عمره ۳۵ 
عامًا. وفي محاکمته عام ۰۱۹۲۸ آنهی المدعي العام خطبته بالطلب الشهیر من 
القاضي : «یجب أن نوقف عمل هذا الدماغ مدة عشرین عامًا!» ولکنْ» على الرغم 
من أنه كان من المقرر أن يموت غرامشي قبل انتهاء تلك السنین العشرین تم اطلاق 
سراحه بعد أن تدهورت حالته الصحية جدَّاء كي يموت تحت الحراسة في عيادة 
وليس في السجن؛ الحو لم a TS‏ فا 
السنين من الموت البطيء في السجن ۲۸4۸ صفحة من الملاحظات المكتوبة بخط 
يده؛ لیتم تهریبها من ا ی وتخرج إلى إيطاليا بعد وفاته» ومن بينها هذه 
المجموعة. 

لن تقوم مقدمتنا بأية محاولة لتقدیم تأویل عام حول دفاتر غرامشي في السجن؛ 
لکنها سترکز على اعطاء لمحة موجزة عن التجربة السياسية والثقافية التي شکلت 
خلفية ونقطة انطلاق لکتابة غرامشي خلال فترة سجنه. 


الحياة المبكرة 


ولد أنطونيو غرامشي عام ۰۱۸۹۱ في بلدة أليس الصغيرة في سردینیا. إذ جاء 
والده في الأصل من نابولي» وكان يحلم بأن يصبح محاميًا. لک وفاة والده الذي 
كان عقیذا فى الشرطة الإيطالية » اضطرته إلى التخلى عن دراسته» فوجد عملا فى 
بلدة صفيرة في سردینبا تدعی اغتلارزاء:زهناك قابل والدة غرامشي» وهي ابنة مفتش 
ضرائب» وحقق نتائج نادرة بالنسبة إلى منطقة تبلغ نسبة الامية فیها تسعین بالمئة» 
وکان قادرًا على القراءة والكتابة. لکن طموحات الزوجین حیال آطفالهم قد تحطمت 
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عندما تم إيقاف والده عن العمل عام ۱۸۹۷ من دون آجر» بسبب شبهة اختلاس 
المال العام. ووضع في العام التالي تحت الاقامة الجبرية. وفي عام ۱۹۰۰ خکم عليه 
اسن لمده مت سين اقرا 

لم يكن مهمّا تعيين مدی الذنب في التهمة التي وُجهت الیه لأنها کانت؛ وبلا 
شك» نتيجة معارضته للحزب السياسى الموجود فى السلطة المحلية. فالفساد فى 
ذلك النوع من المجتمع متفش بكل الأحوال. والحقيقة المرة أن والدة غرامشي كانت 
مضطرة إلى تربية أولادها السبعة بمفردهاء وفي ظروف الفقر المدقع من دون أي 
مصدر للدخل غير أرباح هزيلة تجنيها من الخياطة» وعائدات بيع قطعة أرض 
صغيرة» وذلك منذ عام ۱۸۹۸ إلى عام ۱۹۰۰ حين أطلق سراح زوجها ووجد عملا 
جديداء على الرغم من أنه عمل أدنى. 

وشكلت صحة أنطونيو مشكلة إضافية. حيث كان لديه تشوه في العمود الفقري؛ 
وقد حاول الأطباء علاجه من خلال تغليقه بعارضة في أعلى السقف. وعندما كبر 
آصبح منحني الظهر وبالکاد كان طوله خمسة أقدام. وعانی أيضًا من اضطرابات 
داخلية جعلته وا من الموت عندما كان طفلا صغیرا» وکانت تتکرر آثناء بلوغه وفی 
حياته» مصحوبة بمضاعفات عصبية شديدة» آلت إلى موته فى السن الاي 
والاربعین. N Ye‏ 

بدأ آنطونیو الدراسة في غیلارزا عام ۱۸۹۸ لکن تعلیمه توقف لسنتین في نهاية 
تعلیمه الابتدائي لأن أحدًا من آشقائه لم یکسب مالا وکان عليه الخروج إلى العمل. 
وأتاح له اطلاق سراح والده العودة إلى المدرسة» في بلدة سانتولوسورجیو المجاورة. 
كانت مدرسة سيئة للغاية» لکنْ» على الرغم من ذلك وبفضل قوة التصمیم والارادة 
والمساعدة التي قدمتها خلفیته العائلية المثقفة» تمکن في عام ۱۹۰۸ من اجتیاز 
امتحان القبول في المدرسة الثانوية في كاغلياري. 

وعندما آقام في كاغلياري مع آخیه الأكبر جینارو وهو عامل من ذوي الیاقات 
البيضاء عاد مؤخرًا من الخدمة العسكرية فى تورینو. جینارو» حولته خبرته فى البر 
إلى ناشط اشتراكي» ساعد على إدخال اروا عالم السياسة. ومن عام ۱۹۰۹ 
اعتاد أن يرسل منشورات اشتراكية إلى أخيه الأصغر فى البيت. آما الحدث الآخر 
الذي كان له تأثير بنيوي فيه فهو موجة الاحتجاج الاجتماعي التي اجتاحت سردينيا 
في السنة نفسهاء وقد تم قمعه بوحشية من قبل قوات البر. 

لقد أعطى الشكل الذي اتخذه القمع؛ سواء كان عسکریا أم قانونيّاء دفعًا كبيرًا 
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لقضية سردينيا القومية» ومن هنا كان ولاء غرامشى الأول لهذه القضية. وقد قادت 
تجربة حركة الطبقة العاملة في تورينو غرامشي إلى التخلي عن ارتباطه بالقومية في 
حد ذاتهاء لکنه لم يفقد البنّة همّه واهتمامه الذي انشغل به في هذه السنوات انكر 
بمشاكل الفلاحين» والجدلية المعقدة للعوامل الاقليمية والطبقية. وأظهرته مقالة باقية 
فريدة من أيام دراسته في كاغلياري وهو یتطور من وجهة النظر السردينية المحلية 
المعادية للاستعمار إلى وجهة النظر الدولية العالمية» وبيّنته - بقدر ما كان معارضا 
عنيمًا للامبريالية الأوربية في الصين - مكررًا للشعار المفضل في أيام دراسته: «ارموا 
الصينيين في البحر». 

استدعیت القوات البرية لقمع الفلاحين السردينيين فيما بعد في عام ۰۱۹۰۲ ومن 
ناحية ثانية كان على غرامشي أن يكتشف الوجه الآخر للموضوع» وهو استخدام 
القوات البرية لعزل عمال مدينة تورينوء فاتجه النزاع - بشكل عام - لیکون بين 
«الشمال» الصناعی و«الجنوب» الريفى لطمس كثير من القضايا الطبقية الأساسية. فمنذ 
عام ۰۱۸۸۷ كانت الصناعة المتنامية للشمال محبذة من قبل السياسات الحمائية التي 
أبقت على رأس المال الأجنبى» وأمّنت سيطرته على السوق المحلية. وقد وفرت هذه 
السياسة الحمائية سس مجتمم قان على مصالح فعالة ببق رأس المال الصناعي 
الکبیر» ومنظمات الطبقة العاملة الإصلاحية» وهو مجتمع من المصالح عززته 
سیاسات جيوفاني جيوليتي السياسي البرجوازي الحاکم في السنوات التي سبقت 
الحرب العالمية الأولی» وباستثناء منتجی الحبوب فى الوسط والشمال» كان تأثیره 
على إيطاليا الزراعية کارثیّ. وباستثناء مُنتجي الخبوب. لم يعد الفلاحون قادرین على 
تصدیر منتجاتهم واضطروا في الوقت نفسه إلى شراء منتجات الصناعة الايطالية بدلاً 

من السلع الأرخص بكثير» والمصنعة في البلدان الصناعية الأكثر تقدمّا. كان هذا 
الأساس الرئيس لما أصبح يُعرف ب «القضية الجنوبية». وكانت إحدى تبعاتها أن 
الاشتراكية التي انتشرت في الجنوب والجزر لم تكن اشتراكية الحزب الاشتراكي في 
إيطاليا أو نقابات العمال» بل مزیجّا من النظريات الليبرالية والاشتراكية التى يمكن أن 
تُعزى إلى أفكار ونشاط كارلو بيساكان خلال عصر النهضة الإيطالية» والتي تم نشرها 
بشكل خاص من قبل غايتانو سالفيميني في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى. 
وكانت هذه «النزعة الجنوبية» علی الأغلب زل شام كد مشكلة تفت 
غرامشي السياسي حينما وصل إلى تورینو في عام ۰۱٩۱۱‏ وكان لغاتانو سالفيميني - 
وهو اشتراكي قديم استقال من الحزب بسبب إصلاحاته ولامبالاته تجاه هموم 
المناطق الريفية والجنوبية - تأثير فكري عظيم وكبير في تكوين بنية غرامشي السياسية. 
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حصل على منحة دراسية مخصصة للطلاب الفقراء من سردینیا إلى جامعة تورینو 
عام ۱٩۱۱‏ بعد أن تمکن من تعویض الخسائر الناجمة عن تعلیمه المبکر المتقطع 
والرديء» منجزا الامتحان فى الوقت نفسه بصفته طالبا وصدیقا مستقبلیا ورفیقا 
تحرس لاس نولا و کات مد اتمه فراعت تیه شک واي ادر ايك 
البرد وسوء التغذية صحة غرامشي التي كانت تعاني في الأصل من عدم الاستقرار. 
فقد كان طوال الفترة الممتدة ما بين ١917‏ و۱۹۱۵ مريضًا للغاية» واضطر فى النهاية 
إلى التخلي عن دراسته رغم موهبته. خضوضًا في الفیلولوجیا واللسانیات عمومّاه 
ورغم تشجیع العدید من معلمیه. لكنْ» هناك من ناحية ثانية سبب آکثر آهمية من 
وضعه الشخصي المستحیل جعله يقرر مغادرة الجامعة وهو التزامه السياسي 
المتزاید. 


التکوین الفكري 

كانت بداية احتکاکه بالعالم الثقافي في زمنه خلال سنوات دراسته في جامعة 
تورینو. وقد خلقت آوجه القصور في إيطاليا اللیبرالیف رواجًا معيئًا للأفكار الاشتراكية 
حتی في الأوساط البرجوازية» وکانت لدی العدید من أساتذة الجامعة روابط وصلات 
بالحركة الاشتراكية. وکان من آهمهم آومبرتو كوزموء وهو مرخ للأدب وباحث في 
دانتي» وقد آصبح غرامشي صدیقا له» لکنه فیما بعد انتقده بسبب نمطه البرجوازي 
في التعامل مع حركة العمال» وآنیبال باستور الذي حضر غرامشي محاضراته عن 
المارکسية. وهناء تعرّف على شعار «فلسفة البراکسیس» ذي الطابع الهيغلي الذي 
ارتبط به في علاقة بالغة الاهمية استمرت حتی نهاية حیاته العملية. 

إن مصطلح «فلسفة البراكسيس» الذي یعرف الیوم من خلال ربطه مع دفاتر 
غرامشي في السجن والذي تم استخدامه في هذه الدفاتر جزئیّا بمعناه الحرفي على أنه 
تعبیر لطیف عن خداع رقیب السجن. هو الذي دخل إلى إيطاليا من قبل آنطونیو 
لابريولاء الماركسي النظري الوحید والأهم قبل الحرب العالمية الاولی. مات 
لابریولا في عام ۱۹۰6 وقد كان فیلسوفا ومورخا. إذ في وقت متأخر إلى حد ما من 
حیاته اقترب من المارکسية ومن المشاركة فى الحركة الاشتراكية» جالبًا معه آثارًا 
ف من هن دكورة فا وای أن ره ایا ا کی ف اة فد 
التي أنشأتها بين النشاط النظري والعملي؛ وحافظت على وحدة ا والتاريخ ؛ 
فميز نفسه عن المدرسة الهيغلية بشكل رئيس من خلال تشديده على أولوية العلاقات 
المتماسكة القائمة على أسس الوعي. وكانت أفكار لابريولاء وبخاصة فيما يتعلق 
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بتفسیر التاریخ موثرة للغایت لکن بشکل آساسی فى الدواثر الفكرية وغالبّا بشکل 
مشوه» أكدته مثالیتها الکامنة على حساب قاعدتها المادية. ودخلت عبارة «فلسفة 
البراكسيس» على وجه الخصوص فى أسلوب التعبير ذي الاتجاه المضاد للمادیة» 


وکان من دعاته الرکیسبین رودولفو موندلفو » وبطريقة هامشية » جيوفاني جنتيلي. 


لقد خدد دور جنتیلی فى تطوير المارکسية الايطالية بشیء واحد: ترجمته فى 
البداية إلى الايطالية لعمل مارکس آطروحات عن فیورباخ التي فسرها بشکل مثالي 
بأنها تشیر إلى عملية الادراك أكثر من العالم الواقعي» وعلاقة الانسان به. وکانت 
مغازلة جنتيلي للمارکسية موجزة وسطحية. فسرعان ما تحولت نظریته في البراکسیس 
إلى فلسفة «الفعل المحض»» والتطوعية وإيحاء الفاشية المبکرة. وأصبح فیما بعد 
المنظر الرئيس للفاشية» وأعدم من قبل الثوار خلال المقاومة. 

كان موندلفو شخصية أكثر خطورة بکثیر» بعد وفاة لابریولا» فيلسوف الاشتراكية 
الإيطالية الرائد. كانت مساهمته الرئيسة في الماركسية تكمن في محاولته الوصل بين 
ماركس «الفلسفي» وإنغلز الأكثر تجريبية» ویعد موندلفو ومدرسته أيضًا مسؤولين إلى 
حد كبير عن التفسير المثالي ل(لابریولا). إن استخدام لابريولا وموندلفو وغرامشي 
المشترك للعبارة نفسها «فلسفة البراكسيس» قد قاد بعض المعلقين إلى وضع المفكرين 
الثلاثة في قالب مثالي مشترك» إنها رؤية يجب التعامل معها بحذر. إحدى ميزات 
فكر غرامشي الناضح اتفاقه في وجه من الوجوه مع أفكار موندلفو» وذلك في 
التهوين المتواصل للعنصر المادي فى عمل مارکس» والذي یستبدل عند غرامشى»› 
على الأقل» بالتشديد علی» الما tain‏ والقضاء على الميتافيزيقيا. ۳ 
غرامشى نفسه ناقدًا ل(موندلفو)» ومهتمًا بإعادة فرض الماركسية الجوهرية ل(لابریولا) 
فد كل عن ينو ك الما ركسيين لذبن ادو لاغز العا لاله ادن طاو 
لأجل أنفسهم. وتماهى نهج موندلفو للماركسية بثقافته الخاصة في هذه الفترة 
المبكرة؛ إذ أكد ما أشار إليه غرامشي نفسه» فيما يتعلق بمارکس. وهناك تمييز بين 
الثقافة الفلسفية الشخصية للمؤلف وما قرأه واستوعبه أو رفضه في فترات مختلفة من 
حياته» وبين فلسفته الأصلية. 

ثمة تأثير ثقافي وفلسفي أكثر أهمية على غرامشي في أعوامه الأولی» تمثل في 
تأثير بنيدتو كروتشه. وقد كان كروتشه تلميذ لابريولاء ولفترة وجيزة ما بين ۱۸۹۵ 
و۱۹۰۰ أعلن نفسه مارکسیّا. وسرعان ما انشق معلئًا أن الماركسية مفيدة من حيث 
هي قانون بسيط للبحث والتقصي التاريخي وحسب «ومعلنًا بغطرسة مميزة» وفاة 
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المارکسية النظرية في إيطاليًا»» فتزامن ذلك مع انشقاقه. لا يمكن المبالغة في تقدیر 
تأثیر کروتشه على الثقافة الايطالية بأكملها حتی وقتنا الحاضر. فعلی الرغم من تخلیه 
عن المارکسية الا أن العدید من آفکاره استمرت بتأثیرها المدوي بين شباب الیسار 
المثقف فى فترة ما قبل الفاشية لاسیما علمانیته» ومعارضته لایودیولوجية الفلسفة 
الوضعية التى كانت سائدة سابقًا. سياسبّاء كان دوره غامضًا دائمّاء فحملت دعواته 
للعجدید الأخلاقي دلالات خطيرة: وهذا ما بینه دعمه لموسوليني في آوائل 
العشرینات. لکن ارتباطه المستمر مع منظر مذهب النقابوية (جورج سوریل) ساعد 
باستمرار على ابقاء الوهم القائل إن فلسفته یمکن أن تکون فلسفة للیسار. 

لو دنا إلى أيام دراسته لوجدنا غرامشي یصف نفسه ناقدًا ذاتيّاء وقد كان في 
شبابه «متحیزا لکروتشه»» وکان يلف العدید من مقالاته المبکرة (طار کروتشه بشکل 
جلي. ویجب أن نمیز هذا التأثیر الکروتشي الشخصي على الرغم من أنه واضح 
ثقافیّا. على غرامشي نفسه بدقة عن الموقف الذي ینبثق من دفاتر السجن» حيث 
یعتبر کروتشه آکثر موضوعية من حيث هو فیلسوف وشخصية مهيمنة في الثقافة 
المعاصرة. معظم دفاتر سجن غرامشي الفلسفية مکرسة لنقد فلسفة کروتشه بشکل 
صارم في علافتها بالماركسية» ويشير في کتاباته في السجن بشکل مستمر إلى الحاجة 
لمحاربة فلسفة کروتشه باعتبارها إيديولوجيا منتشرة ونظامًا فلسفیّا محددا. وحصر 
کروتشه في دور دوهرنغ في بعض الأحيان» حتى يُدمّر بشکل جدلي» لکننا نجده في 
کثیر من الأحيان يراه على غرار هیغل مفکرا» يمكن أن يُستفاد من عمله في النضال 
من أجل تجدید الفکر المارکسي وتحریره من التراکمات. 

يرتبط جوهر نقد غرامشي الناضج لفلسفة کروتشه بتقلیص الأخير للحركة التاريخية 
لصراع المتناقضات إلى مجرد ديالكتيك مفهومي » «ديالكتيك التباینات». في حين آن 
غرامشي قال: إن مثل هذا المشروع المخطط قد يكون له مكانه في فلسفة مجتمع يتم 
فيه القضاء على صراعات حقيقية» حيث تحققت وحدة المعرفة والكينونة المستحيلة 
في مجتمع طبقي أخيرّاء ولم تتمكن من تقديم وصف واقعي ملموس لتاريخ حدده 
بشكل رئيس صراع طبقي. ويتماشى هذا التجريد للعالم الحقيقي إلى عالم أثيري من 
المفاهيم المتميزة في الفلسفة الكروتشية مع رفض راديكالي للسياسة. تسمح 
«المقولات» المتميزة لنسق كروتشه بوجود أربعة علوم» الاستطيقاء والاقتصادء 
والمنطق والإتيقاء وهي علوم ترتبط بالسعي» على التوالي» وراء الجميل» والنافع» 
والحقيقي والخيّر... ويمكن أن تكون السياسة في هذا المفهوم فقط كيانًا مركبّاء 
ومجرد «عاطفة)» من دون أية قيمة فلسفية. وعلى النقيض من ذلك» الشخصيات 


۲١ 


السياسية فى فکر غرامشی» من الوجهة الفلسفية» مثل النشاط البشري الاساسی 
وسائل يحتك من خلالها وعي الفرد مع العالم الطبيعي والاجتماعي في آشکاله کلها. 

النقد الذي یعارض عبره غرامشی المثالية الکروتشية فى مذکرات دفاتر السجن 
یحرکه الوعي بضرورة تدمیر التأثیر الذي امتلکته الفاشية الكروتشية وکروتشه نفسه 
على جوانب الحياة الثقافية والسياسية الايطالية كلهاء آکثر مما يحركه اهتمام مجرد 
لکشف آوجه القصور الفکري. وکان للکثیر مما قاله کروتشه وفعله قيمة إيجابية فى 
الفترة التی سبقت الحرب العالمية الأولی» مثل تعاطفه اليساري» وإعادة تقییمه 
التقالید «الرومانسیة» في الثقافة الايطالية من فيكو مرورًا ب(دي سانکتیس) حتی الوقت 
الحاضر› ومعارضته الفلسفة ال و ضعيهة المعاصرة وصعود الفاشية » وموقف کروتشه 
المبهم تجاهه الذي حول دوره إلى دور رجعي وضارء مناقضا جنتيلي. لم يلعب 
کروتشه دو را مباشرا ونشطا فى صياغة السياسة الثقافية الفاشية» وتمکن من اکتساب 
سمعة فكرية من خلال الامتناع عن الحياة العامة بعد عام ۰۱۹۲۲ لکن الحقيقة 
الراسخة هي أنه لم يدعم النظام في البداية» وأن الطابع النظري لمعارضته فيما بعد 
كان من النوع غير السياسي والفردي وكان تأثيره على الطبقات الفكرية التي تخضع 
لنفوذ كروتشه في أفضل الأحوال مصدر إلهام لانسحاب معين من ابتذال الفاشية» 
لكنه في أحيان أخرى روج لعادة «التبرير» فيما يتعلق بالنظام الأكثر شمولاً من أي 
استفزاز يسببه تمجيد هيغل المفترض للملكية البروسية. 

قدمت الحرب والفاشية اختيارًا قاسيًا للعديد من الفنانين والمثقفين التقدميين 
والطلائعیین بجانب کروتشه. ومن بين هؤلاء الذین دعموا أو کانوا على الاقل 
الجنوبي» رئيس تحریر سابق لمجلة لافوتشه وماريو ميسير ولي ١‏ واخرون لا حصر 
لهم. وکان کثیر منهم شخصیات مهمة في تکوین غرامشي الثقافي» في کل مرة شغلوا 
مناصب متقدمة في عالم الثقافة الإيطالية» وقبل نضوج ماركسية غرامشي وآخذها 
شکلها النهائي. تأثر غرامشي وکل شيوعيي مجموعة جريدة آوردینه نوفو في تورینو 
بالهیاج الثقافي لاعوام ما قبل الحرب وهو ما يعطي إشارة إلى تعقيد وارتباك الوضع 
الايطالي» حیث أن مجموعة مثل المستقبلیاتیین» على سبیل المثال ویعادلهم بالروسية 
مجموعه بقيادة مایاکوفسکی قد لعبوا دورًا قياديًا فى تشکیل الرواد السوفییت» 
فتحولوا في ایطالیا إلى بیانولا الفاشية. وآیا كان الأمر فإنه كان على قضية المثقفین 
الایطالیین برمتها» بنزعتهم الجهوية وکوسموبوليتيتهم ودورهم في بنية سلطة الکنيسة 
والدولة» ولاسیما في الجنوب» أن ثصبح الموضوع الرئیس لتفکیر غرامشي في 


۳ 


السجن. فلم يكن نقده طائفیا. وهو يبدأ من تقييم واقعي للوهن الموضوعي للنخبة 
المثقفة الایطالیت بهدف استعادة تلك الأفكار والقوی التي بامکانها أن تسهم في 
تشکیل وعي «قومي - وطني» بالاقتران مع قوة صاعدة للبرولیتاریا. ولیست المثالية 
الكروتشية» رغم تحیزها الواضح المضاد للشعبوية» مرفوضة تماما إذ تم استخدام 
سماتها التي آثرت بشکل ايجابي في غرامشي في شبابه. باعتبارها مساعدة لانتقاد 
که لو دد ا ` ندا 


السياسة الا شتراكية في تورینو 


عندما وصل غرامشي إلى تورينوء كانت المدينة هي العاصمة الحمراء لإيطالياء 
وکان لغرامشي آن یطلق علیها اسم بيتروغراد إيطالياء موطن صناعاتها الأكثر تقدمّاء 
وقبل کل شيء موطن شركة فیات. وبحلول نهاية الحرب ستصبح فیات آکبر منتج 
للجرارات في أوروباء وسیزداد عدد عمالها من 1۰۰۰ في عام ۱۹۱۳ إلى ۲۰۰۰۰ 
في عام ۰۱۹۱۸ بحلول عام ۱۹۱۵ كانت تصذر سیارات مدرعة وطائرات إلى بلدان 
حلف الوفاق بکمیات كبيرة. وارتفع عدد سکان تورینو من حوالي 4۰۰۰۰۰ نسمة في 
عام ۱۹۱۱ (عشرون بالمئة منهم عمال صناعیون) إلى آکثر من ٩۰۰۰۰۰‏ في عام 
e‏ هذا مع حقيقة أن من بين خمسة إلى 
عشرة بالمئة من عدد السکان كانوا فى الجيش› > فلم يكن هؤلاء مشمولين في مجموع 
عام 1914. لقد كانت نسبة النساء في الطبقة العاملة في تورينو 4۰ بالمئة» وهن کن 
في طليعة الثورات البروليتارية الكبرى التي هزت المدينة ما بين ۱٩۱۲‏ و"۱۹۲. 

كانت إحدى نتائج الطابع الخاص لرأسمالية تورینو. على عكس المدن الصناعية 
الكبرى فى البلاد» راضية نسبيًا بالطفرة التى واجهتها ما بين عامى ١94١5‏ ۰۱۹۱۵ 
وبالتالي فقد فضلت سياسة الحياد التي دعا إليها جيوليتي. وكانت مصانم القطن 
والصوف ما تزال تشكل إلى حدٌ بعيد الجزء الأكبر من صناعة تورينو قبل كل 
الصناعات الثقيلة من الحديد» والصلب» والفحم؛ والشحن التي کسبت من الحرب؛ 
وتم كبح صناعة السيارات التي كانت متجهة لتجاوزها بسرعة. بأوامر من بلدان 
الوفاق المتحاربة» التي لا ترى حاجة للتدخل المباشر ف فى الحرب. وقد استوعبت أية 
قوى عاطلة عن العمل يمكن أن تجدها بين المهاجرين الجدد» وخصوصًا بين العنصر 
النسائى من السكان. لقد كانوا عمالة قليلة المهارة مصممة ‏ قبل كل شىء - على 
إدخال اشاب جديدة لرفع الانتاجية: أي منهج التیلرة الذي اهتم به كل من لینین 
وغرامشي كثيرّاء والحفاظ على الاستقرار الصناعي بقدر الامکان. 


۳۳ 


كانت المهمة الأخيرة على درجة عالية من الأهمية. وکانت برولیتاریا تورینو الأكثر 
تقدمّا ونضالية في إيطاليا. ففي وقت مبکر من الاعوام ۱۹۰۶ - ۰۱۹۰۲ آظهرت 
درجة عالية من التضامن والاستعداد للنزول إلى الشارع. وعلی الرغم من آنها غات 
سلسلة من الهزائم الهائلة في عام ۰۱۹۰۷ والتي تلتها سنون شهدت أوج «الاستقرار 
الصناعي» الجيوليتاني والنمو السریع لحركة نقابة العمال التعاونية . ومع ذلك وفي عام 
۲ شرع عمال المعادن (غیر المنظمین نقابيًا) في إضراب «حتی النهایة. وقد 
تمت هزیمته بعد خمسة وسبعین يومًا من النضال. لكنّ عمال المعادن خرجوا مرة 
آخری» وهذه المرة بقيادة الاتحاد العام للعمال؛ في ربيع ۰۱۹۱۳ وبعد ٩۳‏ یوما 
حقق الاضراب انتصارًا كبيرًا (وهو جزئيًا نتيجة لتدخل الحکومة ضد تعنت الموظفین 
الخطير). وشكلت هذه الصراعات خلفية لأعوام غرامشي الاولی في تورينوء ظفرت 
به من جنوبيته الشابه الفتیة» ما پدل علی آن العمال کانوا العدو الحقيقى للصناعيين 
لشمالیین. على الرغم من تعاون قادتهم الاصلاحیین» وبالتالي فانهم کانوا الحلیف 
المحتمل وقادة جماهیر الفلاحین فى الجنوب. وازدادت نضالات برولیتاریا تورینو 
بشكل أكبر مع اقتراب الحرب» و اندلاعهاء فأصبحت في الوقت نفسه تحمل 
طابعًا سياسيًا أكثر. وكانت المراحل الرئيسة في هذا المسار هي الإضراب العام في 
یونیو/حزیران عام 21414 تبعها القمع الدموي لمظاهرة مناهضة للحرب في أنكوناء 
المظاهرات الأضخم المناهضة للحرب والإضراب العام في مايو/أيار عام ۰۱۹۱۵ 
وقبل كل شيء تمرد أغسطس/آب عام ۱۹۱۷. 

عندما وصل غرامشى إلى تورينوء كان هناك اثنان من المؤثرين المهيمنين على 
جيل الشباب من الاشتراکیین؛ وهما: سالفيميني وموسوليني الزعيم المعترف به من 
قبل الجناح اليساري للحزب» ورئيس تحرير جريدة أفانتي! جريدة الحزب. وقد 
دُرست حملة سالفيميني المحتدمة ضد عدم اكتراث قادة الطبقة العاملة الإصلاحيين 
بمحنة الفلاحين الجنوبيين» إذ عارض سالفيميني بعنف التوسع الإمبريالي في لیبیا 
عام ۰۱۹۱۲ مرن اضر امن قبل بلطبجية ل و ولقیت جریدته الود ما 
يعني ضمئًا وجوب التضال لأجل 7 تحقیق الوحدة الحقيقية بين الشمال والجنوب علی 
آساس المساواة بعد آعوام. . وفي عام ۰۱۹۲۳ اقترح غرامشي ی لحف ی 
الجدید للحزب الشیوعی الایطالی» «لأنه... يجب علینا أن نولی آهمية خاصة للقضية 
رها كان عاتن لي كيرا اه افد فاي بالقدر یه له ان 
ولسلبيات مسؤولي الحزب الاصلاحي. إذ كتب موسوليني في لهجة جورج سوريل 
معبّرا عن استعداد الجماهير للقتال وإمكانية الإضراب العام سلاحًا في الحرب 
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الطبقية. وکان في هذه الفترة کذلك معارضا متحمّسا لكل آشکال النضال. فقد سمح 
له شبابه ومیله إلى العمل التطوعي بكسب إعجاب وولاء الجیل الشاب. والذي فقده 
حینما أصبح لسان دفاع عن التدخل الايطالي خلال الحرب. 

ولفهم الحياة الداخلية المعقدة للاشتراكية الايطالية في هذه الأعوام» علینا أن نؤكد 
أنَ الحزب نفسه كان واحذا من القوی الفاعلت فلم يكن أي من الاتحاد الفيدرالي 
لنقابة العمال الاشتراکیین ولا النواب الاشتراکیین فى البرلمان» ولا المستشارین 
الاشتراکیین المحلیین ولا الموسسات التعاونية القویف» خاضفا بأي معنی فعال لأى 
انضباط حزبي. لقد كان الشاغل الرئیس لقيادة الحزب طوال آعوام الحرب هو القیام 
بدور وحدوي فیما یتعلق بهذه القوی المختلفة. وقد لا یکون هذا الدور ذا طابع 
ثوري» على الرغم من أن بعض قادة الحزب على الأقل کانوا ثوريين حقيقيين بصفة 
شخصية. وفي الوقت نفسه؛ اتجهت القيادة بشکل مطرد إلى الیسار (قولا على الأقل) 
ردا على عدم الشعبية المتزايدة للحرب. والتضامن المتزاید للعمال الصناعبین؛ وفیما 
بعد الأثر الهائل للثورات الروسية. اجتمعت هذه الضغوط المتضاربة لانتاج «التشدید 
«maximalism‏ (وهي مرادف ايطالي - للوسطية - التي كانت ظاهرة دولية يعد الحرب» 
وكان أهم تعبير عنها هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الذي سيطر على 
اليسار الایطالی إلى أن سحقته الفاشية» وکان منه جاسینتو مینوتی سیراتی» رئيس 
تحرير جريدة أفانتي بعد انشقاق موسوليني» وهو الهيئة الأكثر أهمية واحترامًا. 

خلال أعوام الحرب. برز اليمين الإصلاحي الذي يرتكز في المقام الأول على 
نواب البرلمان ونقابات العمال» ويقوده تراتي وتيرفيس ودي أراغوناء بمثابة الكيان 
ال اف ركاف و اتسين 
الايطالي في كابرويتو عام ۰۱۹۱۷ كامنة في استعداده لقبول شعارات وطنية. وتم 
تحديد موقف الحزب الرسمي من قبل سكرتير الحزب لازاري على أنه «لا دعم ولا 
تخريب». إذ أن المصدر الرئيس للمعارضة داخل الحركة هو الجدل حول إمكانية 
تقديم الدعم أو عدم تقديمه إلى مختلف اللجان (لمساعدة ضحايا الحرب» والتعبئة 
الصناعية» وما إلى ذلك). فقد شكلت لمساعدة المجهود الحربی. وكان اليمين موافمًا 
عن اعارا ف "هذه الامو لكو اة الات تت وف سانيا تست 
وعلی الرغم من الوجه الايجابي قدر الامکان فانه کان لهذا بعض الأثار السلبية 
للغاية في وقت لاحق. فللقيادة موقف «يساري» كاف لمنع ظهور أي حزب يساري 
منظم فعال حتی بعد الحرب لوقت طویل» في حين لم يكن هناك معنی وري حقيقي 
في ممارسته. وفي الوقت نفسه أبعدت بشكل عميق الطبقات البرجوازية الصغيرة» 


Yo 


سريعة التأثر بالشعارات الوطنية» والتی توفر الأساس الاجتماعی للفاشية. وعلی 
الرغم من وجود «یسار» منتشر داخل الحزب فقد نصب نفسه کفصیل «عنید - ثوري» 
في منتصف عام ۰۱۹۱۷ الا أنه تداخل إلى حد كبير مع قيادة الحزب. واختلف عن 
السياسة الرسمية آساسّا بشأن قضایا «المبدأ» فى اصرارها على أن العنف آمر لا مفر 
منه باعتباره مولدًا للثورة. وينبغي طرد الاصلاحیین المتعاونین مع اللجان» وينبغي 
رفض الاعتراف بالمفهوم البرجوازي للالامة*. وما إلى ذلك. ودعا الفصیل إلى 
تشجیم أكبر للمقاومة الجماعية للحرب» لکنه لم يضع قط أية استراتیجیا متميزة حمًا. 
وعلى الرغم من أن الفصيل «المتعنت» لعام ۱۹۱۷ كان بطريقة ما رائد الفئة الشيوعية 
من عام ۱۹۱۹ إلى عام ۰۱۹۲۰ فإِنَ ذلك استمر وقّا قصير الأجل. وقام بدور ضمير 
الحزب بدلا من أن يكون بدیلا له بقيادة يسارية» وأصبح أغلب أعضائه البارزين» 
وسطيين بدلاً من شيوعيين على غرار لیقورنو (انظر أدناه). 

لقد أصبح فرع تورينو من الحزب الشيوعي الإيطالي يضم ٠٠٠١‏ عضو عند 
اندلاع الحرب» وكان أربعة أخماس منهم من العمال. وسرعان ما خفض التجنيد 
الإلزامي هذا المجموع إلى ما لا يزيد عن خمسمئة؛ وفي خضم الحرب» وعلى 
الرغم من التصاعد الكبير للوعي الثوري بين الجماهیر» تم تخفيض إضافي عن طريق 
قمع الشرطة. وحتى في العام الأخير من الحرب توقف القسم تقريبًا عن امتلاك أي 
وجود عام. فالحزب أصبح أثناء الحرب واحذا من معاقل الجناح المتعنت للحرب» 
وانطبق هذا بشكل خاص على الأعضاء الأصغر سا مثل غرامشي. 

كان أنجيلو تاسكا أول رفيق ومعلم سياسي لغرامشي بعد وصوله إلى تورينو. وقد 
أصبح فيما بعد زعيم الجناح اليميني في الحزب الشيوعي الإيطالي» إلى حين طرده 
المنعطف اليساري في عام ۱۹۲۹. وتاسكا هو ابن عامل في السكك الحديدية» ولد 
في نفس عام ولادة غرامشي» كان ناشطا في الحزب الاشتراكي منذ عام ۰۱۹۰۹ 
وأعطى لغرامشي في مايو/أيار عام ١917‏ نسخة من كتاب الحرب والسلام مع إهداء 
«إلى زميلي طالب اليوم» وزميلي المقاتل» وآمل أن يكون زميل الغد. انتقل غرامشي 
في نوفمبر/ تشرين الثاني عام ۱۹۱۲ إلى الشارع الذي يسكن فيه تاسكاء وبعد عام 
واحد انتقل إلى المبنى نفسه» وانضم في الوقت ذاته تقريبًا إلى الحزب الاشتراكي. 
وتبوأ تاسكا مكانة وطنية عالية داخل الحزب في مؤتمر الشباب عام ۰۱٩۱۲‏ عندما 
اشتبك مع أماديو بورديغا الذي هيمن على الحزب الشيوعي الإيطالي في أعوامه 
الأولى» وبعد ذلك قاد فصيله اليساري حتى طرده في عام ۰۱۹۳۰ وبورديغا هو ابن 
عالم اقتصاد زراعي» نشأ في بيئة اشتراكية مثقفة في نابولي» وبسبب طاقته الهائلة» 
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وصفه غرامشی بأن لدیه القدرة على العمل بطاقة ثلائة أشخاص مجتمعین» وسرعان 
ما فرض نفسه زعيمًا للمعارضة المتعنتة للاشتراكية الاصلاحية التي هيمنت على تنظیم 
الحزب المحلي. بینما كان شباب تورینو الاشتراکیون» وفي رد فعلهم ضد سلبية 
القادة الاشتراکیین القدامی. متأثرین قبل كل شىء بالمثالية الکروتشية وطوعية 
سوریلیان وبجنوبية سالفيميني» وتجربة الصراعات البروليتارية الجماعية للمدينة 
اناع الأكر نما في (بظالیا: آخذ رد فل رورويعا هارا ماف فقت حار ام 
أجل العوذة إلى الا تسه الما كنت ران باه ماد لكيه كان بطي ایشا 
عدم المرونة بالفعل والدغمائية التي ميزت حياته السياسية» وقاتل» من ناحية ثانية» 
من أجل منظور وطني لاستراتيجيا ثورية» في الوقت الذي كان فيه غرامشي ما يزال 
یفکر في المصطلحات المحلية. وقد کان لهذا العامل قبل آي شي إلى جانب فهمه 
المبکر لدور الحزب الثوري. الدور الذي ضمن سیطرته على الحزب الشيوعي 
الايطالي من البدء. 

في موتمر الشباب لعام ۱٩۱۲‏ المذکور آعلاه كان تاسکا قد طالب بضرورة أن 
تکون آفانغواردیا» وهی الجريدة الشابة والناطقة الرسمية للحزب. حاملة للواء الثقافة 
الجديدة» ومشرعة في تجدید الارث الفكري للاشتراكية الايطالية. فسخر بوردیفا من 
هذه «النزعة الثقافیة» «والحاجة لدراسة ما آعلنه مؤتمر معلمی المدارس» ولیس 
لمژتمر الاشتراکیین». وما الی ذلك. وکتب غرامشي بعد سنین في مذکرات 
السجن. عن هذا الصدام : «إن تطرف [بوردیغا] الاقتصادي هو ما کانت تبزره غالبا 
انتهازية [تاسکا] الثقافية... لكن» ألم يتم الرد على تلك الانتهازية» والعکس صحیح 
بکون التطرف الاقتصادي يبر الانتهازية الثقافية؟ ولم يكن في الواقع لا هذا ولا ذاك 
"مبررا ولا ينبغي له أن يبرّر» بل يجب أن يُوضحا بشکل واقعي بصفتهما وجهین 
توأمين للنضح ذاته والبدائية نفسها». فکان إنجاز غرامشي في الحزب الشيوعي 
الايطالي أن یفوز به بعیذا عن بوردیغا من دون تسلیمه لتاسکا. 

خلال هذه السنین الأولى في تورینو» تعرف غرامشي أيضًا على قادة مستقبلاتیین 
آخرين» من الحزب الشيوعي الايطالي لاسیما تولياتي وتيراتشيني. وهذان الاخیران 
شکلا مع غرامشي وتاسکا نواة للتعاون المسؤول عن إنشاء جريدة لو آوردینه نوفو في 
عام ۰۱۹۱۹ وکان هناك ميل لاعادة قراءة شراکتهم من حيث هم مجموعة في آعوام 
الحرب» ولکن ذلك لم یحدث. كان توليائي أساسًا صدیقّا طالبّا» بدأ نشاطه السياسي 
مع نهاية الحرب. وعندما اندلعت الحرب قام بالتطوع للخدمة في السلك الطبي. 
واستئدعي تاسکا فورًا في مایو/آیار عام ۰۱۹۱۵ واعتقل تيراتشيني الذي انضم لمنظمة 
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الشباب الاشتراكي في عمر السادسة عشرة في عام ۰۱۹۱۱ في آیلول/سبتمبر ۰۱٩۱۲‏ 
وذلك بسیب توزیعه دعاية مناهضة للحرب. وید شون د فى سجن أيضًا. فقضی 
غرامشي لوحده أعوام الحرب في تورینو. 

Ê‏ الاو تونق اقطا فاتگاه لا علقت نا غالا في 
او فقوي الأول ۱۹۱۲ عدا يدا موسر لیے کی عد موف اف امک 
المتعلق بالحياد في الحرب. فکتب غرامشي مقالة في صحافة الحزب دفاعًا عنه. ولم 
يكن الخطأ مفاجثا. نظرا لقلة خبرة غرامشي السياسية. إذ كان موسوليني زعيمًا بلا 
منازع من الجناح اليساري للحزب الاشتراكي الايطالي ولا أحدء بالطبع» توقع مساره 
في المستقبل. ولم تكن عالمية لینین معروفة تماما في إيطاليا في ذلك الوقت. فما كان 
یحث غرامشي قبل أي شيء هو ازدراژه سلبية موقف الحزب الرسمي لا دعم ولا 
تخریب»؛ لأنه لم تكن في الواقع الا سياسة «الايدي النظیفة». وکتب غرامشي : «ینظر 
الثوریون إلى التاريخ على أنه خلق لروحهم الخاصة. كأنه مكوّن من سلسلة متواصلة 
من القاطرات العنيفة في الطرف الاخر من المجتمع؛ الايجابية والسلبية على حد 
سواء» ویحضرون لأقصى ظروف مواتية لأجل شد الحبل النهائی (الثورة). يجب ألا 
نكرو ا راش عن اكمار الوك لاد المطلق یل أن ولو إلى اكاد امش 
والفعال». وسرعان ما سيصبح واضحًاء بطبيعة الحال. أن منظور موسوليني كان 
مختلمًا جدًا. ولم يتجرأ غرامشي على الطباعة مرة أخرى لأكثر من عام. فعلى الرغم 
من سجل معارضته - الذي لا تشوبه شائبة - للحرب الإمبريالية» كانت تهمة «سياسة 
التدخل» فى السنين اللاحقة موجهة إليه من قبل المعارضين السياسيين» بسبب هذه 
المقالة الا 

انضم غرامشي» مع ذلك في عام ۱۹۱۵ إلى طاقم جريدة غريدو ديل بوبولو 
الأسبوعية للحزب الاشتراكي» وأصبح صحفيًا لوقت كامل. وخلال أعوام الحرب؛ 
تطور إلى معلق سياسي» فكتب عن كل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية 
والسياسية فى تورینو» من إضرابات ومظاهرات الطبقة العاملة فى تورینو» والأحداث 
الدولية من قبیل متمر زیمروالد» أو المذابح الارمينية» وبصفته ناقدا مسرحیّا في 
جريدة آفانتي جريدة الحزب اليومية» ابتداء من عام ۱۹۱۲ فصاعذا. إذ كان آول من 
آدرك آهمية بیراندیلو» وامتد تأثیره بعيدًا خارج صفوف الحزب نفسه. وفي عام 
۲ تحدث غرامشي علنًا لأول مرة» عن رومين رولاند» والثورة الفرنسیت 
وکومونة باريس) EE‏ كد وی لمشرحية إبسن نيت 
الدمية)» عن تحرير المرأة. وقبل عام ١417‏ لم يحتل غرامشي أي جزء بارز من حياة 
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تنظیم تورینو الحزبي من ناحية آخری» إذ كان عام ۱۹۱۷ نقطة التحول في تکوینه 
السياسي» إنه عام الثورات الروسیة» وعام التمرد البروليتاري في تورینو. 

عندما وصلت آخبار ثورة فبرایر في روسياء لم يكن غرامشي يشك في أهميتهاء 
على الرغم من التقاریر الصحفية الخاضعة للرقابة. وفي وقت مبکر من ۲۹ آبریل/ 
نیسان ۰۱۹۱۷ کتب فى جريدة إيل غریدو ديل بوبولو» جريدة الحزب الأسبوعية. 
«الصحافة اا آخبرتنا كيف استبدلت السلطة الاستبدادية بسلطة آخری لم 
يتم تحديدها بوضوح» إنها التي يأملون أن تكون سلطة برجوازية. فأنشؤوا توازيًا بين 
الثورة الروسية والثورة الفرنسية» ووجدوا أن الأحداث متشابهة....» نحن مقتنعون» 
من ناحية انیف أن الثورة الروسية ليست مجرد حدث» بل هي عمل ثوري» ويجب 
أن تتحول بشكل طبيعي إلى نظام اشتراكي». وعلى الرغم من ذلك فان فهم غرامشي 
لما حققه البلاشفة على وجه حقيقى» أو حتى معرفة من كان البلاشفة على وجه 
اد كان ما وال وتا رات على شتا المعال انتقالع اكير سكي 
شیرنوف») في ۱۹۱۷/۹/۲۹ لم يدرك بعد مطلقّا آهمية نظرية لینین وممارسة بر 
الطليعة الثوري» واستجاب لتأكيد الارادة البروليتارية التي آدرکها في الثورة البلشفية؛ 
إذ کتب بعد آکتوبر/تشرین الأول مقالة مشهورةء ذات أهمية كبيرة رغم مفاهیمها 
المثالية الخاطئة بشکل واضحء وهي بعنوان «الثورة ضد رأس المال - الثورة ضد 
کتاب رأس المال». فى هذه المقالة عارض انجاز لينين تأکیذا على الارادة الثورية ضد 
الحتمية التي هيمنت على الاممية الثانية» وهي حتمية تبرر بتفسیر ايجابي کتاب رس 
المال لماركس؛ لأن في رأيه «البلاشفة... ليسوا ماركسيين... لم يجمع البلاشفة على 
أساس أعمال القائد أية عقيدة خارجية» مكونة من تأكيدات عقائدية. هم يعيشون فكر 
ماركس الذي لا يمكن أن يموت أبداء وهو استمرار للفكر المثالی الإيطالى 
والألماني» والذي آفسدته القشور الطبيعية والایجابیة». مقارنة مع تأكيد ا ا 
بأنه لم يكن «ماركسيا» واضحًاء كان غرامشي بالفعل ماركسيًا أكثر مما كان يدرك» 
لكن ما فعله» وبشكل حاسم» رفضه «الماركسية» التي رأت أن هناك ضرورة قاتلة 
لتشكل البورجوازية في روسياء ولتفتح حقبة رأسمالية» قبل أن تفكر البروليتاريا 
بالنهوض من مطالبها الطبقية» ومن ثورتها»» وبعبارة أخرى «ماركسية» المناشفة أو 
الأممية الثانية. 

ربما كان تأثير الثورة الروسية عام ۱٩۱۷‏ أكثر سرعة في تورينو من أي مكان آخر 
في آوروبا؛ فقد كان العداء للحرب شائعًا في المدينة منذ البداية» ونما بقوة مع 
استمرار الصراع. وتخللت الأشهر الأولى من عام ۱۹۱۷ صعوبات صناعية عديدة 


۳۹ 


انطلقت لمواجهة آثار نقص الغذاء وارتفاع الأسعار؛ وکانت النساء العاملات في 
الطليعة» وبخاصة في مصانع النسیج. وانتشرت فكرة «القیام بالشيء نفسه كما في 
روسیا» کالنار في الهشیم عندما بدأت آخبار ثورة فبرایر/شباط بالتسرب. وبحلول 
مایو/آیار كان محافظ المدينة یطالب الحکومة باعلان مقاطعة تورینو «منطقة حرب). 
وحث المتحدئون الاشتراکیون العمال على «حضور الاجتماعات في المستقبل... مع 
مسدسات.... لاستخدامها ضد الشرطة. وشددوا على أنه «من الضروري عدم إضاعة 
الوقت» بل العمل بنشاط لأجل عصیان مسلح عام؛ والحصول على عقد من 
القنابل..»۰ وما إلى ذلك. لم تصحب هذه الکلمات النارية» في الحقيقة» بتحضیر 
ملموس خطير لأي عمل من هذا القبيل من جانب القادة الاشتراكيين» لكنهم سلبوا 
مخيلة جماهير العمال فى تورینو» والعديد من العمال فى المدن الإيطالية الأخرى. 
وكان ات ف اکا رصان رنوت ا ای ان إذ كاذل ف 
اجتماع وطني للقيادة الاشتراكية بأنه ينبغي عليهم أن بتولوا مسژولية تنسیق النضالات 
الحالية» بهدف توجیهها نحو عصیان مسلح عام. وبعد فشل اقتراحه حث في وقت 
لاحق على الاعتدال حیال المتعنتین في تورینو» تماشیّا مع الاولوية التي كان يتوق 
إلى مواصلتهاء كي یمنح للحزب وحدته. 

وفي آغسطس/آب عام ۰۱۹۱۷ بمناسبة افلاس آخر لمخزون الخبز» ثارت 
برولیتاریا تورینو في عصیان عفوي» وارتفعت المتاریس في مناطق سکن الطبقة 
العاملة. فکان مركز المدينة محاصرّا؛ ولم تكن هناك أية منظمة إلى جانب المتمردین 
تزود من قبل الفوضویین الایطالیین. وکان القادة الاشتراکیون المتعنتون عاجزین مثل 
النواب الاصلاحیین» أو مسوولی نقابات التجارة. عجز القادة الاشتراکیون بشکل 
متکرر خلال السنین الثلاث المقبلة. ودام العصیان المسلح لمدة آربعة أيام» فکان من 
الضروري إدخال المدافع الرشاشة والدبابات إلى المعركة قبل سقوط المتاریس 
الأخيرة» فقتل نحو خمسین عاملا فى المواجهة وما یناهز الألف فى وقت لاحق؛ 
وبعضهم شرك أو آرسلوا إلى الجبهة بأمر من المحکمة. وقد کشفت أجدانة 
آغسطس/آب بوضوح دراماتيكي عن الروح الثوري الهائل للبرولیتاریا في تورينوء 
وعدم کفاءة منظماتها السياسية. 

لم يكن غرامشي یشغل أي منصب مهم داخل فرع حزب تورینو» قبل أحداث 
آفسطس. لکن في آعقابها عندما اعثقل القادة الاشتراکیون كلهم تقریبّا» انتخب 
ب«اللجنة الموقتة» التي وجهت الأنشطة شبه السرية» والتي رَد الحزب إليها حتی نهاية 
الحرب. وآصبح آیضا رئيس تحریر ایل غریدو ديل بوبولو وکان یمثل مركرًا رئيسًا 


۳۰ 


فى الوقت الذي كانت فيه الصحافة الجانب الوحید تقریبّا لنشاط الحزب القادر على 
مركزية قيادة الحزب وحسب» بل أيضًا مع «صفوية» الیسار المتعنت. وفي أكتوبر عام 
۷ انعقد اجتماع بين القادة الرئیسیین للفصیل المتعنت المذکور فى وقت سابق 
وممئلین عن قيادة الحزب» من بينهم سيراتي ولازاري» وعقب ذلك في نوفمبر/ 
تشرین الثاني عقد مؤتمر سري في فلورنسا؛ بهدف العمل على منصة مشتركة قبل 
المؤتمر الوطني القادم للحزب. بحلول هذا الوقت كانت النقطة الرئيسة الوحيدة التي 
فصلت «المتعنتين» وحزب الوسطء على الرغم من إثباته مسألة حاسمة تجسّدت في 
وجهات نظرهم بشأن ما ينبغي القيام به حول الإصلاحيين» فلم يكن الوسط مستعدًا 
لطردهم. وحضر غرامشي المؤتمر بصفته واحدًا من المندوبين من تورینو» على الرغم 
من أنه لم يكن عضوا في الفصيل المتعنت (الذي هيمن على تنظيم حزب تورينو). 
وكانت النتيجة النهائية للمؤتمر هي إعلان دعم مؤتمرات زيمروالد وكينثال 
للاشتراكيين المناهضين للحرب. وإدانة رسمية للإصلاحيين» توراتي والبقية» الذين 
توصلوا إلى تسوية مع الوطنية الاجتماعية. وهذا كان مثالاً على صفوية الاشتراكية 
المتطرفة الایطالیة المعنیت قبل کل شیء. بالحفاظ علی المبادی» وعدم تقدیم 
استراتيجيا ملموسة للعمل السياسي. 


لكنْ بورديغاء من ناحية ثانية» والذي تجاوزت معارضته للحرب من عام ۱۹۱ 
شعار «اللادعم» واللاتخريب» الذي رفعته القيادة» كان أقرب الاشتراكيين الإيطاليين 
خلال هذه الفترة إلى المواقف اللينينية. وقدم خطابًا اختتمه بالكلمات التالية: «من 
الضروري العمل» البروليتاريا في المصانع متعبة» لكنها مسلحة. ويجب أن نعمل». 
وتحدث غرامشي عن دعمه. والتقى الزعيمان المتعنتان لجناح الحزب اليساري للمرة 
الأولى. وبدأ غرامشي يحضر للمرة الأولى أنشطة الحزب. في الوقت الذي تمتع 
بورديغا بالفعل بمكانة وطنية بصفته واحذا من أروع القادة على امتداد الأعوام الخمسة 
الماضية. وفي الثلاثة الأعوام التي كان من المقرر أن تتخلل الفترة ما بين هذا 
الاجتماع وتأسيس الحزب الشيوعي في ليفورنوء كان غرامشي يبز على أنه منظر 
رئيس لحركة مجلس المصانع التي ركزت على نضالات القسم الأكثر تقدمًا في 
البروليتاريا الإيطالية في تورینو» وعلى هذا النحو أصبح شخصية وطنية. لک من 
وجهة نظر النشاط الحزبي كان بورديغا زعيمًا بلا منازع لليسار الذي أصبح أول 
فصیل شيوعي داخل الحزب الاشتراكي الإيطالي وفيما بعد داخل الحزب الشيوعي 
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الايطالي. لم يبدأ غرامشي حتی عام ۱۹۲۳ بالبحث في تلك السطوة في الأحداث 
جميعهاء إذ كان يجب أن يكون الجمع بين التعنت والتركيز على العمل في خطاب 
بورديغا إلى مؤتمر فلورنسا قد أثر في غرامشي. فقد كان موقفه السياسي مختلما في 
الواقع عن موقف بوردیغا؛ لکنهما تشارکا فاد صیر نام بنع سليية قادة 0 وكان 
من قبیل الصدفة في هذا الاجتماع أن تعرض غرامشي لاول اتهام من قبل متحدث 
متطرف من «العمل التطوعي» و«البرغسونية»» وهو الاتهام الذي غالبا ما تکرر من 
قبل المعارضین في السنین التالية. 


في عام ۰۱۹۱۸ بعد أن انتهت الحرب. كانت فكرة الثورة على جدول الأعمال 
المشترك لدى الجانبين حول الصراع الطبقي في إيطالياء كما هو الحال في معظم قارة 
أورباء ولكنْ» بالإضافة إلى إعلان أكتوبر/تشرين الأوّل الهائل» وإمكانية تحقق الثورة 
الاشتراكية» حتى في البلد الذي تبدو فيه الظروف الموضوعية «غير ناضجة» كان 
ارم درا كاف ىة توعان من التروس المستفادة. أولة 2 كان الدوسش ابر 
للمسلحين الحزبيين في كل مكان هو الدور الذي لعبه الحزب الثوري على درجة 
عالية من التنظيم والانضباط. في إيطالياء كان آسرع من قذر هذا الدرس هو أماديو 
بوردیغا. وهذا ما یفسر أكثر من أي شيء» هيمنته المطلقة على الحزب الشيوعي 
الإيطالي عند تشكيله. لکن» حمل أكتوبر/تشرين الأول معنی آخر بالنسبة إلى 
الجماهير البروليتارية یُعذ أوليّاء إذ كان هذا هو تركيب السلطة السوفييتية. واجتاحت 
فكرة هذه المؤسسات الجديدة من السلطة البروليتارية ‏ والتی كان بإمكانها أن تلعب 
دورًا في العملية الثورية وتوفر الأساس المؤسساتي للدولة البروليتارية ‏ العالم. 
ووفرت ألمانيا في عام ۱۹۱۸ المثال الأكثر شیوغاء ولفنًا للنظر لهذا العامل الملهم. 
مع نشوء عفوي لمجال العمال والجنود في أنحاء البلاد جميعها. وكان تأثير النموذج 
السوفييتى هائلا فى إيطالياء وفى تورینو البروليتارية؛ إذ خلال السنين الثلاث اللاحقة 
أصبح غرامشي منظرًا وداعيًا لمحاولة محاكاة ذلك النموذج في تورينوء وكانت إحدى 
نتائج هذا الخيار تأخير فهمه للأهمية المركزية للحزب الثوري» لدرجة أنه لم يلعب 
دورًا في تشكيل الحزب الشيوعي الإيطالي. ولكنْ» في الوقت نفسه كان يعني أن 
غرامشي كان في قلب النضال الرئيسي للطبقة العاملة الايطالية في فترة ما بعد الحرب 
- وهو ضراع من فاه أن يغذي الحزب الشيوعي الايطالي الجدید بقاعدة أساسية من 
طبقته العاملة. أضف إلى ذلك أن کتابات غرامشی عن هذه الفترة ما زالت تحتفظ 
بأهميتها النظرية وملاء‌متها حتی هذا الیوم. ۱ 
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آوردینه نوفو (الهرمية الجدیدة)» «السنوات الحمراء»» وتأسیس 
الحزب الشيوعي الإيطالي: 


انتهت الحرب في عام ۰۱۹۱۸ وتميزت السنتان التالیتان باقتناع مستمر ومتنام من 
جانب معظم الطبقة الحاکمة في إيطالياء كما بين جماهیر العمال والاشتراکیین؛ أن 
الثورة حتمية وأنها كانت مسألة وقت فقط. وبحلول الوقت الذي تأسس فيه الحزب 
الشيوعي الايطالي في عام ۰۱۹۲۱ كانت الموجة الثورية في حالة انحسار. فهزم 
العمال وفقدوا ثقتهم في امكانية الثورة. ذلك أن الرأسمالية الکبيرة التي صدمت بما 
قدمه جيوليتي من تنازلات لا لزوم لها لفائدة الطبقة العاملة والاشتراکیین» كانت 
تبحث عن وسيلة آکثر حدة» فبدأت الفرق الفاشية بعثاتها العقابية في خریف عام 
۰ ولا يمكن بالتأکید الفصل فى النقاش حول ما إذا كانت الثورة محتملة 
الحدوث في عامي ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ بشکل قاطع؛ لکن ما هو مؤكد هو أن الطبقة 
الحاکمة لم تتمکن من الاستمرار في الطريقة القديمة» ولم تكن الطبقات المضطهدة 
مستعدة للاستمرار بالطريقة القديمة. ولم یوجد حزب الطليعة الثوري الذي كان لازمًا 
للهجوم على الدولة البرجوازية حتی بعد انتهاء الازمة الثورية. 


علاوة على ذلك » الفكرة التی تقول إن الطبقة الحاكمة لا یمکن أن تستمر بالطريقة 
القديمة» تحتاج فحصًا دقيقًا. وصحيح أنه لم تكن هناك أحزاب من الطبقة الحاکمة 
لتواجه الحزب الاشتراكي الإيطالي المنتشر بسرعه» لكن كانت تحكم البلاد اثتلافات 
مؤقتة من الزمر البرلمانية وأتباع فرديين. وتبعت الحرب أزمة اقتصادية كارثية» حیث 
فقدت الليرة ثمانية بالمئة من قيمتها بين عام ۱۹۱۶ وعام ۰۱۹۲۰ وارتفع العجز في 
الميزانية من 7١5‏ مليون فى فترة ۱۹۱۶ ۱۹۱۵ إلى ۳۵۰۲۳ مليون فى ۱۹۱۸ - 
۹ مع العبء الضريبي الرئیس الهابط على البرجوازية الصغيرة» وانخفض إنتاج 
القمح من ۵۲ مليون قنطار في ۱۹۱۱ - ۱۹۱۳ إلى ۳۸ مليون في عام ۰۱۹۲۰ و٠4‏ 
بالمئة من العجز في ميزان المدفوعات يعزى إلى الواردات الغذائية» وانخفض الانتاج 
بعد الحرب بنسبة ٠١‏ بالمئة فى الصناعات الهندسيةء ٠١‏ بالمئة فى المواد الكيميائية» 
۵ بالمئة في مجال التعدين» وما إلى ذلك؛ وارتفعت أسعار الفحم في عام ۱۹۲۰ 
بنسبة ۱۲ مرة أكثر مما كانت عليه في عام 191...إلخ» وهو وضع لم يكن بلا حل 
كما يبدو للحكومات المختلفة. صحيح أنه كان هناك شعور عام بالعجزء في الصحافة 
البرجوازية وبين السياسيين البرجوازيين» في مواجهة نمو الميليشيات الصناعية والتقدم 
المحرز للحزب الاشتراكي الإيطالي» لكن كان هناك جانب آخر لهذه الصورة» فقد 
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دعمت الحرب ال رآسمالية الإيطالية» وکانت عملية تجمیع مركزة لرأس المال تسیر 
بخطی متسارعة. وارتفع معدل الربح في الصناعة بين عام ۱۹۱۵ وعام ۰۱۹۱۷ من 
7 إلى ۰۷,۷۵ ففي القطاعات المتقدمة كان التقدم دراماتیکیّا» وعلی سبیل 
المثال: الصلب 1,۳ - ۰۱۲,۵۵ تصنیع المرکبات ۸,۲/ - ۳۰,۵/. وتضاعف 
انتاج الحدید والصلب خمس مرات خلال الحرب. وزادت شرکات. مثل فيات› 
رأس مالها عشرة آضعاف. وکان لهذه التطورات تأثیر كارئي على القطاع الزراعي 
للاقتصاد» من خلال القضاء على آعداد كبيرة من الشرکات الصغيرة» مما ساعد على 
تحويل طبقات برجوازية صغيرة مهمة إلى بروليتارية. ومع ذلك» فإن رأس المال 
الصناعي كان على وجه الخصوص وفق مزاج واثق وعدواني في فترة ما بعد الحرب. 
وكانت لدى سياسي برجوازي على الأقل» وهو جيوليتي» استراتيجيا سياسية 
متماسكة تتمثل في تقييد أرباب العمل الأكثر تعنّتّاء ودعم زعماء النقابات العمالية 
الإصلاحيين. وأثبتت هذه الاستراتيجيا نجاحًا كبيرًاء وقبل كل شيء في الشهر 
الحاسم لاحتلال المصانع من سبتمبر/آیلول عام .١147١‏ وقد يكون من الخطأ تصوير 
الفاشية على أنها الملاذ الأخير اليائس للطبقة العاملة المهددة. على العكس من ذلك» 
عقب هزيمة الطبقة العاملة في عام ۱٩۲۰‏ قرار الصناعيين الكبار وجيوليتي بأن اللحظة 
قد حانت لاستبدال القفازات المخملية بالقبضة الحديدية» وقدموا الدعم المالي 
والموافقة الضمنية على التوالي للفرق الفاشية. 

من أجل فهم «الخوف الكبير» للبرجوازية الإيطالية في هذه الفترة» من الضروري 
فهم طابع «التطرف» الذي هيمن على الحزب الاشتراكي الإيطالي. وإثر الحدث 
اتحد صحفيون من كل اتجاه سياسي في الرأي على أن الحزب لم يفكر بجدية آبذا 
في أية خطة حول كيفية صنع الثورة» ولم يقم بأية استعدادات جادة لذلك. ومع هذا 
خلقت » في ذلك الوقت» التصريحات الشفهية لقادته وانضمام الحزب للأممية الثالثة 
انطباعا مختلمًا جدًا. وقد تم سابقًا ذكر العملية التي بواسطتها نقل قادة الحزب 
مواقفهم إلى اليسارء من عام ۱۹۱۷ وصاعداء للتلاقي مع «المتعنتين». وعندما 
تأسست الأممية الثالثة في مارس ۰۱۹۱۹ وعلى الرغم من أن مبعوثيه لم يتمكنوا من 
الوصول إلى موسکو في الوقت المناسب لحضور المؤتمر الأول» أعلن الحزب 
الاشتراكي الإيطالي على الفور انضمامه» فكان القرار الذي تم التصديق عليه في 
مؤتمر الحزب الاشتراكي الإيطالي في أكتوبر/تشرين الأوّل بأغلبية ساحقة. وفي هذا 
المؤتمرء صوتت الأغلبية بنسبة 16 بالمئة لصالح قرار يدعو لتنصيب السوفييت بدلا 
من مؤسسات الديمقراطية البرجوازية» ولنظام انتقالي لديكتاتورية البروليتاريا. ففي 
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الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر/تشرین الثاني عام ۰۱۹۱۹ حصل الحزب 
الاشتراکی الإيطالى على ما يقرب مليونى صوت. وعاد ٠٠١‏ نائبّا إلى البرلمان» من 
ا المقاعد. E‏ ۰ في نهاية الحرب إلى 
۰۰ ,۸۷ في عام ۰۱۹۱۹ ۰ في عام ۱۹۳۰ . وارتفعت العضوية في الاتحاد 
النقابي الاشتراكي من ۰۰۰ و۲۵۰ إلى ملیونین. ولکن على الرغم من لغته الثوریة ال 
أن الحزب الاشتراكي الايطالي لم ینظم نفسه للانتفاضة ولا سعی وراء البرولیتاریا 
الصناعية (وهي آقوی بتضاعف یناهز آربعة ملایین في هذا الوقت) بين الفلاحین 
والعمال الزراعیین (كل واحد منهم یمثل آربعة ملايين آخرین تقريبًا). على الرغم من 
أن الفلاحین کانوا یحتلون الممتلکات الاقطاعية في الجنوب طوال آعوام الثورة لم 
يقم الحزب بأية محاولة لتنسیق نضالاتهم» وسمح للحزب الشعبي الكاثوليكي بتنظیم 
كتلة من الفلاحین الصغار في شمال ووسط ایطالیا. ولم ينفذ أي عمل جاد في 
الجيش» ولم ینظم البرولیتاریا عسکریا. وأخيرًا عزل البرجوازية الصغيرة الحضرية 
والضباط المسرحین من الخدمة» وفشل في توجیه استيائهم (الناجم عن وضعهم 
الاجتماعي والاقتصادي الحرج) من الطبقة الحاکمة. 

وفي آبریل/نیسان عام ۰۱۹۱۹ اتخذ غرامشي وتاسکا وتولياتي وتيراتشيني قرارًا 
باجراء «مراجعة للثقافة الاشتراکیة» أسبوعيًا. وبعد سنة» عندما تحولت جريدة آوردینه 
نوفو إلى شيء مختلف جذا. کتب غرامشي بشکل انتقادي لأهدافهم الأولى: «عندما 
قرر» في آبریل/نیسان عام ۰۱۹۱۹ ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة ما البدء بنشر مراجعة 
لجريدة أوردينه نوفو هذه لم يكن لدی آحد منا أية فکرة حول تغيير وجه العالم» آو 
فتح حقبة تاريخية جديدة» لا أحد منا (ربما: كان للبعض تخيلات ل٠٠٠٠‏ مشترك 
في جريدة خلال بضع أشهر) كانت لديه أوهام وردية حول نجاح محتمل للمشروع. 
من كنا نحن؟ ماذا كنا نمثل؟ ما الشعار الذي كان علينا تقديمه؟ للأسف! وجهة النظر 
الوحيدة التي وحدتناء في اجتماعاتنا تلك الفترة» كانت ترتكز على حماس غامض 
لثقافة بروليتارية غامضة آردنا أن نعمل» ونعمل» ونعمل» شعرنا أننا محاصرون» 
من دون وجهة نظر منظورة» ووسط الحياة المحمومة لتلك الأشهر التى تلت الهدنة» 
عندما بدت كارثة المجتمع الإيطالي وشيكة.» كُتبت هذه الكلمات في سياق جدلي 
ديالكتيكى:: ضد أنجيلو تاسکا؛ لأنه من یونیو/حزیران ۱۹۱۹ وصاعذاء وجد 
غرامشي. المدعوم من قبل توليائي وتيراتشيني وتار لتوصیف جريدة آوردینه 
نوفو بفکرة مجالس المصانع من حيث هي معادل ايطالي للسوفییت. وقد واجه 
معارضة متزايدة من تاسکا. ومع ذلك» فمن المؤكد أنه لا غرامشي ولا الآخرين 
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استطاعوا أن یکونوا فكرة فى آبریل/نیسان ۱۹۱٩‏ عن المسار الذي سوف تتخذه 
نضالات البرولیتاریا في تورینو» ولا عن التأثیر الذي سوف تمارسه جریدتهم 
المتواضعة بين العاملین في المدينة. 

فى الأحداث جمیعها. یکتب غرامشی بعد آقل من شهر من ظهور آول عدد: «قد 
الثورة الدولية شکلا وهيئة منذ أن اخترعت البرولیتاریا الروسية (بالمعنی البرغسوني) 
دولة المجالس آملة فى تجربتها باعتبارها طبقة مستغلة؛ إذ تمد إلى الجماعة كلها 
نظامًا وترتيبًا یجمع بين الشکل البروليتاري للحياة الاقتصادیة» وینظم في المصانع 
لجان التسوق» وشکل حیاتها السياسية المنظم في جمعیات الحي ؛ في آقسام القرية 
والبلدة فى الاتحادات المحلية والإقليمية التي يتم التعبیر فیها عن الحزب 
الاشتراکی». لقد كانت فكرة لجان التسوق الداخلیة» بحلول یونیو/حزیران النواة 
المحتملة لمجالس المصانع» التي ستکون المرحلة الأولى في إنشاء «السوفییت» 
الإيطالي» والتي عبر عنها غرامشي في افتتاحية آوردینه نوفو «ديمقراطية الطبقة 
العاملة» بعبارات لا لبس فیها. وأصبحت هذه الدراسة السمة المميزة لجريدة آوردینه 
نوفو» والفریق الذي تجمع حولها. ففي أثناء الثمانية عشر شهرا التالية» أصبحت 
الجريدة المحرك الأيديولوجي للنضال البروليتاري في تورینو والذي لم يكن الاکثر 
قدمًا في تلك السنوات الثورية في إيطاليا وحسب. بل أقنع قادة الأممية الثالثة بأن 
ثورة بروليتارية كانت وشيكة. وعلى الرغم من أن تداولها كان حوالي ۳۰۰۰ نسخة 
في عام ۰۱۹۱۹ وبلغ المتوسط على الأكثر ۵۰۰۰ نسخة في عام ۰۱۹۲۰ الا أنها 
كانت «منظمًا» حقيقيًا بالمعنى اللينيني. وكلاهما لعب دورًا أساسيًا في تنظيم مجالس 
المصانع في جميع المصانع من أي حجم كانت في توريئوء وزودت الحزب 
الشيوعى الإيطالى بجزء كبير من قاعدة الطبقة العاملة. 

ليس هذا هو المكان المناسب لتحليل الموقف النظري الذي تحقق فى جريدة 
آوردینه نوفو الأسبوعية خلال العشرين شهرًا من وجودهاء ومعالمها الرئيسة. لكن من 
ناحية ثانية » يجب أن يشار إلى نقاط شغفها الرئيسة بایجاز» من أجل تقدير علاقتها 
مع فكر غرامشي الناضج. لقد كانت فكرة «السوفييت» عملة مشتركة موحدة لليسار 
الإيطالي في هذه الفترة من الإصلاحيين من جهة أماديو بورديغا والتي عنونت مجلته 
بعنوان السوفياتية الثانية» وآیضا في الجهة الأخرى. لكن أوردينه نوفو ميزت نفسها 
عن بقية اليسار في أربع طرق مهمة: أولا: وهو الآهمء أنها ربطت نظرياتها مباشرة 
بممارسة الطبقة العاملة في تورینو» فكان لديها برنامج لتحقيق النظام السوفياتى» 
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وحاربت لأجل البرنامج. وبحلول صیف عام ۰۱۹۲۰ كانت هناك مجالس في جمیع 
المصانع الرئيسة للمدينة. ثانيًا: كان ينبغي أن تکون المسسات الجديدة مستقلة تماما 
عن منظمات الطبقة العاملة التقليدية» وکان من المفترض أن تکون هناك موسسات 
البرولیتاریا بأکملها بما فى ذلك العمال غير المنظمین والفوضویین» وما إلى ذلك. 
وقد ماجمت قطاعات الیسار الايطالي جمیعها هذا المفهوم بشدة وکان تاسکا 
السبب الحقيقي للمعارضة. نظر مفهوم غرامشي إلى هذه المجالس باعتبارها 
مسسات یمکن أن تمارس الديکتاتورية البروليتارية بموجبها. مؤسسات تقف صوب 
الجمعیات «الطوعیة». «الخاصه» مثل الحزب والنقابات العمالية فى علاقة «الدولة» 
مع «الحکومة». وكانت هذه التبعية الظاهرة للمنظمات التقليدية للطبقة العاملة مصدر 
فضيحة للیسار ككل» والذي تحدث عنه سیراتی من دون شك عندما آکد على أن 
اديكتاتورية البرولیتاریا هي ديكتاتورية الحزب الاشتراكي الواعیة». 

وفي المرتبة الثالثة : رأت آوردینه نوفو في مجالس المصانع والسوفياتية الاقليمية 
التی سترتکز فى وقت لاحق على آنها أجنة الدولة الاشتراكية فى المستقبل. ورابعًا: 
ادعت أن : «التطور الحقيقي للعملية الثورية یحدث تحت السطحء في غموض 
المصنع» وفي غموض وعي الجماهير الشاسعة التي تخضعها الرأسمالية لقوانینها»؛ 
«تكون الثورة بروليتارية وشيوعية فقط بقدر ما تكون تحررا للقوى المنتجة 
والبروليتارية»؛ «يجب علينا نحن» بصفتنا ماركسيين» أن نسعى جاهدين إلى فهم 
أحكام مشكلة السلطة لدى الكائن الحي المنتج». 

وقد هوجمت هذه الأفكار» على وجه الخصوصء من قبل بورديغا بشدة» بصفتها 
شكلا من التدرج. «تلك سمة» سواء اعتبرتها إصلاحية أو نقابية» تُعرّف من المنظور 
الخاطئ الذي يرى أنْ البروليتاريا قادرة على تحرير نفسها بكسب أرضية في العلاقات 
اي دو عد أنه ار اه ماخر ال و ا ی تلان سكن 
على الدولة». ولم يكن بورديغا على خطأ بلفت النظر إلى النزعات النقابية في فكر 
غرامشي في ذلك الوقت. وتأثرت الأفكار المتطورة في صفحات أوردينه نوفو بشكل 
عميق بكل من دانيال دي ليونء منظر اتحاد العمال الصناعيين في العالم» وحركة 
ممثلي النقابات العمالية البريطانية. وفوق ذلك» قلل غرامشي من شأن دور الدولة 
فلم یستوعب دور الحزب الثوري في تنظیم الاستیلاء على السلطة. لکن في الوقت 
نفسه» یعتبر من المفارقة أن يكون بوردیغا الذي ثمّن في وقت مبکر نتائج الثورة 
البلشفية» وکان قبل غرامشی بعامین مدرگا الحاجة للانفصال تنظيميًا عن الأممية 


الثانية» لم يفهم فهمّا کافیا الحاجة إلى الانفصال عن الاممية الاشتراكية الثانية 
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إيديولوجيًا آیضا. وکان عليه أن یستمر في مشاركة مفهومها الميكانيکي للعلاقة بين 
الحزب والجماهیر. ۱ ۱ 

بسبب جدارة آوردینه نوفو الفائقة كان فهمها لدور الجماهیر وعملهم العفوي» في 
العملية الثورية فهمّا دقیقّا. وبشکل غریب. في ضوء اتهام «النزعة التطوعیة» الذي 
كثيرًا ما وجه البهم» في هذه السنین. وکان المارکسیون الایطالیون الوحیدین الذین 
حاولوا طرح مشكلة الثورة في مصطلحات غير تطوعية. فقد کتب غرامشي» في 
نوفمبر/تشرین الثاني عام ۱۹۱۹: «حتی لو نجحت أقلية ثورية في الاستیلاء على 
السلطة بعنف فإن هذه الاقلية سیتم الاطاحة بها في الیوم التالي برد فعل قوات 
مرتزقة الرأسمالية... الثورة الشیوعية ضرورية في إيطاليا؛ لأسباب دولية آکثر منها 
ایکا نامل فى اه ری اتسار ار ای ای هه ال 
لا ف اا الكبيرة قى فاا عار ال عي مرن ما ال ماکان 
ذلك. في رأي غرامشي» من خلال خلق کائنات عضوية حية قادرة علی توحید 
الجماهیر وتوجیه عفویتهم وحسب. فالثورة یمکن أن تحظی باجماع الأغلبية» ومن 
ثم یتحقق التغلب على سلطة الدولة الرأسمالية بشکل نهائي. 

لكنْ» لم يبدأ غرامشي بشکل صحیح في إنشاء علاقة بين المؤسسات الجماهيرية 
والحزب الثوري الا في أبريل/نيسان عام ۰۱۹۲۰ عشية إضراب عمال المعادن الكبير 
في تورینو. حينئذ كتب مقالة مخصصة إلى مندوبي الحزب الاشتراكي الايطالي؛ 
ووّصفت من طرف لينين بأنها «تتماشی بالكامل مع المبادئ الأساسية للأممية الثالغة» 
بعنوان «لأجل تجديد الحزب الاشتراكى». وقال فيها على نحو ملحوظ : «إن وجود 
أي حزب شيوعي متماسك ومنضبط بقوة» من خلال مصنعه ونقابة العمال والنوى 
لتعاونية ياء والتنسیق والمركزية داخل اللجنة التنفيذية الخاصة بكل نشاط بروليتاري 
ثوري» شرط آساسي لا غنی عنه لاجل الشروع في أية تجربة سوفیاتیة. لكنْ» مع 
مجیء هذا الوقت» وعندما كان على غرامشی أن یعترف بمرارة بالنقد الذاتی فى 
السنین اللاحقة» کانت مهمة التنسیق الوطنی للنشاط الثوري للبرولیتاریا قد تأخرت 
کثیرا. وکان (ضراب عمال المعادن فى الحقيقة نقطة بارزة من التضال الجماهيري 
الثوري في آعوام ما بعد الحرب. ولم بان فریق آوردینه نوفو. الا بعد هزيمته» أن 
ینسی خلافاته النظرية مع بوردیغا. من أجل المشاركة في عملية إنشاء حزب شيوعي 
إيطالي» ولم يكن ذلك الا بعد هزيمة احتلال المصانع في سبتمبر/أيلول» أي بعد 
النهاية الفعالة لفترة النهوض الثوري في ما بعد الحرب. فالحزب شكل» في الواقع؛ 
بناء على بنود بورديغا. 
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حرض !ضراب آبریل/نیسان آرباب العمل. وکان هدفهم صراحة إنهاء «السلطة 
المزدوجة» في المصانع؛ نعني تدمیر أو إضعاف اللجان الداخلية. ولم يكن نجاحهم 
على الرغم من إضراب شهر من عمال المعادن وعشرة آیام ٍضرابا عامًا في جمیع 
آنحاء تورینو ومقاطعة بیدمونت» وتنظیم سوفييتي مدني هزمه عمال مسلحون» بسبب 
القوة المسلحة الضخمة التی كانت تترکز فى المدینة» ووجود جیش من الشرطة... 
مدافع ورشاشات في جمیع النقاط الاستراتیجیة» كما وصفها غرامشي - لکن أثر فشل 
رفاق تورینو في الحصول على دعم الحزب أو نقابات العمال على الصعید الوطني؛ 
واستقطاب العمال خارج بیدمونت» وفشلهم في التنظیم في وقت سابق على نطاق 
وطني» بشکل مدمّر. وعزلت تورینو وحيدة. ورفضت جريدة آفانتي! طباعة البیان 
الذي طرحه قسم تورینو على الحزب والداعي إلى تضامن العمال في بقية آنحاء 
البلاد. ونقلت السلطة التنقيذية للحزب اجتماع مجلسها الوطني من تورینو إلى میلانو 
خلال الاضراب» وتم تجاهل نداءات آوردینه نوفو من أجل طرح قضية العصیان 
بشكل ات ومع أن نتيجة الإضراب كانت حلا وسطا يحد من سلطة المفوض 
العام لم ينظر إليها على الفور في تورينو على أنها نقطة تحول حاسمة. الا أنها كانت 
اللحظة التي تم فيها التحقق من التقدم البروليتاري في فترة ما بعد الحرب. 

كان صيف عام ۱۹۲۰ فترة حرجة لمجموعة أوردينه نوفو. ففي مايو/أيار بدأ 
بورديغا بتنظيم فرع شيوعي وطني» وكان في الخريف السابق قد دعا إلى اجتماع في 
فلورنسا للمجموعات اليسارية المتنوعة داخل الحزب الاشتراكى» وأطلق قسمه 
الخاص على نفسه اسم «الجزء الرافض الممتنع عن التصويت». وقد جعل الامتناع 
الانتخابى بالفعل الميزة التفاضلية الأساسية لمواقفه. وقامت الأممية الثالثة التى كانت 
تنصح بضبط النفس» لأنها كانت تأمل أن يحظى الشيوعيون بأغلبية في الحزب 
الاشتراكي الايطالي» بإرسال ممثل. وحضر غرامشي بصفة مراقب. واقترح غرامشي 
نيابة عن رفاق تورینو الذين لم يكونوا بالفعل أعضاء في فرع بورديغا الممتنع عن 
التصویت» أنه ينبغي تشکیل فرع شيوعي وطني على قاعدة ee‏ 
تماشيًا مع توصیات الأممية الثالثة. وزفض ذلك» وعاد غرامشی إلى و ول 
وضاعت وحدة مجموعة آوردینه نوفو فى هذه الأشهر. وه مع ارف ا نوها زد 
العلن لدراسة موضوع مجلس المصانع كله كما وضعه غرامشي؛ وحث على العودة 
إلى منظمات الطبقة العاملة التقليدية. وتقرب تيراتشيني وتوليائي من الشیوعیین الذین 
سیطروا على فرع تورینو من الحزب الاشتراكي الايطالي؛ وشارك الأول في قيادة 
الحزب؛ ولم یتبعوا غرامشي في تحرکاته إزاء بوردیغا» لکنهم شکلوا فصیلهم 
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«الانتخابي» مُنافسًا» للمتعنتین عن التصویت. فقضی غرامشي الأشهر التالية في تأسیس 
مجموعات تعلیم الشيوعية في المصانع» ودعا لاحقا تولياتي وتيراتشيني إلى اعادة 
الانضمام إلى تاسكا». ولم تكن آوردینه نوفو قادرة على التنظیم على الصعید الوطني 
بعد لحظة آبریل الحاسمة مثلما كانت من قبل. 

عقد الکومنترن مؤتمره الثاني في یولیو/تموز عام ۰۱۹۲۰ فاصطف المندوبون من 
طرف بوردیغا مع الزعیم النقابي الاصلاحي دي آراغونا؛ واستقبل الجمیع بحرارة 
وعلی وجه الخصوص سيراتي الذي عرف لینین منذ مؤتمر زیمروالد. وبدأت 
الانتقادات الموجهة لسيراتي» بسیب عزوفه عن طرد الا صلاحیین بالظهور فعلا رغم 
الأوهام التي ساورت الطابع الثوري للحزب الاشتراكي الايطالي بشکل مؤكد. وهي 
أوهام استمرت على الأقل لمدة ثلاث سنين أخرى» فكانت سببّا رئيسَا لمقاومة 
الحزب الشيوعي الايطالي الطويلة لسياسة الجبهة المتحدة. علم المندوبون الإيطاليون 
بموافقة لینین على مواقف آوردینه نوفو مملوئین دهشة وقلمّاء وکان الاساسان 
الرئیسیان لبرنامج الموتمر مجسدین ا ؟ نقطة رید منها (ثبات عدم مقبولية المقترح 
لسيراتي ولشيوعية لینین» الجناح اليساري. ونشأ اضطراب وَجَهٌ في مراحله الأولى 
ضد بوردیغا من دون سواه» والأمر ليس دقيقًا تماما لتقدیم انحرافات «الیمین» 
و«اليسار» بالدرجة نفسها. وانعقد المژتمر في لحظة من الثقة الکبيرة في الافاق 
الثورية» وتنامی الدعم الدولي ره هائلة» فتقدم الجيش الأحمر نحو وارسو. 
وكانت هناك ضرورة فورية لمهمة < خلق الثورة التي جعلت من الضروري چ طرد 
الاصلاحیین» وتشكيل آحزاب شيوعية كافية لتلك المهمة. فكانت الانتهازية اليمينية 
هي العدوء والشيوعية اليسارية مجرد اضطراب يجب تجاوزه. وتخلی بورديغا عن 
سياسة الامتناع عن التصويت بعد تصويت المؤتمر» وكان سيراتي متعنتّا في رفضه 
تغيير اسم الحزب الاشتراكي الإيطالي» ومعه بورديغا» متمسكين بطرد خصومهما من 
المؤتمر؛ إذ صمم بورديغا على استبعاد «الوسطیین» كلهم» وليس فقط على تأسيس 
الحزب الشيوعي الايطالي. ولم تكن الفجوة الحقيقية بينه وبين الأممية حول قضية 
الامتناع عن التصويت غير المهمة نسبیّا بسبب وجهات النظر الثورية لهذه الفترة» بل 
حول القضية الأكثر آهميت ألا وهي ضرورة كسب غالبية الطبقة العاملة. فكان موقف 
بورديغاء باستمرار» موقفا متزمّا بكل ما تحمل الكلمة من معنى؛ إذ ينبغى أن يكون 
الحزب صافيًا وصارمّاء فحينما يتبع السياسات الصحيحة ستتبع جماهير الطبقة العاملة 
آثره. ولم تكن فكرة محاولة الفوز بأغلبية الحزب الاشتراكي الايطالي مهمة بالنسبة 
إليه؛ لأنه كان بالفعل مقتنعًا باعتدالهم الثابت. من ناحية أخرى» عارض الحركات 
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الجماهيرية» مثل مجالس مصانم تورینو التي لم یسیطر علیها الحزب بصرامة» فکانت 
نتيجة آسلوبه هذا الشلل بصورة شبه تامة. 

بيد أن تفوّق بورديغا بيخ الشبوعيين في الحرب الاشتراكي الايطالي كان كليًا. فقد 
كان الأكثر تعتتّا بين قادة الیسار وقد عبر شوطا طویلا فكان أول من تنظم على 
المستوى الوطني. ذلك أنه شارك موقفه المناهض للوسطية مع كل الیسار» ولاسیما 
منظمة الشباب الذين نفد صبرهم» ورغبوا ف تيانه لاتم بالهرب سیر کی 
الايطالي؛ اٍذ لا يمكن منعهم من تأسیس فرع شيوعي شبايي مستقل بمفردهم في في 
آغسطس/آب عام ۰.۱۹۲۰ وکان ذلك بالضبط بسبب موقف غرامشي المناهض 
للوسطية كما هو حال بورديغاء فاستغرق وتا طویلا لمواجهة عواقب معارضته في 
جوانب آخری لقيادة بورديغا. وبالفعل» لم ینأی غرامشي بنفسه بوضوح عن موقف 
بوردیغا فیما تعلق باستراتيجية الجبهة المتحدة على الاطلاق» حتی بعد اعتقاله على 
الاقل» واستمر بعد ذلك جزئيًا وحسب. ومن المؤكد أن الاختلافات مع بوردیغا 
كانت موجودة منذ البداية. لكنْ» كان على غرامشي أن يتكلم (عام ۱۹۲۳) على 
الطريقة التي تأسس بها الحزب الشيوعي الإيطالي؛ أي أن يتحدث عن الفشل في 
كسب أغلبية العمال الاشتراكيين إلى الحزب الجدید. فكان ذلك «بلا شك أعظم 
انتصار لرد الفعل»: وهذا ليس رأيا مشتركا يتقاسمه معه بورديغا. وفى الأحداث 
جميعها كان صيف عام ۱۹۲۰ اللحظة التي فقدت فيها آوردینه نوفو وحدتهاء وبشكل 
مؤقت» حس الاتجاه» فتعزز تفوق بورديغا بين الشيوعيين الإيطاليين بشكل حاسم. 

في سبتمبر/أيلول عام ۰۱۹۲۰ عندما كان المندوبون الإيطاليون عائدين من مؤتمر 
الأممية الشيوعية» اندلعت عملية احتلال المصانع في میلانو» وسرعان ما انتشرت في 
أنحاء البلاد جميعها. وهذا ما أكده غرامشى فى وقت لاحق؛ إذ كانت هذه المواجهة 
خيارًا وحيدًا لارباب العمل» مهما كانت استجابة البروليتاريا. واحتل عمال مصنع 
روميو المصنع عند تهديد غلق المصانع في وجه العمال» وشجعوا النقابات على 
انتشار هذا التكتيك نحو المصانع الأخرى» بصفته خطوة دفاعية في النضال الصناعي. 
لكنْ» سرعان ما اتخذت الحركة طابعًا ونطاقًا واسعيّن تجاوزا توقعات أي شخص. 
وكانت النقابات في المقام الأول؛ إذ أصبح الاثر الحقيقي لأفكار وإثارة أوردينه نوفو 
آمرّا مفروضا. وظهرت مجالس المصانع في كل مكان» وليس في تورينو وحسب؛ 
وفي الصناعة الهندسية» واستمر الانتاج في العديد من الأماكن» ولاسيما في تورينوء 
وفي كل مكان ممكن» وقام العمال بتسليح المصانع متوقعين ضربة مضادة من الدولة. 
لکنْ» على الرغم من أن الحركة كانت إلى حد بعيد ذات النطاق الأعظم من بين 
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جمیع نضالات الطبقه العاملة في هذه الفترة الثورية في إيطالياء فان كفة المیزان كانت 
مرجحة ضد العمال» وکانت النقابات العمالية تبحث منذ البداية عن حل توفیقی. 
وحين حدق فاده القابات ایند سا خرن فا تفت کات 
تكتيكية» بهدف الوفاء بوعودهم مستعدين لتقديم استقالتهم حینما ب الحزب 
الاشتراكي الايطالي تولي قيادة النقابات مباشرة وتنظیم العصیان المسلح رفض قادة 
الحزب الاشتراكي الايطالي الأمر على الفور. فکانوا هم أيضًا حريصين على إيجاد 
بخ من الوضع الذي خرج عن سیطرتهم. وسألوا ممثلي تورینو (الذین كان من 
بینهم تيراتشيني» فضلا عن المتطرفین الذي سینضمون إلى الحزب الشيوعي الايطالي 
في موتمره التاسیسي في لیفورنو مثل جيناري) ما إذا كانت برولیتاریا تورینو مهيأة 
للأخذ بزمام القيادة في محاولة التمرد لأجل السلطة. لكن» آلقي بممثلي تورینو - 
بصرف النظر عن شکوکهم المبررة للغاية نظرا لاحداث آبریل/نیسان - مثل كبش 
الفداء. فعلموا جيدًا أن الأسلحة والتحضیر العسكري لعمال ابتروغراد» إيطاليا لا 
تكفي تماما لمثل هذا المشروع. وقد تکون آوردینه نوفو زرعت فكرة آلهبت مخيلة 
الجماهیر: وربما حدد المتعنتون وجزء جماعة بوردیغا الممتنع عن التصویت موقفا 
رفض التنازلات جمیعها. لک حتی هذه القوى ‏ وعلی الأقل المنظمات 
الجماهيرية» والحزب والنقابات العمالية - لم تبذل أية محاولة جادة لتنظیم البرولیتاریا 
على أساس وطني؛ لشن هجوم ثوري على الدولة الرأسمالية. وکان کل ما على 
جيوليتي الذي أصبح رئيس الوزراء مرة أخرى في یونیو/حزیران أن یفعله هو أن یکبح 
جماح آرباب العمل المتهورین الذين آعربوا عن رغبتم في إرسال قوات - وهو عمل 
ربما آثار رد فعل حشود الجماهیر الهائلة على وجه التحدید وهذا هو الشيء الذي 
كان یمکن أن يژدي بمفرده إلى تصعید المواجهة لتصل إلى صراع من أجل سلطة 
الدولة ‏ والانتظار حتی يدرك العمال تماما أن کلمات قادتهم الثورية كانت خطبًا 
بلاغية فارغة. لم تكن هناك صعوبة في التوصل إلى حل توفيقي عن طریق عرض 
شراكة صناعية. وكان ينبغي أن يقابلها نجاح مماثل من قبل سياسي بورجوازي متوعد 
آخر بعد ثمانية وأربعين عامًا في فرنساء حتى إن مصطلح «المشاركة» الذي استّخدم 
بمهارة من قبل دي غول في عام ۱۹7۸ استخدمه جيوليتي سابقًا مع أن الأخير 
تحدث أيضًا عن «سيطرة اتحاد العمال». وفي الأحوال جميعها كان الطعم کافیّا 
للقيادة الإصلاحية لاتحاد العمال الإيطالي الذي كان ينتظر أن يتم خطفه وجلبه إلى 
الأرض وحسب. ذلك أنه تم التوصل إلى حل وسطء وألغي احتلال المصانع. وكانت 
مجموعة أوردينه نوفو التي ترجمت مفهومها الموضوعي إلى ممارسة ثورية من قبل 
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الطبقة العاملة فى إيطاليا كلها عاجزة تماما عن الصعید الوطنی - التنظیمی. فقد 
حسمت القضایا فیما بين جيوليتي واتحاد العمال الايطالي» وانتهت المرحلة الثورية 
الايطالية ما بعد الحرب بشکل فعلي. 


وعلی الرغم من نجاح جيوليتي» لم يكن آرباب العمل راضین عن التنازل الذي 
قام به. واعتبر العدید «السیطرة» الوهمية التي كان مستعذا لمنحها للنقابات تهديدًا 
قاتلا لمواقفهم من السلطة. وفي خریف عام ۰۱۹۲۰ بدأت فرق فاشية بتتفیذ غارات 
نيابة عن مالكي الأراضي شمال ایطالیا ووسطها ضد کل الجمعیات الفلاحية 
الاشتراكية والکائوليکية: وضد البلدیات التی یسیطر علیها الاشتراکیون مثل بلدية 
ی اد سیخ اک هش مدعي ی لاف اش توس فان تنك 
الفترة. صبّ عدد من الصناعیین الأموال في منظمة موسوليني» وفي الاحتمالات 
كلها كان جيوليتي أيضًا مصدرا لتمویل الفاشیین. ومن ناحية ثانية وجه بونومي وزير 
حرب جيوليتي الاشتراكي السابق في آکتوبر/تشرین الأول عام ۱۹۲۰ تعميمًا یشجع 
فيه بشکل فعال الضباط المسرحین کی ینضموا إلى الفاشية. وکان التطور المبکر 
الکامل للفاشية من الظاهرة الهامشية لعام ۱٩۱۹‏ إلى الظاهرة الجماهيرية لعام ۱۹۲۰ 
قد تم بتواطی واسع النطاق من جانب الدولة. 


اتخذ الفرع الشيوعي داخل الحزب الاشتراكي الايطالي. خلال هذه الفترة نفسهاء 
شکلا عاماء فأعد لموتمر الحزب الوطني في ینایر/کانون الثاني عام ۱٩۲۱‏ في 
لیفورنو. وشکلت آقسام شيوعية في آنحاء البلاد جمیعها. فقد آثبت فشل احتلال 
المصانم ما قاله الشیوعیون منذ شهور بأن قادة الوسط من الحزب الشيوعي لم 
یتمکنوا من خلق ورة وأنه یصر على التوصیات الواردة فى نقاط موتمر الأممية 
الشيوعية البالغ عددها ۲۱ نقطة. ویبدو أن موتمر الأممية الشيوعية قد اعتقد خلال 
هذه الفترة أن یستحوذ الشیوعیون على آغلبية الحزب الاشتراكي الايطالي. وقد شارك 
غرامشي هذا الوهم. لکن غرامشي لم يتبنّ رأي مؤتمر الأممية الشيوعية المحدود 
حول الأهداف التي يجب اتباعها في مواجهة قادة الوسط. وبینما كانت الأممية 
الشيوعية مهتمة بتأمين قبول نظامها والبنود الحادية والعشرین رفض غرامشي» مثل 
بوردیغا» رفضًا قاطعًا ماضي الاشتراكية الايطالية التي تعتبر مسوولة عن الهزائم في 
العامین الماضیین. ووصف تولياتى حدة رفضه: «إن انشقاق لیفورنو كان بشکل 
ايناس وبالدرجة الاولی؛ نضالاً ضد المرکزية... قاتلنا الجذر والفرع ضد توراتي 
وموديغلياني (الاصلاحیین)» لکن بالنسبة إلى سيراتي؛ نحن نکرهه.. فالاصلاحیون 
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لیسوا العقبة الرئيسة» بل الوسطية المتطرفة.» لقد كان هذا الموقف هو السبب الرئیس 
لمقاومة الحزب الإيطالي الطويلة لتوجیهات الکومنترن. 


كان تفوق بوردیغا واضخا في البیان الرسمي للفرع الشيوعي الذي نشر في ٠١‏ 
أكتوبر/تشرين الأوّل عام ۱٩۲۰‏ في میلانو بشأن تواقیع بوردیغا وغرامشي وتيراتشيني. 
وکان موضوع آوردینه نوفو بأکمله غاتبا. وغابت أية إشارة إلى العلاقة بين الحزب 
والجماهیر» وإلى الديمقراطية السوفييتية» وإلى التنظیم في المصانم» وما إلى ذلك. 
وكان التركيز على الانضباط والمركزية» ونقاء المبادی. وكانت هناك اختلافات مؤكدة 
في وجهات النظر بين مختلف مكونات مستقبل الحزب الشيوعي الإيطالي بصرف 
النظر عن الأفكار التي قدمت في أوردينه نوفو والتي حمّا لم یتخل عنها غرامشي 
بشكل كلي كما كانت ستظهرها الأحداث اللاحقة. فكان هناك اختلاف واضح في 
وجهة النظر فيما يتعلق بالآفاق السياسية العامة» في حين رفض بورديغا أهمية 
الفاشية» معتبرًا أن «الحل» الديمقراطي الاجتماعي كان الأرجح للطبقة العاملة كي 
تتبناه. وكتب غرامشي في وقت مبكر من أبريل/نيسان عام ۰۱۹۲۰ أن الاحتمالين كانا 
رد فعل أسود أو ثورية بروليتارية (على الرغم من أنه كان سيتخلى عن هذا الرأي في 
السنين القادمة» ويتحدث فى مناسبات متكررة عن احتمال التوصل إلى حل 
ديمقراطي اجتماعي). لكن كليهما كانا مقتنعين بأن الثورة كانت ما تزال في غاية 
الاهمية علی جدول الأعمال المباشر. وکان غرامشی فی هذا الوقت مقتنغا اشا بان 
الطريقة الوحيدة الممكنة التی یمکن من خلالها تشکیل الحزب الشیوعی کانت: مستندة 
إلى بنود بوردیغا. ۱ ۱ 


وفي الاحوال جمیعها» توجه المندوبون الشیوعیون إلى لیفورنو ۷۸۳۰۵۸ صوتا 
مقارنة مع أصوات الوسطیین البالغة ۰۰۲۸۰۹۸ وآصوات الاصلاحیین البالغة 
4 صوتا. وکان آول شيوعي تحدث ثاندينو ترانكيلي (المعروف لاحمًا باغنازیو 
سیلون) رئيس تحرير صحيفة الشباب» وطلب من المندوبین الشیوعیین أن «یحرقوا 
تمثال الوحدة». وغادروا المؤتمر وهم يتغنون بالأممية» وعقدوا مؤتمرهم التأسيسي 
في قاعة مجاورة. وانتخبت اللجنة المركزية ستة أعضاء ممتنعين عن التصویت واثنين 
من أوردينه نوفو (غرامشي وتيراتشيني)» وسبعة متطرفين سابقين. لكن بورديغا كان 
في الواقع مهيمئًا بشكل كلي أكثر مما قد تظهره هذه الأرقام. إذ إنه جذب كل اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي إلى وجهات نظره بشكل سریع» مع استثناء جزئي وحيد 
لغرامشی الذي كان معزولا تمامًا. وهذا قبل ثلاث سنين من قدرته على إيجاد الثقة 
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السياسية» وتأسیس المواقف السياسية المستقلة التي ستسمح له بتحدي قيادة بوردیغا 


الحزب الشيوعي الإيطالي بقيادة بوردیغا اعوام ۱٩۲۱‏ - ۱۹۲۳ 

لم يكن غرامشي في وقت انعقاد مؤتمر لیفورنو وتأسیس الحزب الشيوعي 
الايطالي قد بلغ الثلائین من عمره. وکان لدیه آقل من آربع سنین من النشاط السياسي 
الجدي. إذ شکلت السنوات الثلاث التی تلت السنوات التی شهدت توطيد السلطة 
الفاشية في (یطالیا عودة الثورة على الصعید الدولي» وبدایات التضال من أجل السلطة 
داخل الحزب الروسي. والخلافات المتزايدة بين الحزب الايطالي والأممية الثالثة - 
فترة من الغموضء» بل وأحيانًا الأمل في مسيرة غرامشي السياسية. والی حين نشر 
آعماله كلها للسنين ما بين ۱۹۲۲ و ۰۱۹۲ ومعرفة المزید عن حياته ونشاطه فى 
شوت امايو أباق ۱۹۱۲ توت و )فا در اون 
او هايو أبار )کون اليك اد اتر الا 
بالکامل لهذه السنین المصيرية» على آمل حلول الوقت الذي تتم فيه كتابة مقدمة 
إنكليزية لکتابات غرامشي المبکرة» وملی العدید من الثغرات. وعلی أي حال قمنا 
بتحدید آهدافنا لاعطاء إشارة تخطيطية تماما للسیاق التاريخي المعقد الذي آدرج فيه 
نشاط غرامشی السیاسی من ثلائة محددات رئيسة ومترابطة: التطورات الدولية 
هه ی وی اف اه رتاش رشان ارفا تشک 
داخل الحزب. 

كانت فترة الثورة المحتملة في الغرب في أعقاب الحرب العالمية الأولى وئورة 
أكتوب ر/تشرين الأول» بالنسبة إلى معظم المرخین الذین یکتبون بنظرة تأملية اليوم» 
وجيزة» وسارت على نحو فعال بحلول عام ۱ على أقصى تقدیر. ولا عذ هذا 
السياق المكان المناسب لمناقشة صحة هذا التقریر» لكن لابد من التشديد على أنها 
لبس داق حال وجهة نظر الشيوعيين في مطلع العشرينات» مع كل الانتكاسات 
والهزائم. فالفكرة القائلة إن الثورة البروليتارية لم تعد على جدول الأعمال المباشر 
هي السمة المميزة للديمقراطيين الاجتماعيين» وزفضت بشدة من قبل جميع التيارات 
داخل الأممية الثالثة. 

مثل رد الكومنترن على ما كان فى ذلك الوقت انحسارا مؤقتا من المد الثوري» 
واا ا اس یا ميزت هذه استراتيجيا الكومنترن» على الرغم 
من التقلبات التفسيرية» على الاقل حتی عامي ۱۹۲۵ - ۰۱۹۲ فکانت فکرتها 
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الاساسية أن الشیوعیین الآن بعد آن طردوا آو انشقوا عن الاصلاحیین ینبغی أن یسعوا 
الی |شراکهم في آشکال من العمل المشترلك. ذلك وحده ما یمکنهم من الفوز بأغلبية 
الطبقة العاملة التي لدیها اهتمام آساسي بالوحدة» سواء في العمل الدفاعي آم 
العدواني كما قال لینین : «إن الهدف والمعنی من تکتیکات الجبهة المتحدة یتمثلان 
في جذب المزید والمزید من جماهیر العمال للنضال ضد رأس المال حتی لو كان 
ذلك يعني تقدیم عروض متكررة لقادة الاممية الثانية والثانية والنصف لشن هذا 
الکفاح معًا. عندما تکون آغلبية العمال قد أسست بالفعل طبقتها السوفياتية» ولیس 
القومية (أي بالاشتراك مع البرجوازیة) وأطاحت بالسيطرة السياسية للبرجوازية» فان 
تکتیکات الجبهة المتحدة بالطبع لا تتمکن من طلب التعاون مع الأحزاب مثل 
المناشفة والحزب الثوري الاشتراکی؛ لأنها قد تحولت إلى معارضة للسلطة 
السوفياتية». ومرة أخرى: «إذا كان ما یزال هناك آشخاص في الاجتماع الموسع 
للسلطة التنفيذية ممن لم يفهموا حقيقة أن تكتيك الجبهة الموحدة سوف يساعدنا على 
الاطاحة بزعماء الأممية الثانية والثانية والتصف. فهؤلاء الناس يجب أن يمتلكوا عددًا 
إضافيًا من المحاضرات الشعبية والخطب لتلاوتها علیهم» (الأعمال المختارة 
المجلد ۰۲ ص١ 15٠‏ و١١4).‏ وكان شعار «لأجل الجماهير» الذي أطلق قي المؤتمر 
العالمي الثالث في عام ۱٩۲۱‏ يمثل اعترافا بأنه في معظم الحالات (مع وجود 
استثناء‌ات مثل بلغاريا) لم تكن الأحزاب الشيوعية متبوعة من قبل غالبية العمال» وأنّه 
لم يكن بالإمكان بلوغ الثورة الا بهؤلاء العمّال. 

تطلب التكتيك الجدلی البارز صراعا بلا هوادة ضد انحرافات اليسار واليمين فى 
تفسيره. وفي نهاية اا انزلق في تعرجات «اليمين» و«اليسار» للأعوام ۷ _ 
۸ و۱۹۲۹ - ۱۹۳۶. فكان عدد من الأحزاب من بينها الحزب الشيوعي الايطالي 
يملك أعظم تردد في قبول الوسطیین المکروهین بأي شکل من الأشكال کحلفاء 
محتملين» حتی لو كان الموضوع يضر بمصداقیتهم جزئيًا. ذلك هم رفضوا فكرة 
ضرورة الفوز بأغلبية الطبقة العاملة. وتمیز التاریخ الکامل للحزب الشيوعي الايطالي 
بسلسلة من الخلافات مع الکومنترن التي آضاءت هذه النقطة. واستعد الشیوعیون 
الایطالیون - وهنا لم یختلف غرامشي أو تولياتي عن بوردیغا - لقبول ما كان یطلق 
عليه الجبهة المتحدة «من القاعدة». لکن» بشکل واضح كان هذا بمنزلة رفض 
للتكتيك ؛ لأن السبب الوحید لذلك هو استحالة إقامة اتصال مباشر مع آغلبية الطبقة 
العاملة أو تمریر زعماء قادتهم الاصلاحیین أو الوسطیین. 

من جهة أخرى» وفي تلك السنوات من الارتداد الثوري وُجد ضغط قوي جذا 
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للقبول بتخلي الاصلاحبین عن المنظور الثوري» حتی وان لم يكن ذلك بالضرورة 
عن وعي. فکان خطر «التصفیة» واقعًا دائمًا في أذهان الشیوعیین ‏ مثل بوردیغا أو 
غرامشي - الذین آدرکوا أن الکومنترن أقرّ باستمرار ما اعتبروه آمالا كاذبة في الحزب 
الشيوعي الايطالي وتفاوض مع قادته مباشرة وهم الذین کانوا یدرکون فقط أن الموید 
الرئیس للجبهة المتحدة داخل الحزب الایطالی كان تاسکا تحدیدا. فشکوا فى أنه لا 
یشارکهم روحهم المتماسك المنادي بالقطيعة مع تقالید الاشتراكية الايطالية باکملها. 
وأعرب توليائي عن مثل هذه المخاوف عندما تحدث في اجتماع اللجنة المركزية عن 
توجیه الکومنترن لمتابعة سياسة الانصهار مع الحزب الاشتراكي الايطالي بعد طرد 
الاصلاحیین قائلا : «إن آکبر خطر كان وما یزال» تحت غطاء سياسة الاندماج» هو 
أنه سیکون هناك نمو لنزعات لا یمکن أن نسمیه بشیء آخر سوی "تصفیة" للحرکة 
والحزب الشيوعي. ذلك ما ذکرث آعلاه بأنّ آول وأهم إنجاز في وعي الجماهیر 
الايطالية سوف ینسی». وکان الانجاز قيد البحث هو «إظهار ضرورة حدوث کل تطور 
سياسي مستقبلي للبرولیتاریا الايطالية على أسس مختلفة بشکل جذري عن تلك التي 
كانت تقليدية في الحركة الاشتراكية. ۱ 

عادت جذور الانشقاق بين الحزب الشيوعي الايطالي والکومنترن؛ بالطبع» قبل 
أن يتم الاعلان عن سياسة الجبهة الموحدة في دیسمبر/کانون الأوّل عام ۰۱۹۲۱ 
وأدان لينين بشدة امتناع بورديغا عن التصويت في عام ۰۱۹۲۰ وانتقدت الأممية الثانية 
بشدة موقف الحزب الشيوعى الإيطالى من قوات طليعة الشعب فى صيف ۰۱٩۹۲۱‏ 
(انظر الهامش ۲۵ في الصفحة ۲۳۰ آدناه). واصطف الحزب الإيطالي مع القيادة 
الجديدة للحزب الألماني في «نظرية الهجوم» (التي صاغها بشكل خاص بيلا كون) 
في المؤتمر العالمي الثالث في يونيو/حزيران. فكانت هذه النظرية موضع انتقادات 
قاسية من تروتسكي في تقريره الرئيس إلى المؤتمر. وعندما دافع عنه تيراتشيني» 
الناطق الرسمي للحزب الشيوعي الإيطالي» وجد نفسه مجرد طرف متلق لواحد من 
اک :لقاو انع لكين نالحد وقد اسهد ر اش نكو الك نوتم الال 
السابق لدعم وجهات نظر الحزب الشيوعي الإيطالي» لكن السنة التي فصلت بين 
المژتمرین شهدت إعلان السياسة الاقتصادية الجديدة» وفشل «آعمال فعالية مارس/ 
آذار» في آلمانیا ونموًا سريعًا للفاشية الايطالية. وقد کتب زینوفییف في نهاية مارس/ 
أذار» وتحت ضغط السياسة الاقتصادية الجديدة مقالا يتحدث فيه عن بطء وتيرة 
الإيقاع الثوري. وعلی الرغم من حجح الأحزاب الايطالية والالمانية المهمة لنظرية 
الهجوم. اتسم المؤتمر بعزم جدید على الفوز بأغلبية الطبقة العاملة وأطلق شعار «إلى 
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الجماهیر» فى إشارة للجبهة الموحدة. أضف إلى ذلك بروز خلاف رئيس حول 
السياسة داخل إيطالياء دام هذا الخلاف حتی فترة الجبهة الشعبية في الثلائینات. 
وتعلق ذلك بالموقف الذي ينبغى اتخاذه تجاه الحزب الاشتراكى الإيطالى فى هذا 
الصيف من عام ۱۹۲۱. وكانت لدى قادة الحزب الشيوعي الإيطالي شكوك عميقة في 
الآمال التي أقرتها الأممية الثانية في الحزب الاشتراكي الإيطالي» فلم يطرد الأخير 
الاصلاحیین» لكن اعتقدت الأممية الثانية عمومًا بأنهم سوف يفعلون وأن على 
الحزب الشيوعي الإيطالي آنذاك الاندماج معهم بينما عارض قادة الحزب الشيوعي 
الايطالي تمامًا أي منظور من هذا القبیل حتى لو طرد الإصلاحيون. 

الاقف سيان لا ده ريثا عق كن اه تیه للك مكدر ل 
دیسمبر/کانون الأول عام ۰۱۹۲۱ وذلك يعني عملاً مشترگا بين الاحزاب اليسارية 
المتنافسة» وفی مجال النقابات العمالية. فعارضه الحزب الایطالی بشدة؛ إذ كان 
مها ل الأكتر لقيرة نطو شورف ال اللقانات لا درد 
توليائي إلى القول في اجتماع اللجنة المركزية نفسه لعام ۱۹۲۳ المذکور آعلاه: «... 
كان من الواضح أنه بعد وقت قصير من تشکیلنا بصفتنا حزبا مستقلا» كنا نقاوم أي 
تحول تکتیکی قد... یجعل جماهیر الحزب والبرولیتاریا تنسی ما كان الأول بالنسبة 
إليناء وفاز بقوة الموقف... فکانت لدینا تحفظات حول تطبیق فوري من قبلنا للجبهة 
الموحدة في المجال السياسي...". وهاجم تيراتشيني مرة أخرى السياسة الجدية 
باکملها في الاجتماع التنفيذي الموسع لفبرایر/شباط عام ۰۱۹۲۲ ووَبّخ من قبل 
لوناشارسكي ووراديك وتروتسكي وزینوفییف آیضا. 

استمر الخلاف طوال عام ۰۱۹۲۲ فعقد الحزب الشيوعي الايطالي في مارس/آذار 
مؤتمره الثاني في روما. آما أطروحات الموتمر (انظر الهامش ۱۰۳ في الصفحة ۲۰۰ 
آدناه) التي قام بوردیغا وتيراتشيني بصياغة الجزء الرئیس من تکتیکاتها فقد هاجمها 
تروتسكي وراديك نيابة عن السلطة التنفيذية للأممية الثالثة للکومنترن» ومرة أخرى 
من قبل کولاروف ممثل الکومنترن في الموتمر نفسه تم الرد على کولاروف لا من 
قبل بوردیغا وتيراتشيني وحسب» بل من قبل غرامشي الذي أكد على أن الحزب 
الاشتراكي الايطالي الذي آرادت الأممية الثالثة للشیوعیین الاندماج فيه كان في 
الأساس حزب فلاحین بدلا من أن یکون حزبا برولیتاریا. وکان تدخل کولاروف ذا 
آهمية حاسمة بالنسبة إلى التطورات المستقبلية في الحزب؛ إذ حفز ظهور جماعة 
معارفة يعن قاس اسان المتانه LEN‏ لسياسة الجبهة الموحدة. ولم 
تكن الأقلية المناسبة ممثلة في الهيئات القيادية للحزب. إلى حدود اللحظة التي أكد 
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فيها على السلطة التنفيذية البورديخية من قبل المؤتمر من حيث هو كتلة موحدة. 
وأرسل غرامشي إلى موسکو ممثلا للحزب الشيوعي الايطالي إلى المجلس التنفيذي 
للکومنترن. 

اتسع الخلاف بين الحزب الايطالي والکومنترن آکثر فیما تبقی من العام» وهاجم 
زينوفيف الإيطاليين بشدة لعدم المشاركة في تحالف العمال - وهي جبهة من النقابات 
العمالية شکلت بمبادرة من اتحاد السکك الحديدية النقابية الفوضوية التي قدم إليها 
اتحاد العمال العام لاطا دعمه. ومن ناحية آخری انتقد الحزب الشيوعي الايطالي 
بشدة مفاوضات زينوفييف مع الحزب الاشتراكي الإيطالي الذي طرد في آکتوبر/ 
تشرين الأوّل الاصلاحیین» وأكد التصاقه بالكومنترن. وكانت هناك اختلافات جوهرية 
واضحة حول طبيعة الفاشية في المؤتمر العالمي الرابع في نوفمبر/تشرين الثاني حول 
شعار «حكومات العمال»۰ وقبل كل شيء حول مسألة الاندماج مع الحزب 
الاشتراكي الإيطالي. 

وفيما يتعلق بالفاشية» اتجه زينوفييف في كلمته الافتتاحية إلى رفضها باعتبارها 
ظاهرة عابرة. وركز هجومه على الديمقراطيين الاجتماعيين الذين يعرفهم الآن على 
آنهم «الجناح اليساري للبرجوازية». لكنّ تقرير راديك عن الهجوم الرأسمالي كان في 
تناقض ملحوظ. وربما تأثر كثيرًا بغرامشي. وشدد على المکونات البرجوازية الصغيرة 
للفاشية والطائفية التي آظهرتها المنظمات البروليتارية تجاه المحاربین القدامی؛ 
ومساعدة البرجوازية الکبيرة في صعود الفاشية إلى السلطة. مع التأکید مجددًا على أن 
التناقض الطبقي الاساسي ما زال قائمًا بين البرجوازية والبرولیتاریا. وکان هذا التحلیل 
المعقد متناقضا بشكل حاد مع تحليل بورديغا الرافض في التقرير الرئيس إلى المؤتمر 
حول الفاشية أي تمييز بين الهجوم الرأسمالي العام والفاشية» متحدثًا عن التقارب 
الأخير مع الديمقراطية الاجتماعية» واصمًا الفاشية بأنها حركة وحدة كبيرة للطبقة 
المهيمنة» وذاكرًا أن «الفاشية لم تدخل أي عناصر جديدة إلى السياسة البرجوازية 
التقليدية أو الإيديولوجية.» ومال المؤتمر كله إلى قبول وجهة نظر راديك حول خطر 
الفاشية الإيطالية» وهو ما يكاد يكون مستوحى من غرامشی. بيد أنه من المفارقات 
الكافية أن غرامشي نفسه توقع إمكانية النصر الفاشي في إيطاليا في وقت مبكر جذاء 
وطور العناصر الأساسية للتحليل الكافي للظاهرة الجديدة تذبذب في تحليله على 
مدی سنین. وبقي بورذیغا بشکل مميز مواليًا بلا هوادة لوجهة نظره الأحادية. لکن 
غرامشي آظهر مثل بقية قادة الحزب الشيوعي الايطالي حالة من عدم اليقين المستمر؛ 
مع تأکید الأصول البرجوازية للفاشية» وتناقضاتها الداخلية» ومکونها الزراعي؛ 
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وهيمنة رأس المال النقدي ووظیفتها بصفتها تعبيرًا عن الطبقة الحاکمة بأکملها. إلى 
حدّ ماء تاسکا هو من أثر آکثر من تبيين الحدس المبکر لغرامشي في السنین المقبلت 
والذي بدا الاکثر اتساقا في ترکیزه على خصوصية الفاشیت فى حین آن غرامشي لم 
يكن متحررًا من تأثیر بورديغا. 

اختلف الإيطاليون بشكل حاد عن أغلبية المؤتمر الرابع حول قضية «حکومات 
العمال» - وهو شعار وضعه زینوفییف» وهاجمه بورديغا. وكان الشعار بالفعل أكثر 
غموضاء إذ كان ينبغي تفسيره بطرق متباينة على نطاق واسع خلال الأعوام اللاحقت 
لاسيما من جانب زينوفييف نفسه. لكن نقطة الخلاف الحقيقية كانت مسألة الاندماج 
مع الحزب الاشتراكي الإيطالي الذي كان موضوع نقاش مطول. وكان غرامشي 
وبورديغا والمندوبون الآخرون الذين ينتمون إلى الأغلبية مطمئنين في مقاومتهم 
لضغط الكومنترن. وأيّد تاسكاء من ناحية أخرى» بشدة مقترحات الاندماج. وخلال 
المناقشة» بدا أن تروتكسي قد حاول إقناع غرامشي بأن يميز نفسه عن بورديغاء 
وسأل فيما إذا كان لكل مندوب إيطالي منفرد حرية التصويت كما يشاء. وعندما لم 
تنتح عن هذا أية نتيجة» شن تروتسكي هجومًا لاذعًا على المواقف الايطالية : «هذا 
كان الخلاف الأشد قوة بين الحزب الشیوعی الایطالی والأممية الشيوعية» أي شىء 
آخر يعني تمزقا مفتوحا... وغرامشي يُطالب بميزة التعنت لإيطاليا. وفيما يتعلق بمسألة 
الجبهة لموحدة قنت يتشكيل تكتل فرنسا وإسباني. وقد اعترف الآخرون بأنهم كانوا 
على خطأء لكنك ترفض القيام بذلك. . أنت تستمر في تكرار الخطأ نفسه في كل 
قضية... نقترح عليك أن تقبل بالانضمام الجمعي [للحزب الاشتراكي الإيطالي] أولاء 
ومن ثم يمكنك إجراء اختيار فردي بعد ذلك... فحينما لا يكون لديك تعاطف 
الجماهير العریضة» فلن تكون قادرًا على الحفاظ على وجود قانونى شرعی» وحينما 
تكون عازما على الحد من قاعدتك سوف يتتهي بك الأمر بأن تكون بلا أية قاعدة 
على الإطلاق وسيتم اعتبارك هرطقة». وفي النهاية» في ١5‏ نوفمبر/تشرين الثاني؛ 
سْلم انذار بتوقیع لينين وتروتسکي؛ ۰ وزینوفییف وراديك وبوخارین إلى الحزب 
الاايطالي. ثم ظهر تصدع ولو لفترة 6 وجيرة ة لأول مرة في الاغلبية التي تتبع بوردیغا 
فجن أن رونا ودقاب زر یرل ریسا يخا الارصياطة > لکن بسبب سياسة 
فعالة» لعدم تطبیق توجیهات الکومنترن» لم یوافق غرامة مشی؛ اذ كان یخشی من أن 
یکون استمراز المقاومة سا فى جلب الاقلية البمينية وتاسکا ا 
وشاركه غالبية المندوبين الإيطاليين رغبته في سياسة آکثر فعالية من تلك التي یفضلها 
بورديغاء فكانت النتيجة أن غرامشي وسوتشيمارّو جنبا إلى جنب مع تاسكا قد شاركا 


في لجنة الاندماج التي رسخها المژتمر في حين قاطعها بوردیغا. ومع ذلك» فان 
اختلاف الرأي بين بوردیغا وغرامشي كان ما یزال بشکل آساسي تکتیکیا مع أن 
غرامشي ادعی لاحقا أنه لم يجرؤ على الضغط عليه أكثر من ذلك في غياب الدعم 
بين قادة الحزب الشيوعي الإيطالي في إيطالياء وخوفا من تسليم السلطة في الحزب 
إلى تاسکا. وفي الأحوال جميعهاء كانت العواقب ضئيلة؛ إذ تم حل مشكلة الاندماج 
مرة واحدة ولمدة شهرين بعد ذلك من قبل الأغلبية داخل الحزب الاشتراكى الإيطالى 
الى الرغع:مخ ظرد'الأصلاخيينء.وصد جميع توقعات اللكومهرن ‏ لفائدة 
المناهضین للاندماج بقيادة ناني Nenni‏ . 

بدأ الکومنترن فى هذا الوقت باجراء تحقیقات جادة فیما یتعلق بإمكانية تغيير قيادة 
الحزب الشيوعي الايطالي مع أنه في وقت مبکر من خریف ۰۱۹۲۱ قُدّمت مقترحات 
إلى غرامشي للانضمام إلى السلطة التنفيذية للحزب من أجل العمل كتأثير موازي ضد 
بوردیغا. وقام راكوسي ‏ الذي كان مع کوسینن وهومبرت من الامناء الثلاثة للجنة 
التنفيذية للأممية الشيوعية في هذه الفترة - بعرض القيادة على غرامشي مباشرة» مع ما 
وصفه غرامشي ساخرًا ب«الحساسية الدبلوماسية التي كانت سمة له». فکان رد غرامشي 
هو رفض الإحراج في فكرة أن مشاكل الحزب الشيوعي الإيطالي يمكن أن تحل 
بمثل هذه الوسائل الماكرة. وفي الواقع لا يمكن التشديد بقوة على استحالة فهم 
LCL Gt‏ 
۶ - ۰۱۹۲۰ بالرجوع إلى تأثير الكومنترن. فمن الضروري أيضًا النظر في التاريخ 
الفعلي للحزب والتجربة السياسية في إيطالياء والسياق الذي يتعين العمل فيه. 

تشكل الحزب الشيوعي الإيطالي في الفترة الأولى من إرهاب الفاشية الواسع 
الانتشار. وعلی الرغم من آنه تزشم في لیفورنو باصوات مندوبين بما يعادل ثلثي 
آصوات المرکز المتطرف فقد آثبت بعد الانقسام أن قوته آصغر بکثیر. وفي 
الانتخابات العامة في آبری ل/نیسان ۰۱٩۲۱‏ فاز الشیوعیون ب۲۹۰ آلف صوت» في 
حين فاز الاشتراکیون بأکثر من ملیون ونصف ملیون صوت. وکانت عضوية الحزب 
حوالي ۰,۰۰۰ في عام ۰۱۹۲۱ وکان يضم ۹۸ بالمثة من العمال» وأقل من 
النصف بالمثة (۲4۵) من المثقفین» فى حين استمر العنف الفاشی فى تلك الصائفت 
وانخرط موسوليتي في الوقت نفسه في مناورات برلمانية معقدة. وقام الحزب 
الاشتراكي الايطالي - الذي عارض بشدة آية مقاومة مسلحة للفاشية ونشر فعلا في 
جريدة أفانتي ذ في آغسطس/آب؛ مقتطفا من قصة بابيني عن المسيح عنوانًا رئيسًا: دلا 


تقاوم!» - بتوقیم اتفاق للسلام مع الفاشيين. وكانت أزمة اقتصادية صعه تهيمن على 
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الوضع في عامي ۰۱ - ۰.۱۹۲۲ وبرز ضعف الحکومات البرجوازية المتعاقبة. 
وانخفضت الأجور ب بنسبة ۳۰ بالمئة تقریبا» وکان هناك نصف ملیون عاطل عن العمل 
في بداية عام ۰۱۹۲۲ فانخفضت عضوية الاتحاد العام للعمال الایطالیین من ملیونین 
إلى ۸۰۰,۰۰۰ ور ار رای ای لين اکر ف 
لیفورنو ٍلی ۱۰۰,۰۰۰ في آکتویر/تشرین الأول عام ۰۱۹۲۱ ۷۰,۰۰۰ في أکتوبر/ 
تشرین الاوّل عام ۱۹۲۲ قبل موتمر الحزب» و ۲۵,۰۰۰ بعد طرد الاصلاحبین أثناء 
المؤتمر. وخلال الأشهر الأولى من عام ۰۱۹۲۲ كان هناك حوار أصمّاء مستمرا بين 
الحزب الشيوعي الإيطالي» المعادي لأي تحالف مع المنظمات اليسارية الأخری؛ 
ولكته يضغط من أجل القيام باضراب عام» واتخاذ إجراءات مباشرة ضد الفاشية؛ 
والاتحاد العام للعمال الإيطاليين بقيادة الإصلاحيين الهادف إلى فصل نفسه عن 
الحزب الاشتراكى الإيطالى الذي يهيمن عليه المتطرفون» وتشكيل حزب عمال 
یمکنه المشاركة في تجالف حكرمن 4 والحزب الاشتراكن الأيطالي الذي تم حبسه 
في مزيج عقيم من التعنت اللفظي بع ا في الا الحا وني ويدف 
عام ۰۱۹۲۲ اندلع العنف ارس یف ودُعي لإضراب عام أخير في ۳۱ 
یولیو/ تموز. فکان هذا تخريبًا فعالاً من قبل قادة الاتحاد العام للعمال الایطالیین 
وسشحق من قبل قوات المکافحة الفاشية. وکان هذا العمل الأكثر جرأة بمثابة التعبیر 
الأضخم الأخير عن المقاومة الشعبية للفاشية. فأثرت هزیمته تأثيرًا سلبيًا على 
معنويات البروليتاريا. وعندما زحف موسوليني إلى روما في أكتوبر/تشرين الأوّل عام 
۲ لم تجد دعوة الحزب الشيوعي الايطالي لاضراب عام أية استجابة. 
فانخفضت عضوية الحزب الشيوعي الإيطالي خلال عام ۱۹۲۲ - على الرغم من أن 
مقاومته كانت أفضل بكثير من الأحزاب اليسارية الأخرى - إلى حوالي ۰۰۰۰۲۵ في 
سبتمبر/أيلول. 

كان الاستيلاء الفاشي على السلطة في أكتوبر/تشرين الأوّل عام ۱۹۲۲ متوقعًا بما 
فيه الكفاية» وقد تبعته موجة واسعة من القمع. وفي أواخر عام ۱۹۲۲ وبداية عام 
۲ سحقت معظم منظمات الحزب المعارض والصحافة» فكتب تيراتشيني في 
فبراير/شباط عام ۱٩۳۲‏ : «لقد أطلقت الحكومة الفاشية العنان لجولة معاداة الشيوعية 
التي أعلن عنها منذ فترة طويلة. وفي أسبوع واحد ألقت الشرطة القبض على أكثر من 
۰ رفيق» بما في ذلك جميع آمناء المنطقة» ومنظمي النقابات الشيوعية 
جميعهم» وأعضاء المجالس المحلية كلهم. أضف إلى ذلك نجاحها في الاستيلاء 
على جميع أموال حزبناء وتقديم ما قد يكون ضربة قاتلة لصحافتنا.... فطورد رجل 
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صادق من قبل الشرطة برفقة فرق فاشية... إن حزبنا لا بخضع؛ ولا یستسلم مع أن 
ربع أعضائنا تحت الاعتقال» وتبعثرت منظمتناء وأسكتت صحافتنا؛ بُدّدت آغصاننا؛ 
حرمنا من زعیمنا الرفیق بوردیغا الذي یتعرض لخطر شخصي» للموت أو التعذیب. 
لقد استأنف الحزب الشیوعی الایطالی بالفعل وظیفته ونشاطه». وبالفعل» و 
الرغم من أن المنظمة غير الشرعية للحزب آثبتت وجود تقاط ضعف خطيرة في هذا 
الاختبار الأول لفعاليته» فانه سُجَلت بعض النجاحات المهمة» ولاسیما نشر طبعة 
سرية من جريدة آوردینه نوفو وتوزیعها (الآن يومية الحزب) وعقد عدد من 
الاجتماعات العلنية على الرغم من جو الترهیب. ومع ذلك فان الضربة التي آصابت 
الحزب الشاب لا تحتاج إلى تأکید. وهو مؤشر للفشل التام في تقدیر مخاطر الفاشية 
تحت قيادة بوردیغا. وسیکون من المجحف الادعاء أن قبادة الحزب الشیوعی 
الإيطالي كانت مسوولة عن استیلاء الفاشية على السلطة بای سا مدای 
وراديك في آوقات مختلفة - لکنها قللت من شأنها بشکل خطیر؛ واستمرت بفعل 
ذلك حتی عام ۰۱۹۲7 وحتی غرامشي لم یصل قبل اعتقاله إلى تقدیر ثابت وکاف 
لخصوصية النوع الجدید من النظام. أما بالنسبة إلى بورديغاء فانه آشار في عام ۱۹۶۲ 
إلى أن «الثورة المضادة البرجوازية بالنسبة إلينا هى دلیل على حتمية الثورة» ملخصًا 
ببلاغة رفضه الحازم فكرة أن الاستبلاء الفاشي على السلطة شيء لا يدعو إلى القلق 
علی الاطلاق. 


الفترة الانتقالية فى الحزب الایطالی ۱۹۲۳ - ۱۹۲۶ 


يشير إلقاء القبض على بوردیغا والضربة الهائلة التي كانت قد تعرضت لها منظمة 
الت إلى انز مت دان بشع دی لاک مرن كما ذكر انا لیخ عن 
إمكانية إحداث تغييرات في قيادة الحزب الشيوعي الإيطالي» بغاية جلب الحزب إلى 
اتجاه يتماشى مع اللحظة التي فرضت فيها الظروف الخارجية تغييرات مؤقتة على أي 
حال. وكان يجب مضي أكثر من عام قبل ظهور قيادة جديدة متماسكة مع مواقف 
متمايزة بشكل حاد عن مواقف بورديغا ومواقف تاسكاء وكان يجب انقضاء عام آخر 
بعد ذلك قبل أن تكسب القيادة الجديدة سيطرة لا تتزعزع. 

ومع ذلك يجب التأكيد على أن أهمية ما كان قد حدث» لم يكن موضع تقدير في 
ذلك الوقت من قبل القادة الشيوعيين الإيطاليين المعنيين. فطوال عام 57 » استمر 
كل من غرامشي وتيراتشيني وتوليائي وسوتشیمازو والأعضاء الآخرين في «وسط» 
المستقبل لعام ١475‏ في دعم بورديغا مع استثناء جزئي من غرامشي. وقد فعلوا ذلك 
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بدافع الاقتناع. واستمروا جمیعهم بما في ذلك غرامشي» باعتبار تاسکا واليمين 
خطرا رئیسیا. ومالت الأممية الثانیت» خلال الأشهر الأولى من عام ۰۱۹۲۳ إلى إلقاء 
اللوم على الفشل في الاندماج مع الاشتراكيين ونجاحات الفاشية عند باب الحزب 
الشيوعى الإيطالى. وكان هذا رأي تاسكا. ومالت تقاريره إلى الكومنترن خلال هذه 
الفترة بشكل متزايد إلى افتراض طابع العطاء للقيادة» فكانت النتيجة توحيد صفوف 
الاغلبية وراء بوردیغا. تُظهر المراسلات المتبادلة في أواخر عام ۰۱۹۲۳ ومطلع عام 
۶ بين الاعضاء المستقبلیین لقادة الوسط» للاعوام ۱۹۲۶ - ۱۹۲۲ خوف 
الجمیع من خطر فوز تاسکا بالسلطة في الحزب مع دعم الکومنترن. فلم یرغب الكل 
في التفکیر بأي نوع من القطيعة مع بورديغاء آضف إلى ذلك استمرارهم جمیعهم 
ومعهم غرامشي في تقاسم الجزء الأكبر من وجهات نظر بورديغاء على الرغم من 
أنهم أصبحوا أكثر قلقا بشأن الصدع مع الكومنترن الذي تنطوي عليه هذه الأفكار. 
وعلى الرغم من ذلك وفقًا لغرامشي نفسه» وبناء على المراسلات المشار إليها أعلاه 
بدأت مجموعة «الوسط» تتشكل ابتداء من تاريخ المؤتمر العالمي الرابع» وفعلت 
ذلك فقط بطريقة غير منظمة» وبوعي ضئيل. وفي نهاية عام ۰۱٩۲۳‏ وبعد انتقاله إلى 
فيينا في نوفمبر/تشرين الثاني» اتخذ غرامشي المبادرة في سلسلة من الرسائل إلى 
توليائي» تبرانشيني» سوتشیماژو» ليونيتي وآخرین؛ لتشکیل مجموعة رائدة جديدة 
من دون بوردیغا أو آتباعه. 

تألفت السلطة التنفيذية للحزب الشيوعي الايطالي في السنین الاولی من وجودها 
من خمسة رجال» جمیمهم أنصار أقوياء لبورديغاء على الرغم من اختلاف ماضیهم 
السياسي قبل لیقورنو؛ بوردیغا نفسه ومعه غریکو تيراتشيني» ريبوسي 
وفورتيکياري. والان آوقف بوردیغا وغریکو» وذهب فورتشياري الذي كان مسوولا 

عن التنظیم غير القانوني للحزب إلى موسکو لمناقشة طريقة آفضل لتنظیم المقاومة 
للنظام الفاشي» وترك تيراتشيني قائدا فعلیا للحزب داخل إيطالياء وبناء على اقتراح 
الکومنترن؛ اختار تولیائی وسوتشیمازو للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة» وتاسکا 
للجنة المركزية؛ إذ أرسل هذا الأخیر إلى باريس لتنظیم رابطة المهاجرین الایطالیین 
هناك (کان هناك 4۵۰۰۰ عامل ايطالي مهاجر في فرنسا في عام ۰۱۹۲۱ ۲۰۰۰۰۰ 
في عام ۰۱۹۲4 وأكثر من 4۰۰۰۰۰ بحلول عام ۰۱۹۲ فعي تيراتشيني نفسه إلى 
موسکو في آبریل/نیسان؛ وأرسل سوتشیمازو إلى برلين» وثرك تولياتي في قيادة 
الحزب الفعالة داخل إيطاليا. 

في الثاني عشر من يونيو/حزيران عام ۱۹۲۳ عقد اجتماع للسلطة التنفيذية 
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الموسعة للکومنترن» وکانت مکرسة بشکل کبیر للمسألة الايطالية. فوصل استقطاب 
القوی داخل قيادة الحزب الشيوعي الايطالي إلى نقطة عالية جديدة» وشکل وجود 
بوردیغا في السچن موقمّا اا على نحو متزايد. وفي نهاية المطاف» قد تؤدي 
سياسة الکومنترن تجاه ایطالیا إلى تصفية الحزب الشيوعي الايطالي؛ إذ كان 
رر ن هرر لمات اعا زکان اجرب ال هان کد که ساره ها 
مد فلز الانخطاط وغ الا كاك ان بجح جل الوك الکاسا خط 
الكومنترن. أضف إلى ذلك أنه كان منخرطا في مفاوضات ثلاثية معقدة مع الکومنترن 
ومع فصيل «الأممية الثالثة» الأقلية الجديدة داخل الحزب الاشتراكي الايطالي (بقيادة 
سيراتي). ووجد غرامشي» تيراتشيني» تولياتي» وأعضاء مستقبلانيين لمجموعة 
الوسط لما بعد عام ۱۹۲۶ أن هذا الاصطفاف يعد تهديدًا خطيرًاء واستمر في 
التضامن مع بورديغا. 

قرر الكومنترن إقامة قيادة مؤقتة» على شكل سلطة تنفيذية مؤقتة مؤلفة من 
فورتيشياري» وسوتشيمارو وتولياتي من «الأغلبية» القديمة» وتاسکا وفوتا من الأقلية. 
وكان بورديغا معارضًا لهذا الحل» داعيًا إلى سياسة الامتناع عن التصويت بشكل كلي 
لكل قوى الأقلية»؛ ثم أقنع فورتيكياري بالانسحاب من السلطة التنفيذية المعينة 
(استبدل بجيناري). وتردد كل من سوتشیمازو وتوليائي في البداية» لكن وفع إقناعهما 
بقبول منصبيهما من قبل غرامشي. وكان الموقف الآن واحدا من أكثر التعقيدات 
تطرفا؛ إذ رشح الكومنترن لأول 8 قيادة حزب جديدة ضد رغبات أغلبية مرشحيهاء 
وكان بورديغا وفورتيكياري وغيركو وريبوسي من السلطة التنفيذية الأصلية للحزب 
الشيوعي الإيطالي قد فضلوا سياسة عدم تعاون متعنتة في أية سلطة تنفيذية مفروضة. 
وكان تولياتي وتيراتشيني وسوتشيمارّو غير راضين على حد سواء عن فرض حل» 
لكن أقنعوا من قبل غرامشي بأن مخاطر القبول أقل من مخاطر السماح للقيادات 
اليمينية. وكتب تولياتي أخيرًا للآخرين بأنه مستعد لقبول المنصب الممنوح له من قبل 
السلطة التنفيذية للكومنترن بشرط أن تشكل مجموعة القيادة القديمة نفسها بصفتها 
فرعاء وتبدأ جدلاً مفتوخا مع الأممية الثانية» ومع الأقلية في الحزب عن طريق 
سلسلة من التصريحات المبدئية والجدالات التي يجب ألا تبلغ فقط إلى الأممية 
الثانية» بل يتم نشرها ب بين الجماهيرء كما في حالة الخلاف التكتيكي بين بورديغا 
وغرامشي في المؤتمر العالمي الرابع قبل ثمانية أشهرء وكانت الأغلبية البورديغية ما 
تزال غير منقسمة بشأن مسائل جوهرية» ولكن فى هذه الحالة» كانت العواقب 
العملية للخلاف على التكتيكات أكبر بشكل لا يقارن. وفي هذه المرحلة بدأ غرامشي 
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بالبحث عن وسيلة للخروج من المأزق العقیم الذي وجد الحزب الايطالي نفسه فیه 
على الرغم من أنه كان قبل ستة آشهر. وقبل أن يبدأ على نحو ملموس» يبين إمكانية 
إنشاء أغلبية وسط جديدة من دون بورديغا. 

تواجد غرامشي بحلول صيف عام ۱۹۲۳ في موسكو لمدة عام» واللافت أن ما 
يعرف عن هذه الفترة في حياته كان قليلاً. فواحدة من أكثر ملامح الاستغراب في 
كتاباته المنشورة هي غياب أية انعكاسات أو حتى أوصاف لروسيا كما عرفها في 
الثمانية عشر شهرا التي قضاها هناك ف فى الفترة الحاسمة في تاريخ م الثورة. وما أمكن 
استخلاصه من کتاباته ومصادر ا مر ید عدد قلیل من العناصر العارية. فقد 
كان مريضًا جدًا في الأشهر الأولی من إقامته» والتي قضاها داخل العيادة وخارجها؛ 
وحضر المؤتمر العالمي الرابع الذي سبق أن نوقش جزژه آعلاه» والتقی بجولیا 
ششت. ووقع في حبهاء فقضی معها بضعة آشهر في موسکو. وعندما جاءت إلى 
إيطاليا في العامين ۱۹۲۵ ١۱۹۲ء‏ كانت فترة فاصلة من السعادة الشخصية في حياة 
غرامشي الذي كان يتوقع باستمرار إرجاعه إلى إيطاليا. ولكن مسألة إصدار أمر بإلقاء 
القبض علیه جعلت الأمر مستحیلا. وأرسل لتروتسكي بعض المعلومات عن 
المستقبلياتية الإيطالية» بناء على طلب الأخير؛ لادراجها کملحق للطبعة الاصلية من 
الأدب والثورة. ومن المرجح أن نشاطاته في الکومنترن جعلته على اتصال مع راديك 
وزينوفييف» وعندما غادر موسكوء وغادر هذا الأخيرء آخبره عن عزمه على اقتراح 
شعار جديد من «جمهورية الاتحاد السوفياتي إلى إيطاليا». وفي النهاية أظهرت رسائله 
المکتوبة من فیینا إلى تولياثي وتيراتشيني وغیرهما آن تعاطفه السياسي في هذ الوقت 
کان مم الیسار في الحزب البلشفي. ۱ ۹ 

یصعب جدًا الحکم؛ بناء على أساس المواد المنشورة حتی الآن» على جوهر 
موقف غرامشي العام من بوردیغا خلال السنوات الأولى من وجود الحزب الشيوعي 
الايطالي. فمن ناحية» هناك العديد من الوثائق التي تدل على تطایق كبير بین المواقف 
في جميع القضايا المهمة. ومن ناحية آخری» هناك شهادة غرامشى الخاصة بأن 
دوافعه لقبول سياسات بورديغا لفترة طويلة كانت تكتيكية اساسا وان في وقت 
لاحق» لام نفسه بمرارة لعدم انفصاله عن بورديغا في وقت أبكر: وفي الأحوال 
جمیعها. بدا واضحًا أن هذه الاختلافات لا تتعلق کثیرا بمسائل التحلیل الشامل» أو 
بالاستراتيجية كما العلاقة بين النظرية والممارسه. وبینما تقاسم وجهات نظر بوردیغا 
على نطاق واسع في الجبهة المتحدة وطبيعة الديمقراطية الاجتماعية» وبینما لم يتم 
حتى الآن التوصل إلى أية استنتاجات متسقة جدًا مما كان يُشكل تحلیلا مختلفا 
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للفاشية فانه اختلف بشکل واضح مع افتقار بوردیغا لاية استراتيجية إيجابية داخل 
إيطالياء مع تصوره الکامل للحزب» وعلاقته بالجماهیر ومع عدم المرونت وبخاصة 
في مواجهة الأممية الثانية. 

هناك وئیقتان تعطیان فكرة جيدة عن مواقف غرامشي في صیف عام ۰۱۹۲۳ 
واللتان تظهراه بعد الاجتماع التنفيذي الموسع في یونیو/حزیران (عندما انتقده 
زینوفییف بسبب مواربته بشأن مسألة الاندماج مع الأممية الثالثة) وقد بدأ مشروع 
وضع نهج جدید لمشكلة القيادة على الرغم من آنها ما تزال تعارض بشدة سياسة 
الکومنترن بشأن الاندماج. أولاء في مذكرة حول «العلاقات بين الحزب الشيوعي 
الإيطالي والكومنترن»؛ موجودة في أرشيف الحزب. كتبّ الشيوعي الإيطالي: «تعتزم 
الأغلبية الحالية للحزب الشيوعي الإيطالي الدفاع حتى النهاية عن موقعها ودورها 
التاريخي في ایطالیا. حيث يجب أن يكون الحزب الشيوعي الموحد مركرًا 
إيذيولوجيًا لا اشتراكيًا تقلينيًا ولا خاد وسطا. ومع ذلك تحن ندافع عن مستقبل 
الثورة الايطالية... ربما نرتکب أآخطاء» ونحن علی استعداد لتعدیلها: لکننا لسنا على 
استعداد للسماح للمرکز بجذب عناصر جدد واستیعابها من خلال إدخالها إلى الفرع 
الايطالي للکومنترن لكي یتحولوا إلى أساس جدید یمثل أفرادًا یرغبون في عقد تسوية 
مع الاشتراکیین حول القضية الاساسية. یجلب موقف الکومنترن ونشاط ممثلیه 
التفکك والفساد في صفوف الشيوعية» فقررنا النضال ضد العناصر التي من شأنها 
تصفية حزبناء وضد العناصر الفاسدة؛ إذ أن حالة عدم الشرعية والنفي تجعل هذا 
الأمر إلزامياء ولا نريد أن یتکرر في إيطاليا ما حدث في المجر ویوغسلافیا؛ إذ تلقی 
الكومنترن أيضًا بضع ضربات ونحن نرد الضربات» فلا ينبغي أن نلام على ذلك» 
ومن الخطأ أن يتحالف المرء مع عناصر غير جديرة بالثقة». وتتألف الوثيقة الثانية من 
رسالة بُعث بها في آواخر يوليو/تموز إلى عدد من الرفاق» ومن بينهم تولياتي» 
وتيراتشيني» وفورتيكياري وليونيتي. وقد كتب فيها غرامشي : «أنا مقتنع تمامًا أنه في 
الوقت الحاضر لا يمكن أن تأتي نتائج مفيدة من أية مناقشة تقتصر على الجوانب 
التنظيمية والقانونية لمسألة القضية الایطالية» ومثل هذه مناقشة لا يمكن الا أن تزيد 
الأمور سوءًاء وتجعل مهمتنا أكثر صعوبة وخطورة. فما يتعين علينا القيام به هو 
العمل بشكل ملموس» من خلال نشاط الحزب والعمل السياسي الذي يتكيف تماما 
مع الوضع الإيطالي» لإثبات أننا نحن ما ندعيه تمامّاء والعمل على التخلي عن 
موقف عباقرة لا یقدرون." هذا الموقف الذي حافظنا عليه حتى الان». فالفقرة 
الأخيرة تعبير واضح بما فيه الكفاية عن انتقادات غرامشي لبورديغا في هذه اللحظة. 
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ومع هذا ما یزال من المستحیل تتبع مسار التطور السياسي لدى غرامشي في هذه 
السنین بشکل کامل» كما سبق وأشرنا إلى ذلك. وتمثل الوثاتق المذکورة آدلة لا لبس 
فیها على العناصر الأساسية لموقفه في صیف عام ۰۱۹۲۳ نها تظهر حماقة الرأي 
القائل إن غرامشی كان ببساطة «رجل الکومنترن». وقد دخل القيادة بدلا من بوردیغا 
العنید. وان كان هناك وجل الکومنترن فإنه تاسکا. ولم یختلف غرامشي عن بوردیفا 
في إدانته سياسة الکومنترن. وتظهر الوثائق» من الناحية الأخرى بداية وصول غرامشي 
إلى تقدير سياسة بوردیغا التي لم تكن مختلفة عن حکمه العدائي السابق على الجمود 
«المتعنت» لقادة الحزب الاشتراكى الإيطالى فى نهاية الحرب. ومن وقت دخوله 
الأول الأعرج في البصم على موضوع الحياد في عام ۰۱۹۱۶ كانت |حدی ثوابت 
موقف غرامشي هي رأيه في ضرورة أن تدخل السياسة الثورية بشکل فعال في التاریخ 
حتما. ولم تكن ماثلة ببساطة في اعتماد المواقف «الصحیحة» وانتظار إثبات صحتها 
وانتظار المسار التاريخي لتوفیر الظروف التي تقع فیها الاطاحة بالطبقة الحاكمة» 
والاعتراف بالثوريين الحقیقیین من قبل الجماهیر إيذانا ببدء الاشتراكية. وکان فى هذه 
الصائفة من عام ۱٩۲۳‏ تباین حاد جذا بين بوردیفا وغرامشي بالفعل» على الرغم من 
التداخل الکبیر بين وجهات نظرهما. وکان ثمة تقاسم تقدیر مشترك للاهمية الحاسمة 
للدفاع عن الحزب ضد «التصفية» التي كانت من وجهة نظرهما - تهدیذا من طرف 
اتفاقات الکومنترن مع الوسطیین المشکلین للحزب الشيوعي الايطالي. وخلص 
بوردیغا إلى أن الأممية الثانية آخذة في التحلل فکان من الضروري تنظیم آممية 
معارضة لمحاربة ذلك الانحطاط. في حين أن غرامشي خلص في الواقع إلى أنه 
ينبغي على الحزب الاضطلاع الكامل بمهمة خلق الثورة في إيطاليا إذا لزم الأمر ضد 
الأممية الثانية. وكتب في رسالة بعد بضعة أشهر من فيينا: «یعالج أماديو الأمور من 
وجهة نظر أقلية الأممية» لكن علينا أن نقارب الأمور من وجهة نظر الاغلبية الوطنية». 
ولعب هذا الاختلاف في المنظور دورًا حاسمّا في وقت لاحق في تحديد موقف 
غرامشي من الصراع داخل الحزب في روسيا. 

تواجد الحزب الشيوعي الإيطالي في حالة شبه شرعية طوال عام ۰۱۹۲۳ ولم 
يكن محظوراء لكن قادته ومسلحيه وصحافته كانوا خاضعين للقمع المستمر 
والمضایقات. فكان أبريل/نيسان نقطة متدنية فيما يتعلق بالعضوية مع ما يزيد قليلا 
عن ٩۰۰۰‏ في الحزب» وشهد الصيف تراكمًا بطيئًا إلى نحو ثمانية الاف ونصف في 
شهر نوفمبر/تشرين الثاني. لكنْ» في سبتمبر/أيلول اعثقل توليائي وتاسكا وفوتا 
وجيناري» وهم أربعة من الأعضاء الخمسة في السلطة التنفيذية الجديدة. وجرت في 
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آکتوبر/تشرین الاوّل آول محاکمة للشیوعیین. وکانت انتصارا كبيرًا لبوردیغا وبلغ 
هذا الانتصار ذروته حذ الافراج عنه. وفي دیسمبر/کانون الأوّل» أطلق سراح تولياتي 
وتاسکا وآخرین. لک في وقت متأخر من دیسمبر/کانون الأول وفي ینایر/کانون 
الثاني عام ۱۹۲۶ خفضت تدابیر قمعية جديدة مرة أخرى من نشاط الصحافة الشيوعية 
حتی وصلت حد الصمت التام. 

عاد بوردیغا إلى نابولي في أكتوبر/تشرين الأول بعد إطلاق سراحه ورفض أي 
موقع قيادي. وبدلاً من ذلك قام بصياغة رسالة مفتوحة إلى المفاتلین الحزبیین 
جمیعهم تهدف إلى إعادة تأکید وجهات نظر الأغلبية القديمة من الحزب الشيوعي 
الايطالي في مواجهة الکومنترن والأقلية اليمينية. وکان تولياتي وسوتشیمازو وآخرین 
جميعًا آول من استعد للتوقیع» لکن رفض غرامشي بأسلوب موجه وفي سلسلة من 
الرسائل تفوق الثلائة المذکورین آعلاه» ليونيتي وجيناري وتريسّو وکامیلا رافیرا. 
وکان للمجموعة الوسطية وجود ملموس لأول مرة. وانتقل غرامشي في نوفمبر/تشرین 
الثاني من موسکو إلى فیینا لتولي مسوولية مکتب الکومنترن الذي تأسس حدیثا من 
أجل العمل المناهض للفاشية. وکانت هذه اللحظة هی التی يبدو فیها أخيرًا أنه قد 
قرر الشروع في إنشاء أغلبية الوسط الجذيةة من دون بوردیغا؛ والعمل على رآب 
الصدع مع الکومنترن. وعلی الرغم من أنه لم يتغلب» بأي حال من الأحوال» على 
وجهات نظر الکومنترن بشأن سياسة الجبهة الموحدة ولم يكن مستعذا لیتبع بوردیغا 
على طريقته لخلق معارضة دولية» وکان معادیا» على نحو متزاید» لحرمان سیاسانه 
داخل إيطاليا. 

كان ما اقترحه غرامشي وسيلة للخروج من المأزق الذي وجد الحزب الشيوعي 
الايطالي نفسه فيه استراتيجية جديدة للحزب في ایطالیا. وهي استراتيجية ذات صلات 
وثيقة مع موضوعية جريدة آوردینه نوفو القديمة لعامي ۱۹۱۹ - ۰۱۹۲۰ وتجدیدا 
شاملا للحزب نفسه» مستوحاة من مفهوم مختلف تماما عن مفهوم بوردیغا. وفي 
وقت مبکر من سبتمبر/آیلول عام ۰۱۹۲۳ في رسالة إلى السلطة التنفيذية للحزب 
الشيوعي الإيطالي» مکتوبة من موسکو حول موضوع اقتراح اقامة صحيفة يومية 
جديدة للطبقة العاملة بالتعاون مع تیار «الأممية الثالثة» الذي كان في مسار طرده من 
الحزب الاشتراكي الايطالي بدأ غرامشي نزع بعض المواضيع التي كانت مصدر 
إلهام لكل من ممارسته السياسية بين الأعوام ۱۹۲۶ و ۰۱۹۲ وكذلك كتابات 
السجن. واقترح الوحدة اسما للصحيفة الجديدة» وشعار «جمهورية العمال والفلاحين 
الاتحادية» وسيط (إعداد إيديولوجي» لنظام سوفياتي. ويمثل هذا القلق من «القضية 
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الجنوبیة) مع الشكل الملموس الذي قد يتخذه تحالف العمال والفلاحين في إيطاليا 
شيئًا جدیذا تماما في الحزب الايطالي في ذلك الوقت. فقد آعاد إحياء المواضیع 
الرئيسة لجريدة آوردینه نوفو اقتراح تشکیل لجان داخلية معارضة للقيادة الإصلاحية 
للاتحاد العام للعمال الریطالیین» وتمیل بشکل متزاید إلى حل وسط مع الفاشیة. 
۱ آوضح غرامشي - في الأشهر التي تلت ذلك» في سلسلة من الرسائل إلى أعضاء 
اخرین من مجموعة «الوسط» الجديدة من قادة الحزب الشیوعی الایطالی» العناصر 
الرئيسة للاستراتيجيا الجديدة التي اقترح ضرورة النضال عدي ی أن یکون 
الهدف الرئيس هو الفوز بقاعدة جماهيرية حقيقية للحزب الشيوعي الإيطالي. وتحقيقا 
لهذه الغاية» اقترح غرامشي في ۱ مارس/آذار آربعة مجالات ۳ المبادرة : ١‏ 
- الدعاية المكثفة حول شعار حکومة الفلاح والعامل. ۲ - التضال ضد الارستقراطية 
العمالیة» بهدف تعزیز تحالف بين جماهیر العمال فى الشمال وجماهیر الفلاحین فى 
الجنوب» وانشاء لجنة تنظيمية خاصة بالجنوب. ۳ - برنامج مکثف للتثقيف السياسي 
داخل الحزب. بهدف استبدال الانقسامات الداخلية القائمة» وتوسیع القيادة. ٤‏ - 
تكثيف النشاط الشيوعي بين السکان المهاجرین» وقبل کل شيء في فرنسا. وطرح 
غرامشي» في رسائل لاحقة» فكرة «فیدرالیة» للجنوب وشدد على آهمية محاولة 
تحفیز نوی مجالس المصانع في المستقبل (کان هذا واحذا من العناصر الجوهرية 
لاستراتیجیا الحزب الشيوعي الايطالي في السنین التالية» حتی لحظة اعتقال 
غرامشی)۰ ومناقشة المراحل الانتقالية المحتملة التى قد تتدخل بين هزيمة الفاشية 
وثورة البرولیتاریا. وتحدث عن آهمية فوز الطبقة العاملة في میلانو في المواقع 
الشيوعية شرطا مسبقا للثورة في ایطالیا. 

بيد أن ما يُمكن أن یکون أهمّ من الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي بینها 
غرامشي» هو التصور الجديد للحزب الذي قام بطرحه في هذه الرسائل» وفي 
الرسالة الرئيسة للمراسلات جميعهاء المكتوبة في 4 فبراير/شباط عام .١975‏ وكتب 
ما يلي: «کان يتمثل خطأ الحزب في إعطاء الأولوية بطريقة مجردة لمشكلة التنظيم 
التي كانت تعني عمليا وببساطة إنشاء جهاز من الموظفين الذين يمكن أن يعتمدوا 
على الأرثوذكسية مقابل وجهة النظر الرسمية... لقد كان الحزب الشيوعى ضد تشكيل 
خلایا المصانع. وتعد أية مشاركة للجماهیر في النشاط والحياة الداخلیة للحزب» 
باستثناء المناسبات الکبيرة وبعد صدور مرسوم رسمي من الوسط» خطرا على الوحدة 
والمركزية» ولم يُنظر إلى الحزب على أنه نتيجة لعملية جدلية تکون فیها الحركة 
العفوية للجماهیر الثورية» وتنظیم وتوجیه إرادة تجمع الوسط. منظورا إليها على آنها 
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مجرد شيء معلق في الهواء. شيئًا مستقلا بذاته وذا إنمائية ذاتية» شيئًا ستنضم إليه 
الجماهیر عندما یکون الوضع جیذا وذروة الموجة الثورية في آعلی نقطة لها. أو 
عندما يقرر مركز الحزب الشروع في هجوم ومواقف على مستوی الجماهیر من أجل 
(ثارتهم وقيادتهم إلى العمل. بطبيعة الحال» وبما أن الأمور لا تلجز بهذه الطريقة» 
تشکلت مناطق العدوی الانتهازية من دون أن یعرف المرکز شيئًا عنهاء وکان لها 
انعكاس فى المجموعة البرلمانية لاحمّا فى شکل آکثر عضوية» وفی الاقلیة». وکانت 
استمرارية هذا التقد للحزب الشيوعي الايطالي تحت قيادة بوردیغا مع تحلیل غرامشي 
المبکر للتشدد واضحه. وکان ينبغي توسیع نطاقه وتنظیره بشکل کامل في بعض 
المقاطع الرئيسة لدفاتر السجن. ففي هذا الوقت بدأ غرامشي یطور هذه المواضیع في 
صفحات آوردینه نوفو التي أعيد إحياؤها بصفتها هيئة نظرية في مارس/آذار؛ إذ کتب 
الأرقام الأولى تقريبًا بمفرده في فييناء ورأى بوضوح الاستعراض الجدید باعتباره 
عنصرًا أساسيًا في الحملة المكثفة للتعليم السياسي الذي كان ضروريا في حصول 
الحزب على استراتيجيا سياسية جديدة. 

في ربيع عام ۰۱۹۲۶ استعد الحزب الشيوعي الإيطالي لمحاربة الانتخابات 
العامة» في ظل قانون انتخابي جديد مرجح» وفي جو من الرعب وتزوير الانتخابات. 
وقد نجحت الفاشية في جذب شرائح واسعة من البورجوازية والبرجوازية الصغيرة 
وراء قائمتها الانتخابية» والآن حصلت على دعم الفاتیکان (الشيء الذي أدى إلى 
انقسام في الحزب الشعبي» انظر الهامش ۰۱۶ ص227). وكان مدعومًا من قبل مراكز 
حاسمة راض المال النقدي والصناعي» ففضلت معظم أحزاب المعارضة مقاطعة 
الانتخابات. لكن عندما أعلن الحزب الشيوعي الإيطالي أنه سيشارك الأحزاب 
الأخرى المناهضة للفاشية اقترح الحزب الشيوعي الايطالي كتلة انتخابیة» فقوبلت 
بالرفض. لذلك شكل قائمته الخاصة جنبًا إلى جنب مع «أعضاء ء الأممية الثالثة» الذين 
طردوا من الحزب الاشتراكي الايطالي» وانضموا إلى الحزب الشيوعي الايطالي 
رسميًا بعد المؤتمر العالمي الخامس في یونیو/حزیران. وکان ممثل الکومنترن في 
إيطاليا خلال هذه الفترة (ج. همبرت دروز) نشطا في الضغط على قادة الحزب 
الشيوعي الإيطالي بشكل خاص. وبنى سياسة «مرنة» تجاه القوى الفاشية الاخری؛ 
فعمل بشكل وثیق جدًا مع تاسكا وفوتا عضوي الاقلية في السلطة التنفيذية. 

كان لدى الحزب الشيوعي الإيطالي» في وقت الحملة الانتخابية» نحو ۱۲۰۰۰ 
عضو (إذ ت تم إدراج ۲۰۰۰ «من أعضاء الأممية الثالثة»). وكان لدى منظمة الشباب 
۰ شخص آخر. وسیطرت لجنة النقابات الشيوعية على حوالي سدس ۱۲۰ 
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آلف عضو الذین بقوا في الاتحاد العام للعمال الایطالیین عندما ظهرت جريدة 
الوحدة/یونیتا اليومية للحزب في فبرایر/شباط. وقد حققت توزیعا یقارب ۲۹۰۰۰. 
وظهرت جريدة آوردینه نوفو الخ ا ا ۰ نسخة» فحقق 
E‏ کر ای عقي عم وی ال لمان رجاف 
على توصیته مقارنة باتتخابانت عام ۱٩۲۱‏ أفضل بکثیر من الاحزات الاشتراکية. وکان 
من بين المنتخبین غرامشي الذي عاد إلى إيطاليا في مایو/آیار. 


انفجر مشكل بورديغا مرة أخرى خلال الحملة الانتخابية عندما رفض هذا الأخير 
أن يقود أو یُدرج بإطلاق في القائمة الانتخابية للحزب» وهو الآن في موقف معارضة 
متعنتة على الصعيدين الوطني والدولي؛ ويمكن الحصول على فكرة في ما يتعلق 
بموقف أتباعه في هذا الوقت (على الرغم من أن غرامشي كان يشدد على أن بورديغا 
نفسه لا يحمل مثل هذه الاراء) من محادثة جرت بين همبرت دروز وغريكو في ذلك 
الوقت (أحد أتباع بورديغا بلا شك) والتي ذكرها دروز لزينوفييف في ۱۵ فبراير/ 
شباط عام ۱۹۲6. قال غريكو: «لدی الأممية والحزب خط معادٍ للشيوعية» فمن 
واجب بعض القادة عندما يرون انحراقا خطيراء أن يرفضوا اتباع الانضباط... وبعض 
الرفاق مُقدّر عليهم أن يكونوا قادة إن أمكن القول. وبورديغاء مثل لينين» واحد من 
هؤلاء الرجال الذين لا يمكن تطبيق الانضباط عليهم بقدر ما يمكن تطبيقه على 
غيرهم من أعضاء الحزب. فمهمتهم التاريخية هي تطبيق الانضباط على الآخرين» 
ولیس احترامه». 


في مايو/أيارء بعد أيام قليلة من عودة غرامشي إلى إيطالياء أقام الحزب الشيوعي 
الإيطالي مؤتمرًا استشاريًا قرب كومو. وقدّمت ثلاث مجموعات منفصلة من 
الأطروحات من قبل اليسار (على توقيعات بورديغا وغريكو وفورتيكياري وريبوسي) 
والوسط (على توقيعات جيناري وليونيتي ورافيرا وسوتشيمارو وتولياتي)» واليمين 
(على توقيعات تاسكا وفوتا وبرتي). على الرغم من أنها لم تكن سوى حالة 
استشارية» الا أن التضويت غلى هذه الأطروحات كان موشرا جیذا لتوازن قوى 
الحزب الشيوعي الإيطالي في تلك اللحظة. وأظهر أن الوسط ملك أغلبية ضئيلة في 
اللجنة المركزية تفوق اليمين» ولكن اليسار الذي رفض بالطبع المشاركة في الهيئات 
القيادية للحزب» كان أقوى بكثير من الفصيلين الآخرين المجتمعين في جهاز 
الحزب. 


انتقدت أطروحات اليمين» الخط الكامل للحزب الشیوعی الإيطالى منذ ليفورنوء 
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ومع الترحیب بتشکیل الوسط الجدید الذي حدث بمسوولية مشتركة مع الیسار لهذا 
الخط . توقفت عند مواقف المؤتمر العالمي الرابع ‏ على الرغم من آنها کانت» كما 
سیتبین لناء هذه المرة فى مرحلة المراجعة وأن اليمين آظهر وعیه بذلك من خلال 
التحذیر من تفسیر واسع جذا لشعار «حکومات العمال». واتبغذت آطروحات الوسط 
التی وضعها تولیاتی» بینما كان غرامشی ما یزال فى فیینا ودعمه عند عودته» موقفا 
تمن في کون القيادة اله کات علی تق فى التصال د لكي على يلا 
في معارضة خط المؤتمر الرابع. وقد رفضوا أطروحات روماء وقبلوا تفسيرًا محدوذا 
للجبهة المتحدة. وكما فعل زينوفييف في المؤتمر العالمي الخامس. عرّفوا 
الديمقراطية الاجتماعية بأنها «الجناح اليساري للفاشية». ورأوا في «حکومات العمال» 
شعار تعبئة مفيد لإقناع قطاعات الجماهير الأكثر تخلفا بأنْ الاستيلاء على السلطة كان 
على جدول الأعمال. لکتهم حذروا من الوهم الذي يقول إنه يجب أن تكون هناك 
مراحل وسيطة قبل تطبيق الديكتاتورية البروليتارية» وذكروا بأن «وجود نظام دكتاتوري 
مسلح دائم يفتح أمام إيطاليا فترة من الثورة الدائمة». وعرفوا الفاشية بأنها «الدكتاتورية 
المسلحة لجزء من البرجوازية الرأسمالية ومالكي الأراضي الكبار». وقدم اليسار 
مجموعة أطروحات تعيد ببساطة التأكيد على صحة أطروحات روماء وكل الخط 
الذي يتبعه الحزب منذ لیفورنو» وتتهم الكومنترن بوضع آمال زائفة في الحزب 
الاشتراكي الإيطالي» وتؤكد على مخاطر الجبهة الموحدة وشعارات حكومة العمال. 

أحيلٌ الوضع بأكمله داخل الحزب إلى المؤتمر العالمي الخامس الذي عقد في 
الشهر التالي. وحل القيادة الذي سوف يقرره الكومنترن ما يزال غير مؤكد. ومع ذلك 
فقد تغير قدر كبير في الحزب في الأشهر السابقة. كان موقف بورديغا متمتلا في 
إثبات أن أي تغيير فى خط الكومنترن ككل يجعل من الممكن لليسار المشاركة مرة 
ادر في قيادة الحزب. واعتبر الوسط الجدید کما لو آنه استسلم إلى تاسکا» ورای 
أن اليمين كان بمثابة القيادة المنطقية فى ضوء استراتیجیا الکومنترن الحالية. ومن 
ناحية أخرى» لم و ي اكان سا الکومنترن بالکامل» أضف إلى ذلك» 
كما سنری» في آعقاب الأحداث الألمانية» كان المد يتحرك ضده في الأممية الثانية 
ومع هذا قترپ تاسکا نفسه إلى حد ما من الوسط منذ منتصف مارس/آارعام 
۶ وصاعذاء في سياق تعاونه مع تولياتي على رئاسة الحزب. علاوة على دلك» 
ولعدة آسباب (بما فى ذلك الاسباب الشخصیهة) فقد كان حريصًا على الانسحاب 
مهف المع زات القيادية. وفي الحقيقة استقال من السلطة التنفيذية في آبریل/ 
تیان 


1۳ 


كان الوسط في الحقيقة آقوی بکثیر مما هو عليه في کومو. فعلی مدی السنین 
اللاحقة استوعب تاسکا ومعظم الیمین» وهزم الیسار داخل المنظمة الحزبية باجمال؛ 
ولم یتغلب على تصنیفها وملفها وحسب» ولکن کذلك على العدید من قادتها ومنهم 
غریکو في عام ۱۹۲۵. فالتصور الجدید للحزب نفسه والاستراتیجیا المميزة داخل 
إيطاليا التي بدأ غرامشي في صیاغتها في تبادله للرسائل مع تولياتي وتيراتشيني 
وآخرین في آوائل عام ۰۱۹۲۶ كانت في تناقض حاد مع ما كان قد حدث من قبل. 
ولکن العامل الحاسم في تغییر القيادة بين عامي ۱۹۲۳ و4 ۱۹۲ كان بلا شك على 
المستوی الدولي أو المواقف الخاصة. والدور الذي یلعبه الکومنترن» والاهم من 
ذلك» في المعنی الأوسع من الطريقة التي صوّرت بها العلاقة بين الابعاد الوطنية 
والدولية للثورة. وکتب غرامشي في الرسالة الهامة المؤرخة بتاریخ ٩‏ فبرایر/شباط التي 
سبق الاشارة إليها: «آمادیو... یعتقد أن تكتيك الاممية یعکس الوضع الروسي» أي 
أنه ولد على أرض الحضارة الرأسمالية المتخلفة والبدائية. بالنسبة إليه» هذا التكتيك 
طوعي للغاية ومسرحي » لانه مع إرادة ذات مجهود رهیب كان من الممکن حصول 
الجماهیر الروسية على نشاط فعل ثوري لم یحدده الوضع التاريخي. ویعتقد أنه 
بالنسبة إلى البلدان الأکثر تقدمًا من آوربا الوسطی والشرقية فان هذا التكتيك لیس 
ملائما أو حتى غير مجد. ففی هذه الدول تعمل الالية التاريخية وفقا لكل المخططات 
الم فى العا ركف ترا ها لحه الا زیخ ال كانت فقو ده فق روت 
ات أن کون المهمة الأساسية» تنظیم الحزب هدفا في حد ذاته. وأعتقد أن 
الوضع مختلف تماما. أولاً: لأن المفهوم السياسي للشیوعیین الروس تشکل على 
آساس آممي» ولیس على آساس قومي. ثانیّا: لانه في آوربا الوسطی والشرقية لم 
یقتصر تطور الرأسمالية على تشکیل طبقات بروليتارية واسعة وحسب. بل أيضًا نتيجة 
لذلك خلق الطبقة العلیا الارستقراطية العمالية» مع الحاقه بالبیروقراطية النقابية 
والفئات الاجتماعية الديمقراطية. وهذا التصمیم الذي كان في روسیا موجها مباشرة 
وقاد الجماهیر إلى الشوارع نحو اندلاع ثورة» كان في آوربا الوسطی والغربية معقذا 
من قبل کل هذه البنی الفوقية السياسية التى نشأت عن التطور الاکبر للرأسمالية. وهذا 
یجعل عمل نشاط الجماهیر أبطأ وأكثر حذرا» وبالتالي یتطلب من الحزب الثوري 
استراتيجيا وتكتيكات أكثر تعقيدًا وأطول أجلا من تلك التي كانت ضرورية للبلاشفة 
في الفترة ما بين آذار/مارس ونوفمبر/تشرين الثاني عام .١1911‏ وفي الحقيقة يوجد 
لدى أماديو هذا المفهوم فهو يسعى إلى تحقيق انتصاره لا على الصعيد القومي 
وحسب. ولكن أيضًا على الصعيد الأممي» مما يعني شيئًا واحذا: إنه رجل مقتنع؛ 
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ویناضل بمهارة ومرونة کبیرتین لتحقیق هدفه لتجنب الاخلال بآطروحاته» وتأجیل 
أية عقوبات في الکومنترن قد تمنعه من الاستمرار حتی الفترة التاريخية التي تحرم فیها 
الثورة في آوربا الغربية والوسطی روسیا من موقف الهيمنة الذي تحمله الیوم. ولكن» 
ينبغي علینا نحنٌ» غير المقتنعین بالحقيقة التاريخية لهذا المفهوم أن نواصل تحالفنا 
معه سياسيا. فإعطاؤه المكانة الدولية التي يتمتع بها حاليًا شيء آخر تمامًا. آما آمادیو؛ 
فيعالج الأمور من وجهة نظر أقلية أممية. ولكن يجب علينا أن نتناول الأمور من 
وجهة نظر الأغلبية الوطنية. 
الحزب الشيوعي الابطالي بقيادة غرامشي ۱۹۲۶ - ٠۹۲١‏ 

يمكن النظر إلى العامين اللذين قاد فيهما غرامشي الحزب الشيوعي الايطالي على 
أنهما ختام حقبة» الحقبة التي افتتحتها ثورة أكتوبر/تشرين الأوّل وقد قامت فيها 
الأحزاب الشيوعية الفردية بتطوير تحليلاتها النظرية واستراتيجيتها من حيث فرضية 
واحدة أساسية» واقع الثورة. وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن العديد من الشيوعيين لم 
يعتقدوا بعد ذلك بأن الثورة كانت على جدول الأعمال المباشر ولاسيما خلال 
«الفترة الثالثة». ويعني ذلك أنه ابتداء من مطلع عام ١474‏ أصبحت سياسات 
الكومنترن مرتبطة بشكل متزايد بالنضال في الحزب الروسي. وبحلول عام ۱۹۲۷ 
أصبحت التطورات الروسية هي العامل الحاسم. 

وهكذا وجدت مرحلة انتقالية فى الفترة ۰۱۹۲-۱۹۲ وهی مهمة جذا لتأكيد 
آن تال الارن ما وال عاقيا :فى هذه الفكرة مال إلى حدر فردى مكل ای 
الشيوعي الإيطالي. فالتوافق بين استراتيجية الكومنترن واستراتيجية الحزب الإيطالي 
يعد النوتمر العالخی المهم في يونيو عام ۱۹۲۶ لد تكن جردا سیب وه 
بل كانت نوعا ما مسألة مُنقلب «يسار» تكتيكي» عن طریق تداخل الکومنترن مع 
«يساريّة الحزب الشيوعي الايطالي الموجودة مسبقا. ویتضح ذلك بواسطة الأحداث 
اللاحقة؛ لأنه في ربیع عام ۰۱۹۲۵ كان على الکومنترن أن یعکس تحول «الیسار» 
بعد سقوط ماکدونالد في بریطانیا وهریوت في فرنسا» وصعود هیندنبرغ في آلمانیا 
إلى السلطة. وقمع الحزب الشيوعي الالماني» والتوحید الجدید لنظام موسوليني في 
إيطالياء والمنعطف الرجعي للأحداث في بولندا واستونیا؛ والحدیث عن الاستقرار 
الموقت للرآسمالية. ومع ذلك لم يكن هناك منعطف يميني مقابل في خط الحزب 
الإيطالي الذي لم يكن يخضع لأية تعديلات كبيرة حتى بعد اعتقال غرامشي. وقد 
يكون جزء من سبب حرية المناورة التي يكشف عنها ذلك على الرغم من انشقاق 
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الأحزاب الشیوعية فى هذه الفترة نفسها - هو علاقات السلطة المعقدة للغاية فى 
الکومنترن في هذا الوقت. وکان زینوفیف رئیسا للاممية الثانية خلال هذه الفترق 
وکان في عام ۱۹۲۶ متحالفا مع ستالين» ومهاجما لتروتسكي بسبب سیاساته 
(المناهضة للفلاحین». وبحلول عام ۰۱۹۲۲ كان متحالفا مع تروتسکي» ومهاجما 
لستالین وبوخارین بسبب سیاساتهما «المؤيدة للفلاحین». لکن مع آوائل عام ۱۹۲۵ 
بدأ اليمين البوخارینی یظهر داخل الکومنترن. وکانت له آهمية خاصة بالنسبة إلى 
الحزب الايطالي إذ أن همبرت دروز الذي ذکر من قبل على أنه ممثل للکومنترن في 
إيطاليا خلال عام ۶ وبصفته زمیلا وثيقا لتاسكا خلال تلك الفترة» عاد إلى 
موسكو في عام ۱۹۲۵ لتولي مسؤولية القسم اللاتيني للأممية الشيوعية. وأقام دروز 
علاقات ممتازة مع بوخارین» وسقط معه في عام ۰۱۹۲۹ ويبدو أن نتيجة هذا الوضع 
المعقد هو أن زينوفييف من جهة واليمين البوخارييني من جهة أخرى ألغيا بعضهما 
بعضًا بشكل فعال لهذه الفترة» مما أدى إلى أنه كان من الممكن لسياسات «اليسار» 
في بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا أن تتعايش مع سياسات «اليمين» في بلدان مثل الصين 
والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أو يوغسلافياء وكانت العوامل المحددة قومية 
وليست دولية في كل حالة. 

يكتسي هذا التواتر أهمية حاسمة في فهم التنسيقات السياسية الأساسية لكتابات 
غرامشي في السجن. وهذا له استمرارية عضوية مع العالم السياسي الذي كان يسير 
فيه غرامشي قبل اعتقاله لأنه يُظهر انفصالا جذريا عن العالم السياسي الذي كان 
قائما في الوقت الذي كتبت فيه. وربما كان هذا سببا رئيسا في الغموض والطابع غير 
المباشر لبعض الانعكاسات السياسية المركزية في دفاتر السجن» حول الثورة في 
ال خو ال ب وال ونا الك فين الو كةن الت ال 
لعدم ملاءمة العديد من المحاولات المبذولة لتفسير غرامشي من حيث المعايير التي 
ليس لها معنى في عامله السياسي: الجبهة الشعبية والستالينية... إلخ» ويجب أن 
یسعی أي تنظير لعمل غرامشي إلى وضعه في سياقه التاريخي الحقيقي» وآن يسعى 
إلى شرح كل عناصره المتناقضة أحيانًاء وليس بعضها فقط. 

كما ذكرنا من قبل تقرّر بعد مؤتمر كومو إحالة الوضع القيادي في الحزب 
الايطالي إلى المؤتمر العالمي الخامس القادم الذي سيعقد في أواخر یونیو/حزیران 
عام .١1975‏ وشمل المندوبين الإيطاليين» بورديغا وتوليائي وتيراتشيني وتاسكا 
سراي وغ رکو واو یی وبري وجهیعهم وصلوا إلى موسك و ی را ف کر :من 
الشهر (غرامشي وسوتشيمارو» من ناحية ثانية» لم يكونا قد غادرا إيطاليا بعد عندما 
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اندلعت أزمة ماتیوتی فى ۱۲ یونیو/حزیران» فألغیت مغادرتهما). ویمکن تفسیر 
الاستراتیجیات المحددة في الموتمر العالمي الرابع على آنها ردود على المسار الفعلي 
للأحداث التاريخية » على الاقل في آوروبا. ولا یمکن فهم المنقلب «اليساري» الذي 
عقب آکتوبر/تشرین الأوّل من عام ۱٩۲۳‏ المنعکس في المؤتمر العالمي الخامس 
الا من حيث الصراع الداخلي الذي اندلع بالفعل في الاتحاد السوفياتي» ومن حيث 
مناورة زینوفییف لتحویل اللوم عن الكارثة الألمانية. 

آطلق زینوفییف وستالین في الأشهر الأخيرة من عام ۱۹۲۳ حملة ضد 
«التروتسکیة»» ونشرت الجريدة السادسة والأربعين برنامجهما السياسي؛ ونشر 
تروتسكي مقالات مساره الجدید. وفي آکتوبر/تشرین الأوّل شارك الحزب الالماني 
بقيادة براندلر في محاولة انتفاضه متمردة فاشلة؛ اد قام زینوفییف بالتخطیط للتمرد في 
موسکو. أما الاتصال بين موسکو والحزب الشيوعي الايطالي فقد تكفّل به راديك 
شخصيًا. وبعد الهزيمة» جعل زینوفییف براندلر كبش الفداء لهذه القضية برمتهاء 
وتحالف تروتسكي الذي كان يؤمن بإمكانية الثورة في ألمانياء مع راديك الذي لم 
يكن ليدافع عن براندلر في تحمل المسؤولية. وقد دعم زينوفييف يسار الحزب 
الألماني بقيادة فيشر وماسلوف» وحلا محل براندلر. واتهم هذا الأخير باليمينية. فأخذ 
زينوفييف زمام المبادرة في تحول الكومنترن بشكل حاسم إلى اليسار» وقد صممت 
هذه المناورات أساسًا لمنع الكارثة الألمانية التي تستخدمها المعارضة الروسية لتشويه 
سمعة زينوفييف نفسه. مكتبة سر مَّن قرأ 


رُسمت خطوط المعركة علنا. ففي المؤتمر الخامس كان قادة الأغلبية الروسية 
مشغولين قبل ذلك بمنع المعارضة من الفوز بحلفاء دوليين. وكان المرشح الواضح 
لقيادة الفرع الدولي في دعم المعارضة الروسية هو بورديغاء مع أن تروتسكي قد قاد 
الهجوم على رفض الأخير للجبهة المتحدة في المؤتمر الرابع» وعلی اعتناقه «نظرية 
الکومنترن» ووجهات نظر تروتسكي حول الانحطاط داخل الحزب البلشفي. وسعى 
زینوفییف إلى منع هذا التحالف من خلال دمج بوردیغا في قيادة الکومنترن بمنصب 
نائب الرئیس. ورأى في الانحباس بين الوسط والیسار الحل الأفضل للتصدّعات 
الداخلية في صلب الحزب الشيوعي الايطالي» ونتيجة للتحول التكتيكي إلى الیسار 
الذي قام به بعد الهزيمة الالمانية لم يعد ینظر لتاسکا والیمین بالامر نفسه. 


بيد أن هذه الخطط تحطمت على صخور بوردیغا. فکان مستعدًا لقبول وظيفة في 
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السلطة التتفيذية للکومنترن» لأنه یحتاج إلى الحفاظ على الاتصالات الدولية في ضوء 
وجهة نظره المتعلقة بتنظیم فصیل أقلية يساري دولي. لکنه رفض أي منصب قيادي 
داخل الحزب الشیوعی الایطالی. ومن المفارقات أن الموتمر الخامس فى الوقت 
نفسه حول ا ا إلى حد كبير إلى المواقف التي كان يدافع عنها 
بورديغا - وهی جبهة متحدة من الأسفل» وتجسد نضالا على جبهتين ضد الفاشية 
وضد الديمقراطية الاجتماعية» وما إلى ذلك. (الخط الذي اتبعته قيادة غرامشی 
للعامين المقبلین)» وفي الوقت نفسه عاين عزل بورديغا النهائي من الناحية التنظيمية. 
وقدم بورديغا للمؤتمر الرئيس تقريرًا عن الفاشية» وكان هناك جدال قليل مع ضغط 
مساو قام بوضعه هو على النضال ضد الفاشية والديمقراطية الاجتماعية. وتحدث 
تولياتي عن الديمقراطية الاجتماعية بصفتها جناحا يساريا للفاشية» واختلف عن 
بورديغا حول مسائل التركيز أكثر من مسائل الجوهرء مؤكدًا على الحاجة إلى جعل 
الحزب الشيوعي الإيطالي حزبا شعبيّاء والحاجة إلى مزيد من العمل بين الفلاحين» 
وغير ذلك. ولخص زينوفييف عمل المؤتمرء متحدثا عن بدائل محتملة للرأسمالية في 
عصر «آزمة لا يمكن علاجها»: (إن الديمقراطيين الاجتماعيين من الجناح اليميني 
للحركة العمالية هم في مسار تحول. إذ يتحول المزيد والمزيد إلى الجناح اليساري 
للبرجوازية» وفي أماكن أخرى إلى جناح الفاشية» وهذا السبب في أنه من غير 
الصحيح تاريخيا الحديث عن ”انتصار الفاشية على الديمقراطية الاجتماعية"». إن 
الفاشية والديمقراطية الاجتماعية (بالقدر الذي يهم قادتهما) هما يشكلان اليدين اليمنى 
واليسرى للرأسمالية الحديثة التي ضعفت إلى حد ما عقب الحرب الإمبريالية الأولی 
وفي المعارك الأولى ضد الرأسمالية. ومهما فعل موسوليني وبوانكاري من جهة. أو 
ماكددونالد وهيريوت من جهة أخرى». لصالح الثورة البروليتارية» سواء أخذوا طريق 
«الدیمقراطیة» أم طريق الفاشية كانت النتيجة ضئيلة. فجميعهم يحملون المياه إلى 
طاحونة الثورة البروليتارية» (انظر الهامش ۰۷۰ ص۱۱۹). وعبّر هذا تمامًا عن وجهة 
نظر بورديغا. ومع ذلك» ما زال يفضل البقاء في المعارضة داخل الحزب الشيوعي 
الايطالي. ولذلك. عندما كانت اللجنة المركزية والتنفيذية مرشحة من قبل لجنة خاصة 
في ختام المژتمر» منح الوسط المركز أغلبية في الهيئتين كلتيهماء مع تمثيل الأقلية 
لليمين و«الكومنترن» اللذين أصبحا الآن عضوين رسميين في الحزب. وتتألف السلطة 
التنفيذية الجديدة من غرامشي وتولياتي وسوتشیمازو من الوسط ‏ وميرسو من اليمين 
(لم يرد تاسكا الوظيفة» لكنه كان في اللجنة المركزية الجديدة) ومعهم من كان 
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اشتراكيًا وأمميا شیوعیا سابقا. وبعد شهرین انشخب غرامشي لمنصب الامین العام 
الجدید للحزب. 

شکل الموتمر العالمي الرابع ظاهریا تحولاً إلى اليسارء وبما أن التحلیلات التي 
صاغها بشکل عام توافقت مع تحلیلات كل من الیسار والوسط في الحزب الشيوعي 
الايطالي فقد رأبت الصدع نهائيًا بين الحزب الايطالي والأممية الشيوعية. لک ما 
كان غرامشی یقذر آهمیته حقا؛ ا الکبیر فى مواقفه الدولیة» 
ولاسیما حول روسیا نفسها؛ بین ربیع عام ۱۹۲۶ وربیع عام ۱۹۲۵. والجواب» 
حتی لو كان جوابًا غير کامل بالضرورة» فهو ضروري لفهم الفقرات الرئيسة في دفاتر 
السجن. 

کتب غرامشي في فبرایر عام ۱۹۲4 قائلا: «مضی عام» تماما مثلما لم أؤمن من قبل 
أن الاممية الشيوعية كانت تتحول إلى الیمین... لا آعتقد الیوم آنها تتحرك إلى الیسار». 
ورفض التفسیر البسیط للهزيمة الألمانية الذي قدمه زینوفییف. القائل إن براندلر كان 
یمینیا. ووصف غرامشي استراتيجية براندلر في عام ۱۹۲۳ بأنها ضرب من الانقلاب. 
ووضع جانبا السوال حول أي من الفصیلین المتنازعین في الحزب الالماني سیتولی 
القيادة - براندلر/ ثالهيمر قبل آکتوبر/تشرین ع الأوّل» أو فيشر الذي هو تحت حماية 
زينوفييف» وماسلوف الذي استبدلهما بعد الهزيمة من كان «یمینا» ومن كان «یساریا» 
إذ كان هذا السؤال «بیزنطیّا». وعلاوة على ذلك کان؛ في هذا الوقت» متعاطمًا على 
نطاق واسع مع آفاق اليسار ذ في الحزب الروسي؛ فكتب فكتب ب : «من المعروف جیذا أنه في 
نوفمبر/تشرين الثاني عام ۰۱۹۱۷ بينما كان لينين وغالبية الحزب ذاهبين إلى وجهة نظر 
تروتسكى» ويعتزمون الاستيلاء لا على السلطة السياسية وحسب. بل على السلطة 
الاقتصادية ایضا» بقی زیئوفبیف وکامینیف علی رأي الحزب التقليلائ» وآرادا حكوية: 
اثتلافية ثورية مع المناشفة والثوار الاجتماعیین... وفي الجدل الأخير الذي اندلع في 
روسیا بدا واضحًا أن تروتسكي والمعارضة بشکل عام نظرا إلى الغیاب المطول لليمين 
عن قيادة الحزب؛ وکانا منشغلین کثیرا بخطر العودة إلى العقلية القديمة التي من شأنها 
أن تضر بالثورة» مطالبین بتدخل آکبر من العناصر البروليتارية في حياة الحزب» وتقلص 
السلطات البیروقراطية» فهما يريدان أساسًا ضمان الطابع الاشتراكي والبروليتاري 
للثورة» ومنع الانتقال التدريجي إلى تلك الديكتاتورية الديمقراطية ‏ درع الرأسمالية 
النامية - التي كانت ما تزال برنامج زينوفييف في نوفمبر/تشرين الثاني عام ۱۹۱۷ . ويبدو 
لي أن هذا هو الوضع في الحزب الروسي. .. والمستجد الوحيد هو مقطع بوخارين غ إلى 
زينوفييف وكامينيف ومجموعة ستالین». 


4۹ 


لكنْء ابتداء من ربيع عام ۱۹۲4 وما تلاه» كان هناك ضغط متزاید على الاحزاب 
الشيوعية للانضمام إلى الأغلبية في الحزب الروسي. وانطلاقا من الفقرات المقتبسة» 
يبدو واضحا أن غرامشي لم يقبل شخصيًا نسخة الصراع داخل الحزب الروسي التي 
شرت فى دوائر الكومنترن فى هذا الوقت. لكن أربعة عوامل رئيسة مترابطة حددت 
توافمّا كبيرًا مع المجموعات المهيمنة المتعاقبة داخل الحزب الروسي من هذه الفترة 
وما بعدها. ولم يكن هذا التوافق على الأقل بحلول عام ۱۹۲۲ تکتیکیا وحسب؛ 
لکنه كان مرتكرًا على الاقتناع. وفي المقام الأول» تم تمریر شروط الصراع في روسیا 
إلى الشیوعیین الأجانب عبر جهاز الکومنترن الذي آصبح بدوره آداة لهذا الصراع 
بصورة متزايدة. ثانيّاء رآب غرامشي الصدع مع الکومنترن وقبل بشکل کامل ضوابط 
الاممية الشيوعية أساسًا لقيادة الوسط الجدید واختلافها الرئیس مع بوردیغا. ثالنّاء 
أصبحت قضایا المعارضة الروسية والیسار فى الحزب الایطالی مختلطة بشکل لا 
ینفصم في منتصف العشرینات. وأثارت المواقف التي اعتمدها تروتسكي وبوردیفا 
أسئلة مماثلة فیما یتعلق بالنظام الحزبي وتشکیل الفروع» ومع هذا ففي الفترة من عام 
٥‏ إلى ۱۹۳۰ تحالف بورديغا مع تروتسكي دوليّاء فأصبح من المستحیل علی 
الحزب الإيطالي مناقشة المسائل الروسية من دون الرجوع إلى وضعه الداخلي. 
وأخيرًاء توجهت استراتيجية غرامشي في إيطالياء بشكل متزايد» نحو الفلاحين 
الجنوبيين» واهتم بتشكيل تحالف العمال والفلاحين» وفي عام 1977 رأى أن 
مواقف المعارضة المشتركة المتظافرة فى روسيا تعتبر تهديدًا لهذه الأخيرة. وهذه 
العوامل ار اجج که ا تكن من الأخيان كما شرع دده 
تغيير غرامشي للمواقف› إذ تنعكس التناقضات في دفاتر السجن. واندلعت أزمة 
ماتيوتي في ۱۲ يونيو/حزيران قبل أقل من شهر من عودة غرامشي إلى إيطاليا من 
فييناء عندما اغتيل الزعيم الديمقراطي الاجتماعي من قبل البلطجية الفاشية» وبدا 
النظام فجأة ضعيفا ومقسما داخليا؛ وظهر داعموه مرتعدين مهتزين» واكتسبت 
المعارضة الثقة» وشهدت الأشهر الأولى من قيادة غرامشي هامشّا جدیذا لمناورة 
الحزب» ونموًا كبيرًا في قوته. ومع ذلك» فان الأزمة لم تكن عميقة جذًا كما اعتقد 
القادة الشيوعيون. وكانت السنتان المتبقيتان من وجود الحزب الشیوعی الایطالی 
العلني في إيطاليا إجراء دفاعیا طویلا ضد نزاعات جمة جدًا. ۱ ١‏ 

كان غرامشی قد عارض» فى وقت مبکر من عامی ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ الرآي السائد 
فى الحزب الایطالی الذي تقول إن اداترو القاشية او ال كادف سا 
وا لروايته» فقد حال دون إدراج هذا الرأي في آطروحات روما. ومع ذلك كما 


۷۰ 


آشرنا من قبل» لم یحقق في السنین التي عقبت تقديرًا كافيًا للظاهرة الفاشية» بل كان 
من المستحيل في ذلك الوقت التنبؤ بالقدرات الكاملة للفاشية بصفتها شكلاً جديدًا 
وفريدًا من أشكال الحكم الرجعي البرجوازي حتى قبل اندلاع أزمة ماتيوتي. وفي 
ربيع عام ۰۱۹۲۶ كتب بالفعل عن إمكانية «بديل» اجتماعي ديمقراطي يحل محل 
الفاشية» وكان ينتقد بورديغا للتقليل من التناقضات الداخلية لل رأسمالية الإيطالية 
ولإيمانها بأن الأشكال المحددة للحكم البرجوازي كانت عرضية. وأن المنظور 
الوحيد كان أزمة النظام الرأسمالي» والنهوض الثوري؛ والتحول الجماعي إلى 
الشيوعية التي ستنتجها بالضرورة هذه الأزمة. وبدا النظام مقسمًا وغير واثق عندما قتل 
ماتيوتي» وأصبح غرامشي. أكثر من أي وقت مضىء على قناعة بأن البديل 
الديمقراطي الاجتماعي كان وشيكاء وآن هذا من شأنه أن يضع الثورة البروليتارية مرة 
أخرى على جدول الأعمال المباشر. 

من السهل رؤية أوجه التشابه والاختلافات بين وجهات نظر غرامشي وبورديغا. 
فكلاهما ارتكزا على الإيمان بالأزمة العامة للنظام البرجوازي وبواقع الثورة» وقد قبل 
كل منهما بالجبهة المتحدة «من الأسفل» وحسب» وشددا على ضرورة النضال لا 
ضد النظام نفسه وحسب» بل كذلك على قدم المساواة أو حتى في المقام الأول ضد 
الديمقراطيين الاجتماعيين» «الجناح اليساري للبرجوازية». ولكنْ» بينما رأى بورديغا 
أن الفاشية والديمقراطية الاجتماعية مجرد شكلين متغيرين من الحكم البرجوازي؛ 
رفض فكرة أنه إذا كان اعتّمد شكل أو آخر من قبل الرأسمالية الإيطالية يمكن أن 
يكون لأي منهما أية نتيجة للحزب الشيوعي الإيطالي. وتوقع استبدالا مباشرا للنظام 
القائم من قبل ديكتاتورية البروليتاريا. وكان مفهوم غرامشي أقل اختزالية. لقد حلل 
دائمًا الفاشية من زاوية القاعدة الاجتماعية» ورأى تفككها من زاوية فصل أجزاء من 
هذه القاعدة وقبّل كل شىء البرجوازية الصغيرة الحضرية. وكان يعتقد أن «البديل» 
الديمقراطي الاجتماعي من شأنه أن يكون مرحلة انتقالية قصيرة الأجل» وغير مستقرة 
بطبيعتها المتشابهة مع نظام كيرنسكي في الاتحاد السوفياتي» وأنها ستؤدي سريعا إلى 
فترة من الحرب الأهلية. لكنه اعتقد أيضًا أنه بداية سقوط الفاشية قد تشهد زيادة فى 
الدعم للمنظمات الدیمقراطية الاجتماعية. ۱ 

ترکت أحزاب المعارضة البرلمان بعد قتل ماتيوتي» والتفت في تجمع بدیل في 
أفنتين» وعلی الرغم من أن الحزب الشيوعي الايطالي قد شارك في البداية في هذاء 
الا أن موقفه من الأحزاب الأخرى المناهضة للفاشية لم یتفیر. ففي اجتماع اللجنة 
المركزية في منتصف یولیو/تموز» قال سوتشیمازّو إن هناك نتیجتین محتملتین 


۱۷۱۱ 


للأزمة؛ فالجناح الاکثر تعنتا من الفاشية سوف يؤسس نظامّا دیکتاتوریا آکثر» أو 
سیکون هناك اتفاق بين الفاشیین وأحزاب المعارضة. ووافق غرامشي على هذا 
التقييم» وت لا یمکن الاطاحة بالفاشية ال بالنضال الجماهيري. . وفي 
اجتماع آخر للجنة المركزية في الشهر التالي؛ اف راشي بأن أحزاب المعارضة 
E O OT EE E‏ 
السبب ذاته» ووصف معارضة أفنتين بأنها «شبه فاشیة». ومن بين هذه المواقف كان 
الاعتقاد بأن الفاشية فى تفكك. وأن القوى الحقيقية للدولة البرجوازية ستنتقل إلى 
المعارضة التی كانت ات الرئیس. ویری غرامشی آن استراتيجية الحزب الشیوعی 
الاتطاني ی هه اداه كف أن تهون هار تاره ال ات ای 
البروليتارياء واختار [نشاء لجان المصانم باعتبارها هدفا مباشرا فوريا: 


نلخص منظور غرامشي في هذه الفترة» في رفض کل من رأي الیسار المتطرف 
القائل بأنه لا یمکن أن یکون هناك أي انتقال بين الفاشية ودیکتاتورية البروليتارية 
(وجهة نظر ميزت الفترة الثالثة)» والرأي اليميني الذي یقول : إن الأهداف الشيوعية 
ينبغي أن تکون محلدة ذ في الوقت الراهن لمکافحة الفاشية» واستعادة الديمقراطية 
البرجوازية» وأنه ينبغي ‏ تعلق ات بد له طن لاحم اعدو میتی 
سین هناك قرو اا مرو ن الفاشية والبروليتاريا (وهي وجهة نظر ميزت 
الفترة من عام ۱۹۲۷ إلى عام ۱۹۲۸. ولکنْ» في ظل هذین النقیضین كان ما یزال 
هناك مجال کبیر للخطً ویبدو أنه لا يمكن إنكار أن غرامشي وقادة الحزب الشيوعي 
الايطالي الآخرين قللوا من شأن قوة التطور الداخلي للنظام الفاشي وإمكانياته. 


تميز تاريخ الحزب الشيوعي الايطالي برمته في السنتین المتبقیتین من الوجود شبه 
القانوني بهذا الفشل في التقدیر الذي كان في حالة غرامشي نفسه تقریبّا واحذا من 
العوامل الرئيسية لقراره البقاء في ایطالیا حتی اعتقاله. وکانت عودة نواب الحزب 
الشيوعي الايطالي إلى البرلمان في نوفمبر/تشرین الثاني عام ۱۹۲4 مستوحاة من 
الاهتمام لفضح معارضة آفنتین في حال انهیار الفاشية التي توقعها الحزب» وكل فكرة 
باستثناء الجبهة الموحدة «من الأسفل» كانت ما تزال مرفوضة. وعندما عاد الفاشیون 
ا ل ا ی aS‏ 
مسؤولية قتل ماتيوتي موجة جديدة من القمع» كان ينظر إليها من قبل الحزب على 
أنها مجرد حلقة» وما يزان توفع تج وي بين الفاشية والمعارضة بثقة. (وينبغي 
تاكبد إن ERE‏ حرق قد جرت تعاطا یکی 


۷۲ 


وأصدرت آحزاب آفنتین بیانا فى هذا الوقت آعلنت فيه أن «المعر کة الأخلاقية قد 
انتصرت بالفعل»). 


ارتفع عدد الأعضاء في الحزب الشيوعي الايطالي في نهاية عام ۱۹۲۶ إلى نحو 
۰ ألف شخص» وجرت إعادة إنشاء جهاز قانوني للفروع والاتحادات جنبا إلى 
جنب مع الخلایا السرية خلال الأشهر التالية لموت ماتيوتي. فکان ما یزال هناك 
حزب الطبقة العاملة ذو الاغلبية الساحقة. وما یزال یمن إيمانا راسخا بحتمية هزيمة 
الرأسمالية العالمية في أعقاب ثورة أكتوبر/تشرين الأول. وقد اعتبر كل تعزیز للقمع 
على أنه علامة على ضعف الطبقة العاملة. ويجب التأكيد على أن اليسار ما يزال 
يهيمن على تنظيم الحزب بعامّة في انتخابات لجان الاتحاد الفدرالي الجديدة التي 
جرت بين سبتمبر/آیلول وديسمبر/كانون الأول عام .١975‏ وما يزال بورديغا يسيطر 
على أغلبية الاتحادات وأهمها: تورینو وميلانو وروما ونابولي على سبيل الذكر لا 
الحصر. غير أن القيادة شاركت على نطاق واسع الرأي الذي عبر عنه بورديغا بإيجاز 
في وقت سابق من العام : «إن الثورة البرجوازية المضادة بالنسبة إلينا هي دليل على 
حتمية الثورة». 


لم يعرقل الصراع داخل الحزب في الاتحاد السوفياتي على الإطلاق الوضع 
الداخلى للحزب الشيوعى الإيطالى حتى هذا الوقت» وفى الأطروحات التى أعدها 
تؤثمر کومو - الذي عقد في آعقاب المرحلة الأولی المفتوحة من الصراع الذي 
عارض زینوفییف وکامینیف وستالین إلى تروتسكي والی الجريدة السادسة والاربعین - 
ظل بوردیغا والیسار صامتین بشأن المسألة الروسية. وأعرب توليائي والوسط عن تأیید 
عام للأغلبية في الحزب البلشفي» مع التشديد على الحاجة إلى معرفة مفصلة بالقضايا 
المطروحة. وقام فقط تاسكا واليمين بإثارة المسألة بطريقة موضوعية وهاجما 
تروتسكي لتعريض وحدة القيادة البلشفية للخطرء تماشيا مع عرض زينوفييف للقضية. 
صحيح أنه خلال المؤتمر نفسه» لمس غرامشي أول تشابه بين مواقف تروتسكي 
وبورديغا ونظام الحزب على التوالي» لكن هذا التشبيه لم يتكرر مرة أخرى حتى 
السنة التالية. 


توقف الصراع الداخلي داخل الحزب الروسي مؤقتاء ولو ظاهرياء في المؤتمر 
تشرين الأول في خريف عام 1975. وبعد ذلك بدأ بورديغا يتماشى دوليا مع 


تروتسكي ‏ وهو تماش كان من المفترض أن يستمر بشكل متقطع حتى عام ۰۱٩۳۰‏ 


۷۳ 


وکان من المفترض أن يقود غرامشي وقادة الحزب الشيوعي الآخرين للنظر في صراع 
الحزب الروسي إلى حد کبیر من منظور صراعهم مع بوردیغا. وناقش الحزب 
الشيوعي الايطالي في الواقع المسألة الروسية في اجتماع اللجنة المركزية في فبرایر/ 
شباط عام ۰۱۹۲۵ بعد أن آصدر تروتسكي إعلانًا عن النظام. وفي الاعوام التالیت 
وبطبيعة الحال» كانت الأحداث فى روسیا تأخذ أهمية متزايدة بالنسبة إلى الحزب 
الشيوعي الايطالي. ۱ 

وظهر نوع التناقضات التي آدی إليها الانسجام بشکل کبیر في سياق هذه المناقشة 
الأولى في فبرایر/شباط عام ۱۹۲۵. وتناول بوردیغا بعض الأطروحات التي قدمها 
تروتسكي في كلمة عن «وجهات نظر التنمية العالمیة» في یولیو/تموز الماضي. حول 
موضوع القوة المتزايدة للرأسمالية الأمريكية وهیمنتها المتزايدة على آوروبا. وهاجم 
غرامشي هذه التوقعات على النحو الاتي: «نحن نرفض هذه التوقعات التي من شأنها 
أن تؤجل عبر تأجيل الثورة إلى أجل غير مسمی. التکتیکات بأکملها من الاممية 
الشيوعية التی يجب أن تعود إلى النشاط الدعائی والتحریضی بين الجماهیر. علاوة 
ان خلت فانها شوک کات الو الروسة ود بيتك دا جيل ارو لاور 
لفترة تاريخية كاملة. وبعبارة أخرى إذا كانت الطبقة العاملة غير قادرة لفترة طويلة على 
الاعتماد على دعم البروليتاريا في بلدان آخری» فمن الواضح أن الثورة الروسية يجب 
تعديلها. وكانت القضايا التي قدمها غرامشي حقيقية - فقد وضع ستالين نظريته عن 
«الاشتراكية في بلد واحد» للمرة الأولى قبل بضعة أسابيع فقط. لكنْ» من الواضح أن 
أطراف النقاش عکست فى عرض غرامشی (بالمناسبة» ربما كانت هذه المناقشة هي 
منشأ اهتمام غرامشي اللاحق بالطابع الخاص لل رأسمالية الأمريكية التي تطورت بشكل 
خاص في هوامش «الأمركة والفوردية». 

ولكنْ» حتى في اجتماع اللجنة المركزية» لم يكن التركيز الأساسي موجها نحو 
مناقشة أية مسألة نظرية من هذا القبيل» وإنما نحو مشكلة الفروع داخل الحزب. 
وعلى أساس ذلك» تعيّن التمائل بين بورديغا وتروتسكى فى أغلب الأحيان خلال 
السنين اللاحقة. وکانت هله هي فترة بلشفة الأحزاب الشیوعية وتوافقها الوئيق مع 
الحزب الروسي. وتحدث غرامشي في اجتماع اللجنة المركزية في مایو/آیار عن 
البلشفية باعتبارها استقرارا لینینیا للأحزاب الشیوعية» وعرفت النزعة البورديغية على 
آنها نزعة اقليمية ترفض الاندماج في منظمة عالمية. (بوردیغا من جانبه» وصف 
استراتيجة غرامشي على آنها نزعة محافظة تنظر في مشكلة الثورة من الناحية الوطنية 
حصرا). في وقت سابق: في مارس/أذار» وفي اجتماع السلطة التنفيذية الموسع 


۷ 


الخامس للکومنترن الذي وضع فيه المؤتمر الخامس وأعيد تعریفه بحس ايميني» 
حاسم وضع ستالين ضغوطا مباشرة على سوتشيمارو» تشمل هجوما على تروتسكي 
في خطابه ۳1 أعده حول البلشفية والنضال ضد بوردیغا. . وقد قدم بورديغا نفسه في 
فبرایر/شباط مقالاً للدفاع عن تروتسكي للنشر في جريدة الوحدة» فکانت مسألة 
الفروع بشكل عام» ومسألة النضال ضد بورديغا على وجه الخصوص» ومسألة 
تروتسكي آنئذ متشابكة بشکل لا ینفصم 

خلال ما بقي من عام ۰۱۹۲۵ كانت للأحداث في روسیا تداعیات مباشرة وکانت 
أقل في إيطالياء ونشرت مقالة بوردیغا وخطاب سوتشیمازو في موسکو حول 
تروتسكي من قبل جريدة الوحدة في یولیو/تموز؛ لکن من دون أية مناقشة مرافقة. 
وعلی أي حال» خلال هذه الفترة انسحب تروتسكي من الصراع الداخلي داخل 
الاتحاد السوفياتي» وبدأت الانشقاقات بين ستالین وبوخارین من جهة وزینوفییف 
وکامینیف من جهة آخری تظهر بسرعة. فقاوم غرامشي التیار الحالي الموجود في 
ذلك الوقت في الکومنترن باستمرار» وذلك للحد من الخلافات الجوهرية وتحویلها 
إلى نزاعات فصائل بسيطة. وفي هذه الفترة» كان الکومنترن بشکل عام یتبع الدور 
القيادي الذي آعطي لزینوییف في اجتماع السلطة التنفيذية الموسع الخامس المشار 
إليه من قبل» في استیعاب المعارضة اليمينية واليسارية باعتبارها «انتهازية یمینیة». ولم 
یقبل غرامشي قط بهذا النوع من المزیج الخام واستمر في الحدیث عن المیول 
اليمينية واليسارية بصفتهما کیانین منفصلین. وعندما أعلن عن موعد الموتمر الثالث 
القادم للحزب. اقترح أن تکون مناقشة الموتمر السابقة فرصة للتفکیر العام» لا حول 
الدولة الداخلية للحزب وحسب. بل حول المسائل الأساسية التی یواجهها تحالف 
العمال والفلاحین» وما إلى ذلك. ۱ 

بيد أن الوضع لم يكن یسمح بهدوء من هذا القبيل» نعني النقاش غير المنحاز. 
فکان مسار البلشفة یضعف قوة الیسار في الحزب» وساهمت عدة عوامل في هذه 
العملية : نزاع الیسار مع الکومنترن ورفضه الانضباط الأخير» ونشاط غرامشي داخل 
الحزب» خصوصا بين الشباب. والعدد الجدید من المسلحین الذین انضموا إلى 
الحزب في الفترة التي تلت مقتل ماتيوتي» والتأثیر الحتمي من قبل مجموعة من 
الوسط آدارت الحزب تنظيميًا. فلم يكن من المستغرب أن یکون رد فعل الیسار في 
یونی و/حزیران على هذه الخسارة لدعمها بتنظیم صریح لفصیل بعینه» وتشکیل لجنة 
انتیسا - التی سرعان ما آدانتها السلطة التتفيذية للحزب والکومنترن» وخلت بعد إنذار 
من هذا الأخیر. وفي الحقيقة حدث تشکیل هذه اللجنة بالتزامن مع موجة جديدة من 
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القمع الفاشي أضرت بالیسار بعد ذلك. وفي الوقت الذي عقد فيه أخيرًا المؤتمر 
الثالث للحزب في يناير/كانون الثاني عام ۰۱۹۲۲ كان الوسط یسیطر على ٩۰‏ بالمئة 
من الحزب. وكان الانعكاس الكلي لنقاط قوة كل من اليسار والوسط قد تم في ثمانية 
عشر شهرا منذ كوموء ولم يكن من المستغرب أن يعقد مؤتمر ليون في جو تغذيه 
الاتهامات المريرة بالتجزؤ من جهة وبالممارسات غير الديمقراطية باسم «البلشفة» 
من جهة أخرى. 

طوال عام ۰۱٩۲۵‏ كثف النظام الفاشي الطابع الديكتاتوري لحکمه ولم يُتخل 
عن وجهة نظر الحزب الشيوعي الإيطالي التقليدية المعادلة للفاشية والديمقراطية 
الاجتماعية» ولكنها بدأت الآن مصحوبة بوعي جديد بالفاشية من حيث هي موخد 
بلط الجاكة والح عن مالحا اوقد أعادث الفاشية إلى الد جر اة زعي 
الطبقة وتنظیمها». وكتب غرامشي في فبراير/شباط» في الوقت نفسه تقريبّاء إلى جوليا 
قو بو کر اله جه من ا نتوقع «أية ا وشيكة جدا للفاشية من حيث 
هي نظام...» لكن إذا حدث شيءء فمن شأنه أن ينقّل الحزب الشيوعي الإيطالي أبعد 
إلى اليسار تحت تأثير القمع الجديد. واستمر غرامشي بالحديث عن الحاجة إلى 
تصفية الحزب الاشتراكي الايطالي وقبضته على الجماهیر» وكان لتحقيق هذا الهدف 
آن یقوم الحزب بحملات حول شار «لجان العمال والفلاحین*» ولکن الف 
بالاضافة إلى ذلك» تحدث غرامشي عن الحاجة إلى «وضع جدول الاعمال على أنه 
أجندة... والاعداد للتمرد. وتشهد الأحداث السياسية الأخيرة على بداية مرحلة أصبح 
فیها التمرد هو الوسيلة الوحيدة للجماهیر للتعبیر عن إرادتهم السیاسیة». 

اعتقل تولياتي في ابریل نان عام ۰۱۹۲۵ ومع ذلك» عفي عنه في یونیو/حزیران 
من العام نفسه. وفي آغسطس/آب. بینما كان يجري الاعداد للحزب» كي یتواری عن 
الانظار مرة آخری بشکل کامل. اکتّشفت آمانة الحزب واعتقل تیراتشینی وکان 
ترکیز نشاط الحزب الشيوعي الايطالي الرئیس على النضال من أجل الاستقلال الذاتي 
للنقابات. وفي آکتوبر/تشرین الأوّل» وقع اتحاد آرباب العمل اتفاقا مع «الشرکات» 
الفاشية (نقابات مزیفة) إذ مُنحت هذه الأخيرة حقوق المساواة الوحیدة وفمعت 
المفوضية الداخلية» وانخفض الاتحاد العام للعمال الایطالیین إلى حدود ما كان عليه 
من قبل» واستعد قادة الاصلاحیین بالفعل إلى حله بشکل کامل على الرغم من أن 
هذا كان یمنعهم من خوض صراع فصائل مرير ضد الشیوعیین داخل النقابات. لقد 
كانت استراتيجية الحزب الشيوعي الإيطالي مزدوجة: من أجل بناء لجان مصانع 
مستقلة » والدفاع عن استقلال الاتحاد العام للعمال الایطالیین» حتى «تولد من جديد 
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حركة النقابات تحت سيطرتنا»» كما قال غرامشی. وفی هذه المرحلة. ظهر خلاف 
جدید مع تاسکا في اللجنة المركزية بشأن مسألة آصبحت هامة جدًا في العام التالي. 
ذلك أن تاسکا انتقد کامل محاولة تحفیز تشکیل لجان المصانم المستقلة خارج 
هيكلية النقابات المعمول بها (کان هذا الخلاف هو نفسه الخلاف الذي نشأ فى الفترة 
بين ۱۹۱۹ و۱۹۲۰). ودعا إلى مبادرة تجاه الحزب الاشتراكي الايطالي ومحاولة 
التوصل إلى اتفاق مع قادة الاتحاد العام الاصلاحي للعمال الایطالیین من أجل العمل 
المشترك للدفاع عن استقلال بقایا النقابات التجارية. 

في نوفمبر/تشرین الثاني عام ۰۱۹۲۵ سُحقت الصحافة المعارضة آخیرّا. وضعت 
تحت سيطرة الفاشية» مع استثناء جزئي للأجهزة الاشتراكية والشیوعية. آفانتي 
والوحدة اللتين كان یسمح بوجودهما بشکل شبه قانوني. وعلی الرغم من أن القادة 
الشیوعیین لم یتوقفوا عن الحدیث عن إمكانية التوصل إلى حل توفيقي بين الفاشية 
والمعارضة الدستورية بحلول نهاية عام ۰۱۹۲۵ لم يقوموا بأي تمييز بين النضال 
المناهض للفاشية والثورية الاشتراكية» ولم يبدلوا حكمهم على الحزب الاشتراكي 
الإيطالي باعتباره المعقل الأخير للرجعية البرجوازية» واستمروا طوال عام ۱۹۲۲ في 
مقاومة الجهود التي بدأها الكومنترن» لإقناعهم باتباع سياسة جبهة موحدة جادة. 
واستمرت اعتقالات الشيوعيين بشكل مطرد خلال خريف عام ۰۱۹۲۵ فاضطر 
الحزب إلى إعادة تنظيم نفسه تقريبًا خلال هذه الفترة التي كان يستعد فيها لمؤتمره 
الثالث الذي تأجل بعد اعتقال تيراتشيني. ولكن كان من المقرر الآن أن يجري في 
ليون في يناير/كانون الثاني عام .١1977‏ وما عذ ضربا من الانجاز هو أنه خلال عام 
٥‏ حافظ الحزب الشيوعي الإيطالي على عضويته في ظل ظروف بالغة الصعوبة. 
وبحلول نهاية العام كان لديه نحو ۲۷۰۰۰ عضوء > منظمين إلى حد كبير في إطار 
خلاياء ومع ذلك» وإلى حد كبير فقد أعضاء ء الطبقة العاملة نتيجة للقمع ؛ وقد عوض 
ذلك عن طریق زيادة التجنید بين الفلاحین. 

ومع نهاية عام ۰۱۹۲۵ كان قادة الحزب يقرون بأن الوضع كان في الواقع جدينا 
من الناحية النوعية. ودا غزامسئ ي الان بصياغة مفهوم استراتيجي جديد طوره في 
أطروحات المؤتمر» وفي مقاله عام ۹ ينأن:السالة الستربيت. :وكانت العتاضر 
الرئيسة لهذا المفهوم الجديد كما يلي: كانت الفاشية قد نجحت في توحيد الطبقة 
الحاكمة الإيطالية» ولكن التناقضات الاقتصادية لا يمكن حلهاء وسوف تميل تدريجيًا 
إلى فصل الطبقات الوسطى ‏ وخاصة في الجنوب ‏ عن الكتلة الفاشية. ويعني هذا 
المنظور أنه يجب النظر إلى التحالف بين البروليتاريا الشمالية والفلاحين الجنوبيين 
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انطلاقًا من شروط جديدة. وفي اجتماع اللجنة المركزية في نوفمبر/تشرین الثاني عام 
65 قال غرامشي : «یکون الوضع ثوريًا عندما تکون البرولیتاریا في الشمال قوية. 
فحینما تکون البرولیتاریا في الشمال ضعيفة» فان الفلاحین یقعون خلف البرجوازية 
الصغيرة. وعلی العکس من ذلك یمثل فلاحو جنوب ایطالیا عنصر قوة وتحفیزا 
ثوريًا للعمال في الشمال ومنه إن العمال الشمالپین والفلاحین الجنوبیین هم القوی 
الثورية المباشرة (۸ بالمثة من فلاحي الجنوب يسيطر علیهم الاساقفة) الذین يجب أن 
نکرس لهم اهتمامنا کله. وحینما ننجح في تنظیم الفلاحین الجنوبیین» سنکون قد 
کسبنا الثورة؛ في لحظة اتخاذ إجراء حاسم. ذلك أن نقل القوات المسلحة للبرجوازية 
من الشمال إلى الجنوب لمواجهة تمرد الفلاحین الجنوبیین المتحالفین مع البرولیتاریا 
الشمالية سیتیح فرصًا آکبر للعمل. ومن ثم فان مهمتنا العامة واضحة: تنظیم عمال 
الشمال وفلاحی الجنوب وإقامة تحالف وري». وبالفعل كان محور العمل الشیوعی 
في الفترة الأخيرة من وجوده شبه القانوني في إيطاليا هو انشاء منظمات ركائزية في 
المصانع» وتکثیف العمل بشکل كبير بين الفلاحین. 

شهد مؤتمر ليون التحدي الاکبر الأخير من قبل الیسار داخل الحزب الشيوعي 
الایطالی» فکانت القضایا الأأساسية فی مناقشة ما قبل المژتمر هی البلشفية والعلاقات 
مع الاممية الشیوعية. وتحولت منصة البسار ٍلی معارضة للبلشفیة وبخاصة لاعادة 
التنظيم على أساس خلايا المصنع التي رأت فيها خلقا لأساس شراكة جديدة» وإدانة 
ما ادعى أنه كان «تكتيك» قيادة الوسط. فقد وضعت مسؤولية ظهور الانقسام عند باب 
القيادة والكومنترن. وهاجم غرامشي والوسط» من ناحية أخرى» بعنف «الانقسام»» 
وقالا اه ينبغي النظر إلى البلشفية على أنها دماء للحزب الشيوعي العالمي الحقيقي» 
وأن معارضتها كانت نتيجة بقايا مقاطعات. وتعطي أطروحات المؤتمر التي نشرها 
غرامشي في أكتوبر/تشرين الأوّل» وصاغها بالتعاون مع تولياتّي» السيرة الذاتية الأكثر 
احتمالاً لتحلیل القيادة واستراتيجيتها فى هذه الفترة الأخيرة من الوجود شبه القانونی. 
وتنكر هذه الأطروحات التقليد الاشتراكي بأكمله في إيطاليا قبل لیفورنو؛ إذ شدذت 
على الجدة النوعية التي أدخلتها ثورة أكتوبر/تشرين الأوّل اللينينية» (وهذا كان یناقض 
بشكل ملحوظ وجهة نظر بورديغا الذي أعرب عنه في رسائل روما عام ۰۱۹۲۲ من 
کون الحزب الشیوعی الإيطالى كان استمرارا للتقليد اليساري المتعنت داخل الحزب 
الاشتراكى الایطالی. وآن لينين قد أحيا الماركسية الحقيقية بدلاً من إضافة أي شىء 
جديد). وذهبت هذه الرسائل إلى تأكيد عدم وجود ثورة ممكنة للإطاحة بالرأسمالية 
في إيطاليا باستثناء الثورة البروليتارية؛ لتوصيف كتلة الطبقة الحاكمة للصناعيين 
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الشمالیین ومالكي الأراضي الجنوبیین ؛ لتحلیل دور البرولیتاریا التي تمت مقارنتها مع 
برولیتاریا ما قبل الثورة في روسیا الصغيرة عددياء ولکنها متقدمة وعالية التركيزء 
والتی تأكدت قوتها نظرا للطبيعة المتخايرة والمتخلفة للهيكلية الاجتماعية الايطالية؛ 
لعو في كس حت الفاشية التی كانت قاعدة أصلية فى البرجوازية الصغيرة 
الحضرية. والبرجوازية الريفية» أداة للطبقة الرأسمالية. وقد عرفت الفترة بأنها مرحلة 
الإعداد للثورة. ذلك أن التركيز كان على التناقضات الداخلية للفاشية» الأمر الذي قد 
يؤدي إلى انهيارها الوشيك. والتركيز كذلك على التناقضات بين الإمبريالية» لاسيما 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي جعلت خيار الحرب غير مستبعد. 
وذهبت هذه الأطروحات إلى صياغة مفهوم تحالف بين البروليتاريا الشمالية 
والفلاحين الجنوبيين» وتحديد قوات المعارضة المناهضة للفاشية على أنها روابط 
كثيرة فى سلسلة من ردود الفعل تمتد من الفاشية إلى الحزب الاشتراکی الایطالی» 
وو فک أن ره سل خی میت اقا كانت يمك اهر اس 
من شأنها أن تکون قصيرة وغیر مستقرة وأن تؤدي بسرعة إلى اندلاع الحرب 
الأهلية. وأخیرا أعطيت الجبهة المتحدة تعريفًا محتملا هو الأكثر انحساراء باعتباره 
مجرد وسيلة لکشف الإصلاحيين. 

استمر مؤتمر ليون نفسه لمدة آسبوع» وشملت المناقشات الصعبة للغاية التجربة 
الکاملة التي استمرت خمس سنین من وجود الحزب. واستمر تقریر غرامشي الرئیس 
آربع ساعات» واستمر رد بوردیغا سبع ساعات! وکان یهیمن على المؤتمر الصراع 
الايديولوجي بين قيادة الوسط والیسار» فاستثمر كل جانب من جوانب التحلیل 
والتکتیکات والاستراتيجية. ومع هذاء كان ذلك كافيّاء عندما ظهرت الخلافات مع 
تاسکا أيضًا في مناقشة استراتيجية النقابات ولجان المصانع (ویجب أن نتذکر أن 
اليمين لم يكن موجودًا من حيث هو توجّه منذ المؤتمر العالمي الخامس» ولکنه 
احثوي بشکل فعال من قبل القيادة الجدیدة)» وکشف رد الوسط - غرامشي 
وسوتشیماو على وجه الخصوص - عن عدوانية كبيرة مثل تلك التي آظهرت تجاه 
اليسار. وتحدث غرامشي عن: تصور يميني مرتبط بالرغبه في عدم الاشتباك بشکل 
جدي مع البيروقراطية الإصلاحية النقابية التي تعارض بشدة أي منظمة للجماهیر». 
وقد شددنا بالفعل بما فيه الكفاية على عناصر الاستمرارية بين قيادات اليسار والوسط 
التي لا تحتاج إلى تأكيد کون الاختلافات بين غرامشي وتاسكا كانت أساسية» كتلك 
التي نجدها بين غرامشي وبورديغا. علاوة على ذلك» وبالنظر إلى عمق هذه 
الاختلافات» ثمَة الكثير مما يمكن قوله عن نوع القيادة التي يمارسها غرامشي ويبذل 


۷۹ 


کل جهد لضمان أن تکون الاتجاهات داخل الحزب ممثلة في الهيئات القيادية 
للحزب. وهذه المرة نجح في اقناع بوردیغا بالانضمام إلى اللجنة المرکزیه» مع ممثل 
آخر للیسار. وظل تاسکا أيضًا في اللجنة المركزية» وسلطة تنفيذية جديدة ‏ بعد فترة 
قصيرة يُعاد تسمیتها إلى اللجنة السياسة - مكونة من غرامشي وتيراتشيني (المحرر من 
السجن بعد فترة وجيزة من المزتمر) وتوليائي وسوتشیمازو وکامیلا رافیرا ورافازولي 
وغریکو. وأرسل توليائي بعد شهر من المزتمر إلى موسکو ممثلا عن الحزب 
الشيوعي الايطالي إلى الکومنترن. 

لم تكن هناك مناقشة للمسألة الروسية في مؤتمر ليون. وکانت هذه اللحظة هي 
التي انفجر فيها الصراع بين ستالين وبوخارين من جهة وزينوفييف وكامينيف 
وكروبسكايا من جهة أخرى في المؤتمر الرابع للحزب البلشفي في ديسمبر/كانون 
الأول عام ۱۹۲۵. وكان تروتسكي صامتا تقريبًا لمدة سنة» وانضم في أبريل/نيسان 
عام ۱۹۲١‏ إلى القوات مع زينوفييف وكامينيف. لکنْ تقريبا بعد ليون مباشرة عقد 
اجتماع اللجنة التنفيذية الموسع السادس في موسكو» وشكل الصراع داخل الحزب 
الجديد في روسيا خلفيته. وكان زينوفييف بطبيعة الحال رئيس الكومنترن» وأصبح من 
الضروري بالنسبة إلى ستالين وبوخارين منعه من استخدام المنظمة الأممية قاعدةً 
للسلطة. لذلك طلبت اللجنة المركزية للحزب الروسي من الفروع الوطنية ألا تنقل 
مناقشة المسألة الروسية إلى صفوف الأممية الشيوعية» ومع ذلك لم يُحسبوا مع 
بوردیغا. 

تراس توليائي الوفد الايطالي» فشمل غریکو وجيناري وبيرتي وبوردیغا وآخرین. 
وعندما التقى الوفد قبل المؤتمر لمناقشة مسودات الأطروحة التي قدمها زینوفییف؛ 
وأعلن بورديغا أن روسيا واجهت منظورين محتملين: التقدم نحو الاشتراكية» أو عدم 
مواصلة هذا التقدم ذكر أنه على الأممية الشيوعية أن تقوم بتحليل هذه الإمكانيات» 
وأن الفروع الوطنية الفردية يمكن أن تتدخل وينبغي لها أن تتدخل» وهذا يعني بالطبع 
تحديًا مباشرًا للجنة المركزية الروسية» وقرّرت الوفود الإيطالية - بعد أن ترك بورديغا 
الاجتماع ‏ أن تطلب من الحزب الروسي الحصول على معلومات عن الوضع 
الروسي. وفي اليوم التالي عَقد اجتماع جديد للمندوبين الإيطاليين كان قد رنب مع 
ستالين. وذكر بيرتي أن بورديغا عقد اجتماعا طویلا مع تروتسكي. وفي جميع 
الأحوال حدثت مواجهات عنيفة طويلة - أدت إلى الحرج الكبير للمندوبين 
الإيطاليين الاخرین - بين ستالين وبوردیغا إذ تراوحت أسئلة الأخير بين الموقف 
الذي اتخذه ستالين تجاه الحكومة المؤقتة في عام ۱۹۲۷ قبل عودة لينين والسياسات 
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الحالية المتبعة فى الاتحاد السوفیاتی تجاه الفلاحین الوسطیین. وأدلی بوردیغا بخطاب 
معارضة وحید في الیوم التالي؛ في الجلسة العامة للموتمر» واستمر خطابه لمدة آربع 
ساعات» وکان التعبیر الأوسع عن تحلیله العلاقة بين الثورة الروسية والاممية 
الشیوعيه والثورة في الغرب: «قیل لنا: ليس لدینا سوی حزب واحد حقق ثورة 
منتصرة» وهذا هو الحزب البلشفي الروسي؛ لذلك يجب علینا اتباع المسار الذي قاد 
الحزب الروسي إلى النصر. وهذا صحیح تماما» لکنه لیس کافیا؛ فالحزب الروسي 
حارب في ظروف خاصة. أي في بلد لم تكن فيه الأرستقراطية الاقطاعية قد هُزمت 
بعد من قبل البرجوازية الرأسمالية. فمن الضروري بالنسبة إلينا أن نعرف كيف نهاجم 
دولة برجوازية ديمقراطية حدیثة» من جهه. لديها وسائلها الخاصة لإفساد وتضليل 
البروليتارياء ومن الجهة الأخرى يمكن أن تدافع عن نفسها على أرض الصراع 
المسلح على نحو أكثر فعالية مما كان الاستبداد القيصري قادرًا على القيام به. ولا 
تظهر هذه المشكلة في تاريخ الحزب الشيوعي الروسي... وقيل لنا: إن الحل 
الصحيح مكفول بالدور القيادي للحزب الروسي» لکنْ هناك تحفظات على ذلك. فما 
العامل الرئيس داخل الحزب الروسي نفسه؟ هل يكون الحرس القديم اللينيني؟ ولكن 
بعد الأحداث الأخيرة من الواضح أن هذا الحرس القديم قابل للتقسيم... يكمن الحل 
الصحيح في مكان آخر... فمن الضروري أن نستند إلى كل الأممية الشتيوغية+ علین 
الطليعة البروليتارية في العالم كله. فمنظمتنا مثل الهرم ويجب أن تكون کذلك, لأن 
كل شيء يجب أن يتدفق من القطاعات الفردية نحو قمة مشتركة» لكنّ هذا الهرم 
متوازن في قمته» وهو غير مستقر یا ويجب أن يتحول في الاتجاه الآخر... 
وبالنظر إلى أن الثورة العالمية لم تتطور بعد في بلدان أخرى» من الضروري وضع 
السياسة الرؤسية في أقرب علاقة بسياسة الثورة العامة للبروليتاريا... وأساس هذا 
الكفاح هو بالتأکید» وفي المقام الأول» الطبقة العاملة الروسية وحزبها الشيوعي؛ 
ولكن من الضروري أا أن توس على البروليتاريا في البدان الرأسمالية» وعلى 
وعيها الطبقى الذي تشكل نتيجة علاقتها الحية بالعدو الطبقى. ولكى تحل مشكلة 
الشاطة الروسة وال 'المجال المغلق للصؤكة اروش كاك اة لاک ومد 
قبل الأممية البروليتارية الشيوعية ضرورية». ونحنْ نقتبس من الخطاب آحیانا» لأنه 
يعطي فكرة عن مكانة بورديغا (كان تقريبًا بطل الرواية الرئيس للمژتمر فبالكاد لم 
يتناول الخطاب واحدة أو أخرى من حججه)؛ بسبب التشابه بين أطروحاته على 
الاختلاف بين الثورة في روسيا وتلك الموجودة في الغرب وبعض أفكار غرامشي 
الأكثر أهمية في السجن. وتولي الحلقة مرحلة جديدة في الصراع الداخلي للحزب 
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الايطالي» في حين آعلن بوردیغا خلال المناقشة أن «تاريخ لینین تاريخ الكسور»» 
وکان توليائي الآن صریخا في رأيه «إن الخطر الأكثر ضراوة هو خطر الیسار 
المتطرف). 

خلال صيف عام ۰۱۹۲۲ عانت المعارضة المشتركة التي شکلت في آبریل/ 
نیسان» من أول هزيمة كبيرة لها في يوليو/تموز على يد لجنة النقابات 
الأنغلوسوفيتية» واستبعد زينوفييف من المكتب السياسي. وكان توليائي الذي عمل 
بشكل وثيق مع همبرت دروز خلال هذه الفترة في موسكو قد تعرض إلى ضغوط 
مستمرة من قبل دروز وبوخارين للعمل من أجل إحداث تحول في الخط «اليساري» 
للحزب الشيوعي الايطالي» ولاسيما في مجال النقابات العمالية. ومال إلى مواقفهم 
في آبریل/نیسان - وهذه الحقيقة صارت ذات أهمية كاملة بعد اعتقال غرامشي» عندما 
أصبح توليائي الزعيم الفعال للحزب. (في الشهر نفسه طرح تولياتي اقتراحا 
ماكيافيليا إلى حد ما في الأمانة اللاتينية للکومنترن» یتمقل في ضرورة أن يُدعى 
تروتسكي إلى كتابة مقال جدلي ضد بورديغاء وأن يكتب تاسكا مقالاً آخر ضد اليمين 
فى الحزب الفرنسی» مساهمةً فى النضال ضد انحرافات اليسار واليمين). لكن فى 
إبطالياء تنغت ا اسب موكلتها تساه الدقانات العمالية الف كان قادنيا 
الاصلاحیون؛ في الواقع» ينضمون إلى الطلب الفاشي بحل الاتحاد العام للعمال 
البريطانيين رسميا بعد بضعة أشهر فقط على مدار العام. 


عقب الاجتماع التنفيذي الموسع. احترم الحزب الشيوعي الإيطالي طلب الحزب 
الروسي بعدم التدخل في صراعه الداخلي أو التعليق علیه. فعندما اتخذت تدابير 
يونيو/حزيران ضد المعارضة المشتركة نشرت جريدة الوحدة مذكرة موجزة ‏ ریما من 
قبل غرامشي - دعما للتدابير التأديبية المتخذة. ولكنها تحد من التعليق على مسألة 
الكسورء وعدم الدخول في جوهر مضمون النقاش. بيد أن تولياتي أشار في سبتمبر/ 
أيلول من موسكو إلى أن حظر مناقشة المسألة الروسية ينبغي اعتباره غير صالح. ونشر 
غرامشي سلسلة من المقالات ذات الصبغة الجدلية (الموجهة ضد تقارير الصحف 
الفاشية) التي لم تمثل تعبيرًا كاملا عن دعم الأغلبية في الحزب الروسي على الرغم 
من عدم التدخل المباشر في المناقشات الروسية بشكل خاصء وكتب ما يلي: امن 
المحتم أن تظهر اختلافات في كتلة الفلاحين» وأن ينشأ الفلاحون الأغنياء 
والمتوسطون» لكن حقيقة أن الأوائل سيكونون دائمًا أقلية صغيرة يعني أن مصالحهم 
سوف تتصادم مع مصالح جماهير الفلاحين الفقراء والأجراء» ولن يصبح نفوذهم 
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السياسي خطرًاء لأن التحالف بين الفلاحین الفقراء والعمال ستعززه هذه التطورات 
ذاتها». ولا شك فى أن غرامشی ا الأغلبية فى الحزب الروسی القائل إن الخط 
الذي دافعت عنه المعارضة المشتركة من شأنه أن بهدد تحالف العمال والفلاحین. بل 
أنه قال فى الرسائل الشهيرة التی کتبها فى آوائل آکتوبر/تشرین الأوّل» قبل اعتقاله 
مباشرة» نيابة عن السلطة التنفيذية للحزب الشيوعي الايطالي للجنة المركزية الروسية. 

في آول هاتین الرسالتین. آعرب غرامشي عن دعم القيادة الحزبية رسمیّا أغلبية 
ستالین/بوخارین في الحزب الروسي» وقبل رأي الاغلبية القائل إن المعارضة 
المشتركة تعرّض تحالف العمال رالا ال الخطر وآنها كانت متهمة بنشاط 
الکسور. وفي الوقت نفسه آعرب غرامشي عن مخاوف الحزب الايطالي بشأن المسار 
الذي كان يتخذه الصراع الداخلي الروسي؛ وشدد على أن «الوحدة والانضباط لا 
یمکن أن يکونا میکانیکیین وقسريين» بل يجب أن یکونا بموجب الاخلاص 
والقناعة» ولیسا نتيجة وحدة عدو مسجون أو محاصر - یفکر طوال الوقت في كيفية 
الهروب أو القيام بهجوم مضاد غير متوفع». وفي الرسالة الثانية» أجاب غرامشي بشدة 
كبيرة جدًا عن الأسباب التي طرحها توليائي في موسكوء لعدم نقل رسالة الحزب 
الشيوعي الإيطالي الأولى إلى اللجنة المركزية الروسية التي وجهت إليهاء نافيًا هذه 
الأسباب» قائلا إِنْها «أفسدت من قبل البيروقراطية»» وغير ذلك. وكتب ببلاغة كبيرة 
جذا عن أهمية «الخط اللينيني» الذي يكافح من أجل وحدة الحزب» وليست الوحدة 
الخارجية وحسب» بل النوع الأكثر عمقا والمنطوي على عدم وجود خطين سياسيّين 
يتفرّعان في كل سؤال داخل الحزب. وأعرب عن تشاؤمه بشأن فرص الحزب 
البلشفي في أن يكون قادرا في الواقع على الحفاظ على الوحدة التي رأى أنها عنصر 
قوّة على غاية الأهمية. وأكد مرة أخرى على أن رسالة الحزب الشيوعي الإيطالي 
الأصلية كانت «لائحة اتهام كاملة للمعارضة». ۱ ۱ 

في عام ۰۱۹۲۲ كان الهامش الأخير من شبه الشرعية المتبقية للحزب الشيوعي 
الايطالي قد تراجع تدريجيًا إلى حد أنه في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني أغلقت الافواه 
الفاشية أخيرًا من طرف بقايا المعارضة التي سمح لها بالوجود حتى ذلك الحين. لقد 
كان هذا العام حاسمًا في تطور الفاشية» والآن وتحت تأثير التناقضات الاقتصادية 
المتنامية بدأ ولأول مرة وضع أساس الدولة المؤسسية والسياسات الاقتصادية 
التداخلية التي كانت تميز النظام في الثلاثينات. وبدأ الحزب الشيوعي الايطالي؛ 
وخاصة مع غرامشي» تدریجیّا في صياغة تحليل أكثر تماسكا وتطورا للنظام والقوى 
الاجتماعية المتناقضة التي دعمته مما كان عليه في السابق. ومع ذلك» لم يتغير الخط 
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اللأساسى» ففی آکتوبر/تشرین الأول» كان بامکان السلطة التنفيذية أن تصدر توجیها 
جاء فيه : «إن مشكلة الحزب الاشتراكي الايطالي بالنسبة إلينا هي جزء من المشكلة 
الأكثر عمومية المتعلقة بإعادة تنظیم البرولیتاریا الصناعية التي وضعها حزبنا نفسه. إن 
الحزب المتطرف عامل فوضی وارتباك الجماهیر : فهو يمثل عنصرا سلبیا من الوضع 
الذي سوف يتعين الغاژه والقضاء عليه). وفوق ذلك كان تاسکا ما یزال بجد » فی 
آغسطس/آب» ضرورة أن يكتب لغرامشى کون «الأزمة الاقتصادية الحالية لا تجد فى 
دفة قيادة الدولة طبقة صغيرة بورجوازية تتأرجح سياسيا فريسة سهلة للذعر عندما 
تواجه حالة من هذه الجدية إنها تجد مجموعة رأسمالية محددة جيدًاء متجانسة 
تتمتع بتجربة سياسية... الأوجه النموذجية للفترة الحالية...بقايا.. والاستيلاء المباشر 
على جهاز الدولة من قبل رأس المال الكبير» ودور هذا الأخير الحاسم والقيادي في 
سياسة الحکومة». واستخلص تاسكاء بشكل ملحوظ. استنتاجات متشائمة من النوع 
الذي يجعل غرامشی يعتبره امصفی». ولكن في صيف عام 2525355 لم يكن بالامکان 
اعتبار تشاؤمه أمرًا غير مبرر. 

جرت محاولة مزعومة لاغتيال موسوليني في ”١‏ أكتوبر/تشرين الأول عام 
259555 من قبل صبي يبلغ من العمر ٠١‏ عاما. وقد اتخذت كذريعة لموجة جديدة 
من القمع» واجتمع مجلس الوزراء في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني» وصاغ 
مجموعة من قوانين الطواری» كي تناقش في البرلمان في الجلسة التاسعة. وقد كم 
تصمیمها للقضاء على بقایا الديمقراطية البرجوازية في ایطالیا. ووضع الحزب خططا خططا 
لفرار غرامشى إلى سويسراء لکنه لم يكن يرغب في المغادرة. وقد دفعته تقاریر 
هلاس الا عقاو با نان ات أفنتين هم وحدهم في خطر فقدان حصانتهم البرلمانية. 
وقررء بصفته نائبا شرعياء المشاركة في النقاش حول القوانين الجديدة. وما يزال 
يعتقد بشكل شبه مؤكد أن التناقضات الداخلية للطبقة الحاكمة الإيطالية من شأنها أن 
تجعل إزالة العقبات المتبقية التي ما تزال قائمة أمام النظام أمرا غير محتمل. علاوة 
على ذلك» ینبغی أن نتذكر أنه لا يمكن لأحد في الحزب أن يتنباً بعقوبة العشرين 
عامًا التي سيحصل عليها الشيوعيون؛ والأهم من ذلك هو أن النظام الفاشي كان 
يقترب من مثل هذا المستقبل الممتد آمامه. والسبب الرئيس لرفض غرامشی مغادرة 
ی ی ی وقد ذکرت کامیلا رافیرا لتوليائي : 
«آنطونیو... لاحظ أنه لا ینبغی اتخاذ مثل هذه الخطوة الا عندما یری العمال آنفشهم 
بأنها مبررة وضرورية تماّاه حت یجب علی القادة أن یبقوا في ایطالیا حتی یصبح 
من المستحیل تمامّا لهم أن یفعلوا ذلك». في رسالة «السيرة الذاتیة» المکتوبة في 
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السجن» يؤكد غرامشی هذا: «لقد كانت القاعدة تتمثل فى أنه ینبغی على القبطان أن 
کون واس قدا عا هقی مایت N‏ سا ان 
الجمیع على متن السفينة آمناء بل إن بعضهم قد ذهب إلى حد الادعاء أنه في مثل 
هذه الحالات «یجب» على القبطان أن یغرق مع سفینته. وتعد مثل هذه التأکیدات أقل 
عقلانية مما تبدو علیه. ومن الموکد أنه قد تکون هناك حالات معينة لا یوجد فیها 
سبب لعدم قیام القبطان بإنقاذ نفسه أولاء لکن إذا كانت هذه الحالات آساسّا لقاعدة 
عامة» فما الضمان أن یکون القبطان قد فعل كل شيء: (۱) لمنع حدوث غرق 
السفينة (۲) لتقلیل الخسائر البشرية والمادية بمجرد حدوئها (الخسائر المادية التی 
تمثل الخساثر البشرية فى المستقبل) ا الحد الأدنی؟ القاعدة «المطلقة» إن فی 
ان وان تیه ركرك اسان ا حر هن در ال اتلك يدوك ها بسک 
أن توفر هذا الضمان. لکن من دون ذلك» تصبح الحياة الجماعية مستحيلة» لأنه لن 
یکون أحد مستعذا لقبول المسوولية. أو مواصلة النشاط الذي ينطوي على وضع 
حياتهم في آيدي الاخرین». 
السجن 

منذ اعتقال غرامشي الذي عزله فعلیا عن الأحداث في العالم الخارجي» سنعطي 
لمحة وجيزة وحسب عن التطورات في الحزب الشيوعي الايطالي والکومنترن من بعد 
ذلك. ففي عام ۱۹۲۷ وعام ۰۱۹۲۸ تراجع الحزب إلى نواة صغيرة من المسلحین 
المقاتلین الذین یعملون في الخفاء وربما عددهم 1۰۰۰ في عام ۰۱۹۲۷ وأقل من 
ذلك في السنین المتعاقبة» إلى أن وصل إلى آدنی نقطة في عام ۰۱۹۳4 عندما كانت 
العضوية (وفقا لتقديرات الكومنترن) حوالي .٠٠٠١‏ وكانت القيادة في ذلك الوقت في 
المنفى. وفي عامي ۱۹۲۷ و۱۹۲۸ - فترة هيمنة بوخارين في الکومنترن - تکونت 
نواتها من تولياتي وغریکو وتاسکا. وظهرت المعارضة اليسارية في هذه السنين» 
فرکزت على منظمة الشباب وقادتها لونغو وسیکیا. وعلی المواقف التي آشارت إلى 
قادة «الفترة الثالئة». وفي عام ۰۱۹۲۹ حدث المنقلب اليساري في روسیا والأممية 
الشيوعية» وسحق بوخارین والیمین. وعارض تاسکا ذلك» وهو ممثل الحزب 
الشيوعي الايطالي في موسکو؛ فطرد من الحزب الشيوعي الايطالي خلال الخریف؛ 
وتقبل تولياني وغریکو مناصب لونغو والشباب. (وهو ما تسبب في قول بورديغا: 
«الحزب یعود الی»). وبدلا من شعارات «الثورة الشعبیة» لعامی ۱۹۲۷ ۱۹۲۸۰ ضد 
الفاشية - «المر حلة الانتقالية» التي ستتبع الثورة الشعبية» «التجمع الجمهوری» الذي 


وم 


ینبغی أن یکون الهدف المتوسط - تحدئت القيادة الآن عن صعود المد الثوري فى 
انال ,وسفوظ الفاشته الر شبات رانعفاء القاعية ا ع تلاصا یه واا 
انتقال بين الفاشية والديکتاتورية للبرولیتاریا ووفقا لهذه الأطروحات اقترحوا في 
مارس/أذار عام ۱۹۳۰ إعادة مركز الحزب إلى إيطاليا. ۱ 

في أواخر عام ۰۱۹۲۹ ظهرت معارضة داخل اللجنة السياسية» وادعى ثلاثة من 
أعضائها الثمانية - ليونيتي وتريسو ورافازولي - أن تغيير الخط من «اليمين» الذي يرمز 
إليه تاسكا إلى خط «اليسار» كما آثاره لونغو» كان ضربا من الانتهازية» وأن هناك 
حاجة إلى نقد ذاتي خطير. ومع ذلك لم يكن موقف «الثلاثة» موقفا قويا جدًا من 
الناحية التكتيكية» لأنه ينطوي فى الوقت نفسه على المطالبة بالنقد الذاتى لخط اليمين 
السام > و ف الم إلى مقط اا الجديد: وا ا درو فا كفلل 
باقتراح إعادة مركز الحزب إلى إيطاليا. وقام «الثلاثة» الذين كانوا في الواقع مسؤولين 
عن تنظيم الحزب السري» وعن الصحافه السرية» وعن العمل النقابي الشيوعي » 
(فقد تم حل الاتحاد العام للعمال الإيطاليين من قبل زعماء الإصلاحيين» وأعيد 
تشكيله تحت قيادة الشيوعية كمنظمة سرية) بمعارضة هذا لأنه ضرب من الانتحار» 
واقترحوا خطة لبناء منظمة سرية من نوع أقل طوعية. لقد هزم «الثلاثة» بصعوبةت 
وبعد وقت قصير تواصلوا مع تروتسكي في هذه الفترة التي طردوا منها (بشأن 
برینکیبو). وكانت التجربة الكاملة للتحول اليساري كارثة بالنسبة إلى الحزب الإيطالي. 
وتفتت القيادةء إذ که و ع الأعضاء الثمانية في اللجنة السياسية لعام 
۸ بحلول عام ۰۱۹۳۱ (تاسکا و«الثلاثة» وسيلون الذي كان ضحية أخلاقية 
وسياسية في هذه الفترة). وما یزال بوردیغا رسمیا عضوا في اللجنة المركزية مع أنه 
في السجن. وقد طرد في عام ۱۹۳۰. آضف إلى ذلك اعتقال المسلحین الذین آعیدوا 
إلى إيطاليا بصفتهم جزءًا من السياسة الجديدة تقريبًا لرجل أو امرأة» وانخفضت 
العضوية داخل البلد كما ذکرنا إلى نسب ضئيلة بحلول عام ۱۹۳۶4 مع نهاية فترة 
ا 

بعد اعتقال غرامشی» ثقل إلى جزيرة أوستيكا قبالة الساحل الشمالی لصقلية. 
وکانت الأسابیع الستة التي قضاها في الحجز هناك هي الأخيرة التي تمتم فیها بحرية 
حركة نسبية» واتصال موسع مع متشددین آخرین. وکان من بين زملائه السجناء 
بورديغاء فتعاون الاثنان في تنظيم دورات تعليمية للمحتجزين السياسيين» وعلم 
غرامشي التاريخ والجغرافيا ودرس ی ا 
العلمي. لكن في ٠١‏ يناير/كانون الثاني عام ۰۱۹۲۷ تقل غرامشي إلى ميلانوء 


كم 


واستغرقت الرحلة تسعة عشر يوما مع سجناء آخرين نملو فى أغلب الأوقات» 
مربوطين بسلاسل» من سجن إلى سجن على طول شبه الجزيرة. وأعيد إلى روما 
لمحاكمته بعد أكثر من عام في ميلانوء فاحتّجز في عزلة دائمة تقريبّاء ولم يتخللها 
إلا ظهور وكلاء محرضين موضوعين خصيصا لمشاركته زنزانته» ومن دون مرافق 
للقراءة أو الكتابة بخلاف عدد محدود من الرسائل الشخصية. 

كان من المقرر أن تجري المحاكمة في ۲۸ مايو/أيار عام ۰۱۹۲۸ لتكون نموذجا 
وعشرین اخرین مذعی علیهم. واتهم السجناء بتنظيم تمرد مسلح» والحجج أو الأدلة 
القانونية لا صلة لها بالموضوع إلى حد کبیر. وقرر النظام تأکید الإدانة» وضرورة أن 
تکون مشفوعة بعقاب مثالي. وقال النائب العام : «یجب علینا أن نوقف هذا الدماغ 
عن العمل لمدة عشرین سنهة». مشيرًا إلى غرامشي. وصدر الحکم في 4 يونيو/ 
حزيران: اثنان وعشرون عامًا لتیراتشینی الذي كان المتحدث الرئيس عن السجناء 
وعشرون عامًا لكل من غرامشي وسوتشيمارّو وروفيداء وأحكاما شديدة بالمثل على 
المدعى عليهم الآخرين. 


وصل غرامشي إلى سجن توري في ١9‏ يوليو/تموزء بعد رحلة مُرعبة أخرى في 
أسفل إيطاليا حيث تبعد حوالي عشرين ميلا عن باري» وهو في حالة انهيار قريب من 
المرض والإرهاق. وكان هذا بيته المعذ للأعوام الخمسة والنصف المقبلة» حتى 
اضطرهم تدهور حالته الصحية إلى نقله إلى عيادة السجن في فورميا. وبدأ العمل على 
دفاتر السجن في توري من فبراير/شباط عام ۱۹۲۹ وما بعده. فالظروف في توري 
أفضل قلیلا مما كانت في میلانو» إذ سمح له بالكتابة وتلقي الكتب. ولأن له اتصالا 
محدودًا مع زملائه السجناء من الناحية الأخرى» كانت صحته تسوء وكان عليه أن 
يكون مشغولاً بالعمل الفكري. ومع ذلك كان يحاول أن يخفي عن نفسه أنه قد لا 
یبقی على قيد الحياة حتى نهاية فترة سجنه. لكن لتتفاقم معاناته الأخرى كان هناك 
صمت غير مبرر من جوليا التي قضت معظم هذه السنين في عيادات موسكو مع 
سلسلة من الأمراض العصبية. ومن ناحية ثانية» استقرت شقيقة جوليا الكبرى تاتيانا 
في إيطالياء وكانت قادرة على أن تقدم له بعض الدعم الذي علمت أن جوليا لم تكن 
قادرة على تقديمهء وإرسال الأخبار العادية إليه من جوليا نفسها وطفليهما. 


عندما سمحت له ٍمکاناته الصحية. قرأ غرامشي بنهم أي شيء آتیح له استلامه. 
وکان الوصول إلى النصوص الماركسية مقیذا بالسجن والرقابة» فاضطر إلى استکمال 


AV 


قراءته النسخ الأصلية بالرجوع إلى التعلیقات والانتقادات. وتقاطع العدید من المقاطع 
المقتبسة من مارکس والموجودة في الاقسام الفلسفية والاقتصادية من دفاتر السجن مع 
تلك المقتبسه من قبل بینیدیتو کروتشه فى کتاب المادية التاريخية والاقتصاد 
الماركسي. وعندما لم یتمکن من قراءة الکتب قام بقراءة المجلات والدوریات» فبقي 
على اتصال بالتطورات الثقافية. وفي الوقت نفسه استخدم قراءته بمثابة المواد لنقد 
حمافة البرجوازية وارتباك وتخلف الحياة الفكرية الايطالية في ظل الفاشية. وکتب 
بغزارة» مالّا دفاتره بشکل منهجی بيد صغيرة ودقيقة ومشاكسة» فنقل الاقتباسات» 
ومارس الترجمة بالاضافة إلى تطویر آفکاره الخاصة. 

کتب کذلك رسائل إلى أصدقائه المباشرین والذین ربطته بهم علاقات - إلى تاتیانا 
وجولیا وطفله الأصغر سنا الذي ولد بعد اعتقاله ولم يره مطلقّا ولا أمه واخوته في 
سردینیا. وتعتبر هذه الرسائل وثيقة استثنائية عن مثابرة الانسان» وتحسب على آنها من 
کلاسیکیات الأدب الايطالي الحدیث. في بعض الأحيان تتسم بالشکوی» وفي کثیر 
من الأحیان مستکينة. نادرا ما تفضي إلى رثاء الذات» لکن بدلا من ذلك كانت 
مدعومة باستمرار برغبة ملحة في نقل المعلومات والأفكار والمشاریع أو ببساطة 
المودة. وأكثر ما یلفت النظر هو الشعور الذي تعطیه عن المثابرة المستمرة في مواجهة 
الحرمان والمعاناة الجسدية المروعة. وهو انطوائي ومزاجي» ویمیل إلى الرواقیة» إذ 
كان غرامشي قلیل الاعتماد على شيء باستثناء قوة الارادة ووعیه بانتمائه» وحتی 
خلال هذه الفترة من العجز والعزلة» كان یتجه نحو حركة ثورية. ولهذا السبب 
الأخیر» رفض بعناد أي امتیاز أو معاملة خاصة في السجن یمکن أن تعني ضمنيًا 
الاعتراف بالمزایا التي یمنحها النظام» لکن بدلاً من ذلك قاتل بضراوة من أجل 
حقوقه القانونية الدقيقة بصفته سجینا سیاسیا. 

حینما نعلم أن غرامشي خلال آعوام السجن هذه كان في الوقت نفسه على علم 
بالتطورات السياسية خارج السجن (بخلاف ما یمکن أن یحصل عليه من الصحافة 
الفاشية)» فانه كانت هناك بعض الاحتمالات للنقاش السياسي في النصف الثاني من 
العام ۱۹۳۰. وفي یولیو/تموز قام شقيقه جینارو بزیارته» وبناء على تعلیمات تولياتي 
آبلغه بمعارضة «الثلاثة» وطردهم قبل شهر. وأبلغ جینارو توليائي أن غرامشي وافق 
تمامًا على التدابیر المتخذة ضد «الثلائة». لکن بعد سنوات» أي خلال الستینات قال 
لفيوري كاتب سيرة غرامشي: إنه كان قد كذب لإنقاذ شقيقه من أية إدانة محتملة من 
قبل حزب «الانتهازية»» وان غرامشي في الواقع اعتبر معارضة «الثلاثة» لحركة اليسار 


AA 


مبررة تمامًا. ویتطابق هذا التقریر مع التقریر الذي آرسله إلى الحزب في عام ۱۹۳۳ 
من قبل شيوعي كان زمیل غرامشي في السجن وهو أثوس لیزا. ونشأت مناقشات 
عنيفة بين السجناء السیاسیین في توري» وفقا لأثوس ليزاء خلال ساعانهم اليومية من 
التمرین» بعد أن انتقد غرامشي حركة «اليسار»» وسياسة «الهجوم الأمامي»» وعناصر 
النزعة القصوية والتقلیل من شأن قوة النظام الفاشي الذي ينطوي علیها. لقد 
استمرت النقاشات لبعض الوقت. فاتفق آغلبية السجناء مع غرامشي والأقليةء 
ومنهم ليزاء على دعم الخط الرسمي في ذلك الوقت. ومن بين المواضیع التي 
حددها غرامشي في سياق المناقشة» وفقا لليزاء كانت على النحو التالي: ١‏ لا غنى 
عن مفهوم الحزب من حيث هو كيان يجمع بين مثقفين عضويين من البروليتارياء إذا 
كان الهدف هو وصول البرولیتاریا إلى السلطه. ۲ - الحاجة الی منظمة عسكرية قادرة 
على تولي سلطة الدولة البرجوازية» ولکنها منظمة عسكرية تصوّر لا من الناحية الفنية 
اليف بل من الناحية السياسية بالأساس.  ”‏ آهمية شعار وسیط «الجمعية 
التأسيسية»» من حيث هي أول وسيلة للفوز بحلفاء البروليتاريا في نضالها ضد الطبقة 
الحاكمة. وبعد ذلك بمثابة طريق كفاح ضد «مشاريع الإصلاح السلمي جميعهاء 
والتي تظهر للطبقة العاملة الإيطالية أن الحل الوحيد الممكن في إيطاليا هو الثورة 
البروليتارية». ٤‏ - الحاجة إلى الاستعاضة عن شعار المؤتمر العالمي الخامس القديم 
ب«العامل» وحكومة الفلاحين من قبل «جمهورية العمال والفلاحين السوفيات فى 
ایطالیا».۵ - تعریف الفاشية على أنّها شكل محدد من ردود الفعل البرجوازية التي 
اتسمت بهيمنة متزايدة داخلها على رأس المال. لک من الضروري البحث عن 
أصولها فى بعض السمات المحددة للتطور التاريخى الایطالی - غیاب ثورة برجوازية 
حقيقية (ما يعني عدم وجود ثورة برجوازية في إيطالياء ولكن الفاشية نفسها كانت 
الشكل الإيطالي المشوه للثورة البرجوازية)» وعدم إقامة وحدة الطبقة البرجوازية» 
وزن الكنيسة الكاثوليكية التي كانت خلفيتها المباشرة «توازي القوى» بعد الحرب 
العمالية الأولى» مع كل من الطبقات الأساسيةء والبرجوازية والبروليتاريا التي كانت 
منقسمة هي كذلك لهزم الجهة الأخرى. 5 وجود جميع الشروط الموضوعية 
لاستيلاء البروليتاريا على السلطة» ولكن الضرورة الملحة ‏ شرطا مسبقا لمثل هذا 
الاستيلاء على السلطة - لتحقیق هيمنة البروليتاريا على الفلاحين. 

لذلك ليس من المستغرب أن تكشف رسائل غرامشي من السجن عن شعور العزلة 
التي كانت أكثر من مجرد عزلة مادية» بل تفاقمت بشكل رهيب بسبب الانشغال 
السياسي والقلق حول جوليا بشكل كبير في آن. وذلك ما أجبر غرامشي مرة أخرى 


۸۹ 


على الانطواء على نفسه»ء في معظم الوقت ولاسیما مع اقتراب نهاية إقامته في 
توري» فقد كان مريضًا جدًا وعاجرًا حتى عن القراءة أو الكتابة» أحدب الظهرء 
ومريضًا يعانى على الأقل من ثلاثة أمراض رئيسية» حتى عندما كان حرًا وقادرًا على 
التمتع بالعناية الطبية اللازمة والحفاظ على نظام غذائي خاص. وكانت أعوامه في 
السجن معاناة مع الموت دامت أحد عشر عاما» وسقطت أسنانه» وانهار جهازه 
الهضمي حتى إنه لم يكن بإمكانه تناول الطعام الصلب القاسي. وأصبح أرقه مزمنا 
فكان يقضي أسابيع لا ينام أكثر من ساعة أو ساعتين ليلاء وكانت لديه اضطرابات 
عنيفة حيث كان يتقيأ الدم؛ وعانى من الصداع العنيف لدرجة أنه كان يضرب رأسه 
على جدران زنزانته. وعلى ضوء هذه الخلفية ينبغي النظر في إنجاز دفاتر السجن. 
فة اععقل الأول مر کیب إلى ااا مهورس فک آنه تیش نالیم 
بشىء ما للخير إلى الأبد... أريد ‏ بعد خطة ثابتة ‏ أن أخصص نفسى بشكل مكثف 
ومنهجي لبعض المواضیع التي سوف اتمتضنيء وتسلط الضوء على حياتي الدالخليةة: 
وكان آول ما يهمه المقاومت وایجاد وسيلة للتجاوب مع تحول وجوده الذي فرضه 
السجن والذي یترتب عليه التحول من المشاركة في مشروع جماعي إلى العزلة 
وخطر التخلي عن الذات» ومن النضال الیومي إلى منظور یحتاج أن یکون ذا طابع 
طویل الأمد» ومن تفاژل الارادة الضرورية لأي نشاط سياسي إلى حالة اليأس في 
کثیر من الأحيان التي اقترب منها غرامشي خلال سجنه. ذلك أنْ آکبر خطر على أي 
تلحين رشان هو أنه الى ل تانر رضعه العنیه قفد اسان شاه في المافی 
ومحنته الحالية صلاحیتها بالنسبة إليه. وکتب غرامشي ذات مرة - معلقًا على بعض 
آبیات شعر کتبها بيني» فقال: "السجن ملف ملفق بدقة. فهو إذ بهدی فکر المرء 
یجعل منه أسلوبا؛» «هل كان بيتي حًا في السجن؟ ربما لیس لوقت طويل» فالسجن 
ملف محبوك بدقة ویدمر الفکر تمامًا. إنه يعمل مثل حرفي ماهر أعطي جذعا جميلاً 
کے ال فاتكالا ون باس تنعت فة ها وط ناك 
وشكل الخشب بقسوة وعدله ووضحه وانتهى الأمر بمقبض مخرز إسكافي». ومن 
والواضح أنه منذ بداية سجنهء قرر غرامشي أنه لا نهاية لكفاحه. إن رؤيته الأكثر 
بلاغة عن الطبيعة الجديدة لهذا الكفاح هي ملاحظة عنوانها «حوار». (لقد تغير شيء 
ماء في الأساس» وهذا واضحء فما هو؟ آرادوا جميعهم من قبل أن يكونوا حرّائي 
التاريخ ؛ ولكي يلعبوا أدوارًا فعالة» كان على كل واحد منهم أن يلعب دورًا فعالا. لم 
يرغب أحد في أن يكون «سمادًا» للتاریخ ولكن هل من الممكن أن تحرث الأرض 
من دون أن تضع السماد أولا؟ لذلك فان المزارعين و«السماد» على غاية من 
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الضرورة. وهو ما یعترف به الجمیع من الناحية المجردة ولکن ماذا عن الممارسة 
العملیة؟ إنه السماد لاجل السماد؛ بل التراجع إلى الظلال إلى الغموض. لقد تغیر 
شيء الآن؛ لأن هناك من یکیفون آنفسهم «فلسفیّا» مع کونهم «السماد" من یعرفون 
أن هذا هو ما يجب أن یکونوا عليه ویکیفون آنفسهم على ذلك. وهو آمر يشبه مشكلة 
رجل يحتضر كما يقول المثل» ولكن هناك فرق كبير؛ لأنه عند نقطة الموت يكون 
الموضوع إجراءً حاسما لمدة زمنية فورية لحظية. بينما في حالة السماد تكون المشكلة 
طويلة الأجل» وتطرح نفسها مرة أخرى في كل لحظة. فأنت تعيش لمرة واحدة» كما 
يقول المثل» فأنت لا تواجه فجأة خيار اللحظة التي ستقامر فيهاء وهو خيار يتوجب 
عليك فيه أن تقيم البدائل خلال ومضة. ولا يمكن تأجيل قرارك. فالتأجيل مستمرء 
وعلی قرارك أن يكون متجددا. لذلك يمكن القول إن شيئًا ما قد تغیر. حتی الخیار 
بين أن تعيش ليوم واحد کأسد. أو أن تعيش لمئة عام کخروف لیس متاحا. أنت لا 
تعيش كأسد حتى لدقيقة واحدة» فأنت بعيد عن ذلك» أنت تعيش كشيء أقل دونية 
من خروف لسنین وسنين» وتعرف أنه عليك أن تعيش هكذا. تتصور برومیئیوس الذي 
التهمته الطفيليات بدل أن يهاجمه النسر. لقد خلق العبرانيون صورة أيوب» وتمكن 
الإغريق فقط من تصور برومیثیوس لكن العبرانيين كانوا أكثر واقعية» وأكثر قسوة 
وبطلهم أكثر واقعية للحياة». 

عندما ظهرت الأخبار عن حالة غرامشي إلى العالم الخارجي» شنت حملة دولية 
في دوائر مناهضة للفاشية للمطالبة بالإفراج عنه» فكانت الحملة التي نظمها بييرو 
سرافا الصديق القديم لغرامشي والمقيم الآن في إنكلترا ناجحة بشكل جزئي» ففي 
نهاية عام ۰۱۹۳۳ نقل غرامشي من توري إلى عيادة في فورمياء وهي بلدة صغيرة في 
منتصف الطريق بين روما ونابولي» وكان النقل ضرورة طبية عاجلة. وفي العام الأخير 
في توري» بسطت الأمراض قبضتها على كامل جسده» وكان يموت بسبب نقص 
الرعاية الطبية. وفى فورميا بدأ يتعافى تدريجيًا إلى حد ماء وكان قادرًا على استئناف 
العمل في دفاتر السجن. وعلى الرغم من حالته المحفوفة بالمخاطرء وفي انتهاك 
للقانون الجنائی الفاشى نفسه كان ما يزال محتجرًا بصفته سجيئاء إذ خولت غرفته 
ل لسعو ويد فى لها كاك من فيل ال ا 

على أي حال جاء نقله إلى فورميا متأخرا وفات الأوان لإنقاذه. وضمن الضغط 
المتجدد الدولي مُنح حرية مؤقتة» وفقا لحقوقه الدستورية» على الرغم من أن هذا 
في الواقع لم يكن يعني أكثر من إزالة القضبان عن نافذته مما يعني السماح له 
بالخروج للمشي. وفي أغسطس/آب عام ۰۱۹۲۵ تقل إلى عيادة مناسبة «كيسيسانا» 
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في روما؛ وکان حينها يعاني من تصلب الشرایین؛ وعدوی السل في الظهر 
والمعروف باسم مرض بوت ومن السل الرئوي» فکان عرضة لارتفاع ضغط الدم 
والذبحة الصدرية والنقرس واضطرابات معدة حادة. وکان من المقرر أن تنتهی فترة 
مجن قن ۲۱ آبریل نان عام ۱۹۳۷ وعد ذلك کان‌بیامل يما نیع ماله 
الصحية فى أن يقضى فترة النقاهة فى سردينياء لكن عندما حان الوقت كان مريضًا 
جدًا للانتقال من ده و انش فى ۲۷ أبريل/نيسان. وتمكنت تاتيانا - أثناء اتخاذ 
ترتیبات الجنازة - من تهریب ثلائة وثلاثين مذكرة من غرفة غرامشي عبر حقيبة 
دبلوماسية إلى موسکو. فکانت بمثابة «الترکیز على حياتي الداخلیة»» والاستمرار في 
زنزانة سجن غرامشي من حیاته بصفته وریا. 
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قد تکون هناك حاجة إلى تقدیم الاعتذار عن الطابع غير المتوازن والتخطيطي لهذه 
المقدمة. والثغرات التی لا مفر منها. وقد قررنا منذ البداية أنه لا ینبغی أن تکون هناك 
محاولة لتقدیم أي تفسیر عام لدفاتر سجن غرامشي نفسها. أو آية محاولة لمناقشة 
آهمية فکره داخل الماركسية إجمالا. وربما عانی غرامشي آکثر من أي کاتب ماركسي 
منذ لينين من التفسیر الجزئي والحزبي» من قبل المویدین والمعارضین على حد 
سواء فقراءة دفاتر السجن بجدية وبکل تعقیدها هي أفضل علاح لهذا. ورآینا أيضًا 
أنه بالنظر إلى المساحة المحدودة ينبغي لنا تجنب تکرار ما هو موجود بالفعل في 
اللغة الإنكليزية» ولاسیما السیر الذاتية لفيوري وکامیت» وستملی الفجوات الأخرى 
لاسیما فیما یتعلق بالصراعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إيطاليا في آوائل 
العشرینات. والدور الذي لعبته القوی المناهضة للفاشية باستثناء الحزب الشيوعي 
الايطالي عندما تم نشر مجموعة مختارة من کتابات غرامشي في وقت مبکر. ورأينا أنه 
لا غنى عن إعطاء الأولوية للتجربة السياسية المركزية لحياة غرامشي باعتبارها حالة 
ثورية للصراع الطبقي في تورینو» ولتشکیل الحزب الشيوعي الايطالي؛ وصعود 
وتوطید الفاشية والنقاشات الاستراتيجية التی جرت فى الحزب الشیوعی الایطالی وفی 
ال خلت انش بط الجا فان الج الا المركرية سی: آن 
غرامشي كان آقل قدرة على الكتابة علا عن السجن» وكانت النتيجة أن تلك المقاطع 
من دفاتر السجن التى ناقش فيها الفاشية» أو استراتيجية الشيوعية» هی بالضرورة 
مبهمة وموسعة. ولیکون هناك اسان یمکن من خلاله تفسیر هذه المقاطع» من 
الضروري فهم التجربة السياسية التي تعتبر دفاتر السجن تعلیقا علیها وحصيلة نمارها. 
وبمعنی آعم. أيضاء لا یمکن تقییم المؤسسة الفكرية بأكملهاء والتي تمثلها دفاتر 
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السجن. الا فیما یتعلق بخبرة غرامشي السياسية السابقة» ففهم هذه التجربة وحده 
یجعل من الممکن التمییز بين التنمية واعادة التقييم النقدية للاراء السابقة. 

حاولنا نقل شيء على مستوی قادة الحزب الشيوعي الايطالي في سنواته الأولى» 
وهو مستوی ربما لا مثيل له في أية دولة آخری من أحزاب الأممية الثالثة في ذلك 
الوقت. وقد حاولنا أن نبين أن یا منها لم يكن یحتکر المواقع الصحيحة. في الواقع؛ 
كيف أمكنهم ذلك عندما تشكل الحزب بعد هزيمة الطفرة الثورية التي عقبت ثورة 
أكتوب ر/تشرين الأول والحرب العالمية» وعندما تم في غضون شهرين من تأسيسه 
الاستيلاء الفاشي على السلطة بحيث كانت تجربته في الواقع إجراءً دفاعيا طويلا 
ومريرًا ضد صعوبات جمة؟ لقد حاولنا أن نبين أن تاسكا كان لديه تقدير أكثر واقعية 
من اليسار والوسط للمغزى الكامل للفاشية» وأن بورديغا كان لديه وعى أكبر من 
الوسط أو اليمين بتداعيات الأحداث فى روسيا وفى الأممية الثانية دري عن 
الأحزاب الشيوعية الفردية. وقد حاولنا بيان كيفية نجاح غرامشي» في الفترة القصيرة 
التی قاد فیها الحزب الشیوعی الایطالی» فى مکافحة التطرف» و«الطائفية» والنزعة 
الاقتصادیة لدی بورديغاء والتشاؤم ی والنزعة الثقافية لدى تاسكاء مع السعي 
إلى تطوير ممارسة سياسية لينينية حقيقية سواء من حيث المعاییر الداخلية أو 
الاستجابة للنشاط العفوي للجماهیر. وفشل کل من بوردیغا وتاسکا في فهم العلاقة 
الجدلية بين حزب الطليعة والعفوية الجماهيرية» إذ نظر بوردیغا إلى الحزب باعتباره 
نخبة ینبغی علیها قبل كل شىء أن تحرس نفسها ضد أي تلوث لمبادئها «النقیة». أما 
تاسکاء من الناحية الاخری. فلم یفهم أبذا الفرق النوعي بین الحزب اللينيني 
وأحزاب الأممية الثانية. أضف إلى ذلك اتحاد کلیهما فى شکوکهما من مجالس 
المصانم في عامي ۱۹۱۹ و۱۹۲۰. وفي المقابل» تحولت استراتيجية غرامشي تماما 
إلى خلق منظمات الطبقه المستقلة من البرولیتاریا والفلاحین» وذلك في استمرارية مع 
مفاهیم آوردینه نوفو. لکنها الآن في علاقة ديالكتيكية مع حزب الطليعة الذي يمكنه 
وحده أن ینظم آخذ السلطة والقتال لاجل الثورة داخل الکائنات الطبقية» وهذه هي 
الخلفية التي يجب أن تُقرأ من خلالها دفاتر السجن. 


t.me/soramnqraa 
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1 
قضايا التاريخ والثقافة 


المثقفون 


مقدمة 

الحجة الرئيسية التى تطرحها محاولة غرامشى تشكيل المثقفين هى حجة بسيطة. 
فهو لا يعتبر تصور «المثقفين» من حيث هم فئة اجتماعية متميزة مستقلة عن الطبقة 
سوى خرافة. فكل البشر عند غرامشي يمكن أن يكونوا مثقفين فيما دل عن امتلاك 
الذكاء واستخدامه. ولكنهم ليسوا كلهم مثقفين من حيث الوظيفة الاجتماعية. وينقسم 
المثقفون بالمعنی الوظیفی إلى مجموعتین. أولا هناك المثقفون «التقلیدیون». 
کالادباء والعلماء وغيرهم الذين تحيط بموقعهم في فواصل المجتمع هالة مستمدة من 
العلاقات الطبقية السابقة والحالية» وتخفي روابطهم بمختلف التكوينات الطبقية 
التاريخية. تانب هناك المثقفون «العضويّون)»)» وهم العنصر المنظم والمفكر في طبقة 
اجتماعية آساسية. إن مهنة هؤلاء المثقفین العضویین التي ربما تکون أية وظيفة تمثل 
طبقتهم » لا تمیزهم بقدر ما تمیز وظیفتهم في توجیه آفکار وتطلعات الطبقة التي 

وتژثر مضامین هذا المفهوم المبتکر جذّا في جمیع جوانب فکر غرامشي. إنها 
تتصل بشکل فلسفي مع مقولة (ص‌۳۲۳) أن «جمیع البشر فلاسفة» ومع مناقشة 
غرامشي الكاملة المتعلقة بنشر الافکار الفلسفية والایدیولوجية داخل ثقافة بعینها. وهي 
تتعلق بأفكار غرامشي حول التعلیم (صص ۲١‏ - 4۳) التي تشدد على الطابع 
الديمقراطي للوظيفة الثقافية» وعلی الطابع الطبقي لبنية المثقفین خلال مرحلة 
المدرسة. كما آنها تشکل آساس دراسته للتاریخ وبخاصة عصر النهضة الإيطالية» إذ 
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يرى غرامشي أن المثقفین. بالمعنی الواسم للكلمة» یقومون بأداء وظيفة الوساطة 
الاساسية في صراع القوی الطبقية. 

والاهم من ذلك» ربماء هو الدلالات التي یحملها هذا التصور بالنسبة إلى 
الصراع السياسي. وقد اتجهت الديمقراطية الاجتماعية لكاوتسكي إلى النظر إلى 
العلاقة بين العمال والمثقفین في الحركة الاشتراكية نظرة ميكانيكية» حیث يقدم 
المثقفون - لاجئین من الطبقة البرجوازية - النظرية والايديولوجية (وأحیانا القیادة) 
للقاعدة الجماهيرية من غير المثقفین» أي العمال. وقد رُفض هذا التقسیم للعمل 
داخل الحركة رفضًا شدیذا من قبل لينين الذي یعلن في ما يجب القیام به» أنه في 
الحزب الثوري «يجب طمس جمیع الفروق بين العمال والمثقفین...». ویرتبط موقف 
لينين من المثقفین ارتباطا وثيقا بنظرية حزب الطلیعة» وعندما یکتب عن الحاجة إلى 
نقل الوعي الاشتراكي إلى الطبقة العاملة من خارجها. فان الجهة التي یتوقعها للقیام 
بها ليست المثقفین التقلیدیین وانما الحزب الثوري نفسه» حيث يدمَج فيه العمال 
والمثقفون المحترفون السابقون من صل بورجوازي في وحدة واحدة متماسکة. 
ویقوم غرامشي بتطویر هذا التصور اللينيني بطريقة جديدة» وذلك بربطه بقضایا الطبقة 
العاملة برمتها. فالطبقة العاملة» مثل البرجوازية من قبلها. قادرة على تطوير مثقفیها 
العضويين من داخل صفوفها. وتکون وظيفة الحزب السياسي» سواء كان جماهیریا 
أو طليعياء هي توجیه نشاط هؤلاء المثقفین العضويين» ویکون همزة الوصل بين 
الطبقة العاملة وقطاعات معينة من نخبة المثقفین التقلیدیین. ویحدد المثقفون 
العضويّون للطبقة العاملة من خلال دورهم في الانتاج وفي تنظیم العمل» ومن جهة 
آخری من خلال دورهم السياسي «القيادي» الذي يتركز في الحزب. ومن خلال 
المسؤولية الواعية. التي تستند إلى استيعاب أفكار وكوادر الطبقات المثقفة البرجوازية 
الأكثر تقدماء یمکن للبرولبتاریا أن تتخلضی من الترعة الظائفية الدفاعية ومن 
الانحراف الاقتصادي والتقدم نحو فرض هيمنتها. 


هل المثقفون فئة اجتماعية مستقلة وقائمة بحد ذاتهاء أم أن لدى كل فئة اجتماعية 
صنف مخصوص بها من المثقفين؟ القضية معقدة هناء بسبب تنوع الأشكال التي 


تتخذها العملية التاريخية الحقيقية لتكوين فئات مختلفة من المثقفين حتى هذا اليوم. 
وأهم هذه الأشكال نجد شکلیّن : 


۹۸ 


.١‏ إن کل فئة اجتماعية تتواجد في عالم الانتاج الاقتصادي إذ تؤدي وظیفتها 
الأساسية وتخلق معها بشکل عضوي. طبقة”' أو آکثر من المثقفین فتقدم لها التجانس 
والوعي بوظیفتها لا في المجال الاقتصادي وحسب. بل أيضًا في المجالین الاجتماعي 
والسياسي. فیخلق المنظم الرآسمالي إلى جانبه فني الصناعة والمتخصص في الاقتصاد 
السياسي » ومؤسسي الثقافة الجدیدة ومبدعي نظام قانوني جديد» وما إلى ذلك. 

وتجدر الاشارة إلى أن المنظم نفسه یمثل آعلی مستوی من حيث التطور 
الاجتماعی. إذ يتميز بأنه قيادي [6/«»ونته] ۲۳ ذو قدرات فكرية معینة: فیجب أن 
كرك ی قدرة O E‏ لكا مله a‏ یت 
ولکن في مجالات آخری آیضا» على الأقل تلك التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالانتاج 
الاقتصادي. ویجب أن یکون منظما قادرا على تنظیم الجماهیر؛ فیجب أن یکون 
المنظم قادرا على خلق «الثقة» لدی المستثمرين في آعماله» ولدی الزبائن بمنتوجه» 
وما إلى ذلك. 


إن لم يكن يتعيّن على جميع المنظمین. فان نخبويا على الأقل من بينهم هو من 
يتعيّن عليه أن يكون ذا قدرة على تنظيم المجتمع بشكل عام» ابتداء من أجهزة 
الخدمات المعقدة وصولاً إلى جهاز الدولة» بسبب الحاجة إلى خلق الظروف الأكثر 
ملاءمة لتوسيع طبقتهم الخاصة؛ أو على أقل تقدير يجب أن يكون لديهم القدرة على 
اختيار من يمثلونهم (الموظفين المتخصصين) الذين يعهد إليهم بهذا النشاط المتظم 
للنسق العام للعلاقات القائمة خارج مجال الأعمال نفسها. ويمكن ملاحظة أن 
المثقفين «العضویین» الذين تُشكلهم أية طبقة جديدة جنبًا إلى جنب مع ذاتها 


)١(‏ كان لا بذ من ترجمة كلمة /66» الإيطالية إلى «۰۷50۳۵02 طبقة [شريحة]» على الرّغم من عدم تطابق 
دلالتيهما المصاحبة؛ وذلك لعدم وجود بديل. وتجدر الاشارة إلى أن غرامشي كان يميل» لأسباب 
تتعلق بالرّقابة» إلى عدم استخدام كلمة «طبقة» في السّياق الذي يُظهر دلالتها الماركسية» مفضلا تعبير 
«فئة اجتماعية» الأكثر حيادا. ومع ذلك» فكلمة «فئة» ليست أخف من كلمة «طبقة» دائمًا. وتجنبًا لأي 
التباس استخدم غرامشي تعبير «الفئة الاجتماعيّة الأساسيّة» ليؤكد أنه يقصد الطبقات الاجتماعيّة الأساسيّة 
(البرجوازيّة» البرولیتاریا) بمعناها الماركسي الذقيق؛ إذ تتحدد تلك الطبقات بموقعها في علاقات الإنتاج 
الأساسية. أما التجمعات الطبقيّة التى ليس لها هذا الدور الأساسى فيطلق عليها عادةً تعبير «الطوائف أو 
الطبقات المغلقة» ا65ا25)» (الارستقراطية» ...إلخ). أما كلمة اصنف» 216807 التي تظهر أيضًا في 
هذه الصفحة فيميل غرامشي إلى استخدامها بمعناها الإيطالي الدارج؛ أي : أعضاء حرفة أو مهنة. وقد 
حاولنا الالتزام في هذه الطبعة قدر الإمكان بالمعنى الحرفي لكلمات غرامشي (انظر الملاحظة حول 
معجمية غرامشي» ص .)١١‏ 

(۲) راجع الملاحظة المتعلّق بمصطلحات غرامشي في المقدّمة. 


۹۹ 


وتطورهم خلال تطورهاء یمثلون في أغلب الاحوال «تخصصات» في بعض الجوانب 

الجزئية للنشاط الأصلي للنوع الاجتماعي الجدید الذي برز على يد الطبقة 
)«( ۲ 1 

الجديدة '. 


حتى الاقطاعیین كانوا یمتلکون قدرة فكرية عالية ومقدرة عسكرية. وكان يعتبر 
فقدان الأرستقراطية لاحتکارها للقدرة التقنية العسكرية إيذانًا بأزمة النظام الاقطاعي. 
وأما قضية تكوين المثقفين في العالم الاقطاعي وفي العالم الكلاسيكي السابق» فتعتبر 
قضية ينبغي دراستها بشكل منفصل : ويتبع هذا التشكيل والوضع طرقا ووسائل يجب 
دراستها بشكل ملموس. وهنا تجدر الاشارة إلى أنه على الرغم من أن كتلة الفلاحين 
تؤدي وظيفة أساسية في عالم الإنتاج» الا آنها لا تخلق مثقفين «عضويين» خاصين 
بهاء ولا «تستوعب» أيه شريحة stratum‏ من المثقفين «التقلیدیین!» على الرغم من 
أن الفئات الاجتماعية الأخرى تستمد منها معظم مثقفيهاء فضلاً عن أن نسبة عالية من 
المثقفين التقليديين من أصول فلاحیة*. 


۲ - بيد أن كل فئة اجتماعية «أساسية» تبرز في التاريخ انطلاًا من البنية الاقتصادية 
السابقة» من حيث هي تعبير عن تطور تلك البنية» كانت قد وجدت (على مر التاريخ 


(#) كتاب موسكا مبادئ علم السياسة (طبعة جديدة موسعة ۱۹۲۳) يستحق البحث في هذا الصدد. إن ما يسمى 
«الطبقة السياسيّة؛ لدى موسكا ليس سوى فئة مثقفي الجماعة المهيمنة. يمكن ربط مفهوم موسکا ل«الطبقة 
السياسيّة» بمفهوم باريتو للنخبة» وهي محاولة أخرى لتفسير الظاهرة التاريخية للمثقفين ووظيفتهم في حياة 
الدولة والمجتمع. يعتبر كتاب موسكا خلیطا هائلاً من الأفكارء ذا طابع سوسيولوجي وضعيء أضف إلى 
ذلك تحيزه بحكم انخراطه في القضايا السياسيّة المباشرة» وذلك ما يجعله عسر الهضم» وأقل حيوية من 
وجهة نظر أدبيّة. 

(۳) «الطبقة السياسيّة» عادة ما تُترجم إلى الإنكليزية بهالطبقة الحاكمة»» وهو أيضًا عنوان التسخة الإنكليزية 
لكتاب موسكا (ج. موسكاء الطبقة الحاکمة. نيويورك؛ ۱۹۳۹). كان غايتان وموسكا (۱۸۵۸ - )١915‏ 
من الرّواد الإيطاليين الكبار في نظرية النخب السياسية جنبًا إلى جنب مع باريتو ومیشیلز» على الرغم 
من التعاطف مع الفاشية» فكان موسكا محافظا ناظرًا إلى النخبة نظرة سكونية أكثر من أتباعه. 

(5) ولاسيما في جنوب إيطاليا. راجع أدناه «الاختلاف بين وضع مثقّفي الحضر ومثقفي الزیف»۰ وحجة 
غرامشي العامة» هناء كما في موضع آخر من دفاتر السجن. أن الارتباط العضوي الشخصي الفلاحي 
الأصل بطبقته ينتهي حينما يصبح مثقفًا (قسًا أو محاميّاء إلخ). تكمن واحدة من الاختلافات الأساسيّة 
بين الكنيسة الكاثوليكية والحزب التوري للطبقة العاملة» من الناحية المثالية» في حقيقة أن البروليتاريا 
ينبغي أن تكون قادرة على توليد مثقفیها «العضويين» الخاضين بها داخل الطبقة» ويبقى هؤلاء المثقفون 


ممئّلة لاستمرارية تاريخية لم تقطعها حتی أعمق التغییرات الأكثر تعقیذا وراديكالية في 
الاشکال السياسية والاجتماعية. 

أكثر هذه الفئات من المثقفين نموذجية هم رجال الكنيسة الذين ولفترة طويلة (في 
مرحلة برمتها من التاریخ» وهي التي اتسمت جزئیا بهيمنة هذا الضرب من الاحتكار) 
احتكروا الخدمات الهامة: الأيديولوجية والدينية والتي هي فلسفة وعلوم ذلك 
العصرء جنبًا إلى جنب مع المدارس والتعليم والأخلاق والعدالة والأعمال الخيرية» 
والأعمال الحميدة» وما إلى ذلك. ويمكن اعتبار فئة رجال الدين ما کون فئة المثقفين 
المرتبطين عضويا بأرستقراطية مالكي الأراضي. وهي تتمتع بمركز قانوني مساو لهاء 
فهى تشاركها فى ممارسة حقوق الملكية الاقطاعية لللأرض» والاستفادة من امتيازات 
الدولة المتعلقة بهذه الممتلکات*. ولك الاحتکار الذي یمارسه رجال الكنيسة في 
مجال البنية الفوقیة*؟ لم :يكن خالا من صراع ولم یکن من دون حدود. وهنا 
حصلت الولادی باشکال متنوعة (ینبغی آن تدرس بشکل ملموس وعمیق) لفئات 
سداق )ها اعات على حا القوة ال و لاف ال که لاك 
حتى قيام الحكم المطلق. وهكذا تكونت فئة من البرجوازيين الذين أصبحوا نبلاء؛ 
لهم امتیازاتهم الخاصة» تلك الشريحة من الإداريين والعلماء والمنظرين والفلاسفة 
العلمانيين» إلخ. 

وعندما اكتشفت هذه الفئات المختلفة من المثقفين التقليديين من خلال «روح 
الانتماء إلى الجسد الواحد» استمراريتها التاريخية من دون انقطاع ومؤهلاتها الخاصف 
قدمت نفسها على آنها فئة اجتماعية متميزة ومستقلة عن الفئة الاجتماعية المسيطرة. 


(#) الأطباء» بالمعنى الواسع للکلمة أهم فثات المثقّفين بعد رجال الكنيسة» أي أولئك الذين يناضلون» أو يبدو 
آنهم يناضلون» ضدّ المرض والموت. نلاحظ أن هناك علاقة بين الذين والطب. وما تزال هناك في بعض 
المناطق مستشفيات بين أيدي جماعات دينيّة ؛ إذ تؤدي بعض الوظائف التنظيميّة» وبصرف التظر عن حقيقة 
آنه أينما ظهر الطبيب يظهر الكاهن (طرد الأرواح الشريرة» وأشكال مختلفة من المساعدة» وما إلى ذلك) 
فالعديد من الشخصيات الدينيّة يُنظر إليها على أنه تشکل «معالجین» عظماء إلى الآنء بدء! من فكرة 
المعجزات وصولا إلى حد إحياء الموتی۰ وقد دام الاعتقاد طویلا أنّه يمكن الشفاء بالاعتماد على (الإيمان 
بالله والغيب) حتّى في بيوتٍ الملوك...... إلخ. 

(##) جاء المعنى العام «للمثقف» أو «المتخصّص» من كلمة «اکلیروس» (کاتب؛ رجل دين) في العديد من 
اللغات ذات الأصول الرومانسية أو المتأثّرة بشدة من هذا الجانب» من خلال الكنيسة اللاتينية » بواسطة 
اللغات الرومانسية» جنبّا إلى جنب مع متلازمتها المرتبطة بها (رها هعنقل «هصتره1) (بمعنى غير خبير أو 
غير متخصص الموجودتين في كثير من اللغات الروماتيّة الأصل» أو تلك التي تأثرت بها إلى حد بعيد من 
خلال اللغة اللاتينية للكئيسة. 


وكانت لهذا التقييم الذاتي آثار بعيدة المدی في المجال السياسي والايديولوجي 
وعواقب ذات أهمية واسعة المدی. ويمكن للفلسفة المثالية برمّتها أن ترتبط بسهولة 
بهذا الموقف المُعلن من طرف التركيبة الاجتماعية للمثقفين» ويمكن أن تُعرّف على 
آنها تعبير عن تلك اليوتوبيا الاجتماعية التي يتصور فيها المثقفون أنهم «مستقلون» 
ومتميزون» وأن لهم شخصيتهم الخاصة» الخ. 

بيد أنه ينبغي على المرء أن يلاحظ أنه إذا كان البابا وكبار رجال الكنيسة يعتبرون 
ارتباطهم بالمسيح والرسل أقوى من ارتباطهم بالسیناتور آنيلي والسیناتور ا فإن 
هذا لا ینطبق على جنتيلي وکروتشه» على سبیل المثال: کروتشه على وجه 
الخصوص یشعر أله مرتبط ارتباطا وئیمّا بأرسطو وآفلاطون. لکنه لا يخفي من 
تایه تايه , ا اا ور ای وبل وخا بالط یمک لقره أن يمير الطاب 
الاکثر آهمية لفلسفة کروتشه. 


ماهي الحدود «القصوی» لقبول مصطلح «المثقف»؟ هل یمکن للمرء أن یجد 
معيارًا واحذا لتحدید الطابع الممیز لجمیع آنشطة المثقفین المتفرقة والمتنوعة 
وتمییزها فى الوقت نفسه وبطريقة أساسية عن أنشطة التکتلات الاجتماعية الأخرى؟ 
ویبدو لي أن الخطأ الاکثر انتشارا في الأسلوب کامن في البحث عن هذا المعیار 
للتمییز في صلب الطبيعة الجوهرية لأنشطة المثقفین؛ بدلا من البحث في مجمل نسق 
العلاقات التي تقوم داخلها هذه الأنشطة (وبالتالي جماعات المثقفین الذین یجسدونه) 
داخل المركب العام للعلاقات الاجتماعية. وفي الواقع إن عامل البرولیتاریا. على 
سبیل المثال» لا يتميز على وجه التحدید بعمله اليدوي أو الآلي» ولکن بأدائه لهذا 
العمل فى ظروف محددة وعلاقات اجتماعية محددة (بصرف النظر عن اعتبار أن 
العمل البدني البحت لا وجود له» وحتی عبارة تایلور «الغوریلا المدربة»"" ليست الا 
تعبيرًا مجازیا. یبین الحد الذي یمکن أن يذهب إليه اتجاه بعینه : ففى أي عمل 
عضلی حتى الأكثر تدئیا وآلية» لابد من توفر حد أدنى من المؤهلات الفنية» أي 
الحد الأدنى من النشاط الفكري الإبداعي. وقد لاحظنا بالفعل أن المنظم» بحکم 
وظيفته ذاتهاء يجب أن يمتلك إلى حد ما قدرا بعينه من المؤهلات ذات الطابع 


(4) رؤساء شركة فيات ومونتيكاتينى (المواد الكيمياوية) على حذ السواء. وبالنسبة إلى آغنالی الذي كانت 
لغرامشي تجربة مباشرة معه خلال فترة الأورديني نوفوء انظر الهامش ۰۱۱ ص84". 

() بالنسبة إلى فريدريك تايلور ومفهومه للعامل اليدوي باعتباره «غوريلا مدرّية4» راجع مقالة غرامشي 
الأمركة والفوردیت فى الصفحات ۳۷۵ - 5١4‏ من هذا المجلّد. 


۱۰ 


الفكري على الرغم من أن دوره في المجتمع لا يتم تحدیده من قبل هذه المؤهلات» 
بل من خلال العلاقات الاجتماعية العامة التي تميز على وجه التحديد وضع المنظم 
في الصناعة. 

وعليه» يمكن للمرء أن یقول. إن كل البشر مثقفون» ولكن ليس لكل إنسان 
وظيفة المثقف في المجتمع.”* وعندما يميز المرء بين المثقفين وغير المثقفين» فان 
المرء لا يشير في الواقع إلا إلى الوظيفة الاجتماعية المباشرة للفئة المهنية من 
المثقفین» أي أن المرء يأخذ بعين الاعتبار العنصر الغالب في نشاطهم المهني 
النوعي» سواء كان الإبداع الثقافي أو الجهد العضلي ‏ العصبي. وكان هذا يعني أنه لو 
أمكن للمرء أن يتحدث عن المثقفين» لما أمكنه الحديث عن غير المثقفين» لأنه لا 
وجود لغير المثقفين. لک حتى العلاقة بين جهود الوضع الفكري الدماغي والجهد 
العضلى العصبى ليست دائمًا نفسهاء حتى أن هناك درجات متفاوتة من النشاط 
الفكرى المحدد ولا توعد ا قاط شري مگ آن دهت كل مک 
أشكال المشاركة الفكرية: لا يمكن الفصل بين الإنسان الصانع وبين الإنسان 
العاقل". كل |نسان» في النهاية» يقوم» خارج نشاطه المهني» بشكل من أشكال 
النشاط الفکري» أي أنه «فيلسوف»» وفنان» وذواق» ويشارك الآخرين رؤيتهم 
الخاصة للعالم» ولديه خط واع من السلوك الأخلاقي» وبالتالي يساهم في الحفاظ 
على رؤية بعينها للعالم أو تعديلهاء أي أنه يخلق أنماطا جديدة من التفكير. 

إن مشكل خلق طبقة جديدة من المثقفين هو مشكل التطوير النقدي للنشاط 
الفكري الموجود لدى الجميع بدرجة معينة من التطور» وذلك بتغيير نسبته إلى 
النشاط العضلي العصبي» لتحقيق توازن جديد بينهما ولضمان أن يصبح الجهد 
العضلي العصبي نفسه باعتباره أحد عناصر النشاط العملي العام» الذي يجدد 
باستمرار العالم المادي والاجتماعي» لضمان أن يصبح أساسًا لمفهوم جديد ومتكامل 
للعالم. يتمثّل النمط التقليدي الشائع للمثقف في الأديب» والفيلسوف والفنان. ولذلك 
فان الصحفيين» الذين يدعون أنهم أدباء وفلاسفة وفنانون» يعتبرون أنفسهم مثقفين 
«حقیقیین». وفي العالم الحدیث» يجب على التعليم التقني الذي يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالعمل الصناعي حتی على المستوی البدائي والغیر مؤهل» أن یشکل أساس خلق 


مثقف من نوع جديد. 


(#) وهکذا؛ بما أنه لا یمکن لكلل شخص أن يقلي زوجین من البیض أو يرتق ثوبّا» فلا نقول بالضرورة: إن كل 
واحد طباخ وحائك. 
(۷) أي الانسان الصانع (أو حامل الآلة) والانسان العاقل. 


۱۰۳ 


على هذا الأساس عملت مجلة آوردینه نوفو" على تطویر أشكال بعینها من 
العقلانية وتحدید مفاهیمها الجديدة. ولم يكن هذا أقل آسباب نجاحهاء فقد كان هذا 
التصور يتوافق مع الطموحات الكامنة ويتطابق مع تطور الأشكال الحقيقية للحياة. ولم 
يعد أسلوب المثقف الجديد يعتمد على البلاغة التى هى المحرك الخارجى والمؤقت 
للمشاعر والعواطف» ولكن في المشاركة الإيجابية في الحياة العملية» (من حيث هو 
بناء منظم مهمته هي «الاقناع الدائم»» ولیس في كونه مجرد خطيب (لكنه متفوق 
في نفس الوقت على الفكر الرياضي المجرد) بدءًا من التقنية بما هي عمل إلى التقنية 
بما هي علم والی المفهوم الانساني للتاريخ الذي يبقى المرء من دونه «متخصصًا: 
ولا یصبح «قائدً »° (متخصصا وسیاسیا). 

وبالتالی» تشکلت تاريخيًا فئات متخصصة لممارسة الوظيفة الثقافية» وقد ارتبطت 
هذه الفئات بجميع الفئات الاجتماعية» ولكن بشكل خاص في علاقة بما هو أهمّ, 
وارتبط تطورها الشامل والمعقد بالفئة الاجتماعية المهيمنة. إن أحد أهم خصائص أي 
جماعة تتجه نحو الهيمنة هو كفاحها من أجل استيعاب المثقفين التقليديين 
واخضاعهم «إيديولوجيا»» لكنّ هذا الاستيعاب والفتح يتم بشكل أسرع وأكثر فعالية 
كلما نجحت الجماعة المعنية فى إعداد مثقفيها العضويين. 

إن التطور الهائل لنشاط التعلیم بالمعنی الواسع» وتطور تنظيمه في المجتمعات 
التي انبثقت من العالم الاقطاعي» هو مؤشر على الأهمية التي اکتسبتها الوظائف 
الثقافية والفئات الفكرية في العالم الحديث. بالتوازي مع محاولة تعميق ونوسیع 
«الجانب الفكري» لدى كل فردء كانت هناك أيضًا محاولة لمضاعفة وتضييق مجال 
مختلف التخصصات. ويتجلى هذا فى المؤسسات التعليمية على جميع المستويات» 
وصولاً إلى الهيئات القائمة على تنمية ما يسمى ب«الثقافة الرفيعة» في جميع ميادين 
العلوم والتكنولوجيا. 

تعتبر المدرسة الأداة التي يقع من خلالها خلق وتطوير المثقفين من مختلف 


(۸) أوردينه نوقو مجلة كان غرامشى رئيس تحريرها خلال الفترة التى كان فيها ناشطا فى تورينوء وعمل 
بصفته «مراجعا أسبوعیا للثقافة الاشتراكيّة» في عام ۱۹۱۹ وعام ۱۹۲۰. راجع المقدمة. ص ۳۳ وما 

(9) «عاجه‌وز:ز۳» «قائد» تتضمن هذه الجملة الشديدة الایجاز البالغة التركيز عددا من أفكار غرامشى الرئيسة 
عن إمكانية قيادة البروليتاريا الثقافيّة من خلال السيطرة على عملية العمل» والتمییز بين المثقفين 
العضويين للطبقة العاملة والمثقفين التقليدييّن خارجهاء وعن وحدة التظرية والممارسة باعتبارها مبدأ 
ماركسيا أساسياء ...إلخ. 


المستویات. ویمکن قياس مدی تعقيد الوظيفة الثقافية فى الدول المختلفة بشکل 
موضوعی بحسب عدد المدارس المتخصصه ومستویاتها : فکلما كانت «المساحةه 
التي 520 التعليم أكثر اتساعاء كلما ازدادت «مستويات» التعليم «العمودي». وکان 
عالم الثقافة والحضارة في الدول أكثر تعقيدا. ويمكن العثور على نقطة مقارنة في 
مجال تكنولوجيا الصناعة: حيث يمكن قياس مستوى تصنيع أي بلد بمستوى تجهيزه 
لإنتاج المعدات التي تصنع الالات ولصناعة أدوات أكثر دقة من أي وقت مضى 
لإنتاج تلك الآلات» إلخ. والبلدان الأفضل تجهيرًا في مجال صناعة أدوات معامل 
التجارب العلمية» وفي صناعة الأدوات اللازمة لاختبارهاء هي البلدان الأكثر تعقيدًا 

من الناحية التقنية - الصناعية» وتتمتع بأعلى مستوى حضاري...إلخ. وينطبق الشيء 
نفسه على إعداد المثقفین وعلی ۳ المتخصصة لهذا الإعداد؛ مدارس ومعاهد 
ثقافية رفيعة» فى هذا المجال آیضا. لا یمکن فصل الكمية عن الجودت 
فالتخصصات التقنية والثقافية الأكثر تنوعا لا يمكن الا أن تتطابق مع الحد الأقصى 
لانتشار التعلیم الاساسي وأقصى قدر من الرعاية لتوسیع المستویات المتوسطة عددیا 
قدر الامکان. وبطبيعة الحال» فان هذه الحاجة إلى توفیر آوسع قاعدة ممكنة لاختیار 
وتطوير المژهلات الفكرية الراقية لتقدیم بنية ديمقراطية للثقافة الرفيعة والتکنولوجیا 
الرفيعة المستوی لا تخلو من عيوب : إنها تخلق إمكانية حدوث آزمات بطالة واسعة 
فى صفوف الطبقات المثقفة الوسطى» وفی کل المجتمعات الحديثة یحدث هذا 
بالفعل. ۱ 

يجدر بنا أن نلاحظ أنْ عملية تكوين فئات المثقفين المختلفة في الواقع الملموس 
لا تحدث على أرضية الديمقراطية عجر بل وفقًا للمسارات التاريخية التقليدية 
المحددة. لقد نضجت الفئات التي عادة ما «ننتم» تنتج» المثقفين. وتتطابق هذه الطبقات مع 
الفئات التى تخصصت في «الادخار»» أي ات الصغيرة والمتوسطة من مالكي 
الأراضي» وبعض شرائح البرجوازية الحضرية الصغيرة والمتوسطة. إن التوزیع 
المتفاوت لأنواع التعلیم المختلفة (الكلاسيكية والمهنیة) ۳" على الساحة «الاقتصادیة» 
وتباين الطموحات المتغيرة لمختلف الفئات داخل هذه الشرائح المحددة» هو الذي 
يمنح شكل إنتاج مختلف فروع الاختصاصات الفكرية. وهكذا تنتج البرجوازية الريفية 


(۱۰) يعتمد النظام المدرسي الإيطالي بعد المرحلة الإلزامية على التّقسيم بين التعليم الأكاديمي 
(«الكلاسيكي» و«العلمي») والتدريب المهني للأغراض المهنيّة على المستوى التّقني والأكاديمي. 
وتميل كليات «العلوم» إلى التركيز في المناطق الصناعيّة الشمالية. 


١١6م‎ 


في إيطالياء على وجه الخصوص. موظفین حکومیین وأشخاصًا محترفین؛ في حين 
تنتج البرجوازية الحضرية فنيين صناعيين. وبالتالي» فان شمال إيطاليا إلى حد كبير هو 
الذي ينتج الفنيين بينما جنوب إيطاليا ينتج الموظفين والمهنيين. 

ليست العلاقة بين المثقفين وعالم الإنتاج مباشرة كما هو الحال مع الفئات 
الاجتماعية الأساسية» ولكنهاء بدرجات متفاوتة» «تتوسط» نسيج المجتمع كله 
ومركب البنية الفوقية» والتي يكون مثقفوهاء على وجه التحديد» من الموظفین». 
ينبغي أن يكون من الممكن قياس «الطبيعة العضوية» لمختلف شرائح المثقفين ودرجة 
ارتباطها بفئة اجتماعية أساسية» وتحديد تدرج وظائفها والبنية الفوقية ابتداء من 
الأسفل وصولا إلى الأعلى (من القاعدة التحتية صٌعودا). وما نستطيع فعله في 
الوقت الراهن» هو تحديد «مستويين» رئيسيين للأبنية الفوقية» أحدهما هو المستوى 
الذي يمكن تسميته ب«المجتمع المدني»» وهو مجموعة من الهيئات التي يطلق عليها 
عادة «الهيئات الخاصة». والمستوى الآخر هو «المجتمع السياسي» أو «الدولة». 
ويقابل هذين المستوين: من ناحية» وظيفة «الهيمنة» التي تمارسها الفئة الحاكمة في 
المجتمع» ومن ناحية أخرى «بالهيمنة المباشرة» أو القيادة التي تمارس من خلال 
الدولة وحكم «القانون». وهي بالتحدید وظائف تنظيمية ورابطة. فالمثقفون هم 
«نواب» المجموعة الحاكمة والذين يمارسون الوظائف الثانوية للهيمنة الاجتماعية 
والحكم السياسي. وهذه الوظائف تشمل : 

١‏ إن الموافقة «التلقائية» التي تمنحها الجماهير العريضة من السكان للاتجاه العام 
المفروض على الحياة الاجتماعية من قبل المجموعة الأساسية المهيمنة؛ تعود 
«تاريخيًا) إلى الهيبة (وبالتالي الثقة) التي تتمتع بها المجموعة المهيمنة بسبب وضعها 
ووظائفها في عالم الإنتاج. 

۲ يفرض جهاز القوة القسري للدولة «قانونيًا» الانضباط على تلك المجموعات 
التي لا «توافق» سواء بشكل إيجابي أو سلبي» وقد تم تشكيل هذا الجهاز لمواجهة 
المجتمع برمّته تحسّبا للحظات الأزمة التي تتعرض لها القيادة والسيطرة إذا ما فشلت 
الموافقة التلقائية. 

تؤدي هذه الطريقة في طرح المشكلة إلى توسيع مفهوم المثقف إلى درجة كبيرة» 
لكنها الطريقة الوحيدة التي تمكن المرء من الاقتراب إلى الواقع الملموس لتناوله 
بطريقة محددة. كما يصطدم هذا التوسع في مفهوم المثقف بالمفاهيم المسبقة عن 
الطبقة. وتؤدي وظيفة تنظيم الهيمنة الاجتماعية وهيمنة الدولة بالتأكيد إلى تقسيم بعينه 


۱۰۹ 


للعمل» وبالتالي إلى تسلسل هرمي کامل للمؤهلات اللازمة لوظائف بعضها لا 
ینتسب في الظاهر إلى وظائف القيادة والتنظیم. على سبیل المثال» توجد في جهاز 
قيادة المجتمع والدولة» سلسلة كاملة من الوظائف ذات الطابع اليدوي والفعال 
(العمل غير التنفيذي» وکلاء بدلا من المسؤولين أو الموظفین)" '. ويُعتبر مثل هذا 
التمييز ضروريا. وفي الواقع» يجب التمييز كذلك بين مستويات النشاط الفكري 
المختلفة» من حيث خصائصها الجوهرية» وفقا للمستويات التى تمثل فى لحظات 
المعارضة الشديدة اختلافا نوعیا خف بعلن" على وه کر ویو ات 
العلوم والفلسفة والفن وما إلى ذلك وفي آدنی مستوی «الاداریون» الاکثر تواضعا 
وافشاء للتراث الفكري التقليدي الموجود والمتراکم.*) 


طرأ في العالم الحدیث على فئة من المثقفین» بهذا المعنی» توسع غير مسبوق. 
فقد ولد النظام الديمقراطي - البيروقراطي عددًا هائلا من الوظائف التي لا تبررها 
ضرورات الانتاج الاجتماعية» على الرغم من آنها تبررها الضرورات السياسية 
للمجموعة الأساسية المتسلْطة "۰ ومن ثم تصور لوریا"۳" «للعامل» غير المنتج 
(ولکن غير منتج بالنسبة إلى من؟ وإلى أي نمط انتاج؟). وهو مفهوم یمکن تبریره 
جزئيًا إذا أخذنا فى الحسبان حقيقة أن هذه الأعداد الهائلة من الموظفین تستخل 
مكانتها لتأخذ لنفسها قسمًا كبيرًا من الدخل القومي. حقق تكوين الجماهير نظاما 
معياريًا للأفراد من الناحية النفسية ومن حيث التأهيل الفردي» كما أنتجت الظاهرة 


)١١(‏ تعني كلمة 0102/0027 - كما يستخدمها الإيطاليّون المستويات الوسطی والعليا من البيروقراطية. 
ونُستخدم» في هذا الموضعء مقابل كلمة ١(5012]011ل‏ ه1111 2) »4dministators‏ بمعنی أولئك الذين 
يقتصر عملهم على تنفيذ «22071815]6 القرارات الصادرة عمن سواهم. وعبارة 202-67601001۷6 
2011 «عمل غير تنفيذي» هی ترجمة لعبارة 60066010 di ordine e non di‏ جعزم۱:0 وتُشير إلى 
الفوارق بين العمل المكتبى work‏ 6021 الكبار والمتوسطين. 

(#) تُقدم المنظمات العسكريّة» هنا مجدداء نموذجا عن التدرج المعقّد بين صغار الصّباط وكبارهم والموظفين 

العامین ۰ ناهيك عن صف الضصباط الذين تزيد أهميتهم بشكل عام. وتجدر الاشارة إلى أن هذه الأجزاء 
جميعها تشعر بالتضامن. وبالفعل إن الطبقات الدنيا هي التي تعرض الأسس الأكثر وضوحا لروح العمل 
الجماعيّ الذي تستمد منه بعض «الغرور» الذي يجعلها مفتوحة على النکت والمزاح الشخيف. 

(۱۲) «۵0۲/2» هي إحالة على فكرة لدی فيكو (انظر الهامش ۰۶۱ ص۹٤۲).‏ 

(۱۳) بالنسبة إلى لورياء راجع الهامش ۱۰۸ في الصفحة ۵۵۰. آما مفهوم «العمال غير المنتجین" فهو لیس 
في الواقع اکتشاف لورياء ولکن یعود أصله إلى تعریفات مارکس للعمل المنتج وغیر المنتج في رأس 
المال فکان لوریا بأسلوبه المُميز قد جعله مبتذلا وأورده على أنّه اکتشافه الخاص. 


۱۰۷ 


نفسها مع باقي الجماهیر المنمطة الأخرى: فالمنافسة التي تجعل من التنظیمات 
الضرورية للدفاع عن المهن» البطالف فاتض الانتاج في المدارس والهجرت إلخ. 


الاختلاف بين موقف مثقفي المدن وموقف مثقفي الريف 

كان مثقفو المدن ينمون مع نمو الصناعة وكانوا قد ارتبطوا بثرواتها. ويمكن مقارنة 
وظيفتهم بوظيفة صغار الضباط في الجيش› فليس لديهم مبادرة ذاتية لوضع خطاطات 
البناء» ومهمتهم هي تحقيق الترابط المحكم بين المنظمة والكتلة الجماهيرية 
الأساسية» والتنفيذ الفوري لخطة الإنتاج التي يقررها المسؤولون الصناعيون 
العاميون» ومراقبة مراحل العمل الأولية. على العموم يمكن القول إن مثقفي المدينة 
العاديين منمطون للغاية. في حين أن كبار مثقفي المدينة يرتبطون أكثر فأكثر 

أما مثقفو الريف فهم في الغالب «تقلیدیون» أي أنهم مرتبطون بكتلة الجماهير 
الاجتماعية لأهل الريف وبالبرجوازية الصغيرة في المدن (لاسيما المدن الصغیرة) التي 
لم يتم بلورتها وتحريكها من قبل النظام الرأسمالي. ويجمع هذا النوع من المثقفين 
بين الجماهير الفلاحية والإدارة المحلية والدولة (المحامين وكتاب العدل» إلخ). 
وبسبب هذا النشاط» أصبحت لديهم وظيفة سياسية ‏ اجتماعية مهمة» لأنه يصعب 
فصل الوساطة المهنية عن السياسية. وعلاوة على ذلك : في الریف» يتمتع المثقف 
(الكاهن» المحامي» كاتب العدلء المعلم» الطبيب» الخ)» على مستوى آعلی أو 
یمثل نموذجا اجتماعيا للفلاح ليتطلع إليه في طموحه في الهروب من حالته أو 
کاهنا) » وبالتالي يصبح رجلا نبیلا ويرفع المستوى الاجتماعي للأسرة عبر تسهيل 
الحياة الاقتصادية من خلال العلاقات التي لابد وآن یکتسبها مع بقية طبقة النبلاء. وإن 
الاجتماعي الذي یتمتع به المثقفون وبشکل عام موظفو الدولة» لکنه یتظاهر 
بازدرائهم» مما يعني أن إعجابه بهم یمتزج أحيانًا بمشاعر غريزية من الحسد والغضب 
المتهور. لا يستطيع المرء أن یفهم أي شيء من الحياة الجماعية للفلاحین وجرائیم 
التنمية الموجودة داخلها» إذا لم يأخذ بعين الاعتبار ولم يفحص بشکل عيني وبعمق 
معین » بحر کات المثقفین ویعتمد عليها. 


آما بالنسبة إلى مثقفي المدن فتلك مسألة آخری. فالفنیون في المصانع لا 
یمارسون أية وظيفة سياسية على الجماهیر العاملة؛ أو على الاقل هذه هي المرحلة 
کی ای ات وی معدن لالد اف مالا من اوناك حون کی ای 
الاير العاملة :على اقا شع ون هیا رنه ردا اا علق ا 

تظل النقطة المركزية في القضية هي التمييز بين المثقفين بصفتهم صنفا عضويا 
لكل فئة اجتماعية أساسية والمثقفين بصفتهم صنفا تقليديا. ويترتب على هذا التمييز 
سلسلة كاملة من القضايا والأسئلة المحتملة للبحث التاريخي. 

إن المشكلة الأكثر إثارة للاهتمام هي تلك التي ترتبط» عند دراستها من وجهة 
النظر هذهء بالحزب السياسى الحديث وأصوله الحقيقية وتطوراته والأشكال التى 
یتخذها. فما هي طبيعة الحزب السياسي من حیث علاقته بقضية المثقفین؟ يجب 
التمییز بین عدة آمور : 

- ليس الحزب السياسي بالنسبة إلى بعض الفئات الاجتماعیه سوی طریقتها 
الخاصة في تکوین وتطویر صنفها الخاص من المثقفین العضویین بشکل مباشر في 
المجال السياسي والفلسفي ولیس فقط في مجال تقنية الانتاج. وعلی هذا النحو 
یتکون هولاء المثقفون» ولیس في الواقع بطريقة آخری؛ نظرا للطابع العام وظروف 
تکوین وحياة وتنمية الفتة الاجتماعية (* 

۲ - بالنسبة إلى كل الفئات. الحزب السياسي هو بالتحدید الجهاز الذي یضطلع 
داخل المجتمع المدني بنفس الوظيفة التي تضطلع بها الدولة» وعلی نحو آکثر تركيبًا 
وعلی نطاق آوسع» في المجتمع السياسي. وبعبارة آخری» إنه مسوول عن تحقیق 
التلاحم بين المثقفین العضویین لمجموعة بعينها ‏ المجموعة الحاکمة - والمثقفین 
التقليديين”*''. ویمارس الحزب هذه الوظيفة باعتماد تام على وظیفته الأساسية» وهي 
خلق العناصر المكونة له لماص یت تست ولدت وطورت من 
حيث هي فئة «افتصادیة» - وتحویلها إلى مثقفین سیاسیین مؤهلين وقادة ومنظمین 


(#) في إطار تقنية الانتاج يتم تکوین تلك الطبقات التي یمکن أن يُقال عنها: إنها تتوافق مع ضباط الضّف في 
الجيش. وهذا يعني» بالنسبة إلى البلدة» عمالاً ماهرين ومختصين. وبالنسبة إلى الرّيف (بطريقة أكثر تعقيدًا) 
توافق مع المزارعين والمزارعين المأجورين؛ بما أن هذه الأنواع من الفلاحين تتوافق عموما بشكلي أو بآخر 

(۱۸) على الرغم من هذا المقطع معني ظاهريا بسوسيولوجيا الأحزاب السياسية بشكلي علم من الواضح 
أن غرامشي مهتم بشكل خاصء في هذا الموضع. بنظرية الحزب الثوري» والذور الذي 3 
المثقفون داخله. راجع مقدمة هذا القسم. 


لجمیع الأنشطة والوظاتف الكامنة في التطور العضوي لمجتمع متکامل» سواء كان 
المدني أو السياسي. وفي الواقع یمکن القول إن الحزب السياسي في مجاله» ینجز 
وظیفته بشکل کامل وعضوي آکثر مما تفعله الدولة في مجالها وهو كما هو معروف 
آوسع بکثیر. ویندمج المثقف الذي ینضم للحزب السياسي لفئة معينة مع المثقفین 
العضویین فى الفئة نفسهاء ویرتبط ارتباطا وثيقا بها. ویحدث هذا من خلال المشاركة 
في حياة ا محدودة وقد لا يحدث أبدا. في الواقع يعتقد العديد من 
المثقفين أنهم يشكلون الدولت وهو اعتقاد على ضوء حجم الفئة» ويؤدي في بعض 
الأحيان إلى نتائج مهمة وإلى تعقيدات سيئة بالنسبة إلى الفئة الاقتصادية الأساسية التي 
هي في الواقع الدولة. 

القول إنه ينبغي اعتبار جميع أعضاء الحزب السياسي مثقفين إنما هو مدعاة إلى 
السخرية والتصوير الكاريكاتوري. ولكنْ» لو فكر المرء في الأمر لتبيّن له أله لا شيء 
بلغ دفة أكثر من ذلك. هناك بالطبع فروق في المستوى يتعين التمييز بينهاء قد يكون 
لدى الحزب نسبة أكبر أو أقل من المثقفين من أعضائه فى المستويات العليا أو فى 
المستوى الأدنى» لكن هذه ليست هي القضية. ما يهم هو الوظيفة القيادية والتنظيمية» 
أي التثقيفية» والفكرية. فلا ينضم التاجر إلى حزب سياسي من أجل القيام بأعمال 
تجارية › ولا رجل الصناعة من أجل إنتاج المزيد بتكلفة أقل» ولا الفلاح ليتعلم طرقا 
جديدة للزراعة» حتی وان وجد التاجر أو الصناعي أو الفلاح ما يلبي بعض هذه 
الحاجات داخل الحزب. (*) 

لتحقیق هذه الأغراض» وضمن حدود بعينهاء تنشأ جمعیات مهنية لتکون الاطار 
الملائم للنهوض بالنشاط الاقتصادي - التجاري للتاجر أو الصناعي أو الفلاح. وفي 
الحزب السياسي تتخطی عناصر الفثة الاجتماعية الاقتصادية لحظة تطورها التاريخي 
وتصبح عناصر فاعلة في أنشطة أكثر عمومية» ذات طابع قومي ودولي. وتصبح وظيفة 
الحزب السياسي هذه. بشکل آکثر وضوحاً من خلال تحلیل تاريخي ملموس لكيفية 
تطور الفئتين» العضوية والتقليدية للمثقفین» في سياق تاريخي وطني مختلف من بلد 
إلى حوفي سای نطوو القناف لا اع ا ا انامه وال كل اه 
ولاسيما تلك الفئات التي يغلب الطابع الآلي على نشاطها الاقتصادي. 

إن تشكيل المثقفين التقليديين هو المشكلة الأكثر إثارة للاهتمام تاريخيًا. وهي بلا 


() يميل الرأيٌ العام إلى معارضة هذاء مع الحفاظ على أن التاجر أو الصّناعي أو الفلاح الذي ينخرط في فعل 
«التسييس» يخسر بدلا من أن يكسب» وذلك أسوأ الأنواع باطلاة إنه آمر قابل للتقاش. 


11۰ 


شك مرتبطة بالعبودية في العالم الكلاسيكي وبوضع الرجال المحررین من أصل 
يوناني أو شرقي في التنظیم الاجتماعي للامبراطورية الرومانية. 


ملاحظة: یرجع تغییر شرط المنزلة الاجتماعية للمثقفین في روما في الفترة ما بين 
العصرین الجمهوري والامبراطوري (التحول من نظام آرستقراطي - طائفي إلى نظام 
ديمقراطي بيروقراطي) إلى القیصر» الذي منح المواطنة للأطباء ولأساتذة العلوم 
الليبرالية لتشجیعهم على العیش في روما وحتی يغري الآخرين بالقدوم إلى هناك. 
(«یجعل الأطباء الرومانیون ومعلمو الفنون الحرّة من المواطنین آکثر رغبة فى الحياة 
داخل المدينة) medicinam 0۳926 professos et liberalium artium‏ رخ 
doctores, quo Ilibentius et ispi urbem Iincolerent et 60616۲1 appeterent 6‏ 
1 حياة القبصر. 111×). ولذلك اقترح القيصر: ۱ - توطین المثقفين 
الموجودين فعلا في روماء وبالتالي خلق فئة مستقرة من المثقفين» لأنه من دون إقامة 
دائمة لهم لا يمكن خلق أي تنظيم ثقافي. ١‏ جذب أفضل المثقفين من جميع أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية إلى روماء وبالتالي تعزيز المركزية على نطاق واسع. وبهذه 
الطريقة ظهرت فئة مثقفى «الامبراطوریة» فى روما الذين يُشكل رجال الدين الكاثوليك 
امتدادًا لهمء والذين تركوا الكثير من البصمات في تاريخ المثقفين الإيطاليين» مثال 
ذلك «النزعة الكوسموبوليتية» التي يتميزون بهاء والتي استمرت حتى القرن الثامن 


٠ 


عشر. 

لا تحتل هذا الفصل بين جماهیر کبيرة من المثقفین والطبقة الحاکمة في 
الامبراطورية الرومانية فصلا اجتماعیا وحسب. وانما کذلك هو فصل وطني 
وجنسي» وهو یتکرر بعد سقوط الامبراطورية انطلاقًا من التقسیم بين المحاربین 
الجرمان والمثقفین من أصل رومانی. خلفاء العبید المحررین. وتشابکت هذه الظاهرة 
وتداخلت مع ولادة وتطویر الكائوليكية والتنظیم الكنسي الذي استحوذ لقرون عديدة 
على الجزء الرئيسي من الأنشطة الفكرية ومارس احتکار التوجیه الثقافي» وتوقیع 
العقوبات الجنائية ضد أي شخص یحاول أن یعارض أو حتی يهرب من الاحتکار. 
ویمکننا في إيطاليا ملاحظة هذه الوظيفة الکوسموبوليتية لمثقفي شبه الجزيرة» والتي 
تختلف فاعليتها من فترة إلى آخری. والآن» ننتقل إلى اظهار أوجه الاختلاف التي 
تظهر على الفور فى تطور المثقفین فى عدد من البلدان الأكثر أهمية» بشرط التحقق 
مرن وه هلا اماد نظلا و وا يعطق انين 

آما بالنسبة إلى إيطالياء فإ الحقيقة المركزية هي على وجه التحدید مائلة في 


١١١ 


الوظيفة الدولية أو الکوسموبوليتية لمثقفیها؛ والتي هي سبب موثر ونتيجة لحالة 
التفكيك التي بقيت علیها شبه الجزيرة منذ سقوط الامبراطورية الرومانية حتی عام 
۳۸۷۰ 


آما فرنسا فتقدم مثالا لشکل مکتمل ومتناغم لتطور طاقات الأمة وفتات المثقفین 
على وجه الخصوص. و الاجتماعي الجدید الذي ظهر في عام ۹ ساسا 
على مسرح التاریخ» كان مُعذًا بالکامل للقیام بجمیع وظائفه الاجتماعية. وبالتالي 
یمکن أن یناضل من أجل بسط السيادة الکاملة على الامة. ولم یکن من الضروري 
تقدیم ید تنازلات جوهرية للطبقات القديمةء ولكنْ» بدلاً من ذلك استطاع آن 
یخضعها لأهدافه الخاصة. وولد آول نمط من الخلایا الفکرية من النوع الجدید جنبا 
إلى جنب مع میلاد نظیراتها الاقتصادية الأولی. وحتی التنظیم الكنسي تأثر بصراعات 
مبكرة بين الكنيسة والدولة. يفسر هذا البناء الثقافي الضخم الدور الذي لعبته الثقافة 
في فرنسا في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر. وقد كان دورًا ذا اشعاع خارجي 
كوسموبوليتي ودولي وساهم في توسيع الهيمنة الامبريالية بطريقة عضوية. إن تجربة 
فرنسا مختلفة جدًا عن التجربة الإيطالية» التي تأسست على هجرة أشخاص متفرقين 
ولو يكن لها انكاس على الفاعدة الوطنيةه بل على العكس ساهمت في جعل بناء 
تاعدة رط یه أمرا تا 


فى انكلتراء يختلف تطور المثقفين عن فرنساء فالتشكل الثقافی الاجتماعي 
الجديد الذي نشأ على أساس التنظيم الصناعي الحديث» كان قد أظهر تطور اقتصاديًا 
- تجاريا رائعا لكنه ما يزال يتلمس طريقة للتقدم في المجال الفكري ‏ السياسي. 
وكانت هناك فئة واسعة للغاية من المثقفين العضويين نشأت مع المجموعة الاقتصادية 
على الأرضية عينهاء أرضية الصناعة. ولكنْ» نجد فى المستويات الأعلى أن طبقة 
مالكي الأراضي القديمة تحافظ على موقعها الاحتكاري الفعلي. فهي قد فقدت تفوقها 
الاقتصادي لكنها حافظت لفترة طويلة على تفوق سياسي - ثقافي. وقد تم استيعابهم 
على أنهم «مثقفون تقلیدیون» وفثة قيادية في الجماعة الجديدة الحاكمة. كانت الطبقة 
الأرستقراطية القديمة المالكة للأرض مرتبطة بالصناعيين ارتباطا وثيقا. وهذا النوع من 
الارتباط هو ما وخد المثقفين التقليديين والطبقات السائدة الجديدة في البلدان 
الأخرى. 

وتجلت الظاهرة الانكليزية أيضًا في ألمانياء ولكنها معقدة بسبب عناصر تاريخية 
وترائية أخرى. فكانت ألمانياء قبل إيطالياء مركرًا لمؤسسة إيديولوجية عالمية تتجاوز 
الحدود القومية» وهي الإمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانیف وقدمت بعض 


11۲ 


الکوادر للمواطتة العالمیة» مما آفقر طاقتها المحلية» وأثار المعارك التی انبثقت عن 
مشاکل التنظیم الوطني وأبقی على التفتت الاقليمي الذي تمیزت به العصور 
الوسطی. وحدئت التنمية الصناعية في إطار غلاف شبه إقطاعي استمر حتی نوفمبر/ 
تشرین الثاني عام ۸ وحافظ الیونکرز Junk e۶‏ على تفوق سياسي - ثقافي» 
وفاقوا في هذا المضمار نظراء‌هم في انغلترا. فقد کانوا المثقفین التقلیدیین للصناعیین 
الألمان» لکنهم احتفظوا بامتیازات خاصة ووعي قوي بکونهم فئة اجتماعية مستقلة 
نظرا لحيازتهم قوة اقتصادية كبيرة على الأرضء والتي كانت أكثر «نتاجیة»۳ منها 
في انكلترا. ويشبه اليونكرز البوروسيون الطبقة الكهنوتية العسكرية المغلقة» تتمتع 
باحتكار فعلي للوظائف القيادية والتنظيمية في المجتمع السياسي ولكنها تمتلك في 
الوقت نفسه قاعدة اقتصادية خاصة بها. وبالتالى لا تعتمد بشكل حصري على ليبيرالية 
المجموعة الاقتصادية السائدة. علاوة على ولك وعلى خلاف الطبقة الأرستقراطية 
الإنكليزية المالكة للأرض» شكل اليونكرز طبقة الضباط في جيش نظامي کبیر؛ 
مفضلين المحافظة على روح الوحدة داخل الجسد الواحد وعلى احتكارهم للشأن 
ا 1 


و 
ع 


في روسيا تتباين الملامح: أنشأت المنظمة السياسية والاقتصادية التجارية من قبل 
النورمان (الفارنجيين م 1 .» وأنشاً الإغريق البيزنطيون التنظيم الديني. وفي فترة 
لاحقة نقل الألمان والفرنسيون التجربة الأوربية إلى روسيا. وأنشأوا أوّل هيكل 
متماسك لبنية التاريخ الروسي. فقد كانت القوى الوطنية خاملة وسلبية» واستقبالية. 
غير أن هذا قد يكون بالتحديد السبب فى استيعابها وتمثلها الكامل للمؤثرات 
الأجنبية» وللاجانب أنفسهم وروسنتهم. ونجد الظاهرة العكسية في مرحلة تاريخية 
أحدث. ألا وهي ظاهرة هجرة نخبة من أنشط أعضاء المجتمع وأكثرهم فاعلية وإقداما 


)١5(‏ ربما يستخدم غرامشي كلمة «المنتجة" هُنا بالمعنى الماركسي على وجه التحديد للإنتاج ذي فائض 
القيمة: أو على أي حالء الفائض. 

)16( Max Weber, Parlament und Regierung im neugeordnetum Deutschand. English transla- 
tion in From Max Weber: Essays in Sociology, ed. 11. H. Gerth and C. Wright Mills. 


(*) يُمكن أن نعثر في كتاب ماكس فييبر» البرلمان والحكومة في التظام الجديد بألمانيا (۰)۱5 على عدد من 
العناصرء وذلك بغاية بيان كيف أن احتكار السلطة السياسية من طرف النبلاء هو ما هدّد بظهور عدد كبير من 
الكوادر البرجوازتين ذوي الخبرة الواسعة» وكيف أنه كان سببا للأزمات البرلمانية المتتالية وتفتّت الأحزاب 
الليبرالية والدّيمقراطية. ومن هُناء تأتي أهمية المركز الكاثوليكي والذيمقراطية الاجتماعية اللذين نجحا خلال 
فترة الإمبراطورية إلى حذ معتبر في بناء برلمان خاص بهما وطبقة قيادية» إلخ. 

(۱۷) أي إلى حدود تشكل جمهورية فايمار عام 1919. 


۱۱۳ 


إلى الخارج» وتمثلهم لثقافة أكثر بلاد الغرب تقدما ولخبراتها التاريخية» من دون أن 
تفقد مع ذلك أهم الخصاتص الجوهرية لامتها. أي من دون أن تفصم عری ارتباطها 
العاطفی والتاریخی بشعبها. وقد عادت إلى بلادهاء بعد أن آنهت مرحلة تلمذتها 
الفكرية وفرضت الصحوة علی الشعب الروسي فرضاء متخطية في هذه العملية 
مراحل تاريخية بأكملها. ویتمثل الفرق بين النخبةء والنخبة التي استوردها (بطرس 
الاکبر مثلا) من آلمانیا» في طابعها الوطتي - الشعبي الممیز. ولم يكن ممکنا أن 
تستوعبها سلبية الشعب الروسي الخامل» لأنها كانت تمثل رد فعل روشیا الايجابي 
علی جمودها التاريخي. 


وعلی آرضية آخری» وعلی الرغم من اختلاف الظروف اختلافا كاملا زمانیا 
ومکانیا. یمکننا مقارنة الظاهرة الروسية بمیلاد الأمة الأمريكية (فی الولایات المتحدة 
الأمريكية). فالمهاجرون الانغلوسکسونیون آنفسهم نخبة فكرية» بل وعلی الخص. 
نخبة أخلاقية. إننا نتحدث بالطبع عن المهاجرين الأوائل» عن الرواد» أبطال المعارك 
السياسية والدينية في انجلترا الذین هُزموا وان لم یذلوا أو یستسلموا في بلدهم 
الأصلي. لقد جلبوا معهم إلى أمريكاء بالاضافة إلى الطاقة المعنوية وقوة الارادت 
مستوى بعينه من الحضارة أي مرحلة بعينها من التطور التاريخي الأوربي» ظلت 
تنمى القوى الكامنة فى طبيعة أمريكاء فى تربيتها البكر» عندما نقلها هؤلاء الرجال» 
وذلك بإيقاع أسرع بما لا يقارن بما حدث في أوروبا القديمة » حيث توجد سلسلة من 
e‏ ا 2 و ی ار و 
بخطی النقدم» وت وترفض الرقابة على أية مبادرة» فتتبدد فى الزمان والمکان. 


وفی حالة الولایات المتحدة یلاحظ المرء افتقارها إلى المثقفین التقلیدیین إلى 
نخد سور ليذ كان ها پرارن سل ی ا د تغل نبا العاعده 
الصناعية» كان هناك تطور کبیر لمختلف آنواع الابنية الفوقية الحديثة. ولم تكن 
ضرورة التوازن محددة بحسب الحاجة إلى اندماج المثقفین العضویین والمثقفین 
التقلیدیین» وانما بحسب الحاجة إلى صهر آشکال الثقافة المختلفة التی جلبها 
المهاجرون ذوي الاصول القومية المختلفة فى بوتقة الثقافة القومية الواحدة. والافتقار 
ال ليقة واف كت على هر اه مت اه قان کل الى نها ی 
هر تارقف رت کی عا الام عویش وی نت 
کبیرین وحسب (قارن هذا بحال فرنساء لیس في فترة ما بعد الحرب وحسب. عندما 
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آصبح تکاثر الأحزاب ظاهرة عامة) كما یفسر آیضا الظاهرة المناقضة لها تماما ظاهرة 
الانتشار الهائل للطوائف الدینة.!*) 

وثمة ظاهرة أخرى فى الولایات المتحدة تستحق الدراسة ألا هى نشأة عدد 
مذهل من المثقفين الزثوج الذین استوعبوا الققافة والتکنولوجیا الأمريکية. وينبغي ألا 
ننسی ما قد يكون لهؤلاء المثقفين الزنوج من تأثير غير مباشر على الجماهير المتخلفة 
في أفريقياء وهو بالفعل تأثير مباشر» بمجرّد التثبت من صحة هاتين الفرضيتين: ۱ - 
أن تستخدم النزعة التوسعية الأمريكية زنوجا أمريكيين بمثابة وكلاء لها في فتح السوق 
الأفريقية» وفي نشر الحضارة الأمريكية (حدث شيء من ذلك وان كنا نعرف إلى أي 
مدی). ۲ - أن يشتد النضال من أجل ادات الأمريكي على نحو يدفع الزنوج 
إلى الهجرة» وعودة أكثر العناصر المثقفة استقلالا ونشاطا إلى أفريقياء أي تلك 
العناصر الأقل استعدادًا للإذعان لأي تشريع قد يصدر في المستقبل ويكون أكثر 
إذلالا لهم من الأعراف الاجتماعية الشائعة الراهنة. وتترتب عن هذا التصور نتيجتان: 
١‏ نتيجة لغوية: هل يمكن أن تصبح اللغة الانجليزية لغة الثقافة والمثقفين في 
أفريقياء فتحل وحدة اللغة ذلك الحشد من اللهجات الموجودة؟  ”‏ هل يمكن أن 
يكون لهذه الشريحة من المثقفين قدرة على الاستيعاب والتنظيم كافية لإضفاء طابع 
«وطني» على شعور الزنوج البدائي الحالي بكونهم جنسا محتقرا. فتصبح للقارة 
الأمريكية وظيفة آسطورية» تصبح الوطن المشترك لكل الشعوب السوداء؟ يبدو لنا 
حاليا أن روح الزنوج القومية والعنصرية» سلبي أكثر منه ايجابي. وهو نتاج لصراع 
البیض لعزل الزنوج وكبتهم. ولكنء ألم يكن هذا هو حال اليهود حتى القرن الثامن 
عشر وعلى امتداده؟ يمكن أن تصبح ليبيريا التي تأمرکت وأضحت الانجليزية لغتهاء 
قبلة الزنوج الأمريكيين» وأن تجعل من نفسها بيدمونت بنسخة أفريقية/*". 


ينبغي في اعتقادنا أن نضع في الاعتبار بعض الشروط الأساسية عند النظر في 
مسألة المثقفين فى أمريكا الوسطى والجنوبية. فلا توجد فيها فئة واسعة من المثقفين 
التقليديين. عبن أن هذا لا يعني أن المسألة تطرح نفسها هنا كما تطرح في الولايات 
المتحدة. فجذور تطور تلك البلدان يرجع في الحقيقة إلى أنماط الحضارة الإسبانية 


(#) أعتقد أنه اسب من هذه أكثر من منتین. ومرة أخرى يجب على المرء أن بقارن حالة فرنسا والصراع الشّرس 
الذي انطلق للحفاظ على الوحدة الدينة والأخلاقيّة للشعب الفرنسي. 

(۱۸) الإشارة هُنا إلى الدور القيادي الذي تحمّلته بيدمونت خلال عصر التهضةء داخل الولايات الإيطالية. 
وحول تحليل غرامشي لهذه الظاهرة» انظر «وظيفة بیدمونت»» صص ۲۰۱ - ۲۰۳. 
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والبرتخالية في القرنین السادس عشر والسابع عشر والتي تتمیز بتأثرها بحركة 
الاصلاح المضاد وبالطفيلية العسكرية. وتتمثل العناصر المتبلورة المقاومة للتغيير» 
والتي ما تزال باقية حتی الآن» في رجال الدین والطبقة العسكرية المغلقةت 
فئتان من المثقفین التقلیدیین تحجرتا وبقیتا على صورتهما الموروثة عن البلد 
الأوروبي الأم. لقد كانت القاعدة الصناعية محدودة للغاية فلم تسمح بتطور أبنية فوقية 
معقدة» فغالبية المثقفين من النمط الريفي. ولما كان كبار مالكي الأرض هم الطبقة 
المسيطرة» وكانت الكنيسة تستحوذ على آملاك واسعة فقد ارتبط هؤلاء المثقفون 
برجال الدين وكبار المالكين. والتركيب القومي للسكان مختل للغاية» حتى بين 
السکان البیض. وزاد الأمر تعقيدًا وجود هی غ م ليزه الذين يشكلون فى 
بعض البلدان أغلبية السکان. ویتکا أن تقوك» انشا بان برد نی لت امتاطی 
من القارة الأمريكية. وضع مماثل للوضع الذي شهده الكفاح الثقافي /مدمصاسسةانمط» 
ومحاكمة دریفوس "۰ حيث لم يكن العنصر العلماني البرجوازي قد بلغ بعد 
المرحلة التي يكون فيها قادرا على إخضاع نفوذ ومصالح رجال الدين والعسكريين 
للسياسة العلمانية للدولة الحديثة. ومن هنا كان التأثير الكبير لحركة الماسونيين 
الأحرار» وأشكال التنظيم الثقافي الأخری. مثل «الكنيسة الوضعية» في معارضة 
النزعة اليسوعية. وتثبت الأحداث الأخيرة (نوفمبر/تشرين الثانى ۱۹۳۰) دقة هذه 
الملاحظات. ابتداء من كفاح كالس الثقافي قي المکسيك" ۰۳ إلى حدود العصيان 
الشعبي المسلح في الأرجنتين والبرازيل والبيرو والشيلي وبوليفيا. 


نجد في الهند والصين واليابان أنماطا أخرى لتكوين فئات المثقفين» ولعلاقاتهم 
بالقوى الوطنية. ففي اليابان نجد تكوينا للمثقفين من الطراز الإنجليزي والألماني» أي 


(14) «الكفاح التقافي» اسم أطلق على التضال من قبل بسمارك» في السّبعینات من القرن العشرين» مع 
العم الليبرالي ضذ المعارضة الكاثوليكية للهيمنة البروسية. لقد تزامنت قضية دريفوس 19:68 في 
فرنسا التي استمرّت منذ إدانتها الأولى في عام ۱۸۹١‏ حتى تبرئته نهائيًا في عام ۱۹۰۲ مع معركة 
کبری؛ إنها معركة العلمنة الکاملة لنظام التعلیم الفرنسي. وقد أدّت هذه القضية إلى استقطاب المُجتمع 
الفرنسي إلى یمین عسكري مُؤيدٍ للكنيسة الكاثوليكيةء ومعاد للسامیف ال ماز یراتس را شتراكي 
مناهض للكنيسة الكاثوليكية» ويمكن اعتبار «الكفاح التّقافي» وقضية دريفوس مظهرين من مظاهر 
النضال الديمقراطي البرجوازي ضد بقايا القوى الاجتماعيّة الرّجعيّة. 

(۲۰) كان بلوتارکو إلياس كولز رئيسًا للمكسيك في الفترة من عام ١975‏ إلى حدود عام 219748 وفي 
عهده طَبّق ما تضمّنه الدُستور من أحكام خاصة بالدين والتعلیم على الرّغم من المعارضة الكاثوليكية 
العنيفة. 


حضارة صناعية تنمو داخل غلاف إقطاعى ‏ بیروقراطی - له سماته الخاصة التی لا 

ونجد في الصین ظاهرة النص المکتوب» وهي تعبیر عن انفصال المثقفین عن 
الشعب. وتتجلی کذلك الفجوة الهائلة التي تفصل بینهما» في الصین والهند» في 
الحقل الديني. إن قضية تباین فئات المجتمع المختلفة. واختلاف طرائق فهمها 
وممارستها للدین نفسه وخاصة بين رجال الدین والمثقفین والشعب» هی قضية 
تحتاج إلى الدراسة بعامة» لاسیما وأن هذا الاختلاف موجود بدرجة أو بأخرى في 
كل مکان» ونجد أقصى أشكاله تطرفا فى بلدان شرق آسيا. وهو طفيف نسبيا فى 
البلاد البروتستانتية. (حيث يرتبط انتشار الطوائف بالحاجة إلى تحقيق التلاحم الكامل 
بين المثقفين والشعب. والذي يؤدي إلى إعادة إنتاج التصورات الفعلية للجماهير 
الشعبية بكل ما فيها من فجاجة على المستويات التنظيمية العليا) وهو اختلاف جدير 
بالملاحظة في البلدان الكاثوليكية» وإِنْ تفاوت مداه من بلد إلى آخر. فهو ملحوظ 
بدرجة أقل في الأجزاء الكاثوليكية من ألمانياء وفي فرنساء وبدرجة أكبر في ايطالياء 
وبخاصة في الجنوب وفي الجزر. وهو في الحقيقة كبير جذا في شبه جزيرة أيبيريا 
وفي بلدان أمريكا اللاتينية. ويتسع نطاق هذه الظاهرة في البلاد الأرثوذكسية. وهنا 
لابد من التسليم بوجود ثلاث مراتب في الدين الواحد: كبار رجال الدين والرهبان» 
ورجال الدين العلمانیین» والشعب. ويصل هذا الاختلاف في شرق آسيا إلى حد لا 
يصدقه عقل» حيث لا علاقة البتة لدين الشعب بدين الکتب» وان حملا ذات الاسم. 


في التربية 


مقدمة 

في عام ۰۱۹۲۳ قامت حكومة موسوليني بإجراء إصلاح كبير في مجال التعليم 
الإيطالي يعتبر الأول منذ توحيد البلاد قبل ستين عامّاء واعتمدت نظام تعليم 
بيدمونتي كما نص عليه مرسوم كاساتي لعام ۱۸۵۹. وصيم الإصلاح من قبل 
الفيلسوف المثالي جيوفاني جنتيلي الذي كان يشغل منصب وزير التربية في حكومة 
موسوليني وقد دُعي باسمه. لكن الخطوط الرئيسية وضعها كروتشه الذي كان يشغل 
المنصب نفسّه في حكومة جيوليتي عام ۰۱٩۲۱‏ وفي العقود الأولى من هذا القرن؛ 
قام جنتيلي وكروتشه بتطوير نقد واسع النطاق للنظام المدرسي القائم» ووصماه 
ب«التلقين» بالمعنى الضيق والرسمي والعقیم. وليس «التعليم». وهاجما بشكل خاص 
تعلم مقررات الفلسفة والأدب والقواعد اللاتينية عن ظهر قلب. وكانت المفردات 
الرئيسية لإصلاح جنتيلي هي «التعليمية» و«التعليم النشط»۰ وكان الهدف من اعتراض 
غرامشي في كتاباته على التعليم في جزء منه هو فضح الطابع البلاغي لهذه 
الشعارات» وإظهار الممارسة التي تكمن وراءها. 


ما تزال الأفكار التي شغلت غرامشي في كتاباته حول التعليم محور النقاش 
التربوي اليوم: أي العلاقات بين التعليم والطبقة الاجتماعية والمهنيّة 41ا3٣‏ 10اvoca‏ 
وإيديولوجيا التعليم والتعليم المدرسي «الشامل». لذلك. يجب فهم المواقف التي 
تنشأ من انتقاداته لاصلاح جنتيلي في ضوء حالته الشخصية. على ما يبدو يمثّل 
التقريظ «المعتدل» للمناهج الدراسية وسيلة سمحت لغرامشي بالتحايل على رقابة 


۱۲۱۹ 


السجن. من خلال تمویه المستقبل (أي النظام المثالي) باعتباره ماضیا من أجل 
انتقاد الحاضر. وبطريقة مختلفة» ينبغي فهم إصرار غرامشي على قیم الانضباط 
والعمل في التعلیم من زاوية تاریخه الخاص. فقد كان بعیذا عن معاداة تقالید روسو 
في التعلیم» على الرغم من انتقاده لها. ویظهر موقفه بشکل آوضح في تعليقه هذا: 
«ما تزال المدرسة الفعَالة النشطة في مرحلتها الرومانسية» إذ آصبحت فیها عناصر 
النضال ضد المدرسة الميكانيكية والیسوعية مبالغة بشکل غير صحي وذلك من 
خلال الرغبة في تمییز نفسها بشکل حاد عن الأخيرة ولاسباب جدلية. من 
الضروري دخول مرحلة العقلانية «الکلاسیکیة» والعثور على المصدر الطبیعی 
لتطوير الأساليب والأشكال المناسبة في النهايات التي ينبغي بلوغها. بيد أن النشأة 
في بيئة ريفية متخلفة ومحرومة من التعليم الكافي والمستمر» جعلت من نجاح 
غرامشي في الجامعة انتصارًا لغرض فكريّء. على الرغم من اعتلال صحته ونقص 
التغذية وإفراطه في العمل. كان لتجربته الفردية دورٌ في تركيزه المتكرر على التعلم 
باعتباره عملا. (تمامًا مثلما دفعته تجربته في طفولته إلى تقدير قيمة التعليم الذي 
يحارب «الفولكلور» و«السحر).) 

إن العلاقة بين السيرة الذاتية والتأثير الاجتماعي في فكر غرامشي أكثر عمقّا 
وتعقيدًا مما قد يوحي هذا إليه. لأنه عند خلق مثقفي الطبقة العاملة التي يهتم بها هو 
كانت حياته تمثل تاريخ تكوين مثل هذا المثقف. وربما كتب في المقطع الرئيسي من 
تحليله: «كان من الصواب محاربة المدرسة القديمة» لكن إصلاحها لم يكن بهذه 
البساطة كما كان يبدو. لم تكن القضية قضية المناهج الدراسية بل كانت قضية البشرء 
وليس البشر الذين يعلمون أنفسهم وحسب. بل قضية مركب اجتماعي بأكمله يعبّرون 
عنه.» ويلخص هذا الرأي الطابع الديالكتيكي برمته للتعليم الذي كان موضوع 
الملاحظات السابقة. وتعتبر الإشارة إلى المستقبل التي تُنتج مثقفين من الطبقة 
العاملة» آمرا أساسيا بالنسبة إلى فكر غرامشي. نها المنظور الثوري الذي يبني تحليله 
بالكامل. في النهاية» فإن العمل الذي ينطوي عليه التعليم ويؤكده غرامشي إلى حد 
كبير هو في نفس الوقت العمل الذي تجاوز من خلاله شخصيًا بيئته والعمل المطلوب 
في تشكيل حزب ثوري من الطبقة العاملة ‏ أي «المثقفين العضويين» في المقام 
الأخير. 


في التربية / تنظيم التربية والثقافة 


یمکن أن نلاحظ بعامّة أن کل الأنشطة العملية فى الحضارة الحديثة كانت قد 
صارت معقدة للغاية. وتشابکت العلوم!؟) بع اله اليومية » وأنْ کل نشاط عملي 
كان يميل إلى خلق نوع جديد من المدرسة لمنقذیه ومختصّيه. وبالتالي كان يميل إلى 
خلق مجموعة من المثقفين المتخصصين على مستوى أعلى للتعليم في هذه 
المدارس. وهكذاء إلى جانب نوع المدارس التي يمكن تسميتها «إنسانية» ‏ وهو أقدم 
شكل من المدرسة التقليدية» المصممة لتنمية ثقافة عامة متجانسة داخل كل فردء أي 
القوة الأساسية للتفكير والقدرة على إيجاد سبيل للمرء في الحياة ‏ فقد خلق نظام 
كامل من المدارس المتخصصة. وعلى مستويات مختلفة» لخدمة القطاعات المهنية 
بأكملهاء أو المهن المتخصصة والمعرفة ضمن حدود دقيقة. قد یقال» في الواقع؛ إن 
أزمة التربية المستمرة مرتبطة اليوم على نحو دقيق بحقيقة أن عملية التمايز والتخصص 
هذه تجري على نحو عشوائي» من دون مبادی واضحة ودقيقة. ومن دون خطة 
مدروسة جيدًا وراسخة بشكل واع. وتعتبر أزمة المناهج الدراسية وتنظيم المدارس» 
أي الاطار العام لسياسة تكوين الكوادر الفكرية الحديثة» إلى حد كبير توسيعا وتشعبًا 
للأزمة العضوية العامة والأكثر شمولا. 

كان التقسيم الأساسي للمدارس. الكلاسيكية والمهنية» صيغة عقلانية : فالمدرسة 
الس خاضه بالط قانت. الج 5 والمدرنه الو ك تخاضه بالط قات المهنمتة 
وللمثقفین. وکان تطویر قاعدة صناعية في كل من المدن والأرياف يعني حاجة متزايدة 
لنوع جدید من المثقف المدني. وإلى جانب المدرسة الكلاسيكية تطورت المدرسة 
الفنية (مهنية ولکن ليست يدوية)» وطرح هذا علامة استفهام على مبدأ البرنامج 
العملي للثقافة العامة» وهو برنامج انساني للثقافة العامة ارتکز على آساس التقالید 
مساءلة أن یحکم عليه بالفشل لأن قدرته التكوينية كانت إلى حد کبیر تستند إلى 
مكانة عامة مؤكدة لشکل معین من آشکال الحضارة. 


(۱) «العلوم» بمعنى فروع المعرفة الانسانية» وليس بالمعنى الدقيق الذي اتخذنه الكلمة منذ الثورة الصناعية. 

(۲) الطبقة المنتحة tumen‏ اء مفردة استخدمها غرامشي بالتبادل مع مفردتي الطبقة الحاكمة ز5ءداه 
ternاsuba‏ والطبقة التابعة .50501017216 تععداه ويبدو أنه ليس هناك بديل عن الترجمة الحرفية لكل 
منها والتي من شأنها أن تترك للقارئ مطلق الحرية في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هناك لمحات دلالية 
مختلفة بينهما. راجع أيضًا الفقرة الأخيرة من «تاريخ الطبقات التابعة في الصفحات ١147‏ ۰۱۵۰ 


۱۲۳۱ 


یتمثل التوجه الیوم في إلغاء كل نوع من آنواع التدریس الذي یکون "بلا منفعة» 
(أي الذي لا يخدم مصالح مباشرة) آو«تکوینیا" - بمعنی أنه یحافظ على رؤية ضيقة 
لخدمة نخبة صغيرة من السیدات والسادة الذين ليس عليهم أن یقلقوا بشأن ما يضمن 
لهم عملا في المستقبل. ویوجد عوضا عن ذلك. نمو مطرد للمدارس الفنية 
المتخصصة حیث يتم تحدید مصير التلمیذ ونشاطه المستقبلي مسبقا. ویجب أن یعتمد 
الحل العقلاني للأزمة هذه الخطوط. أولاً» التعلیم الاساسي العام واضفاء ثقافة 
تكوينية إنسانية عامة؛ إذ من شأن هذا أن يحقق التوازن الصحیح بين تطویر القدرة 
على العمل اليدوي (من الناحية الفنية والصناعیة) وتطویر القدرات اللازمة للعمل 
الفكري. انطلافا من هذا النوع من التعلیم العام ومن خلال التجارب المتکررة في 
عملية التوجیه المهنی» ینتقل التلامیذ إلى إحدى المدارس المتخصصة أو إلى العمل 
الانتاجي. ۱ 

يجب على المرء أن یضع في اعتباره المیل المتنامي صوب کل نشاط عملي لكي 
ینشی مدرسته الخاصة والمتخصصة» تمامّا مثل أي نشاط فكري قافی یمیل إلى خلق 
اه الكقافية؟ زد تارمن (الأخيزة وظيفة الهو سات ها يمل المترسیده وتكون 
متخصصة في تنظيم الشروط التي يمكن من خلالها مواكبة التقدم الذي يُمكن تحصيله 
في المجال العلمي المحدد. 

قد يلاحظ أيضًا أن الهيئات التداولية تميل بدرجة متزايدة إلى تقسيم نشاطها إلى 
جانبين «عضويين»: نشاط تداولي يعتبر جوهرهاء ونشاط ثقافي تقني تُدرس فيه 
القضايا التي يتوجب عليهم اتخاذ القرارات بشأنها من قبل خبراء ويتم تحليلها بشكل 
علمي. وقد خلق النشاط الأخير بالفعل هيئة بيروقراطية كاملة بهيكلية جديدة؛ 
وبصرف النظر عن الأقسام المتخصصة للخبراء الذين يقومون بإعداد المواد التقنية 
للهيئات التداولية» يتم إنشاء هيئة ثانية من الموظفین - أي «متطوعین» لا مبالين» يقع 
اختيارهم بشكل مختلف من أهل الصناعة والمصارف والمؤسسات المالية. هذه هي 
إحدى الآليات التي :من خلالها تسيطر بتروقراطية العمل الوظيفي في نهاية المطاف 
على الأنظمة الديمقراطية والبرلمانية؛ إذ تُوسَع هذه الآلية بشكل عضوي» وإليها 
يُجذب المتخصصون الكبار من المشاريع الخاصة التي تأتي للسيطرة على كل من 
الأنظمة الحاكمة والبيروقراطيات. وما ينطوي عليه الأمر هو بالضرورة تنمية عضوية 
تميل إلى دمج الموظفين المتخصصين في تقنية السياسة مع الموظفين المتخصصين 
في قضايا إدارة الأنشطة العملية الأساسية للمجتمعات الوطنية الكبرى والمعقدة 
المعاصرة. ومن هنا فإن أية محاولة لطرد هذه الاتجاهات من الخارج لا تعطي أية 
نتيجة غير المواعظ الأخلاقية والعبارات البلاغية. 


۱۳ 


وهکذا آثیرت مسألة تعدیل تدریب الموظفین الفنيين السیاسیین» واستکمال ثقافتهم 
وفقًا للضروریات الجدیدة» وخلق موظفین متخصصین من نوع جدید سیتابعون 
النشاط التداولي. فالنمط التقليدي للزعيم «السياسي» الذي أعدٌ للقيام بالأنشطة 
القانونية الرسمية وحسب» قد تجاوزه الزمن ويمثل خطرًا على حياة الدولة : إذ ينبغي 
على القائد أن يمتلك الحد الأدنى من الثقافة الفنية العامة التي تسمح له على الاقل 
بمعرفة كيفية الفصل بين الحلول التي وضعها الخبراء» وبالتالي اختيار الحل الأنسب 
من ولجهة را ا را إن لم يكن «خلق» الحل الصحيح بشكل 
كان صنف من الهيئة التداولية التي تسعى إلى دمج الخبرة الفنية التقنية اللازمة 
لإدارتها بشكل واقعي قد ذکر في موضع آخر””"» في تقرير لما حدث في لجان 
التحرير الخاصة ببعض المراجعات عندما عملت هذه اللجان في الوقت نفسه 
بصفتها لجان تحرير ومجموعات ثقافية. وتنتقد المجموعة من حيث هي هيئة؛ 
وبالتاي فهي تساعد علی تحدید مها م المحررين المفردين الذين ينظم نشاطهم وفقا 
لخطة وتقسیم العمل الذي یرب بشکل عقلاني سلفا. ومن خلال وسائل النقاش 
والنقد الجماعیین (ما يتألف من اقتراحات ونصائح وتعلیقات على الأسلوب ونقد بناء 
يرمي إلى التعلم المشترك) يعمل فيه كل فرد بصفته مختصًا في حقله الخاص به 
ویساعد على تکمیل خبرة الجماعة ارتفع مستوی معدل المحررین الأفراد بشکل 
ناجح كي یصل إلى الذروة أو امتلاك آقصی مهارة - وبالتالي لیس مجرد التأکید على 
تعاون عضوي ومختار لأجل المراجعة. بل أيضًا خلق الظروف المناسبة لنشوء 
مجموعة متجانسة من المثقفین» مدربة لخلق نشاط «کتابة» منهجي ومنتظم (لا في 
بنود المقالات القصيرة أو المنشورات الموضعية وحسب. بل أيضًا الدراسات 
العضوية والترکیبیة). 
من الموکد أنه في هذا الضرب من النشاط الجماعي» تنتج کل مهمة اقتدارات 
وامکانیات عمل جديدة» بما آنها تخلق باستمرار ظروفا عضوية جديدة للعمل : 
ملفات وجرودًا بیبلیوغرافية» ومکتبة تضم آهم الأعمال المتخصصة والاساسیت 
الخ. ویتطلب مثل هذا النشاط صراعا جامحا ضد الاستسلام لعادات العجربة 
السطحية والارتجال» والحلول «الخطابية». ويجب أن يتم العمل على وجه 


(۳) المثقفون وتنظيم الثقافة» ص ۲۳۵ وما يتلوها. 


۱۳۳ 


الخصوص فى شکل مکتوب. تماما مثل الشکل الذي تکتب فيه المقالات النقدية - 
ف هه ملاجطات مف ومو رة رهتا ما تسكن تلوغه ها توزع الوا تن 
حينهاء إلخ. وتدوین الملاحظات والمقالات النقدية هو مبدأ ديالكتيكي بات ضروریا 
بسبب الحاجة إلى محاربة العادات التي تشکلت في الخطابات المطوّلة» والغوغائية 
والهذر. ویعتبر هذا النوع من العمل الثقافي ضروریا لأجل توجیه المتعلمین ذاتيًا نحو 
نظام التخصص في الدراسة الذي تقدمه مهنه التدریس الارئوذکسیت لأجل تطبیق 
التبلرة في العمل الثقافي”“. وبالتالي فان فائدة مبدأ «شیوخ سانتا زیتا! التي یتحدث 

عنها دي سنکتیس في مذکراته عن مدرسة نابولي لباسیلیو بيو وق( هن فاند: لتقسیم 
الطبقي المحدد للکفاءات والمواقف» وتشکیل مجموعات عمل تحت [رشاد من هم 
آعلی مهارة وأكثر تطورا وبمقدورهم تسریع تدریب من هم أقل خبرة. 

عندما يريد أحد ما دراسة التنظیم العملي للمدرسة العامة ستکون احدی آهم 
القضایا هي المراحل المتنوعة لعملية التعلیم؛ أي المراحل التي تتوافق مع عمر 
التلاميذ وتطوّرهم الأخلاقي ‏ الفكري ومع الاهداف التي تضعها المدرسة نفسها. 
يجب أن تهدف العامة» أو مدرسة التکوین الانسانوي (مع أخذ مصطلح 
(الانسانویة» بمعنى شامل أكثر مما هو عليه في المعنى التقليدي) أو الثقافة العامة 
إلى إدخال الشباب والشابات إلى النشاط الاجتماعي بعد إيصالهم إلى مستوی معین 
من النضج» ومن المقدرة على الابداع العملي والثقافي» واستقلالية التوجه والمبادرة. 
إن تحدید العمر المناسب لحضور المدرسة الالزامية یعتمد على الظروف الاقتصادية 
العامت لأن هذه الظروف قد تجعل من الضروري طلب مساهمة إنتاجية مباشرة 
ومعينة من الشباب والشابات. أو حتی الأطفال. وتحتم المدرسة العامة أن تکون 
الدولة قادرة على الالتزام بالنفقات التي تقع على کاهل الاسرة واللازمة لاعالة 
الاطفال في المدرست. بعبارة أخرى» انها تنقل ميزانية الادارة الوطنية من الأعلى إلى 
الاسفل. حیث توسعها بشکل لم یسبق له مثيل وتجعلها آکثر تعقیدا. وتتوقف الوظيفة 
الكاملة للتعليم وتکوین الاجیال الجديدة على کونها خاصة ثم تصبح عامة؛ وبالتالي 


(4) حول تحلیل غرامشي للتيلرة» انظر «الامركة والفوردیة» أسفله ص ۳۹۹ وما عقبها. 

)6( يروي دي سنکتیس في مذکراته كيف أنه في طفولته بنابولي کانوا یحملونه لتعلم الايطالية الادبية في 
مدرسة خاصة بأرستقراطية المدينة تدای في معزله من طرفت es‏ وبيوتي ثحیل على الأبناء 
الكبار الذين «کان حكمهم ذا ثقل كبير» وكلّما تكلّم آحدهم. صمت كل د شخص آخر» ويكون الماركيز 
فوق الجمیع » مبجلا» مثل شیوخ سانتا زیت إحالة على دانته» 38 «Inferno, Xi,‏ والشيوخ هم قضاة 
مدينة لوكاء التي كان حاکمها القدیس زیتا. 


۱۲ 


یمکن أن تشملهم في مجملهاء من دون انقسام المجموعة أو الطبقات الاجتماعیة. 
بيد أن هذا التحول بالنشاط المدرسي یتطلب توسعا غير مسبوق في التنظیم العملي 
للمدرسة» أي الابنية والمادة العلمية وهيثة التدریس؛ إلخ. ویجب على وجه 
الخصوص الزيادة في فریق هيئة التعليم» إذ أنه كلما كان الفارق بين عدد المعلمین 
والتلامیذ صغيراء كلما زادت كفاءة المدرسة - وهذا ما من شأنه أن یقدم مشاکل 
آخری صعبة الحل. إن مسألة الابنية المدرسية ليست بسيطة آیضاء لأن هذا النوع من 
المدارس ينبغي أن یکون على شاكلة کلیة. مع مهاجع نوم وقاعات طعام ومکتبات 
متخصصة وغرف مصممة لحلقات البحث الدراسية» إلخ. وبالتالي» فإنّه يجب على 
النوع الجديد من المدرسة أن يكون مخصّصًا لمجموعات محدودة وحسب؛ مكونة 
من الشباب الذين اختيروا من خلال المنافسة أو الموصى بهم من قبل مؤسسات 
مشابهة. 

ينبغي على المدرسة العامة أن تتوافق مع الفترة التي تمثلها الیوم المدارس الابتدائية 
والاعدادیة» ویعاد تنظیمها لا في ما یتعلق بمحتوی وطريقة التعليم وحسب بل أيضًا 
في ما یتعلق بترتیب مختلف مراحل العملية التعليمية. أولاًء يجب ألآ تدوم المرحلة 
الابتدائية آکثر من ثلاث أو آربع سنوات» وإضافة إلى نقل المفاهیم «الأساسية» 
للتعلیم المدرسي من قراءة وكتابة ومسائل حسابية وجغرافیا وتاريخ» يجب أن تتعامل 
مع جانب من جوانب التعلیم المهملت أي مع «الحقوق والواجبات»» مع المفاهيم 
الأولية للدولة والمجتمع باعتبارها عناصر أساسية لمفهوم جدید للعالم الذي یتحدی 
المفاهیم التي تنقلها مختلف البيئات الاجتماعية التقليدية» أي تلك المفاهيم التي 
یمکن وصفها بالفولکلورية. والقضية التعليمية هي واحدة من المقاربات العقائدية التي 
تزید من إنتاجية النهج العقائدي والذي يجب أن تترك بصمته على هذه السنوات 
الأولى. آما بقية المسار التعليمي» فلا ينبغي أن یستمر آکثر من ست سنوات» بحيث 
یکون من الممکن إكمال جمیع صفوف المدرسة العامة في سن السادسة عشرة أو 
الخامسة عشرة. 

قد يعترض أحدهم قائلا إن هذا المسار منهك لأنه سريع جذاء نما أن الهف هو 
تحقيق النتائج التي تهدف إليها المنظمة الحالية للمدرسة الكلاسيكية ولا تستطيع 
تحقيقها. لكنّه سيكون على المنظمة الجديدة ككل أن تحتوي فى حد ذاتها على 
العناصر العامة التي تجعل المسار التعليمي بطيئًا جدًا اليوم» على الأقل بالنسبة إلى 
جزء من التلاميذ. ماهي هذه العناصر؟ في سلسلة كاملة من الأسرء خصوصًا في 
الشريحة المثقفة» يجد الأطفال في حیاتهم العائلية إعداذًا ومدّا واستکمالاً لحياة 


۱۳۵ 


المدرسة؛ إنهم «یتنفسون»» كما یعیبر على ذلك» كمية کاملة من المفاهیم والمواقف 
التي تسهّل عملية التعلیم بالمعنی الحقيقي. إنهم یعلمون ویطورون معرفتهم للغة 
الأدبية» أي آسالیب التعبیر والمعرفة التی تتفوق بشکل تقنی على الوسائل التی 
يمتلكها العضو العادي في مجتمع الدراسة بين آعمار السادسة والثانية عشرة. وا 
فان أطفال المدينة» بسبب عيشهم في المدينة» قد استقبلوا في سنّ السادسة من 
عمرهم عددًا من المفاهيم والمواقف التي تجعل مسيرتهم المدرسية أسهل» وأكثر 
نفعاء وأكثر سرعة. وينبغي في التنظيم الأساسي للمدرسة العامة إنشاء أساسيات لهذه 
الظروف على الأقل ‏ ولا نتحدث عن حقيقة بديهية تتمثل في أنه بالتوازي مع 
المدرسة العامة ستتطور شبكة من رياض الأطفال والمؤسسات» حتى قبل سن 
التمدرس» وسوف يعتاد الأطفال على نظام جمعي بعينه ويكتسبون مواقف ومفاهيم 
ما قبل مدرسية. في الحقيقة» يجب تنظيم المدرسة العامة كما تُنظم الجامع مع 
حياة جامعية نهارا وليلاء محررة من الأشكال الحالية للانضباط الميكانيكى والمنافق؛ 
إذ ينبغي علی الدروس آن تعم بشکل جماعي: بمساعدة المعلمین وأفضل التلامیذه 
حتی خلال فترات ما یسمی بالدراسة الفردية» إلخ. 

والمشکل الأساسي هو ما تفرضه مرحلة المسيرة المدرسية التي تمثلها اليوم مرحلة 
الاعدادية والثانوية ۳ والتي لا تختلف الیوم على الاطلاق» بقدر ما یتعلق الأمر 
بنوع التعلیم» عن المراحل السابقة - باستثناء افتراض النضح الفكري والأخلاقي 
للتلميذ» بما یتناسب مع عمره والتجربة التي تراکمت لدیه من قبل. 

في الحقيقة» ما بين مرحلة التعلیم الثانوية 160 والجامعة أي بين المدرسة 
والحیاة. هناك قفزة أي قطيعة حقيقية في المسار» ولیس ممرا عقلانیا من الكمية 
(العمر) إلى الجودة (النضح الأخلاقي والفکري). ینتقل التلمیذ من تعلیم دغمائي 
محض» يلعب فيه الحفظ عن ظهر قلب دوزا کبیرّا. إلى مرحلة الابداع» مرحلة 
العمل المستقل الحر. ومن المدرسة» حيث تخضع دراسته لنظام مفروض وتسیطر 
عليه السلطة» ینتقل التلمیذ إلى مرحلة الدراسة أو العمل المهنی الذي یکون فيه 
الا تقاط الاي التكرى والانتفلؤل الا خلافن. غر مح ودين نظا ريحت هذا 
ار ها امد تس لا بخ جا الم تایه ارهز ات 


() ربمايكون أقرب معادل باللغة الانكليزية ل 11660 220 2002510 هو المدرسة الإعدادية والثانوية 
الامریکیة. على الرغم من أنها تكوّن في النظام الايطالي مدارس انتقائية (مثل مدارس قواعد اللغة 
الانكليزية) التي تقود إلى التعليم الجامعي. 


صراعها مع قیود الشخصية والضمیر الأخلاقي الذي یکون في طور التکوین. علاوة 
على ذلك فى إيطالياء حیث لا یکون مبدأ عمل «حلقة البحث الدراسية «علی نطاق 
واسع في الخامفاته كرون اال اک مان کته وقد 

على النقیض. يجب أن تصوّر المرحلة الأخيرة من المدرسة العامة ویبنی هیکلها 
من حيث هي مرحلة حاسمة» تهدف إلى خلق القیم الاساسية «للإنسانية» 
والانضباط الذاتی الفكري والاستقلال الأخلاقى المعنوي الضروري لأجل التخصص 
اللاحق - سواء كان ذا طابع علمي (دراسات جامعیة) أو ذا طابع عملي منتج فوري 
(صناعي» خدمة مدنية» منظمة التجارة» وما إلى ذلك). يجب أن تبداً دراسة وتعلم 
الاسالیب الابداعية في العلوم وفي الحياة في هذه المرحلة الاخيرة من المدرست ولا 
تکون بعد احتکارا للجامعة أو هي تترك المجال مفتوحا للصدفة في الحياة العملية. 
ویجب أن تساهم هذه المرحلة من المدرسة بالفعل في تطوير عنصر المسولية 
المستقلة لدی كل فرد» أي يجب أن تکون مدرسة إبداعية. وینبغی التمییز بين 
المدرسة الابداعية والمدرسة النشطة حتی فى الشکل المعطی اه الأخيرة من 
خلال طريقة دالتون". فالمدرسة العامة بأكملها هي مدرسة نشطة» على الرغم من 
أنه من الضروري وضع حدود على الأيديولوجيات التحررية في هذا المجال والتأکید 
على واجب الأجيال الراشدة البالغة» أي الدولت ل «لقولبة وتشكيل» الأجیال 
الجديدة. وما تزال المدرسة النشطة فى مرحلتها الرومانسية» حيث أصبحت فيها 
عناصر محاربة المدرسة الميكانيكية واليسوعية مشطة بشكل غير صحي ‏ من خلال 
الرغبة فى تمييز نفسها بحدة عن الأخيرة ولأسباب جدلية. من الضروري الدخول فى 
المرحلة «الكلاسيكية» والعقلانية» والعثور في النهاية على المصدر الطبيعي لتطوير 
الأشكال والطرق المناسبة. ۱ ١‏ 


(۷) وُصف منهج دالتون» وهو تطویر لأفكار مونتشوري» في موضم آخر من طرف غرامشي (المثقفون 
وتنظیم الثقافت. ص۱۲۲): «التلامیذ آحرار في حضور أي درس (سواء كان عملیا أو نظریا) يرغبون 
فيه» على أساس آنه مع نهاية كل شهر یکونون قد أكملوا البرنامج المعذ لهم. فالانضباط مسوولية 
التلامیذ أنفسهم. هذا النظام يعاني من خلل کبیر : فالعلامية یو جلو في اماب العام اجه اي 
الأيام الأخيرة من الشهر وهذا ما يهدد الجدية في التعلیم ویشکل صعوبة أساسية للأساتذة الذین 
يُفترض فیهم أنّهم یقذمون لهم العون لکتهم مشغولون بالعمل - بینما لا يكون لدیهم ما یقومون به في 
الأسابیع الأولى من الشهر. (إن نظام دالتون هو ببساطة استمرار لمناهج الدراسة في المدرسة الثانوية 
التي تحصل في الجامعات الايطالية . وهي مناهج یکون فیها للطالب الحرية الکاملة في دراساته : ففي 
بعض الجامعات يجري الطالب عشرین امتحانا ویحصل على شهادته النهائية في السنة الرابعة أو 
الخامسة؛ ولا يعرف الأستاذ المحاضر الطالب الا قليلآ»). 1 


۱۳۷ 


تمثل المدرسة الابداعية ذروة المدرسة النشطة. فى المرحلة الأولى» یکون الهدف 
هو الانضباط ومن ثمة التسوية - أي الحصول نوع معین من «التوافقیة» التي 
یمکن أن تسمی «دینامیکیة». وفي المرحلة الإبداعية» وعلی أساس تحقیق «التجمیم» 
للنوع الاجتماعي» یکون الهدف هو توسیع الشخصية ‏ التي أصبحت مستقلة وذات 
مسوولية في الوقت الراهن؛ ولکن مع وعي آخلاقي واجتماعي متين ومتجانس. 
وبالتالی» لا تعنی المدرسة الابداعية مدرسة «المخترعین والاکتشافیین»؛ انها تشیر 
الی مرحلة وطريقة بحث ومعرفة» ولیس إلى «برنامج» محدد مسبقّا مع التزام 
بالأصالة والابتکار بأي ثمن. وتشیر إلى تعلیم یحدث من خلال جهد تقائي ذاتي من 
التلمیذ» مع قیام المعلم بممارسة دور المرشد الودود وحسب - كما یحدث أو يجب 
أن یحدث فى الجامعة. فاکتشاف الحقيقة ذاتها. من دون اقتراحات أو مساعدة 
خارجية. يمني الخلق - حتی لو کانت الحقيقة شأنا قدیما. نها تشیر إلى التمکن من 
المتهج» وتشیر إلى أنه حالما دخل المره مرحلة التضح الفكري قد یکتشف فیها 
حقائق جديدة. ومن ثم في هذه المرحلة» يُنمَذ النشاط المدرسي الاساسي في 
الحلقات الدراسية» وفي المكتبات وفي المختبرات التجريبية؛ وخلال ذلك؛ تُجمع 
البيانات العضوية لتوجيه مهني. 

يعنى ظهورٌ المدرسة العامة المشتركة بداية علاقات جديدة بين العمل الفكري 
او ارس بل OE‏ رامال زا 
المبداً الشامل سوف ینعکس على جمیع مکونات الثقافة» وتحویلها واعطائها محتوی 


جدیدا. 


في البحث عن المبدأ التربوي 


كان هناك فى المدرسة الابتدائية القديمة عنصران يساهمان فى التكوين العلمى 
ااال ویتمغلان في تعليمهم مبادئ العلوم الل و التق و اعات 
المدنية. وكان الهدف من الأفكار العلمية هو إدخال الطفل فى الشؤون الاجتماعية 
societas rerum‏ ۰ عالم الأشياءء في حين كانت الدروس في الخترق والواجبات تهدف 
إلى انخراطه في صلب الدولة» وفي المجتمع المدني. وتتعارض الأفكار العلمية التي 


(۸) نعني ما قبل إصلاح جنتيلي - انظر مقدمة هذا القسم. والهامش ٠٤‏ ص ۲۳۰. 


۱۳۸ 


تعلمها الأطفال مع المفهوم السحري للعالم والطبيعة التي استوعبوها من بيئة غارقة 
في الفولکلور "۰ بینما تتعارض فکرة الحقوق والواجبات المدنية مع النزوع نحو 
البربرية الفردية والمحلية - وذلك بعد آخر للفولکلور. فالمدرسة ثحارب الفولکلور 
وکل بقایا المفاهیم التقليدية للعالم. لقد علمت نظرة آکثر حداثة مرتکزة بشکل أساسي 
على إدراك الحقيقة البسيطة والأساسية التی مفادها وجود قوانین طبيعية موضوعية 
مستعصية يجب على الانسان تکییف نفسه علیها إذا آراد أن یتقنها» وأن هناك قوانينَ 
اجتماعية ورسمية هي نتاج النشاط البشري» آنشآها البشر ویمکن أن یغیرها البشر 
لصالح التنمية الجماعية. تنشی قوانین الدولة والمجتمع هذه نظامًا إنسانيًا مکن البشر 
تاريخيًا من السيطرة على نظام قوانین الطبیعة» وهو ما سهّل عملهم على نحو أفضل. 
ذلك أنْ العمل هو الأسلوب المحدد الذي يشارك به الإنسان بحيوية فى الحياة 
الطبيعية من أجل تحويلها وتكوينها الاجتماعي بشكل أكثر عمقًا وعلى نطاق واسع. 
وهكذاء يستطيع الواحد متا أن يقول إن المبدأ التعليمي الذي كان أساس المدرسة 
الابتدائية القديمة» هو ما يتمثل في فكرة العمل. ولا يمكن تحقيق العمل الانساني 
دون نظام قانوني ينظم الحياة المشتركة بين البشر. وعلی البشر احترام هذا النظام من 
خلال الموافقة التلقائية ولیس بشکل خارجي مفروض. فیجب أن یکون هذا النظام 
ضرورة یعترفون بها ویعتبرونها مصدر حرية لانفسهم. ولیست مجرد نتيجة لاکراه. 
كانت فكرة العمل (النشاط النظري والعملي) هي المبداً التعليمي الکامن في المدرسة 
الابتدائية» لأنه من خلال العمل یُستدخل النظام الاجتماعي ونظام الدولة (الحقوق 
والواجبات) ضمن النظام الطبيعي ویعرّف. فاکتشاف العلاقات بين الأنظمة الطبيعية 
یخلق العناصر الاولی للحدس بالعالم التي تکون خالية من السحر والخرافات. ویوفر 
الاساس للتطویر اللاحق للمفهوم التاريخي الديالكتيكي للعالم الذي يفهم الحركة 
والتغيير» والذي یقدر مجموع الجهود والتضحیات التي کلفها الماضي للحاضر والتي 
سيكلفها الحاضر للمستقبل» وتصور العالم المعاصر على أنه توليف للماضي» لجميع 
الأجيال السابقة التي قدّمت نفسها للمستقبل. كان هذا هو الأساس الحقيقي للمدرسة 
الابتدائية. وسواء أنتجت كل ثمارها أو كان المعلمون الفعليون يدركون طبيعة مهمتهم 


)٩(‏ انظر أعلاه الصفحة ۱۲۵ فى استعمال غرامشی لمفردة «فولكلور». انظر كذلك الهامش ۵ فى الصفحة 
ود 


۱۳۹ 


ومحتواها الفلسفي. فتلك قضية آخری. ویتطلب هذا تحلیلا لدرجة الوعي المدني 
لأمة بأسرها كان فیها هیکل التدریس مجرد تعبیر» بل تعبيرًا ضعیفا - ومن المؤكد أنه 
ليس طلائعیا. 


لا يصح بالکامل أن یکون «التلقين» شيئًا مختلفا تماما عن التعلیم»" . وقد كان 
الترکیز المفرط على هذا التمییز خطأ خطیرّا من طرف التربویین المثالیین» ویمکن 
رژية آثاره بعد في النظام المدرسي حینما أعادوا تنظیمه. ولكي یکون التلقین متميرًا 
تماما عن التعليم» يجب أن یکون التلمیذ سلبيًا تمامّاء یتلقّی میکانیکیا المفاهیم 
التجريدية - وهو آمر عبثي ومرفوض «بشکل تجريدي» من طرف آنصار المنهج 
التربوي المحض على وجه التحدید في معارضتهم لمجرّد التعلیم الالي. ویصبح 
«اليقيني» «صحیحا» في وعي الطفل '. لکن وعي الطفل ليس شيئًا فرديًا (لا یزال 
آقل فردنة) فهو یعکس قطاع المجتمع المدني الذي يشارك فيه الطفل» والعلاقات 
الاجتماعية التي يتم تشکیلها داخل أسرته» وحيّه» وقریته» الخ. ویعکس الوعي 
الفردي لدی الأغلبية الساحقة للأطفال العلاقات الاجتماعية والثقافية المختلفة 
والعدائية لتلك التي يتم تمثیلها في المناهج المدرسیه : وبالتالي یصبح «اليقيني» من 
ثقافة متقدمة «حقيقيًا» فى اطار ثقافة متحجرة عفا عنها الزمن. لا توجد وحدة بين 
المدرسة والحياة» لذلك لا توجد وحدة آوتوماتيكية بين التعلیم والتلقین. في 
المدرسة» لا یمکن تحقیق العلاقة بين التعلیم والتلقین الا من خلال العمل الحي 
للمعلم. لهذا يجب أن یکون على بينة من التباین بين نوع الثقافة والمجتمع الذي 
یمثله ونوع الثقافة والمجتمع الذي يمثله التلامیذ» ویکون واعیا بالتزامه بتسریع 
وتنظیم تکوین الطفل بما یتفق مع السابق ویتعارض مع الأخير. إذا كانت هيئة 
التدریس غير كافية وتم حل العلاقة بين التعلیم والتلقین؛ وکانت قضية التعلیم 


(۱۰) حول هذا التمییز الدارج لدی مفكري التربية المتأثرین بجنتيلي وغروتشه» انظر مقدمة هذا القسم. 

(۱۱) أقيم هذا التمييز من طرف فیکو» في کتابه العلم الجدید لعام ۱۷۲۵. الفقرة ۳۲۱: «یعد اليقيني" في 
النواميس التباسا في الحکم لا يحميه سوی النفوذ؛ إلى حد آنها تصير عندنا صعبة التطبیق. لکننا 
نضطر إلى تطبيقها لکونها يقينية. وفي اللاتينية تعني 66۳7 رع60۳۳0 الیقنین والشائم» وهما 
متقابلان». الفقرة ۳۲۶: «یعد الحق فى النواميس بمثابة النور الیقینی حیث یکون العقل الطبیعی هو ما 
ینیرها. حتی أن فقهاء القانون معتادون دائمًا على قول الحق هو اوه نم6 لقول القویم هو 260170 
۲ الفقرة ۱۳۷ : البشر الذين لا یعرفون ما هو حقّ فى الأشیاء یحذرون من التمسّك بما هو يقينى» 
حتی هم حینما لا يشبعون عقولهم بالمعرفة (العلم 5616822)» تهدأ إراداتهم على الاقلْ عند الوعي 
(20250/722)». العلم الجدید ترجمة برغن وفیش کورنال» ۰.۱۹۸ 


۱۳۰ 


متجذرة من خلال آطر تمجّد التعلیم» فان عمل المعلم سیکون نتيجة لذلك غير 
کاف. ستکون لدینا مدارس بلاغية» غير جادة» لأن الصلابة المادية لما هو «يقيني» 
ستکون مفقودة وما هو صحيح سيكون مجرد كلمات: أي » على وجه التحدید» 
ضربا من الخطابة. 


یکون هذا التدهور آکثر وضوحا في المدرسة الثانوية» في مناهج الأدب والفلسفة. 
كان التلامیذ في السابق یکتسبون «تکوینا ما» أو «عدة» (بحسب الذوق) حول وقائع 
ملموسة. آما الآن فیجب أن یکون المعلم على وجه التحدید فیلسوفا وفتاناء ولا 
یزعح التلمیذ نفسه بالحقائق الملموسة ويملا رأسه بالصیغ والکلمات التي لا تعني 
عادة شیئا عنده» وینساها ذفعة. وکان من الصواب محاربة المدرسة القدیمة» لکن 
إصلاحها لم يكن بهذه البساطة كما بدا. والقضية لم تكن قضية المناهج الدراسية 
النموذجية بل قضية البشرء ولم تكن تتعلق بالبشر الذين هم في الواقع معلمون 
أنفسهم بل بالتعقيد الاجتماعي بأكمله الذي يعبرون عنه. في الواقع» يمكن لمدرزس 
متواضع أن يتأكد من أن تلامذته أصبحوا أكثر اطلاعاء على الرغم من أنه لن ينجح 
في جعلهم أكثر تعلّما؛ إذ يمكنه أن يكرس وعيا بيروقراطيا دقيقا للجزء الميكانيكي 
من التعلم ‏ وحينما يتمتع التلميذ بذكاء نشط سينظم ما عنده من (رصيد معرفي»» 
مستعينا بخلفيته الاجتماعية. ولن يكون في المناهج الدراسية الجديدة التي تتزامن مع 
تراجع عام لمستوى مهنة التدريس» أي «رصيد معرفي» يحتاج إلى التنظيم. ذلك أنه 
يجب أن تلغي المناهج الجديدة الاختبارات تمامًا؛ إذ أنه لإجراء اختبار الآن يجب أن 
يكون خاضعا للحظ أكثر من ذي قبل. فالتاريخ هو دائمًا تاريخ» أيا كان الفاحص» 
والتعريف هو دائمًا تعريف. لكن هل هو مجرد حكم جمالي أو مجرد تحليل فلسفي؟ 

لم تكن الكفاءة التعليمية للمدرسة الثانوية الإيطالية القديمة» كما نظمها مرسوم 
كاساتي ۲ مطلوبة (أو مرفوضة) في هدفها المعلن من حيث هي نظام «تعليمي». 
بل لأن هیکلها ومنهجها کانا تعبیرین عن النمط التقليدي للحياة الفكرية والأخلاقية» 
وعن المناخ الثقافي المنتشر في جميع آنحاء المجتمع الايطالي من خلال التقالید 
القديمة. وما أحدث الازمة في التعلیم هو أن هذا المناخ وطريقة الحياة كانتا في حالة 
احتضار» والمدرسة أصبحت معزولة عن الحياة. لن يعني انتقاد المناهج وهيكلية 
النظام القديم شيئًا إذا لم يضع المرء هذا الوضع في الحسبان. وهكذا نعود إلى 


(۱۲) ظل مرسوم كاساتي لعام ۱۸۵۹ أساس النظام التربوي الإيطالي إلى حدود إصلاح جتتيلي عام ۰۱۹۲۳ 
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ارك اة المقطة فى المدوسة ٠‏ وال لأ يفك أن ر خد إلا كينها بكرن 
المدرسة مرتبطة بالحياة. وبقدر ما یعمل البرنامج الجدید على تأکید فعلي وبناء نظري 
لنشاط التلمیذ والتعاون المشترك مع الاستاذ بقدر ما یکون معذا كما لو أن التلمیذ 
يواجه محض سلبية. 

فى المدرسة القديمة» کانت الدراسة النحوية للسانيین اللاتینی والیونانی» الی 
ا دراسة الاداب والتاریخ السياسي الخاصین نيما تا انیا وراه بان 
المُثل العليا الانسانية التي تمثلها أثينا وروماء كانت منتشرة في كل المجتمع» وكانت 
صا اساسا من الحياة الوطنية والثقافية. وحتى الطابع الميكانيكي لدراسة قواعد 
اللغة انتعش من خلال المنظور الثقافي. ولم يكن تعلیم الحقائق الفردية من أجل 
مطلب عملي أو نشاط مهني فوري. وبدت الغاية خالية من المنفعة» لأن الاهتمام 
الحقیقی تعلق بالتطور الداخلی للشخصية» وتکوین الشخصية من خلال استیعاب 
الماضي الثقافي كله للحضارة الأوربية الحدیثة» والنهل منه. ولم یتعلم التلاميذ 
اللاتينية واليونانية لكي یتحدئوا بهما» أو لیصبحوا نوادل أو مترجمین شفویین أو كتابًا 
تجاریین. لقد تعلموهما من أجل معرفة حضارة الیونان وروما - وهي الحضارة التي 
كانت شرطا مسبقا ضروریا لحضارتنا الحديثة : وبعبارة آخری؛ لقد تعلموهما لیکوّنوا 
آنفسهم ویعرفوا أنفسهم بشکل واع. كان تعلم اللاتينية والاغريقية یحدث من خلال 
تعلّم القواعد الخاصة بهماء بشکل ميكانيكي؛ لکن الاتهام بالشكلية والصعوبة غير 
عادل وغیر مناسب. ففي مجال التعلیم» یتعامل المرء مع الأطفال الذین يجب أن 
یغرس فیهم عادات معينة من الاجتهاد والدقة والتوازن (حتی الاتزان الجسدي) 
والقدرة على الترکیز على مواضيع معينة محددة والتي لا یمکن الحصول علیها من 
دون التکرار المیکانیکی للأفعال المنهجية والصارمة. هل یمکن لباحث فى سن 
الأربعين أن يكون قادرا على العمل لمدة >1 ساعة على طاولة عمله إذا لم يكن» 
وهو طفلء. وبشكل قسري» ومن خلال الإكراه الميكانيكي» قد اكتسب العادات 
النفسية الجسدية المناسبة؟ وإذا رغب أحد في إنتاج a‏ ميان يتعين عليه البدء 
من هذه المرحلة وممارسة الضغط في جميع أنحاء النظام التعليمي لكي ينجح في 
خلق تلك الآلاف أو المئات أو حتى العشرات من العلماء من أعلى مستويات الجودة 
اللازمة لكل حضارة. (بالطبع» يمكن للمرء أن يحسن الكثير في هذا المجال من 
خلال توفیر الأموال الكافية للبحث. من دون الرجوع إلى الاسالیب التعليمية 
للیسوعیین). 

تتعلم اللاتينية (أو بالأحرى تُدرّس) عن طریق تحلیلها إلى أصغر آجزائها - تحلیلها 
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مثل الشيء الميت» وهذا صحیح» لكنّ كل التحلیلات التي یقوم بها الاطفال یمکن 
أن تکون حول آشیاء ميتة وحسب. بالاضافة إلى ذلك» يجب ألا ننسی أن حياة 
الرومان تعتبر أسطورة وقد كانت مهتمة إلى درجة ما بالطفولة وتواصل اهتمامها بها؛ 
لذلك یوجد دائمًا کائن حي آکبر في الکاتن المیت. وهکذا. فان اللغة ميتة» ویتم 
تحلیلها مثل جسم خامل» مثل جثة على طاولة التشریح. لکنها دائمًا تعود إلى الحياة 
مرة آخری فى الأمثلة والقصص. هل یمکن للمرء أن یدرس اللغة الايطالية بالطريقة 
نفسها؟ هلا غير مكو لا فک فو الخلا ومیل الاو لأنها ستبدو عبثية 
ولا یعرف أي طفل اللاتينية عندما يبدأ دراستها انطلاقا من هذه الأساليب التحليلية. 
وتظهر اللاتينية (مثل اليونانية) للخیال كأنها أسطورة» حتی بالنسبة إلى المعلم. ولا 
آحد یدرس اللاتينية من أجل تعلم اللغة. ولفترة طويلة» نتيجة لتقالید علمية وثقافية 
یمکن دراسة أصلها وتطورهاء تمت دراسة اللاتينية باعتبارها عنصرا في المناهج 
المثالية» وهو عنصر یجمع بين سلسلة كاملة من المتطلبات التربوية والتفسية. وقد 
تمت دراستها من أجل تعويد الأطفال على الدراسة بطريقة محددة ود جيل اجيم 
التاريخي الذي يمكن معالجته على أنّه جثة تعود باستمرار إلى الحياة؛ من أجل 
تعويدهم على المنطق» والتفكير بشكل تجريدي وتخطيطي مع بقائهم قادرين على 
العودة من التجريد إلى الحياة الحقيقية الفورية» لرؤية ما هو عام وما هو خاص في 
كل حقيقة أو معطيات» ولتمييز المفهوم عن الحالة المخصوصة. 

فما هو المعنى التربوي الأخير النانج عن المقارنة المستمرة بين اللاتينية واللسان 
الذي یتکلمه شخص ما؟ انه ينطوي على التمییز وتحدید الکلمات والمفاهیم؛ مبينا 
بالکامل آوجه المنطق الشکلی. ابتداء من التناقض بين الأضداد إلى تحلیل الأمور 
ال ویک ا التاريخية للغة برمتهاء التي غدلت عبر الزمن» وهي 
في حال تطور وليست ثابتة. وفى السنوات الثمانية من المدرسة الإعدادية 
والثانوي:”*') " تتم دراسة التاريخ الكامل للغة الحقيقية» بعد أن تم تصويره في لحظة 
مجردة على شكل قواعد للغة. وقام الشاعر والكاتب أنيوس بدراستها (أو بالأحرى 
من كلمات بقايا الاثني عشر لوحا) وصولاً إلى الفايدروس والكتاب المسيحيين في 
اللاتينية : فتم تحليل المسار التاريخي من نبعها حتى موتها ‏ أو الموت الظاهري› 
لأننا نعرف أن الإيطالية» والتي تتناقض معها اللاتينية باستمرار في المدرسة» هي 


(۱۳) عن مفهوم كروشه ل«تحليل البیّن»» انظر المقدمة ص ۲۰۰ 
)١5(‏ انظر الهامش ” الصفحة ۰۱۲۰ 
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اللاتينية الحديثة. ولا تدرس قواعد اللغة فقط فى عصر معین (وهو تجرید) أو 
مدا كل ا سس انمض رت اعد وکات كل مه لمع على الكل 
ومعاني كل مصطلح في «فترة» أسلوبية معينة. وهكذا يكتشف الطفل أن قواعد اللغة 
لدی الفايدروس ومفرداته هي ليست ذاتها لدی شیشرون. ولا لدی بلاوتوس» ولا 
لاكتنسيوس أو ترتوليانوس» وأن نفس العلاقة بين الأصوات لا تحمل نفس المعنى 
في فترات مختلفة ولمؤلفين مختلفين. وتقازن باستمرار اللاتينية والإيطالية؛ وتكون 
كل كلمة مفهومًا ورمرًا تأخذ أشكالا مختلفة من المعنى وفقا للفترة والكاتب فى كل 
من اللغتين موضوع المقارنة. يدرس الطفل التاريخ الأدبي للمؤلفات المكتوبة في تلك 
اللغة» والتاريخ السياسي وإنجازات البشر الذين يتحدثون تلك اللغة. وما يحدد تعليمه 
هو هذا المجمع العضويء واتباعه ذاك المسار ولو بالمعنى الحرفي» ومروره بتلك 
المراحل المختلفة إلخ. وكان قد تعمّق في دراسة التاريخ واكتسب فهمًا تأريخيًا 
للعالم والحياة صار بمثابة الطبيعة الثانية ‏ شبه التلقائية - ۰ إذ لا ترسخ في الأذهان 
بشكل متجانس مع قصد تعليمي معلن. وقد تم تعلم هذه الدراسات من دون أن 
يكون لها هدف صريح معلن للقيام بذلك» مع تدخل «تعليمي» صغير من جانب 
المعلم: لقد تعلموا لأنهم أعطوا التعليمات. وتم اكتساب الخبرة المنطقية والفنية 
والفلسفية من دون وعي ذاتي مستمر. فوق كل ذلك تم اكتساب خبرة فلسفية تركيبية 
من التطور التاريخى الفعلى. وهذا لا يعنى أن اللاتينية واليونانية تمتلکان خصائص 
جذرية في المجال التربوي. هذا هو التقليد الثقافي بأكمله» والذي يكون خارج 
المدرسة بشكل خاص» وينتج في مثل هذه الظروف. على أي حال» يمكن للمرء أن 
يرى الیوم» مع التغييرات في فكرة الثقافة التقليدية» الطريقة التي تكون فيها المدرسة 
في أزمة وبها تتم دراسة اللاتينية واليونانية. 

سيكون من الضروري استبدال اللاتينية واليونانية باعتبارهما نقطة ارتكاز المدرسة 
التكوينية» وسيتم استبدالهما. بيد آنه لن يكون من السهل توزيع واستخدام المسألة 
الجديدة أو المسائل الجديدة فى شكل تعلمی 41436116 يمكن انطلاقا منه الحصول 
على نتائج مساوية من حيث التعليم وکین الشتخصةة: العامة و ناویا هن ای( 
المبكرة إلى عتبة اختيار الكبار لمهنهم. ذلك أنه ينبغي لما تم تعلمه في هذه الفترة 
أو الجزء الأكبر منه. أن يظهر ‏ أو يبدو أنه يظهر للتلاميذ كذلك ‏ غير ذي آهمیت 
أي ألا تكون لديهم أغراض عملية فورية أو فورية للغاية. ويجب أن يكون تكوينيّاء 
وفي نفس الوقت «مفيدا» ‏ وبعبارة أخرى غنيا من حيث الوقائع الملموسة. ففي 
المدرسة الحالية» أدت الأزمة العميقة في الثقافة التقليدية ومفهومها للحياة والانسان 
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إلى تدهور تدريجي. وتبداً المدارس من النوع المهني» أي تلك المصممة لتلبية 
الاهتمامات الفورية والعملية بالتخلب على المدرسة التكوينية التي هي غير مهتمّة) 
بشکل مباشر. ویتمثل الجانب الاکثر تنافضًا فى کل شيء في أذ هذا النوع الجدید من 
المدارس یظهر ويُنظر إليه على أنه ديمقراطي» في حين أنه في الواقع مُعدَ لا لادامة 
الاختلافات الاجتماعية وحسب. بل لبلورتها على غرار التعقيدات الصينية. 

كانت المدرسة التقليدية حكرا على فئة ثريّة» لأنها كانت موجهة إلى الجيل 
الجديد من الطبقة الحاكمة» والمقرر أن يحكم هو بدوره: لكنها لم تكن نخبوية في 
أسلوب التدريس. لم يكن صحيحا أن التلاميذ يتعلمون كيف يحكمون هناك ولا 
صح القول إن هذه المدرسة تميل إلى إنتاج رجال موهوبين» مما يعطي لطابعها وجها 
اجتماعيا من نظام التدريس. يتم تحديد هذا الطابع الشخصي من الحقيقة التي تقول 
إن كل فئة اجتماعية لديها نوعها الخاص بها من المدارس» وتهدف إلى استمرار 
وظيفة تقليدية محددة حاكمة أو تابعة. وحينما يريد المرء أن يكسر هذا النمط 
يحتاج» بدلا من مضاعفة وتصنيف أنواع مختلفة من المدارس المهنية» إلى إنشاء نوع 
واحد من المدارس التكوينية (الابتدائية والثانوية) التي ستقود الطفل إلى مرحلة 
اختياره للعمل» وتشكيله خلال هذا اوقت شاف كما قادرًا على التفكير والدراسة 
والحكم ‏ أو السيطرة على من يحكم. 

وبالتالي» يتجه تضاعف آنواع المدارس المهنية إلى إدامة الاختلافات الاجتماعية 
التقليدية؛ ولكنء بما آنها ترمي في ظل هذه الاختلافات إلى تشجيع التنويع 
الداخلي» فهي تترك الانطباع بأنها ديمقراطية في منحاها. ويمكن أن يصبح الشغيل 
عاملاً ماهرّا. على سبيل المثال» والفلاح مساح أراض أو مهندسا زراعيا صغيرا. لكن 
الديمقراطية» بحكم تعريفهاء لا يمكن أن تعني أن العامل غير الماهر يمكن أن يصبح 
ماهرا. نها تعني أن أي «مواطن» يمكن أن «یحکم» وأن المجتمع يضعه» حتى ولو 
بشكل مجرد. في إطار عام لتحقيق ذلك. تميل الديمقراطية السياسية إلى توافق 
الحكام والمحكومين (بمعنى الحكومة بموافقة المحكومين)» وتكفل لكل شخص غير 
حاكم تدريبًا مجانيًا في المهارات والإعداد التقني العام اللازم لتحقيق هذه الغاية. لكن 
نوع المدرسة التي تتطور الآن باعتبارها مدرسة للناس لا يميل إلى الحفاظ على هذا 
الوهم لأنه يتم تنظيمه بشكل أكثر اكتمالا بطريقة تقيد التجنيد في الطبقة الحاكمة 
المؤهلة تقنيّاء في سياق اجتماعي سياسي يجعل من الصعب على نحو متزايد 
«المبادرة الشخصية» للحصول على مثل هذه المهارات والإعداد التقني - السياسي. 
وهكذا نعود بالفعل إلى عملية التقسيم إلى عقارات متبلورة وثابتة من الناحية القانونية 
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بدلاً من التحرك نحو تجاوز التقسیمات الطبقية. ويُعدَ تضاعف المدارس المهنية التي 
تتخصص بشکل متزاید منذ بداية حياة الطفل التعليمية أحد آبرز مظاهر هذا الاتجاه. 
من الملاحظ أن البیداغوجیا الجديدة قد رکزت نقدها على «الدغمائیة» فى مجال 
انتعلیم وتعلّم الوقاتع العينية - وهذا يعني بالتحدید في المجال الذي تکون فيه تعيض 
الدغمائية ضرورية على وجه الخصوص ولا یمکن اعادة استیعابها وحلها الا في دائرة 
تمكو ۱ N E‏ الفا ييه فى فير 
EN‏ لعلف ايه ها جرع يد فقن اه قا تر تال 
الدغمائية بامتياز في مجال الفكر الديني» وكانت النتيجة أن نُظر إلى التاريخ الكامل 
للفلسفة ضمنيا على أنه سلسلة من الهذيان والأوهام”*''. وفي درس الفلسفة» يُفقر 
المنهج الجديد التدريس ويخفض من مستواه في الممارسة (على الأقل بالنسبة إلى 
الغالبية العظمى من التلاميذ الذين لا يتلقون المساعدة الفكرية خارج المدرسة من 
عائلتهم أو البيئة المنزلية» والذين يتوجب عليهم تكوين أنفسهم بمفردهم عن طريق 
المعرفة التي يتلقونها داخل قاعة الدرس) ‏ على الرغم مما يبدو عقلانيا جدا وجيداء 
جيدًا كأي يوتوبيا. وتبدو الفلسفة الوصفية التقليدية المدعومة بدرس في تاريخ الفلسفة 
وقراءة عدد معين من الفلاسفة» في الممارسة هي الأفضل. وقد تكون الفلسفة 
الوصفية القائمة على التعريف ضربا من التجريد العقائدي» تماما مثل القواعد 
والریاضیات. لكنها ضرورة تعليمية وفعالة. فاواحد يساوي واحد» هي فكرة مجردة» 
لكنها لا تقود آحدا إلى الاعتقاد أن الذبابة الواحدة تساوي فيلا واحدا. وقواعد 
المنطق الشكلي عبارة عن تجريدات من نفس النوع» إنها تتصرف مثل قواعد التفكير 
الطبيعي. لكنها ما تزال بحاجة إلى دراست لأنها ليست شيئًا فطريّاء بل يجب 
الحصول عليها من خلال اكتسابها بواسطة العمل والتفكير. ويفترض المنهج الجديد 
أنه يمكن امتلاك المنطق الشكلي بالفعل عندما تفكر ولكنه لا يفسر كيف يتم 


(15) كان إصلاح جنتيلي الذي قدم التعليم الديني الإجباري بالمدارس الإيطالية» وتبريرات جنتيلي لذلك 
موضع نقد من طرف غرامشي في المثقفون وتنظیم الثقافة. صص ۱۱۱ ۱۱۸ : «... ليس تفكير 
جنتيلي... سوی توسیع لفكرة کون "الدین هو خير للشعب" (الشعب = الطفل = المرحلة الأولى من 
التفکیر التي یتوافق معها الدین. إلخ). يعني ذلك التخلي (المقصود) عن مطلب تکوین الشعب... 
فتاريخانية جنتيلي هي ضرب منحط : إنها تاريخانية الفقهاء الذین لا تکون العقدة عندهم عقدة نظرا 
لکونها عقدة "تاريخية." علاوة على ذلك تُعدَ آفکاره غامضة إلى الحد الأقصی وملتبسة. فأن یکون 
العرض "الدغماني" للأفكار العلمية وبعض "الأسطور:" ضروریا في المرحلة الابتدائيةء فذلك لا يعني 
أن العقيدة والأسطورة تتعلقان ضرورة بالدین». الخ.۰ انظر الهامش ۰۱۶ ص ۲۳۰. 


الحصول علیه» بحیث یفترض أنه فطري فى الممارسة العملية. ويشبه المنطق الشکلی 
القواعد النحوية: حيث يتم استبعابه بطريقة «حية» حتی لو كانت عملية التعلم الفعلية 
تخطيطية ومجردة بالضرورة. ذلك المتعلم ليس متلقیا سلبیا أو میکانیکیا» أو سجل 
حواشی - حتی لو كان التوافق اللیتورجی للامتحانات یجعله فى بعض الأحيان یظهر 
على ذلك النحو. إن العلاقة بين هذه الأشكال التعليمية وعلم نفس الطفل دائمًا نشطة 
ومبدعة. تمامًا مثل علاقة العامل بأدو اته النشطة والإبداعية. ويُعتبر التقویم «0ننهءهناهه 
مجموعة معقدة من التجريد. ولكن من دونها لا يمكن إنتاج كائنات حقيقية تکوّن 
العلاقات الاجتماعية» والتي تجسد ضمنيا في الأفكار. 

الطفل الذي يُتعبه ضرب بربارا بارالبتون" '' هو يقوم حتما بمهمة مرهقة» ومن 
المهم ألا يقوم الا بما هو ضروري باطلاق؛ لا غير. ويصح كذلك القول اه سيكون 
ثمة دائمًا مجهود لتعلم الانضباط المادي وضبط النفس. فعلی التلمیذ أن یخضع في 
الواقع إلى تدريب نفسي - فيزياتي. وعلی الکثیرین أن یقتنعوا بآن التعلم هو كذلك 
مهنة» وهي مهنة مرهقة جذا. بأساليب تعلمها الخاصة بها بما في ذلك العضلات 
والأعصاب وکذلك العقل. إِنّه مسار تأقلم» عادة نحصل عليه بمجهود كبير» ضجر؛ 
وحتّی مولم. والمشاركة الواسعة في التعلیم الثانوي هي ما تجلب معها ميلا لتسهیل 
الانضباط فى الدراسة وطلب «الأسالیب المریحة». بل أن البعض یتصور أن صعوبات 
التعلم اصطناعية بما أَنْهِم اعتادوا على التفکیر بالعمل اليدوي باعتباره عرقا وکدحا 
وحسب. وتبقی المسألة معقدة. ومما لا شك فيه هو أن طفل العائلة التقليدية المثقفة 
یکتسب هذا التکیف الجسدي النفسي بسهولة آکثر. قبل أن یدخل قاعة الدرس» لديه 
العدید من المزایا یتفوق بها على رفاقه» ویمتلك خبرات تعلمها من بيئته العائلية : انه 
يركز بسهولة أكثرء لأنه اعتاد على «الجلوس بثبات»۰ إلخ. وبالمثل» ابن عامل 
المدينة يعاني أقل عندما يذهب إلى العمل في المصنع مما يعانيه ابن الفلاح أو الفلاح 
الشاب الذي انفطر على حياة الريف. هذا هو سبب اعتقاد العديد من الناس في أن 
صعوبة الدراسة تخفي بعض» الخدع» التي تعوقهم ‏ آي» عندما لا يعتقدون ببساطة 
أنهم أغبياء بطبيعتهم. فهم يرون «الرجل المهرّب»"'' ‏ وتعني صفة «الرجل المهذّب» 
لدى الكثيرين» وبخاصة في الریف» المثقف ‏ ینافس بسرعة وبسهولة ظاهرة. العمل 
الذي يكلفهم دموع أبنائهم ودمهم ويعتقدون في وجود «حیلة». ومستقبلاء قد تصير 


)١1(‏ بربارا بارالبتون هي كلمات نحفظها لتذكر الأقيسة المنطقية الكلاسيكية. 
(۱۷) عبارة 2076هزى في هذا الإطار لا تشكل المرادف الدقيق «للرجل المهذّب» انظر أسفله» ص 558. 
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مثل هذه الأسئلة حادّة إلى الحد الاقصی وستکون ضرورية لمقاومة المیل إلى تسهیل 
ما به لا یمکن أن يصير سهلا من دون تشویه. فلو كان غرضنا هو إنتاج طبقة جديدة 
من المثقفين» بما في ذلك الذین یستطیعون بلوغ آقصی درجات الاختصاص؛ انطلاقا 
من فئة اجتماعية لم تكن قد طوّرت تقلیدیا المواقف المناسبة» لكان علینا حينئذ أن 
نواجه صعوبات غير مرتقبة لتحقیق الانتصار. 


۱۳۸ 


۳ 
ملاحظات حول التاریخ الايطالي 


t.me/soramnqraa المقدمة‎ 


خطط غرامشي لتنظیم مذکراته حول التاریخ الایطالی فى دراسة بعنوان» الإصلاح» 
النهضه. وعلی الرغم من ذلك» ففي هذا الحدث» كان قسم صغير نسبيًا من كتاباته 
التاريخية مهتما بالظواهر التاريخية المحددة التي عادة ما كانت مفهومة في صلب هذه 
التعيينات» ویوفر لنا عنوان غرامشي مع ذلك نقطة انطلاق حیث نحاول من خلالها 
عزل الاهتمامّات الأساسية والمفاهیم الأساسية التي یقارب من خلالها التجربة 
التاريخية ال يطالية. 


يميز غرامشي بين انهضتین» مختلفتین تماما: ...کانت النهضة حركة ضخمة 
بدأت بعد عام ۰۱۰۰۰ حیث كانت فیها الانسانوية والنهضة (بالمعنی الضیق للکلمة) 
لحظتین ختامیتین - لحظتین كانتا تقعان في المقام الأول في إيطالياء في حين أن العملية 
التاريخية الأكثر عمومية كانت أوربية وليست إيطالية وحسب. كانت الإنسانوية 
والنهضة. من حيث آنهما تعبيران أدبيان لهذه الحركة التاريخية الأوربية» على الرغم من 
أن جزءًا مهما منها حدث في إيطاليا مع الكومونات» وتحديدًا في إيطاليا... بينما في 
بقية أورباء بلغت الحركة العامة ذروتها في الدول القومية ومن ثم في التوسع العالمي 
لإسبانيا وفرنسا وانكلترا والبرتغال. أما في إيطاليا فما كان يتوافق مع الدولة القومية لهذه 
البلدان هو تنظيم البابوية من حيث هي دولة مطلقة... وهو ما قشم بقية إيطالياء إلخ. 
وقد يُنظر إلى عصر النهضة على أنه التعبير الثقافى عن عملية تأريخية خلقت فيها طبقة 
مثقفة جديدة في إيطاليا ذات أبعاد أوربية. تنقسم هذه الطبقة إلى فرعين: أحدها يمارس 
وظيفة عالمية في إيطالياء مرتبطة بالبابوية» وهو ذو طبيعة رجعيّة ؛ بينما تم تشكيل 


۱۳۹ 


الآخر خارج إيطالياء من المنفیین السیاسیین والدینیین» ومارس وظيفة عالمية تقدمية 
في مختلف البلدان التي تواجد فيهاء أو شارك في تنظیم الدول الحديثة بصفته عنصرا 
تقنيا في القوات المسلحة» وفي السياسة وفي الهندسة إلخ». 

وهكذاء فإن مصطلح «عصر النهضة» يتضمن عددًا من الاهتمامات الرئيسية 
لغرامشي : فشل البرجوازية المجتمعية الإيطالية (انظر الهامش ۰6 ص۵۳) في تجاوز 
مرحلة «الاقتصاد التشاركى» وإنشاء دولة قومية؛ والتخلف التاريخى الخاص لإيطاليا 
الذي نتج عن ذلك ؛ اا ن «العالمية» الارتدادية للمثقفین الایطالیین التقليديين» 
والمرتبطة بدور البابويت إلخ. 

كما أن مصطلح «الاصلاح» بالنسبة إلى غرامشي لیس بالمصطلح البسیط أو 
آحادي المعنی. وبقدر ما استخدمه للتأکید على المشاركة الشعبية» والتی اعتبرها سمة 
من سمات اللوثرية والكالفينية على النقیض من عصر النهضة. قد یکون هناك تساؤل 
حول مدی توافق هذا مع الواقع التاريخي. ویری غرامشي أن الماركسية تنطوي على 
«الإصلاح»: «تتوافق فلسفة البراکسیس مع حركة الاصلاح البروتستانتي بالاضافة إلى 
الثورة الفرنسية : فالفلسفة سياسة والسياسة فلسفة.» (انظر أيضًا «ملاحظات موجزة عن 
سياسة مكيافلي»» صص ۲۳۰ - ۲۳۱). نجد في عمل غرامشي مفهومین متعارضین 
لکنهما موخدان جدليّاء إذ جعل تحولهما وعدم اتساق مزیجهما باطلاق من الصعب 
جذا الوصول إلى أي تفسیر نهائي لفکره. يمكن أن تکون الثورة/ الاصلاح هنا مرتبطة 
بالثنائيات الغرامشية الأخرى المجتمع المدني/ الدولة القوة/ الاتفاق» الهیمنة/ 
القیادة. حرب المناورة/ حرب المواقع» وما إلى ذلك. وهي تتکرر في كل دفاتر 
السجن. (انظر. على سبیل المثال الصفحة ۱۷۰ والهامش ۷۱ في تلك الصفحة). 

كان الترکیز الرئیسی» فى هذا الحدث الخاص بالكتابة التاريخية هو النهضت. وقد بدأ 
تحلیله ببیان «المعیار المتهجي الذي يجب أن تقوم عليه دراستنا... ون تفوق فئة 
اجتماعية ما یتجلی بطریقتین» هما «الهیمنة» و«القيادة الفكرية والأخلاقية». وکانت 
النهضة الايطالية» بالنسبة إلى غرامشي تتمیز بغیاب العنصر الثاني» وبشکل ملموس 
بغياب المکافی الايطالي لليعاقبة. (ما یقصده غرامشي ب«اليعقوبي» هو ما سیناقش بشکل 
أكثر اکتمالاً فى م «الأمير الخد دا ور ا «الیعقوبیة» باعتبارها 
إخضاعا لل«الريف» إلى «المدینة» في علاقة عضوية» أي تنظيم «موافقة» الفلاحين.) 

كانت المشكلة الأساسية التي واجهت غرامشي متمثلة في تحديد نقاط الضعف 
المحددة للدولة القومية الإيطالية التي انبثقت من النهضة الإيطالية - نقاط الضعف التي 


۱۶۰ 


بلغت ذروتها في ظهور فوة الفاشیه بعد ستين سنة. وکان تحلیله معقدا» حيث كانت 
نقطة انطلاقه قضية ما لم تكن عليه النهضة الايطالية. لم يقم ماتسيني وحزب العمل 
و«الیعاقبة» المحتملین بأية محاولة لاثارة الفلاحین واستدراجهم إلى عملية الوحدة 
الوطنية. فلم یقوموا بأي اصلاح زراعي. وبالتالي» فشلوا في اعطاء النهضة الإيطالية 
أي بعد أو شعبية أو حتی أن یقدموا لانفسهم أية قاعدة صلبة. (بالمناسبة آدی هذا 
الجانب من الكتابة التاريخية إلى نقاش تاريخي کبیر في إيطاليا: انظر آطروحة 
روساریو رومیو - التي تم تطویرها حول النهضة الايطالية وال رآسمالية (۱۹۵5 - 
۸ إن غياب الاصلاح الزراعي في الواقع هو ما لعب دورا «تقدمیا" فیما یتعلق 
بنمو الرأسمالية الصناعية الإيطالية» وكذلك النقاش بين رومیو وجیرشینکرون في 
تشکیل الصناعة الايطالية (۱۹۱۳). وکانت النتيجة أن «ما كان منخرطا لم يكن فئة 
اجتماعیة» قادت مجموعات آخری» بل كانت دولة [بیدمونت] هی ما «قادت» 
المجموعة التي كان ينبغي أن تکون «رائدة»» على الرغم رحو یز 
عليهاء من حيث هي قوة. فما تعلق به الأمر إنما هو «ثورة سلبية». 

يعد استخدام غرامشي لمفردة «الثورة السلبية» في صميم فكره السياسي. ونشأت 
المفردة مع فينتشنزو كوكو (انظر الهامش ۱۱ ص ۱۵4) الذي استخدمها في البداية 
لوصف الافتقار إلى المشاركة الجماعية في ثورة نابولي عام ۱۷۹۹ والأصول 
«الخارجية» لهذه الأخیرة؛ وفي وقت لاحق جاء کروتشه للدفاع عن مثل هذه 
«الثورات السلبیة» بصفتها أفضل من الثورات العنيفة إذ تدمج القاعدة الشعبية في 
النموذج الفرنسي. (بالمناسبة» یستخدم لینین آیضا المصطلح في آزمة المنشفية 
0 لكنء لا یوجد أي دلیل على أن غرامشي كان یعرف هذا النص). ویستخدم 
غرامشي العبارة بطريقتين مختلفتين: أولاء في شيء قريب من إحساس كروتشه 
الأصلي» في معنى الثورة من دون مشاركة جماهيرية (ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 
القوى الخارجية) ‏ مثال النهضة الإيطالية؛ ثانياء في معنى التحول الاجتماعي 
«الجزئي» الذي يحدث كما لو كان تحت سطح المجتمع في الحالات التي لا سكن 
للطبقة التقدمية التقدم فیها بشکل مفتوح - مثال تقدم البرجوازية في ترمیم فرنسا بعد 
عام ۱۸۱۵ (الثورة/استعادة النظام القدیم : انظر ص ۲۱۰ آدناه)» أو تطور المسيحية 
في ال مبراطورية الرومانية. 

علی الرغم من آن غرامشي یدین صراحة أية دعوة ل«الثورة السلبیة» من حيث هي 
برنامج» الا أن استخدامه لهذه المفردة غالبا ما یکون غامضًا. وهذا هو الحال بشکل 
خاص عندما یربطها مبدئیا ب«حرب المواقع»» وهو بحد ذاته لا يعني بأي حال من 


1١5١ 


الأحوال مفهوما ابتا أو آحادي المعنی في كتابة غرامشي (انظر المقدمة إلى «الدولة 
والمجتمع المدنی»). من ناحية آخری» یستخدم غرامشي مفهوم «الثورة السلبیة» 
لمواجهة بعض المشاکل المركزية للتحلیل الثوري والاستراتیجیا. وفي الفقرتین 
الأخيرتين من هذا القسمء حیث يعلق على تأريخ کروتشه وکذلك دوره المعاص 
ومرة أخرى في القسم المعنون الأمركة والفوردية» آدناه» يربط غرامشي مفهوم الثورة 
السلبية بالنظام الفاشي الإيطالي. فالنظر إلى الأخير على أنه شكل انتقالي قابل للمقارنة 
في بعض الطرق بحكم نابليون الثالث» يطرح سلسلة من الأسئلة. فما هو التعديل في 
صلب التوازن الأساسي للقوى الاجتماعية التي تجري تحت سطح الفاشية؟ كيف 
يقوم كروتشه بتنظيم «موافقة» طويلة الأجل للحكم البرجوازي؟ ماهي أهمية أشكال 
تدخل الدولة في الاقتصاد التي كانت شائعة في أمريكا الجدیدة» وفي إيطاليا الفاشية؟ 
ماهي التناقضات الاقتصادية السام في ظل الفاشية» وكيف م التعبير عن ذلك 
سیاسیا؟ كيف يمكن للطبقة العاملة أن تطور وتحتفظ بدرجة ما من التنظیم الطبقي 
والوعي حتی في ظل دولة المسسات التشارکیة؟ 

لا يقدم غرامشي إجابات واضحة عن جمیع هذه الأسئلة. فالاحساس بالتجانس 
الذي یستخلصه فى الفترة ما بعد ۱۸۱۵ فى آوربا والفترة التی یکتب فیها (انظر 
الجمل الأخيرة من هذا القسم) هو ببساطة التأکید على أنه حتی عندما یکون الهجوم 
المباشر مستحیلاء قد تکون هناك ثورة سلبية؛ حیث یستمر الصراع الطبقي علی 
الرغم من الاستقرار الظاهري للنظام الفاشي. ومع ذلك فإننا نقترب من إحدى 
المفارقات الکبری في فکر غرامشي؛ وهو حرج لم يجد له أي جواب. لأن هناك 
اختلافا جذريا بين وضع البرجوازية في ظل أشكال الدولة الإقطاعية أو البرجوازية 
السابقة» وبين البروليتاريا في ظل الحکم البرجوازي. في الحالة الأولی» يمكن 
لعلاقات الإنتاج الرأسمالي أن تتطور داخل الدولة الإقطاعية» إلى أن ينفجر «الدرع 
القرنى ۰۵:۵0266» فى مرحلة معينة من الزمن. بيد أن الأمر ليس على ذلك النحو فى 
الخالذ لا ما شین تمامًا لعلاقات الإنتاج الاشتراكية أن تتطور «داخل» 
الرأسمالية. ولا شك أنه لهذا السبب» عندما یتطرق غرامشی إلى هذه المعضلة - وهي 
أيضًا قضية كيف يمكن الإطاحة بالفاشية - نجده يميل إلى طرح الأسئلة أكثر من 
تقديم الأجوبة. ولأنه لم تتم الاطاحة بأي نظام فاشستي من قبل القوى الداخلية» 3 
ما يحسب له هو أنه رفض أية صيغة سهلة أو أحادية الجانب» وقد أقنع نفسه برفض 
الانحرافات المزدوجة اللامنطقية للهجوم المباشر و«التصفوية 2«ؤونهه020ننونا». من 
الواضح أن هذه المشكلات مرتبطة ارتباطا وثيقا أيضًا ببيان غرامشي الذي يقول: 
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«يمكن لفئة اجتماعية» بل ویجب علیها بالفعل «القیادة» [أي أن تکون مهیمنة] قبل 
الفوز بالسلطة الحكومية (وهذا في الواقع أحد الشروط الرئيسية للاستیلاء على هذه 
ل لسلطهة)». لهذا انظر مقدمة «الدولة وا لمجتمم المدنی!. 

تسلسل زمني لتاريخ إيطاليا 

۲ انقراض الإمبراطورية الرومانية نهائيًا في الغرب» تلتها فترات حكم القوط 
الشرقيين وحكم لومبارد في ما يُسمّى الآن بإيطاليا - تخللتها محاولات لتوسيع السلطة 
البيز نطية » وبخاصة فى الجنوب. 

القرن الثامن: صعود البابوية من حيث هي قوة افليمية؛ وضم مملكة لومبارد من 
قبل شارلمان. 

۲ تتويج آوتو من ولاية سكسونيا إمبراطورًا رومانيا مقدساء ويُعرف باسم 
أوتو الأول. وعلى مدى القرون الأربعة اللاحقة» سوف يهيمن على التاريخ الإيطالي 
الصراع من أجل التفوق بين الأباطرة الألمان والبابوية. ففي الجنوب؛ احتل العرب 
صقلية (۸۲۷- ۱۰۷۲). ثم عقبهم النورمان حتى عام ۰۱۱۸۹ عندما ورثها 
الإمبراطور هوهنستوفن هنري السادس بموجب الزواج. 

القرن الثانی عشر : ظهور الکومونات فى الشمال ووسط إيطالياء إذ كوّنت المدن 
الصناعية والتجارية المزدهرة التي نشأت خلال هذه الفترة جمهوریات ذات حکم ذاتي 
وسيطرت على المناطق المحيطة. 

القرن الثالث عشر: رأى الأباطرة الألمان في ظهور هذه المدن خطرا يهددهم. 
فدعموا مالكى الأراضى الاقطاعیین. الذين كانوا أساس حزب الغیبلیین؛ ضدها. 
ودعمت البابوية المواطنين والتجار الذين شكلوا حزب «الغيبليين». وفى الصراعات 
الداخلية بين المدن وداخلها القائمة بين الأحزاب المتنافسة» تم القضاء على طبقة 
مالكي الأراضي الإقطاعيين فعليا في شمال ووسط إيطاليا حوالي عام ۰۱۳۰۰ وفي 
القرن الثالث عشر ظهرت اللغة الإيطالية بصفتها لغة أدبية فى مرحلة أولى فى صقلية 
في بلاط فريدريك الثاني» وبعد ذلك في توسكانا مع دانتي (۱۲۱۵ - ۱۳۲۱). 

القرن الرابع عشر: أصبحت الكومونات التي تعود إلى العصور الوسطى تحت 
سيطرة شيوخهم أو مجالس الأعيان ‏ ومع الوقت انفردت سلالة واحدة قوية بالسيطرة 
على معظم المدن الإيطالية. وفي عام ۱۳۰۰ وصاعداء كانت خمس ولايات مهيمنة 
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على إيطاليا: فلورنسا ومیلانو والبندقية والدولة البابوية ومملکة نابولي (التي حکمتها 
سلالة أنجو). وصقلية التي آطاحت بالحکم الأنجفي عام ۱۲۸۲: حصل الأنجفیون 
علیها بالزواح في عام ۱۲۲۵). وابتداء من عام ۱۳۰۲ كانت تحت حکام آراغون. 
وفي الفترة من ۱۳4۷ إلى ۰۱۳۶۸ توفي تقريبًا ثلث سکان ایطالیا (ما يصل إلى ”/ 
في بعض المدن) بسبب الطاعون [الموت الأسود]. 

القرن الخامس عشر : كانت السلالات العائلية التى هيمنت على ولایات المدن فى 
شمال ووسط إيطاليا قد استمدت شرعيتها في الغالب من قبل البابا أو الإمبراطور : 
فقد فتح مجلس الشیوخ 072مونو الطریق آمام ظهور الامارات 2/0وتتم . وازدهر 
عصر النهضة (بالمعنی التقليدي الضیق) في ميديتشي فلورنس» سفورزا میلانو» بابال 
روما» وفي مجموعة من المدن الصغيرة. وبقیت البندقية جمهورية. وفي عام ٠٤٤١‏ 
نجح آلفونس آراغون في الوصول إلى مملكة نابولي (کان قد حکم صقلية من قبل). 

6 بعد عامين من وفاة لورنز دي ميديشي» غزا تشارلز الثامن ملك فرنسا 
إيطاليا للمطالبة بتاج نابولي. ومع حلول عام ۱۵۲۹ كانت میلانو ونابولي تحت 
الحکم الاسباني. وکتب مكيافيلي ١559(‏ - ۱۵۲۷) بدقة خلال هذه الفترة من 
الغزوات الأجنبية والحد الأقصى من التفکك بين الولایات الايطالية. 

من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر : كانت إيطاليا تحت السيطرة أو 
الاحتلال التام. وظلت نابولي (أي تقریبّا كل الاراضي الايطالية جنوب روما) تحت 
الهيمنة الاسبانية إلى حدود عام ۰۱۷۱۳ وتحت الهيمنة النمساوية إلى حدود عام 
۵ وحکمتها سلالة البوربون الاسبانية إلى حدود اقتراب جیوش نابلیون واعلان 
جمهورية البارئینوب عام ۰۱۷۹۸ وبقیت میلانو إسبانية إلى حدود عام ۰۱۷۱۳ ثم من 
بعد ذلك نمساوية إلى حدود غزو نابلیون عام ۰۱۷۹۲ وفقدت فلورنس استقلالها عام 
۲ وألحقت بدوقية توسكانا الكبرى التي كانت بالفعل دولة ظل بيد النمسا عام 
۷ وظلت الدولة البابوية مستقلة رسمياء كما هو الحال فى جمهورية البندقية إلى 
حدود ظهور نابلیون عامی ۱۷۹۷ - ۱۷۹۸. وتشکلت فونانات صغيرة مختلفة بمثابة 
الات ا موی ایا اسلا هده القع ف راز جر ان مات 
كازاراء موديناء الخ. وتنازلت |سبانیا عن صقلية إلى دوق سافوي عام ۱۷۱۳ 
وتنازلت سافوي عنها إلى النمسا في عام ۱۷۲۰؛ وفي ۱۷۳۸ اتحدت مع نابولي 
تحت حكم البوربون الإسبانية. وأخيرًا برزت سافوي بصفتها دولة قوية في القرن 
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السابع عشر. في عام ۰۱۷۱۳ استحوذ دوق سافوي على صقلية» ولکن في عام 
۰ اضطر إلى استبدال الأخيرة بسردينياء لتصبح من بعد ذلك مملكته معروفة 
باسم مملكة سردينيا (على الرغم من أن إقليمه الرئيسي هو في الواقع ما أصبح يُسمَى 
الان بيدمونت). 

18١5 5‏ غزو نابليون لإيطاليا سمح مؤقتا بتوحيد إيطالياء وكان له تأثير 
على الحياة السياسية والاجتماعية في الإقليم. 

6 مؤتمر فيينا. حيث أصبحت النمسا القوة المسيطرة في جميع أنحاء شبه 
الجزيرة الإيطالية» واحتلت لومباردي. وفينيتو ودويلات من وسط إيطاليا»ء وحمت 
البوربون المرمّمة في نابولي. والبابوية ومملكة سردينيا (سردينيا وبیدمونت). 

۰ قمع انتفاضات الكاربوناري الصاعد في بيدمونت ونابولي بمساعدة 
لمساولة: 

۰ - ۰۱۸۳۱ قمع الانتفاضات في موديناء وبارما وخاصة في الولايات البابوية 
من قبل النمساويين. 

۶ صعود ماتسيني فاشل» بقيادة رامورینو في جنوة ضد الملكية السافوية 
في سردينيا وبيدمونت. 

۸ - ۰۱۸4۹ انتفاضات ضد النمسا في جميع أنحاء شمال ووسط إيطالياء 
وقد حدد النظام الملكي في بیدمونت الان لنفسه أن یصبح النواة والقوة المهيمنة 
لایطالیا الموحدة. وفی مارس/آذار ۰۱۸6۸ آعلن الملك کارلو آلبرتو أن ایطالیا 
اكد صل تاه اذاف ادر عل الشر ىز على التسها رف AE‏ 
انتفض شعب ميلانو انتفاضة «الأيام الخمسة»» وأخرجوا الا من المدينة. 
واعلنت الجمهورية مرة آخری فى البندقية تحت قيادة مانین. وفی ینایر/کانون الأول 
عام ۰۱۸4٩‏ آعلنت روما ييا تزور ومع ذلك» وفي از اذا ۹ هرم 
جيش بییدمونت على يد النمساویین في نوفاراء وفي الأشهر التالية آعاد النمساویون 
سيطرتهم الکاملة. وسقطت روما في یونیو/حزیران والبندقية في أغسطس/آب. 

۳ قمع انتفاضة روما المناهضة للنمساویین. 

۶ شارکت بیدمونت» تحت وزارة کافور» بشکل رمزي نوعا ما فى حرب 
ا إلى جات ا لاک تخطرة زقس حرا ف مكباولة درتو داسنة ا اکرو 
على الدعم الفرنسي. 


۸ التحالف بين فرنسا وبیدمونت. 

4 الحرب بين فرنسا وبیدمونت من ناحية والنمسا من ناحية آخری» وبعد 
الانتصارات في ماجنتا وسولفیرنیو» حصلت بیدمونت على لومباردي من النمساء 
وتنازلت بدورها على نيس وسافوي إلى فرنسا. 

۰ انضمت دول وسط ایطالیا (باستثناء الدولة البابویة) إلى بیدمونت. 
ونجحت حملة غاريبالدي على صقلية أخيرًا وسقطت سلالة بوربون في الصقلیتین. 

۱ إعلان مملكة إيطالياء وعاصمتها تورینو» وبعد ذلك (۱۸14) في 
فلورنس. 

5 بروسیا هزمت النمسا؛ وحصلت إيطالياء لکونها حلیفا لبروسیا. على 

۷ منعت القوات الفرنسية غاريبالدي من السیر في روما وهزمته في مینتانا. 

۰ خلال الحرب الفرنسية البروسية» انسحبت القوات الفرنسية واحتل جیش 
بييدمونت روما التي أصبحت عاصمة ایطالیا الموحدة. ورفض البابا قبول نهاية سلطته 
الاقليمية أو شرعية الدولة الايطالية الجديدة» وانسحب بشکل رمزي إلى الفاتیکان. 

۵ الغزو الإمبريالي الايطالي لاریتریا والصومال. 

۲ للاحتلال الايطالي لليبيا. 

۵ دخلت إيطاليا في الحرب العالمية الأولى إلى جانب بریطانیا وفرنسا؛ 
ومع نهاية الحرب. نالت مكافأة تتمثل في منحها تریستا وترینتینو وجنوب تیرول» 
على حساب النمسا. 

ویستبعد هذا التسلسل الزمني التخطيطي للغایة. سياسة ما بعد السيادة» أي 
السياسة الايطالية الداخلية - التي يغطيها نص غرامشي على نطاق واسع» وفي 
حواشیها. 


تاريخ الطبقات المحکومة: المعایبر المنهجية 
تحققت الوحدة التاريخية للطبقات الحاکمة فى صلب الدولة» ویکوّن تاریخها 
بالأساس تاريخ الدول ومجموعات الدول. وسيكون من الخطأ الاعتشاد بأن هذه 


الوحدة لها آهمیتها أيضاء ولیس بالمعنی الحرفي المحض). فالوحدة التاريخية 
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الأساسية» على وجه التحدید» ناتجة عن العلاقات العضوية التي تقوم بين الدولة أو 
المجتمع السياسي من ناحية واالمجتمع المدني""" من ناحية ثانية. 


والطبقات المحكومة» بحکم تعریفها؛ ليست موحدة ولا يمكن أن تتوحد على 
النحو الذي تصير فيه قادرة على تکوین «دولة»: ولذلك فان تاریخها متداخل مع 
تاريخ المجتمع المدني» ومن ثمّة مع تاريخ الدول أو مجموعات الدول. وبالتالي؛ 
فإنه من الضروري دراسة ما يلى: ١‏ - التكوين الموضوعی للفئات الاجتماعية 
المحکومة: من خلال التطورات والتحولات التي تحدث في مجال الانتاج 
الاقتصادي؛ وكذلك توزعها الكمى وأصولها فى الفئات الاجتماعية السابقة لهاء 
والتى تحفظ عقليتها وأبدم تصني واهذانن افش الزمن؛ ۲ - انتماء الجماعات 
المحکومة - الايجايي أو السلبى ‏ للتشكيلات السياسية المهيمنة» ومحاولاتها للتأثير 
علی برامج هذه التشکیلات من أجل فرض مطالبها الخاصة. والنتائج المترتبة على 
هذه المحاولات فى تحدید عملیات التحلل أو التجدید أو التکوین الجدید التی تمر 
مالك الات ۳ -ولاده آعرات دة من الاعات الحاكفة: تيدف إلن 
الحفاظ على موافقة الجماعات المحکومة واستمرار السيطرة علیها؛ ٤‏ - الأشكال التی 
تنتجها الجماعات المحکومة نفسهاء من أجل فرض مطالبها ذات الطابع المحدود 
والجزئی + © تلك الأشكال الجديدة التی تؤكد استقلالية المجموعات المحکومة 
ولکن ضمن الاطار القدیم؛ 5 تلك الأشکال التي تؤكد على الاستقلال 
الاك ...ال . 


یمکن توسیع هذه المراحل بشکل أكبر» مع إضافة آطوار انتقالية أو ترکیبات 
متعددة. ویجب على المؤرخ أن يسجل» ویکتشف آسباب؛ خط التطویر نحو 
الاستقلال الذاتي التام» بدغا بالمراحل الاکثر بدائية. كما يجب عليه أن یتقصی کل 
مظهر من مظاهر (روح الانقسام» السوريلانية PSorelian‏ . لذلك» فان تاريخ آحزات 
المجموعات المحکومة معقد للغاية آیضا. إذ يجب أن يشمل جميع تداعیات نشاط 
الحزب» في جميع آنحاء منطقة الجماعات المحکومة» وکذلك على مواقف 


(۱) حول استخدام غرامشي لمفردة «المجتمع المدني"۰ راجع مقدمة الدولة والمجتمع المدني» صص ۳۰۵ 
۰ ۳۰۸. 

(۲) تشیرٌ الأصناف القلائة الأخيرة على الأرجح إلى التقابات والأحزاب الاشتراكيّة والأحزاب الشيوعية على 
التوالى. 

(۳( انظر الهامش 4 ص £ 
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الجماعات الحاکمة ذاتها. يجب أن یشمل کذلك تداعیات الاجراءات الأكثر فعالية 
(الفعالة بسبب دعم الدولة) التي تقوم بها الجماعة الحاکمة على الجماعات المحکومة 
وأحزابها. وسوف تمارس إحدى هذه الجماعات المحکومة أو تمیل إلى ممارسة 
هيمنة معينة من خلال وساطة حزب معین؛ ویجب أن يتم تحدید ذلك من خلال 
دراسة تطور جمیع الاحزاب الأخرى أيضاء بقدر ما تتضمن عناصر من المجموعة 
المهيمنة أو مجموعات محکومة آخری تخضع لهذه الهيمنة. 


یمکن إنشاء العدید من مبادی البحث التاریخی من خلال دراسة قوی التجدید التی 
ثلاث الف قن طا عد م ته القرى .على الع ویر عدت و لاتب 
اللذولة الاتطان لته ينص تالا فب قرى ای مو علق اکن 
طرف قوى تابعة أو حلفاء. ولكي تتحوّل إلى دولة» عليها إخضاع أو تصفية القوى 
الأولى والفوز بالموافقة الفعالة أو السلبية للقوى الثانية. لذلك» على البحث في كيفية 
تطور هذه القوى المجددة انطلاقا من جماعات محكومة إلى جماعات مهيمنة 
ومسيطرة» أن يُحدّد المراحل التي مرت بها لبلوغ ذلك: .١‏ التمسك بالحكم الذاتي 
عن الأعداء الذين اضطروا إلى إلحاق الهزيمة بهاء و۲. دعم المجموعات التي 
ساعدتها بشكل نشط أو سلبى؛ وكانت هذه العملية برمتها ضرورية تاريخيا قبل أن 
توعد في شكل دولة: وانطلانا من هذين الأساسين بالتحديذ» يمكن قباس الوغى 
العاريكى والسیاسی الذي نحفقه فوی التجدید تدریجیا فی المراحل المختلفة د ولیس 
كط ا ادا عل القوى و ا فعادة ما يكور هذا الأخير هو 
المعيار الوحيد المعتمد» وما ينتج عن ذلك هو تاريخ أحادي الجانب - وأحيانًا غياب 
كامل للفهم. كما هو الحال في تاريخ إيطالياء منذ عهد الكومونات. لم تكن 
البرجوازية الإيطالية قادرة على توحيد الشعب حولهاء وكان هذا هو سبب هزائمها 
وتقطع تطوّرها9». 


(4) من الواضح أن مصير كومونات العُصور الوسطى في إيطاليا ‏ أي: المدن المستقلة ذاتيًا - وفشل 
برجوازيّتها في التوحد على المستوی القومي - هي إحدى المشاكل الأساسية في تاريخ التأريخ 
الإيطالي» وتتكرّر في أجزاء دفاتر السجن جميعهاء وانْ كانت بشكل خاص مُجرَأة» على سبيل المثال: 
لا غنى عن كتاب بربادورو في الشُؤون الماليّة لمجتمع فلورنسا لرژية كيف أن البرجوازيّة المجتمعيّة لم 
تنجح في تجاوز مرحلة الاقتصاد التشاركي» أيْ: في إنشاء الدولة بموافقة المحکومین» تكون قادرة 
على التطویر» وقد أثبت تطور الدّولة أن ذلك لا يكون ممكنا الا فى إمارة» وليس فى جمهوريّة 
طائفيّة». (عصر النهضة. ص .)٩‏ ۱ ۱ 
وأن تکون البرجوازيّة الطائفيّة قد فشلت في تجاوز المرحلة التأسيسيّة» فذلك لا يعني القول انهاد 
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في النهضة الايطالية أيضاء منعت الانانية الضيقة قيام ثورة سريعة وقوية على غرار 


-شکلت دولت بما أن الكنيسة والإمبراطوريّة هما اللتان شکلتا الدول. هذا يعني أن الکومونات لم 
تتخطً النظام الا قطاعي » ومن الضروري قبل كتابة أي شيءء قراءة کتاب ۷۵۱۳6 Gioacchino‏ الثاني في 
العُصور الوسطى (ص ۰۱۰ ومن الضروري تحديد مدى أهمية " الذولة ”فى صلب الدولة الطائفيّة : 
دلالة " تشاركيّة ”محدودةء ما يعني أنّها غير قادرة على تطوير ما هو أبعد من الاقطاع المتوسط. أي: 
الذي نجح في الاقطاع المُطلق_ دون ملكية ثالثة» إذا جاز التعبيرء الذي كان موجودًا قبل عام ۱۱۰۰ 
ميلادي» وكانَ في حد ذاته ناجخا من خلال التظام الملكي المُطلق في القرن الخامس عشرء وصولا 
إلى القورة الفرنسيّة. كان هناك انتقال عضوي من الكومونات إلى نظام لم يعد إقطاعيًا في البلدان 
الضعيفة وحده. لم تكن الكومونات في إيطاليا قادرة على تجاوز المرخلة التضامنية» فقد انتصرت 
الفوضى امه نی ددا ناس للوضع الجديد» ثم أتت فترة الهيمنة الأجنبيّة. (عصر النهضة. ص 
۸ يرشم غرامشي خطة البحث التاريخي في أحد الهوامش (النهضة والتاريخ السابق» النهضة. 
ص ۰)۳ ویخضص قسمًا «للعُصور الوسطی. أو حقبة الکومونات» حيث تتشکل الفتات الاجتماعيّة 
المدنيّة الجديدة بطريقة جزيئيّة» دون أنْ تصل العملية إلى مرحلة النضج الأعلی مثل فرنسا وإسبانيا 
وغیرها. وعلی الرّغم من طابعها المتشظي. من الواضح أنْ دفاتر غرامشي حول «الکومونات في 
الغصور الوسطى من حيث هي مرحلة اقتصاديّة تشاركيّة للذولة الحديثة» أساسيّة لتحلیلها الكاملٍ 
لخصوصيّة التطور التاريخي الايطالي. انظر أيضًاء على سبيل المثال» وجوب أن يوضع في الاعتبار 
معيار آخر للبحث. من أجل تأكيد الأخطار الكامنة في طريقة المقارنة التاريخيّة بصفتها معيارا تفسيريًا. 
كانت المركزيّة» سواء كانت سياسيّة أو إقليميّة أو اجتماعيّة» ضثيلة في الدّولة القديمة التي تعود إلى 
العصور الوسطى على حدٍ سواء» وكانت الذولة» بمعنى ماء كتلة ميكانيكيّة من الفئات الاجتماعيّة. 
وفي كثير من الأحيان من عرق مختلف داخل دائرة الضَغط السّياسي ‏ العسكري التي كانت ثُمارس 
بقسوة فى لحظات معيّنة فقط. فكان للمجموعات المحكومة حياة خاصة بهاء مؤسسات خاصة بهاء 
إلخ. وأحيانًا كانت لهذه المؤسّسات وظائف حكومية جعلت من الدّولة اتحادًا للفئات الاجتماعية ذات 
وظائف متباينة لا تخضع لأية طريقة ‏ وهي حالةٌ تُبرز في أوقات الأزمات بوضوح شديد ظاهرة «القوّة 
المزدوجة». وكانت المجموعة الوحيدة المُستبعدة من أية حياة اجتماعية منظمة بحد ذاتها هي مجموعة 
العبيد (مثل البروليتاريا الذين لم يكونوا عبيدا) في العالم الكلاسيكي» ومجموعة البروليتاريا والعبيد 
والفلاحين في عالم العُصور الوسطى. ومع ذلك» وعلى الرغم من العديد من وجهات النظرء كان عبيد 
العالم القديم وبروليتاريا القرون الوسطى في الظروف نفسهاء ولم تكن حالتهم متطابقة» فالمحاولة التي 
قام بها مها في فلورنس عام ۰۱۳۷۸ لم يكن لديها بالتأكيد تأثير ناتج عن المحاولة المماثلة التي 
قام بها العبيد في العْصور القديمة (يطلب سبارتكوس أن يتم إدخاله إلى الحكومة بالتعاون مع العوام» 
إلخ..). بينما في العُصور الوسطی كان التحالف بين البروليتاريين والشعب» وحتی أكثر من ذلك كان 
دعم البروليتاريا لدكتاتوريّة الأمير» أمرًا ممكناء ولم يكن هناك شيء مثل هذا ممكنًا بالنسبة إلى عبيد 
العالم الكلاسيكيّ. وتستبدل الدولة الحديثة خضوع الكتلة الميكانيکي للفئات الاجتماعيّة إلى المجموعة 
المُسيطرة والحاکمة» فتلغي بعض الاستقلاليّة الذَاتيّة التي تولد من جديد في أشكالٍ أخرى كالأحزاب 
والتقابات والجمعيات التُقافيّة. وتلغي الديكتاتوريات الْمُعَاضْن ة بشكل قانوني هذه الأشكال الجديدة من 
الاستقلاليّة آیضا. وتسعى جاهدة لدمجها ضمن نشاط الدولة» وتصبح المركزية القانونية للحياة القومية 
باکملها في أيدي المجموعة المُسيطرة OE E‏ ۶۵ - 1). 


۱۶۹ 


الثورة الفرنسية. هذه هي واحدة من آهم المشاکل» وهي واحدة من آکثر الاسباب 
خصوبة للصعوبات الخطيرة» في كتابة تاريخ الفئات الاجتماعية المحکومت وبالتالي 
التاريخ (الماضي) للدولة الإيطالية. 


إن تاريخ الفئات الاجتماعية المحكومة هو بالضرورة مجزأ ومقطع. وهناك بلا 
شك ميل إلى الوحدة (أو هناك مراحل انتقالية للوحدة) فى النشاط التاریخی لهذه 
الجماعات». لكن هذا المیل انقطم باستمرار بسبب نشاط المجموعات الحاکمة. لذلك 
لا یمکن إثباته الا عند اکتمال دورة تاريخية وحینما تنتهي هذه الدورة بنجاح. 
فالمجموعات المحکومة تخضع بشکل دائم لممارسة الجماعات الحاكمة» حتی 
عندما تتمرد وتنتفض : وحده «النصر الدائم» هو ما یبطل تبعیتها. لکن هذا لا يتم 
على الفور. ففي الواقع حتی عندما تظهر منتصرة. فان المجموعات المحکومة تکون 
فقط متحمسة للدفاع عن نفسها (وهي حقيقة یمکن إثباتها من خلال تاريخ الثورة 
الفرنسية حتی عام ۱۸۳۰ على الأقل). لذلك يجب أن یعامل المؤرخ کل أثر للمبادرة 
المستقلة من جانب المجموعات المحکومة على أنه ذو قيمة لا تقدر بثمن. وبالتالى» 
لا يمكن معالجة هذا النوع من التاریخ الا من خلال الدراسة العيانية؛ وکل دراسة 
تتطلب كمية هائلة من المواد التي یصعب جمعها في كثير من الأحيان [ ۱۹۳ - 
۱۳۵ 


قضية القبادة السياسبة فى تكوين وتنمية الأمة والدولة الحدينة فى 
ادطالی(*) ۱ ۱ 


إن المشكلة الکاملة للعلاقة بين مختلف التیارات السياسية للنهضة الايطالية - فى 
علاقاتها مع بعضها البعض» وعلاقاتها مع الفئات الاجتماعية المتجانسة أو التابعة 


(0) هناك مشكلة حقيقيّة فى ترجمة الكلمة الإيطاليّة «القيادة «dirigere‏ «ومرکباتها: ,0171826746 direzione,‏ 
diretto, direttivo, "Dirigere‏ إلخ. وتعني 76 أن «توخه!. وهُناء یقابلها غرامشي باالسیطر 5 
ونترجمها نحن افعل المیادة». «الزعیم» هي اسم الفاعل ل«القيادة» ‏ مثال : ازعیم طبقي» هو المعادل 
المعياري ل«الطبقة الحاکمة» - وهي اسم یتمثل في الكلمة العادية «الرعیم» (السیاسی)؛ إذ یستخدمها 
غرامشي؛ كما هو الحال في هذه الفقرت في موضع معارض مخالف للمهیمن فقمنا بترجمتها 
ب«القائدا. «المدير» صفة تعني) موجهاء حيث تمت ترجمة اسم الفاعل (قاد». «وقد تمت ترجمة) 
0 الا دارة» ب«(التوجيه؛» على الرّغم من عدم وجود مثل هذه الصفة في الانكليرية Direzione»‏ 
الاتجاه» وتعطی معان مختلفة لكلمة «اتجاه» فى اللغة الإنكليزية» لکن أيضًا الكلمة العادية «القيادة 
ونطو۰۷)1624067 ترجمت على هذا النحو عادة. 2 القول إِنّه يمكن تحقيق نسخة أفضل في اللّغة- 


۱6۰ 


<الانکلیزیة» دون تشویه فکرة غرامشي . من خلال اعتبار 117621006 الاتجاه» و680۳00016 الهیمنة» 
قابلين للتبادل» كما في الترجمة الانكليزية القياسيّة للینین» على سبیل المثال» فى «اثنين من تکتیکات 
الدّيمقراطيّة الاجتماعيّة؛. تستخدم كلمة 2620۳00711 الهیمنة» لترجمة rukovodstvo»‏ الادارة» التي 
يمكن ترجمتها أيضًا «قيادة»» ومن المؤكد أن تُترجم عادةٌ على آنها 41621086١‏ الإدارة التوجيه» في 
الإيطالية. ومع ذلك» ونظرا لأهمية هذه المفاهيم في عمل غرامشي» والتغييرات في استخدامه لهاء 
شعرنا أنه من الأمانة اختيار الإنكليزية الجيدة ‏ على الرغم من حرج استخدام 1620 قاد» و(عمهذل2ء!1 
فعل القيادة» في بعض المقاطع. 

علاوة على ذلكء من الموکد أن غرامشي لا يستخدم دائمًا 686208213 السیطرة» بشکل تبادلي مع 
direzione»‏ الإدارة» - ويستخدمها في بعض الأحيان بمعنی 0156210867 الإدارة» التّوجيهء الإشراف»» 
بالإضافة إلى 00183210860 السیطرة»» على سبيل المثال في المقطع الأخير المذكور في الهامش 
السابق. وبالنسبة إلى مفهوم غرامشي الأكثر استخداماء راجع المادية التاريخية الثانية وفلسفة بنديتو 
کروتشه» صص ۲۰۱ ۔ ۲۰۲: «يجب أن يكون تفكير كروتشه» على أقل تقدیر» موضع تقدير بصفته 
قيمة مفيدة» وهكذا يمكن القول: إنه لفت الانتباه بقوة إلى أهمية الحقائق الثقافية والفكرية في التَطور 
التاريخي» وإلى وظيفة المثقفين العظام في الحياة العضوية للمجتمع المدني والذولة» والی لحظة الهيمنة 
والموافقة شكلا ضروريا من الكتلة التاريخية الملموسة. وهذا ليس شيئًا «غير مجد» يثبت أنه بالتزامن مع 
کروتشه. أعظم منظر حديث لفلسفة البراكسيس [لينين]» على أرضية التضال السّياسي والتنظيم ومع 
المصطلحات السياسية» أعطى ثقلا جديدًا ‏ فى معارضة اتجاهات «الاقتصاد» المختلفة ‏ إلى جبهة 
النُضال التقافي» وبناء عقيدة الهيمنة مكمّلا لنظريّة الدولة من حيث هي قوة» والغکل الحالي للمذهب 
الثمانین لثورة «التّورة الذائمة». بالئسبة إلى فلسفة البراكسيس» فان مفهوم التاریخ السَياسي الأخلاقي» 
بقدر ما هو مستقل عن أي تصوّر واقعي. هو ما یمکن قبوله بصفته قانونا اتجريبيًا؛ للبحث التاريخي 
ليظل في ذهنه باستمرار أثناء دراسة التطور التاربخي وتحلیله» بما أن المطلوب هو الوصول إلى تاريخ 
متكامل ولیس إلى تاريخ جزئي وخارجي (تاریخ القوی الاقتصادية بحد ذاتها..) راجع أيضًا رسائل من 
السجن» صص 4۸۲ - 4۸۳ : «دراستي عن المثقفین هي مشروع ضخم...وعلاوةً على ذلك آنا أتقدم 
بمفهوم المثقف إلى حذ كبير» ولا أقتصر على المعنی المُعتادء الذي يُشير فقط إلى المثقفين العُظماء. 
وتؤدي هذه الدراسة أيضًا إلى تحديدات معينة لمفهوم الدّولة الذي يُفهم عادةً على أنه مجتمع سياسي (أو 
دكتاتوري؛ أو جهاز قسري لجعل كتلة الشّعب متوافقة مع نوع الإنتاج المحدّد والاقتصاد المحدد في 
لحظة معینة» ولیس بصفتها توازنا ب بین المجتمع السّياسي والمجتمع المدني (آو هيمنة فئة على المجتمع 
الوطني بأسره الذي یمارسه من خلال ما یسمی بالمنظمات الخاصة» مثل الكنيسة والنقابات والمدارس» 
إلخ). ويعمل المثقفون في المُجتمع المدني بالتحدید بشکل خاص (بندیت كروتشه» على سبیل المثال» 
إنه نوع من البابا العلماني» وأداة فقالة للغاية؛ لأجل الهيمنة) - حتى وإن وجد نفسه في بعض الأحيان في 
خلافٍ مع حكومة أو أخرى» إلخ.). وأعتقد أن هذا المفهوم لوظيفة المثقّفين» يُسلط الضَوء على 
السبب». أو أحد أسباب سقوط الكومونات التي تعود إلى العُصور الوسطی. أي حكم الطبقة الاقتصادية 
التي لم تثبت القدرة على إنشاء فئتها الخاصة من المثقفين» وممارسة الهيمنة والدذّيكتاتوريّة. لم يكن لدى 
المثقفين الإيطاليين شخصية ذات شعبيّة قوميّة» لكنها كانت شخصية عالمية على شكل نموذج الكنيسة. 
وسواء باع ليوناردو التصميمات الخاصة بتحصينات فلورنسا إلى دوق فالنتینو أم لاء فتلك مسألة لا مبالاة 
عنده. وكانت الكومونات (حالة . دولة) نقابية» لم تنجح في تجاوز هذه المرحلة لتصبح دولة متكاملة- 


۱۱۱ 


الموجودة في مختلف الاقسام (آو القطاعات) التاريخية في الاقلیم الوطني - یمکن 
تلخضبيافن المستد الات الاساشی الال ل الممتللوین فة اجتفاعية 
متجانسة تسبيا» وبالتالی خضعت قيادتهم إلى تذبذبات محدودة شتا (علی آي حال 


خاضعة لخط تطور تقدمي عضوي)؛ في حين أن ما يسمى حزب العمل" لم يرتكز 


-کما حدّث مكيافيلي عبئًا دون جدوی؛ إذ حاول هذا الأخيرء من خلال إعادة تنظيم الجيش تنظيم 
هيمنة المدينة على الرّيف» ويمكن أن يطلق عليه أول يعقوبي إيطالي (التاني كان كارلو کاتانیو» لکته كان 
يمتلك كثيرًا من الأوهام الغريبة في رأسه) ويترئّب على ذلك اعتبار عصر النهضة حركة رجعيّة وقمعيّة» 
على التقيض من تطور الكوميونات» وما إلى ذلك. انظر ملاحظات حول مكيافيلىء فى السياسة والدولة 
الحدیثة. ص١3‏ : «الهيمنة والدّيمقراطيّة. من بين العديد من معاني الديمقراطيّة» المعنى الأكثر دقة 
وواقعيّة من وجهة نظري الذي يمكن التوصل إليه فيما يتعلق بمفهوم «الهيمنة» في نظام الهيمنة» وتوجد 
ديمقراطيّة بين المجموعة «الرّائدة» والمجموعة التّی «تقود»» فيما يتعلق بتطور الاقتصاد» ومنه فان 
التشريع الذي يعبر عن مثل هذا التطور يحابي الانتقال الجزيئي من المجموعات التي «تقود؟ إلى 
المجموعة «الرائدة». كانت هناك ديمقراطيّة إمبرياليّة إقليميّة ‏ في الإمبراطورية الرومانيّة ‏ في منح الجنسية 
إلى الشعوب التي تم احتلالهاء إلخ. لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطيّة في ظل الاقطاع؛ بسبب دستور 
المجموعات المُغلقة [أي: العقارات والشرکات وما إلى ذلك]». 

في المسودة السابقة من عامي ۱۹۲۹ - ۰۱۹۳۰ كانت هذه المذكرة الطويلة حول التهضة الإيطاليّة مُعنونة 
«القيادة السياسية الطبء فيُقرأ: «...تهیمن الطبقة عبر طريقتين» بمعنى «الرّيادة» و«الهیمنة"» وهي تقود 
الطبقات التي تكون حليفة لهاء وتهيمن على تلك التي تكون عدوّة لها؛ لذلك يمكن للطبقة (ويجب) أن 
«تقود» حتى قبل الوصول إلى السّلطة. فعندما تکون في السلطة تصبح مهيمنة؛ لکنها تواصل «القيادة» 
أيضًا... يجب أن تكون هناك «هيمنة سياسيّة» حتى قبل وصول السّلطة الحكومية» ويجب ألا يعتمد المرء 
فقط على القوّة» والقوّة الماديّة التى يُعطيها مثل هذا الموقف من أجل ممارسة القيادة السّياسية أو 
الهیمنة». ۱ 

(5) نشأ الحزب المعتدل الذي تأسّس رسمیّا في عام ۱۸4۸ من حركة الخالف المحدثة (الغیبلیین) (راجع 
الهامش ۰٩‏ ص ۱۵۳). وکانت آول وئيقة له هى الامال الايطالية لسییزار بالبو (۱۸46) وألهمت أفكاره 
إصلاحات الاعوام ١847‏ - 18417 وقف في البداية إلى جانب إنشاء كونفدرالية بين الولایات 
الإيطاليّة؛ وطالب باصلاحات وسن دساتير في كل ولاية» وتم تجاوزه إلى حذ ما في عام ۰۱۸4۹ 
لکن تأثيره زاد خلال السّنين العشر من ١1809 ١849‏ تحت قيادة ديأزيليو وكافورء فتخلى عن فكرة 
الفيدرالية » وكان في الواقع الاداة الرئيسة على مستوى المؤسّسات السّياسية للوحدة القومية في الأعوام 
۹ - ۰۱۸۲۱ والمستفيد الرّئيس من التهضة الإيطاليّة» وبعد وفاة كافور في عام ۱۸۲۱ أصبح اليمين 
في البرلمان الايطالي» وتولی السَلطة حتّی عام 181/5. 

(۷) تأسّس حزب العمل من قبل ماتسینی فى مارس ۰۱۸۵۳ بعد هزيمة ثورة فبرایر/شباط فى میلانو» 
وانحلال الرّابطة القوميّة الإيطاليّة. كان حرّبًا جمهوریا» لكن أهدافه العامة كان يرمز إليها الشّعار «الله 
والشعب». بعد عدّة سنين من الوجود الهش تم تنشيطه من خلال تأثیر غاريبالدي في عام ۰۱۸۵۹ 
ولعب دورًا مهما في تنظيم حملة الالف في صقلية. انضم معظم أعضاء إيطاليا إلى «الیسار» البرلماني 
بعد توحيدهاء وانضمت الأقلية إلى الحزب الجمهوري. 


۱ 


تحدیدا على أية طبقة تاريخية» وخسمت التذبذبات التي خضعت لها آوساطه 
القيادية» في نهاية المطاف» لمصالح المعتدلین. بعبارة آخری» كان حزب العمل 
تاریخیا تحت قيادة المعتدلین. وکان القول المنسوب إلى فیتوریو ایمانویل الثانی أنه 
(یضع حزب العمل فى جیبه!. أو شيئًا من هذا النوع دقيقًا عمليًا - لا بسب علاقات 
الملك الشخصية مع الملك غاريبالدي وحسب. بل لکون حزب العمل كان فى 
الواقع» بشكل غير مباشر» تحت قيادة كافور والملك. 

إن المعيار المنهجی الذي يجب أن تعتمد عليه دراستنا الخاصة هو ما يلى: أن 
تفوق فئة اجتماعية يتجلى بطریقتین» من حيث «السیطرة» ومن حيث «القيادة 
الفكرية والأخلاقية». وتهيمن فئة على الفئات المتخاصمة فتميل إلى «تصفيتها». أو 
ریما تخضعها بالقوة المسلحة» وتقود جماعات مشابهة وحليفة. ويمكن للفئة 
الاجتماعية المعنية أن تمارس «القيادة» قبل الفوز بالسلطة الحكومية (وهذا فى 
الواقع آحد الشروط الأساسية لفوز هذه السلطة)؛ فتصبح مسيطرة باستمرار عندما 
تمارس السلطة» ولکن حتی حینما تمسك بها بقوة في قبضتها يجب علیها 
الاستمرار فى «القيادة» کذلك. ویبقی حزب العمل تحت قيادة المعتدلین حتی بعد 
۰ و1 ۱۸۷. وما یسمی ب«النزعة التحويلية (“rransformism‏ لم يكن سوی تعبیر 
برلماني عن فعل الهيمنة الفكرية والأخلاقية والسياسية هذا. وفي الواقع قد یقول 
المرء إن حياة الدولة بأکملها منذ عام ۰۱۸6۸ تميزت بالنزعة التحويلية - بمعنی 
آخر تميزت بتشکیل طبقة حاكمة أكثر اتساعا. ضمن الاطار الذي وضعه المعتدلون 
بعد عام ۱۸6۸ وانهیار الوهم الجدید عن «الغلف الجديد»'' والطوباویات 


(۸) التّرعة التحويلية : استخدم هذا المصطلح منذ عام ۱۸۸۰ فصاعذا لوصف العملية التي تمیل من خلالها 
ما نُسمى بالأحزاب اليسارية واليمينية «التاریخیة» - التي انبثقت من التهضة الايطالية - إلى التقارب من 
حت برایجها خلال السنوات الى تلت ذلك» إلى حدود إنيلاء اي اختلاف جوهري بیلهما؛ وبخاضة 
بعد وصول «اليسار» إلى الشلطة في ظل حکم دیبریتیز في عام ۲ (راجع الهامش ۲۳ في الصفحة 
۵ أدناه) وبدأ الأخير بتجنيد وزرائه بشكل عشوائی من كلا جانبی البرلمان. وتفكك الحزبان الرّئيسان 
للیسار واليمين إلى زمر وتكتلات شخصية ميرت الحياة البرلمانية الايطالية حتى الفاشية. لقد بدأ الحزب 
الاشتراكي بعد ظهوره منذ مطلع القرن الماضي عملية استقطاب في السّياسة حسب الأشكال الطبقية» 
وهي عملية ألقت الفاشية القبض عليها قبل أن تخلق البرجوازية حزبًا سياسيًا حيويا (على الرغم من أن 
الحزب الشيوعي - راجع الهامش ۰۱6 ص ۱۵۷ - كان يحاول للقيام بذاك). 

(9) كانت الغيلفية الجديدة حركة كائوليكية ليبرالية في إيطالياء في الصف الأول من القرن التاسع عشر. وقد 
تمت صياغة هذه المفردة من قبل أعدائها (وكان الغيلف هو الحزب البابوي فى العصور الوسطى وقبل 
التهضة الإيطالية)» لكن أعضاء الحركة تبنوها؛ لأنهم اعتقدوا أن البابوية قبل النهضة كانت تجسّد= 
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الفيدرالية”' "*. تضمن تشکیل هذه الطبقة استیعابا تدریجیا لكنْه مستمر وتحقق 
بطرق مختلفة فى فعالیتها» للعناصر النشطة التی آنتجتها الفئات المتحالفة - وحتی 
تلك لش بعادت سن اغات الا ودا معا سيور ا کارا 
التق مخت الما اماب مره عاتب سن هرات فبك الع د در 


استيعاب النخبة المعادية ؛ يعني قطع الرأس والابادة في كثير من الأحيان لفترة 
طويلة جذا. 

ویبدو واضحا من سیاسات المعتدلین أنه يمكن» بل ویجب. أن تکون ممارسة 
الهيمنة حتی قبل الصعود إلى السلطة وأنه ینبغی الاعتماد فقط على القوة المادية 
اش ها اند م أجل سساو القيافة اة اعد کان ات لدع ليده 
المشاکل هو الذي جعل من الممکن قیام النهضة القومية الايطالية بالشکل الذي تم 
تحقيقه (وبحدوده) - بصفتها «ثورة» من دون «ثورة»» أو «ثورة سلبیة» لاستخدام تعبیر 
کوکو بمعنی مختلف قلیلا عن ذلك الذي قصده کوکو. 


-وحدة إيطالياء واستقلالها. كان هدفهم بناء فيدرالية ايطالية تحت حکم الباباء من آبرز شخصیاتهم 
البارزينجي وبيرتي (راجع الهامش 7” في الفصل ۲۷) ومانزوني مؤلف كنات (الخطیب» (راجع 
ا ا أثبتت المُثل العليا للحركة بشكل نهائی أنها وهميةٌ عندما أنشأت النهضة 
الإيطالية دولة إيطالية قومية تحت حكم الملكية في بيدمونت» وعندما رفض البابا الاعتراف بتلك 
الدولة. انضم مُعظم أعضاء الغيلفية الجديدة إلى الملكية. ویْمکن أن یُنظر إليها على آنها مقدمة حزب 
الشعب (راجع الهامش »)٠١١‏ وفي نهاية المطاف سلف الحزب الديمقراطي المسيحي اليوم. 

(۱۰) كانت TT‏ متنوعة في إيطاليا قبل النهضة اللإيطاليةء بالمقارنة مع المفهوم الوحدوي 
لدولة إيطاليا المستقبلية من قبل ماتسينيو غاريبالدي من جهة وكافور ومَلكيّة بيدمونت من جهة أخرى. 
وتراوحت هذه الميول بين الفيدرالية الجديدة لغويبرتي جيوبيرتي» والفيدرالية الليبرالية الراديكالية لبالبو 
وأديأزيغليو (راجع الهوامش السابقة)» والفيدرالية الليبرالية الراديكالية لكاتانيو (راجع الهامش ۱۱۲ 
ص۹١۲)ء‏ والفيدرالية الجمهورية الديمقراطية لفيراري (راجع الهامش ۲۳ أدناه ص 38 

(۱۱) کان فينتشنزو كوكو (۱۷۷۰ - ۱۸۲۳) مُفكرًا مُحافظا فى نابولى ذا تأثير فى المراحل المُبكرة من 
التهضة الإيطالية» ولّمب دورًا ثانويًا في جمهورية البارثينوبية عام ۱۷۹۹ (انظر الهامش ۰۳ ص188) 
انطلاقا من الشعور بالواجب العام (كان موظفًا مدى الحياة) بدلاً من أي التزام بعينه بمبادئهاء وتم نفية 
على أثرها. في المنفى قرأ بورك ودیمایستر؛ ورأى أنه يجب تجثب القورة بأي ثمنء بما أنّها كانت 
مدمرة «للتقالید» التي تُبنى عليها الحضارة. في «دراسة تاريخية عن جمهورية نابولي عام ۰4۱۷۹۹ 
وصف تلك الحقبة بأنها ثورة سلبية؛ لأنها كانت من إنتاج طبقة بورجوازية امستنيرة»» و«عقلانيين 
تجريديين»» وایعاقبة»» یقلدون التماذج الفرنسية (وبدعم من الجيوش الفرنسیة). ولا تتضمن 
المُشاركة الجماهيرية. وفي السّنين التي تلت ذلك تم استخدام مفهوم «التّورات السَلبیة»؛ لأجل الدعوة 
إلى إجراء إصلاحات من أجل منع القورة على التموذج الفرنسي» وكان مؤيدًا متحمسًا لحكم نابليون» 
وتولى وظائف عامة في ظل حكمه (۱۸۰۲ - ۱۸۱۵). ويُمكن النظر إليه على أنه المنظر لما أسماه- 
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بأي شکل من الاشکال. وبأية وسيلة» نجح المعتدلون في إنشاء جهاز (آو آلية) 
لهيمنتهم الفكرية والأخلاقية والسیاسیة؟ إنها أشكالء والتي یمکن أن یطلق علیها 
«اللیبرالیة» - وبعبارة أخرى من خلال المبادرة الفردية» «الجزیئیة». «الخاصة» (أي 
لیس من خلال برنامج حزبي تم اعداده وتشکیله وفقا لخطة. قبل الا جراء العملي 
والتنظيمي). ومع ذلك» كان هذا «طبیعیا» بالنظر إلى هيكلة ووظيفة الفئات الاجتماعية 
التي یمثلها المعتدلون» وهم الطبقة القيادية» والمثقفون العضويون'"". 


بالنسبة إلى حزب العمل» قدمت المشكلة نفسها بشکل مختلف» وکان ينبغى 
اعتماد افتکال تنظيمية متختلفه. كان المعتدلون متقفین طبیعیین تکیفوا بطریقة بفضل 
الطابع العضوي لعلاقاتهم بالفئات الاجتماعية التي عبروا عنها. (فیما یتعلق بسلسلة 
کاملة منهم فقد تمت المطابقة بين الممئل والممثّل» وبعبارة آخری. كان المعتدلون 
طليعة حقيقية وعضوية للطبقة العلیا التي ینتمون إليها اقتصادیا. کانوا مثقفین ومنظمین 
او رونو لوقك و هافر 
أو أصحاب مشاریم تجارية وصناعية. الخ). وفي ضوه هذا التکثیف أو الترکیز 
العضوي. مارس المعتدلون جذبا قویا «عفويا» على کامل كتلة المثقفین من کل درجة 
والذین کانوا موجودین في شبه الجزيرة الإيطالية» في حالة «مشتتة» «متجزئة)» 
لتوفیر متطلباتهم» وعلی نحو مرضي من التعلیم والادارة. وقد یکتشف المرء هذا 
الاتساق المنهجي لمعیار البحث التاريخي السياسي : القائل إنه لا وجود لفئة مستقلة 
من المثقفین» ولکن کل طبقة اجتماعية لدیها شريحة خاصة بها من المثقفین. أو 
تمیل إلى تشکیل واحدة ومع ذلك فان المثقفین من الطبقة التقدمية (والمتماسکة) 
بشکل تاريخي» في الظروف المعينة» یمارسون قوة الجذب تلك»» وينتهي بهم الأمر 
إلى إخضاع مثقفي الطبقات الاجتماعية الأخرى؛ وبذلك فانهم یقومون بخلق نظام 
من التضامن بين جميع المثقفین» مع روابط ذات طبيعة نفسية (الاعتداد بالتفس» وما 


-غرامشي (بعد (دغار کوینت) «الثورة_استعادة النظام القدیم». (راجع المادية التاريخية الثانية وفلسفة 
بندیتو کروتشه. صص ۳۸۲ - ۳۸۳): «ينبغي دراسة الطريقة التي صاع فیها لفنشنزو کوکو مفهوم 
«لقورات السّلبية» والتي كان يُقصد بها (بعد التجربة المأساوية لجمهورية بارئینوبین عام ۰۱۷۹۹ أن 
تکون بمنزلة تحذيرء لخلق مزاج وطني ذي طاقة آکبر ومبادرة ثورية شعبية» تم تحویله في عقول 
الغیلفیین الجدد والمعتدلین» في حالة الذعر الاجتماعي إلى تصور إيجابي» لبرنامج سياسي... 
التصمیم على التنازلِ عن العرش والاستسلام في أول تهدید خطیر لثورة ايطالية من شأنها أن تحظی 
بشعبية كبيرة» أي وطنية بشکل جذري". 
(۱۲) بالنسبة إلى مفهوم «المُثقفين العضویین»» راجع «تکوین المثقفین» في الصفحات 44 - ۱۰۸ أعلاه. 
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إلى ذلك) وغالبًا ما تشده عصبية الانواع المغلقة (ذات طابع ثقافي - قانوني 
تشارکي. الخ). وتجلت هذه الظاهرة «تلقائيًا؛ في الفترات التاريخية التي تکون فیها 
الطبقات الاجتماعية المعنية تقدمية بالفعل - أي مما یجعل المجتمع بأسره یتحرك قدما 
إلى الأمام» ولیس فقط لتلبية متطلباته الوجودیة» ولکنه يزيد باستمرار من کوادره 
لغزو مجالات جديدة من النشاط الاقتصادي والانتاجی. ولکن بمجرد أن تستنفد 
الطبقة الاجتماعية المهيمنة وظيفتهاء فان الكتلة الایدیولوجية تمیل إلى الانهیار؛ 
عندئذ یمکن الاستعاضة عن «العفوية» بكلمة «الارغام» في آشکال أقل اقناعا وغیر 
مباشرة. إذ تبلغ ذروتها في إجراءات الشرطة المباشرة والانقلابات العسكرية. 

لم یستطع حزب العمل» - بسبب طبیعته - أن یمتلك قوة جذب ممائلة» بل كان 
في حد ذاته منجذبا ومتأثرًا: وذلك لسببين» أولهماء نتيجة ظاهرة الترهیب (الخوف 
من الارهاب مثل الرعب في عام ۰۱۷۹۳ عززته الأحداث التي وقعت في فرنسا في 
الفترة ما بين ۱۸۶۸ و۱۸۶۹) مما جعله یتردد فى تضمین برنامجه بعض المطالب 
الشعبية (على سبيل المثال» الإصلاح الزراعي) ؛ آما السبب الثاني» فهو أن بعض 
شخصياته البارزة (غاريبالدي) كانت خاضعة للقادة المعتدلين» وان كان خضوعًا 
متقطعًا. لكي يصبح حزب العمل قوة مستقلة» ولكي ينجح على الأقل في طبع حركة 
النهضة الإيطالية بشخصية أكثر ديمقراطية وشهرة بشكل ملحوظ (أكثر من ذلك ربما 
لم يكن من الممكن تحقيقه» نظرا لأسس الحركة نفسها) كان عليه أن يتعامل مع 
النشاط «التجريبي» للمعتدلين (والذي كان تجريبيا فقط بالمعنى المجازي» لأنه يتوافق 
الشعبية» وفي المركز الأول للفلاحين. وبمعنى آخر كان عليه أن يواجه الجاذبية 
«التلقائية» للمعتدلین» من خلال المقاومة وشن هجوم مضاد. «منظمًا» وفقًا لخطة. 

وكمثال نموذجي عن الانجذاب التلقائي الذي قام به المعتدلون قد يستحضر 
المرء تشكيل وتطوير الحركة «الكائوليكية اللیبرالیة* ٩۳‏ التي أخافت البابوية كثيرّاء 


(۱۳) نمّت الحركات الكاثوليكية الليبرالية فى العديد من الدول الأوربية_ فرنساء بلجيكا وإيطاليا وإنكلترا 
وغيرهاء في مطلع القرن التاسع عشر ومنتصفه. وضمت الحركةٌ بشكل خاص الغيلف الجديد في 
إيطاليا (راجع الهامش ۰٩‏ ص ۱۵۳). كان أساسها الأيديولوجي المشترك قبول القسم الرئيس للفكر 
الليبرالي البرجوازي في ذلك الوقت. في إيطالياء وبعد الضربة التي وجهها البابا لأنصاره بالانسحاب 
إلى لاتران في عام ۷۰ اختفت الكاثوليكية الليبرالية إلى حد ا ولكن كما يُشير غرامشي» يُمكن 
اعتباره بمنزلة مقدمة حركة «التحدیث» (راجع الهامش الموالي). 
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ونجحت جزئيًا في شل حرکتها؛ وزعزعت معنویاتها؛ ودفعت بها في الفترة الأولى 
إلى الجنوح إلى آقصی الیسار (مع تدابیر التحریر التي قام بها بیوس التاسع)؛ وفي 
فترة لاحقة دفعتها إلى الجنوح يميئًا أكثر مما رغبت فیه؛ وفي نهاية المطاف كانت 
سبب عزلتها في شبه الجزيرة الايطالية وفي آوربا. ولقد آثبت النظام البابوي أنه قد 
تلقن الدرس كما انیت جدارته في المناورة ببراعة في الآونة الأخيرة. إن الحدائوية 
أولاء وبعدها الشعبوية”*'2. هي حركات تشبه الحركة الليبرالية الكاثوليكية للنهضة 
الإيطالية» ويرجع ذلك في جزء كبير منها إلى قوة التجاذب التلقائي الذي يمارس من 
قبل النزعة التاريخية الحديثة للمثقفين العلمانيين من الطبقات العليا من جهة» ومن 
جهة أخرئ من قبل الحركة العملية لفلسفة التطبيق'الغمتلى”*'*. وحاربت البابوية 
الحدائوية باعتبارها اتجامًا يهدف إلى اصلاح الكنيسة والدین الكاثوليكي» لکنها 
شجعت الشعبوية - أي الأسس الاجتماعية الاقتصادية للحدائوية - والیوم مع بیوس 
الحادي عشر صارت محور سیاساتها العالمية. 


لكن حزب العمل افتقر حتى إلى برنامج حكومي محدد. في جوهره. كان دائماء 
أكثر من أي شيء آخر» هيئة تحريضية ودعائية في خدمة المعتدلين. والواقع أن 
الخلافات والنزاعات الداخلية لحزب العمل» والكراهية الهائلة التي أثارها ماتسيني 
بين رجال الأعمال الأكثر شجاعة (غاريبالدي» وفيليتشي آورسيني "۳ إلخ ضد 


)١4(‏ كانت الحدائوية حركة فكرية تطورت في صفوف الکائوليك في آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. كانت آهدافها المعلنة هي جعل الكنيسة تتناغم مع ثقافةٍ العالم المعاصر ومجتمعه خاصة 
مع التطورات الجديدة في التفكير العلمي والاجتماعي. وقد أدانها المرسوم البابوي الرثائي 
lamentabiliفي‏ الرعاية pascendi‏ عام ۰۱۹۰۷ ٠‏ مع ذلك» من خلال كتابات رومولو موري شكلت 
سابقة أيديولوجية مهمة للديمُقراطية المسيحية المُعاصرة. 
تأسس الحزب الشعبي على يد لويجي ستورزو وآخرين في يناير عام ۰۱۹۱۹ وارتكز على الأحزاب 
الاجتماعية المسيحية السّائدة في أنحاء أوربا جمیعها في ذلك الوقت» وتم تشجيعة في البداية من 
البابوبة (بصفته حركة سياسية موجهة إلى الخارج» وليس باتجاه إصلاح الكنيسة نفسها على غرار 
الحداثة)» وسرعان ما انتشر الحزب بسرعة_ لاسيما فى المناطق الزراعية فى شمال ووسط إيطالياء 
حيبت أقامت نقابات «بیضاء» كانت قوتها بين الفلاحين الصغار تتفوق فى غالب الأحيان على منافسيها 
«الحمرا. وبعد التذبذب في موقفه من الفاشية بين ١97١‏ و976١‏ (لم يكن متوژو تعدا لقبول 
الضغط البابوي من أجل الإقامة)؛ تم قمغها في عام ١477-١976‏ كما هو حال أحزاب المُعارضة 
الأخرى. وعاودت الظهور بصفتها حزبا ديمقراطيا مسيحيا بعد سُقوط الفاشية. 

(۱۵) تكونت النزعتان الحدائوية والشّعبوية تحت تأثير كروتشه وجنتيلى من ناحية» والاشتراكية من ناحية 
ان وكانتا تهدفان إلى الرد عليهما معا. ١‏ 

(۱7) انفصل فيليتشي آورسيني (۱۸۱۹ - ۱۸۵۸) - بعد المشاركة في المراحل المُبكرة من النهضة الإيطالية- 


۱۷ 


نفسه شخصیا وضد آنشطته كانت ناجمة عن افتقار الحزب إلى قيادة سياسية حازمة. 
كانت هنه المجادلات الداخلية فی معظمها مجردة مكل مواعظ ماتسینی» ولکن من 
الممکن استخلاص دلائل تاريخية مفيدة منها (يكفي ذکر أمثلة کتابات بيساكاني 40 
على الرغم من أنه ارتکب أخطاء سياسية وعسكرية لا یمکن إصلاحهاء مثل معارضة 
ديكتاتورية غاريبالدي العسكرية في الجمهورية الرومانية). وکان حزب العمل غارقًا في 
الخطاب التقليدي للأدب الإيطالي. إنه يخلط بين الوحدة الثقافية التي كانت قائمة في 
شبه الجزيرة» والتي سرت علي ت رقيقة جدًا من السکان» وملوثة 
بكوسموپوليتانية الفاتیکان مع الوحدة السياسية والاقليمية للجماهیر الشعبية العظيمة 
التي كانت غريبة عن هذا التراث الثقافي» أو عديمة الاهتمام به حتی وان افترضنا آنها 
على علم بوجوده. يمكن إجراء مقارنة بين اليعاقبة وحزب العمل. سعى اليعاقبة بعزم 
إلى ضمان وجود رابطة بين المدينة والريف» ونجحوا في تحقيق الانتصار. كانت 
هزيمتهم من حيث هم حزبٌُ بعينه ترجع إلى حقيقة أنهم في مرحلة معينة وقفوا ضد 
مطالب عمال باريس. لكن في الواقع؛ استمر نابليون بنهجهم في شكل آخرء والیوم 
بامتعاض للغاية» يستمر بنهجهم ا الراديكاليون بقيادة هيريوت ودالادييه. 
فى الأدب السياسى الفرنسی» كانت ضرورة ربط المدينة (باريس) بالريف بيّنة 
شكل حي وشا عنها. يكفي آن نذکر سلسلة الروایات التي کنبها آوجین ر 


باعتباره تابعًا لماتسيني_ عن الأخير في منتصف الخمسینات. وقام بمحاولة في عام ۱۸۵۸ لاغتیال 
نابلیون الثالث ؛ لذا تم إعدامه. 

(۱۷) كان کارلو بیساکانی (۱۸۱۸ - ۱۸۵۷) رجلا بارژا فى الئّهضة القومية ومناضلا ومنظرا عسکریّا؛ 
وعرف بدعوته لتأسيس جیوش الفلاحین» وشن «حرب الانتفاضة القومية «. وأثنى غرامشي على 
[دراکه حاجة عنصر «الیعاقبة» فى التهضة الايطالية» لکثه قال: .نه یجب مقارنثه بالناردونیین اللاوس. 
ولد بيساكوني بنابولي» من أصولٍ أرستقراطية» وأصبح مهندسا عسكريًا. في عام ۱۸1۷ هرب من 
نابولي» وانضم إلى الفیلق الاجنبي عام ۰۱۸4۸ وعاد إلى ایطالیا عندما اندلع القتال في ميلانو» 
ووصل ل روما في مارس ۱۸4٩‏ بعد اعلان الجمهورية (راجع الهامش ۰٩۰‏ ص۱۹۹) وأصبح 
الرّوح المُحركة لمجلس الحرب في المدینق وقام بصفته قائدًا ۳ بتنظيم دفاعات المدينة قبل تعيين 
ماتسینیلل للجنرال روسيلي (راجع الهامش ۰۱۱۱ ص۲۰۹). وبعد سقوط الجمهورية» انسحب إلى 
جنوة» ونشر کتابه خوض لحرب في ایلیا على ما ین ۱۸4۸ - ۰۱۸4۹ وعبّر فيه عن خلافاته مع 
غاريبالدي. لقد عارض مفهوم غاريبالدي للديكتاتورية الثورية باعتباره مفهومًا عسکریا بحنًا للغاية» 
وغیر ديمقراطي؛ لاله لم یرفض مشاركة الجماهیر الشعبية. انتحر بييساكاني في عام ۱۸۰۷ بعد فشل 
الإنزال في سابري جنوب ابولي. 

نا ) اوجن م (2۱۸۰6 0۱۸۵۷ مولف نا مره الروآیات الور اة ج الحیاة ف اون وال 
رت علی مراحل في ۱۸۶۰ و۱۸۵۰ على سبیل المثال: آسرار باریس (۱۸۲ - ۰6۱۸4۳ - 


۱۸ 


والتي تم نشرها في إيطاليا على نطاق واسع جدًا (يُظهر فوغازارو في روایته العالم 
أسرار الشعب؛ وكانت في الواقع محترقة على يد الجلاد العام في بعض المدن 
الاوربية ‏ فييناء على سبيل المثال). تشدد روايات سو بإصرار خاص على ضرورة 
اليعقوبي» و«المرجع الرئيسي» لهيريوت ودالادی 050 من وجهات نظر عديدة 
(الأسطوة النابليونية» ومناهضة الکهنوتية» ومناهضة اللاهوتية» والإصلاح 
البرجوازي الصغير» والنظريات الجزائية العقابیة وما إلى ذلك). 


صحيح أن حزب العمال كان ضمنيًا ‏ دائمًا معاديًا لفرنسا وفمًا لإيديولوجيته 
الماتسينية (قارن مقالة أومديو حول التفوق الفرنسي والمبادرة الإيطالية» في 2١9579‏ 
في كريتيكاء ص ۲۳۳ وما يليها). لكنه وجد في تاريخ شبه الجزيرة تقلیذا يمكن أن 
يعود على نفسه ويدمرها. إن تاريخ الكومونات”''' في العصور الوسطى غني 
بالتجارب ذات الصلة بذلك : عبد E‏ الوليدة عن حلفاء بين الفلاحين 
ضد الامبراطورية وضد الاقطاع المحلي. وانه لصحیح أن القضية معقدة بسبب 
الصراع بين البرجوازية والنبلاء الذين یتنافسون على العمالة الرخيصة. فالبر جوازية 
تحتاج إلى وفرة من العمالة» والتي لا يمكن توفیرها الا من قبل الجماهیر الريفية - 
لکن النبلاء یریدون أن یبقی الفلاحون مقیدین بالأرض: وهذا ما یفسر هروب 
الفلاحین إلى المدن حیث لا یستطیم النبلاء التسلط علیهم. على أي حال» وعلی 
الرغم من اختلاف الوضع» فانه من الواضح أنه يوجد دور للمدينة في تطور الحضارة 
المجتمعية باعتبارها عنصرا قیادیا» المدينة التی تعمق النزاعات الداخلية فى الریف 
وتستخدمها كأداة سياسية ‏ عسكرية لانهاء الاقطاع). لکن مكيافيلي» المعلم الاکثر 
كلاسيكية في فن السياسة بالنسبة إلى الطبقات الحاكمة الإيطالية» كان قد طرح 
المشكلة أيضًا ‏ بشكل طبيعي وفق أحكام ومعطيات عصره وبناء على هموم زمانه. 
فكان شديد الاستيعاب في كتاباته السياسية ‏ العسكرية لضرورة إخضاع الجماهير 


-اليهودي المترخل  ١855(‏ 1845). الخطايا الرئيسية السبعة 1841 - ۰۱۸4۹ أسرار الشعب 
(89 - ۱۸۵۷). . وإذ في بيئة شعبية» احتوت على مزيج من الأفكار الإنسانية والديمقراطية الغامضة. 
سخر مارکس في العائلة المقدسة من آسرار باريس وناشریها المثالیین 

(۱۹) «الرادیکالیین» الفرنسیین البارزین فى العشرینات والثلائینات کلاهما شغلا منصب رئيس الوزراء. 

(۲۰) انظر الهامش 4 ص ۱8۸ 


الشعبية عضویّا إلى الطبقات الحاكمة» من أجل انشاء میلیشیا وطنية قادرة على القضاء 
على جیوش المرتزقة" ". ربما ينبغي أن یکون کارلو بيساكاني في علاقة بهذا 
الموضوع مع مكيافيلي؛ بالنسبة إليه» فان مشكلة إشباع المطالب الشعبية (بعد إثارتها 
عن طریق الدعایة) ثری بشکل أساسي من وجهة النظر العسکرية. فیما یتعلق 
ببيساكاني» تحتاج بعض التناقضات في تصوره إلى تحلیل. وقد نجح بيساكاني» وهو 
آحد نبلاء نابولي» في الحصول على سلسلة من المفاهيم السياسية العسكرية التي تم 
تداولها بالتجارب العسكرية للثورة الفرنسية ونابلیون» ونقلت إلى نابولي خلال عهد 
جوزیف بونابرت ویواکیم مورات""" - لکن بشکل خاص من خلال التجربة المباشرة 
لضباط نابولي الذين قاتلوا مع نابلیون *. لقد آدرك بيساكاني أنه من المستحیل» من 
دون سياسة ديمقراطية» أن تکون هناك جیوش وطنية مع التجنید الاجباري؛ لکن 
کرهه لاستراتيجية غاريبالدي وعدم ثقته في غاريبالدي لا یمکن تفسیرهما. كانت لديه 
تجاه غاريبالدي نفس مواقف الازدراء الذي حملته هيئة الأركان العامة للنظام القدیم 
تجا ان 


الشخص الآخر الذي يحتاج إلى دراسة تتعلق بقضايا عصر النهضة الإيطالية هو 
جيوسبي فيراري”""'» ولكن ليس على الأرجح بفضل ما يسمى بأعماله الکبری - 
خليط حقيقي من التشويش والارتباك - بقدر ما هو بالنسبة إلى منشوراته ورسائله. مع 
ذلك» كان فيراري إلى حد كبير خارج الواقع الملموس لإيطاليا؛ أصبح غاضبًا جدا. 
وغالبا ما كانت تبدو أحكامه أكثر حدة مما هي عليه في الواقع؛ نظرا لأنه قدم برامج 
فرنسية إلى إيطالياء تمثل ظروفا أكثر تقدمًا بكثير من تلك الموجودة في إيطاليا. قد 


(۲۱) لدراسة مشروع مكيافيلي «ميليشيا مواطن»» راجع مقدمة «الأمير الحديث». كانت شركات الثروة من 
جيوش المرتزقة بقيادة كوندوتييري التي هيمنت على إيطاليا في القرنين الرّابع عشر والخامس عشر؛ 
واستولت في حالات عديدة على السّلطة في المدن التي وظفتهاء وأسست سلالات. 

(۲۲) جوزيف بونابرت» شقيق نابلیون بونابرت» كان ملك الصقلینین من عام ۱۸۰3 - ۱۱۸۰۸ وكان 
مورات ملكا خلال الفترة ١858‏ 218189 

(#) في نعيه لكادورنا في 424010812 ۰/۷0۲2 في مارس ۰۱۹۲۹ يصر السّيد مسيرولي على أهمية هذه التجربة 

والتقاليد العسكرية في نابولي؛ من خلال بيانيل على سبیل المثال» في إعادة تنظيم الجيش الإيطالي بعد عام 
2-۸۷۰ 

(۲۳) جيوسيبي فيراري (۱۸۱۱ - ۰۱۸۷۲ فیلسوف ومزرخ عاش في المنفی في فرنسا من عام ۱۸۳۸ إلى 
عام ۰۱۹۵۹ وکتب آعمالا مُختلفة» وطرحَ وجهة نظر الفيدرالية الديمُقراطية العامة. ونشط في مجال 
السياسة البرلمانية حتی وفاتّه» کشخصية راديكالية معزولة إلى حدٍ ما وقفت خارج عملية التحول التي 
ميزت الحياة البرلمانية الايطالية في تلك السنین. انظر آدناه الصفحات ۱۵۲ - ۰۱۷۲ 


۱۹۰ 


یقول المرء إن فيراري» فیما یتعلق بایطالیا» وجد نفسه في وضعية «الحفيد»» وأن 
حکمته كانت بمعنی «الإدراك الانعكاسي». ومع ذلك» يجب أن یکون السياسي رجلا 
فعالاً في العمل ويعمل لأجل الحاضر. لم ير فيراري أن هناك رابطًا وسیطا كان 
مفقودًا بين المواقف الإيطالية والفرنسية» وأن هذا الرابط كان بالضبط هو نفسه الذي 
كدو یه جعي شد له إن جنا بای حاف قر ارق هاه لمن السو 
ما كان فرنسيًا إلى شيء ما ايطالي» وبالتالي أصبحت «حدته» عنصر ارتباك حفزت 
طوائف جديدة ا ضغيرة» ا لم تزع الحركة الحقيقية. 


لو تعمق المرء فى القَضية. لتبيّن له أن الاختلاف بين العديد من أعضاء حزب العمل 
والمعتدلين eT‏ جوانب عديدة» من «مزاج شخصي» آکثر منه فارفا سیاسبا 
عضويا. وقد انتهى المطاف بمصطلح «اليعاقبة» إلى اكتساب معنييّن : هناك المعنى 
الحرفي» الذي تميز تاريخياء بأنه يدل على حزب معين في الثورة الفرنسية» والذي 
تصور تطور الحياة الفرنسية بطريقة بعينهاء وفق برنامج بعينه» على أساس قوى 
اجتماعية بعینها ؛ وهناك أيضًا المناهج الخاصة بالنشاط الحزبي والسلطوي التي اعتمدها 
اليعاقبة» والتي تتمیز بالحيوية القصوی والحسم والتصمیم وتعتمد على الاعتقاد 
المتعصب في فضل هذا البرنامج وتلك الطرق. وفي اللغة السياسية تم الفصل بين 
وجهي المذهب اليعقوبي» وأصبح مصطلح «اليعاقبة» مستخدما لنعت سياسي نشيط 
وحازم ومتعصب. لأنه یقتنع قناعة متعصبة بفضائل آفکاره المرَضیّة» على أي حال. 
وشدد هذا التعریف على العناصر المدمرة المستمدة من كراهية الخصوم والاعداء» آکثر 
من العناصر البناءة المستمدة من جعل مطالب الجماهیر الشعبية مطالب المرء ذاته؛ أي 
يشدد على الطابع الطائفي للزمرة والشلة» وعلی الفردية الجامحة آکثر من تشدیده 
على الطابع السياسي الوطني. وهكذاء عندما يقرأ المرء أن كريسبي"*۳" كان يعقوبياء 


(۲9) فرانشيسكو كريسبى (۱۸۱۸ )١190١-‏ بدأ حياته مُستقلاً ذاتيًا فى صقلية فى البداية» مُرتبطا بماتسينى» 
وتحول إلى تبني فكرة الدّعوة إلى دولة إيطالية ما بعد النّهضة الإيطالية. قام في عام ۱۸۵۹ بتنظيم تمرد 
في صقلية» ولعب دورًا مهما في بعثة غاريبالدي عام ۱۸۲۰ برلمانيًا عن اليسار في عام 
۵ بعد تحقیق الوحدة الوطنية» وانفصل عن مانسینیو» وان نضم إلى النُظام الملكي» ثم شغل 
منصب وزير الدّاخلية ورئیس الوزراء في مناسبات مَختلفة بي بين عامي ۲ و۰۱۸۹ وكان أكثر 
المدافعين عن التّوسع الاستعماري الإيطالي» وساف قمع الفاشية في صقلية (راجع 
الهامش اللاحق) بوحشية شديدة من نواح كثيرة في ۱۸۹۳ - ۰۱۹۹6 ويُمكن اعتباره مؤشرًا للحركات 
القومية والفاشية في القرن العشرين. . " 
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فإنه يجب أن يُفهم هذا الوصف بمعناه المهین. في برنامجه» كان كريسبي معتدلا بکل 
بساطة. كان هوسه اليعقوبي الأكثر نبلا هو تحقیق الوحدة السياسية الاقليمية للوطن. 
گنها الحيد ا ندوما هرا ریسفت لب ی این تفط فى و 
اه ات ا ادقن الك ولکن أيضًا في الفترة التالية» عندما كان عضوا 
في الحکومة. وکان كريسبي رجل عواطف قوية» كان یکره المعتدلین من حيث هم 
آفراد: رأى فیهم أشخاصًا متأخرين في الالتحاق بالرکب. رأى فیهم آبطال اللحظة 
الأخيرة؛ الاشخاص الذین کانوا سیصنعون السلام مع الأنظمة القديمة لو صاروا 
دستوریین ؛ آناسا مثل المعتدلین في توسکانیا الذين تشبثوا بمظاهر الدوق الأکبر» وهم 
یخشون هروبه. ولم يكن لدیه ثقة كافية في وحدة یحققها من هم لیسوا موحدین. ومن 
ثم ربط نفسه بالنظام الملكي الذي آدرك أنه سیکون وحدویا بحزم لاسباب سلالية» 
واعتنق مبدأ هيمنة بییدمونت بحيوية وحماس لا یستطیع سیاسیو بییدمونت آنفسهم 
مطابقتها. حذر کافور من معالجة قضية الجنوب من خلال وضعه تحت طائلة الاحکام 
العرفية : أعلن كريسبي الأحكام العرفية وأقام محاکم عسكرية في صقلية بعد الحركة 
الا واتهم قادة الفاشية بالتآمر مع انكلترا لانفصال صقلية (شبه معاهدة 
بیزاکینو)""۲۳. وتحالف كريسبي مع الاقطاعيين الصقليين بشكل وثيق» لأن خوفهم من 
مطالب الفلاحين جعل منهم الطبقة الأكثر تمسكا بالوحدة» في نفس الوقت الذي كانت 
فيه السياسة العامة ترمي إلى تعزيز الصناعة الشمالية عن طريق حرب الرسوم الجمركية 
ضد فرنسا واعتماد الحماية الجمركية. لم يتردد كريسبي في إغراق الجنوب والجزر في 
آزمة تجارية مرعبة» بما أنه كان قادرا على تعزيز هذه الصناعة التي يمكن أن تعطي 
البلاد الاستقلال الحقيقي. والذي من شأنه بناء كوادر الفئة الاجتماعية المهيمنة: 
وغرفت هذه السياسة بسياسة صناعة المصتم. وخلال الفترة ۱۸۷۱-۱۸۲۱ کانت 
حكومة اليمين قد شکلت فقط » وبشکل محتشم. الظروف الخارجية العامة للتنمية 


(۲۵) انتشرت «رابطات العمال! بقيادة الاشتراکیین» في السا صقلية جمیعها في ۲ _ ۱۹۹۳ . وکانت 
بالأساس مُنظمات فلاحية» هدفها الرّئيس مُصادرة العقارات الکبيرة وتوزیع الأراضي: وحققت نجاخا 
كبيرًا في تأمينٍ العقود المحسنة بين الفلاحين وملك الأراضي في عام ۳ _ ۱۸۹۶ تحت تأثیر 
الأزمة الاقتصادية آنذاك» فانتفض الفلاحون في أنحاء الجزيرة جميعهاء وقام كريسبي بقمعهم بقسوة 
كبيرة. 

(57) لقد أشيع أن اتصالات تمت في بیساکوینو بالقُرب من باليرموء بين ممثلي الفاشية والإنكليز» بهدف 
فصل جزيرة صقلية عن إيطاليا وإقامة دولة مُستقلة فيها. 


11۲ 


الاقتصادية - أي عقلنة الأجهزة الحکومية وبناء شبکات الطرقات والسکك الحديدية 
والتلغراف - وقد آنعشت الأحوال المالية للبلادء بعد أن أثقلت کاهلها حروب النهضة. 
وحاول الیسار أن یعالج الكراهية التي نشأت بين أبناء الشعب بسبب سياسة الضريبة 
الاحادية الجانب التي استفزت اليمين» لکنه نجح في التصرف کصمام آمان وحسب: 
فقد استمر في سیاسات اليمين من خلال عبارات وشخصیات الجناح اليساري. ومن 
ناحية آخری. آعطی كريسبي للمجتمع الايطالي الجدید دفعة حقيقية إلى الأمام: لقد 
كان الرجل الحقیقی للبر جوازية الجديدة. غير أن شخصیته تتمیز بالانفصال بين الأفعال 
والأقوال» بين القمع وآهدافه» بين الأداة المستخدمة والضربة المسددة؛ وتناول بندقية 
قديمة صدئة كما لو كانت قطعة من المدفعية الحديثة. وترتبط سياسة کریسبی 
الاستعمارية أيضًا بهوسه بالوحدة. وفيه أثبت أنه قادر على فهم البراءة النساسية 
لميزوغيورنو. طلب الفلاح الجنوبي أرضاء وكريسبي الذي لم يرد (أو لم يستطع) أن 
يمنحها له في إيطاليا ذاتهاء والذي لم تكن لديه رغبة في الدخول في «اليعقوبية 
الاقتصادیة»» فابتكر سراب الأرض الاستعمارية ليتم استغلالها. لقد كانت إمبريالية 
كريسبي متحمسة وفصيحة» من دون أي أساس اقتصادي أو مالي. آما آوربا الرأسمالية» 
الغنية بالموارد والتي وصلت إلى النقطة التي بدأ فیها معدل الربح في الکشف عن ميلها 
للهبوط "۳ فکانت لدیها حاجة لتوسیع مجال استثماراتها التي تضاعف دخلها؛ 
وهكذاء بعد عام ۰۱۸۹۰ تم إنشاء الامبراطوریات الاستعمارية العظيمة. ولکن إيطاليا 
التي لا تزال غير ناضجة لم يكن لدیها رأس مال لازم للتصدیر فقطء بل كان علیها أن 
تلجأ إلى رأس المال الأجنبي لتلبية احتياجاتها الملحة. ومن ثم كان هناك افتقار إلى أي 
دافع حقيقي وراء الإمبريالية الإيطالية» واستعيض عنها بالمشاعر الشعبية القوية 
للفلاحین» العازمين على نحو أعمى على حيازة الأراضى. لقد كانت المسألة 
الاستعمارية حاجة ماسة إلى سياسة داخلية لابد من حلهاء وكان ذلك من خلال الدفع 
الجانبي للحل إلى ما لا نهاية له. من هناء فان سياسة كريسبي كانت معارضة من قبل 
الرأسماليين (الشماليين) أنفسهم الذين كانوا أكثر رغبة في أن يروا في إيطاليا المبالغ 
الضخمة التي تم إنفاقها في إفريقيا. ولكن كريسبي الجنوبي كان مشهورا بخلق 
«أسطورة» اللأرض سهلة المنال. 


)¥( راجع رأس المال المجلد انالك القسم ۳ والهامش ۳ ص۳۷۸ أدناه. 
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ترك كريسبي طابعا عميقا على عدد هائل من المثقفین الصقلیین (وقد شکل 
هؤلاء» على الرغم من أنه كان يؤثر على جمیع المثقفین الإيطاليين» النواة الاولی 
للاشتراكية القومية التي تطورت - لاحقّا - بسرعة كبيرة)”*". وقد قام بخلق هذا 
التعصب الوحدوي الذي آوجد جوا دائمًا من الريبة ضد أي شيء قد یکون له آثر 
من آثار الانفصالية. غير أن هذا (بشکل مفهوم) لم یمنع مالكي الأراضي الصقلیین 
من الاجتماع في بالیرمو في عام ۰۱۹۲۰ وتوجیه |نذار نهائي ضد حکومة روما 
يهددون فيه بالانفصال؛ مثلما لم یمنع العدید من هؤلاء من الاستمرار في الاحتفاظ 
بالجنسية الإسبانية» ولا من الدعوة للتدخل الدبلوماسی لحکومة مدرید (کما حدث 
مع دوق بیفونا في عام ۱۹۱۹) لحماية مصالحهم مهددة بتهییج الفلاحین للمودة 
من الحرب. إن موقف الفتات الاجتماعية المختلفة من النهضة القومية الايطالية من 
عام ۱۹۱۹ إلى ۱۹۲۲ یساعد على الکشف والتأکید على بعض نقاط الضعف في 
النهج الوحدوي من طرف كريسبي» والتأکید على بعض التعدیلات التي ساهم بها 
جيوليتي. ولم تكن هذه التعدیلات كثيرة في الواقع» بما أن جيوليتي التزم باتباع 
الطرق التي اتبعها كريسبي. واستبدل جيوليتي «يعقوبية» كريسبي المزاجية بالاجتهاد 
تاه لتر راط ورخف ار مراب نی اا الا 
لكنه دعم أيضًا سياسة هي من منظور عسكري «دفاعیة» وبافتراض آنه من 
الضروري تهيئة ظروف حرية التوسع في المستقبل. ولم يتم عزل حادثة الإنذار 
النهائي للمالكين الأغنياء الصقليين في عام ۰۱۹۲۰ حيث يمكن اقتراح تفسير آخر - 
بناء على الطبقات العليا اللومباردية السابقة الذين هددوا فى بعض المناسبات «بالسير 
بمفردهم» واعادة تشکیل دوقية میلانو القديمة (وهي شار مؤقتة للابتزاز تجاه 
الحکومة) - بما أن التفسیر الأصلي لم يكن موجودا في الحملات التي يديرها ماتینو 
من عام ۱۹۱۹ حتی اقالة الاخوة سکارفوجلیو" ". ذلك أنه سیکون من العبث أن 
نعتقد أن هذه الحملات قد تم تعلیقها بالکامل في الهواء» وبعبارة آخری لا علاقة 
لها بشکل ما بتیارات الرأي العام والحالات الذهنية التي بقيت دفينة» کامنت 


۳۸۱( أي الحزب القومي الذي أسسه الاشتراکیون السابقون والنقابیون بشکل فعال. كما بين غرامشي في 
بعض المواضیع (مثل : كوراديني» صاجب مفهوم) الأمم البرولیتاریة»). والفاشية التي اعت آنها 
چ اشتراکیه قومیه. 
(۲۹) ورث الأخوة کارلووباولو وأنطونيو سکارف وجلیو صحيفة ماتینو عن والدهم. لکنهم طردوا منها 
عندما سیطر علیها مصرف نابولي في عام ۱۹۲۸ . 
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محتملة نتيجة لأجواء الترويع التي أوجدتها النزعة الوحدوية. ودافع ادبو في 
مناسبتين عن الأطروحة التالية: أن الجنوب انضم إلى الدولة الإيطالية على أساس 
تعاقدي» ألا وهو قانون آلبرتو" ۰*۳ ولكن ذلك استمر (ضمنيا) في الحفاظ على 
شخصية حقيقية وملموسه خاصة بالجنوب. ولها الحق قي التخلص من روابط 
الدولة الوحدوية إذا كان الأساس التعاقدي متحیزا بأي شک الأشكال» أي إذا 
تم تعدیل دستور۱۸4۸. وتمت صياغة هذه الأطروحة في ۱۹۱٩‏ - ۱۹۲۰ ردا على 
تعدیل دستوري في اتجاه واحد» وتکررت في ۱۹۲6 - ۱۹۲۵ ضد مشروع تغيير 
من نوع آخر" ". يجب على المرء أن یضع في الاعتبار آهمية دور ماتینو في 
الجنوب (کانت آیضا الصحيفة الاک توزیغا). کانت ماتینو دائما مویذا لکریسبی 
ونزعة التوسع؛ إذ حددت ملامح الایدیولوجیا الجنوبية التي تعبر عن الجوع إلى 
الأرض ومعاناة الهجرة وکلاهما یستدعی شکلا مبهمًا من أشكال الاستعمار 
الامنقطانی :يجي ادك ابضا باتقاط العالية حول ماي ١‏ ماتها الختقه لعا 
E‏ مار ماع یرای لوس وكين اس ها رس 
صناعات القطن الجنوبیة؛ وهی محاولة وصلت الی النقطة التي کاد تتفل فیها 
المصنع إلى لومباردي بعد التمویه أنه في هيئة خردة معدنية للتهرب من التشریعات 
فى المناطق الصناعية؛ وهی محاولة أحبطت على وجه التحدید من قبل الصحيفة» 
والتي ذهبت إلى حد نشر راء للبوربون وسیاساتهم الاقتصادية (حدث هذا في عام 
۳ !. الاحتفال «المحزن» والحنین» لماریا صوفیا" ۳" والذي نشر في عام 
۵ وآار ضجة وفضيحة کبری. 


(۳۰) آصدر كارلو آلبرتو. ملك سردینیا (بیدمونت) دستورا لبيدمونتفي 4 مارس عام ۰۱۸8۸ قضی هذا 
الدستور الذي سمي «قانون آلبرتین" بقیام برلمان ومجلس وزراء مسژول تجاه البرلمان بدلاً من أن 
یکون مسژولاً تجاه الملك» وجری توسیع صلاحیات هذا التشریع لتشمل سائر المناطق الأخری التي 
انضمت إلى بیدمونت عند تکوین مملكة إيطاليا الموحدة. 

(۳۱) فى ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ على ضوء تهدید الثورة الاشتراکية» وفی ۱۹۲6 - ۱۹۲۵ على ضوء توطید السّلطة 
الفاشية» واستبدالها التدريجي لمؤسسات الديمقراطية البرجوازية بنظايها الديكتاتوري الخاص بها. 

() ماریا صوفیا (۱۸۶۱ - ۱۹۲۵) آخر ملوك البوربون على الصقلیتین. بعد سقوط جایتا في ۰۱۸۲۱ 
هربت هي وزوجها فرانشیسکو الثاني» آولاً إلى روما ثم بعد عام ۱۸۷۰ إلى المنفی في باريس 
ومیونیخ في وقت لاحق» ولم تتوقف أبدًا عن التّخطيط لاستعادة النظام الملكي البوربوني. 
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المژملات في الحسبان: وآهمها الطابع المغامر والفاسد لسکارفوجلي "۳۹۳۳۳ 
وعدم احترافهم السياسي والايديولوجي. ولکن من الضروري الاصرار على حقيقة أن 
ماتینو كانت الصحيفة ذات التداول الأکبر فى الجنوب» وأن سکارفوجلی ولذوا 
صحفيين» وبعبارة أخرى امتلكوا تلك الوسيلة ا و«المتعاطفة» مع آعمق تبارات 
الرأي العام الشعبي الذي يجعل من الممكن نشر الصحافة الصفراء. 

هناك عنصر آخر في تقييم الأهمية الحقيقية للسياسات الوحدوية المهووسة 
لكريسبى» وهی مجموعة الأحاسيس التى نشأت فى الشمال تجاه الجنوب. فكان فقر 
الجنوب تاریخیا «ما لا یمکن تفسیره» بالسبة إلى الجماهیر الشغيية في الشمال. لم 
یفهموا أن الوحدة لم تتم على أساس من المساواة» وانما على آساس هيمنة الشمال 
على الجنوب في صيغة إقليمية للعلاقة بين المدينة والریف ‏ وبعبارة آخری. فان 
الكل رسك مون کان ال تظترطه ال ان هة على ات لته :وان 
الزيادة الاقتصادية والصناعية تتناسب بشکل مباشر مع افقار الاقتصاد والزراعة في 
الجنوب. يعتقد الانسان العادي من شمال إيطاليا أنه إذا لم یحقق الجنوب أي تقدم 
بعد أن تم تحریره من القیود التي وضعها نظام بوربون في طریق التنمية الحدیثة» فان 
هذا یعنی أن آسباب الفقر ليست فى الظروف الاقتصادية والسياسية الخارجية» ولکنها 
آسباب داخلية» فطرية لدی سکان الجنوب - وتزاید ذلك حینما كان هناك إيمان عميق 


(#) ينبغى التُذكير أن ماریا صوفی سّعت باستمرار إلى التدخل فى الشّؤون الداخلية لایطالیا؛ من خلال النّعطش 
للانتقام. إن لم يكن مع أي أمل في استعادة ممكلة نابولي - حتی وان كان المبلغ المالي لهذا الغرض کبیرا؛ 
كما يبدو بما لا شك فيه. ونشرت جريدة يونيتا في عام ۱۹۱٤‏ أو ۰۱۹۱۵ هجومًا حادًا على إيريكو مالاتيستا 
الذي تم التأكيد فيه على أن أحداث يونيو ۶ ۱٩۱‏ (الهامش ۳۳) قد تكون برعاية وتمويل من قبل هيئة الأركان 
العامة النمساوية» من خلال الوسيط زيتا دي بوربون (الهامش ۳) بالنظر إلى علاقات «الصداقة» التي لا 
تنقطع أبدًا بين مالاتيستا وماريا صوفيا على ما يبدوء ففي عمله [البشر والأشياء في إيطاليا القديمة] يُشير 
بينيدت كروتشه مره أخرى إلى هذه العلاقات فيما يتعلق بمحاولة إنقاذ أحد الفوضويين الذي ارتكب هجومًا 
إرهابيّاء وهي محاولة أعقبتها تمثيلات دبلوماسية للحكومة الفرنسية من قبل الحكومة الإيطالية؛؟ لوقف 
أنشطة مایا ضوفي هذه. وينبغى تذكر حكايات ماريا صوفيا التى رواها سينوراء المعتاد أن يزور الملكة 
السّابقة في عام 1414 لرسم صورتهاء عندما قيل وفعل كل شيءء لم ير مالاتيستا على هذه الاتهامات» 
كما كان يجب عليه أن يفعل (وهذا مشكوك فيه إلى حدٍ كبير). صحيحٌ أنه رد في رسالة ورقية سرية طبعها في 
فرنسا سكيتشى فسماه حامل المعول. 

(۳۳) كان «الأسبوع الأحمره في أنكونا في يونيو ۰۱۹۱۶ عندما أطلقت القوات الثّار على مُظاهرة مُناهضة 
للحرب التي كانت ذروتها مُظاهرة موجّهة من قبل مالاتيستاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص» 
وإصابة ۱۵ آخرين» وأدى ذلك إلى إضراب عام ومُظاهرات في أنحاء البلاد جميعها. 

() كانت زيتا دي بوربون اخر إمبراطورة نمساوية مجرية. 
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بالثروة الطبيعية الکبيرة للمنطقة. وبقي هناك تفسیر واحد - وهو العجز العضوي 
للسكان» وهمجیتهم ووهنهم البيولوجي. هذه الآراء المنتشرة بالفعل («إن تشرد 
شعب نابولي !۳۳ خرافة تعود لفترة طویلة) تم توحیدها وتنظیرها فعلیا من قبل علماء 
اجتماع الوضعوية (نیسفورفو» سيرجي» فيرن» آورانو الخ)" " إذ آضفوا علیها 
طابع «الحقيقة العلمیة» في فترة الخرافات حول العلم. وهکذا نشأ جدل بين الشمال 
والجنوب حول موضوع العرق» وحول تفوق أو دونية الشمال والجنوب (قارن کتاب 
كولاجاني المدافعة عن میزوجیورنو في هذا الصدد" " وکل سلسلة المجلة 
الشعبیة). فى هذه الأثناء» استمر الاعتقاد الشمال بأن الجنوب كان بمثابة قيد على 
طون إيطالياء وهی قناعة تقول أن الحضارة الصناعية الحديثة فى شمال ایطالیا كانت 
ستحقق تقدما أكبر من دون هذه القيد. ثم شهدت السنوات الاولى من هذا القرن 
بدايات رد فعل جنوب قوية حول هذا الموضوع بالذات. في مؤتمر سردينيا لعام 
0١‏ الذي عقد تحت رئاسة الجنرال رودجیو؛ تم إجراء حساب لمئات الملايين 
من الليرات التي تم انتزاعها من سردينيا في الخمسين سنة الأولى من الدولة الموحدة. 
ثم جاءت حملات سالفيميني*' ‏ التي وصلت إلى ذروتها في تأسيس جريدة 
الوحدة» وقد شنها بالفعل فى جريدة فوس (انظر العدد الخاص ۲۷۵2۵۳ حول قضية 
الجنوب. والذي تم نشره لاعفا ككتيب). وفي سردينيا بدأت حركة مستقلة» تحت 
قيادة آومبرتو كاوء والتي كان لها أيضًا جريدة يومية بعنوان (2۵۲0 17 البلاد). في تلك 


(۳۵) مصرونوم:ع22ه] الفقیر المتشرد. وفی الاسبانية من122860 فقیر (وهی بدورها مُستمدةٌ من شخصية 
الكتاب المقدس من لعازر المتسول)ء من القرن المادس عشر فصاعدًا أطلق الخکام الاسبان هذه 
الكلمة على «الرُعاع» الحضر في نابولي (من خلال مد المُدن الأخرى)» في نابولي» كانت هذه 
البروليتاريا الفرعية ملكية قویة» وفي عام ۱۷۹۹ ثارت في سانسلفيست ضد النُظام البرجوازي اليعقوبي 
في الجمهورية البارثينوبية» وواصلت كونها معقّل البوربون حتى النّهاية. كان المُصطلح بحد ذاته 
تحقيرًاء مُشْددًا على الظروف البائسة لتلك البروليتاريا الفرعية وكسلها المُفترض» وخيانة الأمانةء 
وهذه الدلالات التي يشيرإليها غرامشي. 

(5*) كان ألفريدو نيسفوروء من مواليد ۰۱۸۷۲ عالِم اجتماع؛ وعالم الجريمة» فكتبٌ العديد من الدراسات 
حول الفقر والجريمة» وما إلى ذلك لاسيما فى نابولى؛ إذ شغل منصبًا فى الجامعة. ناقش فى كتاب 
الإيطاليون من الشمال والإيطاليون من الجنوب الدونية البيولوجية لجنوبيي الإيطاليين» وقد قدم 
جيوسيبي سيرجيو إنريكوفيري حججّا مُمائلة (راجع الهامش 47 في القسم الثاني) وباولوأورانو. 

(۳۷) أحداث صقلية والاتهامات الموجهة إليهم»› وإيطاليا في عام ١1844‏ : أعمال الشَّعْبٍ التفاعلية. 

(۳۸) لدراسة سالفيميني وتأثير «نزعته الجنوبية» على غرامشي الاب راجع المُقدمة العامة صص ۰۱۸ 
۳و٤‏ 


۱ 


السنوات المبکرة من القرن تم إنشاء «كتلة ثقافیة» معينة - «کتله إيطاليا»؛ كان یقودها 
کروتشه وغیوستینو فورتوناتو» وسعت إلى طرح قضية الجنوب من حيث هي مشكلة 
هه ادر على لیا لاه لاه وال تاه فلس اش وه 
وفورتوناتو فقط » ولکن مساهماتهما ترکت بصمتها في کل مجله من مجلات جيل 
واضفاء الطابع المحلي على الحياة والثقافة القومية في جمیع المجالات - في الفن 
والأدب والسياسة. كان هذا هو الحال مع جريدتى Voce‏ وفانولا « ولكن أيضًا مع 
جريدة ۳۶۶72 (الوطن) فى بولونيا و 1۵67216 42026 فى میلانو» وحركة الشباب 
الليبرالية بقيادة جيوفاني بوريلي» ٍلخ" **. وقد ازداد تأثير هذا التكتل أكثر عندما 
وبعد الحرب» وبفضل الوضع الجدید. ظهرت إلى الأضواء من خلال صحيفة لا 
ستامبا أيضًا (علی يد کوزمو. وسلفاتوريلي» وأيضًا من خلال امبروسيني) وفي 
جیولیت مع ضم کروتشه في حکومة جيوليتي الأخيرة ۳ *. وتطورت الحركة إلى 
آقصی حد لها. والتي كانت أيضًا بداية تفکیکها في الوقت ذاته. وکان من المقرر 
تحدید هذا المغزی في موقف بییرو غربيتي الخاص ومبادراته الثقافية"“. فالجدل 


(۳۹) یطور غرامشي تحلیله للدور الذي لعبه کروتشه وفورتوناتو بمزيدٍ من التفاصیل في مواضیع حرة» في 
المادية التاريخية الثانية وفلسفة بندیتو کروتشه ص ۰۱۷۳ وأدناه (صص۱۸۹ - ۱۹۱) فى العلاقة بين 
المدينة والرّيف». كان فورتوناتو. المحافظ الليبرالي واحذا من أكثر الکتاب «الجنوبیین» أهمية» 
ومولف الجتوب والدولة الايطالية» ۰۱۹۱۱ 

(4۰) جيوفاني بويلي (۱۸۹۹ - ۱۹۳۲) مؤسس الحركة الشبابية الليبرالية في عام ۰۱۹۰۰ وکان هدفها اعادة 
إحياء منطقة البحر المتوسط «اللاتينية» في عام ۱۹۰۰ على آنها ملكية ومتزمتة واستعمارية, 

(#) یقدم ج. بريزوليني تفسیرا متحيرًا لهذِه الحركة المُعقدة والمُعقدة جذا» على الرغم من حقيقة أنه كان يُمثل 

تجسیذا نموذجیّا له» ومع ذلك» كوثيقة أصلية» لا ترال هناك الطبعة الأولى من الثقافة الايطالية ۱۹۲۳ من 
قبل بريزوليني نقسه - لاسیما على ضوء آوجه تقصیرها. 

() كان جيوسيبي بريزوليني (من موالید عام ۲ قوميًا غامضا في البدایة وعلی مقربة من إنريكوكو 
راديني (راجع الهامش ۰۲۸ ص۰)۱4 يكن ذم ل كي بوتا عر ی من ۸ 5 
۱۹۱ فام بتحرير جريدة Voce.‏ 2 عندما تولى الفاشيون السلطةء رات ها رتش مع الوضيع 
الجدید. احتوت الطبعة الاولی من کتابه الَقافة الايطالية (الذي نُشر في عام ۱۹۲۳ ولکن کتب قبل 
وصول الفاشيين إلى السلطة) العدید من المقاطع؛ ومنها نجد وصفا مجانیا نسبیا لجريدة أوردينى نوفو 
1919-0 001561010170 حذفه بريزولينى فى الإصدارات اللاحقة» من أجل تجئب الإساءة إلى 
النُظام. 

(؟4) أسس بييرو غوبيتي )۱۹۲١  ۱۹٠١(‏ جريدة الطاقة الجديدة الصادرة كل أسبوعين في عام 21914- 


۱۸۹ 


الذي قام به جيوفاني آنسالدو (والمتعاونون معه مثل «كالكانتي»» وفرانشیسکو 
تشيكوتي) ضد جیدو دورسو هو الوثيقة ثيقة الاك تعبیرا من هذه الوجهة وأسفر غ 
الجوانب الهزلية التق تبدو الآن واضحة فی المواقف القتالبة والترهببية للنزعة 


-عن عمر یناهز ۱۷ عامّاء وکان ابن آحد بائعي تورين» في البداية» متأثرًا بقوة بسلفيني لکنه ذهب 
إلى ما هو آبعد من «الليبرالية»» آي: الليبرالية البراغماتية» في موقفه من ثورة أكتوبر والطبقة العاملة 
الماركسية مع أنه كان غير اشتراكي صراحهّ» الا أنه حيّا ثورة آکتوبر وعمل لینین وتروتسکي من حیث 
هو تحرر هائل للشعب الروسي. وكانت مواقفه مُرتبكة للغایة. ومع ذلك جلبته إلى اليسار الثوري في 
السنين الآتية للحرب مباشرة. كتب» على سبيل المثال (في :)۱٩۱۹‏ "إن التجربة الماركسية في روسيا 
فشلت بالتأكيد. والاعتراضات القديمة للاقتصاد الليبرالي أقوى من أي وقتٍ مضى ضد مؤيدي الطبقية 
جميعهم - فالبلشفية ليست سوى دليل آخر على ذلك لكن. ...القّورة الرُوسية لا تقتصر على التّجربة 
الاشتراكية» ويتم وضع قواعد دولة جديدة هناك. لينين وتروتسكي ليسا فقط من البلاشفة» بل هُما 
رجلي عمل قد أيقظا شعبّا وخلقا روخا جديدة له. .. عمل لينين وتروتسکي. خرن اسار في 
للاشتراكية» وتأكيد الليبرالية وتمجیدها...». ويبدو أنه تأثر بشكل خاص بالإرهاب والشّيوعية لدى 
تروتسكي.: كرد على كاوتسكي» وجعلته مواقفه المرتبكة هدفا للجدل في صفحات أورديني نوفوء 
من كل من غرامشي وتوجلياتي اللذين هاجما مثالیته. لكنه كان قلقًا بشكلٍ حقيقي على عكس 
سلفيني» مع المشاكل النُظرية التي أثارها المد الثوري لثورة الطبقة العاملة في تلك الفترة» والمُناظرات 
المُنظمة في صفحات إنرجينوف 678/6/۷1:0۲7۵] حول الاشتراكية» بمساهمات من کروتشه. إينوديو 
موندولفو ولوريا مثلا. اقتربَ من مجموعة أورديني نوفو خلال عام ۰۱۹۲۰ قبل كل شيء تحت تأثير 
ع 0 لأنه يُشاركهم في وجهة نظرهم بأن تحالف العُمال والفلاحين هو المفتاح لما 
راه ثورة ة «دیمقراطیة» في إيطاليا. ٠‏ وفي يناير ۲۱ عندما أصبحت أورديني نوفو يومية» طلب منه أن 
يُصبح ناقدًا مسرحیّا وأسهم _ أيضًا_ في العدید من مراجعات الكتب.أسس أسبوعية جديدة 1 
RivoluzioneLiberale‏ الثورة الليبرالية في فبرایر ۰۱۹۲۲ وکان من بين مساهمیها آمندولا وباریتو 
وميسيرو ليوفورتوناتو وإينودي وظهر انيوليليو باسو وكارلو ليفي ومالابارتوسالفات وريلي ‏ على سبيل 
المثال لا الحصر. لقد جعل هذه الأسبوعية قبل كل شىء هيئة معارضة مريرة للفاشية» وكان غربيتى 
صريحًا في معارضته أي آوهام بان الفاشية يمكن احتواژها بطريقة أو بأخرى داخل النظام أو آنه سبتم 
ترويضها بالتعامل معها. في معارضته الفاشية» اقترب غوبيتي للغاية من الماركسية (راجع مثلاء كتابه 
زمن مارکس)» واستند بموقفه بالكامل إلى فكرة أن الطبقة العاملة وحدها التي تستطيع هزيمة الفاشية 
واستمر نشاظه بما في ذلك تأسيس دار للنشر في عام ۳ وجريدة تصدر کل أسبوعين» 
الثورة الليبرالية ' Rivoluzione Liberale‏ 2 استمر رغم مضايقات الشرطة المستمرة ة حتى نهاية عام 
۵۹۵ قرر الذهاب إلى المنفى عندما كان ممنوعًا من التّحرير أو نشر أي شيء آخر» وتوفي علی 
الفور من التهاب القصبات وقصور القلب. حلل غرامشي أهمية غوبيتي في كتابه مواضيع حرة. 

(4۳) كان غيدودورسو (انظر مناقشة غرامشي له في «بعض المواضيع ) مُؤلف مجلة الثّورة الليبرالية» وفيها 
دعا إلى الإطاحة بالدولة الايطالية المركزية» وكذلك بالطبقة الحاكمة التقليدية في الجنوب. كان 
آنسالدو وسيكوتي مُساهمين في هذا الوقت في مجلة الثورة الليبرالية لجوبيتي (مع أن آنسالد أصبح في 
وقت لاحق فاشيّاء زمن الحملة الحبّشية)» الذي دافع عن وحدة إيطاليا بأي ثمن - إذ رفع من أهمية 
عودة البوربونيين إذا ما تكسّر الرّابط الوحدوي. 


۱۹۹ 


التوحيدية المتعصبة حتی تساعد في فعل ذلك "۳۳ *. 

من هذه الملاحظات والتحلیلات لبعص عناصر التاریخ الايطالي بعد الوحدة» 
یمکن استخلاص بعض المعاییر التي تساعد على تقييم موقف المواجهة بين 
المعتدلین وحزب العمل؛ والتحقیق في الحکمة» السياسية لكل من الطرفین 
وشات امات الى ماس علی القيافة السامية وا لس یت الما 
فمن الواضح أنه من أجل مواجهة ذاته بشکل فعال مع المعتدلین» كان على حزب 
العمل أن یتحالف مع الجماهیر الريفية» خاصة في الجنوب» وکان يجب أن یکون 
«یعقوبیا» ليس فقط في «الشكل» الخارجي» وفي المزاج؛ ولكن على الأخص في 
المحتوى الاجتماعى والاقتصادي. إن الارتباط بين مختلف الطبقات الريفية» وهو ما 
تم تحقيقه في كتلة رجعية بواسطة مختلف الطبقات الثقافية المناصرة للسلطة التشريعية 
لرجال الدين» وذلك للتوصل إلى تشكيل ليبرالي قومي جدید» هو ما كان ممكنًا فقط 
من خلال الحصول على الدعم من اتجاهين: من جماهير الفلاحين» من خلال قبول 
مطالبهم الاساسية وجعلها جزءًا لا يتجزأ من برنامج الحكومة الجديد» ومن مثقفي 
الطبقات الوسطی والدنيا. وقد تم تأييدهم والتأكيد على القضايا الأكثر قدرة على إثارة 
اهتمامهم (فآفاق تشكيل جهاز حكومي جديد» مع إمكانيات التوظيف التي توفرهاء 
ستكون بالفعل عنصرًا لجذبهم ‏ هذا الاحتمال قابل للتحقیق لأنه يعتمد على 
تطلعات الفلاحين). 

إن العلاقة بين هاتين الممارستين علاقة جدلية ومتبادلة: إذ أظهرت تجربة العديد من 
البلدان» أولا وقبل كل شىء فرنسا فى فترة الثورة العظيمة» أنه إذا انتقل الفلاحون من 
خلال النبضات «التلقائية»» فسيبداً المثقفون في التراجع. وبالمقابل» إذا وضعت 
مجموعة من المثقفين نفسها على أساس جديد من السياسات الملموسة لصالح 
الفلاحين» فسينتهي بها الأمر بالاعتماد على مناصر أكثر أهمية من الجماهير. ومع 
ذلك» يمكن للمرء أن يقول إنه» نظرا لتناثر وعزل سكان الريف» وبالتالي صعوبة 


(#) أن يكون على أسنالدو في ۱۹۲۵ - ۱۹۲۱ التفكير في إمكان جعل النّاس يؤمِنون بعودة البروبونيين إلى 
نابولي» فذلك آمر لا يُمكن تصوره من دون معرفة السّوابق جميعها للمسألة والمسارات الخفية التي اتخذها 
الجدل» بمعانيها الخفية والتلميحات الغامضة إلى حالة غير الشّروع» ومع ذلك من اللافت للنظر أنه حتى 
بين بعض العناصر الشّعبية الذين قرؤوا أورياني» كان الخوف موجودًا في الوقت الذي كان فيه من المُمكن 
استعادة بوربون فى نابولى» وتفكك أكثر اتساعًا لوحدة الذولة. 

. كان ألفريدو آوریانی (۱۸۵۲ -۱۹۰۹) روائيًا ومجادلك» وكانت موضوعاته تتعلق بالمصير القومی‎ )٤٤( 
على هذا النحو كان رائد الفاشية. كتب غرامشي عددًا من الملاحظات التّقدية حوله.‎ 


۱۷۰ 


صهرهم في منظمات صلبة» فمن الأفضل بدء الحركة من المجموعات المثقفة. ومع 
ذلك» وبشکل عام» فان العلاقة الجدلية بين الاجراءین هي التي يجب أن تبقی في 
الخسبان. وقد يقال أيضًا إنه من المستحیل تقريبًا إنشاء أحزاب فلاحین بالمعنی الدقیق 
للكلمة. فقد يتم إنشاء حزب الفلاحين لكن فقط كتيار قوي للرأي» وليس في أشكال 
تخطيطية للتنظيم البيروقراطي. ومع ذلك» فان وجود هيكل تنظيمي أولي يعتبر فائدة 
كبيرة» لأنه يلعب دور جهاز فرز» وللسيطرة على المجموعات المثقفة ومنع المصالح 
الطبقية من نقلها بشكل ما إلى مواقع مختلفة عن المواقع المرجوة. 
يجب مراعاة هذه المعايير عند دراسة شخصية جوسيبي فيراري» الذي كان «خبير» 
حزب العمل فى الشؤون الزراعية. ومن الضروري أيضًا أن ندرس عن كثب موقف 
فيراري نكا الحمالة الؤراعفنة: أي الفلاحين الذين لا يملكون أرضا والذين يعيشون 
بدخل العمل اليومي (المأجور). وعلى هؤلاء ارتكز جزء بارز من مواقفه 
الإيديولوجية» والتي لا تزال بعض المدارس الفكرية تلجأ إليه وتقرأ أعماله (أعمال 
فيراري التي أعيد طباعتها من قبل موناني» مواد تمهيدية من قبل لويجي فابري). 
يجب الاعتراف بأن قضية العمال الزراعيين صعبة للغاية» وحتی تى اليوم من الصعب 
جدًا حلها. بشكل عام» يجب مراعاة المعاییر التالية: إن العمال الزراعيين حتى يومنا 
هذا هم ببساطة من الفلاحين بلا أرض - (وبالتالي كان الأمر كذلك في فترة النهضة) - 
وهم ليسوا عمال صناعة زراعية تطورت من خلال تمركز رأس المال وتقسيم العمل. 
علاوة على ذلك» فى فترة النهضة. كان العمل المقيد الثابت أكثر انتشارا من العمل 
الموسمي. وبالتالي؛ فان نفسية العمال الزراعیین؛ مع کل الاستتاءات» هي عینها 
ات أو مالك الارض الصغیر۳. 
في الجنوب وحیث كان الطابع الحرفي للعمالة الزراعية واضخا جدّا. لم تكن 
القضية مطروحة بنفس الحدة كما كان الحال في نهر بو حيث كان أكثر تقنعًا. لک 
حتی في الاونة الأخيرة» كان وجود مشكلة العمال الزراعبین الحادة في نهر بو یرجع 
جرئيًا إلى أسباب خارجه عن الاقتصاد: ۱ - زيادة عدد السکان» والتي لم تجد 


(#) تجدر الإشارة إلى الجدل الذائر بين السيناتور تاناري والباسينيفيرست في 6271180 عك 16510 وفي 
Perseveranza‏ الذي حدث في نهاية عام ۱۹۱۷ ومطلع عام ۰۱۹۱۸ بشأن تظبيق. الشعار: «الأرض 
للفلا حين»» الذي أطلق خلال هذا الوقت. كان تناري مژیذا للشعار» وکان باسيني ضد الشعار. استند باسيني 
إلى تجرّبته كصانع زراعي کبیر» كمالك للشواغل الزراعية التي تقدم فيها تقسيم العمل حتى الآن إلى جعل 
الأرض غير قابلة للتجزئة؛ بسبب اختفاء الفلاحين الذين يعملون لحسابهم وظهور عامل حديث. 
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متنفسا في الهجرة كما هو الحال في الجنوب» وتم الحفاظ علیها بشکل مصطنع من 
خلال سياسة الأشغال العامة؛ ۲ - سياسة عدد مالكي الأراضي الذین لم یرغبوا في 
توحید السکان العاملین في طبقة واحدة من العمال الزراعیین وزارعي الاسهم؛ 
فأدخلوا المناوبة بين المحاصصة واستئجار الأرض من أجل تحقیق اصطفاء أفضل 
محاصصین ممیزین الذين سیکونون حلفاء‌هم. وکان في كل مؤتمر لمالكي الأراضي 
من منطقة بو يشهد نقاشا حول ما إذا كانت المحاصصة أو الایجار المباشر للأرض 
أكثر فائدة» ومن الواضح أن الاختیار كان لدوافع ذات طابع اجتماعي - سياسي. 
خلال النهضة. ظهرت مشكلة العمال الزراعيين في بو في شكل ظاهرة فقر رهيبة. 
ينظر إليه من قبل الخبير الاقتصادي توليو مارتيلو في كتابه تاريخ الأممية الذي كتب 
في ۱۸۷۱ - ۰۱۸۷۲ وهو عمل يجب أن يوضع في الخسبان لأنه يعكس العواطف 
السياسية والشواغل الاجتماعية في الفترة السابقة. 

علاوة على ذلك» ضعفت مكانة فيراري بسبب «فیدرالیته»؛ خصوصا في حالته - 
يعيش في فرنسا - يبدو هذا وكأنه انعكاس للمصالح الحكومية والقومية لفرنسا. وهنا 
يجب تذكر برودون» مع كتيباته ضد الوحدة الإيطالية التي حاربت بشكل مُعلن 
مصلحة الدولة الفرنسية والديمقراطية. في الواقع» كانت الاتجاهات الرئيسية للسياسة 
الفرنسية تعارض بشدة الوحدة الإيطالية. حتى يومنا هذاء «يلوم» الملكيون (بينفيل 
وشرکاژه) نابليون الأول والثالث بسبب تغذية وهم «القومية». وقد ساعد ذلك في 
ضمان تحقيق الوحدة القومية في ألمانيا وإيطالياء مما أدى إلى خفض المكانة النسبية 
لفرنسا التى «يجب أن تكون محاطة بسرب من الدول الصغيرة على شاكلة سويسرا 
حتى تكون «آمنةا. 

وبعد عام ۰۱۸۸ شكل المعتدلون كتلة قومية تحت سيطرتهم الخاصة ‏ مؤثرين 
على القائدين الأكثر بروژا لحزب العمل» ماتسيني وغاريبالدي» بطرق مختلفة 
وبشكل مختلف. لقد فعلوا ذلك بالضبط تحت شعار «الاستقلال والوحدة». من دون 
الأخذ بعين الاعتبار المحتوى السياسي الملموس لمثل هذه الشعارات. إن مدى نجاح 
المعتدلين في سعيهم إلى تحويل الانتباه عن النواة إلى القشرة یظهر» من بين أمثلة 
أخرى كثيرة» من خلال هذا التعبير لغوراتزي في رسالة إلى الطالب الصقلي”* : «أيّا 
كان ما نرغب فيه سواء كان ذلك استبدادًا أو نظامًا جمهوريًا أو أي شيء آخر - 


(*) تم الئّشر في أرشيف صقلية التّاريخية عن طريق أوجينيو دي کارلو» والمُراسلات بين غوراتزي وكاب العدل 
فراننشیسکو باولمنريلاء أعيد نسخها في ۰/۵720060 وفي 74 نوفمبر/تشرين الثاني ۱۹۲۹. 
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دعونا لا نسعی إلى الانقسام فیما بیننا. مع هذا المبداً التوجيهي؛ یمکن أن ینهار 
العالم وسنظل نجد الطریق مرة آخری.» على أي حال. كان نشاط ماتسيني باکمله 
مكرسًا بشکل ثابت لوعظ مستمر ودائم للوحدة. 

فیما یتعلق بموضوع اليعقوبية وحزب العمل» هناك عنصر يجب تسلیط الضوء 
عليه وهو ما يلي : إن اليعاقبة فازوا بمهامهم في قيادة» الحزب من خلال النضال 
حتی الموت؛ لقد فرضوا آنفسهم على البرجوازية الفرنسية» بالمعنی الحرفي» مما 
جعلها في وضع آکثر تقدما بکثیر من نوی البرجوازية الأقوى في الأصل التي كانت 
ترغب في الحصول عليهاء بل وحتی أكثر تقدما من ذلك الذي كان يجب أن تسمح 
به المعطيات التاريخية ‏ وبالتالى استثارة أشكال مختلفة من ردود الأفعال المضادة 
للقونة وتمهید الطریق آمام الدور الذي قام به نابلیون الأول. إن السعة اليعقوبية 
المتميزة (ولکن قبل ذلك أيضًا کرومویل و«الرؤوس المستدیرة») وبالتالي الثورة 
الفرنسية بأكملهاء تقوم على دفع الوضع لخلق آمر واقع لا رجعة فيه» وعلی مبادرة 
مجموعة من الرجال النشطین للغاية والعازمین الذین یقودون البرجوازية إلى الامام مع 
رکلات على موخرتها. ویمکن وصف ذلك على النحو التالی: كانت المرتبة الثالثة 
آقل الطبقات تجانسا؛ إذ كانت لدیها نخبة مثقفة شديدة التنوع والتشتت» وهي 
مجموعة كانت متقدمة جذا اقتصادیا ولکنها معتدلة سیاسیا. الا أن وضع الأحداث 
سیتخذ اتجامًا مثيرًا جدا للاهتمام. في البداية» طرح ممثلو المرتبة الثالثة فقط تلك 
الأسئلة التي تهم الأعضاء المادیین الفعلیین للطبقة فقط» أي مصالحهم «الفئویة» 
المباشرة (وتستخدم فئوية بالمعنی التقليدي للمصالح الأنانية والفورية الضيقة لفتة 
معينة). والواقع أن رواد الثورة إصلاحيون معتدلون» صرخوا بصوت عال لکنهم لم 
یطالبوا إلا بالقلیل جذا. وبشکل تدریجی نمت نخبة جديدة لا یتعلق اهتمامها فقط 
بإصلاحات «فئوية»» ولکنه كان یمیل إلى تصور البرجوازية بصفتها طبقة مهيمنة على 
جميع القوی الشعبية. وحدث هذا الاختیار من خلال عاملین: مقاومة القوی 
الاجتماعية القديمة» والتهدید الدولي. لم تكن القوی القديمة ترغب في التنازل عن 
أي شیء. وإذا ما ارتضت التنازل عن أيّ شىء فذلك بهدف كسب الوقت والتحضیر 
لهجوم مضاد. وكا هو اتکی أن کون ار الثالثة قد سقطت في هذه المزالق» 
المتتالية لولا عمل نشط من اليعاقبة الذین عارضوا کل هدنة فى العملية الثورية» 
وأرسلوا إلى المقصلة لیس فقط عناصر المجتمم القدیم الذي كان يحتضرء ولکن 
أيضًا ثوار الأمس - والذین آصبحوا الیوم رجعیین. وبالتالي كان اليعاقبة الحزب 
الوحید للثورة الجارية» بقدر ما لم یمثلوا فقط الاحتیاجات والتطلعات الفورية للأفراد 


۱۷۳ 


الفعلیین الذین شکلوا البورجوازية الفرنسية» بل کانوا یمثلون الحركة الثورية ککل» 
باعتبارها تطورا تاریخیا لا يتجزأ. وکانوا الحزب الوحید للثورة لأنهم یمثلون 
احتیاجات مستقبلية كذلك» ومرة آخری لا فقط احتیاجات هؤلاء الأفراد المعینین» 
ولکن آیضا لجمیع المجموعات الوطنية التی يجب استیعابها فى اطار المجموعة 
الأساسية القائمة. ومن الضروري التأکید فى وجه مدرسة فكرية منحازة ومناهضة 
للتاریخ» على أن اليعاقبة کانوا واقعیین على طريقة مكيافيلي ولیسوا مجرد حالمین. 
کانوا مقتنعین بالحقيقة المطلقة لشعاراتهم حول المساواة والأخوة والحرية» والاهم 
من ذلك أن الجماهیر الشعبية العظيمة التی حرکها اليعاقبة وزجوا بها فى النضال 
كانت أيضًا مقتنعة بحقیقتها. إن لغة اليعاقبة وآیدیولوجیتهم وأسالیب عملهم تعکس 
تماما متطلبات العصر حتی لو كانت «اليوم»» في موقف مختلف وبعد أكثر من قرن 
من التطور الثقافي» قد تظهر «مجردة» و«مهووسه. وبطبيعة الحال فقد عبروا عن 
تلك المتطلبات وفقا للتقالید الثقافية الفرنسية. آحد الأدلة على ذلك هو تحلیل لغة 
اليعاقبة التي يمكن العثور علیها في العائلة المقدسة "*. ومثال آخر هو اعتراف 
0 نفسه بأن لغة اليعاقبة 0 - السياسية ومفاهيم الفلسفة الكلاسيكية 
Eu‏ ل ل ا ل ا الم | إلى لغة 
الآخر. كانت الضرورة الأولى هي إبادة قوات العدوء أو على الأقل الحد منها لدرجة 
العجز من أجل جعل الثورة المضادة مستحلهة مستحيلة. والثانية هي توسيع كوادر البرجوازية 
في حد داتها وش هدم الاير طن وی ری ات هذا يعني تحدید 
المصالح والمتطلبات المشتركة بين جميع القوى الوطنية» من أجل وضع هذه القوی 
في الصراع ودفعها إلى التحرك» والحصول على نتیجتین : (أ) معارضة هدف أوسع 
نطاقا لضربات العدو أي خلق علاقة سياسية عسكرية مواتية للثورة. (ب) لحرمان 
العدو من كل منطقة آمنة يمكن فيها تجنيد جيوش من نوع جيش فيندي"*. على 
الرغم من السياسة الزراعية لليعاقبة» كان بالإمكان أن تصبح الفندية قريبة من باريس. 


(۶0) العائلة المقدست لورانسو ويشارت. لندن» ۰۱۹۵1 صص ۱۱۰ - ۰۱۱۷ في الفصل السّادس» القسم 
۳ (ج). 

(57) في الجزء الثالث مثلاء الجزء الثالث من مُقدمة لفینومینولوجیا الرُوح» وفي محاضراته دروس في 
تاريخ الفلسفة. راجع صص .١11١-1١68‏ 

)٤۷(‏ خلال الفترة ۱۷۹۳ - ۱۷۹۲ قام ملك الأراضي والكهنة بتنظيم حرب عصابات الفلاحين ضد 
الجمهورية في منطقة فيندي غرب فرنسا. 


۱۷ 


ترتبط مقاومة فيندي بشکل دقیق بالمسألة القومية التی أصبحت محتدمة بين شعوب 
وبين السياسة المركزية البيروقراطية العسکرية - وهو شعار وسياسة لم یتمکن اليعاقبة 
أجل سحق باريس اليعقوبية» ولکن القوات الاقليمية التي جُلبت إلى باريس انضمت 
إلى الثوار. وباستثناء مناطق هامشية بعینها» حيث كان التفریق القومي (واللغوي) کبیرا 
للغاية» ثبت أن القضية الزراعية أقوى من تطلعات الاستقلال الذاتی. فقبلت فرنسا 
الريفية هيمنة باریس. وبعبارة أخرى» فهمت أنه من أجل القضاء النهاتي على النظام 
القدیم كان عليها أن تشكل كتلة مع العناصر الأكثر تقدما في الفئة الثالثة» ولیس مع 
المعتدلین فى جیروندیین. إذا كان صحیحا أن اليعاقبة «آرغموا» على فعل شیء فمن 
الصحیح آیضا أن هذا يحدث دائمًا في اتجاه التطور التاريخي الحقيقي. ولم یکتف 
اليعاقبة بتنظیم حكومة برجوازية؛ أي جعل البرجوازية هي الطبقة المهيمنة - فعلوا 
آکثر من ذلك. لقد آسسوا الدولة البرجوازية» وحولوا البرجوازية إلى الطبقة القائدة 
المهيمنة للامت وبعبارة أخرى آعطوا الدولة الجديدة أساسًا دائما وبنوا الأمة الفرنسية 
المعاصرة الموحدة. 

على الرغم من کل شيء» بقي اليعقاقبة على آرض برجوازية وهو ما یتجلی في 
الأحداث التي ميزت نهايتهم» کحزب يُطرح في قالب محدد جدا وغیر مرن كما 
كان حالهم بعد وفاة روبیسبیر. تمسکوا بقانون لوشابيلي» لم یکونوا مستعدین للتنازل 
للعمال عن حق التنظیم؛ ونتيجة لزذلك اضطروا إلى إصدار «قانون الحد 
الأقصی»*. وهكذا حطموا الجبهة الباریسیة: وإذا بقواتهم الهجومية» المجمعة في 
الکومونة تناثرت فى خيبة آمل وانتصر نیرمیدور. وهکذا بلغت الثورة حدودها 
الطبقية القصوی. وقد انتهت سياسة التحالفات والثورة الدائمة بطرح آسئلة جديدة لم 
يكن بالامکان حلها فى ذلك الوقت؛ لقد أطلقت العنان لقوات عنصرية كانت 
الديكتاتورية العسكرية هي الوحيدة التي نجحت في احتوائها"*. 


(4۸) قضی قانون لوشابیلیه من یونیوعام ۱۷۹۱ بحل النقابات الحرفية التي قد نجت من النُظام القدیم. مع 
أنه كان إجراء برجوازيًا «تقدمیّا» في مفهومه الا أنه اسئخدم في الصف الأول من القرن التاسع عشر 
لحظر قيام جمعيات العُمال. أما قانون الحد الأقصى فقد حدد سقفًا لأسعار المواد الغذائية والأجور. 
فدق بذلك إسفينا بين اليعاقبة والعمال. 

(59) يُشير غرامشى هنا إلى ما وصفه فى مكان آخر الشعار الثامن والأربعين لل«التّورة المُستمرة»» الذي 
طرحه اک لأول مرة ل و التورات البرجوازية عام ۰۱۸6۸ اعتقادًا منه أن ذلك يؤدي- 


۱۷۵ 


في حزب العمل لم يكن هناك أي وجه شبیه بالنهج اليعقوبي هذاء أي لم نجد 
هذه الإرادة الحديدية المصممة على التحول إلى حزب (قائد». بطبيعة الحال يجب 
أخذ الاختلافات بين البلدين بعين الاعتبار: ففي إيطاليا أظهر الصراع نفسه على أنه 
صراع ضد المعاهدات القديمة والنظام الدولي القائم» وضد قوة أجنبية ‏ النمسا - التي 
مثلتها وآیدتها في إيطالياء واحتلت جزءا من شبه الجزيرة وسیطرت على الباقي. 
ونشأت هذه المشكلة في فرنسا أيضاء لکن بمعنی ماء إذ أصبح الصراع الداخلي في 
مرحلة معينة صراعا قوميًا يُخاض على الحدود. ولكن هذا لم يحدث إلا بعد فوز 


-مُباشرة إلى ثوراتٍ بروليتارية. راجع على وجه الخُصوص» خطاب اللجنة المركزية للرّابطة الشّيوعية» 
عام ۱۸۵۰ : «بینما ترغب البرجوازية الذيمقراطية الصّغيرة في الوصول بالنتيجة إلى اللورة بأسرع ما 
یُمکن. ومع الانجاز الأقصی. للمطلب المذکور أعلاهء فان اهتمامنا ومهمتنا هما جعل التورة دائمة» 
حتی يتم إجبار الطبقات المالكة كلها على الخروج من موقع هيمنتهاء إلى أن تستولي البرولیتاریا على 
سُلطة الدولة... يجب أن تكون صرخة معرکتهم : ”الثورة مُستمرة"». 

انظر المادية التاريخية الثانية وفلسفة بندیتو کروتشه» صص ۱۹۸ - ۱۹۹ : «وجد تطور اليعقوبية (من حيث 
المضمون) وشکل الثورة المستمر القائم فعلیا في المرحلة النشيطة للثورة الفرنسية «اکتماله" القانوني - 
الدستوري في النظام البرلماني. حقق هذا الأخير خلال الفترة التي كانت فیها الطاقات «الخاصة» في 
المجتمع أكثر وفرة» الهيمنة الدائمة للطبقة الريفية على حساب الشعب برمته في صلب الشكل الهيغلي 
للحكم؛ مع وجود اتفاق منظم ومستمر. (لكنّ تنظيم الاتفاق هذا كان رهين مبادرة خاصة» وكان على هذا 
النحو سمة أخلاقية أو إتيقية» لأنه كان اتفاقا معطى «إراديا» بشكل أو بآخر). و«الحذ» الذي كان قد عارضه 
اليعاقبة في قانون لي شابليي وفي قانون الحد الأقصى وقع تجاوزه وأجبر بشكل تدريجي على التراجع 
خلال المسار بأكمله» والذي كان فيه النشاط التوسعي والعملي (الاقتصادي والقانوني ‏ السياسي) قد 
استبدل. كانت القاعدة الاقتصادية قد وسعت باستمرار وعضدت على وقع التطور الصناعي والتجاري. 
وصعدت هذه العناصر الاجتماعية التي كانت مسنودة بشكل كبير بالطاقة وروح الاستثمار لترقى من مستوى 
الطبقات الدنيا كي تصبح طبقات حاكمة. كان المجتمع برمّته في مسار تكوّن وتفكك مستمرين» مشفوعا 
بتشكلات أكثر تعقيدا مع إمكانات أثرى. واستمر ذلك بشكل عام» إلى حدود مرحلة الإمبريالية لیتوج 
بالحرب العالمية. وفي هذا المسارء استبدلت حالات العصيان بالقمع» وتوسيع دائرة المعاناة السياسية 
والقيود» واستدلت حرية الانتماء بالقيود المسلّطة على الحرية أو بإعدامها... والتمرين "العادي" للهيمنة 
في الحقل الكلاسيكي للنظام البرلماني تجسّد من دون قوّة مع الجمع بين القوّة والاتفاق» بما يقيم موازنة 
بينهما بشكل تبادلي» ومن دون قوّة مهيمنة بشكل كبير على الاتفاق. وبالفعل كانت تلك المحاولة بغاية 
تأمين کون القوة تظهر لتكون قاعدة لاتفاق الأغلبية» ويُعبّر عنها بما یُسمَی أجهزة الرأي العام الجرائد 
والجمعيات ‏ التى هىء فى بعض الحالات» تتضاعف بشكل اصطناعی. ما بين الاتفاق والقوة» يوجد 
الفساد/التزوير (الذي هو د بعض الوضعیات حینما یکون من العسیر ممارسة وظيقة الهيمنة» وحینما 
يكون شل الخصم (أو الخصوم) قائما على شراء ذمّة قادته ‏ سرا أو في حالة خطر دائب» بشكل علني - 
بغاية زرع العار والالتباس في صفوف الجماعة. وعقب الحرب العالمية» انفتحت هوة في كل مكان في 
جهاز الهیمنة» وصارت ممارسة الهيمنة صعبة بشكل دائم وجانبية. 
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الثورة على كل التراب الوطني» وتمکن اليعاقبة من استخدام التهدید الخارجي کحافز 
لمزید من التعبئة الداخلية : فقد فهموا جیدا أنه من أجل الحاق الهزيمة بالعدو 
الخارجي لا بد من سحق حلفائه داخلیا ولم یترددوا في تنفیذ مذابح سبتمبر/ 
آیلول" *. آما في إيطالياء على الرغم من وجود علاقة مماثلة» سواء صريحة أو 
ضمنية» موجودة بين النمسا وما لا يقل عن شريحة من المثقفین والنبلاء ومالکي 
الأراضي» الا أنه لم يتم شجبها من قبل حزب العمل؛ أو على الأقل لم يتم شجبها 
بالطاقة المناسبة وبطريقة أكثر فعالية من الناحية العملية» ولم تصبح قضية سياسية 
حقيقية. بل تحولت «بشکل عجیب» إلى مسألة کرامة وطنية» وأدت لاحمّا إلى إثارة 
سلسلة من الجدالات العقيمة والتي استمرت حتی بعد عام ۹۸ فيما یتعلق 
بمحاولات الدفاع عن الموقف تجاه النمسا - والتي كان البعض منها موخرا - 


(00) بين ۲ وه سبتمبر/أيلول ۲ وبناء على إصرار ملحوظ من ماراء تم ذبح ۱۲۰۰ سجین ملکي؛ 
كانوا مُتهمين بالخيانة النّاجمة عن الهزائم التي مُنيت بها الجيوش القورية قبل معركة فالمي. 
(#) انظر مداخل فهرست الكتاب في 5012/6 0602 عقب استئناف الطبع» وكتاب رومولادو بونفاديني 
0 أل 566010 ۷/6220 نصف قرن من الوطنية» ميلانو ۰۱۸۸۲ ينبغى استعادة مسألة «الشهادات» 
(انظر الهامش ۵۱) فریدیریکو قن هدا الغرض : يؤكد بوتفاديني في الکتاب المذکور آعلاه» فى هامش؛ علی 
أله کان قد رأی جماع «الشهادات» في الأرشیف الحكومي بمیلانو» وهو ييل علی ثمانین ملفا وکان 
آخرون ینکرون دائمًا وجود هذه الشهادات بإيطالياء وهذا ما يُبِيّن عدم نشرها. وفي مقال (نُشر عام ۱۹۲۵) 
من طرف السیناتور سالاتا؛ آراد القيام ببحث في الأرشيف الفيائي بخصوص وثائق تتعلّق بإيطالياء یوجد 
تصریح بکون الشهادات كان قد عُثر عليهاء وسئنشر. وحینما نأخذ بعين الاعتبار حقيقة کون سيفيلا کاتولیکا 
تحدّت اللیبرالیین لنشره» مؤكدة أنه لو عرفت لأثارت ضجة. على الأقل بشأن وحدة الدولة. وبخصوص 
مشکل كونفالونيبري تعذ الحقيقة الأكثر جلبا للانتباه» في أنه على خلاف غیره من الوطنيين صفح عنه من 
طرف النمساء فانسحب کونفالونييري» وهو الذي كان سیاسیا بارزاء من الحياة العملية » وحافظ بعد إطلاق 
سراحه على بعض الحذر. ينبغي إعادة فحص مشكل كونفالونييري من جديد بالكامل» بمعية الموقف الذي 
صدر عنه وعن رفاقه» ويوجد تحليل معمّق في مذكرات كتبها بعض الأفراد المنخرطين (وهم يكتبون أي 
شيء). وبشأن الجدال الذي آثاروه» فإنْ مذكرة الفرنسي ألكسندر أندريان هامّة في هذا المضمار. فهو يُعامل 
كونفالونييري باحترام كبير واعجاب بينما يهاجم جيورجيو بالافيتشينو لضعفه. 
)0١(‏ «إنا]زومء» هي تحديدا تصريحات أعلنت أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. ولا يوجد مقابل انغليزي 
واضح لهذه الكلمة. 
فريديريكو كونفالونييري (۱۷۸۵ -1847) هو متآمر» وهو مبتكر وصحفي. كان عضوا في «إيطاليكي» 
المعارضة لنابلیون. واللاحقة لفيديراتي المعارضة للنمساء مع علاقات واسعة مع الدوائر الليبرالية 
الفرنسية. وقد حاول تقديم الانارة بالغاز والقوارب البخارية النهرية خلال تلك الفترة. وفي عام 
۱ نظم انتفاضة بلمباردي تطابقا مع انتفاضة بیدمونت خلال العام نفسه. أوقف» وبقيت سلسلة 
استجوابه ومقاضاته إلى حدود عام ۰۱۸۲۳ حینما خکم عليه بالموت ‏ على الرغم من أن ذلك 
استّبدل بحكم السجن مدى الحياة» والمنفى لاحقا. 
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المفترض من قبل الأرستقراطية اللومباردية. خاصة بعد محاولة العصیان في میلانو 
في فبرایر/شباط ۱۸۵۳ وخلال فترة ولاية ماکسیملیان ۳ تجدر الاشارة إلى أن 
ار ره التق كان دانم عملة الغا ريك كرما وم ی ای 
دی إل سد تیه اتخات الا الى قاماي زان سا لكا کون 
فيها روح اليعاقبة! فالملاحظة الساخرة في الحوار والتي قدمها ألفريدو بانزيني في 
كتابه حياة كافور ‏ والتي كانت كأنها غثاء وضرب من اليسوعية - بشأن «جلد النمر» 
نتجت عن موقف أرستقراطي خلال زيارة لميلانو من طرف فرانتز جوزیف !"۳۳ إن 
مفاهيم ميسيرولي وجوبيتي ودروسوء إلخ» حول النهضة الإيطالية باعتبارها الفتح 
الملكي ينبغي دراستها من جميع وجهات النظر هذه. 

بما أن الحزب اليعقوبي لم يوجد في إيطالياء فإنه يجب البحث عن الأسباب في 
المجال الاقتصادي. أي في الضعف النسبي للبرجوازية الإيطالية وفي المناخ التاريخي 
المتغير في أوربا بعد عام ۰۱۸4۵ إن الحد الذي وصل إليه اليعاقبة في سياستهم 
الرامية إلى إقناع الطاقات الشعبية الفرنسية بالقوة للتحالف مع البرجوازية بواسطة 
قانون لو شابلييه وقانون الحد الأقصى. ظهر في عام ۱۸4۸ على أنه «شبح» كان يهدد 
بالفعل - واستغلته النمسا بمهارة» والحكومات القديمة وحتى كافور استغله (بصرف 
النظر تمامًا عن البابا). ولم تستطع البرجوازية أن وضع هيمنتها بشكل أكبر على 
الشرائح الشعبية الكبيرة ‏ التي نجحت في تبنيها في فرنسا ‏ (لا يمكن أن تكون الا 
لأسباب ذاتية أكثر منها موضوعية)؛ لكن العمل الموجه نحو الفلاحين كان ممكنا 
دائمًا بالتأكيد. الاختلافات بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا كانت فى المسار الذي من 
خلاله تولت البرجوازية السلطة (وانکلترا). فقد كان المسار في فرنسا هو الأغنى من 
حيث التطورات» ومن حيث العناصر السياسية النشطة والإيجابية. أما فى ألمانياء فقد 
تطورت بطرق تشبه في بعض النواحي ما حدث في إيطالياء وفي أشياء أخرى حدئت 
في انکلترا. قفي ألمانياء فشلت حركة ۱۸:۸ 2 لتر كيز ابزخرازی الهزيل (فقد 
تم تقدیم الشعار من النوع اليعقوبي من قبل آقصی الیسار الديمقراطي : «الثورة 


(۵۲) كان الذوق ماکسیمیلیان من النمسا ناب حاکم لومباردیا من ۱۸۵۷ إلى ۰۱۸۵۹ إن محاولة التمرژد 
الُمساوية من 1 فبرایر/شباط عام ۱۸۱۳ التي تضم العُمال والحرفیین ومستوحاة من آفکار ماتسيني » 
كانت فاشلة ؛ فلم یدعمها الارستقراطیون. 
ُمتلکاته الايطالية في عام ۱۸۰۷ وموقف الأرستقراطية اللومباردية الذي نقد التُكريم_ بما في ذلك 


سيدة واحدة زينت شرفتها بجلد نمر على شرفه. 
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الدائمة»)» ولأن مسألة تجدید الدولة كانت متداخلة مع المسألة القومية. والواقع أن 
حروب ۱۸۲۶ و1855 و٠۱۸۷‏ حلت كلا من المسألة القومية» وبشکل انتقالی» 
حلت المسألة الطبقية: فحصلت البرجوازية على القوة الاقتصادية الصناعية» ع 
الطبقات الاقطاعية القديمة ظلت هي الحاكمة في الدولة السياسية» مع امتيازات 
واسعة فى الجيش وفى الإدارة والملكية العقارية. وإذا كانت هذه الطبقات القديمة 
تحظى بأهمية کبيرة في آلمانیا وتتمتع بامتبازات واسعة فلانها كانت تمارس وظيفة 
قومیة. وأصبحت تمثّل «مثقفي» البرجوازية» الذين یملکون مزاجا خاصًا تمنحهم إياه 
أصولهم الطبقية والتقاليد. في انكلترا التي سبقت فرنسا في ثورتها البرجوازية» لدينا 
ظاهرة مشابهة للثورة الألمانية» هي ظاهرة الاندماج بين القديم والجديد ‏ هذا بصرف 
النظر عن الطاقة القصوى «لليعاقبة» الانكليزء أي «برلمانیو» كرومويل. وبقيت الطبقة 
الأرستقراطية القديمة بصفتها طبقة حاكمة» تتمتع ببعض الامتيازات» وأصبحت أيضًا 
الشريحة المثقفة للبرجوازية الانكليزية (يجب أن يضاف أن الطبقة الأرستقراطية 
الإنكليزية لديها بنية مفتوحة وتجدد نفسها باستمرار مع عناصر قادمة من المثقفين 
والبرجوازية)”*”**©. إن التفسير الذي قدمه أنطونيو لابريولا حول الحقيقة التي تقو 
إن اليونكرز والكنيسة استمروا في السلطة في ألمانياء على الرغم من التطور 
الرأسمالي الكبيرء إنما يدل على التفسير الصحیح : إن العلاقات الطبقية التي أوجدتها 
التنمية الصناعية» ضمن حدود الهيمنة البرجوازية التي تم التوصل إليها ونظرا إلى 
الانقلاب في موقف الطبقات التقدمية» قد حرضت البرجوازية على ألا تكافح بكل 
قوتها ضد النظام القديم» ولكن للسماح لجزء من واجهة هذا الأخير أن يدوم» 
وتخفي وراءه هيمنتها الحقيقية. 

إن هذه الاختلافات في المسار الفعلي الذي يتجلى فيه التطور التاريخي نفسه في 
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بلدان مختلفة يجب أن يرتبط لا فقط بمجموعات متباينة من العلاقات الداخلية داخل 


(۵1) مع الدنمارك والنّمسا وفرنسا على حد السواء. 
(#) بعض الملاحظات التي احتوی علیها استهلال ترجمة انغلز لالطاوباوية والعلم» في حاجة إلى النظر في هذا 
الاطار. وهي جديرة بآن نستحضرها في بحث یتعلق بالمثقفین ودورهم التاريخي الاجتماعي. (انظر الهامش 
(o0‏ 
(۵0) والمرجع هو اشتراكية إنجلز: الطوباوي والعلمي. الجزء الرّئيس من المُقدمة للطبعة الإنكليزية عام 
۲ ذو صلة بإشكالية غرامشي هنا. راج جع مارکس/إنجلز» الأعمال المختارة» المجلد الثاني » ص 
6 2 ۰۱۱۵ لورانسو ويشارت» لندن» ۰۱۹۵۸ راجع أيضًا «الأسس الموضوعية» للطبقة i‏ 
والهامش ۰۲ ص۱۶ ۳. 
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الدولة المختلفة» ولکن أيضًا بالعلاقات الدولية المختلفة (عادة ما يتم التقلیل من 
العلاقات الدولية في هذا النوع من البحث). إن روح اليعاقبة الجرينة والشجاعة 
ترتبط بالهيمنة التي مارستها فرنسا لفترات طويلة في آوروبا. وکذلك ترتبط بوجود 
مركز مدني مثل باريس وبالمركزية التي تحققت في فرنسا بفضل الملكية المطلقة. 
فالحروب النابليونية من ناحية آخری» حتی وان كانت خصبة من الناحية الفكرية 
لتجديد آوربا. الا آنها من خلال تدمیرها الهائل للقوی البشرية - وکان هؤلاء أكثر 
الرجال جرأة حبّا للمغامرة - آضعفت لا فقط الطاقة السياسية المتمردة لفرنسا بل لسائر 
الأمم أيضا. 

من المؤكد أن العلاقات الدولية كانت مهمة للغاية فى تحديد خط تطور النهضة 
الإيطالية» لكن تمت المبالغة فيها من قبل حزب المعتدلين لأغراض حزبية. وتعتبر 
قضية كافور جديرة بالملاحظة في هذا الصدد. قبل حملة کوارتو"** وعبور المضيق» 
كان كافور يخشى مبادرة غاريبالدي كما يخشى الشيطان» بسبب التعقيدات الدولية 
التي قد تخلقها مبادرته. ثم كان هو نفسه مدفوعا بالحماسة التي تسببت فيها «حملة 
الألف» في الرأي الأوروبي لتصل إلى النقطة التي رأى فيها أنه من الممكن قيام حرب 
جديدة فورية ضد النمسا. كان لدى كافور انحراف دبلوماسى مهنى» مما دفعه إلى 
تضخيم الصعوبات» ودفعه إلى المبالغة «التآمرية»؛ وإلى اجتراح معجزات (وهي إلى 
حد كبير وببساطة كانت مثل المشي على حبل مشدود) في مجالات الحذاقة 
والمناورة. على أي حال تصرف كافور بشكل بارز كرجل حزبي. وسواء كان حزبه 
يمثل في الواقع المصالح القومية الأعمق والأكثر ديمومة» ولو كان من ناحية توحيده 
للمصالح المشتركة للبرجوازية والجماهير الشعبية» ودفعها إلى المدى الأقصى فإنها 
مسألة ا 


(۵7) كان ذلك في كوارتوء بالقرب من جينواء حيث عاش غاريبالدي قبل رحلة صقلية» ومن هناك أبحرّت 
الّحلة. ٠‏ 

(#) بخصوص شعار «الیعاقبة» [الثوة الدائمة) الذي صيغ عامي ١549-1984‏ فان ثراءه المعقّد جدير بالدراسة. 
وإذ استعيد مرة أخرى» وصيغ في إطار نظام. وطور وتعيّن فكريا من طرف جماعة بارفوس برونشتاين 
[تروتسكي]» أكد عدم مطابقته وعدم جدواه عام ۰۱۹۰۵ وعقب ذلك. فقد صار شيئًا مجردا ينتمي إلى مخبر 
العلماء. والتوجه [البلشفي] الذي عارضه في هذا الشكل الحرفي» ولم يعتمده بالفعل (عن قصد»» طبقه في 
الواقع على نحو يُلحَق بالتاريخ الراهن والعيني والمُعاشء وتبناه في إطار الزمان والمكان» من حيث هو 
شيء انبئق عن كل المسامٌ الخاصة بمجتمع مخصوص كان عليه أن يتبدذل» ومن حيث هو تحالف بين فئتين 
اجتماعيتين [نعني البروليتاريا والفلاحين] مع سيطرة الفئة الحضرية. فأنت تجد في الحالة الأولى مزاج 
اليعاقبة من دون مضمون سياسي ملائم. وتجد في الحالة الثانية مزاجا يعقوبيا ومضمونا منحدرا عن العلاقات 
التاريخية الجديدة» لا عن نمط حرفي وثقافوي. 


۱۸۰ 


عند دراسة القيادة السياسية والعسكرية المفروضة على الحركة الوطنية قبل وبعد 
عام ۰۱۸4۸ من الضروري تسجیل بعض الملاحظات الأولية حول المنهجية 
والمصطلحات. فلا ينبغي أن تفهم القيادة العسكرية فقط بالمعنی التقني الحرفي أي 
فيما يتعلق باستراتيجية وتكتيكات جيش بييدمونت» أو قوات غاريبالدي آو مختلف 
الميليشيات العشوائية التي ظهرت خلال التمردات المحلية (الأيام الخمسة في میلانو 
ومعركة الدفاع عن البندقية والدفاع عن الجمهورية الرومانية وانتفاضة بالارمو في عام 
۸ الخ). ينبغي فهمها بمعنى آوسع» معنى يرتبط ارتباطا وثيقا بالقيادة السياسية 
بشكل صحيح. فالمشكلة الأساسية التي يجب مواجهتها من وجهة النظر العسكرية هي 
طرد القوة الأجنبية من شبه الجزيرة» النمساء التي كان تحت تصرفها واحد من أكبر 
الجيوش في أوربا في ذلك الوقت» والتي لم يكن مؤيدوها في شبه الجزيرة نفسهاء 
علاوة على ذلك» فى بيدمونت» قليلين أو ضعفاء. وبالتالی» كانت المشكلة 
العسكرية هي: كيف ننجح في حشد قوة تمردية كانت قادرة لا فقط على طرد الجيش 
النمساوي من شبه الجزيرة» بل ومنعه أيضًا من العودة إلى الهجوم المضاد - نظرا إلى 
أن الطرد العنيف قد يعرض البنية المعقدة للإمبراطورية للخطرء وبالتالي تصهر جميع 
القوى المهتمة بتماسك الإمبراطورية وراء مشروع إعادة غزو إيطاليا. 

قُدّمت العديد من الحلول المجردة للمشکلة» جميعها متناقضة وغير فعالة. وحتى 
عام ۱۸6۸ كان شعار بييدمونت (إيطاليا ستخوضها لوحدها». لكنه كان يعني هزيمة 
كارثية. فكانت سياسات الأحزاب اليمينية في بييمدونت في ترددها والتباسها 
وخجلهاء وتهورها فى الوقت نفسه» هی السبب الرئيسى وراء هذه الهزيمة. فتلك 
الاحزاب؛ والتي لم تستطع سوی المكر» كانت سبب انسحاب جیوش الدول 
الايطالية الأخری» وجیوش نابولي وجیوش روما» وعندما آظهروا مبکرا جذا آنهم 
يريدون توسیع بییمدونت ولیس توسیع کونفدرالية ایطالیه. فهم لم یدافعوا عن حركة 
المتطوعین» وانما عارضوها. باختصار» آرادت أحزاب اليمين البیدمونتی النصر 
عقو ذا ای ی ی کی أن ہرک کار :قير فاد ان الا ف 
عرب هن لقان كان ات اا اتمه كاري فان الارن الوم رون 
والفینیسیون المسجلون فى النمسا من أكثر الأدوات فعالية لخنق ثورة فیینا» وبالتالى 
ثورة إيطاليا. بالنسبة إلى الفلاحين» كانت الحركة في لومباردي؛ مثل حركة فييناء 
حركة محصورة بالنبلاء والطلاب. في حين كان على الأحزاب القومية الإيطالية» من 
باتوی أن ی قبا عد :فى تیان ال طون« كمسا وح قدا يد 
سياسات المراوحة والتذبذب التي أدت إلى تحويل الأفواج الإيطالية (في الجيش 
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النمساوي) إلى واحدة من آصلب دعائم الرجعية النمساوية. ففي الصراع بين بیدمونت 
والنمساء لم يكن الهدف الاستراتيجي هو تدمیر الجیش النمساوي واحتلال أراضي 
العدوء لأن هذا سيكون هدفا طوباويا بعيد المنال. لكن كان بالأحرى أن يكون 
الهدف الاستراتيجي هو الذي يؤدي إلى حل التماسك الداخلي في النمساء ومساعدة 
الليبراليين في الحصول على السلطة بحزم وتغيير الهيكل السياسي للإمبراطورية إلى 
دولة فيدرالية» أو على الاقل خلق حالة طويلة من الصراعات الداخلية داخلها والتي 
من شأنها أن تعطي مساحة لالتقاط الأنفاس للقوات الوطنية الإيطالية» والسماح لها 
بإعادة تجميع نفسها سياسا وعسکریا؟.. 


وبعد الهزيمة» وعندما بدا أن المشروع بأكمله معرض للخطرء سعى الذين آعلنوا 
ات تحت عار مرف تخوضها ربا مرها سس وکین 
وحدث هذا بالضبط فى الوقت التي كان فيد الرجعیون قد وصلوا ال السلطة فى 
فرنساء جزئیا نتیجةٌ لدعم النمساء وهم آعداء قيام دولة إيطالية موحدة قوية» مثلما 
هم أعداء لتوسیع بييدمونتي”**. فلم ترغب فرنسا في إعطاء بیدمونت جنرالا من 
ذوي الخبرة. وکان على الأخيرة أن تلجأ إلى خدمات تشیرزانوفسکي. 


وهکذا كانت القيادة العسكرية مسألة آکبر من قيادة الجیش والعمل وفق الخطة 
الاستراتيجية التی كان علی الجیش تنفیذها. كنا شملت التعبئة السياسية الثورية للقوی 


(#) الخطأ نفسه ارتکبته سوئینو خلال الحرب العالمية» وکان ذلك في وجه متظاهري کادورنا. لم يرد سوئینو 
تدمیر [مبراطورية هابسبرغ ورفض کل سياسة قائمة على الجنسیات. (انظر الهامش اللاحق). وحتی بعد 
كابوتو» وقع تبني سياسة وطنية في المقابل وعلی نحو ماللوسي. وهي بالتالي لم تؤد إلى نتائج آسرع كما 
كان یتوفم. 

(00) يعني ذلك ی تأييد لحق تقریر المصیر الذي قد سمخ لایطالیا بتشکیل تحالفات مع مُختلف الأقلیات 
الائنية الساخطة داخل امبراطورية هابسبورغ. كان جورجیوسونینو (۱۸۶۷ - ۱۹۲6) سياسًا محافظاء 
ورئيسًا للوزراء في عام ۰۱۹۰۲ ومرة آخری في عام ۰۱۹۰۹ وزيرًا للخارجية خلال الحرب العالمية 
الأولی (۱۹۱۵ - ۱۹۱۸) لاأجل کادورنا؛ راجع الهامش ص1۳ ۲ آدناه. 

(۵۸) هزم جیش بییدمونت بقيادة تشرزانوفسكي على يد النّمساويين في نوفارا في مارس/أذار ۰۱۸4٩‏ كما 
عبر عثه مارکس في صراع الطبقات في فرنسا: «تعرّض بیدمونت للضرب. وکان تشارلز ألبرت قد 
تنازل عن العرش» وطرق الجيش التمساوي أبواب فرنسا». يمضي مارکس؛ ليصف كيف أن الحملة 
الفرنسية على إيطالياء بدلاً من اتباع هدفها المُعلن بدعم الایطالیین ضد النُمساء تدخلت في الواقع 
ضد الجمهورية الرُومانية. وفي ۱۱ ماي» رفضت الاجتماع الوطني عقوبة العزل ضد بونابارت 
ووزرائه. وكما وضح مارکس : «المجلس الدستوري... تبلی... في ۱ ماي أن التحالف المنمّق السلبي 
للجمهورية الفرنسية مع الشعوب المتصارعة يعني تحالفها الفاعل مع القوى الأوربية المضادة للثورة. 
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الشعبية التی ستئور بظهر العدو وتعوق تحركاته وخدماته اللوجستیه؛ وانشاء قوات 
مساعدة وقوات احتباطية ضخمة یمکن من خلالها استخلاص الوا جديدة» والتي 
من شأنها أن تعطي للجیش «المحترف» جوا من الحماس والعزيمة. 

لم تنفد سياسة التعبئة الشعبية حتی بعد عام ۱۸4٩‏ في الواقع» كانت هناك 
صراعات سخيفة حول آحداث عام ۱۸4۹ من أجل ترویع التیارات الديمقراطية. 
وانشغلت السیاسه القومية اليمينية » خلال الفترة الثانية من النهضة الإيطالية» بالبحث 
عن مساعدة من فرنسا النابليونية» وخلق توازن بين قوة النمسا والتحالف الفرنسی 
وهكذا آدت سیاسات اليمين في عام ۱۸4۸ إلى تأخير توحید شبه الجزيرة اک 
عقدین. 

كان لتردد القيادة السياسية والعسکرية والتذبذیات المستمرة بين الاستبداد 
والشرعية الدستورية» تداعیاتها الكارئية داخل جیش بییدمونت آیضا. وقد نشیر ببعض 
الثقة إلى أنه كلما زاد عدد الجیش - سواء بالمعنی المطلق ككتلة مجندة أو بالمعنی 
النسبي كنسبة من الرجال المعینین أي وفق نسبة المجندین مقارنة باجمالي مجموع 
السکان - كلما زادت آهمية القيادة السياسية مقارنة بالقيادة الفنية العسكرية المحض. 
كان جيش بییمدونت یتمتم بقدرة قتالية عالية في بداية حملة ۱۸4۸: فقد اعتقد 
الیمینیون أن هذه الروح القتالية كانت تعبيرًا عن روح عسكرية سلالية مجردة» وبدژوا 
في وضع الحواجز لتقييد الحريات الشعبية ولجم التطلعات إلى مستقبل ديمقراطي. 
مما أدى إلى تراجع «معنويات» الجيش. هنا يكمن جوهر الجدل بأكمله حول «نوفارا 
المميتة». في نوفاراء لم يرغب الجيش في القتال» وبالتالي هزم. اتهم «اليمينيون» 
الديمقراطيين بإدخال الجيش في السياسة فانقسم بعضهم على بعض : وهو اتهام غير 
باطل» بما أن الدستور قد «قام بتأميم» الجيش على وجه التحدید وجعله عنصرا من 
عناصر السياسة العامة» وبالتالي عززه عسكريا. ويعتبر هذا الاتهام باطلا من حيث أن 
الجيش لا يحتاج إلى الانقساميين» لكي يتحسس التغيير في القيادة السياسية» من 
خلال تراكم جمهرة من التغيرات الطفيفة» قد يبدو كل منها تافهاء لكنها تؤدي إلى 
ولادة مناخ خانق. وبالتالي فان أولئك المسؤولين عن الانشقاقات هم أولئك الذين 
غيروا القيادة السياسية» من دون أن يتوقعوا النتائج العسكرية التي سوف تترتب عن 
ذلك هؤلاء الذين استبدلوا سياسة سيئة بالسياسة الجيدة السابقة» لأنها تنسجم مع 
هدفهم. ويمثل الجيش أيضًا «أداة» لتحقيق هدف معین» لكنه يتكون من بشر يفكرون 
وليس من الروبوتات التي يمكن استخدامها في حدود تماسكها الميكانيكي 
والجسدي. حتی إذا كان المرء ء یستطیع» بل يجب عليه» في هذه الحالة أيضاء أن 
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يتكلم بما هو مناسب للهدف. فإنه من الضروري أيضًا أن تکون مشروطة جمیغا بما 
یتوافق وطبيعة الأداة ذاتها. إذا ضربت مسمارا بمطرقة خشبية بنفس القوة التی ستضربه 
ا فف ا دوف الما ل الط ف وت من الحذان. إن اة 
السياسية الصائبة ضرورية حتى مع وجود جيش من المرتزقة المحترفين (حتى في 
أفواج المرتزقة تتطلب حذا أدنى من القيادة السياسية بالاضافة إلى القيادة الفنية - 
العسكرية)؛ فكيف إذا كان الأمر يتعلق ضرورة بجيش قومي مجند؟ وتصبح المسألة 
أكثر تعقیذا وصعوبة في حروب المواقم "۳ والتي تخوضها الجماهير الضخمة 
القادرة على تحمل الضغط العضلى والعصبى والنفسى الهائل بمساعدة احتياطى كبير 
قن القرة لخدف فقط القنادة السياستة البالخة ا على مراعاة ای 
لتطلعات ومشاعر تلك الجماهير البشرية» يمكن أن تمنع التفكك والهزيمة. 

يجب أن تكون القيادة العسكرية دوما خاضعة للقيادة السياسية» أو بعبارة أخرى 
يجب أن تكون الخطة الاستراتيجية هى التعبير العسكري عن سياسة عامة معينة. 
بطبيعة الحال» قد يكون السياسيون في حالة معينة غير مؤهلين» بينما في الجيش 
هناك قادة يجمعون بين القدرة العسكرية والقدرات السياسية: هكذا كان الحال مع 
قيصر ومع نابليون. لكننا رأينا أن تغيير السياسات في حالة نابليون» مقترنا بافتراض 
أنه كان يمتلك أداة عسکرية. كانت عسكرية فى صورة مجردة» هو ما أدى إلى 
سقوطه. وحتی فی الحالات اى تتحد فیها القيادة السپاسية والعسکرية في نفس 
شم فان الاحفلة السياسية هي التي يجب أن تسود على اللحظة العسکرية. إن 
کتاب شروح لیولیوس قیصر هو مثال كلاسيكي على المزیج الذكي بين الفن السياسي 
والفن العسکري: ولم ير الجنود في قيصر فقط قائدًا عسكريًا كبيرًا وانما بشکل 
خاص زعیمهم السياسي. زعیم الديمقراطية. وتجدر الاشارة إلى أن بسمارك بعد 
کلوزفیتس حافظ على تفوق اللحظة السياسية على اللحظة العسکرية. بینما سجل 
غلیوم الثاني» كما سجل لودفیغ» ملاحظات غاضبة على جريدة كانت تنقل رأي 
بسمارك. وهكذا فاز الالمان تقريبًا بکل المعارك ببراعة» لکنهم خسروا الحرب. 

هناك اتجاه معين للمبالغة في تقدیر مساهمة الطبقات الشعبية في النهضة الإيطاليةء 
مع الترکیز بشکل خاص على ظاهرة المتطوعین. وقد کتب آتوري روتا في نوفا 
ریفیستا ستوریکا في عامي ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ آخطر الکتابات وأكثرها عمقا حول هذا 


(59) راجع «الأضال السياسي والحرب العسکریة» في الصفحات ۳۲۷ - ۳۳۷ آدناه. ومُقدمة «الدّولة 
والمجتمع المدنی» فى الصفحات ۳۰۵ - ۳۰۸. 


۱۸ 


الموضوع. إضافة إلى الملاحظة التي وردت في هامش آخر" "۳" حول الأهمية التي 
يجب منحها للمتطوعین» ينبغي الاشارة إلى أن کتابات روتا نفسها نظهر كيف تم 
النظر إلى المتطوعین بعدم الرضا والتخریب من قبل سلطات بیدمونت - وهو ما يؤكد 
قيادتهم السياسية العسكرية السيئة. ویمکن لحکومة بییدمونت أن تجند الجنود بالقوة 
داخل آراضیها بالتناسب مع سكانهاء تماما كما یمکن للنمسا أن تفعل في آراضیها 
وبالتناسب مع عدد آکبر من السکان. إن قيام حرب شاملة على أساس هذه الشروط 
كان دائمًا كارثيا على بیدمونت بعد وقت معین. وبالنظر إلى المبداً القائل إن «إيطاليا 
سوف تخوضها لوحدها». كان من الضروري اما أن تقبل على الفور باتحاد 
كونفدرالي مع الولايات الإيطالية الاخری. أو اقتراح وحدة إقليمية على أساس شعبي 
جذري بحيث تُشجع الجماهير على أن تثور ضد الحكومات الأخرى» وتشكيل جيش 
من المتطوعین» يهب لنجدة البيدمونتيين. لكن هنا تكمن المشكلة. إذ لم تكن 
الاتجاهات اليمينية فى بيدمونت ترغب فى الحصول على مساعدة معتقدةً أنها يمكن 
أن تهزم ااا تزاف ملت نه ا وحدها (ومن غير المفهوم كيف كان 
بإمكانهم الحصول على مثل هذا الافتراض)» أو ربما كانت ترغب في الحصول على 
المساعدة المجانية (وهنا أيضًا من غير المفهوم كيف يمكن للسياسيين الجديين أن 
يطلبوا مثل هذا الأمر السخيف). وفى الحياة الواقعية» لا يمكن للمرء أن يطالب 
بالحماس» ويقدم التضحية؛ الخ» من دون أن يقدم أي شيء في المقابل. حتى 
حينما يتعلق الأمر برعايا البلد ذاته؛ فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالطلب من رعايا من 
خارج ذلك البلد أن يقدموا الشيء ذاته بناء على برنامج عام ومجرد وبناء على إيمان 
أعمى فى حكومة بلد بعيد. هذه كانت مأساة عامى ۱۸4۸ و۰۱۸4 ولكن من 
انمد كك ا “الول ا ت اطا فان کب ارت ف 
الكارثة إما إلى الهاو ای ا حوب الل واو ای ا خرن 
إلى عدم النضج والفعالية الهائلة للطبقات الحاكمة. ۱ 

هذه الملاحظات المتعلقة بأوجه القصور فى القيادة السياسية والعسكرية فى النهضة 
الايطالية يمكن آن تقابلها حجة تافهة للغاية تقول: «لم يكن هؤلاء الرجال 
دیماغوجیین» ولم يدخلوا في الديماغوجية». وهناك تفاهة أخرى واسعة الانتشار 
تستخدم للرد على الأحكام السلبية التي تصدر بشأن القدرات الاستراتيجية لقادة الحركة 
الوطنية تتمثل في تكرار الادعاء بأن قدرة الحركة القومية على العمل ترجع إلى جدارة 


)١(‏ راجع «التّرعة التطوعية والجماهير الاجتماعیة". صص ۳۰۰ - ۳۰۳ أدناه. 


۱۸6۵ 


الطبقات المثقفة بمفردها. حيث یکون من الصعب رؤية أين تکمن الجدارة. فجدارة 
الطبقة المثقفة » بسبب وظیفتها التاريخية» هي قيادة الجماهیر الشعبية وتطویر عناصرها 
التقدمية. وحينما تكون الطبقة اه قادرة قلق أداء و طعا یجب علی المرء آلا 
يتحدث عن الجدارة وإنما عن انعدامها ‏ وبعبارة أخرى» عن عدم النضوج والضعف 
الجوهري. وبالمثل» من الضروري أن نكون واضحين حول مصطلح» ومفهوم 
الديماغوجية» إذا ما أخذ المرء الديماغوجية بمعناها الأولي. هؤلاء الرجال في واقع 
الأمر لم يكونوا قادرين على قيادة الشعب. ولم يكونوا قادرين على إثارة حماسه 
وإلهاب عواطفه. هل حققوا على الأقل الغاية التي وضعوها لأنفسهم؟ قالوا إنهم 
يهدفون إلى إنشاء دولة حديثة في إيطالياء وهم في الحقيقة» أنتجوا دولة لقيطة. كانوا 
يهدفون إلى تحفيز تكوين طبقة حاكمة مكثفة وحيوية» ولم ينجحواء وكانوا يهدفون 
إلى دمج الشعب في إطار دولة جديدة» ولم ينجحوا. ومن عواقب ذلك الفشل الحياة 
السياسية المتردية من عام ۱۸۷۰ إلى عام ۰۱۹۰۰ وظهور نزعة التمرد الأساسية 
والدائمة للطبقات الشعبية الإيطالية» والوجود الضيق والمصدوم للطبقة الحاكمة 
المتشتتة والجبانة. ونتيجة ذلك أيضًا هو الموقف الدولى للدولة الجديدة التى تفتقر إلى 
الاستقلال الذاتی لأنها استنزفت داخلیا بواسطة البابوية وبالسلبية المتجهمة للسواد 
الأعظم من الشعب. وفي الواقع كان يمينيو النهضة دیماغوجیین کبازا. لقد حولوا 
الشعب - الأمة إلى أداة» إلى شيء» وحطوا من قیمته. وهنا تکمن الديماغوجية الأعظم 
والأكثر ازدراء. ونعني بالتحدید أن المصطلح قد افترضته الأحزاب اليمينية عندما 
جادلت ضد آحزاب الیسار - على الرغم من أن الاحزاب اليمينية دائمًا كانت هي التي 
آظهرت آسوا دیماغوجية» وهي غالبا ما ناشدت حثالة المجتمع (مثل نابلیون الثالث في 
فرنسا). [۱۹۳ : الاصدار الأول ۱۹۳۰-۱۹۲۹ ]. 


العلاقة بين المدينة والریف خلال النهضة الابطالية وفي بنبة الانتماء 
القومي 

لا تسیر العلاقات بين سکان المدينة وسکان الریف بنسق واحد ولاسیما فی 
ایطالیا. لذلك من الضروري تحدید ما هو المقصود ب«الحضري» واالریفی» فى 
الحضارة الحديثة» وما هي الترکیبات التي قد تنجم عن حقيقة کون الاشکال القديمة 
والعتيقة لا تزال موجودة في الترکیب العام للسکان. إذا ما تمت دراسته من وجهة 
نظر آکبر وأقل كثافة. ففي بعض الاحیان» تحدث المفارقة بحيث یکون النمط الريفي 
هو آکثر تقدمية من النوع الحضري المزعوم. 


۱۸۹ 


تکون المدینة» الصناعیة» دائمًا آکثر تقدمية من الریف الذي يرتبط بها بشکل 
عضوي. لکن ليست كل المدن الابطالية «صناعیة». بل أن عددًا آقل من المدن 
الصناعية عادة ما یکون صناعيًا. هل المدن الايطالية «المثة» مدن صناعیة؟ ۲" هل 
تکتل السکان في المراکز غير الريفية التي تبلغ مثلیها تقریبّا في فرنساء یبین أن التطور 
الصناعي في ایطالیا هو ضعف نظیره في فرنسا؟ إن التمدن في ایطالیا ليس ظاهرة 
تفه و لا تحاف نواه لتطور ال تال ار من فوا الشعاعة الک 
فنابولي التي كانت لفترة طؤيلة اك مدي اال والتي لا تزال واحدة من آکبر 
المدن لست مدينة صناعیة: ولا روما - التی هی فی الوقت الحاضر آکبر مدينة 
إيطالية. ومع ذلك» توجد في هذه المدن التي تنتمي إلى العصور الوسطی أيضًا 
نويات قوية لسكان من نمط مدني حديث؛ ولكن ما هو موقعهم النسبي؟ إنهم 
مغمورون ومظلومون ومطحونون من قبل الجزء الآخرء وهو ليس من النوع 
الحديث» ويشكل الغالبية العظمى. إنها مفارقة «مدن الصمت»"'. 


توجد في هذا النوع من المدن» بين جميع الفئات الاجتماعية» وحدة إيديولوجية 
مدنية ضد الريف› وهي وحدة لا تفلت عنها حتى النوى الأكثر حدائة من حيث 
الوظيفة المدنية (وهناك مثل هذه النوى). هناك كراهية وازدراء إزاء «الفلاحين»» 
وتنتظم جبهة مشتركة ضمنية ضد مطالب الریف» والتي» حينما يتم تحقیقها ستجعل 

من المستحيل وجود هذا النوع من المدينة. في المقابل» 8 الريف نفور» ليس آقل 
تشددًا أو اتقادًا - تجاه المدينة» لكل المدينة وجميع الفئات التي تشكلهاء وقد يكون 
حقذا فطريًا. إن هذه العلاقة العامة معقدة جذا في الواقع» وتظهر في أشكال تبدو 
متناقضة ظاهريًا. واكتسبت آهمية كبيرة إبان الصراعات التى رافقت النهضة الإيطالية» 
عندما كانت أكثر من ذلك بكثير وأكثر فعالية مما هي عليه اليوم. 


)1۱ یعرف غرامشي (المدن المئة» في الماضي والحاضر ‏ ص CY‏ بأنها «العکتّلات المكونة من 
البرجوازية الرّيفية في بلدات ماء والتکثل في قُرى الفلاحین من جماهیر كبيرة من الزراعیین والفلاحین 
الذين لا يملكون أرضًا في المناطق التي توجد فيها مناطق واسعة من الأراضي (بوغلييه» صقلية)). 

(1۲) أطلقٌ دانونزيو تسمية «مُدن الصّمت» على سلسلة من القصاند. بشكل أساسى سوناتات» فى كتابه 
إلتراء وهو الكتاب الثانی. هذه المدن_فی راراء بيزاء رافيناء ريميني» أسيزي» سبوليتوء غوبيوء 
آوربینو: بادوفا لوکا؛ بستویا براتو بیروجیا» سبیلو مونتيفالكو. نارني» تودي » آورفیتو» أريزو 
کورتونا؛ برغامو » کارارا فولتیرو » فیشینزا بریشیا_ وجمیع هذه المدن كان لها ماض عریق » ولکنها 
الآن ذات آهمية ثانوية» وبعض منها لا يعدو أن یکون مُجرد قرية تقع في ساحة نصب تاريخي تشهد 


على مجدها. 


۱۸۷ 


آول مثال على هذه التناقضات الظاهرية یمکن دراسته فى حقبة الجمهورية 
ال ۱۷۹۹ ۲ .ی مسق المدیته امن فان الرف الذي انتّظم في عصابات 
الکاردینال روفو لسبب مزدوج. ففي المرحلة الأرستقراطية الأولى وفي المرحلة 
البرجوازية اللاحقة» تم |همال الریف تمامّا. ومن جهة ثانية فرضت الجمهورية حجرا 
على قيام انتفاضة من النوع اليعقوبي» وصادرت ممتلکات أصحاب العقارات» الذین 
کانوا ینفقون مداخیلهم الزراعية في نابولي» وبالتالي حرمت الجماهیر الكبيرة من 
مصادر دخلها ومعيشتها. فلم تحصد تلك الجمهورية غير مبالاة شعب نابولي» إذا لم 
نقل حصد عدائهم. علاوة على ذلك» ظهر تشكل جنيني للعلاقة التاريخية بين الشمال 
والجنوب. وهي علاقة مماثلة لتلك الموجودة بين المدينة العظيمة وريف شاسع. ولم 
تكن تلك العلاقة» في الواقم» علاقة عضوية طبيعية بين مقاطعة ريفية وعاصمة 
صناعية» وإنما برزت بين منطقتين شاسعتين تتميزان بالتقاليد المدنية والثقافية المختلفة 
جدّاء وقد أبرزت بذلك ملامح وعناصر صراع القوميات. ما كان لافتا بشكل خاص 
خلال فترة النهضة الإيطالية كان حقيقة آنه» فى الأزمات السياسية» كان الجنوب هو 
السباق بالمبادرة: ۱۷۹۹ نابولی» ۱۸۲۱۰ بالیرمو. ۱۸۶۷ ميسينا وصقلية» 
۷ _ ۱۸۶۸ صقلية وا آما الحقيقة الأخرى التي كانت بارزة» فهي الطابع 
الخاص لكل من هذه الحركات المفترضة في وسط إيطالياء وهي أشبه بمنتصف 
الطريق بين الشمال والجنوب؛ واستمرت فترة المبادرة الشعبية (أو اش نسبيا) من 
۵ عام حتی عام ۱۸4۹ وبلغت ذروتها في توسکانا والولايات البابوية (يجب أن 
يعتبر دائمًا الروماني واللونيجياني منتميين إلى المركز الوسط). وتكررت هذه 
الخصائص أيضًا: أحداث يونيو 1815 التي بلغت ذروتها في مناطق معينة من مناطق 


)٩۳(‏ اعت جمهورية بارئینوبیا في نابولي في ینایر/کانون الثاني عام ۰۱۷۹۹ عندما ارت جنود نابلیون. 
وکانت الجمهورية من عمل برجوازية «الیعاقبة» المُستنيرة» وهو جزء كبير من الطبقة الارستقراطية 
بالمدينةء انضم إليه (علی سبیل المثال فینسینزوکوکو راجع الهامش ۰۱۱ ص۱۵۶ أعلاه)ء لکن 
القوات الفرنسية كبحت الأهداف الثّورية للبرجوازية النابولية» وحالت دون تقویض الاقطاعية التی كان 
من المُمكن أن تفوز بالریف. وقامٌ الكاردينال روفوء بدعم من بريطانياء بإثارة الرّيف ضد المدينة. 
وعندما أجبر الفرنسيون على الانتكاسات العسكرية في مارس/أذارء كانت أيام الجمهورية معدودة. 
وكان النُظام البرجوازي يتعرض للهجوم من الخارج ومن حركة «سانفيديستي»_ وهي حركة تدعم 
البروبونيين صفوف البروليتاريا المثلى في الداخل» واستسلمت فييونيو بعد عرض عفو سخي من 
روفوء ثم تبرأ البوربون من هذا العفوء وتلا ذلك قمع شرس مع ۱۳۹ عملية إعدام ووضع الالاف 
في السجن والمنفىء الشيء الذي أهلك المُثقفين في نابولي ودمر أخيرًا أي أساس توافقي لحكم 


بوربود. 


۱۸۸ 


الوسط (رومانیا ومارتشي)؛ فالازمة التي بدأت في صقلية في عام ۰۱۸۹۳ وانتشرت 
في الجنوب ولونيجياناء وبلغت ذروتها في عام ۱۸۹۸ في میلانو؛ وفي عام ۱۹۱۹ 
كانت هناك غزوات لأراضي الجنوب وفي صقلية» وفي عام ۰۱۹۲۰ قامت حركة 
احتلال المصانع في الشمال"**. إن هذا التزامن النسبي والتناغم من جهة یظهر وجود 
هیکل سياسي اقتصادي متجانس نسبیا منذ عام ۱۸۱۵ في إيطاليا. ویظهر أن القطاع 
الأضعف والاکثر هامشية كان أول القطاعات مبادرة في الأزمات. 


یمکن أيضًا دراسة العلاقة بين المدينة والریف والمتعلقة بين الشمال والجنوب من 
حیث اختلاف المفاهیم الثقافية والمواقف العقلية. وتم بالفعل تقدیم تلمیح إلى حقيقة 
أن کروتشه وفورتوناتو» فى بداية القرن» تزعما الحركة الثقافية بالشمال (المثالية ضد 
الوضعية. والكلاسيكية ضد النزعة المستقبلانیة)(". وتجدر الاشارة إلى آن صقلية 
تمیز نفسها عن الجنوب. بما فى ذلك من الناحية الثقافية : فإذا كان من الممکن النظر 
إلى کریسبی علی آنه رجل الصناعة الشمالية» فان بیراندیلو أيضًا آقرب إلى تمثیل 
المدرسة امس اند وجنتيلي والواقعية أيضًا آقرب إلى الحركة المستقبلانية (وتفهم 
بالمعنی الواسع» على آنها معارضة للكلاسيكية التقليدية؛ أي کشکل من آشکال 
الرومنطيقية المعاصرة)" "*. وتختلف طبقات المثقفین فی الشمال والجنوب من حیث 
البنية والأصل : ففي جنوب إيطالياء لا یزال نوع المثقف المهیمن هو المحامي 


(18) كانت أحداث يونيو ۱۸۱6 عبارة عن سلسلة من الثورات البرجوازية» فیما یتعلق بمحاولة مورا لتوحید 
إيطاليا من قاعدته في نابولي. هُزم مورا من قبل النُمسا ویینفیتولینتیو» وفروا إلى کورسیکا. أطلق 
النمساویون موجه من القمع تستهدف الليبراليين البرجوازیین المتورطین في الانتفاضة. بالنسبة إلى 
الفاشية الصقلية لعام ۱۸۹۳ - ۰۱۸۹۳ راجم الهامش ۰۲۵ ص ۱1۲). وفي عام ۱۸۹۸ تظاهر عمال 
لا حتلال المصانع في عام ۹۰ راجع المقدمه العامة » ص 11× . 

)٦(‏ راجع الهامش ۰۷۲ والهامش ۰۳۹ ص۰۱۸ 

(17) كان كريسبي وبیراندیللو وجنتيلي صقلیین. 
وتم اطلاق الحركة المستقبلية من قبل مارتيني في بیانه المُستقبلي لعام ۰۱۹۰۹ واحتفی بحيوية العصر 
الحدیث لاسیما في التقّم التقني. في رسالة ۱٩۲۲‏ إلى تروتسكي الذي كان قد طالبه بمعلوماتِ عن 
مُستقبلية كتابه الأدب والثورة» وصف غرامشي كيف أن العُمال قبل الحرب العالمية «قد رأوا في المُستقبلية 
عناصر الصراع ضد الثّقافة الأكاديمية في إيطالياء المُعادية والغريبة عن الجماهير الشّعبية...». لكن اتخذ 
المُستقبليون خلال الحرب مواقف تُرجب بالتدخل الاستعماري» وتقاربت مواقفهم من جهة مع الفاشية» 
ومن جهة أخرى مع قومية دانونزيوء وفي النهاية كان مارينيتي مرشخا برلمانيًا على قائمة موسوليني في عام 
48 . 


۱۸۹ 


المبتذل الذي یتوسط بين الجماهیر الفلاحية ومالكي الأراضي وآجهزة الدولة. وفي 
الشمال فإن نوع المثقف المهیمن هو «التقني» في المصانع» الذي يعمل كحلقة وصل 
بين كتلة العمال وإدارة المصانع. آما الصلة مع الدولة فهي وظيفة المنظمات النقابية 
العمالية والاخدات السیاستةء بقادة طقة متفه جد ا E‏ 

والتي أدت إلى الانتشار المنظم لهذا النوع الاجتماعي على المستوی القومي بطريقة 
اکر افا وكتمولا ا کان ما انات الال قیوعت ما اذا ترد 


معنوي وسياسي). 


يمكن دراسة هذه العلاقة المعقدة بين المدينة والريف في البرامح السياسية العامة 
التي تكافح م جاه شرع انز نا يسوي ی 
فكان برنامج جيوليتي”"'' والليبراليين الديمقراطيين يهدف إلى خلق كتلة «حضرية» 
(من الصناعيين والعمال) في الشمال؛ وأن تكون هذه الكتلة أساسًا لنظام الحماية 
الاقتصادية. وتعزيز الاقتصاد والهيمنة الشمالية. وتم تقليص دور جنوب إيطاليا إلى 
حالة سوق شبه استعمارية» ومصدر للمدخرات والضرائب» وكان يتم ضبطه عن 
طريق اتخاذ تدابير من نوعين: أولاء إجراءات الشرطة: أي قمع لاذع للحركات 
الشعبية» وما يرافقه من مذابح بحق الفلاحبین. "۳" ثانياء تدابير الشرطة السياسية: أي 
التفضيل الشخصى لطبقة «المثقفين» ‏ فى شكل وظائف فى الادارة العامة؛ والترخيص 
لنهب الإدارة المحلية مع الإفلات من العقاب؛ وتطبيق التشريع الكنسي بشكل أقل 
صرامة من أي مكان آخرء وترك مساحات كبيرة من الأوقاف بيد رجال الدين» إلخ - 
وهو ما يعني دمج العناصر الجنوبية الأكثر نشاطا «بشكل فردي» في القيادات العليا 
للدولة» مع امتيازات «قضائية» بيروقراطية خاصة» إلخ. وبالتالي فالطبقة الاجتماعية 
التي كان بإمكانها تنظيم وتوحيد السخط الجنوبي المزمن» أصبحت بدلا من ذلك أداة 


(1۷) أي «الاتحادات المهنیة» التي كان العُمال ينتمون إليها بشكل إلزامي في إيطاليا الفاشية. 

(14) سيطرٌ جيوفاني جيوليتي (۱۸4۲ - ۱۹۲۸) على السّياسة البرلمانيّة الإيطالية خلال أعوام ۱۹۰۰ - 
4 »؛ وكان رئيس الوزراء في الأعوام ۲ _ ۰۱۸۹۳ ۱۹۰۹-۱۹۰۲ ۱۹۱۶-۱۹۱۱ و۱۹۲۰ 
197١ -‏ (عندما شجع الفاشيين على آنهم قوة موازنة للاشتراكيين). يقوم غرامشي بتحليل سياسته 
بمزيد من التفاصیل في بعض المواضيع 

(#) في نعي جيوليتي في مختارات جديدة» في الأول من أغسطس عام ۰۱۹۲۸ أعرب المُشاهد (ميسيورلي) عن 
دهشته؛ لأن جيوليتي كان يعارض بشدة أي نشر للاشتراكية أو النقابية في الجنوب» ولكن في الواقع يُعتبر 
الأمر طبيعيًا وواضحًا؛ لأنْ الاصلاحات الحمائية للطبقة العاملة» والتّعاونیات والأشغال العامة لا تكون 
ممكنة الا إذا كانت جزئيّة» وبعبارة آخری؛ فان كل امتياز يفترض مسبقًا تضحية شخص ما واستغلاله. 


۱۹۰ 


لسياسة الشمال» وهو نوغ من الشرطة الخاصة المساعدة. ولم ینجح السخط 
الجنوبي» بسبب الافتقار إلى القيادة» في أن يعبر عن نفسه بالشکل السياسي 
المألوف؛ فمظاهره التي تجد تعابیرها في الاضطراب الفوضوي فقط» قُدمت «كقضية 
تخص الشرطة» والمحاکم. في الواقع» حرض رجال مثل کروتشه وفورتوناتو على 
هذا الشکل من الفساد» حتی بشکل سلبي وغیر مباشر» من خلال مفهومهم 
الم ها 

كان هناك أيضًا عامل أخلاقى سیاسی لا ینبغی نسیانه؛ وهو حملة التخویف التی 
شنت ضد كل تأکید. مهما كان موضوعیّا» بان غناك دوافع للصراع بين الشمال 
والجنوب. قد یتذکر المرء انتهاء التحقیق في قضية بایس - سيرا في سردینیا بعد 
الأزمة التجارية في العقد ۱۸۹۰ - ۰ وشا كان الاتهام الذي ذکر سابقاء 
الموجه من قبل كريسبي ضد فاشيي صقلية» بأنهم عملاء لصالح الإنكليز”” "". وكان 
هذا الشكل من النزعة الوحدوية الهستيرية سائدًا بشكل خاص بين المثقفين الصقليين 
(نتيجة لضغط الفلاحين الكبير على طبقة نبلاء الأرض» وكذلك نتيجة لشعبية كريسبي 
المحلية)؛ حتى أنها كشفت عن نفسها مؤخرا في هجوم ناتولي ضد كروتشه بسبب 
إشارة غير ضارة إلى انفصال صقلية في علاقة بمملكة نابولي (انظر رد كروتشه في 
کریتیکا)۲ ۲. 


كان برنامج جيوليتي «غضبیّا؛ بسبب عاملین : الأول ظهور المتعصبین في الحزب 
الاشتراكي إلى المقدمة تحت قيادة موسوليني» ومغازلتهم الجنوبیین (تبادل حر» 
انتخابات مولفیتا» إلخ)ء الأمر الذي قوض الكتلة المدنية الشمالية؛ ۳" والعامل 


(#) راجع حلقة فورتوناتو . سالفيميني في ما یتعلّق بالوحدة. سردها بريزوليني في الطعة الأولى من الثقافة 
الإيطالية. 

(54) بالنسبة إلى فورتوناتوء راجع الهامش ۰۳۹ ص78١.‏ وبالنسبة إلى لساليميني» انظر ص ×× وما يليها 
من المقدمة العامة. نشرت مجلة الوحدة التي أسّسها سالفميني أعوام 1916-191١‏ و۱۹۱۸ - 
۰ واقترح على غرامشي اسم الهيئة الرّسمية اللاحقة للحزب الشيوعي الإيطالي الذي تأسّس في 
عام 1474. في الطبعة الأولى ل الثقافة الإيطالية (راجع الهامش ۰۶۱ ص78١)»‏ كتب برزوليني عن 
الوحدة: «عنوانها جاء من السناتور فورتوناتوء المّعنية ب «وحدة ایطالیا» التي» بالنسبة إلى عقل 
المؤرّخ؛ قد بدت بشکل دائم كأنه المتحقق بشکل صلب لا بشکل کامل!. ۱ 

(۷۰) راجع الهامش ۰۲۲ ص177. 

)۷١(‏ راجع لويجي ناتولي» المطالبات من خلال الثورات الصقلية من ۱۸4۸ - ۰۱۸۱۰ وعلق عليها 
غرامشی فى الماضى والحاضرء صص ۲۳۳ - ۲۳. 

(۷۲) بالنسبة إلى الجناح المتصلب من الحزب الاشتراكي الايطالي راجم المقدمة العامة کانوا يعارضون- 


۱۹۱ 


الثاني : إقرار حق الاقتراع العام الذي آدی إلى زيادة القاعدة البرلمانية لجنوب (یطالیا 
إلى حد غير مسبوق» وجعل الفساد الفردي صعبا (کثرة عدد الناخبین جعل عملية 
الرشوة صعبة ‏ وبالتالي ظهور البلطجية السیاسیة). فغیر جيوليتي التحالفات : 
واستعاض عن الكتلة المدنية (آو بالأحری جعلها مقابلهاء وذلك لمنع انهیارها 
الکامل) «بمیثاق جينتيلوني» ۳ ونتج عن ذلك في نهاية المطاف تکون کتلة بين 
الصناعة الشمالية ومزارعی الریف «العضوي والعادي» (تزامنت القوی الانتخابية 
الكاثوليكية جغرافيا مع تلك الاشتراكية : أي آنها كانت منتشرة في الشمال والوسط)؛ 
ونالت الكتلة الجديدة دعما إضافيا فى الجنوب وكذلك ‏ على الأقل إلى حد يكفى 
[«تعدیل» بشکل مرض عواقب توسیع جمهور الناخبین. ۱ 


كان البرنامج الاخر أو النهج السياسي العام هو النهج الذي یمکن أن یطلق عليه 
اسم كورييري ديلا سيراء أو لويجي آلبيرتيني"*". ویمکن اعتباره تحالقًا بين قسم من 
الصناعيين الشماليين (برئاسة أسياد صناعة النسيج والقطن والحرير ‏ وهم يمثلون 
الأصل» وبالتالي من دُعاة التبادل الحر) وبين الكتلة الريفية للجنوب الإيطالي. ودعم 
كوريري سالفيميني ضد جيوليتي في انتخابات مولفيتا من عام ۱۹۱۳ ودعم أولا 
وزارة سالاندرا ومن ثم وزارة ا - وبعبارة أخرى» دعم آول حكومتين تم 


-أي تعاون» ولو بشكل غير مباشر» مع البرجوازية الحكوميّة ‏ ومن ثم كان من المستحيل أن تستمر 
الكتلة الفعالة بين جيوليتى والقادة الإصلاحيين للحزب الاشتراكى الإيطالى. كان موسولينى» بصفته 
رئیس تحریر جريدة آفانتي؛ المتحدث الرسمي حتی انشقاقه في عام 1414. وبالنسبة إلى انتخات 
مولفیتا عام ۰۱۹۱۳ راجع الفقرة الاتية ؛ كما يشرح غرامشي » فقد ظهرت جريدة «كوريراديلاسيرا)» 
صوت الصناعیین اللومباردیین؛ إذ استکشف تحالمًا جديدًا مع «الكتلة الجنوبيّة» مکان سياسة جيوليتي 
غير لاالعمليّة مع القادة الإصلاحيين للطبقة العاملة الشّمالية. 

(۷۳) في انتخابات عام ۰۱۹۱۳ جات أول انتخابات في ظل حق الاقتراع العام - توصل جيوليتي إلى اتفاقٍ 
مع الکونت جنتيلوني» رئيس الاتحاد الانتخابي الكائوليکي لایطالیا. حیث سیدعم التاخبون الکائوليك 
المرشحین الحکومیین من أجل وقف تقدم الاشتراکیین. 

(۷6) آصبخ لويجي ألبرتيني (۱۸۷۱ - ۱ رئيس تحرير كورييري دي لاسیرا في عام ۱۹۰۰ وأسّسها 
لتکون الصّحيفة البرجوازية الکبری في إيطاليا. فقد كان محافظا ليبراليّاء يشجع على التدخل في 
الحرب ولکنّه مناهض للفاشية. تمّت (قالته من رئاسة تحرير الصحيفة في عام ۰۱۹۲۵ لينضوي بعدها 
كوريبي متماشيًا مع النظام الفاشي. 

(۷۰) . كان آنطونیو سالاندرا (۱۸۵۳ ۰۱۹۳۱ سیاسیّا برجوازیّا یمینیا. شغل منصب رئيس الوزراء فى 
الأعوام ۱۹۱۶ - ۱۹۱۵؛ واضطر إلى الاستقالة تحت ضفط الحیادیین بسبب دعمه للتّدخل في 
الحرب» ولکنه آصبح رئيسًا للوزراء مر أخرى عامي ۱۹۱۰-۱۹۱۵ بعد أن فاز ونجح مؤيدو 
التدخل في المعرکة. 


۱۹۲ 


تشکیلها من قبل السا سيت الجنوبيين VU,‏ 


إن توسيع حق الاقتراع في عام ۱۹۱۳ آثار آول بوادر تلك الظاهرة والتي سوف 
تبلغ ذروتها في أعوام ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ نتيجةً للخبرة التنظيمية السياسية التي 
اکتسبتها الجماهیر الفلاحية خلال الحرب - أي الانهیار النسبی للكتلة الريفية 
الجنوبية» وانفصال الفلاحین عن مالكي الأراضي الکبار بقيادة جزء من المثقفين کانوا 
قاطا فلل ال رعا ولتت ادغ ال دوه (ساردیزمو) ۰۳۳ وقام الحزب 
الاصلاحي الصعّلي (آو ما یسمی بكتلة بونومي البرلمانية والنواب الصقلیین الإثنين 
ا بجناحها الانفصالي المتطرف الذي تمثله سیسیلیا نوفا؛ ونشأت في 
السحوب ابطالن محترفة التجديد الک نمی المصاردين ادما ءالا ارلا انامه 
آحزاب عمل اقليمية مشابهة لحزب ساروا ۳۱ في هذه الحرکة تتناقص 
الاستقلالية الذاتية لجماهیر الفلاحین بشکل تدریجی من سردینیا عبر الجنوب 
الايطالي إلى صقلية» اعتمادًا على القوة المنظمة والهيبة والضغط الايديولوجي الذي 
مارسه ملاك الأراضى الكبار. فى صقلية يكون هؤلاء منظمين تنظيمًا جيدًا وموحدین» 
آما في سردبنیا من ناحية آخری بكرن لهم آهمية اقل نسیا: إن الاستفلال النسبي 


(#) يجب أن نعتبر الصقلیین على نحو متفصل. فقد كان لهم دائمًا نصيب الأسد في الوزارات من عام ۱۸۲۰ 
فصاعدّاء وتولی العديد منهم منصبٌ رئيس المجلس - على عكس بلدان الجنوب. فكان أول قائد لهم 
سالاندرا. يعود تفسير هذا الغزو الصَّقلي إلى سياسة الابتزاز التي مارستها أحزاب الجزيرة التي ظلت تضمر 
روخا «انفصاليّة» لصالح إنكلترا. كان انهام كريسبي» بشكل غير مدروس» تعبيرًا عن قلق استحودٌ على 
المجموعة الأكثر حساسيّة ومسؤولية في الفئة الحاكمة الوطنية. 

() انظر الهامش ۰۲۲ ص ۰۱۱۳ 

(۷۷) حركة استقلالية ساردينية» تطورت بعد الحرب العالميّة الأولی. تأسس حزب العمل السارديني عام 
۰ لكنه انقسم عندما جاء الفاشیون إلى السلطة. فانضعٌ قسمٌ منه إلى الفاشية» وانضم آخر» 
بقيادة إيميل ولوسو إلى المعارضة الافانتينية؛ فتمٌ نفي قادتهاء ولکتهم عادوا لیحیوا الحزب خلال 
فترة المقاومة (۱۹۶۳ - ۱۹۵). 

(۷۸) كان إيفانو بونومی (۱۸۷۳ - ۱۹۵۲) فى البداية اشتراکیّا إصلاحيًاء فطرد من الحزب الاشتراکی 
الإيطالي مع بيسولاتي في عام ۱۹۱۲ وبقي في البرلمان كسياسي وسطي مستقل» وشفل منصب 
رئيس الوزراء في الأعوام ۱۹۲۱ - 19775. 

(#*) انظر مراجعة توراكا 17/0/0844 » تحول الشعب الروماني» إلخ. 

(۷۹) فرامشيسكو توراكا (۱۸۵۳ - ۰)۱۹۳۸ أستاذ الأدب المقارن» والإيطالى فى وقتٍ لاحق» فى جامعة 
نابولي» وسیناتور منذ عام +197 00 


۱۹۳ 


للطبقة المثقفة المعنية یختلف وفق منطق مماثل - أي في تناسب عكسي مع الاستقلال 
الي لملاك اا رش ۱۳ 

من أجل تحلیل الوظيفة الاجتماعية والسياسية للمثقفین» من الضروري أن نتذکر 
وندرس موقفهم النفسي تجاه الطبقات الاساسية التي احتکوا بها في شتی 
المجالات" *. هل لدیهم موقف «أبوي» تجاه الطبقات الوظیفیة؟ هل یعتقدون آنهم 
يمثلون التعبیر العضوي عنها؟ هل لدیهم موقف «تبعي» للطبقات الحاكمة» أو آنهم 
یعتقدون آنهم آنفسهم قادة لتلك الطبقات الحاكمة» وجزء آساسي منها؟ وخلال فترة 
النهضة الإيطالية » كان لما يسمى حزب العمل موقف «آبویٍ»؛ فلم يحرز سوی نجاح 
محدود في |قامة صلة بين الجماهیر الشعبية العريضة وبين الدولة. ولم تكن النزعة 
#التحویلیة»" ۱" سوی تعبیر برلماني عن استیعاب حزب العمل وبطريقة جزئية من قبل 
المعتدلین؛ وعن کون الجماهیر الشعبية محرومة من القيادة بدلا من أن تکون 
مستوعبة في حضن الدولة الجديدة. 

إن العلاقة بين الریف والمدينة هی نقطة الانطلاق الضرورية لدراسة القوی الدافعة 
الاساسية للتاریخ الايطالي والنقاط المبرمجة التي یجب على ضوئها آن نعالج 
ونحاکم سیاسات حزب العمل خلال فترة النهضة الايطالية. وبشکل تخطيطي » 
الحصيلة آقرب إلى التالی : ۱ - القوة المدنية الشمالية؛ ۲ - القوة الريفية الجنوبية؛ ۳ 
A‏ المماله اوشطه باقن ارف ماه ره سروس رافق 
آولی هذه القوات على مهام «القاطرة» في أي حال؛ لذلك ما هو مطلوب هو البحث 
عن ترکیبات مختلفة «أكثر فائدة» لبناء «قطار» التقدم عبر التاریخ بأقصى سرعة ممکنة. 
فى الوقت نفسه كانت القوة الأولى تعانی من مشاکلها الخاصة: أي المشاکل الداخلية 
المتعلقة بالتنظیم» وكيفية التعبیر عن التجانس الخاص بها وبلورتهاء ومشاکل القيادة 
العسكرية السياسية (هيمنة بييدمونت" ٠‏ العلاقة بين میلانو وتورینو إلخ). ومن 
الثابت في الأمر أنه إذا حققت هذه القوی مستوی معینا من الوحدة والجاهزية 


(#) لا ينبغي فهم «المُثقفين» على أنهم الطبقة المقصودة عادةٌ بهذا المُصطلحء وإنما كل الطبقة الاجتماعية التي 
تُمارس وظيفة تنظيمية بالمعنى الأوسع للكلمة ‏ سواء كان ذلك في مجال الإنتاج» أم في مجال التّقافة» أم 
في الإدارة السياسية» وهي تتوافق مع صف الضّباط وصغار الصُباط في الجیش؛ وأيضًا بشکل جزئي الضباط 
الكبار. 

(.۸) راجع «تکوین المثقفين»» ااا وما عقبها. 5 

(۸۱) راجع الهامش ۸ ص ۱۵۳ اعلاه. مه 

(۸۲) راجم «وظيفة بیدمونت!۰ صص ۲۰۱ - ۲۰۳ آدناه. 


t.me/soramnqraa 


١45 


القتالية» فانها تمارس وظيفة القيادة «الغیر مباشرة» على القوی الأخرى تلقائیا. 
بالاضافة إلى ذلك» يبدو أن الموقف المتعنت من النضال ضد الهيمنة الأجنبية والذي 
اتخذته تلك القوی» خلال مراحل مختلفة من النهضة الإيطالية» قد آدی إلى إثارة 
القوی التقدمية في الجنوب. من هنا كان التزامن ن النسبي » لا التطابق الزمني» الذي 
شا بين اراتا فى شرا 138151 و۱۱۳۱ وفن اسک 
185060-48 بلغت هده «الآلية» التاريخية السياسية ذروة فاعلیتها حين بدا الشمال 
بالنضال» وانحاز إليه الوسط سلميًا (او شبه سلمی). وانهارت دولة البوربون فى 
الجنوب تحت وقع اندفاع قوات غاريبالدي لخدو الزخم). وحصل هنذا لأن 
حزب العمل (غاريبالدي) تدخل في الوقت المناسب. بعد أن نظم المعتدلون (کافور) 
الشمال والوسط ؛ أي أن تنسیق التزامن النسبي لم يكن بفعل قيادة واحدة («المعتدلون 
وحزب العمل»)۰ بل كان بفعل التعاون «الالي» بين قيادتين اثنتين نجحتا في تحقیق 
التكامل والاندماج بینهما. ۱ ۱ 


ولذلك كان على القوة الأولى أن تعالح مشكلة تنظیم القوی الحضرية للقطاعات 
الوطنية الأخرى» وبخاصة فى الجنوب. وکانت هذه المشكلة هی الاکثر صعوبت 
محفوفة بالتناقضات والتیارات التی آطلقت سیولا من المشاعر الحا (کان الحل 
الهزلي لهذه التناقضات هو ما یسمی بالثورة البرلمانية لعام >۹)۱۸۷. الا أن حل 
تلك التناقضات. لهذا السبب بالذات» كان أحد تصالبات تطور الأمة. فالقوی 
الاجتماعية متجانسة اجتماعيّاء وبالتالي يجب أن تحتل مواقع المساواة الكاملة. كان 
هذا صحيحًا من الناحية النظرية» ولکن» تاريخيا كانت المسألة مطروحة بشكل 
تح دكات العزى ی الخال وشكل رايع على :راس قطاعها 
القومي» الا أن هذا لم يكن ليصح على مثيلاتها ذ في الجنوب. أو أنه لم يكن يضح 
بالقذر نفسه. لذا كان على القوة ة المدنية في الشمال أن تقنع نظيرتها في الجنوب بأن 
وظيفتها القيادية ينبغي أن تقتصر على ضمان «قيادة» الشمال على الجنوب في إطار 
العلاقة العامة بين المدينة والريف. بعبارة أخرى» فان وظيفة القوى الحضرية الجنوبية 


(۸۳) ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ كان عام الموجة الأولى من الثورات «الكربونارية» في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا 
واليونان» إلخ. وحدها الثورة اليونانية حققت إنجازات دائمة» غير أن الانتفاضات حققت نجاحات 
نسبية في مختلف الدول الايطالية وبخاصه في بییدمونت ونابولي. اندلعت الموجة اللانية من 
الانتفاضات الكاربونارية سنة اما ومست مودینا وبارما والدولة البابویة بنوع خاص. 

(A€)‏ في عام 8/5 شكل «اليسار» فى البرلمان أول حكومة له. 


۱۹۵ 


القيادية لا یمکن أن تکون سوی لحظة لاحقة من لحظات الوظيفة القبادية الأشمل 
التي یمارسها الشمال. وتولدت آعنف التناقضات عن سلسلة الوقائم هذه. فلا یمکن 
اعتبار القوة المدنية الجنوبية قوة خاصة بهاء بمعزل عن الشمال. على أن طرح 
المسألة على هذا النحو كان يعني التمهید سلفا لاحداث صدع «قومي» غير قابل 
للالتئام - صدعا من الخطورة بحیث یتعذر علاجه ولو بحل فيدرالي. وکان سيعني 
أيضًا التوکید على وجود آمم مختلفة؛ لم یتحقق في ما بينها ما یتعدی التحالف 
الدبلوماسی - العسكري ضد عدو مشترك هو النمسا. (وهذا یعنی باختصار أن عنصر 
الاجتماع والتضامن لا یتعدی وجود عدو «مشترك). eG‏ آنه توجد بعض 
«جوانب» للمسألة القومية» ليس كلها ولا حتی الجوهري منها. وکان الجانب الأكثر 
خطورة هو الموقع الضعیف للقوات المدنية الجنوبية في علاقتها بالقوی الريفية» وهي 
علاقة مختلة» كانت تتخذ أحيانًا شکل إخضاع المدينة عملیا للریف. فالصلات الوثيقة 
بين القوة المدنية الشمالية والقوی المدنية الجنوبية منحت الأخيرة القوة الناجمة عن 
تمثل هيبة الأولى» ومکنتها من مساعدة القوة المدنية الجنوبية على نيل استقلالها 
وعلی اکتساب الوعي لوظیفتها القيادية التاريخية على نحو «ملموس» ولیس فقط على 
نحو نظري مجرد» مقترحة علیها الحلول اللازمة للمشکلات الاقليمية الکبری. فکان 
من الطبيعي أن تتواجد في الجنوب كتل قوية معارضة للوحدة. وفي کل الاحوال وقع 
العبء الاکبر في حسم الوضع على عاتق القوی المدنية الشمالية التي لم يكن عليها 
أن تقنع «الاخوة» في الجنوب وحسب. بل أن تباشر باقناع نفسها أيضًا بذلك النظام 
السیاسی باعتباره کیانا قائما بحد ذاته. وبالتالی من الناحية العملية طرحت المسألة 
نفسها في وجود مرکز قوي للقيادة السياسية» فاضطرت الشخصیات القوية والشعبية 
فالخرب والشمالن على التعاون مح وكا فان شاه نیقی الوحدة بين الال 
والجنوب ارتبطت بشكل وثيق وإلى حد كبير مع مشكلة خلق التماسك والتضامن بين 
جميع القوى الحضرية على الصعيد القومي"*. 

وبدورها طرحت القوى الريفية فى الشمال والوسط سلسلة من القضايا التى يتعين 
على القوة الحضرية في الشمال معالجتها كي تستطيع إقامة علاقة طبيعية بين الريف 
والمدينة» ولكى تستبعد التدخلات والتأثيرات الخارجية فى عملية تطور الدولة 
الجنیده. وییعی التميين بين تبارین داخ تلك الفری الريفية* التیاز العلمانی» والتباز 
الا كليريکي - النمساوي. كان التيار الإكليريكي هو الأقوى في لومباردیا - فینیتو كما 


(#) ینطبق هذا الّتحليل على المناطق الجنوبية الثلاث : نابولي والبر الايطالي؛ وصقلية وسردينيا. 


۱۹۹ 


في توسکانیا وجزء من الدولة البابوية. وآما القوة العلمانية فکانت الاقوی في 
د و تاره و ا تا فش سای الخناطق ا امنا لس تفن 
مناطق الوصاية 16886055 البابوية (وبخاصة منطقة رومانیا) بل آنا فى مناطق 
آخری» بما فیها الجنوب نفسه والجزر. ولو أن القوی الحضرية الشمالية نجحت في 
IEE‏ الساخرفة E ASN a SES E‏ 
الصحد الوطشی كله غير ان ت العمل :فشا افشلا درا فن میتی تاف 
الممشمرطة هن القفنانا كلهاء والحقيقة أنه اقتصر على تحويل ا ا 
- التي لا تعدو كونها الإطار السياسي حيث يمكن أن تتركز فيه تلك القضايا ويوجد 
لها حل قانوني - إلى مسألة مبدئية وإلى نقطة جوهرية في برنامجه. فلا يمكن للمرء 
أن يقول إن الحزب المعتدل قد فشل؛ طالما أن أهدافه تمئّلت في التوسيع العضوي 
لبييدمونت وتجنيد الجنود في جيش بييدمونت بدلا من تعميم التمرد أو نشر جيوش 
الأنصار التي يقودها غاريبالدي على نطاق واسع جدا. 


لماذا لم يطرح حزب العمل المسألة الزراعية طرحًا شاملا؟ كان واضحًا ألا 
يطرحها المعتدلون: ذلك أن مقاربتهم للمسألة الوطنية كانت تتطلب تكتل كل القوى 
اليمينية - بما فيها طبقات كبار ملاكي الأراضي - حول بييدمونت كدولة وكجيش. 
فتهديد النمسا بحل المسألة الزراعية لصالح الفلاحین - وهو تهديد جرى تنفيذه في 
غاليسيا ضد النبلاء البولونيين ولصالح الفلاحين الروئینیین ۳" - لم یود فقط إلى إرباك 
جميع الإيطاليين الذين كانت مثل هذه الإجراءات ستهدد مصالحهم وتسبب كل 
التذبذات في الطبقة الأرستقراطية (أحداث ميلانو في فبراير/شباط ۰۱۸۵۳ وتقديم 
الولاء من قبل جل عائلات ميلانو الكبيرة إلى فرانتس على إثر إعدامات 
بلفيوري)”"*؛ بل أدى إلى شل «حزب العمل» ذاته والذي كان يفكر فى هذا المجال 
مثل المعتدلين» واعتبر أن «القومي» شأن الأرستقراطي ومالكي الاراضي» وليس 
الملایین من الفلاحین. وبعد فبراير ۱۸۵۳ فقط بدأ مان یطلق تلميخات متقطعة 
ذات طبيعة ديمقراطية (انظر مراسلاته خلال تلك الفترة) لکنه لم يكن قادرا على 
تجذیر برنامجه المجرد التجذیر الحاسم. هنا ينبغي دراسة السلوك السياسي لانصار 


(۸۵) في عام 1845 ثار الثبلاء والبرجوازية ضد النمساویین» وأخمد النمساویون الانتفاضة بتعبئة الفلاحین 
الروئینیین في المنطقة إذ وعدوهم بتقدیم الارض لهم مُقابل دعمهم. 

( بالنسبة إلى تمرد ملانو في فبرایر ۰۱۸۵۳ راجع الهامش ۰۵۲ ص ۰۱۷۸ في وقت لاحق من العام 
نفسه آعدم النمساویون عددًا من أتباع ماتسينيفيواديبيلفيور» بالرب من فیرونا. 


۱۹ 


غاريبالدي في صقلية عام ۱۸۲۰ - وهو سلوك سياسي آملاه علیهم كريسبي: إذ تم 
قمع الانتفاضة الفلاحية ضد البارونات بلا رحمة» وتم انشاء «الحرس الوطني» 
المعادي للفلاحین. وآبلغ تعبیر عن ذلك السلوك الحملة القمعية التي شنها نينو 
بیکسیو على منطقة كاتانياء حيث كانت أعنف الانتفاضات الفلاحية. لکن حتی في 
مقاله جوم شار ابا 4 هناك عاض تظهن أن المسالة الزراعية كانت المحرك 
الاساسي لتحرك الجماهیر الغفیرة: يكفي أن نستذکر حدیث آبا مع الراهب الذي 
خرج یستقبل آنصار غاريبالدي عقب إنزال مارسالا"“. في بعض قصص فیرجا 
القصيرة» توجد مشاهد رائعة عن انتفاضات الفلاحین التی آخمدها الحرس الوطنی 
فو ا ع ول نات انا عي یی تالک ان ةا اسان و 
حملة «الألف» لم یتعرض للدراسة والتحلیل الی الآن. 

آدی الفشل في طرح المسألة الزراعية إلى استحالة حل مشكلة الاكليركية وموقف 
البابا المعادي للوحد:ة"*. وفي هذا الصدد. كان المعتدلون آکثر جرأة من حزب 
العمل : صحیح آنهم لو یوزعوا ممتلکات الكنيسة بين الفلاحین» لکنهم استخدموها 
لانشاء شريحة جديدة من مالكي الأراضي الكبار E‏ المرتبطین بالوضع 
السياسي الجديد. ولم يترددوا في وضع اليد على الملكيات العقارية» حتى لو 
اقتصرت مصادراتهم على ملكيات الراهبات. أضف إلى ذلك» فقد أصيب حزب 
العمل بالشلل في عمله تجاه الفلاحين من خلال رغبة ماتسيني في إجراء إصلاح 
ديني. فلم يكن هذا ليثير اهتمام الجماهير الريفية الواسعة» بل على العكس من ذلك 
جعلهم عرضة لمن يريد تحريضهم ضد الهرطقة الجديدة. والثورة الفرنسية مثال ساطع 
على حقيقة أن اليعاقبة الذين نجحوا في سحق جميع الأحزاب اليمينية بما فيهم 


(۸۷) في كتاب جيوسيني آبا «نوتيريللي دي اونو داي ميللي»» يروي المؤلف كيف أن راهبّا جاء يستقبل 
ی بح ل ل ل 

(۸۸) وبخاصة رواية الحرية وهي تقرير عن المجزرة بحق وجهاء محليين ارتکبها كان إحدى القری ممن 
آلهبت حماستهم فكرة أن غاريبالدي قد حمل إليهم الخرية والمُساواة. بعد المجزرة اکتشف 
الفلاحون أنهم لا يستطيعون تدبير أمورهم من دون «السّادة؛ ‏ وهو من السّمات المُميزة لشعبية فارغا 
و يكل او - ثم سيقوا إلى السجن في المدينة» من دون حتى أن يفهموا أي ذنب 
ارتكبوا. ت تختتم الرواية حين يعلن أحد السجناء ء الذين صدر بحقهم الحکم: «إلى أين آنتم ذاهبون بي؟ 
إلى ۳۳۳ لماذا؟ لماذا؟ لم يكن لي ولو ذراع أرض واحدة؟ ألم يقولوا أن الخرية قد حلّت علينا؟». 

() المقصود برفض البابا القبول بنهاية ولايته الزمنية على الدول البابوية» ومعارضته اللاحقة للوحدة 
الإيطالية قبل قيام النهضة الإيطالية» ورفضه التُصالح مع الدولة الإيطالية بعدهاء وصولا إلى عقدٍ اتفاق 
(الکونکوردا» سنة ۰۱۸۲۹ 


۱۹۸ 


الجیروندیین على خلفية المسألة الزراعية» ولم یوفقوا في الحیلولة من دون تشکیل 
تحالف ريفي ضد باريس وحسب. بل وأيضًا في مضاعفة آعداد مژیدیهم في 
الأرياف» أن هولاء اليعاقبة الفرنسیین تضرروا كثيرًا من محاولات روبسبییر استصدار 
اصلاح ديني» علما أنه كان لذاك الاصلاح آهمیته الفورية ودلالته المباشرة في 
0 التاریخی !۲۹۱ الحقيقي ٩۲‏ . 


المعتدلون والمثقفون 

لماذا كان لابد أن يكون للمعتدلين اليد العليا فيما يتعلق بغالبية المثقفين. لنتحدث 
عن جیوبرتی ۹۲ وماتسيني كمثالين. قدم جيوبيرتي للمثقفين فلسفة بدت مبتكرة وفي 
نفس الوقت قومية» من شأنها مثلا أن تضع إيطاليا على الأقل في نفس المستوی مع 
الدول الأكثر تقدمّاء وإعطاء هيبة جديدة للفكر الإيطالي. من الناحية الأخرى» لم 
يقدم ماتسيني سوى عبارات مبهمت وإيحاءات فلسفية. قد بدت ثرثرة فارغة بالنسبة 
إلى العديد من المثقفین. خصوصًا أبناء نابولي (وقد علمهم الأب غالياني السخرية 
من مثل هذه الأساليب في التفكير والمنطق)". 

مشكلة المدرسة: نشاط من جانب المعتدلين لإدخال المبدأ التربوي القائم على 
نظام المراقبة (کونفالونیر؛ كابوني» إلخ)؛ حركة فرانت آبوري والمدارس الاساسیت 
المرتبطة بمشكلة الفقر "*. وظهرت بين المعتدلين الحركة التربوية الوحيدة الملموسة 


(#) سيكون من الضروري دراسة السّياسة الزراعية الحقيقية للجمهورية الرومانية بعناية» والطابع الحقيقي للمهمة 
القمعية التي يعهد بها ماتسيني إلى فيليشي أورسيني في رومانيا ومارتشي: في هذه الفترة حتى عام ۱۸۷۰ 
(وحتى بعد ذلك)» كان مُصطلح «اللصوصية؛ يعني دائمًا الفوضى» التي تتخللها أعمال عنف يحاول بها 
الفلاحون الاستيلاء على الأرض. 

(40) تم إعلان الجمهورية الرومانية في يناي ر/كانون الثاني عام ۰۱۸4۹ وتم انتخاب ماتسيني لرئاسة الثلائي 
الذي يحكمها. سقطت على يد الفرنسيين بعد حصار دام لمدة ثلائة أشهر في يونيو من العام نفسه. 

() انظر الهامش ۰۱۲ ص ۰۱۵۷ 

(4۲) راجع الهامش ۰۳۲ ص 597. 

)٩۳(‏ كان الأب غالياني (۱۷۲۸ - ۱۷۸۷) خبيرًا اقتصاديًا في نابولي (عارض النّجارة الخرة ونظريات 
الفيزيوقراطيين) وكان رجل معرفة» ولوحظ أنه من حيث هو رجل ذكي» كان نموذجيًا للشريحة 
المثقفة العقلانية المستنيرة في نابولي التي كانت ستصبح «یعاقبة» جمهورية البارئینو بين عام ۱۷۹۹. 

(45) ابتكر بيل ولانكستر نظام المراقبة في أواخر القرن الثامن عشر في إنكلتراء وقام كونالونييري بأول 
محاولة لإدخالها إلى إيطاليا فى ۱۸۱۹ .187١-‏ كان جینو كابونى (۱۷۹۲ -۱۸۷۲۰) مؤرخا ومربيًا 
وسياسيّاء ومؤلف كتاب مُقتطفات في التُعليم عام ۰۱۸۶۱ وعبر فيه عن تشكيكه في أية محاولة يقوم- 


۱۹۹ 


بدلا من المدرسة «الیسوعیة»؛ فکان محتما علیها أن تکون فعالة» سواء بين 
العلمانیین الذین تمنحهم شخصية مستقلة داخل المدرسة» آوبین رجال الدین 
اللیبرالیین والمناهضین للمسيحية (آثار فيرانتي آبورتي العداء الشدید عندما هشمت 
مبادراته الاحتكار الكنسي فكان الإيواء والتعليم للأطفال اللقطاء). إن الأنشطة 
المدرسية ذات الطابع الليبرالي أو التحرري لها أهمية كبيرة في فهم آلية هيمنة 
المعتدلين على المثقفين. إذ أن النشاط المدرسي» على جميع مستوياته» له أهمية 
هائلة (اقتصادية كذلك) للمثقفين من جميع المستويات. وفي ذلك الوقت كان لها 
أهمية أكبر مما هي عليه اليوم» نظرًا لضيق نطاق البنى الاجتماعية وقلة عدد الطرق 
المفتوحة أمام مبادرة البرجوازية الصغيرة. (أما اليوم» فان الصحافة والأحزاب 
السياسية والصناعة وأجهزة الدولة الشاسعة. وما إلى ذلك» قد وسعت من إمكانيات 
التوظيف إلى حد غير مسبوق). 


إن هيمنة مركز القيادة على المثقفين تؤكد نفسها بطريقتين: الأولى : بواسطة 28 
مفهوم ۳۴ للحياة» وفلسفة (جيوبيرتي)» التي تقدم لأتباعه «كرامة» فكرية وثقا 
وتوفر مبدأ لتمایز عن الایدیولوجیات القديمة التي تسيطر عليها القسرية 0 
تمدهم بالاسلحة للنضال ضد تلك الایدیولوجیات؛ انیا: بواسطة برنامج دراسی 
ومبداً تعليمي وطرق تدريس مبتکرة تثیر اهتمام الشريحة الاکثر تجانسا والاکثر تعددًا 

بين المثقفین (آي المدرسین من معلمی المرحلة الابتدائية إلى أساتذة الجامعة)» 
وتمنحهم الفرصة لممارسة نشاط خاص بهم في المجال التقني. 


كان لمژتمرات العلماء التي تم تنظیمها مرارًا وتكرارًا في فترة النهضهة الايطالية 
المبکرة تاثیر مزدوج : التأثیر الأول: آعادوا تنظیم مثقفي الدرجة العلیا» إذ عملوا 


-بها المُعلمون لتحدید تطور «النّشاط الروحي «للاطفال» من الخارج سلمًا. هذا النّوع من الْأثر 
بروسوء آي: نظرية التعلیم الليبرالية» اند من قبل غرامشي: على سبیل المثال المثقفون وتنظیم 
الثقافت» ص ۱۱۵ : «یعتقد أن عقل الطفل یشبه حبلا من الخیوط التي يساعدها المعلم على التحرر؛ 
وفي الحقيقة إن كل جيل يعلّم الجيل الجديدء أي يُشكلهء والتّعلِيم نضالٌ ضد الغرائز المُرتبطة 
بالوظائف البيولوجية البدائیت هو نضال ضد الطبیعت ليُسيطر عليها ويخلق إنسانًا (معاصراه. 

كان فيرانتي آبورتي (۱۷۹۱ - ۱۸۵۸) مُربيّا» ومؤسس مدارس (للاطفال الناشئة) في إيطاليا (کریمونا 
۹ و إلى ذلك). كانت إيديولوجية هذه المدارس مستمدة من روسو وبيستالوزي؛ فکان آول 
نموذج لهذه المدارس هو مدرسة أوين (للأطفال الناشثة) في اسكتلنداء وعارضتهم الكنيسة بقوة في 
إيطالياء سواء بسبب دلالاتهم الإيديولوجية الليبرالية» أو بسبب الحدي الذي يمثلونه لاحتكار رجال 
الذین للتعلم في هذا المجال. 


على تنسيقهم ومضاعفة نفوذهم. التأثير الثاني : حققوا تركيرًا آکثر سرعة وتو جنها آکثر 
حسما من مثقفى المستويات الدنيا الأقل الذين يميلون عادة إلى متابعة أساتذة 
الجامعات والعلماء الکبار» من خلال روح طائفية مهنية. 


وتقدم دراسة المراجعات الموسوعية والتخصصية جانبّا آخرّ من هيمنة المعتدلین. 
إذ قدم حزب مثل حزب المعتدلین على إشباع کل احتیاجات جمهور المثقفین العامة 
التي یمکن أن تقدم من قبل الحکومة (من قبل حزب الحاکم) من خلال خدمات 
الدولة. فبعد الأعوام ۱۸۶۸ - ۰۱۸4۹ قدمت دولة بیدیمونت خدمة مثالية فیما یتعلق 
بهذه الوظيفة التي كان الحزب الحاکم الايطالي یهتم بها. ورحبت بالمثقفین المنفيين» 
وقدمت نموذجًا لما ستفعله دولة موحدة في المستقبل [۱۹۳4]. 


وظيفة بیدمونت 


كانت وظيفة بیدمونت فى فترة النهضة الايطالية هى وظيفة «الطبقة الحاکمة». فى 
ا لح كني ر مه اا ورو ر د ا ا فى 
جميع أنحاء شبه الجزيرة تتكون نزعتها الوحدوية الكبيرة ة بتكون الدولة القومية 
الإيطالية الجديدة. فهذه النواة موجودة بلا شك» لكن نزعتها الوحدوية كانت تمثل 
إشكالاً كبيرًا. والأهم من ذلك أنهم ‏ كل في مجاله الخاص - لم يكونوا 
”“. إذ يفترض في «القائد» أن يقودء فمن هم الذين تقودهم هذه النواة؟ في 
الواقع هذه النواة لا ترغب في أن «تقود» أي شخصء أي أنها لا ترغب في تحقيق 
ربط مصالحها توت ات یات ريجات العو عات الأخرى. إنها ترغب في 
(الهیمنة» ولیس «القيادة». وبالا ضافة إلى ذلك» تطمح أن تهیمن مصالحها بدلا من 
أشخاصها؛ وبعبارة آخری» أرادت قوة جديدةء مستقلة عن كل تسوية وشرط› 
لتلعب دور حكم الأمة: وهذه القوة كانت بيدمونت وبالتالي من هنا استمد النظام 
الملكي وظيفته. وهكذا كان لدى بيدمونت دور يمكن مقارنته» من جوانب معینة» مع 
دور حزبء أي بوظيفة أفراد قياديين في فئة اجتماعية (وفي الحقيقة كان الناس 


«قياديين») 


(14) تعرض هذه الفقرة صعوبات في الترجمة (انظر الهامش ۰9 ص ۱۵۰). يستخدم غرامشي كلمة 
(القائدء 016ععتنه) هناء سواء بمعناها المعتاد أن تقوم «بالحكم؟» أو بمعنى «أن تهيمن» ‏ عندما قمنا 
بترجمتها باالریادة». وكان علينا بشكل حتمى التّضحية باللغة الإنكليزية الجیدة» حرصًا على 
الإخلاص للنص الأصلي لغرامشي. 


یتحدئون دائمًا عن «حزب بیدمونت»): وکان لبیدمونت ميزة إضافية هي آنها دولة 
تملك جیشا وسلکا دبلوماسیا؛ الخ. 


تعتبر هذه الحقيقة ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى مفهوم «الثورة الو ٠‏ وهي 
حقيقة مفادها أن الأمر لم يكن متعلقا بفئة اجتماعية «تقود» فئات آخری بل كانت 
دول على الرغم من أن لها قيودًا تکبل سلطتها ۰ إلا أنها «تقود) المجموعة التي كان 
ينبغي أن تکون «قائدة» TT‏ سياسية دبلوماسیه تحت 
تصرّفها. يمكن للواحد ما أن يحيل على ما كان يسمى وظيفة «بيدمونت» في اللغة 
السياسية التاريخية الدولية. وقد لعبت صربیا قبل الحرب دور «بیدمونت» البلقان. 
(إصافة إلى ذلك فان فرنسا بعد عام ۱۷۸۹ ولسنوات عدیدة حتی الانقلاب الذي 
قام به لويس نابلیون؛ كانت بهذا المعنی بیدمونت آوروبا). ویعود سبب عدم نجاح 
صربیا بالقدر الذي نجحت به بیدمونت» إلى حقيقة أنه بعد الحرب حدئت صحوة 
سياسية للفلاحين» لم تكن معروفة بعد عام ۱۸4۸. وإذا درسنا عن کثب ما یحدث 
في مملكة يوغسلافياء فإننا نجد أن القوى «الصربية» أو تلك المؤيدة للهيمنة الصربية 
داخلها هي قوى تعارض الإصلاح الزراعي. وفي كل من كرواتيا وغيرها من المناطق 
غير الصربية نجد أن هناك كتلة ثقافية ريفية مناهضة للصرب. وأن القوى المحافظة 
مواتية لصربيا. فى هذه الحالة أيضاء لا توجد مجموعات «هیمنة» محلية - فهى تحت 
هيمنة صربيا؛ وفي هذه الأثناء» لم تتمتم القوى الانقلابية بأهمية كبيرة» من حيث 
وظيفتها الاجتماعية. وقد يتساءل أي شخص يراقب شؤون الصرب - ولو بشكل 
سطحي ‏ ما كان سيحدث لو أن ما يسمى بفرقة من النوع الذي حدث حول نابولي 
وفي صقلية من عام 1875١‏ إلى ۰۱۸۷۰ حدث في يوغسلافيا بعد عام ۰۱۹۱۹ ولا 
شك أن الظاهرة هي نفسهاء ولكن الثقل الاجتماعي والتجربة السياسية لجماهير 
الفلاحين مختلفة تمامًا منذ عام ۱۹۱۹ عما كانت عليه بعد عام ۸ والشيء 
المهم هو تحليل أهمية وظيفة «بيدمونت» في الثورات السلبية بشكل آعمق - أي 
حقيقة أن الدولة تحل محل الفئات الاجتماعية المحلية فى قيادة نضال جديد. إنها 
إحدى الحالات التي يكون فيها لهذه المجموعات وظيفة «الهيمنة» دون «القيادة»: إنها 
تمارس الديكتاتورية من دون أن تمارس الهيمنة. وسوف تمارس الهيمنة من قبل جزء 
من الطبقة الاجتماعية على الطبقة بأكملهاء وليس من قبل الأخيرة على قوى أخرى 


(97) راجع الهامش ۰۱۱ ص ۰۱5۶ وصص ۲۰۳ - ۲۱۷ آدناه. 


۳۰۲ 


من أجل اعطاء القوة للحركة بزخمها وتجذیر مسیرتها الخ» علی نمط نموذج 
(اليعاقية»). 

هدفت الدراسات إلى إيضاح أوجه التماثل بين الفترة التي تلت سقوط نابليون وما 
عقبها من حرب ۱۹۱6 - ۰۱۹۱۸ ولا يتم النظر إلى هذه المقارنات الا من خلال 
وجهتي نظر : التقسیم الا فليمي» فالهدف الأبرز والظاهري للمحاولة هو وضع منظمة 
قانونية مستفرة للعلاقات الدولية (التحالف المقدس وعصبه الامم). ومع ذلك يبدو 
يعتبر وجودها واضحًاء لأنه لا يوجد توازن خارجي مع فرنسا في الأعوام ۱۷۸۹ - 
۵ ومع ذلك» يدرك الجميع أن حرب ١918-1915‏ تمثل فترة تاريخيةء 
بمعنى أن سلسلة كاملة من الأسئلة التي تراكمت بشكل فردي قبل عام ۱۹۱6 قد 
شكلت على وجه التحديد «الذروة»» إذ عدلت البنية العامة للعملية السابقة. يكفى 
التفكير في الأهمية التي تولتها ظاهرة نقابات العمال» وهو مصطلح عام يتم فيه 
تجميع مشاكل مختلفة وعمليات التنمية» ذات أهمية ودلالات مختلفة» معًا (النظام 
البرلماني» والتنظيم الصناعي والديمقراطية والليبرالية» إلخ)» لكنها تعکس بشكل 
موضوعي حقيقة أن قوة اجتماعية جديدة قد شكلت» ولها وزن لم يعد من الممكن 
تجاهله» إلخ. ]۱٩۹۳۳[‏ 


مفهوم الثورة السلبية 

يجب آن یکون مفهوم «الثورة الح مستمدًا من المبدآین الاساسیین من 
مبادئ العلم السياسي: المبدأ الأول» أنه لن يختفي أي تكوين اجتماعي طالما أن 
القوى المنتجة التي تطورت داخله لا تزال تجد مجالاً للمضي قدمًا. المبدأ الثاني» 
هو أن المجتمع لا يضع لنفسه مهامًا لم تتحقق الظروف الضرورية الملائمة لحلهاء 
وما إلى ذلك"*. وغني عن القول أنه يجب أولا تطوير هذه المبادئ بشكل حاسم 
في جميع تداعياتهاء وتطهير كل بقايا «النزعة الآلية والنزعة القدرية». لذلك يجب 


(۷) راجع الهامش ۰۱۱ ص ۱۵۶ وكذلك «مُقدمة إلى ملاحظات حول التّاريخ الايطالي» صص ۱۳۹ - 
۳ , 

(۹۸) هذه المبادئ التي استّشهد بها غرامشي من الذاكرة» من مقدمة ماركس لنقد الاقتصاد السياسي : «لم 
يفن أي نظام اجتماعي قبل أن تطوّرت جميع القوى الانتاجية التي يجد لها حيرًا فیها؛ ولا تظهر 
علاقات جديدة أرقى قبل نضوج الظروف المادية لوجودها في رحم المُجتمع القديم نفسه؛ ولذلك» 
فان البشرية تحدد لنفسها فقط مثل هذه المهام التي يمكنها حلها...». 


Ye 


الرجوع إلى وصف اللحظات الثلاث الاساسية التي تمییز e‏ أو توازن 
السياشق)) 0 اللحظة الثالثة 2 RA e‏ 32 


يمكن ملاحظة أن بيساكاني» في مقالاته» يهتم بهذه اللحظة الثالثة تحديدًا: على 
عكس ماتسيني» فهو يدرك تمامًا أهمية وجود جيش نمساوي قوي في إيطالياء جيشًا 
مستعدًا دائمًا للتدخل في أي نقطة في شبه الجزيرة. وإضافة إلى لقي مت زوف 
كل القوة العسكرية لإمبراطورية هايسبورغ ‏ أي صفوفا جاهزة من جيوش تعزيز 
جديدة. هناك لحظة تاريخية أخرى يجب تذكرها وهي تطور المسيحية في كنف 
الإمبراطورية الرومانية. كما أن الظاهرة الحالية المتمثلة بالمذهب الغاندي المنتشر في 
الهندء ونظرية تولستوي الخاصة بعدم مقاومة الشرء لهما الكثير من القواسم المشتركة 
مع المرحلة الأولى من المسيحية (قبل مرسوم ميلانو) ''. وتعتبر الغاندية 
والتولستوية تنظيرات ساذجة «للثورة السلبیة» مصبوغة بصبغة دينية. ولا بد من الإشارة 
إلى بعض الحركات المسماة «حركات التصفية)”'''' والردود التي أثارتهاء فيما يتعلق 


(49) بالنسبة إلى اللحظات الثلاث التي يشير إليها غرامشي» راجع «تحلیل المواقف». صص ۲۷۳ - ۲۸۳ 
أعلاه. 

(۱۰۰) المرسوم الذي اعترف فيه قسطنطينوس بأن المسيحية هي الدين الرسمي للإمبراطورية في» ۳۱۳ بعد 
الميلاد. 

(۱۰۱) يمكن أن يكون هذا إشارة إلى نزعة التّصفية في الحزب الاشتراكي الديمُقراطي الروسي خلال عام 
4 وفي السنين الآتية التي أدينت في مؤتمر الحزب الخامس في ديسمير عام ۰۱۹۰۸ وكان 
موضوع العديد من الهجمات التي شنها لينين والذي حدد جوهرها باعتبارها رغبة الحزب في التخلي 
عن الشاط غير القانوني» ومع ذلك» يبدو من المُرجح أن تكون الإشارة إلى أحداث سابقة داخل 
الحزب الشيوعي الإيطالي. وبين عامي ۱۹۲۲ و ۰۱۹۲ كان السب الرئيس لاستمرار دعم غرامشي 
لبورديغا هو خوفه من «تصفية» تاسكا واليمين» أي استعدادهم لقبول تفسير سياسة الجبهة المتحدة 
(وهو تفسير كان أيضًا على سبيل المصادفة تفسيرًا للكومنترن) الذي سيؤدي إلى الاندماج مع الحزب 
الاشتراكي الإيطالي و«التصفية» الفعالة للحزب الشيوعي الايطالي كما تشكل في ليفورنو. راجع» 
على سبيل المثال» تبادل الرسائل بين غرامشي بييرو سرافاء في جريدة أوردينه نوفو» أبريل/نيسان 
عام 1414. تم دمج اليمين في القيادة» وبعد اعتقال غرامشي عام ۰۱۹۲۵ قاد كل من توغلياتي 
وتاسكا الحزب. وبعد ميل الكومنترن لليسار في عام ۰۱۹۲۹ تم توجيه تهمة «النّصفية» إلى تاسكا - 
الذي كان مقربًا من بوخارين وهم برتدروزء إلخ ‏ الذي مثلهم» في فترة اليمين الممتدة في عامي 
۷ - ۰۱۹۲۸ كما أن غرامشي اهتم دائمًا بتأسيس موقف جدلي» رافضًا «أنصار التّصفية» الذين 
يقومون بثورةٍ سلبية في إطار برنامج» ويتخلون عن المنظور الثوريء وكذلك أولئك الذين يتفاعلون 
ضد هذا من خلال أنشطة دعوية ميكانيكية وطوعية؛ للقيام بهجوم جبهي لا يؤدي فقط لا إلى- 


۳۰۶ 


بإيقاع وشکل آوضاع معينة (وبشکل خاص ما یتعلق باللحظة الثالثة). وستکون نقطة 
انطلاق الدراسة هي عمل لینسینزو کوکو حول هذا الموضوع؛ ولکن من الواضح أن 
عبارة کوکو عن ثورة عام ۱۷۹۹ في نابولي لا یمکن أن تکون آکثر من تلمیح» حيث 
تم تعدیل هذا المفهوم بالکامل وإثرائه. 

هل يمكن لمفهوم «الثورة السلبیة»۰ بالمعنی الذي نسبه فنسینزو کوکو إلى الفترة 
الاولی من النهضة الإيطالية» أن یرتبط بمفهوم «حرب المواقع» خلافا الحرب 
المناورة»؟" '' وبعبارة آخری» هل بقي لهذین المفهومین من معنی بعد قيام الثورة 
الفرنسية. وهل یمکن تفسیر/ فهم شخصيتي برودون وجيوبرتي التوآمین بناء على 
الذعر الذي آثاره «عهد الارهاب» عام ۱۷۹۳ مثلما نفسر/ نفهم السوريلينية بناء على 
الذعر الذي أعقب مجازر باریس عام ۴۱۸۷۱ بمعنی آخر: هل یوجد تطابق تام بين 
حرب المواقع وبين الثورة السلبیة؟ أم هل توجد» على الاقل» حقبة تاريخية کاملت 
فعلية كانت أو محتملة یتطابق فیها المفهومان. إلى أن تتحول حرب المواقع مجددًا 
إلى حرب مناورة؟ 

يجب الحکم على فترات «الردة» حكمًا «ديناميًا» باعتبارها «مراوغة القذر» كما 
يسمّيها فيكو" . الا آن المسألة هنا هي: في النزاع بين کافور وماتسيني - حیث كان 
کافور يدعو إلى الثورة السلبية/حرب المواقع» فیما ماتسيني داعية المبادرة الشعبیة/ 
حرب المناورة - ألا یتخلی کلاهما بنفس القدر من الأهمیة؟ ولکن يجب الأخذ في 
الحسبان أنه فیما كان کافور واعیّا بدوره (إلى حد ما أقله) بمقدار ما كان واعیّا بدور 
ماتسینی. لا يبدو أن هذا الأخير كان واعیّا بدوره هو أو بدور کافور. ولو أن 
ماتسيني» علی عکس ذلك. امتلك مثل هذا الوعي - بعبارة احرف لو آنه کان 
سیاسیّا واقعیّا لا رسولاً رویویّا (أيء لو أن ماتسيني لم يكن ماتسيني) ‏ لاختلف 


-الهزيمة» وهو في الواقع مُخلص لتفسیره المُتعلق بهالمنظور المزدوج» للمؤتمر العالمي الخامس؛ 
ضد کل من الحقبة «اليمينية» المُمتدة من عام ۱۹۲۷ إلى ۱۹۲۸ وحقبة «الیسار» التي أعقبت ذلك. 

(۱۰۲ راجع صص ۷ - ۰۳۳۷ ومقدمة «الدولة والمجتمع المدني » صص ۳۰۵ ۰۳۰۸ 

(۱۰۳) العبارة الفعلية لیسلفیکو_ ربما تکون صدی ل «مکر العقل» لدی هیجل - لکن الفکرة هي أن نظرية 
فيكو عن العناية الالهية تقول : إن البشر آنفسهم بنوا العالم وفقًا لخطة إلهية لم یکونوا على علم بها. 
«من أجل الابتعاد عن آهواء البشر التي ترتکز علی مصالحهم الخاصة من أجل آن یعیشوا مثل 
الوحوش البرية في البراري» لقد صنعت [العناية الإلهية] المؤسسات المدنية التي ربما يعيشون فيها 
ضمن المجتمع البشري.» فيكوء العلم الجدید» کورنیل»۰۱۹۸۲ ص 1۲. 
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التوازن الحاصل عن نشاط الرجلین؛ ولرجح رجحانا واضحًا لمصلحة ماتسيني 
وتياره. بعبارة أخرى» لکانت الدولة الايطالية قد أنشئت على قاعدة آقل تخلمًا وأکثر 
حداثة. وبما أن مواقف ممائلة تنشأ دائمًا تقریبّا في کل تطور تاريخي» يجب على 
المرء أن یری ما إذا كان من غير الممکن الاستفادة من هذا المبدأ العام في العلوم 
السياسية والفنية. يمكن للمرء أن يطبق على مفهوم الثورة السلبية (من خلال توثيقه من 
النهضة الإيطالية) على المعیار التفسيري للتغیرات الجزيئية والتي تقوم في الواقع 
بتعدیل تركيبة القوی الموجودة مسبقّا» وبالتالي تصبح مصفوفة للتغييرات الجديدة. 
ومکذا رآینا في النهضة الإيطالية» كيف تم تعدیل تركيبة القوی المعتدلة تدريجيًا 
بانحياز عناصر متجددة من حزب العمل إلى المذهب الكافوري (بعد عام ۱۸4۸)؛ 
بحیث تم تصفية الغلفية الجدیدة * "؟۰ ومن ناحية آخری تم إفقار حركة ماتسيني 
(تذبذبات غاريبالدي» وما إلى ذلك» تنتمی أيضًا إلى هذه العملیة). ولذلك فان هذا 
العنصر هو المرحلة الأولى من الظاهرة التي يطلق عليها فيما بعد «التحول»*""©, 
والتي لم تبرز أهميتها كشكل من أشكال التطور التاريخي حتى الان» على ما یبدو؛ 
وقد تم التأكيد عليها بشكل كاف. 


لمتابعة الفكرة القائلة إِنّهء بينما كان كافور يدرك دوره بالقدر الذي كان فيه على 
دراية تامة بدور ماتسيني» لم يكن لهذا الأخیر ونتيجة وعيه الضعيف أو المعدوم 
بدور کافور» في الواقع سوى معرفة بذاته. ومن هنا جاءت تذبذباته (على سبيل المثال 
في ميلانو في الفترة التي أعقبت الأيام الخمسة" ۰ وفي مناسبات أخرى) ومبادراته 
الغير مناسبة ‏ والتی أصبحت بالتالى عوامل مفيدة فقط لسياسات بيدمونت. وهذا مثال 
عن المسألة النظرية» في كتاب بؤس الفلسفة. عن كيفية فهم الديالکتيك". لم 
يفهم برودون ولا ماتسيني ضرورة أن يسعى كل عضو من أعضاء المعارضة 
الديالكتيكية إلى أن يكون هو ذاته نفسه تمامًا ويضع في النضال كل «الموارد» 
السياسية والأخلاقية التى يمتلكهاء لأن ذلك فقط هو ما يمكن أن يحقق «تجاوزا» 
جدليا حقيقيا لخصمه. وسوف يتم الرد على أن هذا لم يكن مفهومًا من قبل جيوبيرتي 


(ع۱۰) راجع الهامش ۰٩‏ ص ۱۵۲. 
(۱۰۵ راجع الهامش ۰۸ ص ۰۱۵۲ 
(۲ 6۱۰ الانتفاضه في مایو عام ۱۸۸ ضد التمساویین. 


۱۰۷( راجع بشکل خاص الفصل الثاني. 


أو منظري الثورة السلبية أو «ثورة/ استعادة ۴ النظام القدیم»" "۲ أيضاء لکن في 
الواقع» قضیتهم مختلفة. افعدم فهمهم» النظري يعبر في الواقع عن ضرورة 
«الأطروحة» لتحقیق تطورها الکامل» وصولاً إلى النقطة التي يمكن أن تنجح في دمج 
جزء من النقيض نفسه - بالترتيب» أي عدم السماح لنفسها أن «يتم تجاوزها» في 
المعارضة الجدلية. تتطور الأطروحة وحدها في الواقع إلى أقصى إمكاناتها لأجل 
النضال» حتى تصل إلى النقطة التي تستوعب فيها حتى ممثلي الأطروحة النقیض : 
في هذا بالتحديد تتكون الثورة السلبية أو الثورة/استعادة النظام القديم. 


ولا بد هنا من وقفة للنظر في مشكلة تحول الصراع السياسي من «حرب مناورة» 
إلى «حرب مواقع». حدث مثل هذا التحوّل في أوروبا بعد ۰۱۸4۸ وهذا ما لم 
يستوعبه ماتسینی وأتباعه» على عكس ما فعله آخرون» وقد تكرر التحول نفسه بعد 
۱ إلخ. ره الصعب على أمثال ماتسيني استيعاب المسألة» نظرًا إلى 
أن الحروب العسكرية لم تكن قد وفرت النموذج لذلك - والحال أن النظرية العسكرية 
كانت تنحو منحی حرب المناورة. وعلینا هنا أن نبحث عما إذا كان من تلمیحات دالة 
لهذا الموضوع عند پيساكاني الذي كان المنظر العسكري لماتسيني. 


ومع ذلك» فان السبب الرئيسي لدراسة بیساکانو هو أنه كان الشخص الوحید الذي 
حاول منح حزب العمل محتوی جوهریا ولیس مجرد محتوی رسمي - کنقیض 
یتخطی المواقف التقليدية. لا یمکن أن یقال. أنه من أجل تحقیق مثل هذه النتيجة 
التاريخية» كانت انتفاضة مسلحة شعبية ضرورة حتمية - كما اعتقد ماتسيني إلى درجة 
الهوس (أي لیس واقعیّا. ولکن بایمان تبشيري). إن التدخل الشعبي الذي لم يكن 
ممکنا في الشکل المرکز والاني للتمرد» لم يحدث حتی في الشکل «المشتت» 
الشعري للضغط غير المباشر - على الرغم من أن هذا الضفط كان ممكناء وربما كان 
في الواقع فرضية لا غنی عنها بالنسبة إلى الأول. لقد أصبح الشکل المرکز أو الفوري 
مستحیلا بواسطة التقنية العسکرية فى ذلك الوقت - لکن بشکل جزئی فقط ؛ وبعبارة 
آخری؛ فان الاستحالة موجودة بقدر ما لم یسبق ذلك الشکل المرکز والالي من 


(#) يجب النظر في الأدبيات السياسية التي أنتجها علماء الماركسية في القرن الثامن عشر؛ لکن لا يبدو أن هُناك 
كثيرًا من الأمل في هذا الاتجاه. ما حدث في إيطالياء على سبیل المثال» تمت دراستّه بمُساعدة کتب الملك 
بولتون وما إلى ذلك. 
(۱۰۸) كان الملك بولتون (۱۸۲۰ - ۱۹۳۷) مورخا إنكليزياء ومؤلف كتب حياة ماتسيني (۰)۱۹۰۲ تاريخ 
الوحدة الإيطالية (۰۱۸۹۹ الترجمة الإيطالية ۱۹۰۹ - .)۱۹٠١‏ والفاشية في إيطاليا (۱۹۳۱). 
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خلال الاعداد الأيديولوجي والسياسي الطویل» والذي تم تصمیمه سلفا لاحیاء 
المشاعر الشعبية وتمکینها من الترکیز والوصول إلى لحظة الانفجار في نفس الوقت. 

بعد عام ۰۱۸4۸ وحدهم المعتدلون من قاموا بعمل نقد للطرق التي آدت إلى 
الهزيمة. (فی الحقيقة» جددت الحركة المعتدلة بأکملها نفسها بتصفية الغلفية 
الجديدة. وتسلم رجال جدد المراکز القيادية العلیاء) على النقیض من ذلك» تمنعت 
الماتسينية عن أي نقد ذاتي أو بالأحری إن النقد الذاتي الوحید هو ما تم عن طريق 
التصفية» بمعنی أن العدید من العناصر تخلت عن ماتسيني وجاءت لتشکل الجناح 
اليساري لحزب بیدمونت. وکانت المحاولة «الأرثوذكسية» الوحيدة - أي من الداخل - 
هي مقالات بيساكاني. لکن هذه لم تصبح منصة لسياسة عضوية جديدة» على الرغم 
من حقيقة آن ماتسيني نفسه أدرك أن بيساكاني لديه (مفهوم استراتيجي» عن الثورة 
القومية الايطالية. 

ویمکن دراسة آوجه آخری للعلاقة بين «الثورة السلبیة» ودحرب المواقع» في 
النهضة القومية الايطالية. وآهمها الوجه المتعلق بالعنصر البشري» و«التعبئة الثوریة». 
يمكن مقارنة الوجه المتعلق ب«العنصر البشري» بدقة مع ما جری في الحرب العالمية 
الأولى من حيث العلاقة بين الضباط المحترفين وبين ضباط الاحتياط من جهة 
والعلاقة بين المجندين والمتطوعين/الفدائيين من جهة أخرى. إن المعادل للضباط 
المحترفين في النهضة القومية الإيطالية هم الأحزاب السياسية النظامية» العضوية» 
التقليدية» إلخ... التي ما إن دقت ساعة الفعل (سنة ۱۸4۸) حتى كشفت عن 
عجزهاء أو ما يشبه العجزء فجرفتها أمواج المد الشعبي ‏ الماتسيني - الديمقراطي 
العاتي. كانت تلك الأمواج فوضوية» هلامية» إذا جاز التعبیر» ومهما یکن فقد 
حققت» في ظل قيادة مرتجلة. .. نجاحات كانت دون أدنى شك آعظم من تلك التي 
حققها المعتدلون: إذ أظهرت الجمهورية الرومانية والبندقية قوة مقاومة عظيية0ة 0 
وفي الفترة التي تلت عام ۰۱۸6۸ انتظمت العلاقة بين القوتین القوة النظامية والقوة 
«لكارزميّة»» حول شخصي كافور وغاريبالدي وأنتجت أعظم النتائج (على الرغم من 
أن كافور هو الذي صادر النتائج). 

ارتبط هذا الوجه «الشخصى» ب«التعبئة». وتجدر الإشارة إلى أن الصعوبة التقنية 
التي أحبطت مبادرات ادويق على الدوام كانت «التعبئة الثورية». وإنه لمثير في هذه 


(۱۰) الجمهورية الرومانية بقيادة غاريبالدي» والبندقية بقيادة مانين» صمدنا لعدة أشهر ضد النمساويين فى 
عام ۱۸۹ على الرغم من الا حباط بعد هزيمة بيد مون تفینوفارا. 


۳۰۸ 


الرؤية دراسة محاوله رامورینو احتللال سافوي. مع محاولات الاخوة باندییرا 
وپيساكاني» الخ" ۰۳ وإجراء المقارنة في ما بينها وبين الوضع الذي واجهه ماتسيني 
في ميلانو عام ١844‏ وفي روما عام ۰۱۸4۹ وهي أوضاع لم يملك ماتسيني القدرة 
على ضبطها" ۰۲۱ وكان محکومّا على تلك المحاولات التي اقتصرت على قبضة من 
الأفراد أن يقضى عليها في المهد. إن معجزة كانت مطلوبة للحيلولة دون أن تتولى 
القوى الرجعية» الممركزة والمالكة لحرية الحركة (لأنها لم تكن تواجه أية حركة 
شعبية عريضة) سحق مبادرات من نمط تلك التي قام بها رامورینو وييساكاني 
وباندييراء حتى لو حظيت تلك المحاولات بإعداد أفضل مما تم. أما في الفترة الثانية 
(۱۸۲۰- ۰۱۸۵۹ فقد تحققت «تعبئة ثورية» (وهو ما كانه «جیش الألف» الذي قاده 
غاريبالدي) أولا؛ لأن غاريبالدي نجح في أن ينفصل عن القوى القومية البييدمونتية» 
وثانيًا لأن البحرية البريطانية وفرت حماية فعلية للإنزال فى مارسالا ولاحتلال پالرمو 
بعد «انتفاضة الأيام الخمسة»» كما في روما الجمهورية - لكي يقيم مراكز تطوّع من 
أجل تعبئة عضوية» لكنه لم تكن لديه أية نية للقيام بذلك. وكان هذا مصدر نزاعه مع 
والمجموعة الدییش اظیه الاد ٠‏ 


على أي حال. وعلی الرغم من أن أحداث النهضة القومية آظهرت الأهمية الکبری 


(۱۱۰) حاول راموريني غزو سافوا في عام ۱۸۳۶. ونزل أخوة باندیرا في کالابریا في عام ۰۱۸46 وانتحر 
بيساكاني (راجع الهامش ۰۱۷ ص ۱۵۸) بعد فشل إنزاله في سابري عام ۰۱۸۰۷ 

(۱۱۱) في عام ۰۱۸4۸ بعد تمرد «الأيام الخمسة» الناجح في میلانو والانسحاب النمساوي إلى «زباعي» 
المدن المحصنة» وصل ماتسيني إلى ميلانو» وأسس جريدة ایطالیا للشعب» ومع هذه الهيئةء حاول 
أن يُقاوم فکرة دمج بیدمونت ولومباردي» لصالح هدفه الخاص باقامة جمهورية ایطالیا موحدة» 
وفشل في الحصول على دعم شعبي لآرائه. وفي عام ۱۸4۹ (راجع الهامش ۰٩۰‏ ص ۹ ترأس 
ماتسيني الجمهورية الرومانية. إن سياسته المُتمثلة في إسناد دفاعات المدينة إلى الجيش النظامي بدلا 
من محاولة تعبئة السکان جمیعهم» يرمز لها بتعيينه روسيلي» وهو جنرال في الجيش النُظامي» بدلاً 
من غايربالدي لقيادة قوات الدّفاع عن المدينة. 

(۱۱۲) كان كارلو كاتانيو (۱۸۰۱ -1879) رئيس التحرير المؤثر في بولیتکنکو خلال الأيام الخمسة (راجع 
الهامش السابق) ترأس مجلس الحرب في ميلانو. في هذا الوقت كان مؤيدًا لسياسة الملكية في 
بيدمونت» ومع ذلكء انتقل لمُعارضة الأخيرة بشدة لاعتفاده بأن الثورة البرجوازية الإيطالية يجري 
التضحية بها لصالح طموحات بييدمونت. وفي عام ۱۸۲۷ أصبح نائبّا في البرلمان الإيطالي» لكنه 
رفض أداء قسم الولاء لعرش سافوا. 


للحرکات الشعبية «الدیماغوجیة» التي یقودها قادة ارتجالیون رمت بهم الأقدار على 
رأسهاء الا أن الحقيقة هي أن القوی التقليدية العضوية هي التي سیطرت على تلك 
الحرکات. بعبارة أخرى»ء سيطرت عليها الأحزاب العريقة» ذات القادة الذين بنيتهم 
قائمة على نحو عقلاني. والحال أنْ آحدائا سياسية مماثلة قد ولدت نتائج متطابقة. 
(ومن الأمثلة على ذلك» غلبة الأورليانيين على القوى الشعبية الديمقراطية الراديكالية 
في فرنسا عام ۰۱۸۳۰ بل إن الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ هي مثال على ذلك أيضًاء 
حيث مثل نابليون» في نهاية المطاف انتصار القوى البرجوازية العضوية على القوى 
البرجوازية الصغيرة اليعقوبية). والأمر ذاته يتكرر مع انتصار قدامى الضباط المحترفين 
على ضباط الاحتياط في الحرب العالمية الأولى» إلخ. على أي حالء إِنْ غياب أي 
إدراك لدور الطرف الآخر لدى القوى الشعبية الراديكالية منعها من أن تدرك دورها 
هي الادراك الکامل؛ + وحرمها یی من آن یکون لها تقلها فيمیزانانقری اياك 
بنسبة قوة تدخلها الفعلية» وبالتالي من أن تفرض نتيجة آکثر تقدمًا ترتکز على سس 
آکثر تقدمية وأکثر حدائة. 

وفيما يتعلق بمفهوم «الثورة السلبیة» أو «الثورة/استعادة النظام القدیم» في النهضة 
القومية الإيطالية» تجدر الملاحظة أنه يجب الكثير من الدقه في طرح الا التي 
تسميها بعض مدارس كتابة التاريخ مسألة العلاقة بين الظروف الموضوعية والظروف 
الذاتية في صنع الحدث التاريخي. ويبدو بديهيًا أن ما یسمی بالظروف الذاتية لا يمكن 
أن تكون مفقودة عندما تتوافر الظروف الموضوعية» إلا بمقدار ما يكون التمييز مجرد 
تمييز دي طابع تعليمي. وبالتالي إن النقاش إنما يبلغ حجم القوى الذاتية ودرجة 
تمركزهاء وبالتالي العلاقة الجدلية في ما بين قوى ذاتية اا 

من الضروري تجنب طرح القضية على أسس "ثقافية» بدلاً من طرحها على سس 
تاريخية - سياسية. لا جدال في أن «البصيرة» الثقافية لظروف الصراع آمر لا غنى عنه. 
الا أن هذه البصيرة تصير قيمة سياسية بمقدار ما تصير هوى موزعًا وبمقدار ما تشكل 
ركيزة لإرادة صلبة. في العديد من الأعمال الأخيرة حول النهضة الإيطالية» تم 
«الكشف» عن وجود أفراد رأوا كل شيء بوضوح (نذكر تأكيد بييرو جوبيتي على 
أهمية آورناتو "۳" . لكن هذه الاكتشافات تدمر ذاتياء وبالتحديد لكونها رؤى؛ فهم 


(۱۱۳ لم يترك لویجی آورناتو (۱۷۸۷ _ ۱۸۶۲ وهو مقفکر غامض من بيدمونت» أي أعمال منشورة 
باستثناء ايتذال مازكؤين آوریلیوس» لکنه یتمتع بسمعة عالية» على سبیل المثال مع جيوبيرتي. وحیاه 
هغوبيتيه في البيان الرسمي في أول عدد من مجلة الثورة الليبرالية بوصفه «فيلسوف ثورات عام 


۱ إلخ. 


۳۰ 


یبرهنون أن ما كان ضالعًا في ذلك لم يكن آکثر من الانعکاسات الشخصية التي تمثل 
اليوم شکلا من «الإدراك المتأخر». هل هم المعتدلون» الذين كانوا يمثلون «القوى 
الذاتية» الحقيقية للنهضة الإيطالية؟ من دون أدنى شك كان «المعتدلون» تحديدًا لأنهم 
كانوا أيضًا على علم بدور حزب العمل وبفضل هذا الوعي» كانت «ذاتيتهم» ذات 
جودة أعلى وأكثر حسما من نوعية الحزب. ففي تعبير فيتوريو إيمانويل «لقد وضعنا 
حزب العمل في جیبنا". وهو تعبير الرقيب» ثمة حس تاريخي ‏ سياسي» يفوق كل 
ما قاله وفعله ماتسینی. ۱۹۳۳1 ] 
خاتمة آولی 

أطروحة «الثورة السلبية» من حيث هی تفسیر لفترة النهضة الإيطالية» ولکل حقبة 
تمیزت بالاضطرابات التاريخية المعقدة. فوائد ومخاطر هذه الأطروحة. خطر 
الانهزامية التاريخية. أي اللامبالاة» لأن الطريقة الکاملة لطرح القضية قد تحث على 
الایمان بنوع من القدرية» وما إلى ذلك. ومع ذلك یبقی المفهوم دیالکتیکیّا» وبعبارة 
أخرى» یفترض. بالفعل مسلمات حسب الضرورة» نقیضا قویا یمکن أن یقدم بشکل 
متواصل جمیع إمكاناته من أجل التنمية. ومن هنا فان نظرية «الثورة السلبیة» لا 
باعتبارها برنامجاء كما كان الحال بالنسبة إلى اللیبرالیین الایطالیین فى النهضة 
الإيطالية» ولکن من حيث هي معیار للتفسیر» في غیاب عناصر الأنشطة الأخرى إلى 
ومن تاریخیته). (یبدو أن نظرية الثورة السلبية هي نتيجة طبيعية ضرورية لمقدمة نقد 
الاقتصاد السياسي). مراجعة بعض الافکار الطاتفية حول نظرية الحزب» وهي نظریات 
تمثل بدقة شکلا من آشکال القدرية من نوع «الحق الالهي». تطور مفاهیم الحزب 
الجماهيري وحزب النخب الصغيرة» والوساطة بين الاثنين. (الوساطة النظریه 
والعملية: هل من الممکن نظريا وجود مجموعة» صغيرة نسبیا لکنها لا تزال ذات 
حجم كبير» دعونا نقول أقوى آلاف المرات» متجانسة اجتماعيًا وآیدیولوجیّا» من 
الميكانيكية والخارجية وبالتالی العابرة دون التعبیر عنها؟) ]14۳۳[ 


مادة مقالة نقدية حول تاريخئْ کروتشه» تاريخ ایطالیا وأوروبا' © 


العلاقة التاريخية بين الدولة الفرنسية الحدیثه التی خلقتها الثورة والدول الحديثة 
الأخرى في قارة آوروبا. وتعتبر المقارنة مهمة للغاية ‏ شريطة ألا تکون على آساس 
الم‌خططات الاجتماعية المجردة. بل يجب أن ترتکز على دراسة آربعة عناصر :۱ - 
والسياسية؛ ۲ - المعارضة الأوربية للثورة الفرنسية ولأي امتداد لها على أسس طبقية؛ 
۳ الحرب بين فرنسا في ظل الجمهورية ونابلیون» وبقية آوروبا - في البداية» من 
أجل تجنب خنقها عند الولادة» ومن ثم بهدف إقامة هيمنة فرنسية دائمة تتجه نحو 
ا aT‏ عالمية؛ e‏ ی وولادة 8 
الثورية مثل الانفجارات الفرنسية الأصلية. 0 ات المتعاقية» من مزیج من 
الوطنية - مع الاشارة إلى الظاهرتين الأخيرتين السائدتين الغالبتين. وتعتبر فترة 
«استعادة النظام القديم» هي آغنی التطورات في هذا النوع؛ إذ تصبح عملية الاستعادة 
السياسة الأولى التي تجد من خلالها النضالات الا جتماعية اطارات مرنة بما يكفي 
للسماح E‏ إلى e‏ و من دون له 
مرتبة «حاكمةا» ولکن لا تم اقضاه E)‏ کا لا اما ا هاده 
الطبقات من حيث هي كل عضوي؛ وبدلاً من أن تُصبح طبقت تصير «طائفة» ذات 
خصائص ثقافية ونفسية محدده » لکن اليس لها أي وظائف اقتصادية سائدة. هل يمكن 
تكرار هدض «النموذج» لإنشاء الدول الجديئة ف ظروف أخرى؟ هل يمكن تكرار 
ذلك. آم يمكن أن نقول إنه على الاقل جزئيا يمكن أن تحدث تطورات ممائلة في 
شكل ظهور اقتصادات تم التخطيط لها؟”*''' هل يمكن تكرارها في جميع 
الولايات» أم أنها حكر على الدول الكبيرة فقط؟ والسؤال ذو أهمية قصوی. لأن 
نموذج فرنسا وأوربا خلق عقلية تتميز بكونها «تخجل من نفسها» أو كونها «أداة من 


(۱۱) تاريخ إيطاليا من عام ۱۸۷۱ إلى ۰۱۹۱۵ وتاريخ أوربا في القرن التاسع عشر. 

)110( راجع «الأمركة والفوردیة» فى الصفحات ۳۷۵ _ ۶۱۵ التي تستهل بنص يوضح ما يعنيه غرامشي 
«بالاقتصاديات المخططة». راجع أيضًا «تاريخ أوربا منظورا إليه على أنه «ثورة سلبیة. صص ۲۱۵ - 
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آدوات الحکم». هناك مسألة هامة تتعلق بما سبق وهي الوظيفة التي ظن المثقفون 
آنهم حققوها في هذه العملية الطويلة والمغمورة من الانقسام السياسي والاجتماعي 
لعملية الاستعادة. كانت الفلسفة الألمانية الكلاسيكية فلسفة هذه الفترة» وبثت 
الحيوية في الحرکات الليبرالية القومية من عام ۱۸4۸ إلى عام ۰۱۸۷۰ وهنا أيضًا 
المکان المناسب لنشیر إلى المقارنة الهيغلية (تم نقلها إلى فلسفة البراکسیس) بين 
الممارسة الفرنسية والنزعة التأملانية الالمانية ۱۲ في الحقيقة یمکن توسیع هذه 
المقارنة : فما یعتبر ممارسة بالنسبة إلى الطبقة الاساسية یصبح «عقلانیة» وتأملا 
بالنسبة إلى مثقفیها (علی آساس هذه العلاقات التاريخية يجب شرح کل نزعات 
الفلسفة المثالية الحديثة). 

إن تصوّر الدولة وفقّا للوظيفة الإنتاجية للطبقات الاجتماعية لا يمكن تطبيقه 
ميكانيكيًا بغاية تفسير التاريخ الإيطالي والأوربي من الثورة الفرنسية خلال القرن 
التاسع عشر. على الرغم من أنه من المؤكد أنه بالنسبة إلى الطبقات الإنتاجية الأساسية 
(البررجوازية الرأسمالية والبروليتاريا الحديثة) فان الدولة يمكن تصورها فقط باعتبارها 
الشكل الملموس لعالم اقتصادي معين» لنظام إنتاج محددء وهذا لا يعني أن العلاقة 
بين الوسائل والغايات يمكن تحديدها بسهولة أو أن تأخذ شكل مخطط بسيط» 
واضح للوهلة الأولى. فصحيح أن الاستيلاء على السلطة وتحقيق عالم منتج جديد لا 
يمكن فصلهماء وأن الدعاية لأحدهما هی دعاية للآخر» وأنه فى الحقيقة من قبيل 
اة وتا أن وخ ا اة الاقتضادرة والسيناسية قن انوا الا 
تکمن الا في هذا التزامن. ۱ 

لکن المشكلة المعقدة تنشأ من علاقة القوی الداخلية في البلد المعني» ومن علاقة 
القوی الدولية» ومن الموقع الجيوسياسي للبلد. في الحقيقة» قد یکون الدافع نحو 
التجدد الثوري هو الاحتیاجات الملحة للبلد المعين» في ظروف معينة» ومن ثم 
حصل الانفجار الثوري في فرنساء منتصرا دوليًا آیضا. ولکن قد یکون الدافع وراء 
التجدید سببه مجموعة من القوی التقدمية التي هي بحد ذاتها هزيلة وغیر كافية (علی 
الرغم من آنها تتمتع ب(مکانیات مائلة؛ لأنها تمثل مستقبل بلدها) مع وجود وضع 
دولي موات لتوسیعها وانتصارها. وبینما آثبت کتاب رافايلي تشاسکا عن «أصول 
البرنامج القومي». أنه توجد في إيطاليا نفس المشاکل الملحة الموجودة في نظام 


0 انظر الهامش ۰17 ص ۰۱۷ 


الحکم القدیم في فرنساء وقوة اجتماعية مقلت وفسرت هذه المشاکل بدقة بالمعنی 
الفرنسی. فقد آثبت كذلك أن هذه القوی كانت ضعيفة وأن المشاکل بقیت على 
مستوی «سیاسات ضيقة الأفق»۱۳. وعلی آي حال» یمکن للمرء أن یری کیف؛ 
ومتی لا يكون دافع التقدم مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتقدم المحرز في التنمية الاقتصادية 
المحلية الواسعة التي تم تقلیصها وکبتها. بل یکون انعکاسا للتطورات الدولية التي 
تنقل تیاراتها الإيديولوجية إلى الأطراف - وهي تیارات نشأت على آساس التطور 
الانتاجي للدول الأكثر تقدما - فلا تکون المجموعة التي تمثل حامل لواء الأفکار 
الجديدة هي المجموعة الاقتصادية بل الطبقة الفكرية المثقفة» ومفهوم الدولة التي 
ینادون بها یغیر السمة؛ لقد تم تصويره کمطلق عقلاني في حد ذاته. ویمکن صياغة 
المشكلة على النحو التالي: بما أن الدولة هي الشکل الملموس لعالم إنتاجي 
خصب وبما أن المثقفین هم العنصر الاجتماعي الذي یوخذ منه آفراد الحكم» 
فالمثقف الذي لا یرتکز بقوة على مجموعة اقتصادية قوية سوف یمیل إلى تقدیم 
الدولة بوصفها مطلقة؛ وبهذه الطريقة يتم تصور وظيفة المثقفین على آنها مطلقة 
ومميزة» ویتم ترشید وجودها التاريخي وکرامتها بشکل مجرد. إن هذا الدافع 
أساسي لفهم المثالية الفلسفية الحديثة بشکل تاريخي؛ وهو مرتبط بأسلوب تشکیل 
الدول الحديثة في آوربا القارية باعتباره «رد فعل وتصعید قومي» للثورة الفرنسية 
(وهو دافع آساسي لفهم مفاهیم «الثورة السلبیة» واالثورة/ عودة النظام القدیم» 
ولادراك أهمية المقارنة الهيغلية بين مبادی اليعقوبية والفلسفة الألمانية الکلاسیکیة). 
یمکن ملاحظة أن بعض المعاییر التقليدية للتقییم التاريخي والثقافي لفترة النهضة 
الايطالية يجب أن ي يتم تعدیلها وفي بعض الاحیان يجب أن يتم قلبها: ۱ - ریما 
تكون التیارات ۳۹۳ التي «وصفت» بعقلانیتها الفرنسية ونزعتها التنويرية المجردة 
هي في الحقيقة تنتمي إلى الواقع الايطالي» بقدر ما هي في الواقع تتصور أن الدولة 
هی الشکل الملموس للتنمية الاقتصادية الايطالية الجارية؛ إذاء یتطلب محتوی 
كانه شکلا سياسيًا مشابها؛ ۲ - «الیعاقبة» الحقیقیون (بالمعنی الازدرائی الذي 
استمدت مصطلحه بعض التبارات التأريخية) هي تیارات يبدو فیها أن غلب السکان 


)11۷( تم استعراض کتاب سیاسکا من قبل موندولفو في مقال حول تفسیرات النّهضة الإيطالية التي كتبت 
في عام ۰۱۹۱۷ وأعاد غرامشي نشر جزء منه في جريدة صرخة الشّعب» > في ۱١‏ مایو ۱۹۱۸ . القوة 
الاجتماعية المُشار إليها هي بوضوح الحزب الاشتراكي الإيطالي والقوى الاشتراكية بشكل عام. 


۳۱ 


الاصلیین طوّروا تقليدًا ایطالیّا ۳ *. لکن في الواقع» هذا التیار هو «إيطالي» فقط 
لأن الثقافة كانت ولقرون عديدة هى المظهر «القومی الوطنی» الایطالی الوحید؛ 
هذا مجرد وهم لفظي. آين كان أساس هذه الثقافة الایطالیه؟ لم یکن فى ایطالیا؛ 
هذه الثقافة «الإيطالية» هي استمرار لکوسموبوليتية العصور الوسطی المرتبطة بتقالید 
الامبراطورية والکنيسة. وهي مفاهیم عالمية ذات رکائز «جغرافیة» في ایطالیا. کان 
المکتفون الایطالیون من الناحية الوظيفية يمعلون مر ك العقافة العالمية 
الکوسموپوليتية؛ فقد استوعبوا وطوروا نظریا انعکاسات الحياة الايطالية المعاصرة 
الأكثر صلابة وأصالة. ویمکن رژية هذه الوظيفة لدی مكيافيلي أيضّاء على الرغم 
من محاولة مكيافيلي تحویلها إلى آهداف وطنية (من دون نجاح ومن دون أية نتيجة 
ملموسة). في الحقيقة. كان الأمير تطورا في التجربة الاسبانية والفرنسية والانكليزية 
خلال معاناة الوحدة الوطنية - التي لم تكن في ایطالیا تشرف علی القوی اكاب 
أو حتی تثیر الکثیر من الاهتمام. بما أن ممثلي التبار التقليدي یرغبون في أن يُطبقوا 
على إيطاليا مخططات فكرية عقلانية» صحیح آنها عملت في إيطاليا لکن على 
أسس عفا عنها الزمن بدلا من صدورها عن الاحتياجات القومية المباشرة» فإنهم 
من كانوا اليعاقبة بالمعنى الازدرائي للكلمة... [۱۹۳۲] 


تاريخ أوربا باعتباره «ثورة سلبية» 


هل من الممكن كتابة تاريخ أوربا في القرن التاسع عشر من دون معالجة عضوية 
للثورة الفرنسية والحروب النابليونية؟ وهل من الممكن أن يكتب تاريخ إيطاليا في 
العصور الحديثة من دون صراعات عصر النهضة الإيطالية؟ فى كلتا الحالتین» يستبعد 
كروتشه» لاسباب خارجية ومقصودة» لحظة النضال التي يتم فيها تشكيل الهيكل 
وتعدیله. وبوضوح يطلق تاريخ لحظة التوسع الثقافي أو الأخلاقي السياسي. هل 
لمفهوم «الثورة السلبية» أهمية «حاضرة في الوقت الحالي»؟ هل نحن في فترة «عودة 
النظام القديم ‏ ثورة» ليتم ترسيخها بشكل دائم ليتم تنظيمها أيديولوجياء ليتم 


(۱۱۸) هذه التیارات هي بالشکل الخارجي الظاهري » الجمهوریون. الماتسینیون الخ» ٠‏ (متأثرة بأفكار 
الثورة الفرنسية) من ناحية» والمعتدلون من الناحية الأخرى. ٠‏ ومع ذلك» من الصعب ألا نقرأ في هذا 
تعليقًا غير مباشر حول اليسار/الشيوعي/الاشتراكي المعاصر واليمين الفاشي/القومي على التوالي. 
انظر أيضًا «الحزب السياسى». 


تمجیدها بشکل غنائی؟ هل علاقة إيطاليا باتحاد الجمهوریات الاشتراكية السوفياتية 
هي نفس علاقة آلمانیا (وآوربا) کنط وهيغل إزاء فرنسا روبسبیر ونابلیون؟ 


نماذج من التاریخ السياسي الأخلاقي. يبدو أن تاريخ آوربا في القرن التاسع عشر 
هو عمل التاريخ السياسي الأخلاقي الذي من المتوقع أن يصبح نموذجًا للتأريخ 
الكروتشي المقدم إلى الثقافة الأوروبية. ومع ذلك» يجب أن تؤخذ دراساته الأخرى 
بعين الاعتبار أيضا: تاريخ مملكة نابولي. تاريخ إيطاليا من ۱۸۷۱ حتى عام ۰۱۹۱ 
ثورة نابولي لعام ۱۷۹۹؛ وتاريخ حقبة عصر الباروك في إيطاليا. ولكن الأكثر غرابة 
وانكشافًا هو تاريخ أوروبا وتاريخ إيطاليا. فيما يتعلق بهذين العملين» تنشأ الأسئلة في 
وقت واحد: هل من الممکن أن یکتب تصور تاريخ آوربا في القرن التاسم عشر من 
دون معالجة عضوية للثورة الفرنسية والحروب النابلیونیة؟ وهل من الممکن أن یکتب 
تاريخ إيطاليا في العصور الحديثة من دون دراسة نضالات عصر النهضه الایطالیة؟ 
وبعبارة أخرى: هل هو عرضي› أو هل هو دافع متحيزء أن يبدأ كروتشه رواياته من 
عام ۱۸۱۵ و۱۸۷۱؟ أي أنه يستبعد لحظة الصراع؛ اللحظة التي تتشكل فيها القوى 
المتصارعة» يتم تجميعها واتخاذ مواقفها؛ اللحظة التي يتلاشى فيها نظام أخلاقي 
سياسي وآخر يتشكل من النار والصلب. اللحظة التي يتفكك فيها نظام العلاقات 
الاجتماعية وینهار. وآخر ينشأ ويؤكد نفسه؟ هل هو عرضي أم لا بحيث يؤخذ على 
محمل الجد تاريخ لحظة التوسع الثقافي أو الأخلاقي السياسي؟ يمكن للمرء أن 
يقولء إِذاء إن كتابة تاريخ أوربا لیس سوى جزء من التاریخ. والجانب «السلبي» 
للثورة العظيمة التي بدأت في فرنسا في عام ۱۷۸۹ والتي امتدت إلى بقية أوربا مع 
الجمهورية والجيوش النابليونية - من خلال إعطاء النظام القديم دفعة قوية» ولم ينتج 
عن ذلك الانهيار الفوري كما في فرنساء ولكن في تاكلهم «الإصلاحي» الذي استمر 
حتى عام ۱۸۷۰. 

هنا تبرز المشكلة فى ما إذا كان هذا البناء الکروتشی بطبيعته المتحيزة» لا يمتلك 
مرجع مها ضرا وزرا ا اذا کان لا بهدفت إلى خلق رة اديور جه مقايلة اف : 
التي يتعامل معها کروتشه. أي فترة الثورة ‏ استعادة النظام القدیم» حيث كانت 
المطالب التي وجدت في فرنسا تعبيرًا عن اليعاقبة والنابليونية مرضية بجرعات 
صغيرة» بشكل قانوني» بطريقة إصلاحية ‏ بطريقة تمكنت من الحفاظ على الوضع 
السياسي والاقتصادي للطبقات الإقطاعية القديمة» ومن تجنب الإصلاح الزراعي» 


۴۱ 


وعلی وجه الخصوص. لتجنب الجماهیر الشعبية التي تمر بفترة من الخبرة السياسية 
مثل ما حدث في فرنسا في سنوات اليعقوبية» في عام ۰۱۸۳۱ وفي عام ۰۱۸۶۸ 
ولکن» وفي الظروف الحالية» هل هي ليست الحركة الفاشية بالتحدید التي تتوافق في 
الواقع مع حركة الليبرالية المعتدلة والمحافظة في القرن الماضی؟ ۱ 

وقد لا يخلو من الأهمية القول إنه فى السنوات الأولى من تطورهاء ادعت الفاشية 
استمرارًا لتقليد اليمين «التاريخي» ال قد يكون واحدًا من الجوانب العديدة 
المتناقضة للتاريخ (وهي خدعة للطبيعة» وضعناها في لغة فیکو)» أن کروتشه» ومع 
انشغالاته الخاصة» قد أسهم في الواقع في تعزيز الفاشية ‏ أي تأثيثها بشكل غير 
مباشر مع مبرر فكري» بعد أن ساهم في تطهيره من الخصائص الثانوية المختلفة 
ومن النوع الرومانسي السطحي ولكن مع ذلك تُزعج صفاته الكلاسيكية التي صاغها 
غوته. يمكن تقديم الفرضية الأيديولوجية بالشروط التالية: إن هناك ثورة سلبية كامنة 
في حقيقة أنه - من خلال التدخل التشريعي للدولة» ومن خلال التنظيم التشاركي - 
يتم إدخال تعديلات بعيدة المدى نسبيًا في الهيكل الاقتصادي للبلد من أجل إبراز 
عنصر «خطة الانتاج»؛ وبعبارة أخرى» يتم زيادة التنشئة الاجتماعية والتعاون في 
مجال الإنتاج» من دون أن تلامس (أو على الأقل لا تتجاوز التنظيم والسيطرة) 
الاستيلاء الفردي والجماعي على الربح. في الإطار الملموس للعلاقات الاجتماعية 
الإيطالية» يمكن أن يكون هذا هو الحل الوحيد الذي يتم من خلاله تطوير القوى 
الانتاجية للصناعة تحت إشراف الطبقات الحاكمة التقليدية» في منافسة مع 
التشكيلات الصناعية الأكثر تقدما في البلدان التي تحتكر المواد الخام وتراكم مبالغ 
مالية ضخمة. 

وسواء تم وضع مثل هذا المخطط موضع التنفيذ أم لاء وإلى أي مدی فان 
الأهمية نسبية فقط. ما هو مهم من الناحية السياسية والأيديولوجية هو أنه قادر على 
خلق فترة من التوقع والامل» خاصة في بعض الفئات الاجتماعية الإيطالية مثل الكتلة 
الكبيرة للبرجوازية الصغيرة في المناطق الحضرية والريفية. وهو بذلك يعزز نظام 
الهيمنة وقوى الإكراه العسكري والمدني تحت تصرف الطبقات الحاكمة التقليدية. 

وبالتالي» فإن هذه الأيديولوجيا تفعل بمثابة عنصر من عناصر «حرب المواقع» في 
المجال الاقتصادي الدولي (المنافسة الحرة والتبادل الحر هنا يتطابق مع حرب 
المواقع)» تمامًا كما تفعل «الثورة السلبية» في المجال السياسي. في آوربا من عام 


۳۷۷ 


۱۸۰۱۹۵۵ إلى عام ۰ كانت هناك حرب حركة (سياسية) فى الثورة الفرنسية وحرب 
مواقع طويلة من عام A10‏ حتی عام 2.۷۰ فى عصرنا الحالی» جرت حرب 
المواقع التي يعتبر تمثيلها ‏ من الناحيتين العملية (بالنسبة إلى إيطاليا) والأيديولوجية 
(بالنسبة إلى آوربا) فاشيًا. [۱۹۳۵] 


۳۱۸ 


II 
ملا حظات حول السياسة‎ 


۲۹ 


مقدمة 


ریما یکون مفهوم «الیعقوبیة» هو الذي يؤسس بشکل آوضح وأدق للموضوع 
الناظم الذي یربط بين كل کتابات غرامشي في السجن حول التاریخ والسياست. كان 
مكيافيلي «يعقوبي النزعة مبکرّا"؛ في حين فشل ماتسيني وأتباعه في أن یکونوا 
ايعاقبة» عصر النهضة الايطالية؛ «لذلك فالأمير الخذیت- آي الحزب الشيوعي - 
ينبغي أن ینظم ویعبر عن ارادة جمعية شعبية قومية» وبعبارة آخری؛ يجب أن یکون 
قوة «یعقوبیة»» تبقی الفلاحین تحت هيمنة البرولیتاریا. وترفض كل أشكال النزعة 
الا تفه اولقاب وة 

إن ما ميز التاریخ الايطالي هو حقيقة أن «قوة اليعاقبة الفعالة كانت مفقودة». 
والقضية الآن هی حول ما إذا كانت البرولیتاریا المدنية قد حققت اتنمية ملائمة فى 
مجال الانتاج الصناعي مسر متا من الكقافة التاریکیه والسناسة ولا يمكن 
إنجاز مهمتها التاريخية الا إذا «انفجر السواد الأعظم من المزارعین الفلاحین في آن 
واحد فى الحياة السیاسیة». وتهدف کتابات الحزب الشیوعی التی جمعت فى هذا 
القسم الی تحديد نوع الحزب الذي يمكن أن يلعب دور «الأمير الحدیث». ٠‏ 

في نسخه سابقة من الفقرة المعنونة باالحزب السياسي!. عنون غرامشي ما کتبه 
بامارکس ومکیافیلی»۰ وبدأ کالاتی: «یمکن تطویر هذه الفکرة عبر دراسة ذات 
دو هراينة الا متفه ره اش بيط رون للسياناك E‏ 
وللعمل؛ وكتاب يستمد من المذاهب الماركسية نظامًا مفصليا للسياسات المعاصرة 
من نوع الأمير. وسيكون موضوع الدراسة هو الحزب السياسي. في علاقاته مع 
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الطبقات والدولة: ولیس الحزب كفئة اجتماعية» بل الحزب الذي یسعی إلى تأسیس 
الدولة: «لماذا يعلق غرامشی هذه الأهمية على مکیافلی؟ لأن «مکیافلی كان فى 
ات سا الاعتراف بان ال مه لا يكن أن کون یه دن دوگ تاش اتقو 
القومیة»؛ «ففکر مكيافلي السياسي كان رد فعل على عصر النهضة الايطالي [بالمعنی 
وتو کات فسات على اا هروه طاشن هنشت که 
فعلت الممالك المطلقة لفرنسا واسبانیا....» فلم تكن رغبة مكيافلي في الوحدة القومية 
لإيطاليا على شكل رغبة مجردة فقط؛ بل كان لديه برنامج» وكان برنامجًا كشف 
عن نزعته اليعقوبية المبكرة». كان يعتزم من خلال إنشاء ميليشيا مواطنة أن يجلب 
جموعا كبيرة من المزارعين الفلاحين إلى الحياة السياسية. بالنسبة إلى غرامشي لم 
يكن فقط دلیلا لليعقوبية «التاريخية»» بل دلیلا لليعقوبية «الحديثة» ‏ أي للشيوعيين - 
في مهمتهم المتمثلة في تشكيل تحالف العمال والفلاحين. في تعريفه للشيوعيين 
واليعقوبية» كان غرامشي يقوم بتطوير وتوسيع موضوع كان قد تناوله لينين - والذي 
كتب في يوليو عام ۱۹۱۷ أن «اليعقوبية في أوروبا أو على خط الحدود بين أوربا 
واسيا في القرن العشرين ستكون حاكم الطبقة الثورية» والبروليتارياء التي يدعمها 
الفلاحون الفقراء ويستفيدون من الأساس المادي القائم لأجل التقدم نحو 
الاشتراكية» لم تتمكن فقط من توفير كل الأشياء التي لا تنسى والمتأصلة والعظيمة 
التى قدمها اليعاقبة فى القرن الثامن عشرء بل حققت انتصارا دائمًا على مستوى 
العالم لصالح الشعب العامل». 

تتناول الملاحظات الواردة في هذا القسم قضية «الأمير الحديث» من عدة زوايا؛ 
إذ تقوم بتحليل طبيعة حزب سياسي ؛ والعلاقات بين الأحزاب والطبقة والدولة؛ 
والمخاطر الإيديولوجية للنزعة الاقتصادية والطوعية العفوية» التي يجب عليه أن 
يكافح ضدها؛ إنه نوع من النظام الداخلي الغير بيروقراطي وهو أمر ضروري إذا أريد 
له أن يكون فعالا. لكن إذا كانت هناك فقرة واحدة تلخص مفهوم غرامشي للحزب 
الثوري أكثر من أي شيء آخرء فستكون الجمل الافتتاحية للقسم المعنون ب«التنبؤ 
والمنظور» الذي يستحضر فيه سنتور مكيافلي باعتباره رمرًا «للمنظور المزدوج» الذي 
يجب أن يميز الحزب الثوري (والدولة). ينبغي على الحزب أن يجمع بين مستويين 
«من القوة والموافقة» والسلطة والهيمنة» والعنف والحضارة والإثارة والدعاية» 
والتكتيكات والاستراتيجيا» فى وحدة جدلية. وربما يرى المرء هنا محاولة لدراسة 
التضال الذي قام به غرامشي في الحزب الشيوعي الإيطالي ضد بورديغا من ناحية 
وتاسكا من ناحية أخرى. يمثل بورديغا في هذا المخطط عزلة غير واقعية للحظة القوة 


؟ 


والسيطرة» إلخ» ویمثل تاسکا عزلة موازية للحظة القبول والهیمنة؛ إذ ینفصل کل من 
المنظور القصیر الأجل والطویل على التوالي عن الآخر بشکل ميكانيكي وخاطی. وقد 
سعی غرامشي إلى وضع تصور لوحدة المنظورین. 


ملاحظات موجزة حول سياسة مکیافلی 


إن الميزة الأساسية لکتاب الأمیر هي أنه لا یشکل معالجة منهجية لموضوعه» بل 
هو عمل «حي». تندمج فيه الایدولوجیا السياسية والعلوم السياسية في شکل درامي 
(«أسطورة». لقد اتخذت العلوم السياسية !ما شکلا طوباويًا أو شکل أطروحة علمية 
في ما قبل مكيافلي. لکنه من خلال الجمع بين الشکلین» آعطی مكيافلي شکلا خياليًا 
فيا لتصوره من خلال تجسید العنصر العقلاني المذهبي في شخص الكوندوتييري"" 
الذي يمثل رمز «الإرادة الجمعية» بشكل حي وتجسيمي. ولكي یصور العملية التي 
يتم فيها تشكيل إرادة جمعية محددة لها أهدافها السياسية المحددة» لم يلجأ مكيافلي 
إلى حجج طويلة الامد. أو تصنيفات متحذلقة لمبادئ ومعايير خاصة لطريقة العمل» 
بل من خلال صفات وخصائص وواجبات ومتطلبات شخص ملموسء وهذا هو ما 
يحفز الخيال الفني لأولئك الذين يريد إقناعهم» ويعطي المشاعر السياسية*© شکلا 
متا کد 27000 


(۱) راجع الهامش ۰۲۱ ص ۰۱3۰ 

() يجب البحث بين الکتاب السّياسيين الذین سبقوا مکیافیلی لمعرفة ما إذا كانت هناك أمثلة آخری مثل کتاب 
الأمير» فالطابع الاسطوري للکتاب سبب نهایته ؛ فیعد آن رسم مكيافيلي الکوندوتیبر المثالي؛ یقوم باستدعاء 
الکوندوتبیر الحقيقي بأن یحبیه تاريخيّاء وذلك في مقطع ذي تأثیر فتي. یطبع هذا الاستجداء العاطفي مجمل 
الکتاب بطابع درامي. یطلق لويجي روسو على مكيافيلي لقب فتان السياسة» كما یستخدم كلمة «سطورة! 
ولکن ليس بالمعنی الذي آشیر إليه أعلاه. 

(۲) «الكوندوتيري الحقیقی» أي لورینزو دي ميديشيء «الذي یتوجه إليه الأميرء ومن تمت دعوته فى 
الفصل الأخير الشهیر من العمل «لتحقیق کلمات بترارك»: «الفضيلة ضذ الغضب» حمل السلاح 
[سوف تحمل الفضيلة السلاح ضذ الغضب؛ وقد تکون المعركة قصيرة. لأنَّ البسالة القديمة لم تنه بعد 
في قلوب الإيطاليين]». 

)۳( لوجي روسو: المقدمة التقدية لمكيافيلي» المدرجة في صور ورسومات تاريخيّة» باریس ۰۱۹۳۷ لم 
نتمکن من تتبّع المکان الأصلي وتاريخ الّشر. في هامش آخر (ملاحظات حول مكيافيلي؛ في السياسة 
والدولة الحدیثة» ص ۱ کتب غرامشي : (روسو في کتابه مقدمات نقدیة یعالج أمير مكيافيلي 
حول الدیکتاتورية (لحظة السلطه والفرد) والخطابات في أطروحته عن الهيمنة (لبحظة العالمية 
والحُريّة). إن مُلاحظة روسو صحيحة. على الرّغم من وجود تلمیحات إلى لحظة الهيمنة أو الموافقة- 
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يمكن دراسة الأمير لمكيافلي على أنه مثال تاريخي لأسطورة ول دای 
أيديولوجيا سياسية لا يمكن التعبير عنها في شكل طوباوية جامدة ولا كنظرية 
مستخلصة. بل عن طريق خلق صورة خيالية ملموسة تعمل على إثارة شعب مشتت 
وممزق وتنظم إرادته الجمعية. والطابع الطوباوي في كتاب الأمير كامن في حقيقة 
أن الأمير لم يكن له وجود تاريخي حقيقي. ولم يقدم نفسه على الفور وبشكل 
موضوعي إلى الشعب الإيطالي» بل كان تجریدا نظريًا بحتّاء أي رمرًا للزعيم القائد 
والكوندوتيير المثالي. ومع ذلك» في حركة دراماتيكية ذات تأثير کبیر» يتم جمع 
عناصر العاطفة والأسطورة الموجودة في هذا الكتاب معًا وتحيا في الختام» في 


-في الأمير أيضّاء إلى جانب السّلطة أو القوّة» وبالمثلء فإنَّ المُلاحظة صحيحة وهي أنه لا توجد 
مُعارضة مبدئيّة ین المدیر العام [راجع الهامش ۰۵۱ ص5 1؟] والجمهورية. فما ينطوي عليه الأمر هو 
رکود لحظتین من السلطة والعالمية». راجع «التنبؤ والمنظور". صص ۲۱۷ - ۲۷۱. 

)٤(‏ كان جورج سوریل (۱۸4۷ - ۱۹۲۲) المنظر الرئیس للنقابية القورية» ومؤلّف تأملات خول العُنف 
(۱۹۰7). كان له تأثير کبیر على برغسون ومارکس؛ ولعب دورًا كبيرًا في فرنسا وایطالیا - تأثیره على 
سبيل المثال على موسوليني. كان عمله عبارة عن مزيج من عناصر متباينة للغاية » یعکس التحولات التي 
مر بها مُناهض لليعاقبة» داعية اشتراكي» متشدّد ثوريّ» وواعظ من اليمين المُتطرّف (في الواقع شبه 
ملكي)ء داعية للتجدّد الأخلاقي السَلطوي المُعادي للبرجوازية » المُتعاطف مع الثورة البلشفية. وفي 
تأملات حول العُنفء طوّر سوريل فكرة الإضراب العام باعتباره أسطورة ‏ في الواقع» الأسطورة التي 
تتكون فيها الاشتراكية بالکامل. أية مجموعة من الصّور القادرة على استحضار غريزي لكل المشاعر 
التي تتوافق مع مُختلف مظاهر الحرب التي تقوم بها الاشتراكية ضدّ المُجتمع الحديث». الأساطير «التي 
تكمن فيها جميع ميول الشّعب أو الحزب أوالطبقة «. إنه يُقارن بين الأسطورة بهذا المعنى واليوتوبيا» 
التي تقدم سرابًا خادغا عن المستقبل للشعب». (مثال آخر على الأسطورة كان «طريق الوهم» لماتسيني 
الذي «عمل بشكل آکبر؛ لأجل تحقيق الوحدة الإيطالية مما عمله كافور وكل السياسيين في مدرسته»). 
فكرة الإضراب العام «تدمّر كل النتائج النظرية لكل سياسة اجتماعيّة ممکنة. ينظر مؤيدوه إلى 
الإصلاحات الأكثر شعبيّة باعتبارها ذات طابع يشبه طابع الطبقة الوسطی. بقدر ما يشعرون بالقلق. لا 
شيء يُمكن أن يُضعف المُعارضة الأساسية للحرب الطبقية.» ويركز الاضراب العام على «الانقسام بين 
الطبقات المعادية» من خلال تحويل كل انتفاضة فرديّة للعُنف إلى عمل في الحرب الطبقية. «الانقسام» 
بالتسبة إلى سوريل»ء هو ما يُعادل الوعي الطبقي, للطبقة لنفسهاء مثلا «عندما لم تعد تجرؤ الطبقات 
الحاكمة على الحكمء وتشعر بالخجل من وضعها المتميّز» وتكون حريصة على التقدم على أعدائهاء 
وئعلن عن خوفها من كل انشقاقات في المجتمع؛ يصبح من الصّعب الحفاظ في أذهان البروليتاريا على 
هذه الفکرة من الانقسام فهي التي بدونها لا تستطيع الاشتراكية أن تؤدي دورّها التاريخي.» أفكار حول 
الغنف» كتب کولیر» 6 صص ۶ ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۰۱۳۵ IAT‏ 
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المناشدة للأمير «الموجود قعل . یناقش مکیافلی طوال الکتاب ما یجب أن یکون 
عليه الأمير إذا أراد أن يقود شعبّا ليؤسس دولة جديدة ؛ ویطور حجته بمنطق قوي 
وتجرد علمي. وفي الختام» يندمج مكيافلي مع الناس» ويجعل من نفسه الشعب 
ولا نعنى الشعب بصفة «عامة». بل الشعب الذي أقنعه مكيافلى بحجته. الشعب 
الى اعیمسکیانان یره الرزاعي ر غرف نه جر ت الجا 
برمتها على آنها ليست سوى انعكاس ذاتي للشعب - وهي عملية تفكير داخلية 
انبثقت في الوعي الشعبي وتختم نفسها بصرخة ملحة متقدة. يصبح هذا الاتقاد 
مرة أخرى «عاطفة»» ويصبح حمى» ویصبح رغبة متعصبة للعمل. ولهذا السبب 
ليست خاتمة الأمير شيئًا خارجيّاء مفبركاء خطابیّا» بل يجب أن تفهم کجزء 
ضروري للعمل - وأيضًا كعنصر يمنح العمل كله لونه الحقيقي» ويجعله نوعا من 
«البيان السياسي». 

ويمكن دراسة كيف أنْ عجز سوريل عن تطوير تصوره للإيديولوجيا على أنّها 
أسطورة هو فهم للحزب السياسي» توقف عند فكرة النقابة. صحيح أنه بالنسبة إلى 
سوریل» ليست النقابة» من حيث هي تنظيم لإرادة جمعية» هي ما تعبر عن 
«الأسطورة»» بل النشاط العملي للنقابة ولإرادة جمعية عاملة. وبرأيه النشاط العملي 
الأسمى هو الاضراب العام أي «نشاط سلبي» إذا جاز التعبير» من النوع السلبي 
والمبدئي (ويمكن إعطاء طابع إيجابي فقط من خلال تحقيق اتفاق مشترك بين 
مختلف الإرادات المجتمعة)» وهو نشاط لا يتوخى مرحلة انشطه وبناءة» خاصة به. 
وبالتالي كان لدى سوريل صراع بين ضرورتين: ضرورة الأسطورة» وضرورة نقد 
الأسطورة ‏ فان «كل خطة محددة مسبقّا هي طوباوية ورجعية». ونترك النتيجة لتدخل 
غیر عقلاني» وللصدفة (بالمعنی البرغسوني لاالوثبة الحبویة»)؟ أو ترکتها 


(5) بالنسبة إلى مفهوم هنري برغسون الرّئيس حول «الوثبة الحيوية» أو الاندفاع الحيوي"» راجع بشکل 
خاص القسم الأخير من الفصل الأوّل من کتاب التطور الخلاق» على النقیض من النّظریات «الالیة» 
التی «تبیّن لنا البناء التدریجی للآلة تحت تأثیر الظروف الخارجیة»» والی النظریات «النهائیة» التی تقول 
تمت جميع الأجزاء بناء على خطة مسبقة مع وجهة نظر لنهاية محددة!۰ يقترح برغسون أن هناك «دافعا 
أصيلاً للحياة»» وهو ميل إلى التصرف بشأن مسألة خاملة. كانت آثار هذه النظرية تطوّعية متطرفة : «قبل 
تطور الحياة... تبقى بوابات المستقبل مفتوحة على مصراعيهاء اه خلق يستمر إلى الأبد فى فضيلة 
حرکة آولیة». التركيد على الفرصة: «تجاه هذا :العمل [أي: بمعنی العمل علی المادة الخاملة] لیس 
محددًا سلفًاء وهُناء تنوع الأشكال التي لا يمكن التنبؤ بها والئي تزرع الحياة في تطورها على امتداد 
مسارها». الطور الخلاق». لندن. ۰۱۹۵۶ 
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E «للعة‎ 


(#) هذا هو التَنافْض الضَمني الذي يجب مُلاحظته بين الطريقة التي يطرح فيها كروتشه قضية التاریخ ومناهضة 


التاريخ من ناحية» ومن ناحية أخرى بعض أنماط التفكير الأخرى لدى كروتشه: نفوره من «الأحزاب 
السّياسية» والطريقة التي يطرح بها مسألة «التنبو» بالحقائق الاجتماعية (راجع المحادئات المهمة» السلسلة 
الأولى» صص ۱۵۰ - ۰6۱۵۲ مراجعة كتاب لودوفیکو ليمنتاني التنبؤ بالحقائق الاجتماعية» تورينو» بوكا 
0 إذ كانت الحقائق الاجتماعية لا يُمكن التنبؤ بهاء ومفهوم ابو لا معنى له» ثم لا يُمكن أن يكون 
اللاعقلاني سوى المُهيمن» وينبغي أن تكون أية مُنظمة من الرّجال مُناهضة التاریخ من أجل «التَحيّزه. الشيء 
الوحيد المُمكن القيام به هو حل كل مُشكلة عملية مفردة طرحتها حركة التاريخ كما تأتي» ومع معايير 
عفويّة» تكون الانتهازية الخط السياسي الوحيد المُمكن. (راجع مقال كروتشه: الحزب بما هو حاكم في 
الثقافة والحياة الأخلاقية). 

حول مفهوم كروتشه عن التاريخ و«التاريخ المضاذ» انظر المقدمة العامة؛ «مشاکل التاریخ والفلسفةا 
أدناه. وانظر الهامش ۰۱۹ ص ۲۳۵. وحول «نفوره من الأحزاب السیاسیة"» انظر «السياسة بما هي علم 
قائم الذات!. صص ۲۳ - ۰۲۶۱ أدناه. كان موقف غرامشي في الواقع متمثلا في کون غروتشه 
تحديدا حقق هو نفسه اشتغال «حزب سياسي» (انظر بخاصة بعض المسائل» والهامش ۰۳۹ ص 
۸ وهو ينظم «القيادة» وهيمنة البرجوازية في الوقت نفسه على أنها فاشية أعطيت شكلا انتقاليا 
[«سیطرتها». في الواقع » ساند غروتشه الفاشية بشکل مبدئي» وواصل ذلك داخل مجلس الشیوخ» حتى 
عقب مقتل ماتيوتي عام ۱۹۲۶ - وبالفعل إلى حدود منم معارضة آفنتین عام ۱۹۲۵. ومن بعد ذلك» 
حافظ على موقف نقدي إزاء الفاشية» لكنْ ليس على الشکل الذي یمنعه من العیش والنشر في ایطالیا. 
وعلی مستوی النظرية السياسية. كان نشاطه الرئیس موجها ضد «فلسفة البراكسيس»» وساهم في منظور 
غرامشي - بصرف النظر عن مقاصده الذاتية - في دعم الفاشية. انظر آدناه» «تاریخ آوربا منظورا إليه على 
أنه ثورة سلبیةه. صص ۲۱۵ - ۲۱۸ وما عقبها. وکذلك رسائل السجن. صص ۱۳۱ - ۱۳۳ : «أعتقد 
أنك تغالي في فهم موقف کروتشه الراهن وتنظر إليه على أنه معزول آکثر مما هو علیه... فکروتشه 
نشر نسبة معتبرة من رژاه الحالية في بولیتیکا. ونشرها كل من کوبولو وروکو؛ وزير [العدل]. وفي 
رأيي» ليس کوبولا وحده. ولکن آخرون کثیرون أيضًا على قناعة بأهمية الموقف الذي اتخذه 
كوروتشه» والذي یفرز وضعية يصير فيها من الممکن منح الجماعات الحاكمة الجديدة والتي نشأت منذ 
الحرب تربية حقيقية بشأن الحياة العامة. وحینما تدرس کل التاریخ الايطالي منذ عام ۰۱۸۱۵ ستری أن 
مجموعة حاکمة صغيرة هي التي نجحت منهجیا في استیعاب کل السیاسیین الذي لفظتهم الحرکات 
المتعددة والانقلابية في أصلها. وما بين عام ۱۸۲۰ وعام ۰۱۸۷۲ وقع استیعاب الحزب الماتسيني 
والغاريبالدي من طرف الملكية» ولم نترك سوی بقية غير ذات أهمية عاشت بصفتها ممثلة لحزب 
العمل؛ ولكنّ آهمیتها لم تكن الا فولكلورية أكثر من کونها تاريخية - سياسية. كانت تلك الظاهرة تسمّى 
«التحویلیة»» ولکنها لم تكن ظاهرة معزولة؛ لقد كانت مسارا عضویا عوّض. أثناء تشکل الطبقة 
الحاکمة. ما كان قد حدث في فرنسا آثناء الثورة وتحت حکم نابلیون؛ وفي انغلترا تحت حکم 
کروموال. وبالفعل؛ حتی بعد ۰۱۸۷۲ تواصل المسار؛ بشکل جزيتي. وأخذ حجما كبيرًا عقب 
الحرب. حینما لم تعد الجماعة الحاكمة التقليدية قادرة على استیعاب وهضم القوى الجديدة التي ألقت 
بکاهلها الأحداث. لکن هذه الجماعة الحاکمة هی أكثر «مكرا» واقتدارا آکثر مما كان یمکن أن یتوقعه 
أخوه فالات شعي وترهق ‏ رکه عبت علق ى خال» فقيل ال عد ابات وها :2 


۳۳۹ 


لکنْ. هل یمکن لأسطورة ما أن تکون «غير بناء؟ كيف یمکن لاداة أن تکون 
فعالت بناء على رژية سوریل للاشیاء إذا ترکت الارادة الجمعية فى المرحلة 
لذا وار كويتها المحردة عند اا اال ب حي مدقا بكر 
هذا التمايز عنيفا أي بتدمير العلاقات الأخلاقية والقانونية القائمة؟ آلن تزول هذه 
الارادة الجمعية التي لا تزال بتكوينها البدائي جذا» وتتفتت إلى ما لا نهاية له من 
الإرادات الفردية التي تتبع مسارات منفصلة ومتضاربة في المرحلة الإيجابية؟ 
وبالاضافة إلى ذلك إن التدمير والنفي لا يمكن أن يتواجدا من دون توكيد وبناء 
ضمني - وهذا ليس بالمعنى «الميتافيزيقي»» ولكن من الناحية العملیق. أي سياسيًا 
من حيث هو برنامج حزبي. وفي حالة سوریل» من الواضح أنه وراء العفوية هناك 
الميكانيكية البحتة» ووراء الحرية (إرادة - قوة الحياة) حد أقصى من الحتمية» وراء 
المثالية مادية مطلقة. 

لا يمكن للأمير الحديث. الأمير الأسطورة أن يكون شخصية حقيقية» وفرذا 
ملموسّا.. لا يكن آن یکون الا اا عضویا» عنصرا مجتمعیّا مركا ندا فيه الارادة 
الجمعية التی قد ظهرت من قبل واستطاعت لدرجة ما أن تثبت نفسها فعلياء أن تأخذ 
شکلاً ملموسًا. لقد قدم لنا التاریخ هذا الکائن العضوي وهو الحزب السياسي أي 
الخلية الأولى التي تتجمع فیها بذور إرادة جمعية تنشد الكونية والكلية. ففي العالم 
الحديث» فقط الأعمال السياسية التاريخية التي تتصف بأنها وشيكة الحدوث ومباشرة 
وتحکمها ضرورة الحركة السريعة» هي التي یمکن أن تتجسد أسطوريا في فرد 
ملموس.. ولا تکون هذه السرعة ضرورية الا نتيجة خطر کبیر ووشيك يثير المشاعر 
والتعصب ویقضی على الحس النقدي والسخرية القادرة على تدمیر الشخصية 
«الکاریزمیة» للزعيم - الكوندوتييري (كما حدث في مغامرة بولنجي)”". لکن عملا 


-وإن نشاط کروتشه هو واحد من هذه الأسالیب والوسائل. وبالفعل» ریما آنتج تعلیمه الكمية الأکبر من 
«السائل المعدي» لمساعدة مسار الهضم. وإن سياق التاريخ الإيطالي؛ في سياقه التاريخي الفعلي ٠‏ هو 
ما یجعل عمل کروتشه يبدو أقوى آلية من أجل «مطابقة» القوی الجديدة مع مصالحها الحية (ولیس فقط 
مصالحها المباشرةء وانما کذلك المستقبلیة)» إلى حد أن الجماعة المهيمنة الیوم تمتلك» وأعتقد أن 
هذه الأخيرة تقر بجدواه» ظهورات سطحية لا محالة». 

(۷) الجنرال بولانجر (۱۸۳۷ - ۱۸۹۱) كان وزير الحرب فى ۱۸۸۲. وأصبخت الحکومة خائفة من شعبیّته ؛ 
فطردوه» وأرسلوه إلى کلیرمون فیران. سب حزب بولانيست التي دعت إلى جمعية تأسيسيّة جديدة» 
والشجدید العسكري للامة وإصلاح «الانتهاكات البرلمانية». تم انتخابه بأغلبية ضخمة في الجمعية 
الوطنية» وبدأ كآنه يحاول الانقلاب ‏ الذي كان من المُمكن أن ينجح بالفعل - ولکته تردّد» وفرٌ بعد 
ذلك من البلاد؛ خوفا من الاعتقال الوشيك (۱۸۸۹). 
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عفويًا من هذا النوع» بسبب طبیعته» لا یمکن أن یکون طویل المدی» وآن یکون ذا 
طابع عضوي. لكنّه سيكون اناا مول و لاستعادة النظام القدیم وإعادة 
تنظيمه» وليس لتأسيس دول جديدة وبنی اجتماعية وقومية جديدة (كما هو الحال مع 
الأمير لمكيافلي ‏ حيث كان موضوع استعادة النظام القديم مجرد عنصر بلاغي مرتبط 
بالمفهوم الأدبي لكون إيطاليا أصلها روما وعلیها آنتشماد EEE E‏ 
کک هذا العمل دفاعيًا أكثر منه إبداعا أصيلاء فيه وجودٌ لإرادة جمعية وهنت 
تشتتت وانهارت انهیازا خطیرا لكنه ليس نهائيًا وكارثيّاء ولكن من الضروري إعادة 
E‏ وتقويتها بدلا من إعادة خلق إرادة جمعية جديدة من الصفرء وتوجيهها نحو 
أهداف ملموسة وعقلانية » لكن عقلانيتها وعينيتها لم تختبرها تجربة تاريخية معروفة 
عالميًا. 

إن الطابع المجرد لتصوّر سوريل عن الأسطورة يتضح في نفوره (الذي يأخذ طابعًا 
عاطفيًا لكراهية أخلاقية) من اليعاقبة الذين كانوا بالتأكيد «تجسيدًا مطلقًا» لأمير 
مكيافيلي”". وينبغي على الأمير أن يكون فيه جزء مكرس لليعقوبية (بالمعنى 
المتكامل الذي حمله هذا المفهوم تاريخيّاء والذي يجب أن يحمله نظريًا)» كمثال 
علی تشکیل وتتفیذ ملموس لارادة جمعية کانت» وان فى بعض جوانبها: قد تکونت 
حدينًا. وينبغي تعریف الارادة الجمعية والارادة السياسية بشکل عام» بمعنی حديث : 
الإرادة هي الوعي الفاعل للضرورة التاريخية» هي بطل دراما تاريخية فعالة وحقيقية. 

ويجب تخصيص أحد الأقسام الأولى «للإرادة الجمعیة»» وذلك بطرح القضية 


(*) لم يستوح مكيافيللي مفهومه السياسي حول ضرورة دولة إيطالية موحدة من نماذج وأمثلة الممالك الملكية 
الكبيرة لمُرنسا وإسبانيا فقط» بل من تاريخ روما أيضًا. لكنْ» علينا أن نلاحظ أن ذلك لا یمثل سببا للخلط 
بين ماکیافآی والتقليد الخطابی الحرفى. ذلك أن هذا العنصر ليس إقصائيًا ومفروضا مسبقاء ولا کون 
الضرورة إلى دولة قومية عظمی نتجت عنه. علاوة على ذلك. فان هذه الاحالة علی روما» هي أقل تجریدا 
مما تبدو عليه» وذلك حینما تؤخذ في سیاقها الحقيقي الخاص بالمناخ الثقافي للانسانية وعصر النهضة. وفي 
الكتاب السابع من فن الحرب» نقرأ: «تبدو هذه المقاطعة (إيطاليا) قد وّلدت من أجل استعادة الأشياء الميتة 
إلى الحياةء كما كنا قد عايئا في الشعرء وفي الرسم وفي النحت» - فلماذا إِذاء لا يُمكن أن نكتشف مرّة 
أخرى مهارة عسكرية كذلك؟ إلخ. على الواحد أن يُجمَع كل المراجع الأخرى من هذا الصنف بغاية تأسيس 
صورتها المناسبة. 

(۸) بالنسبة إلى مفهوم غرامشي حول العلاقة بين مكيافيلي واليعاقبة والحزب الشيوعي؛ راجع مقدمات 
«قضايا التاریخ الايطالي» وبالنسبة إلى هذا القسم (صص ۱۳۹ - ١47‏ وكذلك 77١‏ - ۲۲۲). راجع 
العام ئراة بدا كدي خرن ی حار ال شي او 
النهضة يعرف غرامشى ي اليعقوبية التاريخية» بأنّها : «اتحاد المدينة والرّيف». 


TTA 


علی النحو التالي : «متی یمکن القول إن شروط صحوة وتطویر الارادة الجمعية 
القومية - الشعبية متوفرة؟*۲ ومن ثم ضرورة القیام بتحلیل (اقتصادي) تاريخي للبنية 
الاجتماعية لدولة محددة والعرض (الدراماتیکی» للمحاولات التی قامت خلال فرون 
لأجل إثارة هذه الإرادة» إلى حاتت أبيات لفات اتا لم یکن هناك 
نظام ملكي مطلق في إيطاليا في زمن مكيافلي؟ على الواحد أن يعود إلى نهاية 
الإمبراطورية الرومانية (قضية اللغت. ومشكلة المثقفین. الخ) وفهم وظيفة 
الكومونات في العصور الوسطی. ومغزى الكاثوليكية إلخ”''". باختصار يتعين على 
المرء أن يعرض الخطوط العريضة للتاريخ الإيطالي بمجمله عرضًا ملخصًا على أن 
يكون دقیقّا. يجب البحث عن أسباب فشل المحاولات التى قامت بغاية خلق إرادة 
جمعية قومية - شعبية في وجود فثات اجتماعية محددة تشکلت عند تفکك البرجوازية 
المجتمعية؛ وفي الطابع الخاص للفتات الأخرى التي تعکس الوظيفة الدولية لایطالیا 
باعتبارها مقرّا للكنيسة وأمينة على الامبراطورية الرومانية المقدسة. وهلم جرا. وقد 
نتج عن هذه الوظيفة ونتائجها وضعًا داخليًا يمكن تسمیته «اقتصادیا - تشارکیا"۱۲* أي 
سياسيّاء أسوأ آشکال المجتمع الاقطاعي. والأقل تقدمية والاکثر رکوذا. فقد افتقر 
دائمًا لقوة يعقوبية فعالة ولم يكن ممکنا أن تتشکل ؛ وهي القوة التي أيقظت ونظمت 
الارادة الجمعية القومية الشعبية لأمم آخری وأدت إلى تأسيس دول حديثة. فهل 


() بالتسبة إلى مفهوم الشعبية الوطنية؛ راجم الهامش ۰75 ص ۵۱. 

(۱۰) بخصوص مناقشة غرامشي ل«سؤال اللغة»» انظر المثقفون وتنظيم الثقافة. صص ۱۱۵ - ۰۱۲۰ إلخ. 
وقد حاربت الكنيسة الكاثوليكية خلال القرون الوسطى ضد استعمال اللغة العامّية بغاية المحافظة على 
اللاتينية بصفتها لسانا «كونيا»» على أساس أن ذلك شكل العنصر الأساسي في هيمنتها الفكرية. دانته 
على سبيل المثال» شعر برغبة شديدة في الدفاع عن إيطالية فلورنس في الكوميديا الإلهية» ووصف 
غرامشي ظهور اللهجة الفلورنسية بكونها «عاميّة نبيلة». «أدَى ظهور الکومونات إلى تطوير اللهجات 
العامَيّة» وأنتجت الهيمنة الفكرية لفلورنس لهجة مشتركة» وعاميّة نبيلة... وسقوط الكومونات مع بروز 
النظام الملکي وخلق نظام حاكم مستقل عن الشعب» بلور هذه العامّيّة على النحو نفسه الذي 
تبلورت فيه اللاتينية الفكرية. وصارت الايطالية مرة أخرى لسانا مکتوبا لا شفهیا وحسب. لسان 
الباحثين أكثر منه لغة الأمّة». كان سوال اللغة مبسَطا على مستوی واحد خلال القرن التاسع عشر؛ 
حینما هزمت اللاتينية الفكرية اللاتينية بما هي لسان التعلم وحینما وقع تبتیها على آنها لسان الدولة 
القومية الجديدة. ولکنها استمزت في صلب وجود اللهجات الأخرى على آنها «اللغة ‏ الام» في العدید 
من المناطق الايطالية إلى حد الیوم» على الرغم من تطور الاعلام والتربية الكونية خلال هذا القرن. 
بخصوص الکومونات انظر الهامش ۰۶ ص ۱1۸. 

)١١(‏ بالنسبة إلى مفهوم «الاقتصاد التشارکي". انظر الهامش ٠٤‏ في ص ۰۱4۸ وکذلك ملاحظات حول 
معجميّة غرامشي» ص × . 


۳۳۹ 


تواجدت الشروط اللازمة لهذه الارادة أخيرّاء أو بالأحرى ما هي العلاقة الحالية بين 
هذه الشروط وبين القوی المعارضة لها؟ كانت قوی المعارضة هي الطبقة 
الأرستقراطية المالكة للأرض» وبشکل آکثر عمومية» الملكية الزراعية ککل. فالسمة 
الايطالية المميزة لها هي «برجوازية ريفية)”"'' خاصة. وهي إرث طفيلي ورئته 
المطزن الححدفة مشک رطف الم و ف الاقف الي الم ما مین 
الصمت)"*. وبالنسبة إلن الشروط الایجابیت فیجب البحت عنها فی وجود فثات 
اجتماعية مدنية قد بلغت التطور الكافي في مجال الانتاج الصناعي ر معینا من 
الثقافة التاريخية - السياسية. ویعتبر تشكيل أي إرادة جمعية قومية شعبية مستحيلاء إلا 
إذا ما انتفضت كل جماهير الفلاحين في الحياة السياسية وفي وقت واحد. وقد فهم 
مكيافلي ذلك من خلال إصلاح الميليشياء وهو ما آنجزه اليعقوبيون في الثورة 
الفرنسية. فإدراك مكيافلى هذا يكشف عن يعقوبية مبكرة لديه كانت بمثابة نواة (خصبة 
إلى حد ما) لمفهومه للثورة القومية. ويظهر کل التاريخ منذ عام ۱۸۱۵ وصاعدًا جهود 
الطبقات التقليدية لمنع تشكل إرادة جمعية من هذ النوع» وللحفاظ على قوة 
(لاقتصادية التشاركية» داخل نظام دولي ذي توازن سلبي. 


ينبغي تكريس جزء مهم من الأمير الحديث لقضية الإصلاح الأخلاقي والثقافي» 
أي لقضية الدين أو الرؤية للعالم. ونجد أيضًا في هذا المجال غياب اليعقوبية في 
التقاليد القائمة والخوف منها (وكان آخر تعبير فلسفى عن مثل هذا الخوف هو موقف 
كروتشه المالتوسي للدين)”*'2. ويجب على الأمير الحديث أن يكون» وليس بإمكانه 


(۱۲) حول «البرجوازية الریفیة». انظر الهامش ۰۱ ص ۱۸۷ وحول «الانقلابي» انظر صص 512848 - ۳۷۲ 
وما عقبها. 

(۱۳) انظر الهامشین 5١‏ و۰71۲ ص ۰۱۸۷ 

(۱6) یحیل غرامشی هنا على مالتوس. کعادته. وذلك لکی يشير ببساطة. إلى خوف الجماهیر أو هو 
يزدري منه. ففي المادية التاريخية الثانية وفلسفة بندیتو کروتشه. صص ۳۲۲ ۰۳۲۷ یناقش موقف 
كوو ساس ار وسمة «الاصلاحیة" التي یمقلها. ينقد غرامشي کروتشه لکونه لم یفهم أن «فلسفة 
البراكسيس بحركتها الجماهيرية الواسعة» مثلت وهي بالفعل كذلك» مسارا تاريخيا شبيها بالإصلاح» 
مقابل الليبيرالية التي أنتجت نهضة محدودة وضيقة خاصة بفثات ثقافية بعینها... وکروتشه هو بالاساس 
مضاد للاعتراف (لا یمکن اعتباره مضادا للدین بناء على تعریفه للواقع الديني) وفلسفته في نظر العدید 
من المثقفین الایطالیین... كانت فکرا أصيلا واصلاحا أخلاقيا شبیها بعصر النهضة... لكنّ کروتشه لم 
ایتوجّه إلى الشعب» ولم يرد أن يصير عنصرا «وطنیا» (تمامًا مثلما أن آناس عصر النهضة - على 
خلاف اللوثریین والکالفینیین - لم یکونوا عناصر «وطنیة»)» ولم يرد تشکیل مجموعة من التلامیذ... 
الذين كان بامکانهم تحویل فلسفته إلى فکر شعبي ومحاولة جعلها عنصرا تربویا» انطلاقا من- 


۳۳۰ 


الا أن يكون» المبشر والمنظم لاصلاح أخلاقي وثقافي» وهو ما يعني أن عليه خلق 
آسس التطور المستقبلي لارادة جمعية قومية شعبية من أجل تحقیق شکل متفوق 
وشامل للحضارة الحدیثة. 

فالنقطتان الأساسیتان هما: تشکیل إرادة جمعية شعبية قومیة» یکون الأمير 
الحدیث بالنسبة إليها هو المنظم والتعبیر العملي الفعال في الوقت نفسه؛ والنقطة 
الثانية هي الاصلاح الأخلاقي والثقافي» أي يجب هيكلة العمل برمته. آما نقاط 
البرنامج الملموسة فیجب أن تضم إلى الجزء الأولء أي علیها أن تنتج عن النقاط 
التي نوقشت «دراماتیکیا"» ولا تکون عرضا باردا متحذلقًا للحجح. 

هل یمکن أن یحدث إصلاح ثقافي» وهل یمکن تحسین وترقية شرائح المجتمه 
الدنيا تقافیّا من دون أن يسبق ذلك إصلاح اقتصادي وتغيبر في موقعهم في الحقول 
الاقتصادية والاجتماعية؟ فالإصلاح الثقافي والأخلاقي ينبغي أن یکون مرتبطا ببرنامج 
إصلاح اقتصادي - في الحقيقة» إن برنامج الإصلاح الاقتصادق هو بحد ذاته الشكل 
الملموس الذي يتم فيه كل إصلاح ثقافي وأخلاقي. والأمير الحديث» كما یتطور؛ 
يحدث ثورة في النظام الكلي للعلاقات الثقافية والأخلاقية» لأن تطوره يعني على وجه 
التحديد أن كل عمل معين سيُّنظر إليه على أساس ضرره ونفعه» على أساس فضيلته أو 
شره» مع اعتبار الأمير الحدیت المر جعية الوحیدة آي علی آساس مساعدة الامیر 
الحديث أو معارضته إياه. فيحتل الأمير فى ضمائر الناس» مكانة الإله أو الحتمية 
القاطعة» ويصبح آساس العلمانية الحديثة وأساس العلمنة الكلية لجميع جوانب الحياة 
ولكل العلاقات التقليدية. [۱۹۳۳ - :۳٤‏ الإصدار الأول ۱۹۳۱ - ۳۲]. 


-المدرسة الابتدائية (ومن ثمة تربوية» خاصة بالعامل العادي والفلاح» نعني بذلك ابن الشعب). ربّما 
كان ذلك مستحیلا. لکتّه كان جدیرا بالمحاولة» ولکونه لم یُجرّب. فذلك آمر هام.» ویواصل غرامشي 
نقد منظور کروتشه في کون الدین ملائما للجماهيرء في الوقت الذي كانت فيه نخبة قليلة من المثقفین 
البارزین فادرة على بناء تصور عقلاني للعالم. كان کروتشه وزیرا للتربية في حکومة جيوليتي لعامي 
۰ - ۰۱۹۲۱ وقدّم مخططا لاعادة تنظیم النظام التربوي القومي. وکان هذا المخطط هو ما آعاد 
تقدیم تعلیم ديني في المدارس الابتدائية - الشيء الذي لم یوجد منذ مرسوم كاساتي عام ۱۸۵۹ الذي 
وضع الاساس للنظام التربوي لایطالیا ما بعد عصر النهضة. في الواقع» تخلى جيوليتي عن المخطط 
لکن خطوطه الرئيسية كانت خذفت من طرف جنتيلي» بصفته وزیرا للتربية في أول حکومة فاشية عام 
۲ ووضع مرسوم جنتيلي الذي صار مُفعَلا عام ۰۱۹۲۳ (انظر الهامش ۰۱۵ ص" ۱۳). 

بالنسبة إلى مفهوم «الثقافي من حيث هو إصلاح آخلاقي» (المأخوذ عن رينان)» انظر «فلسفة البراکسیس 
فى الثقافة الحدیثة". صص 1۸۲ - .٩۳‏ ولا بد من ملاحظة کون الکلمة الايطالية ریفورما 20۲722 
رع في الوقت نفسه بااصلاح» 7640500 و«إعادة التشکیل» 7660503408 في الانعليزية. 


۱۳۱۳۱ 


مكيافلّي ومارکس(*) 


یعتبر التجدید الأساسي الذي آدخلته فلسفة البراکسیس إلى علم السياسة والتاریخ 
[ثباتا لعدم وجود «طبيعة بشریة» مجردق وثابتة لا تتغیر (وهو مفهوم مستوحی من 
الفکر الديني والمتعالي)؛ لکن الطبيعة البشرية هي مجموع العلاقات الاجتماعية 
المحددة تاریخیّا» وبالتالی هی حقيقة تاريخية یمکن التحقق منهاك. ضمن حدود 
معبنة. بمناهج الفیلولوجیا والنقد. وبناء على ذلك ينبفي اعتبار علم السياسة بمحنواه 
الملموس وصیاغته المنطقية» كائئًا عضويًا ناميًا. ومع ذلك. لابد من الاشارة إلى أن 
الطريقة التي طرح فیها مكيافلي قضية السياسة (أي تأکیده الضمني على أن السياسة 
نشاط مستقل له قوانینه ومبادئه الخاصة والمتميزة عن قوانین ومبادی الدین والأخلاق 
- وهو طرح تترتب عنه نتائج فلسفية هامة» ويُدخل مفهومّا جديدًا للأخلاق والدین؛ 
أي رؤية شاملة للعالم جدیدة) لا تزال موضع نقاش ومعارضة حتی یومنا هذاء ولم 
تنجح بعد في أن تصبح «منطقا عاما». ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك أن الثورة 
الفكرية والأخلاقية الموجودة في فكر مكيافلي لم تتحقق بعد. ولن تصبح شكلا عامًا 
واضحا للثقافة القومية؟ أم هل لذلك مغزى سياسي آني؛ هل يشير ذلك إلى الهوة 
الموجودة بين الحاكم والمحکوم. ليشير إلى وجود ثقافتین - ثقافة الحكام وثقافة 
المحكومين - وإلى أنه لدى الطبقة الحاكمة مثل الكنيسة موقف خاص تجاه عامة 
الناس» موقفا تمليه ضرورة عدم الفصل بينها وبينهم من جهة. وضرورة إبقائهم على 
قناعتهم بأن مكيافلي ليس هو الا الشيطان بعينه من جهة أخرى؟ 

وهنا تطرح مسألة أهمية مكيافلي في عصره؛ والأهداف التي وضعها لنفسه في 
كتبه» وبشكل خاص الأمير. فلم تكن أفكار مكيافلي» في عصره. ثقافة كتب بحتة» 
یستملکها مفكرون معزولون لم تكن مذكرة سرية يتم تداولها بين المبتدئین. لم يكن 
أسلوب مكيافلي أسلوب مترجم بيانات منهجي للأطروحات في العصور الوسطى 
والنزعة الإنسانوية. بل على العكس من ذلك كان أسلوب رجل العلم؛ أسلوب من 
يحث على ما هو عملي. أسلوب بیان حزب. بالتأكيد إن التفسير الأخلاقي الذي 
كرية كرس كوؤتر"" سر اط یا ولك لاح اس عدت هل غر هلان 


)٠١(‏ لم تعط هذه المُلاحظة أي عنوان في نسختها المُترجمة التهائية هُنا؛ لذلك قد أعطيناها العنوان الذي 
استخدمه غرامشى للتسخة الأولى. 

() کتب فوسکولو في قصيدته الشّهيرة (على المقابر) «عندما رأيت التصب التذكاري حيث وضع جسد 
ذلك الرجل العظیم/ حتی وهو یعضد صولجان الحکام. يزيل آوراق الغار ویکشف لشعوبهم الذموع- 


TY 


أخلاقي أم سياسي؟ من الشائع القول إن معاییر مكيافلي للسلوك السياسي تُمارس ولا 
یعترف بها. ویقال إن السیاسیین العظماء یبدژون بشجب مكيافلي وباعلان 
معارضتهم له» وذلك كي یتمکنوا من تطبیق معاییره مع التظاهر بالتقوی. ألم يكن 
مکیافلی نفسه مکیافلیا فقیرا. أي أحد هؤلاء الذین یعرفون مکائد اللعبة وبحماقة 
یلقنونها لغیرهم» في حين تدعو المكيافلية الشعبية إلى العکس من ذلك؟ وقد أكد 
کروتشه أن المكيافيلية علم» تخدم الرجعیین والدیمقراطیین على حد سواءء تماما 
كما تخدم المبارزة الماهرة كلا من الشرفاء واللصوص للدفاع عن النفس وللقتل؛ 
وأنه بهذا المعنی كان يجب فهم رأي فوسکولو. ویقول مكيافلي نفسه إن ما کتبه 
يُمارس في الواقع» وقد مورس دائمًا من قبل عظماء التاريخ. لذلك» لا يبدو أنه كان 
يكتب لأولئك الذين يعرفون؛ ولا كان أسلوبه أسلوب تجريد علمي؛ وليس من 
الممكن أن يُعتقد أنه قد توصل إلى فرضياته حول علم السياسة عن طريق التأمل 
الفلسفى ‏ وهو أمر كان سيشكل معجزة فى هذا المجال فى عصره. حتى أنه ما يزال 
یلقی نفس المعارضة والعداه. لذ بامکان المرء أن یقول إن ميكافيلي فکُر بأولئك 
الذين لا يعرفون» وآنهم هم من یعتزم تثقیفهم سیاسیّا. الا أن هذه الثقافة لم تكن 
سلبية بمعنی تلقینهم کره الطغاة» ‏ كما فهم فوسکولو؛ بل كانت ثقافة ايجابية لأولئك 
الذین یرون ضرورة استخدام وسائل معينة لأجل الوصول إلى آهداف محددة» حتی 
إن كانت هذه الوسائل هي وسائل الطغاة. 


إن أي شخص يولد في بيئة طبقة حاكمة بشكل تقليدي» يكتسب تلقائيًا خصائص 
سياسيّ واقعي نتيجة لتكوينه التربوي الذي يتلقاه من محيطه العائلي والذي تسود فيه 
المصالح السلالية والأبوية. من هو إذن «الذي لا یعلم»؟ إنها الطبقة الثورية في ذلك 
الوقت» إنه «الشعب» الإيطالي أو «الأمة» الإيطالية» ديمقراطية المواطن التي أنتجت 
سافونارولا وبییرو سوديريني» وین کاشترونشیو أو فالکتو : يبدو أن مكيافلي 


-والذماء التي أريقت؟» وبکلمات أخرى اعتبر فوسکولو أن مكيافيلي یکشف عن طفیان الحگام حتی 
وهو يقوي سلطاتهم. لکن غرامشي یدین أخلاقوية هذا الاختزال لماكيافلي إلى أقل ما یکون من 
تشجیع «كارهي الطاغیة». ولمزید البحث في مناقشة غرامشي لتأویل فوسکولو وغیره لماكيافال» انظر 
ملاحظات حول مکیافیلی» فى السياسة والدولة الحدیثة» صص ۲۱۲ - ۲۱۷ 

(۱۷) سافونارولا (۱۸۵۲ - ۱8۹۸) راهب دومينيكاني بشر باصلاح الكنيسة» اکتسب دعمًا شعبيًا کبیزا؛ 
ولاسیما في فلورنس - وخصوصًا عند غزو تشارلز الّامن في عام ١547‏ بدا وکأنه یحقق ما توفعه. 
كان قائد دولة ثيوقراطية فلورنس في الاعوام ۱8۹۵ - ۰۱4۹۸ وحاولت البابويّة ٍیقاف وعظه من 
خلال تهدیده بالطردء وتم إحراقه باعتباره هرطوقیا. 


۳۳۳ 


رغب في إقناع هذه القوی بضرورة وجود «قائد» یعرف ما يريد وكيفية الحصول 
علیه» وبضرورة تقبله وبحماس حتی لو أن آفعاله قد تتعارض» فعليًا أو ظاهريّاء مع 
إيديولوجيا العصر السائدة ألا وهي الدین. 


غثر على موقف مكيافلي السياسي في فلسفة البراکسیس. ووّجدت أيضًا ضرورة 
الوقوف «ضد مكيافلي». ضرورة تطویر نظرية سياسية وتقنية سياسية - على الرغم من 
الاعتقاد القوي آنها سوف تکون بجانب الطرف «الذي لا یعلم» لأن هذا هو المکان 
الذي توجد فيه القوة التقدمية العسكرية - أي قد یکون مفیذا لکلا الجانبین في النزاع. 
في الواقع» هکذا يتم إحراز نتيجة مباشرة» وهي انحلال الوحدة المرتکزة على 
آیدیولوجیا تقليدية ؛ وحتی یحدث ذلك» سیکون من المستحیل على القوات الجديدة 
آن تعی شخصیتها المستقلة. وقد ساعدت المکيافيلية على تحسین التقنية السياسية 
التقليدية للات الحاكحة المحافظلة» وهو كه ماما ها قامت بقلم ال ]گس 
إلا أنه لا ينبغي إخفاء طابعها الثوري الأساسي؛ وهو الطابع الذي لايزال إلى اليوم 
ويفسر النزعات المضادة لمكيافلي» من اليسوعيين إلى مناهض المكيافيلية المتزمت 
باسكوال فيلاري. [۱۹۳۳ - ۱۹۳۶ الطبعة الأولى ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲). 


السياسة بما هي علم قائم الذات 


إن القضية الأولى التي يجب طرحها وحلها في دراسة مكيافلي هي قضية السياسة 
بما هي علم مستقل» والمکانة التي یحتلها أو ينبغي أن یحتلها العلم السياسي في 


إن التقدم التي آحرزته دراسات کروتشه حول مكيافلي وحول العلم السياسي 


بيار سوديريني (۱8۵۲ - ۱۵۲۲) كان سياسًا فلورنتيني» تم انتخابه مدعیّا عامًا في فلورنس» ووضع 
از إصلاح قانوني» ودعم فكرة مكيافيلي لإنشاء ميليشيا. ومن ناحية ثانية» احتفل مكيافيلي بوفاته 
بوحشية في الليلة التي مات فيها بيير سوديريني» اقتربت روحه من أبواب الجحيم» لكن صرخ بلوتو: 
روح أحمق! لا مكان في الجحیم! 
دوق فانتينوء المعروف باسم سيزار بورجیا (۲ ۱۷ - ۰)۱۵۱۷ ابن الكاردينال رودریغو بورجياء كان 
مدبّر مكائد» وجنديًا لامعّاء وجعل منه مكيافيلي بطل الامیر. 
كاستروشيو كاستراكاني (۱۲۸۱ - ۱۳۲۸) أيضًا كونديوتييري» وحكم لوكا. 

(1) كتب باسكوالي فيلاري (1877- ۰)۱۹۱۷ وهو مؤرّخ وسياسي. کتبا عن عن سافونارولا ومكيافيلي 
(نيكولا ماکیافلی وعصره. ۱۸۷۷ - ۱۸۸۲)ء وكانت قراءته لماكيافال ساذجة وأخلاقية إلى الحد 
ا ۲۰ 


۳۳۶ 


یتضمن بشکل أساسي (کما في مجالات آخری من نشاط کروتشه النقدي) حل 
سلسلة من المشاکل الوهمية أو الخاطئة أو التی طرحت بطريقة خاطتة ""*. وقد ارتکز 
کروتشه على تمییز لحظات الروح وعلی تأكيده على لحظة الممارسة» على الروح 
العملية والمستقلة رغم ارتباطها دائريًا بالواقع كله. وذلك من خلال جدلية 
المتمایزات. وفي فلسفة البراکسیس لا یمکن أن یکون التمایز بين لحظات الروح 
المطلق وإنما بين مستویات البنية الفوقية. فالقضية إذن» هي قضية إقامة وضع جدلي 
للنشاط السياسي (وللعلم بالمقابل) کمستوی محدد من البنية الفوقية. ویمکن للمرء أن 
یقول» کاشارة آولی وملاحظة تقريبية» إن العمل السیاسی هو بالتحدید اللحظة 
الأولى أو المستوی الأول؛ أي اللحظة التي تکون فیها البنية الفوقية في المرحلة 
المباشرة للتأکید الارادي البسیط والمرتبك وفي مراحله البدائية. 

بأي معنی یمکن تعریف السياسة بالتاريخ» وبالتالي تعریف کل الحياة بالسیاسة؟ 
كيف یمکن أن يُفهم کل نظام البنی الفوقية على أنه تمایزات سیاسیة؟ وبالتالي كيف 
يبرر إدخال مفهوم التمایز إلى فلسفة البراکسیس؟ ولکن هل يمكن الحدیث عن جدلية 
التمایزات» وكيف يُفهم تصور الدائرة الذي يحتوي مستویات البنية الفوقیة؟ وکیف 
يُفهم تصوّر «الكتلة التاريخية»» أي الوحدة بين الطبيعة والروح (البنية والبنية الفوقية)» 
ووحدة الأضداد والتمایزات؟ 

هل يمكن إدخال معيار التمايز في البنية أيضا؟ وكيف يمكن فهم البنية؟ وكيف 
يمكن ضمن العلاقات الاجتماعية» تمييز العناصر «التقنية» و«العمل» والطبقة». إلخ 
وفهمها بالمعنى التاريخي وليس بالمعنى الميتافيزيقي؟ نقد موقف كروتشه؛ ولأغراض 
جدالية» يعتبر البنية «إلها متخفیّا»» و«باطنًا» يناقض «ظاهر» البنية الفوقية. وكيف وقع 
التوصّل إلى هذه ال«ظهورات» تاريخيًا واصطلاحيًا؟ 


(19) هاجم كروتشه بشكل ملحوظ أي تأويل أخلاقي لماكيافلي (كما فعل مع مارکس) مثل تأويل 
فيلاري» «بالنسبة إليه» عيب ماكيافلي الأساسي هو أنه أخفق في رؤية المشكل الأخلاقي... يبدأ 
ماكيافلي بتأسيس حقيقة ما: ظروف الصراع التي تجد فيها المجتمعات نفسها. ثم يعطي من بعد ذلك 
قواعد بحسب هذا الظرف الموضوعي. لماذا... عليه أن ينشغل بإتيقا الصراع». 
الفقرات الموالية تناقش بعض الأوجه التقنية لفلسفة كورتشه. وبخصوص «جدلية المتمايزات» انظر 
المقدمة» ص ۲۱. وبخصوص مفهوم كروتشه عن العاطفة» انظر الهامش ۰۳۵ ص 450. والتمييز بين 
البنية الفوقية والبنية» و«الظهورات»» يناسب حديث كروتشه عن «التاريخ المضاد» لمجلس أوكسفورد 
الفلسفي عام ۰۱۹۳۰ حينما هاجم ما فهمه على أنه ماركسية ‏ وما يشير إليه غرامشي باستمرار هو في 
الواقع ماركسية شعبية ‏ وذلك لاختزال «البنية الفوقیة» في مجرد «ظهور» (فينومان)» إلخ. وبخصوص 
مفهوم النومان الكنطي» انظر صص 45١‏ 557. 


۳۳۵ 


من المثیر للاهتمام معرفة كيف طور کروتشه نظریته الخاصة عن الخطأ والمصدر 
العملی للخطأ انطلاقا من هذه النظرة العامة. ویعتبر کروتشه أن مصدر الخطاً «عاطفة» 
مباشرة - أي عاطفة ذات طابع فردي أو جماعي. ولکن ماذا ينتج عن «العاطفة» ذات 
الأهمية التاريخية البعيدة المدی. أي العاطفة بما هي مقولة؟ إن العاطفة / الاهتمام 
المباشر الذي یعتبر مصدر الخطأ هى اللحظة التی تسمی فى الأطروحات حول 
فویرباخ «القذارة اليهودية». ولکن كما أن اتجاه العاطفة /القذارة البهودية يؤدي إلى 
الخطأ المباشرء فان العاطفة الانفعالية للفئة الاجتماعية الواسعة تودي إلى الخطأ 
الفلسفي في حين أن هناك عنصرا وسيطا ب بين الائنین وهو الخطأ الأيديولوجي الذي 
یتناوله کروتشه بشکل منفصل. 

إن المصطلح المهم في هذه السلسلة: «الأنانية (الخطأ المباشر) - آیدیولوجیا - 
فلسفة» هو مصطلح «الخطأ». وهو مرتبط بمختلف مستویات الانفعال» ولا ينبغي أن 
يُفهم بالمعنی الأخلاقي أو المذهبي. بل بالمعنی «التاريخي» البحت والجدلي» أي 
بمعنی ما تهاوی تاریخیّا وسقط» ‏ بمعنی الطابع الغیر مؤكد لكل الفلسفة. بمعنی 
«الموت/الحیاة؟؛ بمعنی الکینونة/اللیس» أي بمعنی المصطلح الجدلي الذي يجب 
أن یتجاوزه الأخير في حركة تقدمه. 

وهذا ما تعنيه المصطلحات «ظاهر 6مععهمم2») و«ظهور 243026272066 ولا شيء آخر. 
وهي مبررة رغم المعارضة العقائدية. وهي تأكيد على الطبيعة القابلة للتلف لجميع 
الأنظمة الأيديولوجية» إلى جانب التأكيد على أن كل الأنظمة لديها صلاحية تاريخية 
وهي ضرورية («يكتسب الإنسان الوعي بالعلاقات الاجتماعية على الصعيد 
الإبدير جي 2 الیش هذا تافیداعلن ره اه و 1 
۳ الاصدار الأول ۱٩۹۳۲‏ _ ۳۳.] 

إن مفهوم کروتشه للسیاسة/العاطفة يستثني الاأحزاب» لأنه لا یعقل التفکیر في 
انفعال منظم ودائم. فالانفعال الدائم یعتبر حالة النشوة القصوی والتشنج وهو ما يعني 
العجز عن العمل. فهو يستثني الأحزاب» ويستثني کل خطة للعمل مرسومة مسبقًا. الا 
أن الأحزاب موجودة وخطط العمل المرسومة مسبقّا تنفذ وغالبّا ما تنجح بدرجة 


(۲۰) الاقتباس الذقیق؛ من مقدمة مارکس لنقد الاقتصاد السّياسي هو: «ينبغي دائمًا التّمييز بين التّحول 
المادي للظروف الاقتصادية للونتاج التي يمكن تحديدها بدقة في العلوم الطبيعية والقانونية والسياسية 
والذينية أو الجمالية أو الفلسفية ‏ أي الأشكال الأيديولوجيّة التي يُصبح فيها البشر واعين بهذا الصَراع) 
أي ما بین قوی الإنتاج المادية للمجتمع» وعلاقات الإنتاج القائمة) ومحاربته. 


۳۳۹ 


مدهشة. إذن هناك خلل في مفهوم کروتشه. ولا يكفي أن نقول انه لیس لوجود 
الأحزاب آهمية قصوی من الناحية القصوی: لأن الحزب الذي یقوم بالعمل عندما 
تحین لحظة العمل ليس هو نفسه الحزب الموجود مسبقا. ورغم وجود حقيقة جزئية 
في ذلك الا أن وجود نقاط التطابق بين الحزبین یجیز القول بأن الکائن العضوي 
موجود في الحالتین. 

لک لكي یکون مفهوم کروتشه جائرّا. ينبغي أن یکون من الممکن تطبیقه على 
الحرب» أى تسیز :و جود الجیوش النظامية» والأكاديميات العسکرية» وسلك 
الضباط. فالحرب أيضًا «انفعال»۰ بل إنها أكثر الانفعالات حدة وتوترًا؛ فهي لحظة 
الحياة السياسية؛ وهی استمرار سياسة معينة بأشكال مختلفة. إنه من الضروري إذن»ء 
تفسير كيف يصبح الانفعال «واجبّا» أخلاقيًا ‏ أي واجبّا في القانون الخلقي وليس في 
الأخلاق السياسية. 

بالنسبة إلى الخطط السياسية التي ترتبط بالأحزاب باعتبارها تكوينات دائمة» نتذكر 
ر الخطط ال ره ان الخطط الم گر لا كن ألم قور 
وتطبق بوجه خاص. الا بقدر ما تکون نواتها وتصمیمها المركزي متوثرین. لأن 
تفاصیل العمل تعتمد إلى حد معين على تحرکات الخصم. انها على وجه التحدید في 
تفاصیل الانفعال الذي يعبر عن نفسه. لکن لا يبدو أن مبدأ مولکته يعمل لتبریر مفهوم 
کروتشه. ثمة شيء لابد من شرحه وهو نوع انفعال هيئة الأركان العامة التي وضعت 
الخطة ببرودة وبشکل محاید». [۱۹۳۳ - ۱۹۳۶ : الاصدار الأول ۱۹۳۱ - ].۱٩۳۲‏ 

إذا كان مفهوم الانفعال الكروتشي باعتباره لحظة سیاسیة» یصطدم بصعوبة تفسیر 
وتبریر التکوینات السياسية الدائمة كالأحزاب» والجیوش الوطنية وهيئات الأركان» 
لأنّه من المستحیل تصور انفعال منظم بشکل دائم لا يتحول إلى عقلانية وتأن 
وبالتالي یفقد صفه الانفعال» فان الحل یکمن في تحدید السياسة والاقتصاد. وتصبح 
السياسة هي العمل الدائم وتولد منظمات دائمة بمقدار ما تساوي نفسها بالاقتصاد. 
ولکن هذا الأخير متميزء لذلك يجوز الکلام بشکل منفصل عن الاقتصاد والسیاست 
والحدیث عن «الانفعال السياسي» باعتباره دافعا مباشرا للعمل» وهو دافع يولد على 


(۲۱) کان الجنرال مولتکه (۱۸۱۲ -۱۸4۸) رئيس هيئة الارکان الألمانية» ١4057‏ ۱۹۱۶ وخلفه شلیفن» 
وألقي باللوم على تعدیلات على «خطة شلیفن» الشهيرة للحرب ضد فرنسا في فشل آلمانیا في الحاق 
الهزيمة بالفرنسیین في عام ۰۱۹۱6 وأدّت إلى إقالته. یوضح التاریخ الحدیث أنه كان كبش فداء في 
الواقع. 


۳۳۷ 


آسس «دائمة وعضوية» للحياة الاقتصادية لکنه یتجاوزها بما یضفیه من عواطف 
وتطلعات تخضع بجوها المتأجج حياة الانسان الفردية لقوانین مختلفة عن تلك التي 
تحکم المصلحة الفردیة إلخ. [۱۹۳۱ - ۱۹۳۲). 

إلى جانب مزایا دراسات مكيافيلي الحديثة المستمدة من کروتشه» ينبغي الاشارة 
أيضًا إلى المبالغات والتشوهات التی آوحت إليها. وقد انتشرت عادة اعتبار مکیافیلی 
رجل السياسة بشكل عام إنه «عالم السياسة» لكل عصر. 

ويجب اعتبار مكيافيلي تعبيرًا ضروريًا عن زمنه» بالإضافة إلى التزامه الوثيق 
بشروط ومقتضيات زمنه التى نتجت عن: ١‏ النزاعات الداخلية فى الجمهورية 
الفلورنسية» وفي البنية الخاصة بالدولة العاجزة عن تحرير نفسها من بقايا 
الكومونات. أي من شكل من أشكال الإقطاع الذي أصبح عائقًا؛ ۲ - الصراعات بين 
الدولة الإيطالية فيما بينهاء لتحقيق توازن القوى في جميع أنحاء إيطاليا والذي عرقله 
وجود البابوية وغيرها من مخلفات الإقطاعية والبلديات من أشكال الدولة على أساس 
المدينة وليس الأرض. 7 صراعات الدول الإيطالية» والتي تتفاوت في التکاتف؛ 
من أجل إقرار توازن أوروبي في القوة» وبتعبير آخرء في التناقضات بين متطلبات 
توازن داخلي في إيطالياء ومتطلبات الدول الأوروبية التي تتصارع من أجل الهيمنة. 

وقد تأثر مكيافيلي بالنموذجين الفرنسي والاسباني» فهما البلدان اللذان أسسا دولاً 
ذات وحدة إقليمية متماسكة؛ إذ يقوم «بمقارنة اهليليجية» (على حد تعبير كروتشه) 
إن مكيافيلي رجل يمثل عصره؛ وعلمه السياسي يمثل فلسفة زمانه التي تسعى إلى 
تنظيم الملكيات القومية المطلقة» وهي الشكل السياسي الذي يسمح بتطوير إضافي 
لقوى الإنتاج البرجوازية. ويمكن أن يلمح المرء لدى مكيافيلي» وعلى شكل جنيني» 
فصلا بين السلطات والبرلمانية (النظام التمثيلي) أيضًا. وقد تحولت و۲۳ 
لتوجه ضد رواسب العالم الاقطاعي» وليس ضد الطبقات المتقدمة. وعلى الأمير أن 
يضع حذا للفوضى الإقطاعية. وهذا ما قام به الدوق فالنتينو في رومانياء معتمدًا على 
الطبقات المنتجة» من تجار ومزارعين. ونظرًا للصفة العسكرية ‏ المتسلطة التي یتصف 
بها قائد الدولت وهي صفة مطلوبة في فترة الصراع من أجل إرساء سلطة جديدة 
وترسيخهاء فان الإشارة الطبقية التي يتضمنها «فن الحرب» يجب فهمها بتعميمها على 


(۲۲) ضراوة» كتب مكيافيلي: «كان سيزار بورجيا يُعتبر قاسيًا: ومع ذلك» فإِنْ قسوته هذه قد أعادت 
لرومانياء وحدتهاء وجعلتها آمنة. وهکذا يجب على الامیر ألآ يُمانع إذا كانت معروفا بان قاس». 


TTA 


الهیکل العام للدولة : فإذا شاءت طبقات المدن انهاء الاضطراب الداخلي والفوضی 
الخارجية» فان علیها الاعتماد على جماهیر الفلاحين» وتبني قوة عسكرية أمينة 
مخلصة من نوع وا ع سا هه یک أن قوذ 
المفهوم السياسي الأساسي یهیمن على مكيافلي» وهو ما جعله یرتکب أخطاء في 
المجال العسكري. فهو يولي فرق المشاة جل تفکیره» وهم الذين یمکن تجنیدهم من 
خلال العمل السياسي» وكنتيجة لذلك» فهو يحكم بشكل سيّء على أهمية المدفعية. 
[۱۹۳۳ - ۱۹۳۶ : الإصدار الأول ۱۹۲۹ - 1970.] 


ویلاحظ لويجي روسو (في مقدّمة لفکر ماكيافلي) بشکل صحیح أن فن الحرب 
یتضمن الأمیر بداخله» لکنه یفشل فى استخلاص كل استنتاجات ملاحظته. ففی فن 
الحرب؛ ينبفي اعتبار مكيافيلي رجل سياسة علیه أن یهتم بالنظرية العسکریة. فنظراته 
أحادية الجانب «بالاضافة إلى خصوصیات آخری مثل نظرية الکتائب" " تنتج عن 
حقيقة أن التقنية العسكرية ليست في مركز اهتمامه» والتي یتعامل معها فقط بقدر ما 
تقتضیه نظریته السياسية. ومن ناحية ثانية» لا ينبغي ربط فن الحرب فقط بالأمير بل 
ينبغي أيضًا ربط تاريخ فلورسنا به؛ وهذا ما يهدف بدقة لیکون بمثابة تحلیل للظروف 
الواقعية في إيطاليا وأوروباء إذ من هذه الظروف تنبع المطالب المباشرة التي يتضمنها 
الأمير. [۱۹۳۳ - ۱۹۳] 


إن إلقاء نظرة ثانوية على مكيافيلي وتکون آشد ارتباطا بالعصر الذي عاش فيه 
يؤدي إلى تقييم أكثر اتفاقا والتاریخ» لما یسمی مناهضي مكيافيلي» على الاقل لمن 
هم أكثر سذاجة. فالامر ليس آمر مناهضين لمكيافيلي» بل أمر سياسيين يعبرون عن 
مقتضيات عصرهم أو ظروف تختلف عن تلك التي أثرت على مكيافيلي. أما الشكل 
الجدلي فليس سوى طارئ أدبي. ويبدو لي أن النموذج المثالي لهؤلاء هو جون بودان 


(۲۳) راجع الهامش ۰۲۱ ص ۰۱۱۰ 

) كان بانديلو .)٠١١۲ - ۱٤۸١(‏ مولف مجموعة شعبيّة من القصص إحداها كانت مخصّصة لجيوفانى 
دي ميديشي» المعروف باسم Nee‏ 83206 06116 010۷2 الكوندوتيير الشهير. وفي إهدائهء يذكر 
باندالو بشكل ماكر كيف أنه ذات يوم «شغلنا ماسيري نيكولو [أي ماكيافلي] ذلك اليوم لمدة تفوق 
الساعتين تحت وهج الشمس بينما كان يُعدَ ثلاثة آلاف جندي من المشاة بحسب الأمر الذي كان قد 
كتبه - من دون أن ينجح في تنظیمهم». حينئذ كان جيوفاني» باقتراح خاص من باندالو» قد دعا 
ماكيافلي للعودة» وقام هو بنفسه بقيادة الجيوش «في طرف عين». انظر ملاحظات حول مكيافيلي» في 
السياسة والدولة الحديثة» صص ۲۲۰ - ۲۲۱. نظرية الكتائب لدى ماكيافلي كانت قد تشكلت في فن 
الحرب. 


۳۲۳۹ 
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.)٠١۹١ _ 1570 (‏ الذي انتخب نائبًا في الجمعية العمومية في بلوا عام ۱۵۷ وأقنع 
ممثلي الشعب برفض طلب تقديم الدعم للحرب الأهلية.*» 

خلال الحروب الأهلية في فرنساء كان جون بودان ناطقا باسم الحزب الثالث 
المسمى حزب «السياسيين» ‏ وهو حزب يدافع عن وجهة نظر المصلحة الوطنية› 
وتوازن داخلى للطبقات يهيمن عليه الشعب عبر الملك. ويبدو من البديهى أن تصنيف 
بودان بین المتاهشین لمكيافيلي اة ست تعالج الفشور. فبودان برسي الملم 
السیاسی فى فرنسا على أساس أكثر تقدمّا وتعقيدًا من الأساس الذي عرفه مکیافیلی 
في [یطالبا. فالقضية بالنسبة إلى بودان لیست قضية تأسیس الدولة الموحدة الاقليمية 
(القومية)؛ أي العودة إلى عهد لويس الحادي عشرء بل هي قضية توازن قوی 
اجتماعية تتصارع داخل دولة قوية وذات جذور متأصلة. فما يثير اهتمام بودان هو 
لحظة الرضوخ ولیست لحظة القوة. إذ يتجه المنحی معه إلى تطوير الملكية المطلقة : 
ذلك أن الشعب مدرك لقوته وکرامته» أنه يعرف جيدًا أن مصير النظام الملكي مرتبطة 
بمصيره الخاص وبتطوره» مما یجعله يملي شروطه ثمنًا لرضوخه. ویمیل إلى تقييد 
الحکم المطلق. وفي فرنساء كان مكيافلي بخدم الرجعية. إذ تمکن من أن یخدم 
لتبریر الحفاظ على العالم على الدوام في «المهد» (حسب تعبیر برتراندو 
سبافنتا)*۳؟؛ وهذا هو تبریر ضرورة مناهضة مكيافيلي بصورة جدلية. 


تجدر الاشارة إلى أن الوضع في إيطاليا الذي درسه مكيافيلي كان یفتقد لموسسات 
تمثيلية متطورة ولها آهمیتها فى الحياة الوطنية کالجمعية العمومية فى فرنسا. وعندما 
یلاحظ» بشکل مقصود. أن المؤسسات البرلمانية في اٍیطالیا تم استیرادها من 
الخارج" "۰ فانه لا يأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحقيقة تعکس ظروف تأخر السياسة 


(#) عمل بودان (Methodus ad facilem historiarum cognitionern)‏ منهج معرفة مستساغة للتار يخ یظهر 
تأثير المناخ على أشكال الدولة» ويلمح إلى فكرة الّقدم» وما إلى ذلك. وفي الجمهورية (۱۵۷۲) يُعبر عن 
آراء الشعب والعلاقة بين الشّعب. والخدام السبع 5 (وغير المنشور إلى حدود العصر 
الحديث)» وفيه یقارن بين الادیان جميعًاء ویبررها على أنها تعبیرات مختلفة عن الدين الطبيعي الذي هو 
وحده عقلاني » وعلى أنها جديرة بالاحترام والتسامح بشکل متساو. 

(۲۵) بیرتراندو سبافینتا (۱۸۱۷ - ۰۱۸۸۳ فیلسوف تأثر بالمثالية الألمانية» وقبل کل شىء تأئّر بهیغل. 
عمل كثيرًا لیدخل هیغل إلى إيطالياء وکان مبشرا بکروتشه وجنتيلي. وکان معادیا لجيوبيرتي بشکل 
خاص» والفكر الكاثوليكي بشكلٍ عام» وکان عضوا في مجلس الشیوخ (عن الیمین) حتی عام 
۷۹ 

(۲) أي بواسطة المتحذئین باسم الفاشية مرا إلغاء المؤسسات البرلمانية. 


۳۶:۰ 


الإيطالية والتاریخ الاجتماعي من ۱۵۰۰ إلى ۱۷۰۰ - وهي حالة تولدت إلى حد بعید 
نتيجة غلبة العلاقات العالمية على العلاقات الداخلية المشلولة والمجمدة. فإذا كان 
هیکل الدولة الايطالية قد ذمر» بسبب السيطرة الأجنبیة» فى المرحلة شبه الإقطاعية» 
مما نتج عنه وضع جعل إيطاليا خاضعة للهيمنة الأجنبية» قد يشكل حمًا استيرادًا 
للأتكال البرلمانیة؟ وفی الحقيقة تضفی هذه المؤسيات البرلمانية شکلا علی عملية 
التحریر الوطني وعلى الانتقال إلى دولة حديثة إقليمية (مستقلة وقومیة). ومن ناحبه 
ثانية كانت هناك موسسات تمثیلیة» لاسیما فى الجنوب وصقلیة» آضیق بکثیر مها 
المجالس التمثبلية إلى وسائل حفاظ على الفوضی ضد المحاولات الابتكارية للنظام 
الملکي ولکن في غیاب البرجوازية علیها أن تعتمد على دعم الغوغاء۳۳۳۳. وأن 
یکون على مكيافيلي تعیین برنامجه ونزعته إلى ربط المدينة بالریف بالمعنی 
العسكري» فذلك آمر یقبل الفهم حینما یعتبر أحدنا أنه يمكن ألا تفهم اليعقوبية 
الفرنسية من دون توفر ثقافة فيزيوقراطية» یکون تعبیرها عن الاقتصاد والأهمية 
الاجتماعية للفلاح المالك. وقد درس جینو آریاس نظریات مكيافيلي الاقتصادية (في 
دورية حولیات الاقتصاد في جامعة بوكوني في میلانو)؛ ولکن التساژل هو فیما إذا 
كانت هناك نظریات اقتصادية عند مکیافیلی. وتکمن المسألة فى إمكانية ترجمة 
مكيافيلي السياسية إلى تعابير اقتصادية. ويجب التركيز على معرفة ما إذا كان مكيافيلي 
الذي عاش في الفترة التجارية البحتة» قد سبق الزمن سياسيًا وعبر مسبقًا عن متطلبات 
وجدت تعبيرًا لاحمّاء عند الفیزوقراطیین"**. [۱۹۳۳ ١١۱۹ء‏ الطبعة الأولی؛ 
]۱٩۳۲ - ۱‏ 


(#) تذكر دراسة أنطونيو بانيلا عن مناهضي المكيافيليين المنشورة في 1۷12720000 في عام ۱۹۳۷ (أو حتی في عام 
۲ في إحدى عشرة مقالة: راجع كيف حكم فيها على بودين مقارنة مع مكيافيلي» وكيف طرحت 
قضية مناهضة المكيافيلية بشكل عام. 

(50) لازاري» راجع الهامش ۰۳۵ ص 157. 

(##) هل كان بالإمكان الحديث عن جون جاك روسو أيضًا من دون ثقافة فيزيوقراطية؟ لا يصح في ما يبدو لي 
القول بأن الفيزيوقراطيين مقلوا على الأرجح المصالح الزراعية» وأن مصالح الرأسمالية الحضرية لم تكن 
قائمة قبل الاقتصاد الكلاسيكي. مثّل الفيزيوقراطيون قطيعة مع الماركنتيلية ومع النظام النقابي» وهم مرحلة 
في طريقها نحو الاقتصاد الكلاسيكي. لک يبدو لي أنه بالتحديد لهذا السبب عينه مثّلوا مجتمعا مستقبليا 
أكثر تعقيدا من ذلك الذي كانوا يصارعون لأجله» وحتى ذلك الذي يُشتق مباشرة من توكيداتهم. فلغتهم 
مرتبطة بشكل كبير بذلك العصرء وتعبر عن التقابل المباشر بين المدينة والریف» ولكنها تسمح بتوضع- 


55١ 


عناصر السياسة 


ينبغى التأکید على أن العناصر الأولی» أي الاشیاء الأساسیت هی أول ما يُنسى. 
ومن ناحية ثانية» لو تکررت هذه الأشياء باستمرار لأصبحت آعمدة السياسة وأي 

والعنصر الأول هو وجود فعلي لحكام ومحكومين». لقادة وتابعین. فعلم وفن 
السياسة باکمله مرتکز علی هذه الحقيقة الأولية والثابتة (تبغا لشروط عامة بعینها). 
وأصل هذه الحقيقة هو في حد ذاته قضية ينبغي دراستها بشکل منفصل (علی الأقل» 
یمکن للمرء» ویجب علیه. أن یدرس كيفية تقلیل آهمية هذه الحقيقة إلى الحد 
الادنی وازالتها. عن طریق تغییر بعض الشروط التي تعمل في هذا المعنی)» ولکن 
حقيقة وجود حکام ومحکومین وقادة وتابعین لا تزال موجودة. ونظرا لهذا الواقع» 
فانه يتعين الوصول إلى آکثر الطرق فعالية (استنادا إلى آهداف معینة)؛ وبالتالي إلى 
كيفية تهيئة القادة بأفضل الطرق (والمرحلة الأولى في علم وفن السياسة تتضمن هذا 
الشیء)؛ ومن ناحية أخرى كيفية معرفة خطوط المقاومة الأضعف أو الخطوط الاکثر 
عقلانية لکسب طاعة المحکومین والتابعین. فى عملية تشکیل القادة» ثمة آمر 
آساسي : هل النية هي وجوب وجود حکام ومحکومین أم أن الهدف هو خلق 
الظروف التي تجعل من هذا التقسیم غير ضروري؟ وبعبارة آخری» هل الافتراض 
الأولي هو ضرورة الانقسام الأبدي للجنس البشري» أو الاعتقاد أن هذا التقسیم هو 
حقيقة تاريخية تتوافق مع ظروف معینة؟ ومع ذلك ينبغي فهم أن هذا التقسیم بين 
الحکام والمحکومین - وعلی الرغم من أنه یعود في التحلیل الأخير إلى التقسیم بين 
الفئات الاجتماعية - موجود في الحقيقة» في وضع الأشیاء كما هي» كما یمکن 
العثور علیها داخل المجموعة نفسها. حتی وان كانت متجانسة اجتماعیّا. وقد يقال إن 
هذا التقسیم ينشأ عن تقسیم العمل. انه حقيقة تقنية» وأولئك الذین یعتبرون کل شيء 
تقنياء ضرورة «تقنية وما إلى ذلك. فهم بذلك يتأملون هذا الوجود المشترك 
للمسببات المختلفة لأجل الهروب من المشكلة الاساسية. 


-الرأسمالية على حساب الفلاحة كي تصير مرئية. وقانون «دعه يعمل» دعه یمر»» أي الصناعة الحرة 
والمشاریع الحرة. لا يرتبط حتما بمصالح المزارعین. 

(۲۸) أي بمعنی تحت ظروف المجتمع المدني. بالنسبة إلى العنصر الأول لغرامشي. هُناء راجع هیغل : 
فلسفة الثّاریخ دوفر ۰۱۹۵۲ ص. ٤٤‏ : «الأهميّة الأساسية هي إذنء التّمییز بين الحاکم 
والمحکومین...» 


بما أن هذا التقسیم موجود بين الحکام والمحکومین حتی داخل نفس الفئة» ينبغي 
إرساء المبادی المعينة وملاحظتها بدقة. لأنه في هذه المسألة تبرز الأخطاء الاکثر 
خطورة. وهی آخطاء تبرز نفسها بأكثر آشکال الضعف إجرامًا وأکثرها صعوبة على 
التصويب. فالاعتقاد الشائم هو أن الطاعة يجب أن تکون تلقائية» ولا تتطلب أي 
براهین على ضرورتها وعقلانيتهاء بل إنها غير قابلة للنقاش (ویعتقد البعض وأسوأ 
من ذلك» یتصرف على آساس أن الطاعة «ستأتي» من دون التماس لهاء أو الاشارة 
إلى الطرق المودية لها). وهکذا یکون من الصعب تخلیص القادة من العادات 
الدکتاتوریة !۲۲۹ أو إيمانهم بآن شيئًا سیحدث لان القائد مقتنم بصحته وبعقلانیته : فإذا 
لم یحدث الشيء هذا سیلقی اللوم على من كان «يجب أن یفعل».." إلخ. وبالتالي من 
الصعب استئصال العادة الإجرامية المتمثلة في عدم تجنب التضحیات الغیر ضرورية 
عبر الاهمال. ومع هذا يُظهر المنطق السلیم أن معظم الکوارث الجمعية (السیاسیة) 
تحدث لانه لم تبذل أية محاولة لتتجنب التضحیات الغير ضرورية. وقد سمع الجمیع 
حکایات الضباط القادمین من الجبهة عن الجنود الذین کانوا على استعداد للتضحية 
بحياتهم عند الضرورة والذین کانوا یتمردون عندما یشعرون بأنهم مهملون؛ على 
سبیل المثال : الفرقة التي آمضت آیاما عديدة من دون طعام لتعذر وصول الامدادات 
إليها بسبب الأوضاع الصعبة والتي تمردت عندما حرمت من وجبة واحدة نتيجة 
الاهمال أو البيروقراطية» إلخ. 


إن هذا المبدأ يعمم ليشمل جميع الإجراءات التي تتطلب التضحيات. وبالتالي» 
وبعد كل هزيمة كارئية» من الضروري أولا وقبل كل شيء تحديد مسؤوليات القادة 
وذلك بصراحة شديدة. على سبيل المثال: جبهة حربية مؤلفة من أقسام عديدة» وكل 
قسم له قادته. فمن الممكن أن يُلقَى على عاتق قادة قسم واحد المسؤولية على هزيمة 
معينة هي أكبر مما يُلقى على عاتق قادة آخرين؛ لكنها مسألة درجة - ولیست مسألة 
خلو أحد من المسؤولية). 

وبما آن المبدا الذي بفترض وجود قادة وتابعین؛ وحکام ومحکومین قد ارصن 
فإنه من الصحیح أن الأحزاب كانت حتی الآن هي الطريقة الأكثر فعالية لتطویر القادة 


(۲۹) كان لويجي کادورنا (۱۸۵۰ - ۱۹۲۸) القائد الأعلى للقوات المُسلحة الايطالي حتی الهزيمة في 
کابوریتو عام ۰۱٩۱۷‏ وکان مسژولاً علیه. وکانت الحرب غير شعبيّة على نطاق واسع بحلول عام 
۷ وسخط الجنود الایطالیون كان عاملا مهمّا فى الهزيمة» وائخذ غرامشی کادورنا رمرًا للقائد 
السلطوي الذي يبذل أية محاولة ليكسب «رضوخ» هؤلاء الذين يقودهم. ي 


۳۰۳۲ 


والقيادة. (وربما نظهر الأحزاب نفسها تحت آسماء مختلفة» حتی آنها تسمي آنفسها 
ضد الحزب أو «سلب الأحزاب»؛ وفي الحقيقة» حتی من یسمون «المستقلین» هم 
رجال من الحزب. ولکنهم فقط یرغبون في أن یکونوا «قادة أحزاب» بفضل من الله 
أو حماقة من یتبعهم" ". 

تطوّر المفهوم العام المحتوی في عبارة «روح الدولة»" *. فلهذا التعبیر معنی دقیق 
للغاية ومحدد تاریخیّا. لکن القضية هي : هل یوجد شيء ما مشابه لما یسمی روح 
الدوله» في كل حركة جدية» وهذا يعني في كل حركة ليست مجرد تعبیر تعسفي عن 
الفردية بل لها ما يبررها بدرجة أو بأخرى؟ وفي الوقت نفسه يفترض «روح الدولة» 
«الاستمرارية»» سواء مع الماضي بمعنى مع التقالید. أو مع المستقبل؛ أي أنه 
يستلزم أن يكون كل عمل لحظة من لحظات عملية معقدة» بدأت بالفعل وسوف 
تستمر. أن ما یدعی تحدیذا في بعض الحالات «روح الدولة»» هو المسؤولية عن 
هذا المسارء تجاه کون المسؤول عاملا فعالا» تجاه الارتباط مع القوی «المجهولة» 
ماديا ولکن مع ذلك یشعر المرء آنها نشطة وفاعلة والتي تؤخذ بعین الاعتبار على 
آساس آنها «مادية» وموجودة - وتدعی في حالات معينة روح الدولة». ومن الواضح 
أن هذا الوعی باالدیمومة» ینبغی أن یکون ملموسّا ولیس مجرداء أي لا یتجاوز 
عدوا شم :دعو هولق إن دی وه میک ال یا هی تسیل من قبل وا 
من بط وهی ا غير قصيرة لاله لا يمك اعد الا عن أنه قلالون سنة کرد 
أي آخر ثلائین ماضية وئلائین لاحقة على التوالي. بل يجب أن يؤخذ بشکل 
عضوي. مما یمکن فهمه بسهولة بالنسبة إلى الماضي على الاقل : فنشعر الیوم 


(۳۰) غالبّا ما وصف الفاشیون حزبهم بأنه «مناهض الحزب»» وأحب موسوليني أن يسهب في «نزعته 
الفردیة». 

() مصطلح استخدمه هيغل» على سبيل المثال في فلسفته التاريخ: إن روح الشّعبٍ هذه روح معينة 
ومُحددة» فهذا الروح» يتضمن تلك الأشكال الأخرى من وعي الأمة التي تمت مُلاحظتها.... بحكم 
جوهر الهوية الأصلية لجوهرها ومضمونها وموضوعهاء تُعتبر هذه الأشكال موحدة بشكل لا ينفصل 
عن روح الدولة. ولا يمكن لهذا الحزب السياسي أن يوجد الا في علاقة بهذا الدين المخصوص»› 
تمامًا كما هو في هذه الدولة أو تلك. هذه الفلسفة أو تلك أو هذا النظام أو الفن.» هيغل» .م۰ ص 
۳ 
وتم اعتماد فکرة «روح الدولة» من قبل الفاشية» راجع على سبیل المثال موسوليني» خطاب إلى 
مجلس النواب ۱۳ مایو: «ماذا ستکون الولة إذا لم يكن لها روح» وأخلاق» وهذا ما يعطي القوة 
لقوانینها. ومن خلالها تنجح في تأمين طاعة مواطنیها؟ فليس واضحًا تماما ما يدور في خلد غرامشي 
هُناء عندما يشير إلى «معنی دقیق محدد تاریخیّ للتعبیر. 


ء ۲۶ 


بارتباطنا بالبشر الذین آصبحوا مسنین» والذین یمثلون بالنسبة إلينا الماضي الذي لا 
یزال يحيا بينناء والذي نحن مضطرون إلى معرفته وأخذه بعين الاعتبار ویشکل أحد 
عناصر الحاضر وأحد أسس المستقبل. ونشعر بارتباط عاطفي مع أطفالناء والأجيال 
التي تولد وتترعرع» والتي نشعر بالمسؤولية تجاهها. (إن عبادة التقاليد. التي لها قيمة 
مقصودة. هی شىء مختلف. فهی تنطوي على الاختيار والهدف المحدد ‏ أي أنها 
اشاش TI‏ ومن ا إذا كان بالامکان القول إن «روح الدولة» بهذا 
المعنى موجود في كل شيء۰ فمن الضروري من وقت إلى آخر مكافحة التشوهات أو 
الانحرافات عنه. 

«العمل لأجل العمل». التضال لأجل النضال. إلخ. وبشکل خاص» الفردية 
التافهة التي ليست سوی إشباع للنزوات العابرة إلخ. (في الحقيقة» ما تزال القضية هي 
السياسة المضادة الایطالیة" > والتی تاد هذه الاشکال التصويرية الغريبة المختلفة). 
فا ییا هی الا فسات ده ر ی الطاقى و میاه شاد 4 راد 
ما رست بعناية تکون شکلاً من آشکال التتبع الشخصيء مفتقرا إلى الروح الحزبي 
الذي يُعتبر المکون الاساسي في «روح الدولة». والدلیل على أن الروح الحزبي 
المکون الأساسي في «روح الدولة» هو أحد الدلائل الأکثر آهمية وبروژا. ومن الناحية 
الأخرى» ليست الفردية الا عنصرا وحشیا؛ «یْعجب به الأجانب». مثل سلوك نزلاء 
حديقة الحیوان. ]۱٩۹۳۳[‏ 


الحزب السياسي 


لقد قیل إن بطل الأمير الجدید لا یمکن أن يكون في العصور الحديثة بطلا فرديّاء 
بل يكون حزبًا سياسيًا. أي الحزب المحدد الذي يهدف إلى تأسيس نوع جديد من 
الدولة (والذي قد تأسس تاریخیّا وعقلانيًا لهذا الهدف). فى أوقات مختلفة وضمن 
العلاقات الداخلية المختلفة لأمم مختلفة. ۱ 

وتجدر الإشارة إلى أنه في تلك النظم التي تسمي نفسها بالكليانية "۰۳ يأخذ 
الحزب الوظيفة التقليدية لمؤسسة العرش» ويكون الحزب شموليًا على وجه التحديد 


ل١5.‎ ۵ راجع الماضي والحاضر. صص‎ (TY) 

(۳۳) من المهم الإشارة إلى أن غرامشي لم يستخدم هذه الكلمة بالمعنى الازدرائي الذي اكتسبته في 
الایدیولوجیا البرجوازية الیوم» أي إنه مصطلح محايد للغاية بالنسبة إليه. وفي بعض الأحيان نترجم 
الكلمة باالکوکبی». 


۲۶:۵ 


لأنه يقوم بهذه الوظيفة. وعلی الرغم من أن كل حزب هو تعبیر عن فئة اجتماعية 
عن فئة اجتماعية واحدة فقط ومع ذلك وفي بعض الظروف تمثل بعض الأحزاب 
فئة واحدة بمعنى أنها تعوم وی إخدات التوازن والتحکیم بين مصالح فنتها ومصالح 
فئات أخرى» وتتأكد من أن تطور الفئة الممثلة يتم مع موافقة ومساعدة فئات مختلفة 
معهاء هذا إن لم تكن هذه فعلاً فئات مضادة. فالصيغة الدستورية للملك» أو ركنن 
الجمهورية» الذي «يملك ولكنه لا يحكم» هي التعبير القانوني عن وظيفة التحكيم 
هذه» والتأكيد على أن الأحزاب الدستورية لا تقوم «برفع القناع» عن العرش أو عن 
الرئيس. كما لا تعتبر المسؤولية الحكومية وعدم مسؤولية رئيس الدولة عن الأعمال 
الحكومية سوى تحايل قانوني للأسس العامة لمبدأ الوصاية على وحدة الدولة» أي 
لموافقة المحكومين على أعمال الدولة بصرف النظر عن التكوين الشخصي والحزبي 
لا 

تفقد هذه الصيغة معناها في الحزب الكلياني؛ وبالتالي يقل شأن المؤسسات التي 
تعمل بموجبها. لكن وظيفة المؤسسة هذه تدخل في صلب الحزب الذي سيمجد 
المفهوم المجرد «للدولة؟ ويسعى بطرق مختلفة ليعطي الانطباع أنه يعمل بفعالية 
ونشاط بصفته «قوة محايدة «. [۱۹۳۳ - ۱۹۳٤‏ : الاصدار الأول ۱۹۳۰ - ۱۹۳۲.] 

هل النشاط السياسي ضروري (بالمعنى الدقيق للکلمة)» لكي يتمكن المرء من 
الحدیث عن احزب سياسي»؟ من الملاحظ أنه في العالم الحدیث وفي العديد من 
البلدان» قد انشقت الأحزاب العضویة"*" الأساسية إلى أجزاء تدعي کل منها آنها هي 
«الحزب» أو آنها حزب مستقل وذلك بسبب متطلبات النضال ولاسباب آخری. لذلك 
فغالبًا لا تنتمي الهيئة العامة المثقفة للحزب العضوي إلى أي من الاجزاء هذه» بل 
تعمل كقوة قيادية لها موقفها المستقل فوق الأحزاب» ویعتقد الجمهور في بعض 
الأحیان آنها کذلك فعلا. ویمکن دراسة هذه الوظيفة بدقة آکبر إذا بدأ المرء من اعتبار 
صحيفة (آو مجموعة من الصحف) أو مجلة (أو مجموعة من المجلات) «کحزب» أو 
«کجزء من حزب» أو «وظيفة حزب محدد». وبناء عليه يمكن التفکیر بوظيفة جريدة 
تایمز في انکلترا؛ أو وظيفة جريدة كورييري ديلا سیرا(" ۳" في ایطالیا؛ أو مرة آخری 


(۳6) بالنسبة إلى استخدام غرامشي للمصطلح «عضوي»» راجع. «تكوين المثقفین»» صص ۹۸ - ۱۰۸ وما 
عقبها. 

(۳۰) تم إنشاء جريدة كورييري» تحت رئاسة ألبرتيني» لتکون التعبیر الايديولوجي الرتيسي عن الصناعیین 
في ميلانو» وأقرب ما یکون إلى هيئة وطنية للبرجوازية الإيطالية» قبل الفاشية. وفي ظل الفاشيةء 
كانت تتماشى مع النظام» ولكن منذ ذلك الحين استعادت دورها السابق. ١‏ 


۳۶۰۹ 


دور ما یسمی «الصحافة الاعلامیة» " التي تدعي آنها «لا سیاسیة». أو حتی 
الصحافة الرياضية والتقنية. ومن ناحية ثانية» بالنسبة إلى البقية» تکشف هذه الظاهرة 
عن جوانب مثيرة للاهتمام في الدول التي يوجد فيها حزب وحيد استبدادي يحكم. 
وذلك لأن وظائف مثل هذا الحزب لم تعد سياسية مباشرة» بل ينحصر نشاطها في 
المجالات التقنية والإعلامية والنظام العام وفي الأثر الأخلاقي والثقافي. فتأثيرها 
السياسي غير مباشر. لأنه في أحزاب أخرى مصرح بهاء لا بد من وجود آحزاب؛ 
فعلية أو بسبب النزعات الموجودة» غير قابلة للقمع قانونيّاء أحزابا ينتقدها المرء 
ويناضل ضدها وكأنه يلعب لعبة الغميضة. على أي حال» فى هذه الأحزاب تكون 
الوظائف الثقافية هي السائدة» مما يعني أن اللغة السياسية تصبح اصطلاحية. وبعبارة 
آخری» يتم تمويه القضايا السياسية بالقضايا الثقافية» وبالتالي تصبح غير قابلة للحل. 

لکنْ» هناك حزب تقليدي واحد له طابع «غير مباشر» بالأساس ‏ وهو بعبارة 
آخری» حزب يقدم نفسه بشكل صريح على أنه حزب «تربوي» (الخشب بوب 
إل وأخلاقي وثقافي. هذه هي الحركة الفوضوية. وحتى ما يسمى عملا مباشرا 
(إرهابيا) يُنظر إليه على أنه «دعاية» قدوةّ بمثال. ويؤكد هذا أن چ الفوضوية 
ليست مستقلة» لكنها موجودة على هامش الأحزاب الاخری. «لتثقيفها». ويمكن 
للمرء أن يقول إن «الفوضویة» کامنة في کل حزب عضوي. (ما لفوضویون المثقفون 
أو النظریون «سوی جانب من جوانب هذه «الهامشیة» بالنسبة إلى الأحزاب الکبری 
للفثات الاجتماعية الحاکمة؟). وقد كانت طائفة الاقتصادیین "۳" في حد ذاتها جانبًا 
تاريخيًا لهذه الظاهرة. 


وبالتالي يبدو أن هناك نوعین من الحزب یرفضان فکرة عمل سياسي مباشر. 
النوع الأول هو حزب مکون من نخبة من رجال الثقافة المضطلعین بمهمة تأمین قيادة 
أيديولوجية عامة وثقافية لحركة تضم أحزابًا عديدة متحالفة (هي في الحقيقة أقسام من 
حزب عضوي واحد). آما النوع الثاني فهو حزب تم تشکیله» في الفترة الأحدث 


)۳١(‏ صحف الأخبار بالمعنی الحرفي. یکتب غرامشي: «يتم التمییز بين ما یسمی الصحافة الاعلامية 
و«اللاحزییة» (أي من دون حزب صریح) والهيئة الرسمية لحزب معین؛ بين صحيفة موجهة للجماهیر 
الشعبية أو الصحف «الشعبية والتی تستهدف الجمهور المحدود بالضرورة. 

(۳۷) الخشب لا يلمع Lucus a non lucendo‏ : مثال شهیر عن إتيمولوجيا مغلوطة للقرون الوسطی. وتعني 
«الخشب» وناءنا1 يُسمّى كذلك لأنه لا يلمع سا٠‏ نعني أن الفوضويين يزعمون أنهم مربّون» 
وغرامشي يبيّن بشكل ساخر أن ذلك قد يعود إلى أنهم لا شيء سوى هذا الصنف. 

(۳۸) نعني فيزيوقراطيي القرن الثامن عشر في فرنسا. 


۳۲:۷ 


عهدّا. من الجماهیر ولیس من النخبة» الجماهیر التي ليست لها وظيفة سياسية الا 
وظيفة الولاء العام» من النوع العسكري» لمرکز سياسي مرئي أو غير مرئي (غالبّا ما 
یکون المرکز المرئي هو الية قيادة القوی التي لا ترغب في اظهار نفسها كليّاء بل 
تعمل بشکل غير مباشر من خلال وکلاء أو «أیدیولوجیا وکیلة»" ". والجماهیر 
موجودة ببساطة «للمناورة»» وتسعد بالعظات الأخلاقية والمؤثرات العاطفية 
والأساطير المسيانية المتعلقة بعصر ذهبي منتظر» حيث تزول فيه وتشفى بشكل تلقائي 
جميع التناقضات الحالية والماسي. [۱۹۳۳] 

ولكتابة تاريخ حزب سياسي من الضروري في الحقيقة» مقارنة سلسلة من 
المشاكل الأقل بساطة من تلك التي واجهها روبرت ميشلز””*' على سبيل المثال» 
فهو يعتبر خبيرًا في هذا الموضوع. ماذا سيكون تاريخ الحزب؟ هل سيكون مجرد 
الأولى التي تشكل منهاء والمناظرات الأيديولوجية التي بنى خلالها برنامجه وتصوره 
الشامل للعالم والحياة؟ في هذه الحالة سيكون المرء أمام تاريخ مجموعات فكرية 
معينة » أو حتى في بعض الأحيان أمام سيرة سياسية لشخصية واحدة. ولذلك يجب 
أن يكون للدراسة إطار عمل أوسع وأكثر شمولية. 

لا بد أن يُكتب تاريخ جمهور معين من الناس الذين تبعوا مؤسسي الحزب 
وحافظوا علیهم بایمانهم بهم وبولائهم وانضباطهم. أو الذين انتقدوهم «واقعيًا) 
بتشتتهم أو بعدم استجابتهم لدعوة ما منهم. ولکن هل سیتکون الجمهور فقط من 
الکاملة للأنشطة وآنماط الوجود التي تعبّر من خلالها كتلة الحزب عن إرادتها؟ من 


(۳۹) ينبغي أن يشير هذا النوع الثاني من الأحزاب إلى الفاشية. ويشير النوع الأول من «الحزب» على 
الأرجح إلى دور كروتشه. راجع المادية التاريخية الثانية وفلسفة بنديتو كروتشه» ص ۲۷۰: «إن 
الحزب كأيديولوجية يتفوق على المجموعات المباشرة المختلفة. في الواقع؛ اتسم الحزب الليبرالي 
في إيطاليا بعد عام ۱۸۷١‏ بالطريقة التي قدم بها نفسه على أنه رقم من المجموعات والفروع الإقليمية 
والقومية ”في نظام مفتوح." كل ما يلي كان أجزاء من الليبرالية السياسية : الليبرالية الكاثوليكية للحزب 
الشعبي؛ القومية؛ النقابات الملكية للحزب الجمهوري؛ جزء كبير من الاشتراكية؛ الراديكاليون 
الديمقراطيون؛ المحافظون؛ سونینو وسالاندرا؛ جیولیتی» أورلاندوء نيتى وکروتشه كان منظرّا لكل 
هذه المجموعات؛ ورئيس الدعاية المركزية الذي استفادت منه كل هذه المجموعات؛ والقائد القومي 
للحركات الثقافية التي نشأت لتجديد الأشكال السياسية القديمة. راجع تاريخ أوربا من حيث ف 
ثورات سلبية ». صص 7١6‏ ۲۱۸ وما عقبها. 

(4۰) راجع الهامش ۰۷۹ ص 077. 


الواضح أنه سیکون ضروريًا أخذ الفثة الاجتماعية التي یکون الحزب هو تعبیرها 
وعنصرها الأكثر تقدمًا بعين الاعتبار. وبعبارة أخرى. لا یمکن أن یکون تاريخ أي 
حزب الا تاريخ فئة اجتماعية معينة. لكن هذه الفئة ليست معزولة؛ فلديها أصدقاء 
وحلفاء ومعارضون وأعداء. ولا يمكن أن ینبثق تاريخ حزب معين إلا من خلال 
تصوير معقد للحياة الاجتماعية ولحياة الدولة (وغالبا ما يكون مع تشعباتها الدولیة). 
من هناء قد يُقال إن كتابة تاريخ حزب ما ليس إلا كتابة التاريخ العام لدولة ما من 
وجهة نظر أحادية من أجل تسليط الضوء على جانب مميز من جوانبها. وسيكون 
للحزب أهمية ووزن بدرجة أكبر أو آقل إلى الحد الذي يكون فيه نشاطه حاسمًا فى 
تحديد تاريخ ذلك البلد. ١‏ 

وهكذا من الطريقة التي كتب فيها تاريخ حزب ما ينبثق مفهوم المؤلف عن ماهية 
الحزب وما يجب أن يكون عليه. وسيصبح المتعصب مبتهبًا بسبب المسائل الداخلية 
الصغيرة التي ستكون لهاء بالنسبة الیه» أهمية باطنية وستملأه بالحماس الصوفي 
الباطي. الا آن المورخ» وعلی الرغم من آنه يغلي کل شيء آهمیته الخاصة ضمن 
(طار عام» سیرکز على الفعالية الحقيقية للحزب» أي على مقدرته المحددة وعلی 
مساهمته الايجابية والسلبية في خلق آو منع حدوث أحداث آخری. 


إن معرفة الوقت الذي تشکل فيه حزب فعليّاء أي عندما آصبحت له مهمة محددة 
ودائمة» تؤدي إلى نقاشات عديدة» وأیضا إلى نوع من الغرور الذي لا يقل تیا 
وخطورة عن «غرور الأمم»۳* الذي تكلم عنه فيكو. صحيح أنه من المستحيل أن 
يصل حزب إلى درجة التشكل الكامل والنهائي» بمعنى أن كل تطور جديد يخلق 
مهام ووظائف جديدة» بمعنى أنه بالنسبة إلى أحزاب معينة تصدق المفارقة التي تقول 
إنها تكتمل وتتشكل بالكامل فقط عندما تزول عن الوجود. أي عندما يصبح وجودها 
لا لزوم له تاريخيًا. وهكذاء وبما أن كل حزب هو فقط تسمية لطبقة ماء فمن 
الواضح أن الحزب الذي یضطلم بازالة الانقسام الطبقي سوف يكتمل عندما يزول من 
الوجود لأنه لن يكون هناك وجود للطبقات وبالتالي للأحزاب التي يعبّر عنها. لكنني 


)٤١(‏ «حول غرور الأمم» هناك مقولة ذهبية ل.15ا[ناءز5 1010002105 كل أمة» وفمقًا له يونانية كانت أم 
بربرية لدیها نفس الغرور قبل أن نخترع الامم الاخری وسائل الراحة في الحياة البشرية ویعود 
تاریخها المتذکر إلى بداية العالم.» وعندما یتحدث غرامشي عن «غرور الحزب» ربما یکون في ذهنه 
عبارة زینوفییف في المتمر العالمي الرابع» والتي کانت موجهة بشکل خاص ضد الحزب الشيوعي 
الايطالي إذ آشار إلى خطر التباهي الشيوعي أو الغرور. 


۳۶:۹ 


آود أن أشير هنا إلى لحظة محددة من عملية التطویر هذه هي اللحظة التي یمکن 
فیها وجود شيء ما أو عدم وجوده - بمعنی أن ضرورة وجود هذا الشيء لم تصبح 
(آمرا حتميًا» بعد» وانما تعتمد إلى درجة كبيرة على وجود آفراد یتمتعون بارادة 
استثنائية وقوة إرادة استثنائية. 

متی یصبح الحزب ضروریا تاریخیّا؟ عندما تصبح شروط «انتصاره»» وحتمية 
تقدمه لاستلام سلطة الدولت في حالة التشکل على الأقل» إذ تسمح بذلك بتطوره 
المستقبلي. ولکن هل من الممکن القول وبناء على هذه الظروف. انه لا یمکن 
تحطیم الحزب بالوسائل العادیة؟ للاجابة على هذا السؤال» من الضروري تطویر 
النقاش : لأجل وجود الحزب. لا بد من تظافر ثلائة عناصر (أي ثلاث مجموعات 
من العناصر) أساسية : 


۱ - عنصر جماعي يتألف من آناس عادیین یشارکون بانضباطهم وولائهم ولیس 
بروح مبدعة أو قدرة تنظيمية. صحیح أنه لا وجود للحزب من دون هولاء» لکن 
صحیح أيضًا أنه لا یقتصر على هولاء وحدهم. فهم یشکلون قوة متی وجد من 
یمرکزهم وینظمهم ویبث فیهم روح الانضباط. وفي غیاب هذه القوة المتماسکت 
سوف یتبعثرون ویتشتتون ویتلاشون إلى اللاشيء. من المسلم به أن أيَا من هذه 
العناصر قد یصبح قوة متماسکة. لكني آتحدث عنهم بالتحدید في اللحظة التي لم 
یصبحوا فیها بعد ولیسوا في حالة تمکنهم أن یصبحوا کذلك أو آنهم إن کانوا کذلك 
فهم في حلقة محصورة غير فعالة سياسيًا ولا نتيجة لها. 

۲ - عنصر التماسك الرئيسي. الذي یمرکز کل القوی على الصعید القومي 
ویجعلها فعالة وقادرة وهي قوی لو ترکت وحدها لما كان لها آدنی آثر أو كان لها آثر 
ضئيل جذا على الاکثر. ویتمیز هذا العنصر بقدرات مركزة ومتماسکة وتعمل بأقصى 
درجة من التلاحم ؛ وهي مبتكرة (الابتکار الذي يُفهم باتجاه معین وفقّا لاتجاهات 
معينة للقوة ووجهات نظر معینة). صحیح أيضًا أنه لیس بامکان هذا العنصر وحده 
تشکیل حزب. لکن قدرته على تشکیل حزب آکبر من قدرة العنصر الأول. وفي هذا 
العنصر یمکن الحدیث عن جنرالات من دون جيش» لکن في الحقيقة تشکیل جیش 
آسهل بکثیر من تشکیل جنرالات. لذلك صحیح أن انش دوجو بالفعل سوف 
يُحطم إذا اختفی جنرالاته» الا أن وجود مجموعة موحدة من الجنرالات ویجمعهم 
توافق داخلي وآهداف واحدة یسهل عملية تشکیل جیش حتی حیث لا وجود له. 


۳۰ 


۳ - العنصر الوسيط الذي يربط العنصر الأول بالثاني ربطا لیس «جسدیا» فقط بل 
أيضاً معنويًا وفکریا. في الواقع؛ لكل ت شاه ۲ الات اعت 
هذه» ویتم تحقیق آکبر قدر من الفعالية عندما تتحقق هذه «النسب المحددة». 

فى ضوء هذه الاعتبارات» من الممکن القول انه لا يمكن القضاء على الحزب 
بالطرق العادية. لأنه ذا وجد العنصر الثاني بالضرورة (ولذا لم يوجدء فان المناقشة لا 
معنی لها). فان ظهوره مرتبط بوجود شروط مادية موضوعية» حتی ولو كان لا یزال 
في حالة مجزأة وغير مستقرة» فلا بد من تشکل العنصرین الآخرين: العنصر الأول 
الذي يشكل بالضرورة الثالث باعتباره امتدادًا له ووسيلة لتعبيره عن نفسه. 

ولكى يحدث ذلكء لا بد أن تتشكل قناعة حديدية بضرورة حل معين لقضايا 
حيري رمن :دوق هله اا عة ل فكو لعسيو ان و الا يكن الفا 
على هذا العنصر بسهولة أكثر بسبب ضعفه عددياء لكنه من الضروري إذا تم القضاء 
عليه أن يكون قد ترك خميرة يمكن إعادة تشكيله منها. وأين يمكن أن توجد الخميرة 
بشكل أفضل وبإمكانات تشكيل أفضل في غير العنصرين الأول والثالث اللذين 
يعتبران الأقرب إلى الثاني من حيث الطبيعة؟ وبذلك يصبح نشاط العنصر الثاني في 
تشكيل هذه الخميرة أمرا أساسيّاء لذلك يجب البحث عن المعايير التى ينبغى 
بموجبها الحكم على العنصر الثاني؛ ۱ - فيما يفعله في الحقيقة؛ ۲- فيما يهيئه من 
احتمال أنه سيقضى عليه. ومن الصعب القول أيا من هاتين الحقيقتين هو الأهم. لأن 
ضرورة التفكير بإمكانية الهزيمة في الصراع تجعل تهيئة خلفية للحزب بنفس أهمية ما 
يقام به لتحقيق النصر. 

فيما يتعلق بغرور الأحزاب» يمكن القول إن هذا أسوأ من غرور الأمة الذي 
تحدث عنه فیکو. لماذا؟ لأن أمة ما ليس بوسعها الا أن تکون» ومن الممكن دائمّاء 
ربما بقليل من حسن الطويّة واستدعاء النصوص. اكتشاف أن وجودها يحمل المصير 
والأهمية. ومن ناحية آخری» قد يزول الحزب من الوجود إذا هو أراد ذلك. وينبغى 
ألا ننسی أبدًا أنه في الصراع بين الدول» من مصلحة كل منها أن تكون الخلافات 
الداخلية قد أضعفت الأخرى» والأحزاب هی بالتحديد عناصر الصراعات الداخلية. 
إذن» يمكن دومًا طرح التساؤل عما إذا كان وجود الأحزاب نابعًا من قوتهاء كضرورة 
حقيقية» أم أنه فقط لخدمة مصالح الآخرين (ولا يتم إغفال هذه النقطة في الجدال؛ 


(4۲) راجع «نظرية النسب الثابتة»» صص 588 ۲۹۰. 


o1 


بل نه في الواقع موضوع متکرر دومًا وخصوصا عندما لا یکون الجواب موضع 
شك. الامر الذي يعني أن الشك كان قائمًا لکنه زال). وبطبيعة الحال» فان أي 
شخص یسمح لنفسه أن یتمزق بسبب تلك الشكوك فهو آحمق. وللقضية هذه 
سياسيًاء أهمية انية. ففي تاريخ ما یسمی بمبداً القومية» ثمة عدد کبیر من حالات 
التدخل الأجنبي في شؤون دولة ما لصالح أحزاب قومية تعرقل نظامها الداخلي؛ هذا 
لدرجة أنه عندما یتحدث المرء عن سياسة کافور «الشرقیة»"*" علی سبیل المثال 
یتساءل عما إذا كانت قضية «سیاسة». أو خطا دائمًا للعمل» أو بصدد خدعة آنية 
لا ضعاف النمسا قبل ۰۱۸۲-۱۸۵۹ وبالمثل» > يمكن رؤية تدخل بسمارك في حركة 
ماتسيني في آوائل السبعینات من القرن الماضي (مثل قضية بارساتني)““. لاضعاف 
إيطاليا من خلال تغذية نزاعاتها الداخلية» وذلك بسبب خطر التحالف الفرنسي 
ا ایا لها فده ارو يرق الف وا هی الا رکان العامة المساوية 
في حوادث عام “۱۹1٤‏ على ضوء الحرب القادمة. كما بمکن أن نرى» فان قائمة 
الأمثلة طویلة. ومن الضروري وجود آفکار واضحة حول هذا الموضوع. وبالتالي فان 
كل م كوم يخول يما a‏ امه غير إلا أن المهم هو أن يلعب کل دوره على 
طريقته هوء أي أن يربح كليًا. في جميع الأحوال يجب احتقار غرور الحزب 
واستبدالها بحقائق ملموسة. ومن المؤكد أن أي شخص يعزز الغرورء أو يفضله على 
حقائق ملموسة» لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد. ومن غير الضروري أن نضيف 
القول إنه ينبغي على الأحزاب تجنب حتى المظهر «المبرر» لكونها تلعب لعبة غيرهاء 
وبشكل خاص إذا كان الغير هو هذا دولة أجنبية. ولكن لا يمكن لأحد منع أحد من 
القيام بذلك. 


من الصعب إنكار أن جميع الأحزاب السياسية (الأحزاب التي تمثل فئات تابعة أو 
تلك التي تمثل فئات حاكمة) تمارس وظيفة الشرطة» أي وظيفة حماية نظام سياسي 


)٤۳(‏ أي السياسة التي تحالفت بموجبها بيدمونت مع انكلترا وفرنسا وأرسلت قوات للقتال في حرب القرم 
ضد روسيا عام ۱۸۵۵ . 

)٤٤(‏ في 14 مايو عام ۰۱۸۷۰ هاجم بيترو بارسانتي ثكنة في بافيا مع أربعين من الأتباع الجمهوريين» وهو 
يصرخ «تحيا روما! تحيا الجمهورية! تسقط الملكية!». وتم اعتقاله وأعدم رميًا بالرصاص في ۲۷ 
أغسطس عام ۱۸۷۰. 

(55) انظر الهاش ۰۳۳ ص .٠١١‏ 


YoY 


آخری: كيف تمارس هذه الوظیفة؟ هل تکتسب شکل القمع أو التعتیم» أي هل هي 
رجعية آم تقدمیة؟ هل یقوم الحزب بوظیفته كشرطة ليحافظ على نظام خارجي» یعتبر 
مقيدًا لقوى التاريخ الحية» أم أنه یقوم بها وهدفه رفع الشعب إلى مستوی حضاري 
جدید» يكون النظام السياسي والقانوني ي أحد وجوهه في البرنامج السياسي؟ ؟ في 
الواقع» هناك دائمًا من يخالف القانون: ١‏ من بين العناصر الاجتماعية التي يحرمها 
القانون +۲ - من بين العناصر التقدمية التي يعوقها القانون؛ ۳ - من بين العناصر التي 
لم تصل بعد إلى مستوى الحضارة الذي قد يمثله القانون. إذن» يمكن أن تكون 
وظيفة الحزب بمثابة شرطة وظيفة تقدمية أو رجعية. فهي تكون تقدمية عندما تسعى 
إلى إبقاء القوی الرجعية التي حرمها القانون» داخل حدود الشرعية» وعندما تسعى 
إلى دفع الجماهير المختلفة لتصل إلى مستوى الشرعية الجديدة. وتكون رجعية عندما 
تسعى إلى خنق قوى التاريخ الحية» والحفاظ على شرعية تم تجاوزهاء وأصبحت لا 
تاريخية» وبالتالي خارجية. إلى جانب ذلك» فان وظيفة الحزب لمعني تقدم معايير 
تمييزية. عندما یکون الحزب تقدميّاء فانه يعمل «ديمقراطيًا» (بمعنی المركزية 
الدیمقراطية). وعندما یکون الحزب رجعيًا فانه يعمل بیروقراطیّا (بمعنی المركزية 
البیروقراطیة). ولا یکون الحزب فى الحالة الأخيرة سوی منفذ بسیط. لا یفکر. فهوء 
من الناحية التقنية جهاز شرطة» واسمه «حزب سياسي» هو ببساطة مجاز ذو طابع 
آسطوري. [۱۹۳۳] 


تبرز مشكلة فیما إذا كان للصناعيين الکبار حزب دائم خاص بهم. يبدو لي أن الرد 
هو بالسلب. فالصناعیون الکبار یستخدمون کل الاحزاب الموجودة. على التوالي؛ 
ولكن ليس لديهم حزب خاص. ولا يعني هذا اطلافا آنهم «ملحدون» أو الا 
سیاسیون»: فمصالحهم تتفق مع توازن معين يستقيم بدعمهم هذا الحزب أو ذاك من 
الأحزاب المختلفة التي تشكل شطرنج السياسة (وذلك فقط باستشناء» حزب العدو 
الذي لا يمكن دعمه حتى بصفته حركة تكتيكية). ومع ذلك إذا كان من المؤكد أن 
الأمور تجري كما تقدم في الأوقات «العادية»» ففي الحالات الاستثنائية» وهذا ما 
يحسب حسابه (كالحرب في حياة أمة) يصبح حزب الصناعيين الكبار هو حزب 
الفلاحين الذين يملكون حزيًا دائمًا. ويمكن رؤية مثال هذه الملاحظة فى انکلترا 
حيث ابتلع حزب المحافظين الحزب الليبرالي» على الرغم من أنه كان 0 تقليديًا 
أنه حزب الصناعيين. 


ویوضح الوضع الانكليزي في نقاباته الكبيرة هذه الحقيقة. ففي انکلترا» وباعتراف 
الجمیع» ليس هناك حزب بشکل رسمي على نطاق واسع ویطرح نفسه کنقیض 
للضتاعین "بولک هناك تات عا جماهیرته: وقد توحظ فى د 
اللحظات الحاسمة. كيف تنقلب بنية هذه التنظیمات رأسًا على عقب وتحطم العوائق 
البيروقراطية (كما حصل في عام ۱۹۱۹ وعام .)١977‏ ومن ناحية أخرى» هناك 
مصالح دائمة تربط بين الصناعيين والفلاحين برابط وثيق (وخصوصًا اليوم بعد أن 
أصبح نظام الحماية الجمركية بعامّة» زراعيًا وصناعيًا معًا)؛ ولا يمكن إنكار أن 
الفلاحين هم أكثر تنظیمّا» من «الناحية السياسية» من الصناعيين» وهم أكثر اجتذابًا 
للمثقفين» وأكثر «استمرارية» في التوجيهات التي يقدمونهاء إلخ. فمصير الأحزاب 
«الصناعية» التقليدية» مثل الحزب «الليبرالي والراديكالي“"“ الانكليزي؛ والحزب 
الراديكالي الفرنسي (على نحو مختلف جذا)» وحتى الحزب «الراديكالي الإيطالي» 
الأخبر وال على عا فق اة اد تمعل من الا حزاب؟ زتها سلعه 
وصل بين الطبقات» كبيرة وصغيرة» وليست طبقة واحدة كبيرة. وهذا هو سبب 
تواريخها المختلفة ونهاياتها المختلفة. وكانت البرجوازية الصغيرة هي التي تمنحها 
قواتها القتالية البشرية» لأنها كانت دائمًا في ظروف دائمة التغير عن أوضاع الطبقات 
الأخرى داخل المجموعة. إلى أن يتم التحول الكلي. واليوم تمد قوات «الأحزاب 
الدیماغوجیة»" ۰ وليس ذلك شيئًا يصعب فهمه. 

ويمكن القول» بشكل عام» في تاريخ الأحزاب هذاء إن المقارنة مع البلدان 
المختلفة مفيدة وحاسمة في البحث عن أسباب التغيرات العميقة. إنه يصح آیضا 
بخصوص الجدل بين الأحزاب في البدان «التقليدية» - حيث توجد «بقایا» «الكاتالوج» 
التاريخي بأكمله. 


t.me/soramnqraa 


)47( أي لا یوجد حزب شيوعي جماهيري. لم یعتبر غرامشي. بالطبع» حزب العمل على أنّه حزب معاد 
للصناعیین. 

(40) أي الحزب الليبرالي في النصف الأخیر من القرن التاسع عشرء بجناحه الراديكالي» وربما مع إشارة 
إلى الفترة التي تلت عام ۰ عندما كان الرادیکالیون تحت قيادة تشامبرلین وکان ديلك وبرادلار 
جمهوریین وتأثرا بالأفكار الاشتراكية. 

() الحزب الايطالي الراديكالي كان فرعا صغيرًا من حزب العمال. 

)2:6 أي الأحزاب الفاشية. ۱ 


تصوّرات للعالم والمواقف العملیة: الکوکبیة( "۲ والجزئية 


إن المعیار الأساسي للحکم على تصوّرات للعالم ولاسیما المواقف العملية هو ما 
يلي: هل یمکن تصور العالم أو الاجراء العملي من حيث هما معزولان» یحملان 
المسوولية كاملة عن الحياة الاجتماعیة؟ آم أن هذا مستحیل» ويجب أن يُنظر إليهما 
بمثابة الإدماج أو الإنجاز ‏ أو القوة المضادة ‏ لتصوّر آخر للعالم أو لموقف عملي؟ 
عند التأمل» يمكن الملاحظة أن المعيار حاسم من أجل الحصول على حكم مثالي 
على كل من التغييرات المثالية والعملية ويمكن أن يُنظر إليه كذلك على أنه لا 
يكتسب آثارا عملية ضئيلة. 

من الرموز الطوطمية الشائعة» الاعتقاد فى أنه من الطبیعی أن يوجد كل شىء لا 
كن ان كوت :إلا توو وا لا جلك أنه تحيالة فى تود وان ما لالت 
الاصلاح مهما فشلت» لن تؤدي إلى قوفف الما خیرم التقليدية ستستمر في 
العمل وستستمر فى الحفاظ على الحياة. هناك بعض الصحة. بالتأکید» فى طريقة 
التفكير هذه؛ ولو لم يكن الأمر كذلك» لكان الامر كارثيا. وإذا تعدت طريقة التفکیر 
هذه حدوذا معينة فإنها تصبح مشكلة لخطر (كما في بعض حالات «کلما ساءعت 
الأمور كلما كان ذلك آفضل»)"؟ وعلی أي حال» كما قیل فان المعیار قائم على 
حکم فلسفي وسياسي وتاريخي. ومن المؤكد أنه إذا نظر المرء إليه عن کثب. فان 
بعض الحرکات تعتبر نفسها هامشية فقط ؛ أي آنها تفترض بالفعل حركة أساسية 
یمکنها تطعیمها من أجل !صلاح بعض العیوب المفترضة أو الحقيقية. وبعبارة آخری 
بعض الحرکات إصلاحية بحتة. 

لهذا المبدأ آهمية سياسية. لأن الحقيقة النظرية القائلة إن لكل طبقة حزبًا واحذا؛ 
تظهر عند نقاط التحول الحاسمة. حيث تجتمع التجمعات المختلفة التي قدمت کل 
منها نفسها كحزب» مستقل)»› e‏ فالتعددية التي كانت موجودة فى 
السابق کانت *اصلاحیة" بحتة» بمعنی آنها كانت تهتم بالقضایا الجزئية. بمعنی ما» 
كانت التعددية تقسیمّا للعمل السیاسی (مفیذا. ضمن حدود). لکن کل جزء یفترض 
الآخرء لدرجة أنه في اللحظات الحاسمة - وبعبارة .أخرى بالضبط عند طرح القضایا 
الأساسية ‏ تحققت الوحدة وظهرت الكتلة إلى الوجود. ونستنتج أنه في بناء 


(6۰) تم استخدام كلمة 010021 لتر جمة کلمة .10181118151 
(۵۱) أي فكرة أنه «کلما ساءت الأمورء كلما كان أفضل». 


Yoo 


الأحزاب» من الضروري منحهم طابعًا «موحذا» بدلا من تأسیسها على مسائل ثانوية ؛ 
لذلك» يجب الحرص على أن یکون هناك تجانس بين القيادة وعامة الناس التابعین» 
بين القادة والجماهیر. وحینما ینتقل الزعماء» في اللحظات الحاسمة» إلى «حزبهم 
الحقيقي» تصبح الجماهیر مشلولة وغیر فعالة. قد يقول المرء إنه ما من حركة فعلية 
تدرك طابعها العالمي بداهة. ولکن يتم ذلك بالتدریج من خلال التجربة - وبعبارة 
أخرى» عندما تدرك الحركة حقيقة أنه لا شىء يوجد بشکل طبیعی (بالمعنی الغیر 
ای اه اف که تسب رعو ون مه ی ارس فا ها 
دون آثار. وبالتالي» فان الحركة تکتمل» وتفقد صفاتها التعسفية «التعاضدیة» وتصبح 
مستقلة حقاء بمعنی أنه لكي تحصل نتائج معينة» تقوم بخلق الشروط المسبقة 
الضرورية» وتکرس في الواقع کل قواها لخلق هذه الشروط المسبقة [۱۹۳۳]. 


بعض الجوانب النظرية والعملية في «النظرية الاقتصادية» 


الحركة الاقتصادوية النظرية ۳۲" من أجل التجاربة الحرة» نقابية نظرية. ینبغی النظر 
إلى أي درجة كانت النقابية النظرية مشتقة من فلسفة البراکسیس والی أي درجة 
كانت نتاجًا للنظریات الاقتصادية للتجارة الحرة - أي فى التحلیل الأخير» لليبرالية. 


(۵۲) عرف لينين الاقتصادوية بطرق مختلفت لاسیما فى ما يجب أن تکون؟ على سبیل المثال «الاتجاه 
السياسي الاساسي للاقتصادوية - دع العمال یستمرون في النضال الاقتصادي (سیکون من الأصح 
القول النضال التجاري؛ لأن الأخیر ينطوي على سياسة الطبقة العاملة تحدیذا) والسماح للمفکرین 
المارکسیین بالاندماج مع اللیبرالیین من أجل «النضال» السياسي. وقد أقام لينين تعارضا بين 
الاقتصادوية الخاصة بحزب الطليعة التی بإمكانها أن توحد المثقفین والعمال؛ وتجلب النظرية 
سوق (وعي اتحاد نقابي*. 
يقصد غرامشی بال«النقابية النظرية» ما هو مكتوب باللغة الانكليزية ببساطة  15[/8016211510(‏ تعنی الكلمة 
الإيطالية “sindacalismo»‏ کلا من «النقابية» و«اتحاد النقابات». وكان يوجد تقليد نقابوي قوي فى صلب 
الطبقة العمالية الإيطالية > وبشكل ملحوظ في صلب الفوضويين والنقابيين الفوضويين. وقد لعب العمال 
الفوضويون دورًا رياديا في صلب العديد من النضالات الصناعية أثناء الحرب والسنوات التي لحقت مباشرة 
الحرب وبخاصة في تورين» حيث هاجم غرامشي ۰ خلال فترة أوردينه نوفوء الوجه الطائفي للعديد من 
الاشتراکیین إزاءهم. ومن جهة آخری. كان القادة النقابیون - الفوضویون» بتوجیه من آرتورو لابريولاء 
غامضین سیاسیا على الأقل. كان لابریولا اختراقیا عام ۰۱۹۱۵ وعلی الرغم من أنه صار لاحقّا مضادا 
للفاشية . فان العدید من القادة النقابیین الفوضویین تحولوا ما بين القومية والفاشية» في مسار ربطه غرامشي 
ب«التحويلية» في صلب السياسيين البرجوازيين عقب النهضة الإيطالية. (انظر الهامش 4 ص ۱9۳ 
ومواضيع أخرى). 


۳۹ 


ومن ثم ينبغي النظر في ما إذا لم تكن الاقتصادوية. في آکثر آشکالها تطوزا؛ الا 
نتاجا مباشرا للیبرالية» وان كانت لهاء حتی فى أصولهاء علاقة قليلة جذا بفلسفة 
البراکسیس» علاقة خارجية ولفظية بحتة. 


من هذا المنطلق ينبغي دراسة الجدل بين إينودي وکروتشه حول الاستهلال 
(۱۹۱۷) الجدید لکتاب کروتشه المادية التاریخیة» ۳. ثمة حاجة» بحسب إينودي» 
إلى أن نأخذ في الحسبان آدبیات التاریخ الاقعصادي المستوحاة من الاقتصاد 
الكلاسيكي الإنكليزي» والتي یمکن إشباعها بالمعنی الاتي. الأدب المقصود عبر 
أثر سطحي لفلسفة البراكسيس. هو ما أنشأ الاقتصادوية ومن ثي» عندما ينتقد اينودي 
(بشکل دقیق جذا» ونقول الحق هنا) بعض الانحطاطات الاقتصادية» فانه ینسی 
المثل القدیم القائل بأن مَنْ بيته من زجاج لا يحق له أن يرمي الناس بالحجارة. إن 
العلاقة بين إيديولوجية التجارة الحرة والنقابية النظرية واضحة بشکل خاص في 
إيطالياء إذ أن إعجاب النقابیین مثل لانزیلو وشركائه بباریتو معروف جدا'*”. ومع 
ذلك» فان آهمية الاتجاهین مختلفة للغاية. ینتمی الأول إلى فثة اجتماعية مهيمنة 
وتوجيهية؛ بینما الأخير ينتمي إلى فئة لا تزال تابعة» ولم تکتسب بعد الوعي بقوتها؛ 
وامکانیاتها» وکیف يتم تطویرها وبالتالی لا تعرف كيفية الهروب من المرحلة 
البدائية. 


تستند آفکار التجارة الحرة على خطأ نظري لیس من الصعب تحدید أصله 
العملي؛ وهي ترتکز على التمييز بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني ۳۳ وهو 


(۵۳) كان لويجي إينودي (۱۸۷ - ۱۹۱۱) سياسًا ليبراليًا واقتصاديًا بارژا. شارك في معارضة أفنتين للفاشية 
في ۱۹۲ - ۰۱۹۲۵ وأصبح محافظ بنك إيطاليا بعد سقوط الفاشية» وبعد ذلك رئيس الجمهورية في 
الأعوام (۱۸4۵ - ۱۹۵۵). صدر كتاب كروتشه المادية التاريخية والاقتصاد الماركسي أول مرّة عام 
۰ ولكنّ كروتشه عام ۰۱٩۱۷‏ أضاف استهلالا جديدا للطبعة الثالثة شرح فيه الأسباب التي 
دفعته إلى تأليف الکتاب : ما رآه على أنه آثار مجدية للماركسية على حياة المثقفین الإيطاليين خلال 
عقد ۱۸۹۰ - ۰۱۹۰۰ وبشكل ملحوظ تأثيرها على الدراسات التاريخية. ونُشرت تعليقات أينودي فى 
ریفورما سوسيالي؛ یولیو ۰۱۹۱۸ ص 4۱۵. ۱ 

(01) كان أغوستینو لانزیلو (۱۸۸۲ - ۱۹۵۲) فوضوویا نقبیّ ومؤلف کتاب عن سوریل الذي انضم إلى 
الفاشية وأصبح عضوًا في المجلس الوطني للمسسات الفاشية في عام ۰۱۹۳۱ حلل غرامشي العملية 
التي انضم بموجبها العدید من النقابیین الفوضویین إلى القومية والفاشية في مواضیم آخری. (انظر 
كذلك الهامش ۰۸ ص ۱۵۳). ویعرف باریتو الیوم بشکل جیّد بفضل نظریته عن النخب. ولکنه كان 
کذلك اقتصادیا بارزا ومنظرا للتجارة الحرة. 


۳۱۷ 


تمییز يتم عرضه على أنه تمییز عضوي؛ في حين أنه في واقع الأمر منهجي. 
وبالتالي» يتم التأكيد على أن النشاط الاقتصادي يعود إلى المجتمع المدني» وأنه 
يجب على الدولة عدم التدخل في تنظيمه. ولكن بما أن المجتمع المدني والدولة في 
الواقع الفعلي يتماثلان» فيجب توضيح أن مبدأ الحرية الاقتصادية ‏ دعه يعمل دعه 
يمرا - هو أيضًا شكل من أشكال «التنظيم» الحکومي أدخلته وحافظت عليه الوسائل 
التشريعية والقسرية. وهی سياسة متعمدة» واعية بأهدافها الخاصة وليس التعبير 
التلقائى والعفوي للحقائق الاقتصادية. وبالتالى» فان الليبرالية القائمة على الحرية 
الاقتصادية ‏ أي عه يعمل عه یش عي رتافد سياسي » يهدف إلى تغيير - بقدر ما 
يتحقق ‏ الموظفین الذين يضطلعون بقيادة الدولة» وتغییر البرنامج الاقتصادي للدولة 
نفسها ‏ وبعبارة أخرى توزيع الدخل القومي. 


قضية النقابية النظرية مختلفة. إذ نتعامل هنا مع مجموعة ثانوية» تمنعها هذه 
النظرية من أن تصبح مهيمنة على الإطلاق» أو من أن تتطور إلى ما بعد مرحلة 
الاقتصادوية المؤسساتية وترتفع إلى مرحلة الهيمنة السياسية الأخلاقية في المجتمع 
المدنى» والهيمنة على الدولة. آما فى حالة الليبرالية القائمة على الحرية الاقتصادية 
(دعه يعمل دعه یمر) يتعامل المرء مع جزء بسيط من الطبقة الحاكمة التي لا ترغب 
في تعديل هيكلية الدولة» بل السياسة الحكومية فقط؛ وترغب في إصلاح القوانين 
التجارية» وبشكل غير مباشر فقط تلك القوانين الصناعية (لأن الحماية» خاصة في 
البلدان ذات السوق الفقيرة والمقيدة» تحد من حرية المشاريع الصناعية وتساعد في 
خلق الاحتكارات بشكل غير صحي). ما يوضع على المحك هو تناوب أحزاب 
الطبقة الحاكمة على الاضطلاع بمهام الحکم؛ وليس تأسيس وتنظيم مجتمع سياسي 
جديد» ناهيك عن تأسيس نوع جديد من المجتمع المدني. وفي حالة الحركة النقابية 
النظرية» تكون المشكلة أكثر تعقيدًا. فلا يمكن إنكار أنه تمت التضحية فيها باستقلال 
المجموعة الثانوية التى تدعى أنها تمثلها لأجل الهيمنة الفكرية للطبقة الحاکمة وذلك 
لآن:التقارية النظرية هی بحر ا ا ا قل :انم یه ال نتم اوه 
مور اعد فيل ا رات من فة ال اق الاه ا ر اله 
والخارجة عن سياقها. لماذا وكيف تأتي هذه «التضحیة»؟ يتم استبعاد تحويل 
المجموعة الثانوية إلى مجموعة مهيمنة» إما لأن المشكلة لم تعتبر (الفابية - اشتراكية 


)00( راجع مقدمة «الدولة والمجتمع المدني»۰ صص ۳۰۵ ۳۰۸. 
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التدرج» دي E‏ جزء هام من حزب العمل)» أو لأنها تطرح في صورة غير 
ملائمة وغير فعالة (الاتجاهات الاجتماعية - الديمقراطية بشكل عام)» أو بسبب 
الإيمان بإمكانية القفز مباشرة من مجتمع طبقي إلى مجتمع یتسم بالمساواة الكاملة 
ويمتلك اقتصادًا نقابيًا. 

إن موقف الاقتصادوية من تعبيرات المبادرة والعمل والإرادة السياسية والفكرية هو 
على أقل تقدير غريب - وكأنها لم تنبثق عضويًا من الضرورة الاقتصادية» ولم تكن 
التعبير الفعال الوحيد عن الوضع الاقتصادي. وبالتالي» من التناقض تفسير الطرح 
الملموس لمشكلة الهيمنة على أنه إخضاع المجموعة التي تسعى إلى الهيمنة. لا شك 
أن الهيمنة تستلتزم أخذ مصالح الفئات المهيمن عليها وتطلعاتها بعين الاعتبار» أي 
أنها تستلزم تحقيق توازن إلى حد معين. وبعبارة أخرى» أن تقدّم الفئات الرائدة 
تضحيات ذات طابع اقتصادي مؤسساتي. لكن ما من شك أيضاً أن تلك التضحيات 
وتلك التسوية لا تمس الاساسیات؛ لأنه إذا كانت هذه الهيمنة سياسية أخلاقية» 
فيجب أن تكون اقتصادية أيضًا وأن تستند على الوظيفة الأساسية التى تمارسها 
المجموعة الرائدة فى النواة الأساسية للنشاط الاقتصادي. ۱ 

وتظهر الاقتصادوية في العديد من الأشكال الأخرى إلى جانب a‏ القائمة 
على الحرية الاقتصادية والنقابية النظریه. فكل آشکال الامتناع الانتخابي تنتمي إليها 
(مثال نمودجي هو امتناع رجال الدین الایطالیین بعد عام ۰ والذي آصبح ۳ 
توهبجًا بعد عام ۱۹۰۰ حتى عام ۱۹۱۹ وتشكيل حزب الشعب””” ؛ فكان التمييز 
العضوي الذي صنعه رجال الدين بين إيطاليا الحقيقية وإيطاليا الشرعية نقلا للتمييز 
بين العالم الاقتصادي والعالم السياسي - الشرعي)؛ وهناك العديد من آنواع الامتناع 
الانتخابي» بمعنی أنه يمكن أن يكون هناك شبه امتناع» وربع امتناع عن التصويت» 
إلخ. ويرتبط الامتناع عن التصويت بصيغة كلما زاد الأمر سوءاء كلما كان أفضل»» 
وأيضًا بصيغة ما يسمى «التعنت» البرلماني لمجموعات معينة من النواب“. 


(07) كان هنري دي مان (۱۸۸۵ - ۱۹۵۳) ديمقراطيًا اجتماعيًا بلجيكيّاء وما هو ملحوظ أنه كاتب عمل 
حول الإصلاحية ما بعد ماركس (۱۹۲۹). كتب في عام ۱۹۳۶ برنامج الانتقال السلمي إلى 
الاشتراكية» والمعروف باسم «خطة دي مان»» وشغل منصب الوزير من عام ۱۸۳۵ إلى ۰۱۹۳۸ وفي 
عام ١947‏ حكم عليه بالسجن بتهمة التعاون مع الألمان خلال احتلال بلجيكا. 

۰۱۹۸ ص‎ ۰۸٩ ۱۹۳ راج جع الهوامش ۰۱۶ ص ۶۱۵۷ ۰۷۳ ص‎ (oV) 
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فالاقتصادوية لا تعارض دائمًا العمل السیاسی والحزب السیاسی لکن هذا الأخير 
لا ُنظر اليد علی آنه مجرد منظمة تعليمية ممائلة في النوع للتقابية. ولحدی نقاط 
العودة إلى دراسة الاقتصادوية» ولتفهم العلاقات بين البنية والبنية الفوقية» هي 
المقطع المعنون بابؤس الفلسفة» حیث یقول إن مرحلة مهمة في نطور فئة اجتماعية 
معينة هي التي تناضل فیها عناصر فردية من النقابات لا من أجل مصالحها 
الاقتصادية فح يل من أجل اة وتطو ير اموس ها فى .هذا 
الصدد. ينبغي تذكر قول انغلز بأن الاقتصاد المصدر الرئيس للتاريخ في آخر 
التحلیل»۰ (يمكن العثور عليه فى رسالتين له حول فلسفة البراكسيس صدرتا أيضًا 
باللغة الایطالیة۱؛ ولابد من ربط هذا القول مع قول ماركس في المقدمة لنقد 
الاقتصاد السياسي» من أنه في المجال الأيديولوجي يصبح البشر واعين بالنزاعات 
ضمن العالم الاقتصادي. 


توجد نقاط عديدة فى هذه الملاحظات تعتبر أن فلسفة البراكسيس منتشرة على 
نطاق واسع أكثر بكثير مما هو معترف به عادة. إن هذا التأكيد صحيح إذا كان 
المقصود هو أن انتشار الاقتصاد التاريخي (كما يسمي البروفيسور لوري""'' نظرياته 
الغير متماسكة بشكل أو بآخر) واسع؛ وبالتالي قد تغيرت البيئة الثقافية تماما عن 
الوقت الذي بدأت فيه فلسفة البراكسيس نضالها. قد يقول المرء» مستخدما 
المصطلحات الكروتشية» بأن أعظم بدعة ولدت من رحم «دين الحرية» هي نفسها 


فصيل- -الأغلبية «المتطرف» من الحزب الاشتراکی الایطالی. لكن هذا الفصل يبدو على نحو أكثر 
تخصیصا ضد بوردیفا» وغیابه» إلخ: ا 

(#) انظر الجملة تحدیدا (الهامش اللاحق). بؤس الفلسفة هو لحظة آساسية في تشکیل فلسفة البراکسیس. یمکن 
اعتباره بمثابة تطور للأطروحات حول فیورباخ» في حين أن العائلة المقدسة - وهو عمل عرضي - يمثل 
مرحلة وسيطة بشکل غامض. كما هو واضح من المقاطع المکرسة لبرودون وبخاصة للمادية الفرنسية. إن 
المقطع المکرس حول المادية لفرنسية یعتبر فصلاً من التاريخ الثقافي - ولیس مقطعًا نظريًا كما يفسر غالبا - 
وهو مثير للإعجاب من حيث هو تاريخ ثقافي. أذكر الملاحظة التي تعتبر أن نقد برودون وتفسیره للجدلية 
الهيغلية الواردة في بؤس الفلسفة قد امتذ إلى جيوبيرتي وإلى هيغلية الليبراليين المعتدلين الإيطاليين بشكل 
عام. الموازاة بين برودون - جيوبرتي؛ وعلى الرغم من كونهما يمثلان مرحلتين سياسيتين - تاريخيتين غير 
متناغمتين» فإنه تحديدا ولهذا الغرض يمكن أن يكونان على غاية من الأهمية والوظيفية. 

() بوس الفلسفة» لورنس وويشارتء. لندن ۰۱۹۵7 صص ۱۹۶ - .١196‏ 

(0۰) انظر الهامش ۰۳۲ ص 1۹۲. 

(0۱) انظر الهامش ۰۷۶ ص ۵۲۰ 

() انظر الهامش ۰۱۰۸ ص 05۰. 
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أيضًا تدهورت مثل الديانة الأرثوذكسية» وانتشرت ک«خرافة» - وبعبارة آخری؛ قد 
تفاعلت مع الليبرالية القائمة على الحرية الاقتصادية وأنتجت الاقتصادوید. 

بعض خصائص الاقتصادوية التاريخية: ۱ - فى بحثها عن الروابط التاريخية لا 
تميز بين ما هو «دائم نسبيًا» وبين ما هو متقلب عابرء ويُقصد بالحقيقة الاقتصادوية 
المصلحة الذاتية للفرد أو فئة صغيرة» بالمعنى المباشر و«اليهودي القذر». وبعبارة 
آخری» لا تأخذ بعين الاعتبار تشكيل الطبقة الاقتصادي بجميع علاقاتها المتأصلة» 
بل هي تضمر دوافع المصلحة الشخصية الوضعية والمرابية» وخاصة عندما تتخذ 
أشكالاً يعرفها القانون على أنّها «إجرامية»؛ ۲. الاعتقاد الذي يجعل التنمية الاقتصادية 
تابعة لمسار التغيير الفني في أدوات العمل. وقد قدم البروفيسور لوريا عرضا لهذا 
الاعتقاد فى التطبیق» فى مقالته عن التأثير الاجتماعى للطائرة فى دورية راسغنا 
المعاصرة فى عام ۱۹۱۲+ ۳ المبداً الذي بموجبه یتم تطویر التنمية الاقتصادية 
والتاريخية اعتمادّا مباشرا على التغییرات في بعض عناصر الانتاج المهمة - 
اکتشاف مادة خام جديدة أو محروقات. وما إلى ذلك مما یستلزم تطبیق طرق 
جديدة في الإنشاءات وتصميم الآلات. . في الآونة الأخيرة كانت هناك مطبوعات كاملة 
حول موضوع البترول: يمكن قراءة مقال أنطونيو لافيوزا في مجلة نطو لوا 
الجديدة 8210108132 «Nuova‏ بتاريخ 7 مايو عام ۹ كمثال نموذجي. . إن اكتشاف 
أنواع جديدة من الوقود وأشكال جديدة للطاقت تماما كما هو الحال في اكتشاف 
المواد الخام الجديدة القابلة للتحویل» هو أمر بالغ الأهمية» لأنه يمكن أن يغير مركز 
كل دولة من الدول؛ لكنه لا يحدد مجرى الحركة التاريخية» إلخ. 

وغالبًا ما يهاجم الناس النزعة الاقتصادوية التاريخية اعتقادًا منهم أنهم يهاجمون 
المادية التاريخية. هذا هو الحال» على سبيل المثال» مع مقالة منشورة في مجلة 
باريس Avenir‏ في ۱۰ أكتوبر عام ۰ (وأعيد انتاجها في 56/2216 Rassegna‏ 
2 512173 061/3 [مراجعة أسبوعية للصحف الأجنبية] في ١‏ أكتوبر عام ۰۱۹۳۰ 
صص ۲۳۰۳ - ۰)۲۳۰ والتى يمكن اقتباسها باعتبارها نموذجية: «لقد سمعنا منذ 
فر اة الب أن الك الذاتية هي التي تحکم الامم وتحرك العالم 
إلى الامام. لقد كان المارکسیون هم الذين اخترعوا هذه الأطروحة التي أعطوها عنوانًا 
عمائدیا «المادية التاریخیة». ففى الماركسية الصرفة» يعتبر البشر ككل مطيعين 
للضرورة الاقتصادية وليس لعواطفهم الخاصة. السياسة عاطفة. والوطنية عاطفة. هاتان 
الإلهتان المستبدتان تعملان فقط كواجهة في التاريخ. في الحقيقة» يمكن تفسير تاريخ 
الشعوب على مر القرون بالتفاعل المتجدد والمتغير باستمرار لأسباب مادية. فكل 


51١ 


شىء اقتصاد. وقد تناول العدید من علماء الاقتصاد والفلاسفة «البرجوازیین» هذا 
الأمر. إنهم يتظاهرون بأنهم قادرون على تفسیر السياسة الدولية العالية لنا من خلال 
السعر الحالي للحبوب أو النفط أو المطاط. وهم یستخدمون كل ما لدیهم من براعة 
لاثبات أن الدبلوماسية محکومة بالکامل بمسائل التعريفات الجمركية وأسعار التكلفة. 
وتجد هذه التفسیرات رواجّا متزایدا. فلها بعض مظهر علمي. وتنطلق من نوع من 
الشكوك المتفوقة التی ترغب فى أن تظهر على آنها آعلی مراتب الحذق. هل ثمّة 
قواطني قن العا لاوح ماس ی اون الد اخ کف ذلك | هن 
الاشیاء تناسب الناس العادیین. آما ذوو العقول العظیمة. فهم یعرفون آن کل شيء 
محکوم بقانون العرض والطلب. والان هذه هي الحقيقة المطلقة الزائفة. إنه لأمر 
خاطی تمامًا أن تسمح الشعوب لنفسها بأن تکون محکومة بالمصلحة الذاتی 
وصحیح تمامًا آنها بشکل آساسي مدفوعة بالرغبة في نيل المكانة والایمان العمیق بها. 
فمن لا يفهم هذاء لا يفهم أي شيء. ویشرح المقال المعنون باالرغبة في البهرج») 
أمثلة عن السياسة الايطالية والألمانية» ویقول نها تحکمها اعتبارات البحث عن 
البهرج» ولا تملیها المصالح المادية. باختصار» یتضمن المقال كمية كبيرة من النقاط 
الجدلية والمبتذلة الموجهة ضد فلسفة البراکسیس؛ لکن الهدف الحقيقي هو ضد 
النزعة الاقتصادوية المبتذلة من مثل ما نجده مع لوریا. ومع ذلك فان المؤلف لا 
یقوم على حجج قوية من نواح آخری آیضا. وهو لا يفهم أن «المشاعر» قد تکون 
مجرد مرادف للمصالح الاقتصادية وأنه من الصعب الدفاع عن القول بأن النشاط 
السياسي هو حالة دائمة من العاطفة الخام والتشنج. في الحقيقة. هو نفسه یصور 
السياسة الفرنسية على أنها «عقلانیة! منهجية ومتماسكة» بمعنى: خالية من جميع 
العناصر العاطفية» إلخ. 

في شكلها الأكثر انتشارًا كخرافة اقتصادية» تفقد فلسفة البراكسيس جزءًا كبيرًا من 
قدرتها على التوسع الثقافي بين الطبقة العليا من المثقفين» مهما كان ما يمكن أن 
تكسبه في صفوف الجماهير الشعبية والمثقفين من الدرجة الثانية» الذين لا يريدون أن 
يرهقوا أدمغتهم لكنهم لا يزالون يرغبون في الظهور بمعرفة كل شيء» وما إلى ذلك. 
وكما كتب انغلزء يجد الكثير من الناس أنه من الملائم للغاية التفكير في آنهم 
يستطيعون أن يمتلكوا التاريخ بأكمله وكل الحكمة السياسية والفلسفية في جيوبهم 
بتكلفة بسيطة ومن دون متاعب» متركزين في عدد قليل من الصيغ القصيرة. وينسون 
أن الأطروحة التى تؤكد أن البشر واعين لفكرة أن الصراعات الأساسية على مستوى 
الأيديولوخية ليست نفسية أو خلاقية في طابعها ولکن هيكلية ومعرفية؛ إذ يشكلون 


TY 


إطارًا لفهم السياسة» وبالتالي التاريخ» باعتباره خداع سوق مستمر ومنافسة في 
الشعوذة وخفة الید. وهکذا ینحط النشاط «النقدي» إلى فضح الالاعیب» واکتشاف 
الفضائح والتطفل على حساب جیوب الشخصیات العامة. 

وبالتالی» ما ینسی هو أن «الاقتصادویة» أيضاء أو یفترض آنها كذلك» مبدأ 
موضوعي للتفسیر (موضوعي - علمي)۰ فانه ينبغي علی البحث عن المصلحة الذاتية 
المباشرة أن ینطبق علی جمیع 0 التاریخ › ا أولئك الذین یمثلون «الأطروحة» 
وکذلك على أولئك الذین یمثلون «النقیض». علاوة على ذلك» يتم آیضا نسیان 
مقترح آخر لفلسفة البراکسیس» ویقول إِنْ «المعتقدات الشعبیة» والافکار المتشابهة 
هي نفسها قوى مادية. وأدى البحث عن مصالح «يهودية قذرة» في بعض الأحيان إلى 
أخطاء مبتذلة وكوميدية فى التفسیر» مما كان له رد فعل سلبى على مكانة العقيدة 
الأصلية. لذلك من اور محاربة النزعة الاقتصادوية لا فقط في نظرية التأريخ» 
ولکن أيضًا وبشکل خاص في نظرية وممارسة السياسة. في هذا المجال یمکن أن 
یستمر النضال» بل يجب أن یستمر. من خلال تطویر مفهوم الهيمنة - كما تم في 
الممارسة العملية في تطوير نظرية الحزب السياسي"۳ وفي التاریخ الفعلي لأحزاب 
سياسية معينة (النضال ضد نظرية ما یسمی بالثورة الدائمة - والتي كان یقابلها مفهوم 
الديكتاتورية الثورية الديمقراطية”*'2؛ مدی الدعم المقدم إلى الایدیولوجیات 


(1۳) من طرف لينين» ما الذي يجب فعله؟ إلخ. ۱ 

)14( لم تكن نظرية تروتسكي عن الثورة الدائمة بالفعل مشكلة قبل كتابته «موازنات وافاق» لعام ۰۱۹۰ 
لکثه في عام ۱۹۰۵ كان قد نشر كتيبا عنوانه «الفترة الممتدة إلى حدود ٩‏ ینایر" ونشر مع استهلال قام 
به بارفوس یذکر فيه : «حکومة تصریف الأعمال الثورية بروسیا ستکون حكومة الديمقراطية العمالية... 
حكومة متناغمة ذات آغلبية اجتماعية دیمقراطیة!. واختلف هذا الموقف في آن مع موقف المناشفة 
الذین اعتقدوا أن الثورة كانت بالضرورة برجوازية المنحی وأنه على الدیمقراطیین الاشتراکیین أن یتبنوا 
موقف انسحابیا. واختلف کذلك عن موقف البلاشفة الذي وقفوا تحدیدا دفاعا عن «دکتاتورية ثورية 
ديمقراطية للعمال والفلاحین». والنصّان الرئیسیان للينين (قبل کتابته بحثان فى الديمقراطية الاشتراکیة) 
اللذان يطوّران المفهوم الأخير «ديمقراطية اشتراكية وحکومة تصریف الاعمال الثورية»» و«الدکتاتورية 
الثورية الديمقراطية للبرولیتاریا والفلاحین» هما یجادلان المناشفة بيد أن الأوّل یضم قسما يوجه نص 
بارفوس» ولکنه یحذر من بعض الأخطاء التى احتوی علیها. وبشکل ملحوظ الجمل القائلة إن 
حكومة تصريف الأعمال الثورية ستكون حك اشتراكية ديمقراطية. «هو المستحیل»» کتب لینین : 
«..لأنها وحدها الدكتاتورية الثورية المدعومة من طرف الأغلبية الساحقة من الشعب يُمكن أن تكون 
دائمة... بيد أن البروليتاريا الروسية تمثل فى الوقت الحالى أقلية الشعب فى روسيا. ولا يمكن أن تصير 
الأغلبية الاعظم والساحقة الا حینما تتحد مع فئة شبه البروليتارياء نعني ف البررجوازية الصغيرة 
الحضرية والفقراء الريفيين. ومن المؤكد أن هذا التشكيل لقاعدة اجتماعية من أجل دكتاتورية ثورية- 


۳۳ 


التأسیسية ۳ إلخ). ویمکن دراسة كيفية الحکم على بعض الحرکات السياسية أثناء 
تطورهاء كالحركة البولانجية (من ۱۸۸۲ إلى ۱۸۹۰ تقريبًا)''' أو قضية محاکمة 
دریفوس أو حتى الانقلاب فى الثانى من ديسمبر/كانون الأوّل (تحلیل العمل 
الكلاسيکي لماركس حول الو 002 والنظر في مدی الأهمية النسبية التي تعطی 
من ناحية للعوامل الاقتصادية المباشرة» ومن ناحية آخری إلى دراسة 
«الأیدیولوجیات») دراسة ملموسة. في مواجهة هذه الأحداث» یطرح رجل الاقتصاد 
السوال التالي: «لمن كانت المبادرة المباشرة في القضية؟»» ویجیب عن سواله بنقاش 
ساذج ومغالط بالقدر نفسه: تمنّعٌ بالمبادرة المباشرة جزء معين من الطبقة الحاکمة. 
علاوة على ذلك حتی لا يُرتكب أي خطأء يقع الاختیار على هذا الجزء الذي له 
بشكل واضح وظيفة تقدمیت ويتحكم في مجمل القوى الاقتصادية. يمكن للمرء أن 
يكون على يقين من أنه لن يحدث خطأ. لأنه. بالضرورة» حينما تستلم الحركة 
موضع الدراسة السلط عاجلا أم آجلاء سينتهي الجزء التقدمي من الفئة الحاكمة 
بالسيطرة على الحكومة الجدیدة. وجعلها أداة لتحويل جهاز الدولة لمصلحته 
الخاصة. 

بالتالي» هذا النوع من العصمة رخيص جذا وخالٍ لا فقط من كل نتيجة نظرية» 
بل أيضًا من كل أهمية سياسية ومن كل فعالية عملية: بشكل عام لا تنتج شيئًا سوی 
عظات أخلاقية» وأرقام لا نهاية لها من المشاكل الشخصية. عندما تحدث حركة من 
نوع الحركة البولانجیف يجب أن يتم تطوير التحليل الواقعي على النحو التالي ١١‏ - 
المحتوی الا جتماعي للجماهیر التابعة للحر کة. ۳ ماهي وظيفة هذه الجماهير في 
ميزان القوی - والتي هي في طور التحول» كما تظهر الحركة الجديدة من خلال 
مجیئها إلى الوجود؟ ۳ - ما هي الأهمية السياسية والاجتماعية لتلك الأهداف التي 


-ديمقراطية ممكنة ومرغوب فيهاء سیژثر في تشکیل حکومة ثورية وسيژدي لا محاله إلى مشاركة. 
وحتی هيمنة» آکثر الممثلين المنسجمین للديمقراطية الثورية فى صلبها». فشعار دكتاتورية ثورية 
ديمقراطية كان بالطبع ما تخلی عنه لينين والبلاشفة عقب ثورة فبرایر ۰۱۹۱۷ ولکته أحيي من جدید في 
صلب الجدالات داخل الحزب خلال منتصف العشرینات» وبخاصة فى علاقة ببولندا والثورة الصينية. 

(1۵) نعني الثقل الکبیر «لحشود البرجوازية الصغيرة الحضرية والفقراء الریفیین»» التي أحيل علیها في 
المقطع الخاص بلينين في الهامش السابق» بخصوص التوازن القائم بشأن القوى الاجتماعية رونا 
ولهذه الطبقة آهداف ديمقراطية أو دستورية. نعني أنها آرادت مجلس دستوریا كي تضع کل ثقتها في 
الا صلاحات الدستورية. انظر مقال لينين «الوهم الدستوري!۰ في یولیو 2,۱۹۷ 

(5 انظر الهامش ۰۷ ص ۲۲۷. 

(۷) نعني مارکس» ۱۸ برومیر للویس بونابارت. 


یطرحها قادة الحركة والتي تجد موافقة عامة حولها؟ مع أي احتیاجات فعالة تتوافق؟ 
٤‏ - فحص مطابقة الوسائل لبلوغ الأهداف المقترحة؛ ۵ - فقط في التحلیل الاأخیر؛ 
وصیاغته من الناحية السياسية لا الأخلاقية» یصبح بالامکان تقدیم الفرضية التي تعتبر 
أن مثل هذه الحركة سوف تکون بالضرورة منحرفة» وتخدم نهایات مختلفة تماما عن 
تلك التي تتوقعها جماهیرها. لکن الاقتصادوية تطرح هذه الفرضية سلفا» عندما لا 
توجد حقيقة ملموسة (بمعنی أنه لا یوجد أي شيء یظهر على هذا النحو کدلیل على 
الحس السلیم - ولیس نتيجة لتحلیل «علمي» مقصورة على ذلك) لدعم ذلك. وهکذا 
يبدو أنه اتهام أخلاقي بالازدواجية وسوء النية» أو (في حالة أتباع الحرکة)؛ بالسذاجة 
والغباء. وعليه» يصبح النضال السياسي سلسلة من المواجهات بين أولئك الذين 
يملكون المارد في المصباح ويعرفون كل شيء من ناحية وبين أولئك الذين يخدعهم 
زعماؤهم بشكل لا يمكن تحمله ويرفضون تصديقه. علاوة على ذلك» حتى تتمكن 
هذه الحركات من اكتساب السلطة؛ من الممكن دائمًا أن نفكر في أنها ستفشل» 
وبعضها قد فشل بالفعل (البولانجية نفسها فشلت على هذا النحو ثم تم سحقها نهائيا 
من قبل الحركة الدرايفوسية؛ حركة جورج فالوا؛ وحركة الجنرال غايدا)”*"2. لذلك 
يجب توجيه البحث نحو تحديد نقاط القوة والضعف. تؤكد فرضية «الاقتصادویة» 
على عناصر القوة المباشرة ‏ أي توافر دعم مالي مباشر أو غير مباشر (وتوجد جريدة 
تدعم على نطاق واسع الحركة في شكل من أشكال الدعم المالي غير المباشر). 
ولكن هذا ليس كافيًا. وفي هذه الحالة أيضاء لا يبلغ تحليل ميزان القوى ‏ على 
جميع المستویات - ذروته الا في الهيمنة والعلاقات الاقتصادية السياسية. [۱۹۳۳ - 
۶ الإصدار الأول ۱۹۳۰ - ۱۹۳۲]. مكتبة سر من قرأ 


(58) كان جورج فالوا مفکرا فاشیا فرنسياء کوّن في مطلم هذا القرن «داثرة برودون» التي كان فیها سوریل 
عضوا. وعقب الحرب العالمیة نظم حركة ترمي إلى «ثورة قومیة». تقوم على الموظفین القدامی 
وتستلهم فکرها من موسليني. وکانت تکره بالقدر نفسه «البلشفية» واالبلوتوقراطیة. وتبنی خلال 
الثلائینات شکلا من نظرية «التقارب» معتبرا أن الولایات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفييتي 
یتحرکان معا نحو شکل مجتمعي تکنولوجي ونقابي. 
كان الجنرال رودولف غايداء آمرا في الفیلق التشيكي تحت سلطة کولشاك خلال الحرب الاهلية في 
روسیا. وغزل من الجیش التشيكي بتهمة التآمر العسكري خلال العشرینات. وشکل خطا فاشیا من أجل 
إصلاح انتخابي نجح في الحصول على ثلاثة مقاعد خلال انتخابات ۱۹۲۹ بتشیکوسلوفاکیا. وحینما 
دخلت النازية البلاد» تمنی أن يصير حاکمها الشهیر ولکن» ومن دون شك لم یثقوا في ماضیه الوطني 
وأصیب بالخيبة. 


۳۹۵ 


هناك نقطة واحدة يجب اضافتها کمثال على ما یسمی بنظریات التعنت هی عنصر 
ا الاو ج الميدا ا ي ا ا الت ا 
«الخوف من الأخطار». من الواضح أن هذا النفور المبدئي يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالاقتصادوية. لأن التصور الذي يستند عليه النفور لا يمكن أن يكون الا اقتناغا صلبا 
بوجود قوانين موضوعية للتطور التاريخي الذي يشبه في النوع القوانين الطبيعية» 
بالإضافة إلى الاعتقاد فى غائية محددة سلفًا تشبه غائية الدين: لأن الظروف المواتية 
ستظهر حتمّاء بطريقة غامضة إلى حد ماء وتؤدي إلى أحداث مجددة. فمن الواضح 
أن أي مبادرة متعمدة تميل إلى تهيئة وتخطيط هذه الشروط ليست فقط عديمة الفائدة 
ولكتها كذلك ضارة. جنبا إلى جنب مع هذه المعتقدات القدريةء هناك اتجاه (نحو 
المستقبل» للاعتماد على نحو أعمى ومن دون تمييز على الخصائص التنظيمية للنزاع 
المسلح. ومع ذلك فان هذا أيضًا لا يخلو تمامًا من المنطق ومن الاتساق» لأنه يظن 
بأن تدخل الإرادة مفيد للتدمير وليس لإعادة الإعمار (وهذا ما يحدث بالفعل فى 
لحفة انتدمیر ذاتها). الشدمیر مصمم میکانیکیا ولیس «مارا/ (عادة يناف في مثل هذه 
الأساليب من التفکیر؛ لا يتم أخذ عامل «الزمن» بعین الاعتبار ولا حتی في التحلیل 
الأخير عامل «الاقتصاد. لأنه لا يوجد فهم لحقيقة أن العوامل الإيديولوجية الجماعية 
تتخلف دائما وراء الظواهر الاقتصادية الشاملت وبالتالي» في لحظات معينة» يتم 
تباطؤ التوجه التلقائی بسبب العامل الاقتصادي. أو اعاقته أو کسره مؤقنًا من قبل 
العناصر الإيديولوجية التقليدية - ومن ثمّةء يجب أن يكون هناك کفاح واع ومخطط 
لضمان كسب فهم متطلبات الوضع الاقتصادي للجماهیر. والتي قد تتعارض مع 
سياسات القيادة التقليدية. إن المبادرة السياسية المناسبة ضرورية دائما لتحرير الاتجاه 
الاقتصادي من لجام السياسات التقليدية ‏ أي لتغيير الاتجاه السياسي لقوى معينة 
ينبغي استيعابها في سبيل تشكيل كتلة تاريخية سياسية متجانسة وجديدة بلا تناقضات 
واخلة::وبها أن هناك قوتين «متشابهتين» لا يمكن لحامهما الا في كائن حي جدید؛ 
إما من خلال سلسلة من التنازلات أو بقوة السلاح» ما عن طريق ربطهما ببعضهما 
البعض كحليفيْن أو بإخضاع إحداهما إلى الأخرى بالقوة. ويصبح السؤال متعلقا بتوفر 


(19) فى تعليقه عن «المتعئّتين» (انظر الهامش ۰۵۸ ص ۰)۲۹۹ يظهر غرامشى فى الغالب» كما هو الحال 
هنال مقيرا ا حو رطان افقو سوفن إلى دای ریا راهطا 
كان بورديغا من بين أولئك الاشتراكيين الذين انتقدهم لينين في اشتراكية الجناح اليساري؛ فوضی 
طفليّة؛ والذي كان فصله الثامن عنوانه» على سبيل السخرية» «لا تنازلاات». 


۲۹ 


هذه القوة اللازمة» وما إذا كان «مفیدا» لاستخدامه. فإذا كان اتحاد القوتین ضروریا 
من أجل هزيمة الثالثة» فان اللجوء إلى السلاح والإكراه (حتى لو افترضنا أنها متوفرة) 
لا يمكن أن يكون أكثر من فرضية منهجية. ويصبح الاحتمال الملموس الوحيد هو 
الحل الوسط. فيمكن استخدام القوة ضد الأعداء» ولكن ليس ضد ذلك الجزء من 
الذات الذي يرغب المرء فى استيعابه بسرعةء الشىء الذي يتطلب «حسن النية» 
والحماس. [۱۹۳۳ - 195 : الإصدار الأول ۱۹۳۲]. 


التنبق والمنظور 


ثمة نقطة آخری ينبغي تحدیدها وتطویرها وهي «المنظور المزدوج» في العمل 
السياسي وفي الحياة القومية. يمكن أن يقدم المنظور المزدوج" " نفسه على 


(۷۰) كما هو موضح في الفقرة التالية» فان هذا المقطع يعني عند غرامشي الوحدة الجدلية للحظات القوة 
والرضا في العمل السياسي. وتعود مفردة «المنظور المزدوج» إلى المتمر العالمي الخامس للکومنترن. 
وعقبت الموتمر سلسلة طويلة من الهزائم بالنسبة إلى الثورة عالمياء وصولا إلى الهزيمة الألمانية لعام 
۳ وکان زينوفييف» وهو من نجح في وضع محمیّه فیشر وماسلوف على رأس الحزب الالماني 
والقاء اللوم عليهما بسبب الهزيمة آمام باب برندلر» وهو من طرد من مهمّة القيادة. قلقا بشأن تقدیم 
الحلقة کاملة لکونها لم تكن ذات أهمّية حاسمت وأن الثورة الألمانية ما تزال رهينة المستقبل المباشر. 
وکان تروتسكي ورادك يؤكدان على أن البرجوازية الأوربية كانت تتحرك في اتجاه حل «عمّاليّ» 
لازمتها السياسية عقب الحرب. مع الأحداث المشهودة في انغلترا وفرنسا. وتحت قيادة زینوفییف» 
تبتى المجلس نتيجة لذلك حلا قوامه التنازل؛ لكي یسمحا بقیام الثورة وتعمیم الحل العمَالي». 
المقطع الثالث عشر حول آطروحات تكتيكية عنوانه «منظوران. وهو یذکر : 
«کانت مرحلة الثورة العالمية قد بدأت. ودرجة تطوّرها بشکل عام أو بشکل مخصوص درجة التطور في 
الأحداث الثورية في قارة بعینها أو دولة بعينهاء لا يمكن التنبّؤ بها بشکل دقیق. فالوضعية برمتها تفتح 
منظورین : أ. تباطؤ ممکن وتطوّر طویل المدی للثورة البروليتارية؛ ب. من جهة آخری» كانت الارضية في 
صلب الرأسمالية قد صارت ملغومة إلى هذا الحد؛ وأن تناقضات الرأسمالية فى رمّتها كانت قد تطورت 
بشکل سریع إلى حد أن الحل داخل دولة أو آخری قد يأتي في المستقبل ی 
لا بد على الکومنترن أن يبني تكتيكه على إمكان المنظورین. وينبفي على مناورات الکومنترن أن تنظم 
بشكل تكون فيه قادرة على التعوّد على تغيير نسق النموّء ويكون ذلك في كل الأحوال حتّى عبر نسق نمو 
مطول للأحداث» كي يظل بمثابة حزب الحشود الشيوعية للثورة البروليتارية الذي يجذب إليه الجماهير 
ويدرّبهم على الصراع الثوري. 
استمر هذا المنظور الثنائى مميزا لمعركة الكومنترن خلال السنوات اللاحقة. وهو ما أكده زينوفييف مثلا 
خلال في المؤتمر السادس عام 1477. وعلى الرغم من أن صياغته الأصلية من طرف زينوفييف كانت 
جراء الاعتبارات التكتيكية» فإن غرامشی بدا كما لو أنه واصل النظر إليه بصفته أمرا استحسنه الخط 
«اليميني» خلال أعوام ۱۹۲١‏ - ۰۱۹۲۸ وكذلك الخط «اليساري» للمرحلة الثالثة» وكان قد شعر بأنْ- 
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مستویات مختلفة» من أبسط مستوی إلى الأكثر تعقیدا؛ ولکن یمکن اختزالها نظریا 
إلى مستویین أساسيين» یتوافقان مع الطبيعة المزدوجة لقنطور مكيافلي" ۲" - وهو 
نصف حیوان ونصف انسان. إنها مستویات القوة والرضا والسلطة والهيمنة والعنف 
والحضارة. اللحظة الفردية واللحظة الشاملة («الکنیسة» و«الدولة»)» مستویات 
التحریض والدعاية» والتکتیکات والاستراتیجیا إلخ. 


وقد اختزل البعض نظرية «المنظور المزدوج» إلى شيء تافه ومبتذل» إلى مجرد 


=توجهاته یمکن أن تکون معقمة على كل المراحل في الوقت الذي لم يكن فيه إمكانٌ لهجوم جبهوي. 
وبحسب آئوس ليزا (انظر المقدمة العامّة)» تحدث غرامشى عن «المنظورین» خلال مناقشاته التى جرت 
آحدائها مع مساجين توري. وقال اه رجح فيهما أن توجد مرحلة انتقالية ما بين سقوط الفاشية ودكتاتورية 
البروليتارياء وأنّه على تكتيكات الحزب أن تأخذ هذا الأمر فى الحسبان. من جهة أخرى» وبشأن نقده 
لأولئك «الذين كانوا قد اختزلوا نظرية "المنظورین" في... لا شيء سوى شكلين من المباشریة» إلخ»» 
فإنهم يتحركون ضد أيّة استراتيجيا تفصل لحظة القوّة عن لجنة الإجماع. 

)۷۱ يجب أن تفهم ٠‏ أن هناك طریقتین للقتال : إما بالقانون أو بالقوة. الطريقة الأولى هي للبشر بالطبع» 
والثانية للوحوش. لکنْ» وبما أن الطريقة الاولی غالبّا ما ثبت عدم ملاءمتهاء یکون على المرء اللجوء 
إلى الثانية. لذلك يفهم الأمير كيف يستخدم الوحش والانسان. وقد علّم الكتَابُ القدامى الأمراء هذا 
الأمر بواسطة آمئولةت حينما وصفوا كيف أنْ أخيلوس وأمراء آخرين من العالم القديم أرسلوا لكي 
یتربُوا على يدي خيرون» القنطور كي یدزبهم على طریقته. وتعني الأمثولة في مجملها إذ تجعل من 
المعلّم نصف وحش ونصف انسان أنه على الأمير أن یعرف كي يتصرّف طبقا للطبیعتین؛ وهو من 
دون ذلك لا يمكن أن يحافظ على بقائه» (ماكيافلي» الأمير» بنغوین» ۰۱۹۲۱ ص 44). انظر كذلك 
ملاحظات حول مكيافيلى؛ فى السياسة والدولة الحديثة. صص ۲۱۹ -۲۲۱): «یتمقل تقرير 
غويتشيندريني في أنْ شيئيْن ضروريّان لحياة الذولة: السلاح والدين. ويمكن لوصفة غويتشندريني أن 
ترجم على نحو آخرء بما هي وصفة آقل غنفا: القرّة والاجماع الإكراه والإقناع» الكنيسة والدولق 
والحرية» النظام والانضباط الذاتي» أو (بضرب من الحكم الضمني القائم على ذوق تحرري) العنف 
والتزوير. وعلى أي حال» كان الدين في صلب التصور السياسي لعصر النهضة إجماعاء وكانت 
الكنيسة مجتمعا مدنيّاء جهاز هيمنة الجماعة الحاكمة. ذلك أن الأخيرة لم تكتسب جهازها الخاص 
بها. نعني أنها لم تمتلك تنظيما ثقافيا وفكريا خاصا بهاء وإنما نظرت إلى التنظيم الكوني الكنسي على 
أنه ذلك النظام. والشكل الوحيد الذي اختلف فيه ذلك عن القرون الوسطى هو أن الدين كان مُتصوّرا 
بشکل صریح ومحئله على أنه حكم غير كافٍ ily . instrumentum regni‏ من وجهة النظر هذه 
كان لا بد من دراسة سعی اليعاقبة التأکید على تشکیل طائفة «الکائن الأسمی». وبدا ذلك بمثابة 
دكتاتوري (بالمعنى العضوي الواسع للدولة+المجتمع المدني)» وفي محاولة شرسة للاستيلاء علی 
الحياة الشعبية والوطنية فى قبضة واحدة. ولكنّ ذلك يبدو أيضًا بمثابة الجذر الأوّل للدولة العلمانية 
الحدیثة» المستقلة عن الکنیست والتي تجد في صلبها وفي صلب حياتها الخاصة والمعقدة كل عناصر 
الشخصية التاریخیةا. 
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شکلین من «المباشرية» یتعاقب الواحد تلو الآخر ميكانيكيًا في الوقت المناسب مع 
(قرب» آکبر أو أقل. فى الحقيقة» كلما كان «المنظور» الأول «مباشرا آکثر» وأوليًا 
جدّاء كلما كان الثانی أكثر «بعدًا» (ليس فى الزمن" بل فى إطار علاقة جدلية)» معقدة 
ری وت و احرص هد تمت عله تسوت سا لشاف + مس 
اضطر الفرد أكثر للدفاع عن وجوده المادي المباشرء كلما قدر له التمسك والتعرف 
على أعلى قيم الحضارة والإنسانية» بكل تعقيداتها [۱۹۳۳ - ۱۹۳۶ : الاصدار الأول 
۱ - ۱۹۳۲ ]. 

من المؤكد أن التوقع يعني فقط رؤية الحاضر والماضي بوضوح على آنهما حركة. 
رؤيتهما بوضوح: بعبارة آخری» تحدید العناصر الأساسية والدائمة للعملية بدقة. 
لكنْء من السخف التفکیر في «توقع موضوعي بحت». إن أي شخص يتنبأ هو 
شخص يمك فى الحقيقة «برنامجا» لأجل انتصاره. هذا لا یعنی أن التنبؤ يجب أن 
یکون انا تعسقعا وغیر مبرر أو ببساطة موقتا. قد يقول رم إنه حسب المدی 
الذي پرتبط فيه الجانب الموضوعي للتنبؤ ببرنامج ماء فانه یکتسب موضوعیته وذلك؛ 
١‏ لأن المشاعر القوية ضرورية لتشجیم العقل وهي تساعد على توضیح الحدس۲۶ 
- لأن الواقع هو نتاج لتطبیق الارادة البشرية على مجتمع الأشياء (إرادة العامل على 
الآلة)؛ لذلك إذا استثنینا جميع العناصر التطوعية» أو إذا كانت إرادات الآخرين التي 
يعتقد أحدهم أنها عنصر موضوعي في التفاعل العام للقوی. فإن المرء یشوه الحقيقة 
نفسها. فقط الإنسان الذي يريد شيئًا قويًا يمكنه تحديد العناصر الضرورية لتحقيق 
إرادته. 

ومن ثم فان الاعتقاد في وجود تصور مخصوص للعالم والحياة بعامة» يقوم في 
حد ذاته على طاقة توقعية علیا. إقرار خاطئ إلى أقصى درجات الخطأ سطحية 
وحممًا وابتذالاً. ومن المؤكد أن وجود تصور للعالم هو مفهوم ضمني في كل 
التنبؤات» وبالتالي فإذا كان الأخير عبارة عن سلسلة عشوائية من المفاهيم الاعتباطية 
أو رؤية كلية متسقة ومتماسكة أمر لا يخلو من الأهمية» فإنه يكتسب هذه الأهمية 
على وجه التحديد في العقل الحي للفرد الذي يقوم بالتنبؤء والذي من خلال قوة 
إرادته يجعلها تتحقق. ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في حالة التنبؤات التي يقوم بها 
الأشخاص الذين يدعون أنهم «محايدون» إنها مليئة بالمضاربة الخاملة وبومضات من 
حدة الذهن والتخمينات الأنيقة. عندما يوجد برنامج معد للتحقيق على يد صاحب 
«التنبؤ' كاف ليضمن الوصول إلى الحيثيات ‏ أي إلى تلك العناصر التي يقع عليها 
فعل التنبؤ كونها «قابلة للتنظيم» وكونها قابلة للقيادة ولاعادة القيادة. ويتناقض هذا مع 
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الطريقة المعتادة للنظر في المشکلة. لأنه من المعتقد بشکل عام أن كل عمل تنبؤ 
یفترض مسبقًا تحدید قوانین الانتظام على غرار قوانین العلوم الطبيعية. ولکن بما أن 
هذه القوانین غير موجودة بالمعنی المطلق أو الميكانيكي المفترض» لا يتم اتخاذ أي 
حساب لارادة الآخرين» ولا یعتبر تطبیقه «متنباً به». وبالتالي» فإن كل شيء مبني 
على فرضية اعتباطية ولیس على الواقع [۱۹۳۳] 

غالبا ما تؤدي الواقعية السياسية «المفرطة» (سطحية ومیکانیکیة) إلى التأکید على 
أن رجل الدولة يجب أن يعمل فقط في حدود «واقع فعلي»؛ أي أنه لا ينبغي أن 
يشغل نفسه بما «يجب أن یکون» بل فقط بما «هو واقع». وهذا يعني أنه لا ينبغي أن 
ينظر أبعد من أنفه. وقد قاد سوء الفهم هذا باولو تريفيس إلى أن يرى «السياسي 
الحقيقي »۲۲۲ في غوتشيارديني بدلا من مكيافلي. 

يجب التمییز لا فقط بين «الدبلوماسی» و«السياسي»» بل أيضًا بين العالم السياسي 
والسياسي النشط. ویمکن للدبلوماسي أن يعمل فقط داخل حدود الواقع الفعلي؛ لأن 
نشاطه المحدد لیس خلق بعض التوازن الجدید. بل الحفاظ على توازن فائم في إطار 
قانوني بعینه. وبالمثل» ينبغي على عالم السياسة أن يبقي نفسه في حدود الواقع 
الفعلي. لکن مكيافلي لیس مجرد عالم : إنه مناضل ورجل لديه عواطف قوية» 
وسياسي نشط يرغب في خلق توازن جدید للقوی ولذلك لا یمکنه الا أن يهتم «بما 
يجب أن یکون» بالطبع ليس بالمعنی الأخلاقي). وبالتالي لا یمکن طرح السژال على 
هذا الشكل» فهو آکثر تعقیدا. بعبارة آخری» يجب النظر فیما إذا كان «ما يجب أن 
یکون» عملا اعتباطیّا أو ضروريًا؛ إذا كان إرادة ملموسة من جهة أو وهما فارغاء 
وتوقا وأحلام يقظة من جهة آخری. إن السياسي النشط خالق» ومبادر؛ ولکنه لا 
یخلق من لا شيء ولا یتحرك في الفراغ المشوش لرغباته وأحلامه. إنه یعتمد على 
الواقع الفعلي» لکن ما هو هذا الواقع الفعلي؟ هل هو شيء ابت وساکن آم على 
الأرجح علاقة لقوی في حركة مستمرة وتغییر في الموازین؟ لو طبّق آحدهم إرادة 
المرء لخلق توازن جدید بين القوی الموجودة بالفعل والعاملة - استنادًا إلى القوة 
الخاصة التي يعتقد المرء آنها تقدمية وتقویتها لمساعدتها على تحقیق النصر - لظل 


(7) يشير غرامشي إلى مقال فرانشیسکو غوتشيارديني حول الواقعية السياسية في مجلة التاریخ الجديدةء 
نوفمبر/تشرین الثاني» دیسمبر/کانون الأول عام ۰۱۹۳۰ انظر کذلك «مرحلة الاقتصاد الموسساتي 
للدولة». ص ۰۲۷۱ وکان غوتشیاردینی دبلوماسیا ومؤرخا فلورنسیا وصدیقا لمکیافیلی وغالبًا ما 
اختلف معه. وکان شخصية محافظة أكثر. انظر کذلك الهامش ۰۳ ص ۲۲۳ 


۳۷۰ 


المرء یتحرك على أرض الواقع الفعلي» ولکنه یفعل ذلك من أجل السيطرة عليه 
وتجاوزه (آو المساهمة فى ذلك). إذن» ما «يجب أن یکون» هو بالتالی آمر ملموس. 
إنه في الواقع التفسیر الواقعي والتاريخي الوحید للواقع» إنه التاریخ والفلسفة الفعالة 
الوحيدة» هذا وحده السياسة. 

إن التعارض بين سافونارولا ومكيافلي ليس تعارضا بين ما هو موجود وما يجب 
أن یکون (فقرة روسو بکاملها حول هذه النقطة هي فقط آداب)" ۳ ولکن؛ من بين 
المفاهیم التي يجب أن تکون: المفهوم المجرد والوهمي لسافونارولا» والمفهوم 
الواقعي لمكيافلي - واقعي حتی لو لم يصر في الواقع حقيقة مباشرة» حیث لا یمکن 
للمرء أن يتوقع فردًا أو كتابًا لتغییر الواقع ولکن فقط لتفسیره والاشارة إلى خطوط 
العمل الممکنة. كان مکیافلی محدودا وبشکل ضیّق فقط من حيث هو «فرد على وجه 
افر وكات ول اداو ار ی باه الآ و ی و 
ولكته یمتلك تحت تصرفه قوات دولته أو جيشه ولیس مجرد جیوش کلمات مکتوبة. 
لک لا یمکن للمرء أن يقول إن مکیافلی نفسه كان «نبيًا آعزل"» فمن شأن هذا أن 
یقلل من المكانة التي یمثلها. لم بقل مكيافلي بدا إن لدیه أي فکرة آو نية في تغییر 
الواقع» نما قال إنه درس بشکل ملموس كيف كان يجب على القوی التاريخية أن 
تتصرف لكي تكون فعالة. ۱۹۳۳7 ۔ ۱۹۳۶ : الإصدار الأول ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲]. 


مرحلة الاقتصاد المؤسساتي في الدولة 


يمثل غوتشيارديني خطوة إلى الوراء في العلوم السياسية فيما يتعلق بمكيافلي. هذا 
هو ما يعني «تشاؤم» غوتشيارديني. ٠‏ تراجع غوتشيارديني الخ الفكر السياسي الإيطالي 
المحض› > في حين أن مكيافلي ة قد بلغ الفكر الأوربي. من المستحيل أن نفهم 
مكيافلي من دون الأخذ بعين الاعتبار بحقيقة كونه وضع التجربة الإيطالية في أوربا 
(المرادف انذاك للتجربة الدولية): كانت «إرادته» ستكون طوباوية. لولا التجربة 
الأوربية. فيضي ی مفهوم «الطبيعة البشریة» مختلمًا في الحالتين. وتحتضن «الطبيعة 
البشریة» لمكا «الانسان الأوربی»۰ الذي تجاوز فى فرنسا واسبانیا بشکل فعال 
مرحلة تفکك الاقطاع عن طریق نظام الملكية المطلقة: ومن هنا فان انشاء نظام ملكي 
مطلق وحدوي فى ایطالیا لا تمنعه «الطبيعة البشریة» بل الظروف الانتقالية التی یمکن 


(VY)‏ روسو م.م“ انظر الهامش ۳ ص ۲۲۳. كتب روسو «إن سافونارولا دين محض ۰ بیتما مكيافيلي 
علم وتقنية وسياسة بحتة.» حول ساونارولاء انظر الهامش ۰۱۷ ص ۲۲۳. 
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أن تتغلب علیها الارادة. یعتبر مکیافلی «متشائما» (أو من الأفضل واقعیا) وهو بری 
ابش والدوافع وراء آفعالهم: آما غوتشيارديني فلیس متشائما: بل هو متشکك 
وبسیط. یرتکب باولو تريفيس”*' مجموعة من الأخطاء في حکمه على غوتشارديني 
ومكيافلي. لم يقم بتمییز واضح بين «السیاسة» والدبلوماسیة» وهذا بالضبط هو 
سبب تقییماته الخاطئة. في السياسة» في الواقع» سیکون لها آهمية آکبر بکثیر من 
الدبلوماسية. العقوبات الدبلوماسية» تمیل إلى الحفاظ على الأوضاع الناشثة عن 
صدام سیاسات الدول المختلفة؛ آنها فقط مجازية إبداعية» أو بمقاربة فلسفية («کل 
النشاط البشري مبدع»). وتتعامل العلاقات الدولية مع توازن القوی الذي لا یکون فيه 
لأي عنصر من عناصر الدولة سوی وزن محدود للغاية. فلورنساء على سبیل المثال؛ 
ریما كان لها وزن معين لو آنها صارت آقوی. ولکن هذا النمو في قوتها. حتی لو 
كان قد تحسن موقفها في ميزان القوی الايطالي والأوربي» لم يكن من الممکن 
التفکیر فيه حتما فى التحول الشامل للتوازن نفسه. لذا فان الدبلوماسية» من خلال 
عادات الكهنة ذاتها, تمیل إلى التشکك والی ضبق العقل المحافظ. 


وفي العلاقات الداخلية لدولة ماء یکون الوضع مؤاتيا أكثر للمبادرة المركزية» في 
ما فهمه مكيافلي على أنه إرادة تحکم. فحکم دي سانکتیس عن غوتشارديني هو أكثر 
واقعية بکثیر مما یعتقد ترافيس”*". ينبغي أن يُسأل لماذا كان دي سانکتیس أفضل 
استعدادًا من تریفیس لتقدیم هذا الحکم الأكثر دقة بشکل علمي وتاريخي. شارك دي 
سانکتیس في لحظة ابداعية من التاریخ السياسي الايطالي» وهي لحظة تحولت فیها 
فاعلية الارادة السياسية إلى ایقاظ قوی جديدة وأصيلة بدلا من مجرد حساب القوی 
التقليدية التي كانت تعتبر غير قادرة على التطویر واعادة التنظیم (التشكيك السياسي 
المتشدد). فکشفت عن کل !مکاناتها لا فقط في فن تأسيس دولة من الخارج» بل 
أيضًا في إتقان العلاقات الدولية» من خلال تجدید الطرق المهنية والعرفية الدبلوماسية 
(مع کافور). كان الجو الثقافي مؤاتيا لمفهوم آکثر شمولية للعلم وفن السياسة. ولکن؛ 
لنفترض أنه لم يكن هناك ذاك الجوء فهل كان من المستحیل على دي سانکتیس فهم 
مكيافلى؟ فالجو الذي وفرته اللحظة التاريخية أثرى مقالات دي سانكتيس بشفافية 
عاط نهنا دن الم أكثر تعاطفا وحركة» وجعل العرض العلمي أكثر تعبيرًا 


(#) انظر الواقعية السياسية لفرنشسکو غوتشرديني» في مجلة التاريخ الجديد» نوفمبر/دیسمبر» ۱۹۳۰ 
(۷۶) دي ستكتيس آدان «أنانية» غوتشردینی» انظر الهامش ۰٩۰‏ ص ۲۹۱ 
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وجمالية من الناحية الفنية؛ لکن المحتوی المنطقي والعلمي السياسي كان یمکن 
التفکیر فيه حتی فى فترات من رد القع فد و شک انیت ر وود الفعل 
کذلك فعا إراديًا؟ أليس هو الحفاظ على فعل متعمد؟ فلماذا يجب أن تکون إرادة 
مكيافلي «طوباوية مثالية»» ولماذا تكون إرادة الشخص الذي يريد الحفاظ على ما هو 
موجود. ولمنع إنشاء وتنظيم قوى جديدة من شأنها أن تزعزع وتحول التوازن 
التقليدي» ثورية وليست طوباوية مثالية؟ يلخص العلم السياسي عنصر «الارادة»» ولا 
يأخذ بعين الاعتبار النهاية التي نطبق عليها إرادة معينة. إن السمة «الطوباوية المثالية 
«لا تنطبق على الارادة السياسية بشکل عام» بل على الوصايا المحددة غير القادرة 
على الربط بين الوسائل» وبالتالي فهي ليست الارادات» بل نزوات خاملة» وأحلام 
وأشواق» إلخ. 


كانت ريبية غوتشيارديني (ولیسن تشاژم الذکاء» والذي يمكن دمجه مع تفاؤل 
الإرادة فى صفوف السياسيين الواقعيين النشطين“ ذات مصادر أخرى: ١‏ العادة 
الدبلوماسية: أي عادة من النشاط الثانوي التابع (بيروقراطي تنفيذي) الذي يجب أن 
يقبل إرادة (الإرادة السياسية لحكومة الدبلوماسيين أو السيادية) وهو أمر غريب عن 
قناعات الدبلوماسيين الفردية. (قد يكون صحيحاء وهو شعور خاص به. بقدر ما 
يتماشى مع قناعاته الخاصة» لكنه قد لا يفعل ذلك. وقد أدت حقيقة کون الدبلوماسية 
أصبحت بالضرورة مهنة متخصصة إلى هذه النتيجة» من خلال السماح للدبلوماسي 
بالاستقلال عن سياسات الحكومات المغايرة» إلخ). والنتيجة هي الشك. والنقاش 
العلمى» والأفكار المسبقة غير العلمية. ۲ - الادانات الفعلية لغوتشياردينى الذي كان 
ما في السیاق العام للسياسة الایطالیة ومن ثم صاغ نظريا آراءه الخاصة 
وموقفه السياسي الخاص إلخ. 


(۷۰) انظر الماضي والحاضر؛ ص 34 : «في أحلام اليقظة والهوامات. هم يظهرون غياب العريكة والسلبية. 
وقد يظن الواحد أن آمرا ما طرأ فوثر میکانیزم الضرورة. وکانت أن صارت المبادرة الفردية حرّة. کل 
شيء مستساغ. . ویستطیع کل واحد أن یفعل ما يريد وأن یبحث عن سلسلة برمتها من الاشیاء قد 
يحتاجها في الوقت الحاضر. في الحقيقة. إنه الحاضر الذي أدار رأسه وهو متجه نحو المستقبل. أطلق 
العنان لكل شيء مقموع. في المقابل» من الضروري توجيه الانتباه بعنف نحو الحاضر كما هو عليه؛ 
ونحن نروم تغییره. تشاؤم الذكاءء وتفاؤل الإرادة» .]١1977[‏ كانت مسلمة رومان رولان «تشاژم الذكاء 
وتفاؤل الإرادة» قد صارت لدى غرامشي ضربا من الشعار المبرمج مع مطلع ۱۹۱۹ في صفحات 
بأوردينه نووفو. 


۳۷۳ 


إن کتابات غوتشيارديني هي على خاصة بحقبة زمنية أكثر مما هي علوم سياسية» 
ومذا هو حکم دي سانکتیس. تمامًا مثلما أن عمل باولو تریفیس خاص بفترة زمنية 
آکثر مما هو تاريخ العلوم السياسية. [۱۹۳۰ - ۱۹۳۲] 


تحلیل الوضعیات. علاقات القوة 

إن دراسة كيفية تحليل «الوضعيات»)» أي كيفية إنشاء مستویات مختلفة من علاقات 
القوی» يوفر فرصة لعرض آولي لعلم وفن السياسة - بوصفه مجموعة من القواعد 
العملية للبحث وملاحظات تفصيلية مفيدة لإيقاظ اهتمام بالواقع الفعلي ولتحفيز 
الأفكار السياسية الأكثر صرامة والأكثر قوة. ويجب أن يقترن ذلك بشرح ما هو 
مقصود فى السياسة من خلال استراتيجية وتكتيكات» من خلال «خطة) استراتيجية» 
من كلذل الدعانة والتحريض» من خلال هيكل القيادة" ۲" أو علم التنظيم السياسي 
والإدارة. 

يجب على الملاحظات المستقاة من المجال الحُبري التي يتم تضمينها عادة كما 
اتفق في أعمال علم السياسة (يمكن أن تؤخذ مبادئ العلوم السياسية لموسكا نموذجا) 
أن تجد لهاء من حيث هی مجرّدة ووهمية عادة» مكانًا فى مستويات علاقات القوى 
المختلفة ابتداء من علاقات القوى على الصعيد الدولي (يُمكن هنا إدراج الملاحظات 
المكتوبة حول تعريف السلطة العظمی. تداخلا بين الدولة وأنظمة الهيمنة» ومن ثمة 
مفهوم الاستقلال والسيادة بالقدر الذي تكون فيه القوى الصغرى والوسطى معنية'"") 
إلى العلاقات الموضوعية داخل المجتمع - بعبارة آخری» درجة تطور القوى المنتجة 
- إلى علاقات القوى السياسية والحزبية أي النظم المهيمنة داخل الدولة» وإلى 
العلاقات السياسية المباشرة أو (العسكرية بالقوة). وهذا بألا تكون الملاحظات 
مجر دة. 

هل العلاقات الدولية تسبق أو تتبع (بشكل منطقي) العلاقات الاجتماعية 
الأساسية؟ لا شك أنها تتبعها. إن أي ابتكار عضوي فى البنية الاجتماعية» من خلال 
تعبیراته الفنية العسكرية یعدل العلاقات المطلقة والسية بشکل عضوي فی المجال 
الدولي أيضًا. حتى الموقع الجغرافي لدولة قومية لا يسبق بل يتبع (منطقيًا) التغييرات 


(۷) كلمة 0783513 ليس لها نظير في اللغة الانكليزية» فهي تعني تنظيم القوات المسلحة وتقسيمها إلى 
قوات وأسلحة مختلفة. 
(۷۷) انظر ملاحظات حول مكيافيلى» فى السياسة والدولة الحدیثة» صص ۲۳۹ و۲۱۵ وما يعقبها. 
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الهيكلية» على الرغم من أنه یتفاعل معها إلى حد معین (بالضبط إلى المدی الذي 
تفعل فيه البنية الفوقية على البنية والسياسة على الاقتصاد وما إلى ذلك). ومن ناحية 
ثانية» فان العلاقات الدولية تتفاعل بشکل سلبي ونشط مع العلاقات السياسية (الهيمنة 
بين الأحزاب). بقدر ما تکون الحياة الاقتصادية لأمة تابعة للعلاقات الدولية» بقدر ما 
سوف یمثل حزب معين هذه الحالة ویستغلها» بهدف منع الأحزاب المتنافسة كسب 
اليد العلیا (یمکن تذکر خطاب نيتي الشهیر حول الاستحالة التقنية للثورة الایطالیة). 
من هذه السلسة من الحقائق» قد یستنتج المرء أن ما یسمی «حزب الأجانب»۲ 
ليس في الحقيقة ما یسمی عادة هکذا. ولکن على وجه التحدید الحزب الاکتر قومية 
الذي في الواقع» لا يمثل الکثیر من القوی الحية لبلده» كما تبعية هذا البلد 
والاستبعاد الاقتصادي لأمم مهيمنة أو لعدد معين. [۱۹۳۳ - ۱۹۳6]: الاصدار 
الأول [۱۹۳۱ - ]۱٩۹۳۲‏ 


ينبغي طرح مسألة العلاقة بين البنية والبنية الفوقية وحلها بدقة من أجل التوصل 
إلى تحلیل صحیح للقوی العاملة في تاريخ فترة ما ولتعیین علاقات هذه القوی. يجب 
أن یقوم مبدآن بتوجیه المناقشة: ۱ - أنه لا مجتمع یحدد مهامّا یتطلب حلها ظروفا 
ضرورية وكافية غير موجودة بالفعل فيه أو على الاقل في طور النشوء والتطور؛ ۲ - 
لا مجتمع ینهار ویمکن استبداله حتی یتطور إلى جمیع آشکال الحياة المتضمنة في 
علاقاته الداخلية *۳. من خلال التفکیر فى هذین المبدآین» یمکن للمرء الانتقال إلى 
الور وت اس ای ات سس وفی الوقت نفسه. عند 
الحرکات التي یمکن آن یطلق علیها عرضیقه! وتعتمد الظاهرة العابرة بشکل كير 


(YA)‏ مصطلح یستخدم بخاصة للحدیث عن الأحزاب الشيوعية من قبل اليمين القومي؛ وفي وقت سابق من 
الأحزاب المتأثرة بأفكار الثورة الفرنسية. وهذه الأخيرة - حزب العمل لماتسيني هو مثال على ذلك - 
كانت لها في الواقع روابط مع الليبراليين في بلدان آخری. 

(*) إشارة إلى العنصر الدولي الذي «یقمع» الطاقات المحلية» ويمكن العثور عليه في مقالات ج. فولب المنشورة 
بكارييري دالا سيرا بتاريخ ۲۲ و۲۳ مارس/أذار ۱۹۳۲. 

(#) اليس ثمة نظام اجتماعي يزول من قبل أن تنمو كل القوى الإنتاجية والتي يوجد لها موضع في صلبه. ولا 
يمكن لعلاقات الانتاج الرفيعة والجديدة أن تظهر قبل نُضوج الشروط المادية التي تؤدي إلى وجودهاء في 
صلب المجتمع. ومن ثمّةء لا ينظم البشر أنفسهم لا لتحقيق هذه الغايات» بما أن لت عن کلب في الأمر 
يجعل من هذه الغايات لا تظهر الا بتوفر الشروط المادية من حيث هي حل أو على الأقل ضرورية في مسار 
تشکلها.» ماركس » استهلال نقد الاقتصاد السياسي. 

(۷۹) فى الماضی والحاضر» صص ۲4۱ - ۲4۷ کتب غرامشی : «یمکن تعریف العابر على أنه جملة من= 


۳۷۵ 


على الحرکات العضوية حتی تتأكد» ولکن لیس لها أي أهمية تاريخية بعيدة المدی. 
فهي تثیر نقذا سياسيًا ذا آثر طفیف وسياسي يومي یخص القسم الصغیر من الفثات 
الحاکمة والشخصیات المسوولة مباشرة عن السلطة. من ناحية آخری. تودي الظواهر 
العضوية إلى نقد اجتماعي تاريخي» موضوعه تکتلات اجتماعية آوسع تتخطی 
الشخصیات العامة والموظفین الکبار. وعندما تدرس فترة تاريخية» تتضح الأهمية 
الکبری لهذا التمییز. فان حدثت أزمة» واستمرت أحيانًا لعقود» تعني هذه المدة 
الاستثنائية أن التناقضات البنيوية المستعصية قد ظهرت (وصلت مرحلة النضج). وآن 
القوی السياسية التي تکافح للحفاظ والدفاع عن البنية الحالية نفسها تبذل کل جهد 
ممکن لعلاجها. ضمن حدود معينة» والتغلب علیها. هذه الجهود المتواصلة 
والمستمرة (ونظرا لأن ليس هناك تشکیل اجتماعي قد اعترف أبدًا بأنه قد تم استبداله) 
تشكل أساس «الظرفي»» وبناء على هذا الأساس تنظم قوى المعارضة التي تسعى إلى 
إثبات أن الظروف الضرورية والكافية موجودة بالفعل لجعل ذلك ممكناًء وبالتالى 
حتمبًا».فإن إنخاز بعض المهام التاريخية الزامي» لأن آي تقصير آمام واجب تاريخي 
يزيد من الاضطراب وب يهيئ الظروف أمام الكوارث الأخطر. وینجح العرض في 
التحليل الأخير ويكون «صحيحًا» فقط إذا أصبح الأمر واقعًا جديدًاء إذا انتصرت 
قوى المعارضة؛ فعلى الفورء يتم تطويره ضمن سلسلة من الجدالات الأيديولوجية 
والدينية بلحب والسياسية والقانونية التي يمكن تقدير حجمها إلى الحد الذي تكون 
فيه مقنعة» وتغيير التصرف الموجود مسبقًا للقوى الاجتماعية. 


من الأخطاء الشائعة في التحليل السياسي التاريخي عدم القدرة على إيجاد العلاقة 
الصحيحة بين ما هو عضوي وما هو ظرفي. ويؤدي هذا إلى تقديم الأسباب على أنها 
تعمل بشكل مباشر وهي في الحقيقة تعمل بشكل غير مباشرء أو لتأكيد أن الأسباب 
المباشرة هی الوحيدة فان فى الحالة الأولىء هناك إفراط فى «الاقتصادوية». أو 
التشدد العقائدي. وفى الحالة الثانية» فائض من «الإيديولوجيا». فى الحالة الأولى 
هناك مبالغة في تقدير الأسباب الميكانيكية؛ وفي الحالة الثانية مبالغة في العنصر 


-الظروف التى تحدّد السوق فى مرحلة ماء على أساس أن هذه الظروف تدرك فى صلب حركة. نعنى 
أنها تشک مارا شات متحولة اران متا الذورة الاقتصاميةب وفن الاق الايظالن شا 
معنی الوضعية الاقتصادية الملائمة أو غير الملائمة ظرفیا: والوجه الظرفی هو جملة الخصائص 
المباشرة والعابرة لوضعية اقتصادية ما... والبحث في صيفة العبور هو بالتالي مرتبط عن قرب بالسياسة 
المباشرة» بالتكتيك والتحرك. بینما ترتبط "الوضعیة" بالاستراتیجیا" والبروباغندا. إلخ». 


۳۷۹ 


الارادي والفردي. يجب تطبیق التمییز بين «الحركات» العضوية والأحداث والحرکات 
العرضية أو «الظرفية» على جميع أنواع الأوضاع والمواقف؛ ليس فقط لتلك التي 
يحدث فيها تطور ارتدادي رجعي» بل أيضًا إلى تلك التي يحدث فيها تطور تدريجي 
أو تطور نحو الازدهارء أو التى تكون فيها القوى الإنتاجية راكدة. ویصعب تحديد 
E‏ انز کوبسیف توعی السك وم تفت لقم ]ذا 
كان الخطا خطیرا في ا إن يي اک حطورة في قن اا عندما لا 
يكون إعادة بناء التاريخ الماضي ولكن بناء التاريخ المعاصر والمستقبل الذي يكون 
على المحك”*'. إن رغبات المرء وأشواقه الأساسية والأكثر مباشرية هي السبب وراء 
الخطأ.ء حيث تحل محل تحليل موضوعي ونزيه. ويحدث هذا لا بوصفه وسيلة واعية 
لسحفیز العمل» ولكن من حیث هو خداع للذات. في هذه الحالة یلدغ التعيان 
الأفعى» وبعابرة آخری» یکون الدیماغوجي هو الضحية الأولى لدیماغوجیته الخاصة. 


وتکتسب هذه المعايير المنهجية مغزاها الكامل فى حال تطبيقها لمعاينة أحداث 
تاريخية ملموسة. وبالامکان إجراء هذه المعاينة للأحداث التي وقعت في فرنسا من 
عام ۱۷۸۹ إلى ۰۱۸۷۰ كما أنه ينبغي دراسة كل أحداث هذه الفترة لأجل التوصل 
إلى عرض أوضح للموضوع. فالحقيقة هي أن البذور التي نتجت في عام ۱۷۸۹ لم 
تثمر تاريخيًا الا فى غضون محاولة إنشاء الکومونات ۱۸۷١(‏ - ١۱۸۷)ء‏ أي أن 
الطبقة الجديدة المناضلة في سبيل استلام السلطة لم تقض على ممثلي المجتمع 
القديم الرافضين الإقرار بالهزيمة وحسب. بل إنها قضت على الفئة الأكثر حداثة 
والتي أدت إلى تجاوز البنية الجديدة التي نتجت عن أحداث ۰۱۷۸۹ وبذلك برهنت 
على قوتها وحيويتها بالمقارنة مع القديم والحديث معا. 


(#) الفشل في اعتبار اللحظة الفورية ل«علاقات القوی» مرتبط ببقايا المفهوم الليبرالي الرائج _وفيه كانت النقابوية 
تمثل ظاهرة تعتبر نفسها أكثر تقدمًا في الوقت الذي كانت فيه تتراجع إلى الوراء. في الحقيقة إن المفهوم 
الليبرالي الرائج» الذي يؤكد على العلاقات بين القوى السياسية المنظمة في مختلف أشكال الحزب (صحيفة 
وانتخابات برلمانية ومحلية» والتنظيم الجماعي للأحزاب» والنقابات بالمعنى الدقيق للكلمة)ء أكثر تقدمًا 
من النقابوية» التي أعطت أهمية أساسية للعلاقة الاقتصادية الاجتماعية الأساسية. وراعى المفهوم الليبرالي 
الرائج العلاقة الاجتماعية ‏ الاقتصادية أيضًا (كما تشير العديد من الإشارات بوضوح)» ولكن إلى جانب ذلك 
أصر على العلاقة بين القوى السياسية التي كانت تعبيرًا عن الأولى وتحتويها في صلب الواقع. وهذا البقايا من 
التصور الليبرالي العنيف يمكن أن توجد في إطار سلسلة برمتها من الأعمال تزعم أنها على صلة بفلسفة 
البراكسيس» وهي التي أنشأت الاشكال اللانهائية من التفاؤل والحماقة. 


۳۳۷ 


وفی عامی ۱۸۷۰ ۱۸۷١‏ فقدت مجموعه مبادی الاستراتیجیا والتکتیکات 
السياسية التي نتجت ممارسةً عام ۰۱۷۸۹ والتي تطورت آیدیولوجیا فعالیتها. (تلك 
التي تلخص في صيغة «الثورة الدائمة»؛ وسیکون من المثیر للاهتمام أن دراسة مقدار 
تغلغل الصيغة في استراتيجية ماتسيني - على سبیل المثال» في تمرد ميلان عام ۱۸۵۳ 
وإذا حدث ذلك بوعي أو لا). إن آحد الدلائل على صحة وجهة النظر هذه هو عدم 
اتفاق المؤرخين (ومن المستحيل أن يتفقوا) على وضع حدود مجموعة الأحداث التي 
تشكل الثورة الفرنسية. بالنسبة إلى البعض (سافیمینی» على سبيل المثال) كانت الثورة 
مكتملة في فالمي حيث شكلت فرنسا دولتها الجديدة وأظهرت أنها قادرة على تنظيم 
القوة السياسية العسكرية اللازمة لتأكيد سيادتها الإقليمية. بالنسبة إلى لآخرين» 
استمرت الثورة حتى تیرمیدور» بل ويتحدث هؤلاء عن ثورات مختلفة (فیعتبرون ٠١‏ 
آغسطس/آب ۰" هي ثورة منفصلة. إلخ”*). ويثير تفسير ثيرميدور وعمل نابليون 
الخلافات الحادة. هل كانت ثورة أم ثورة مضادة؟ بالنسبة إلى الآخرين» تاريخ الثورة 
يستمر حتى أعوام ۰۱۸۳۰ ۱۸۷۰۰۱۸۸ وحتى الحرب العالمية لعام ۰۱۹۱۶ كل 
هذه الآراء صحيحة جزئيًا. في الواقع» لم تتركب التناقضات الداخلية التي تطورت 
بعد عام ۱۷۸۹ في بنية المجتمع الفرنسي إلى درجة نسبية الا في الجمهورية الثالثة. 
وقد تمتعت فرنسا الآن بستین سنة من الحياة السياسية المستقرة بعد ثمانین عاما من 
التشنجات على فترات متباعدة: ۰۱۷۸۹ ۰۱۷۹۶ ۰۱۷۹۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱۵ 
۰ 1848 . وبالتحدید فان دراسة هذه «الفترات» من التردد المتفاوت 
والتي تمکن المرء من اعادة بناء العلاقات من جهة بين البنية والبنية الفوقية» ومن 
جهة آخری بين تطور الحركة العضوية وحركة عابرة عرضية في البنية. یمکن للمرء أن 
يقول في غضون ذلك إنه یمکن العثور على الوساطة الديالكتيكية الجدلية بين المبدأين 
المنهجيين اللذين تمت صياغتهما فى بداية هذه المذكرة فى الصيغة التاريخية السياسية 
للثورة الدائمة. ۱ ۱ 

إن مسألة ما یسمی علاقات القوی هی جانب من جوانب المشکلة نفسها. «غالبًا ما 
يقرأ المرء في الکتابات التاريخية «التعبیر العام : «علاقات مواتية للقوی» أو غير 
المواتیة» لهذا الاتجاه أو ذاك». وهكذاء وبشکل نظري. فان هذه الصيغة لا تفسر 
شيئًاء أو لا شيء تقريبًا - لانها ببساطة تکرر مرتین الحقيقة التي تحتاج إلى تفسيرء 


(۸۰) في ۱۰ آغسطس/آب عام ۱۷۹۲ كان قصر تويلري قد سحق. وسقطت المملكة. 
(#) انظر الثورة الفرنسية» من طرف أ. ماتييز» في سلسلة کولن. 


۳۷۸ 


تارة كحقيقة وتارة کقانون مجرد وتفسیر. لذلك یتکون الخطأ النظري من تحویل ما 
هو مبداً بحث وتفسیر إلى «علة تاریخیة». 

في الوقت نفسه» يجب التمییز بين اللحظات أو المستویات المختلفة في «علاقات 
القوى). وهي بشکل آساسي ما يلي : 

١‏ علاقة القوى الاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقًا بالبنية» موضوعية ومستقلة 
عن الإرادة البشرية» والتي يمكن قياسها بأنظمة العلوم الدقيقة أو الفيزيائية. ويوفر 
مستوى تطور القوى المادية للإنتاج أساسًا لظهور الطبقات الاجتماعية المختلفة. هذه 
العلاقة هي ما هي: واقع عنيد لا يمكن لأحد تغيير عدد المصانع أو عدد عمالها أو 
عدد المدن أو سكان المناطق الحضرية المعينة» إلخ. تتيح دراسة هذه البيانات 
الأساسية اكتشاف توفر الظروف الضرورية والكافية لتغيير مجتمع - وبعبارة آخری؛ 
یمکن التحقق من درجة واقعية وعملية مختلف الأيديولوجيات التی ولدت عن أساس 
واحدء أي على أساس التناقضات التي قد ولدتها أثناء تطورهاء ٠‏ 

۲ - لحظة لاحقة هي علاقة القوى السياسية؛ بمعنى آخرء تقدير لدرجة التجانس 
والوعي والتنظيم الذي تحققه الطبقات الاجتماعية المختلفة. ويمكن تحليل هذه 
اللحظة والتمييز فيها بين مستويات مختلفة» مقابل لحظات مختلفة من الوعي 
الشيامني الجماعي كما تجلت في التاريخ حتى الآن. المستوى الأول والأهم هو 
المستوی الاقتصادي المؤسساتي حيث یشعر التاجر أنه ملزم بالوقوف إلى جانب تاجر 
آخرء وکذلك شأن الجهة المصنعة إلى جانب جهة مصنعة أخرى» وما إلى ذلك. 
لکن التاجر لا یشعر بعد بالتضامن مع الجهة المصنعة؛ وبعبارة آخری» ان أعضاء 
المجموعة المهنية يدركون وحدتهم وتجانسهم والحاجة إلى تنظیمهم» لکن في حالة 
الفئة الاجتماعية الاوسم» لم يكن الامر کذلك بعد. اللحظة الثانية هي التي یتحقق 
فیها الوعي بتضامن المصالح بين آفراد الطبقة الاجتماعیة» في هذه المرحلة تطرح 
قضية الدولة - ولکن على آساس التوصل إلى المساواة السياسية - القانونية مع الفئات 
الحاكمة فقط : یعم أن اليمين يشارك في التشریم والإدارة» حتی أنه یقوم باصلاح 
هذه ولکن ضمن البنية الأساسية القائمة. لحظة ثالئة هي حين يعي المرء أن مصالحه 
النقابية» فى تطورها الحاضر والمستقبلی» تتجاوز الاطار النقابی لفئة اقتصادية بحتت 
ویمکن یم مصالح فئات ثانوية حو آیضا. هذه هي الم حلة السياسية البحتت 
وتمثل انتقالا واضحًا من البنية إلى مجال البنية الفوقية المعقدة. إنها المرحلة التي 
تصبح فیها الأیدیولوجیات النامية مسبقًا: «حزبًا»» ثم تتواجه وتتصارع مع بعضها 


۳۷۹ 


البعض. إلى أن تصبح واحدة منها. أو على الأقل مجموعة منهاء مائلة إلى أن 
تنتصرء لتصبح صاحبة اليد العلياء وتمتد عبر المجتمع ‏ إذ لا يتحقق انسجام بين 
الأهداف الاقتصادية والسياسية وحسب» بل أيضًا تتحقق وحدة فكرية ومعنوية» مما 
يطرح جميع المسائل التي يحتدم فيها الصراع لا على الصعيد النقابي بل على 
المستوى «العالمي»؛ مما يعني خلق هيمنة فئة اجتماعية أساسية على مجموعة من 
المجموعات التابعة لها. رصح أن الدولة يُنظر إليها على أنها عضو في مجموعة 
بعينهاء ويهدف إلى تهيئة ظروف مواتية لتوسيع أقصى للأخيرة. لكن يتم تصور تطوير 
وتوسيع مجموعة معينة» ويقدم» باعتباره القوة المحركة للتوسع العالمي» ولتطوير 
الطاقات «الوطنية». بعبارة أخرى» يتم تنسيق المجموعة المسيطرة بشكل ملموس مع 
المصالح العامة للجماعات التابعة» وحياة الدولة تعتبر عملية مستمرة من التكوين 
وتحل محل التوازن غير المستقر (على المستوى القضائي) بين مصالح المجموعة 
الأساسية وتلك الخاصة بالمجموعات التابعة التي تسود فيها مصالح المجموعة 
المسيطرة. ولكن فقط إلى نقطة معينة» أي بمعنى لم تصل إلى حد المصالح 
الاقتصادية النقابية بدقة. 


في التاريخ الحقيقي» تمتزج هذه اللحظات بشكل متبادل أفقيا وعموديّاء إذا جاز 
التعبير» وفقّا للنشاط الاجتماعي الاقتصادي(أفقيًا) والی البلاد (عمودیا) وتتلاحم 
وتتباعد بطرق مختلفة. يمكن تمثيل كل من هذه المجموعات بواسطة تعبيرها 
الاقتصادي والسياسي المنظم. من الضروري أيضًا الانتباه إلى أن العلاقات الدولية 
تتداخل مع هذه العلاقات الداخلية في الدول القومیة» وخلق مجموعات جديدة 
وفريدة من نوعها وملموسة تاريخيًا. إن نشر إيديولوجيا معينة» على سبيل المثال» 
ناشئة في بلد متقدم للغاية» في بلدان أقل نموّاء تؤثر على التركيبات المحلية*۳. 


(#) كان الدين على سبيل المثال مصدرا لمثل هذه التداخلات الوطنية العالمية والأيديولوجية السياسية» وكذلك 
حال التنظيمات العالمية ‏ الماسونية» الروتارية» الیهود الدبلوماسية الهادفة. وهذه تقترح حلولا سياسية 
ذات أصل تاريخي متنوّع» وتساهم في تحققها في بعض الدول - وهي تعمل بمثابة الأحزاب السياسية 
العالمية التي تعمل في صلب كل أمة مع تركيز کل على القوى العالمية. ويمكن لعقيدة ماسونية أو روتارية أو 
يهودية» إلخ» أن تُصئّف في إطار مقولة اجتماعية من مثل «المثقفين» الذين كانت وظيفتهم على الصعيد 
العالمي توسّط الحدود القصوى لجعل الاكتشافات التقنية «ذات صبغة اجتماعية». وهي التي توفرٌ الميل نحو 
أنشطة القيادة وتوزع حدود التنازلات» والطرق للخروج من وضعية ماء في الحلول القصوى. 

(۸۱) انظر الهامش ۰1۷ ص .١74‏ 
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وتکون هذه العلاقة بين مختلف القوی القومية والقوی الدولية آکثر تعقیذا بسبب 
وجود تقسیمات إقليمية داخل كل دولة» لكل منها بنیتها المختلفة وعلاقات مختلفة 
من القوة على جمیع المستویات (هکذا كانت فندي متحالفة مع القوی الرجعية 
العالمیة» ومئلتها داخل الوحدة الاقليمية الفرنسية؛ وبالمثل مثلت ليون في الثورة 
00 یه مت مه وات وتان ذلك ۱ 
اللحظة الثالثة هي مرحلة علاقات القوى العسكرية» والتي برهنت بشكل 
e‏ جوهرية. (يتأرجح التطور التاريخي باستمرار بين اللحظتين الأولى 
والثالثة» بوساطة الثانية). الأمر غير متمايزء وغير قابل للتعيين بشکل 
تخطيطي. هنا أيضاء يمكن تمييز مستويين: المستوى العسكري بالمعنی العسكري 
التقني البحت» والمستوى الذي يمكن تسميته سياسيًا - عسكريًا. فعلى مدار التاريخ. 
ظهر هذان المستويان في مجموعة كبيرة ومتنوعة من التركيبات. مثال نموذجي يمكن 
استخدامه كحالة من الحالاتء هو علاقة القمع العسكري الذي تمارسه N‏ على 
آمة تسعی إلى تحقیق الاستقلال الوطني. العلاقة هنا ليست عسكرية بحتة» بل سياسية 
- عسكرية؛ ولا یمکن تفسير هذا النوع من القمع الا بوجود حالة من التفکك 
الاجتماعي للناس المضطهدین وسلبية الأغلبية بينهم؛ وبالتالي لا يمكن إنجاز 
الاستقلال بقوى عسكرية بحتة» بل بالقوى العسكرية والقوى العسكرية ‏ السياسية 
على حد السواء. فإذا كان على الأمة المضطهدة. وقبل الشروع في النضال من أجل 
الاستقلال» أن تنتظر حتى تسمح لها الدولة المهيمنة بتنظيم جيشها بالمعنى الدقيق 
والتقني للكلمة» فعليها أن تنتظر مدة طويلة. (وقد يحدث وتسمح الدولة المهيمنة 
للأمة المضطهدة بامتلاك جيش خاص بهاء لكن سيعني هذا أن جزءًا كبيرًا من النضال 
یثمر على الصعيد السياسي - العسكري). لذلك ستعارض الأمة المضطهدة ة في البداية 
القوة العسكرية المهيمنة بقوة سياسية - عسكرية فقط». أي بشكل من أشكال العمل 
السياسي الذي يمتاز بإثارة تداعيات ذات طابع عسكري بمعنى ۱ - أن لديه القدرة 
على تدمير الإمكانية الحربية للأمة المهيمنة داخليًا ۲۶ - أنه سيفرض على القوة 
العسكرية المهيمنة المتسلطة أن تحل وتبعثر نفسها على مساحة كبيرة من الأراضي» 
وبالعالى ابطال هه کبیر من إفكاناتها العسکریه: تكن ملاخظه الات الکارن 
للقيادة السياسية العسكرية في فترة النهضة الإيطاليةء خصوصًا في e‏ 
(بسبب عجز خلقي). وأيضا في حزب بييدمونت المعتدلء سواء قبل أو بعد 
AO LR SN A EAM‏ 
الاقتصادية» ‏ أو هو بعبارة آخری عدم استعداد الحزب حتى لذكر إمكانية إجراء 


YA! 


إصلاح زراعي» کونه لم یرغب في رژية مجلس تأسيسي وطني؛ لکنه فقط هدف 
لتوسیع ملكي في بیدمونت على حساب ایطالیا برمتها بغض النظر عن اعتبارات 
الحدود أو قیود ذات منشأ شعبي وعلی آساس الاستفتاء الاقليمي فقط. 

مسألة آخری مرتبطة بما سبق هی ما إذا كانت الأزمات الاقتصادية هى السبب 
اا ارات ات ریش س رود الحوات ما ف الث ات السايقة ك 
تم النظر في المسائل التي ليست سوی طرق آخری لتقدیم مسألة قيد النظر الآن. ومع 
ذلك من الضروري لاسباب تعليمية یقتضیها وجود جمهور معین» دراسة کل 
السبل التي تقدم فیها مسألة نفسها كما لو كانت مشكلة جديدة ومستقلة. من المستبعد 
القول إن الاحداث التاريخية الأساسية هي نتيجة الأزمات الاقتصادية المباشرة. بامکان 
هذه الأزمات خلق أرضية آکثر خصوبة» طرقا معينة من التفکیر» ولطرح وحل مسائل 
تتعلق بمجمل التطور المستقبلي للحياة القومية. علاوة على ذلك فان جمیع 
التأكيدات المتعلقة بفترات الأزمات أو الازدهار قد تؤدي إلى إصدار أحكام من جانب 
واحد. ولقد أكد ماتييز معارضًا للتأريخ التقليدي الشائع لمجرى تاريخ الثورة 
الفرنسية» الذي «يكتشف» قبليًا أزمة تتزامن مع كل تمزق كبير للتوازن الاجتماعي؛ 
على أن الوضع الاقتصادي نحو عام ۱۷۸۹ كان جيدًا نوعًا ماء لذلك لا يمكن القول 
إن سقوط الدولة المطلقة كان بسبب أزمة الفقر. لابد من ملاحظة أن الدولة كانت فى 
خضم أزمة مالية خطيرة وتدرس أيا من الأنظمة الاجتماعية المتميزة» ویجب آن 
تتحمل آعباء التضحیات والأعباء اللازمة لاعادة ترتیب الأموال الملكية وأموال الدولة. 
آیضا. إذا كان الوضع الاقتصادي للبرجوازية مزدهراء فان وضع الطبقات الشعبية 
بالتأكيد لم يكن جيدًا سواء في المدن أو في الریف وخصوصًا أولئك الذین عانوا من 
الفقر المزمن. على أي حال» لم يختل توازن القوى نتيجة للأسباب الميكانيكية 
المباشرة» أي فقر الفئة الاجتماعية ذات المصلحة فى كسر التوازن» والتى كسرته 
فعليًا. إنما جاء ذلك في سياق نزاعات على مستوى أعلى من عالم الاقتصاد المباشر؛ 
نزاعات متعلقة ب«مكانة» الطبقة (المصالح الاقتصادية المستقبلية)» وبقنوط الشعور 
بالاستقلال والسيادة والسلطة. إن المسألة الخاصة بالمصاعب الاقتصادية أو عافيتها 
باعتبارها سببا للوقائع التاريخية الجديدة ماهي الا جانب جزئي من مسألة علاقات 
القوى على مختلف المستويات. فالتغييرات تحدث إما لأن حالة العافية مهددة من قبل 
المصلحة الذاتية الضيقة لفئة منافسة» أو لأن المشقة أصبحت لا تطاق ولا قوة مرئية 
في المجتمع القديم قادرة على تخفيف ذلك وإعادة تأسيس الحياة الطبيعية بالوسائل 
القانونية. ومن هنا يمكن القول إن جميع هذه العناصر هي تعبير ملموس عن التقلبات 


TAY 


العرضية لمجمل العلاقات الاجتماعية للقوی التی يحدث على آساسها انتقال الأخيرة 
إلى علاقات سياسية للقوىء وتبلغ ذروتها في العلاقة العسكرية التي تلعب دورًا 
حاسما. 

(ذا كان مسار التنمية هذا من لحظة إلى آخری مفقودّا - وهو فى الأصل مسار 
یکون الفاعلون فيه بشرا وإرادات واقتدارات - فانه لا فائدة من وقد تکون النتائج 
متناقضة : اما أن يقاوم المجتمع القدیم ويؤكد نفسه (فرصة لالتقاط الأنفاس) من 
خلال الابادة الجسدية للنخبة من الطبقة المنافسة ونشر الرهبة فى صفوف الجماهیر 
الاحتياطية» أو تدمیر متبادل للقوی المتنازعة» ولقامة سلام بواسطة الموت ولکن 
تحت رقابة حارس أجنبي. ۱۹۳۳7 - ۰۱۹۳۶ الاصدار الاول ۱۹۳۰ - ۱۹۳۲] 

لکن آهم ملاحظة يجب الانتباه إليها عند تحلیل ملموس لعلاقات القوی هي 
التالية : إن مثل هذه التحلیلات لا یمکن ویجب ألا تکون غاية في حد ذاتها (الا إذا 
كان القصد من ذلك هو مجرد کتابة فصل عن التاریخ الماضي). ولکتها تكتسب 
آهمية فقط إذا كانت تعمل لتبریر نشاط عملی معین. أو مبادرة الارادة. یکشف هذا 
التحلیل عن نقاط المقاومة الأقل حیث بالامکان استعمال القوة الارادية بشکل مثمر 
للغاية ؛ وهو یقترح عملیات تكتيكية مباشرة؛ كما أنه يشير إلى كيفية إطلاق حملة 
تحريض سياسي» وما هي اللغة التي ستفهم بشكل أفضل من قبل الجماهيرء إلخ. 
فالعنصر الحاسم في كل حالة هو القوة المنظمة والمعدة منذ وقت طويل والتي يمكن 
استعمالها عندما يتم الحكم على أن الحالة مواتية (ويمكن أن تكون مواتية فقط بقدر 
ما توجد مثل هذه القوةء وتكون مليئة بالروح القتالية). لذا فإن المهمة الأساسية هي 
التأكد بشكل منهجي من تشكيل هذه القوة وتطويرها وجعلها أكثر تجانسًا وتضامنًا 
وإدراكا لذاتها. ويتضح هذا من التاريخ العسكري»› ومن العناية والاهتمام في كل فترة 
بأن تكون الجيوش مُعدة مسبقًا لتكون قادرة على شن الحرب في أي لحظة. إن القوى 
العظمى كانت عظيمة بشكل دقيق لأنها كانت فى كل الأوقات على استعداد للتدخل 
شكل فان ف اورف اندر الما د كانت مر ا لأن ها شاب تمه 
للتدخل الفعال فیها. [۱۹۳۳ - ۱۹۳۶ : الإصدار الأول ۱۹۳۱ ۔ ۱۹۳۲]. 


حول البیروقراطية 


١‏ مع تطور الاشکال السياسية والاقتصادية تاريخياء تشکل نوع جدید من 


الموظف «المهني» المدرب فنیّا على العمل البيروقراطي (المدني والعسکري). هذه 
حقيقة ذات أهمية قصوی بالنسبة إلى العلوم السياسية ولاي تاريخ من الاشکال التي 


YAY 


تعخذها الدولة. هل كانت هذه العملية ضرورية. آو. كما یدعی اللیبرالیون 
«الخالصون»» أنها انحطاط فيما یتعلق بمبدأ الحكم الذاتي؟"“ من المؤكد أن كل 
شکل من آشکال المجتمع والدولة قد واجه مشكلة خاصة متعلقة بالموظفين» وقام 
كل منها بطرحها وحلها بطریقته الخاصة؛ فلکل مجتمع نظام اختيار خاص به» ونوعه 
الخاص من الموظفین الذین سیتم تدریبهم. إن إعادة بناء الكيفية التي تطورت بها كل 
هذه العناصر ضرورة قصوی. تتزامن مسألة الموظفین جزئيًا مع مسألة المثقفین. ولکن 
إذا كان صحيحًا أن كل شکل جدید للمجتمع والدولة قد یتطلب نوعا جدیذا من 
الموظفين» فمن الصحیح أيضًا أن الفثات الحاکمة الجديدة لم تنجح» على الأقل في 
البداية» تجاهل المصالح التقليدية الراسخة - أي بمعنی سلك الموظفین القائم والذي 
تشکل قبل وصولهم إلى السلطة (لاسیما في المجالات العسكرية والکنسیة). بإمكان 
وحدة العمل الذهني واليدوي» والروابط الوثيقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية 
(بحیث لا یهتم الموظفون المنتخبون فقط بالسيطرة على شزون الدولة بل آیضا 
یهتمون بتتفیذها) أن تکون بواعث الهام لنهج جدید في حل مسألة المثقفین فضلا عن 
مشكلة الموظفین. 

۲ - هناك علاقة بين مسألة البيروقراطية وتنظیمها «الأمثل» وبين النقاش حول ما 
يسمى باالمركزية العضویة» واالديمقراطية المرکزیة» (والتي على الرغم من اسمها لا 


(۸۲) يضع غرامشي في نصّه العبارة الانغليزية بين قوسین. ویبدو أنه يقصد بها الظاهرق والحال أنه في 
انغلترا على وجه الخصوص كانت بعض الوظائف التى هى تحت مسؤولية الدولة قد ارتدت إلى 
أجساد أو اعات له ماه وريد فى الاق راعا صص 55١‏ - ۰۲7۲ في الهامش 
الخاص ب«الحكم الذاتي والبيروقراطية»» يكتب غرامشي : «الحكم الذاتي هو مؤسسة أو استعمال 
سياسي وإداري يفترض مسبقا بعض الشروط المخصوصة: وجود شريحة اجتماعية تعيش عبر الكراء. 
وقد جرّبت تقليديا على مستوى الشؤون العمومیة وتنعم ببعض البهرج في صفوف الطبقات الشعبية 
جراء استقامتها وحيادها (وكذلك بسبب بعض الخصائص النفسية» من قبيل قدرتها على ممارسة النفوذ 
بشكل صارم ونزيه» ولكن من دون تعال أو تكبّر). وهكذا نفهم أن الحكم الذاتي لم يكن ممكنا في 
انغلترا الا حينما لم تكن طبقة مالكي الأراضي» إضافة إلى وضعية الاستقلال الاقتصادي» في صراع 
عنيف مع الشعب (كما حدث في فرنسا) ولم تكن لها تقاليد عسكرية منظمة (كما هو الحال في 
ألمانيا)» مع موقف موحد وسلطوي ينبع منها. تغيّر معنى الحكم الذاتي في الدول غير 
الانغلوسكسونية: الصراع ضد مركزية البيروقراطية الحکومیة» حيث وجود مؤسسات خاضعة 
لبيروقراطية محكومة مباشرة من الأسفل. صارت البيروقراطية ضرورية: ينبغي طرح السؤال عن تشكيل 
بيروقراطية نزيهة ولا منحازة» لا تتحول إلى استغلال للوظيفة على النحو الذي يجعل منها مستقلة عن 
كل شكل من رقابة النظام التمثيلي. ويمكن القول إن كل شكل مجتمعي يمتلك مقاربته الخاصة عن 
شک ال قاط وده آتون مخ لا ا ۱ 


۳۸ 


تمت للديمقراطية المجردة بصلة. فالحال أن الثورة الفرنسية والجمهورية الثالثة قد 
طورتا أشكالاً من المركزية العضوية غير معروفة بالنسبة إلى النظام الملكي المطلق أو 
[لی ابلیون الأول ٠‏ اقل المرء آن یبحث ویدرس العلاقات السياسية والاقتصادية 
الحقيقية التي تجد شکلها التنظيمي. وصیاغتها ووظیفتها في مختلف مظاهر المركزية 
الديمقراطية والعضوية في جمیع المجالات: في حياة الدولة (دولة وحدوية. اتحاد 


(۸۳) حول «المركزية العضویةا. انظر ملاحظات حول مکیافیلی» فى السياسة والدولة الحدیثة. ص ۲۱۰: 

اما يُسمّى باالمركزية العضویة؟ يقوم على المبدأ القائل إن جماعة سياسية ما تُنتقى بموجب الالتفاف 
حول من يُمسك الحق بقوّة» من استنار بفضل العقل» من عثر على القوانين الطبيعية السليمة في 
صلب التطور التاریخی؛ وهو لا يخطئ حتى على المدى البعید» حتى إذا كانت الأحداث الحالية 
تبطل ذلك». وفي ملاحظات حول ماکیافلی. فى السياسة والدولة» صص ۲۵۵ -705: «يتشكل 
الجسد الجماعي من آفراد معزولین یشکلون جسدا كما لو آنهم منحوا آنفسهم: وقد قبلوا بالفعل ترتیبا 
مخصوصا وقيادة مخصوصة. وحینما يرى كل عضو مفرد الجسد الجماعی على أنه وحدة خارجة 
عنه» فمن البديهي أن هذا الجسد لا یستمر في الوجود؛ ویصیر ضربا من هوامات الفكرء شيئًا 
مزیفا... وفاش مدهل ومخصوص. هو آن تشيتة من هذا النوع تحدث في الأجساد «الارادیة"؛ لا 
تلك التي هي ذات صفة عمومية أو حکومية. مثل الأحزاب والنقابات. والهدف هو أن نری العلاقة 
بين الفرد والجسد من حيث هي ثنائية. |نها تتجه نحو موقف خارجي نقدي للفرد مقابل جسد جماعي 
(لو أن الموقف لا یتمثل في ضرب من الاعجاب المتحمس والخالي من النقد). وعلی أي حال» إنها 
علاقة تشيثة. فالفرد ینتظر من الجسد الجماعي التحرك حتی حینما لا یفعل هو نفسه شيئاء ولا 
یعکس ذلك بالتحدید. لکون موقفه واسع النطاق (تصور قائم على حس مشترك برتبط بسلبية 
الطبقات الشعبية الواسعة). وکل فرد إِذْ بری أنه على الرغم من عدم تدخله. فان شيئًا ما ما یزال 
يحدث» ویهدف إلى اعتباره قائماء فوق الأفراد» بمثابة وجود وهمي» تجریدا للجسد الجماعي. 
ضربا من الالوهية المستقلة» لا تفکر بذهن عياني» وإنما ما تزال تفکر وهي لا تتحرّك بأرجل بشرية» 
إلخ. 
ل 
أن تربي من جديد الأفراد والوعي. ولکن» لا يبدو أن ذلك يحدث بالفعل» لأن هذا التعيين هو لفظي أو 
لفظوي. ويمكن أن نقول الشيء نفسه على كل شكل مما يُسمّى ب«المركزية العضویة» التي تقوم على 
افتراض - لا يكون صحيحا الا في بعض اللحظات الاستثنائية» حينما يكون الطموح الشعبي متقدا ‏ أن 
تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم محدّدة انطلاقًا من حقيقة کون الحكام يُشبعون مصالح المحكومين 
وبالتالي 'عليهم' أن يحصلوا على إجماعهم. نعني أنه عل الأفراد أن يكونوا متماهين مع الكل وهو (مهما 
كان عليه الجسد العضوي)؛ ممثّل من طرف الحكام» (انظر الماضي والحاضر» صص ١١١-١٠١١‏ . ولا بد 
كذلك من ملاحظة کون بورديغا واليسار عامي ۱۹۲١‏ - ۰۱۹۲7 وبشكل خاص في أطروحاتهم حول 
كونغرس ليون» كانوا قد تحدثوا عن الحاجة إلى الكومنترن والاحزاب الشيوعية الفردية حتى «یدرکوا 
المركزية العضویة" وكانوا قد عارضوا ممارسات هذا الحزب القائم» وعلى وجه الخصوص الوجه 
البلشفي. لكنء من البيّن أن غرامشي يعتمد على مفهوم «المركزية العضوية» بمثابة المقولة العامة للتنظيم 
السياسي» كما هو الحال في المقطع الذي يشير إلى الثورة الفرنسية والجمهورية الثالثة. 


۳۸۵ 


المنظمات اتحاد الدولة الفيدرالية» اتحاد فيدرالي لدول أو دولة فيدرالية» إلخ)؛ في 
العلاقات بين الدول (التحالفات والاشکال المختلفة «للتجمعات» السياسية الدولیة)؛ 
فى حياة الجمعیات السياسية والثقافية (الماسونية. نادي الروتاري» والكنيسة 
الکائولیکیة)؟ فى اتحاد النقابات التجارية والاقتصادوية (الكارتيلات الاحتکارات 
والصناديق الاستتمانیة؟؛ في نفس البلد» في بلدان مختلفة» إلخ. 

ظهرت في الماضي (ما قبل )١9154‏ نقاشات حول موضوع الهيمنة الألمانية في 
مجال الثقافة العلياء وفى أوساط بعض القوى السياسية الدولية: هل كانت هذه 
الهيمنة في الواقع حقيقية» ومم كانت تتكون بالفعل؟“ وقد پقال: (أ) إنه لا توجد 
روابط عضوية أو انضباطية تكفل هذا التفوق» وهو ما يعني بالتالي مجرد ظاهرة من 
التأثير الثقافي اجرد وظاهرة مكانة غ سيف #اللفاية ؛ رق أن التأثير الثقافي لا 
يؤثر بأي حال من الأحوال على النشاط الثقافي الذي هو على العكس مجزأ ومترجم 
ومن دون توجه شامل. وبالتالي لا يمكن للمرء الحديث عن أي نوع من المركزية 
هناء لا عضوية ولا ديمقراطية» ولا من أي نوع آخرء ولا خليط من هذه كلها. لقد 
شعرت مجموعات أن غياب الرابط هذا هو ما شكل ميزة هذه الحالة. ومع ذلك فإن 
مثل هذا الوضع يستحق الدراسة» لأنه يساعد على شرح العملية التي أدت إلى صياغة 
نظريات المركزية العضوية. وهي بالتحديد تعتبر نقدًا أحادي الجانب وفكريا لتلك 
القوى المشتتة والمضطربة. ` 

في الوقت نفسه» من الضروري التمييز بين نظريات المركزية العضوية. فمن جهة 
هناك نظريات تخفى برنامسًا دقيقًا للغلبة الحقيقية لجزء واحد على الكل (سواء كان 
الجزء یتألف من شريحة مثل المثقفين» أو من مجموعة محلية «متميزة»). من جهة 
أخرى هناك النظريات التي هي ببساطة ووضوح وجهات نظر من جانب واحد 
للطائفيين والمتعصبین» والتي» على الرغم من قدرتها على إخفاء برنامج الغلبة (عادة 
غلبة فرد واحد» مثل البابا المعصوم - التي حولت الكاثوليكية إلى نوع من عبادة 
البابا)» لا تبدو مباشرة وكأنها تخفي أي برنامج من هذا القبيل كواقعة سياسية مدركة. 
فالاسم الأكثر دقة هو المركزية البيروقراطية. فلا يمكن العثور على «العضوية» الا في 
المركزية الديمقراطية» وهو ما يعنى أن «المركزية» متحركة ‏ أي التعديل المستمر 
للحظية ا ال هفراعم بين الضغوطات القادمة من الأسفل وبين 


(۸۶) من المحتمل أن تكون المحاضرة حول تأثير هيغل والمثالية الألمانية على المثاليين الإيطاليين (كروتشه 
وجنتيلي)» والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني خلال الأممية الثانية. 


TA“ 


الأوامر الصادرة من الاعلی؛ والادراج المستمر لعناصر تبرز من آعماق الجماهیر في 
الاطار الصلب لجهاز القيادة الذي یوفر الاستمرارية والتجمیع المنتظم للخبرات. إن 
المركزية الديمقراطية «عضوية» لأنها من جهة تأخذ بعين الاعتبار الحركة التي هي 
الوسيلة العضوية لكشف الحقيقة التاريخية» والتي لا تتصلّب ميكانيكيًا في 
البيروقراطية ؛ ولأنها في نفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار ما هو مستقر ودائم تا أو 
یتحرك على الأقل فی اتجاه یمکن التنبق به بسهولة وما إلى ذلك. یتجسد عامل 
الاستقرار داخل الدولة فى التطور العضوي للنواة المركزية للفثة الحاکمة. تماما کما 
طرش على نظاق ود ول الأحرات: یت ار المركرية الق شوش 
الذولة إلى أن الف الحاكية قد تشيعت رانا تجولت إلى زمرة ضیقه تمل إلى 
المحافظة على امتيازاتها الأنانية عن طريق السيطرة أو حتى خنق ولادة قوى المعارضة 
- حتى لو كانت هذه القوى متجانسة مع المصالح الأساسية السائدة (على سبيل المثال 
في الأنظمة الحمائية المتطرفة التي تكافح ضد الليبرالية الاقتصادية). في الأحزاب التي 
تمثل طبقات فرعية اجتماعيّاء يكون عنصر الاستقرار ضروريًا لضمان تأمين الهیمنف 
ليس للفئات المتميزة بل للعناصر التقدمية - تقدمية عضويًا بالمقارنة مع القوى الأخرى 
التي» على الرغم من ارتباطها وتحالفهاء الا أنها غير متجانسة ومترددة. 


على أي حال» يجب التأكيد على أن المظاهر غير الصحية للبيروقراطية المركزية 
حدثت بسبب الافتقار إلى المبادرة والمسؤولية في مستوياتها الدنياء وبعبارة أخرى 
بسبب عدم النضج السياسي للقوى الهامشية» 0 عندما كانت متجانسة مع الفئة 
الاقليمية المهيمنة (ظاهرة بییدمونتی "۳" فى العقود الأولی من الوحدة الإيطالية). قد 
یکون خلق مثل هذه الحالات مدمرًا وخطرًا للغاية في الهيئات الدولية (عصبة الأمم). 

تقدم المركزية الديمقراطية صيغة مرنة یمکن تجسیدها بأشکال مختلفة كثيرة؛ إنها 
تحیا بقدر ما يتم تفسیرها وتتکیف باستمرار مع الضرورة. فهي بحث نقدي لما هو 
مطرد في عدم الانتظام الظاهري من ناحية» ومن ناحية أخرى لما هو متحیز وحتی 
معارض في الانتظام الظاهري. من أجل تنظیم والربط عن کثب ما هو مشابه. ولکن 
في مثل هذه الطريقة يبدو أن التنظیم والترابط عملیان وضرورة «استقرائية»» تجريبية» 
ولیسا نتيجة عملية عقلانية» واستنتاجية مجردة - أي طريقة نموذجية یقوم بها المثقفون 
الخالصون (آو محض حمیر). في الحقيقة» هذا الجهد المتواصل لفصل العنصر 


(۸۵) نقل المؤسسات البيدمنتية بالکامل إلى المناطق الايطالية الاأخری عقب توحيد البلاد. 


YAY 


«الدولي» و«الأحادي» عن الواقع القومي والمحلي هو نشاط سياسي ملموس حقيقي» 
التشاط الانتاجي الوحید للتقدم التاريخي. إنه یتطلب وحدة عضوية بين النظرية 
والممارسة بين الفئات المثقفة والجماهیر الشعبیة. وبين الحکام والمحکومین. من 
وجهة النظر هذه. تفقد معادلات الوحدة والفيدرالية جزءًا كبيرًا من أهميتها فى حين 
أنها تحتفظ بوخزتها السامة في المفهوم البيروقراطي» حيث لا توجد وحدة ف في النهاية 
بل مستنقع راكدء على السطح الهادی واالابکم» ولا اتحاد فيدرالية بل «کیسا من 
البطاطا»" "۰۳ أي بمعنی تجاوز ميكانيكية «الوحدات» الفردية من دون أي رابط بینها. 
۱۹۳٤١ _ ۳1‏ : الإصدار الأول ۱۹۳۲]. 


نظرية النسب الثابتة(*) 


يمكن استخدام هذه النظرية بشكل مفيد لتوضیح - ولاظهار قابلية التطبيق العامة 
العديد من المقترحات المتعلقة بعلم المنظمات (دراسة الجهاز الإداري» التركيب 
الديمغرافي» إلخ) وأيضًا فيما يتعلق بالسياسيات العامة (في تحليل الحالات أو 
علاقات القوى» ومسألة المثقفين» وما إلى ذلك). بالطبع يجب أن يوضع في الاعتبار 
آن اللجوء إلى نظرية النسب الثابتة ليس له سوى قيمة تخطيطية ومجازية. وبعبارة 
أخرى» لا يمكن تطبيقه ميكانيكيّاء لأن العناصر النوعية (أو القدرة الفنية والفكرية 
للمكونات الفردية) فى المجموعات البشرية هى الغالبة» وهذا لا يمكن قياسه ریاضیا. 
بو ها ق ا أوجها التخاطن الحو تنبب بات 

يمكن لعلم المنظمات على وجه الخصوص أن يستفيد من هذه النظرية» ويتضح 
ذلك في حالة الجيش. لكن لكل شكل من أشكال المجتمع نوعه الخاص من 
الجيش» ولكل نوع من الجيش مبدأه الخاص به من النسب الثابتة» والتي تتغير أيضًا 
حتى بتغير الأسلحة والاختصاصات. هناك علاقة محددة بين العساكر وضباط الصف 
ومن برتبة الملازم الأول» الضباط الكبار والقيادات العامة والأركان العامة المشتركة» 


(۸7) البرومیر الثامن عشر للويس بونابارت» كان مارکس قد کتب : «كل عائلة مزارع هي تقريبا مكتفية 
بذاتهاء فهي تُنتج مباشرة علاقة تبادلية مع الطبيعة أكثر مما يحدث في علاقتها مع المجتمع. فنجد 
المنزل الصغير» الفلاح وعائلته» إلى جانب منزل صغير آخر متكون من فلاح وعائلته. وعدد قليل من 
هذا النوع يشكل قرية» ويكوّن عدد من القرى مقاطعة. وعلى هذا النحوء تتشكل الطبقة الكبرى من 
الأمة الفرنسية بواسطة إضافة بسيطة من أحجام متماثلة» مثلما أن تجميع البطاطا في سلة يكوّن سلة 
من البطاطا». ماركس وانغلزء أعمال مختارت» موسكوء ۰۱۹۵۸ المجلد ۰۱ ص ۳۳. 

(۸۷) انظر ص ۲۸۹. 


TAA 


إلخ. كما أن هناك علاقة بين مختلف الأسلحة وبين آجهزتها المتخصصة إلخ. 
إلخ. 

يمكن رؤية النظرية في التطبيق سياسيًا في الأحزاب أو النقابات أو المصانم؛ 
وكيف أن لكل فئة اجتماعية قانونها الخاص بها بنسب ثابتة» والتى تختلف وفقّا 
لمستوى ثقافتهاء واستقلاليتهاء وروح المبادرة والشعور بالمسؤولية وحسب درجة 
انضباط أعضاتها الأكثر تخلفا وثانوية. 


يتم استئناف قانون النسب الثابتة التي کتبها بانتاليوني في مبادی الاقتصاد 
المحض"۳: «تتحد الاجسام كيميائيًا فقط بنسب ثابتة» وأي كمية من عنصر تزید 
على الكمية المطلوبة للاتحاد مع عناصر آخری موجودة بنفسها في الکمیات كما هي 
محددة» تبقی حرة؛ واذا كانت كمية العنصر غير كافية فیما یتعلق بکمیات العناصر 
الأخری الموجودة. لا یمکن الاتحاد ال فى المدی الذي تکفی فيه كمية العنصر 
الموحوة که امامت الا ا رع فد مه الس هذا القانوة کل 
مجازي لفهم كيفية تحول «حركة أو تيار رأي إلى حزب - أي إلى قوة سياسية فعالة 
من وجهة نظر الجيش والسلطة الحكومية. وتحدیدا إلى المدى الذي تمتلكه هذه القوة 
وتنتج من داخلها كوادر على مختلف المستويات» وإلى المدى الذي اكتسبت فيه هذه 
الكوادر قدرات معينة. إن «الالية» التاريخية لبعض المقدمات (وجود شروط موضوعية 
معينة) هي كامنة سياسيا في الأحزاب والرجال ذوي الاقتدارات: غياب أو عدم 
ملاءمة هؤلاء (كميا ونوعيا) يبطل مفعول «الالية» نفسها (التي» بالتالي» لن تكون 
آلية): المقدمات موجودة بشكل تجريدي؛ لكن النتائج لن تتحقق لأن العامل البشري 
مفقود. ومن ثم قد يقال إن الأحزاب لديها مهمة تطوير قادة أكفاء؛ هي مؤشر تعرف 
به الجماهير التي تقوم باختيار وتطوير ومضاعفة القادة الضروريين من أجل أن تعي فئة 
اجتماعية معينة (التي تعتبر كمية «ثابتة)» لأنه من الممكن تحديد عدد الأعضاء 
التابعين لأي فئة اجتماعية) نفسها وأن ترتفع بنفسها من الفوضى المضطربة وتصبح 
جیشا سياسيًا عصريا. فعندما تتأرجح مجموع الأصوات الانتخابية لصالح حزب معين 
بين الحدود القصوى والعشوائية الظاهرة والحد الأدنى فى الانتخابات المتتالية» سواء 
على المستوی نفسه أو على مستویات مختلفة (علی سبیل المعال» في آلمانیا ما قبل 


۱ » مافیو بانتليوني» مبادی الاقتصاد المحض میلانو‎ (AA) 


۲۸۹ 


هتلرء انتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات البرلمان الرایختاغ» وانتخابات 
المجالس البلدية» وهلم جرا وصولاً إلى لجان المصانع» ویمکن أن نستنتج أن کوادر 
هذا الحزب غير كافية سواء من حیث الکم أو الجودة أو غير ذلك من حیث الکم 
ولیس من حيث الجودة (نسبيًا)» أو من حيث النوعية ولکن لیس من حیث الكمية. 
إن الحزب الذي يفوز بالکثیر من الأصوات فى الانتخابات المحلية وأقل منها فى 
الانشتفابات ذات الاهمیه النساسیه الأكري بشکو من تقض توي اف یادن ال کزید ‏ 
فهو یمتلك علی الأقل عددّا كاذنا من الکوادر الثانويق لکنه یفتقر إلى قيادة علیا 
تجاري مستوی البلد ومکانته في العالم الخ. [۱۹۳۳ - ۱۹۳۶: الاصدار الأول 
14۲[ 


الكمّ والنوع في الأنظمة الحكومية التمثيلية 

إحدى أكثر الملاحظات ابتذالاً والتي تتكرر ضد النظام الانتخابي في تشكيل 
أجهزة الدولة هي أن الك يقرر كل شيء ۰ وأن لرأي أي أحمق يعرف القراءة (أو 
في بعض البلدان حتى من الأميين) فعالية في تقرير المسار السياسي للدولة هي 
الفعالية نفسها التي لرأي شخص يكرس أفضل طاقاته لخدمة الدولة والأمةء إلخ. 0 
الا أن الحقيقة هي أن القول بأن العدد هو القانون الأرقى خاطئ کلیّا كما هو الحال 
في القول بأن أثر أي ناخب هو بالضبط مساو لأثر أي ناخب آخر. في هذه الحالة 
ا ليس للعدد قيمة الا قيمة آلية إجرائية تقدم قياسًا وعلاقة ولا شيء أكثر. وماذا 
الذي يقاس؟ ان ما يتم قياسه هو بالضبط الفعالية» والقدرة الموسعة والمقنعةء لاراء 
بعض الأفراد» والأقليات النشطة» والنخبة» والطليعية» وما إلى ذلك - أي عقلانيتهم 
أو تاريخهم أو وظيفتهم الملموسة. ويعني هذا أن الاراء الفردية غير «متساویة» تماما. 
فالأفكار والآراء لا «تولد» بشكل تلقائي في دماغ كل فرد: بل لها مركز تكوين» أو 
إشعاع» أو نشرء أو إقناع ‏ والمرکز هو فئة من الأشخاص أو حتى الفرد الواحد الذي 
قام بتطوير هذه الأفكار وقدمها في شكلها السياسي الحقيقي. إن عد «الأصوات» هو 


(۸۹) انظر على سبيل المثال موسليني «کانت الحرب "ثورية" بمعنى أنها تخلصت - في أنهار من الدماء - من 
قرن من الديمقراطية» قرنا من الكمّء من الأغلبية» من التوع»» وروا أين يتجه العالم؟. 
۲ أو مرة آخری الفاشية هي ضد الديمقراطية التي تقیم مساواة بين الناس حد الم الأقصى. 
لتجعل منهم آغلبیة». ورد في مذهب الفاشیت. ۰۱٩۳۲‏ 

(#) توجد صیاغات عديدة لذلك» والبعض منها أكثر توافقا من الشاهد المذكورء وذلك یعود إلى ماریو دي سيلف 

في نقد الفاشية» ۱۵ آغسطس/آب ۰.۱۹۳۲ ولکن المضمون هو نفسّه دائما. 


۳۹۰ 


المظهر النهائي لعملية طویلة یکون فيها الآثر الاکبر بالتحدید لأولئك الذين یکرسون 
أفضل طاقاتهم للدولة والأمة. إذا كانت هذه المجموعة الافتراضية من الرجال 
الجدیرین» بغض النظر عن القوة المادية اللامحدودة التی یمتلکونها لا تحظی 
بموافقة الأغلبية» فیجب اعتبارهم ناشين تفای أو ان ون المصالح «الوطنیة» - 
التي لا یمکن أن تساعد في جعل الارادة الوطنية في اتجاه واحد آکثر منها في اتجاه 
آخر. «لسوء الحظ» يميل الجميع إلى الخلط بين «مصالحهم الا ومصالح 
الأمة» وبالتالي إلى اعتبار قانون الأعداد هو الذي يقرر أمرًا مروعاء والواضح أنه كان 
من الأفضل لو أن التحول إلى نخبة يتم بمرسوم. وبالتالي» فالمسألة ليست مسألة 
الأشخاص الذين «یمتلکون الأدمغة» ويشعرون أنهم ينحدرون إلى مستوى الأميين» 
بل هي مسألة الأشخاص الذين يدعون أنهم هم أصحاب العقول الراغبين في سلب 
الرجل العادي حتى الجزء الضئيل جذا مما يمتلكه من سلطة القرار فى الحياة 
الوطنية. ١‏ 

وقد تم توسيع هذه الأقوال المبتذلة من نقد (ناشئ عن حكم الأقلية بدلاً من 
الأصل النخبوي"'*' إلى نظام الحكم البرلماني (من الغريب ألا تكون موضع انتقاد 
بسبب کون المعقولية التاريخية للإجماع العددي مزوّرا بشكل نسقي جراء تأثير الثروة) 
لتشمل جميع النظم التمثيلية» حتى تلك التي ليست برلمانية وغير مصممة وفقا 
لقوانين الديمقراطية الرسمية "*. حتى أن هذه الأقوال أقل دقة. ففي أنظمة الحكم 
الأخرى هذهء لا يبلغ الإجماع مرحلته النهائية في الوقت نفسه الذي يقوم فيه 
التصویت» بل على العكس تمامًا. إذ يفترض أن يكون هذا الاجماع فعلا دائمًا؛ 
لدرجة أن الذين يمنحونه يمكن اعتبارهم «موظفین» للدولة» والانتخابات وسيلة 
للتسجيل الاختياري لموظفي الدولة من نوع معين ‏ وهي وسيلة قد تكون مرتبطة 
بشكل ما بفكرة الحكم الذاتي (وإن كان ذلك على مستوى مختلف). وبما أن 
الانتخابات لا تجري على آساس برامج عامة غامضة. بل على أساس برامج عمل 


(40) الكلمة الإيطالية هنا هي ۰۳210۷01276 وهو مفردة استعملها غوتشيارديني الذي بيّن أن الملجاً الأفضل 
ê‏ من تجارب الحياة العامة هو المصلحة الخاصة أو الاهتمام الخاص. وقد انتقد دي سنكتيس 
ه الأنانية.” 
)٩۱(‏ نعنى ذات الأصل المحافظ (المعنية بحصر السلطة السياسية فى صفوف الشريحة التقليدية الحاكمة ‏ 
وتا ا ا ار من رها ت المي ضیرم اة وة ع ال رر 
أي استحقاقية .۲067110078016 باریتو» الأيديولوجيا الفاشية» إلخ). 
(47) نعني السوفييت. 


مباشرة وملموسة. فان أي شخص يقدم موافقته یلزم نفسه أن یفعل شيئًا یفوق ما یقوم 
به المواطن العادي في سبیل تحقیق هذه البرامج» أي أن یکون من طليعة العمل 
النشط والمسوول. ولا يمكن تحفیز العنصر «الارادي» لدی الجماهیر الواسعة بطريقة 
آخری؛ عندما لا تتکون هذه الجماهیر من مجرد مواطنین غير منظمین» بل عناصر 
منتجة ماهرة» یمکن للمرء أن یفهم الأهمية التي قد ينطوي علیها التعبیر الانتخابي.'*) 
[۱۹۳۳ - ۱۹۳۶]. 


افتراض أن المجتمع لا یطرح على نفسه مسائل یقوم الحل فیها على الشروط 
المسبقة المادية» أمر غير قائم "*. يثير هذا الاقتراح على الفور مشكلة تکوین إرادة 
جماعية. من أجل تحلیل ما يعنيه الافتراض بشکل نقدي» من الضروري أن ندرس 
بدقة كيف يتم تشکیل الارادة الجماعية الدائمة» وکیف أن مثل هذه الارادة تضع 
لنفسها نهایات ملموسة على المدی القصیر والطویل - أي خطا محددًا للعمل 
الجمعی. إنها مسألة عملیات تطویر طويلة نوعًا ما ونادرا ما تحدث انفجارات 
التركيبية) مفاجئة. و صحیح آن (لانفجارات» التركيبية تحدث. لکن إذا تم النظر إليها 
عن كشب فإننا نرى أنها أكثر تدميرًا من إعادة البناء؛ إنها تُزيل العقبات الميكانيكية 
والخارجية فى طريق التنمية المحلية والعفوية. وهكذا يمكن اعتبار صلاة الغروب 
اا ا 


سيكون من الممكن دراسة تكوين حركة تاريخية جمعية» وتحليلها في جميع 
مراحلها الجزيئية - وهو أمر نادر الحدوث. لأنه سيرهق كل علاج. وبدلا من ذلك» 
تؤخذ تيارات الرأي عادةً على أنها متشكلة بالفعل حول فئة أو شخصية مهيمنة ما. 
وهذه هي المشكلة التي يتم التعبير عنها في العصر الحديث بالحديث عن حزب ما أو 
تكتل أحزاب متحالفة: كيف يتم تأسيس الحزب لأول مرة» وكيف يتم تطوير قوته 
التنظيمية وتأثيره الاجتماعي» إلخ. نها تتطلب عملية دقيقة للغاية» وهي عملية تحليل 
شاملة في كل التفاصيل» والتي تتكون الوثائق الخاصة بها من كمية لا نهائية من 
اكتف والکتیبات والمقالات الصحفية والمحادثات والمناقشات الشفوية تکرر مرات 


(#) یمکن تطوير هذه الملاحظات بشکل آعمق وأكثر عضوية عبر التأکید على الاختلافات الأخرى بين الأنماط 
المختلفة من الأنظمة الانتخابیت» طبقا للتغييرات على مستوی العلاقات العامة والاجتماعية والسياسية : 
العلاقة بين الموظفين المنتخبين والعاملين» إلخ. 

.۲۰۳ انظر الهامش ۰۹۸ ص‎ )٩۳( 

(۹4) انظر الهامش ۰۱۰۲ ص ۲۹۷. 


لا حصر لها والتی تمثل فى کلیتها الضخمه الجهد الطویل الذي ولدت عنه ارادة 
جمعية مع درجة معينة من التجانس إلى الدرجة اللازمة والكافية لتحدید فعل منسق 
ومتزامن في الوقت والمکان الجغرافي الذي يحدث فيه الحدث التاريخي. 

آهمية الطوباویات والأیدیولوجیات المرتبكة والعقلانية في المرحلة الاولية من 
العملیات التاريخية التي يتم تشکیل الارادات الجماعية بها. للطوباوية» أو العقلانية 
المجردة» نفس آهمية المفاهيم القديمة للعالم التي تطورت تاريخيًا عبر تراکم التجربة 
المتعاقبة. ما يهم هو النقد الذي یتعرض له هذا المرکب الايديولوجي من قبل 
الممثلین الأوائل للمرحلة التاريخية الجديدة. وخلال عملية النقد تبرز عملية التمایز 
والتغییر في الاثر النسبي الذي كانت تتمتع به عناصر الأيديولوجيات القديمة. فما كان 
في السابق ثانويًا وتابعًاء أو حتى عرضيّاء يصبح أساسيًا ويصبح نواة المركب 
الأیدیولوجی والعقائدي الجديد. بذلك تتفتت الارادة الجمعية القديمة إلى عناصرها 
المتناقضة لأنه من تلك العناصر تتطور العناصر التابعة اجتماعيّاء إلخ. 

عقب تشكل نظام الأحزاب ‏ وهي مرحلة تاريخية ترتبط بتوحيد القطاعات 
العريضة من الجماهير (الاتصالات والصحف. والمدن الكبرى» وما إلى ذلك) - 
تتم العمليات الجزيئية بسرعة أكبر مما كانت عليه في الماضي. ]۱۹۳۱ - .]۱٩۳۲‏ 


الاستمرار والتقليد 


احدی آوجه السژال الخاص ب «الدهاء والانضباط»"**۰ من وجهة نظن المرکز 
التنظيمي لجماعة ما. هو «الاستمراریة» التي ترمي إلى خلق «تقلید» - مفهوما بالطبع 
بالمعنی الفاعل لا المنفعل : أي استمرارية النمو المتواصل» ولکئه نمو عضوي). 
ويحتوي هذا المشکل في صلبه على «مشکل قانوني» برمته» نعني مشکل إخضاع 
الجماعة لشقها الاکثر تطوّرا. إنه مشکل تربية الجماهیر و«تعویدهم» بما یتناسب مع 
والمجتمع. فعبر القانون» تجعل الدوله من الفئة الحاکمة «متناغمة» وترمي إلى تشكيل 
تجانس اجتماعي صالح لمسار نمو الجماعة. فالنشاط العام للقانون (الذي هو آوسع 
المدني» في تلك المناطق التي یسمیها المختصون في القانون محايدة قانونیا - أي في 


(45) انظر المثقفون وتنظیم الثقافة. صص ۲۳۷ - ۲۳۹. 


۳۹۳ 


الأخلاق والعُرف بعامّة) يرمي إلى فهم المشکل الاتيقي على نحو آفضل؛ بالمعنی 
العینی. وعلی مستوی الممارسة» یمثل هذا المشکل تطابقا «مقبولا عفویا بشکل حرا 
بين الافعال وقبول كل فرد» بين سلوك کل فرد والغایات الذي یضعها المجتمع لنفسه 
بصفتها ضرورية - تطابقا تسلطیّا في حقل القانون الوضعي بالمعنی التقني للکلمت 
وهو عفوي وحر (تيقي بشکل حصري) في تلك المناطق التي لا يكون فیها التسلط» 
شأنًا خاصًا بالدولة ولکثه یحدث بواسطة الرأي العام والمناخ الأخلاقي» إلخ. 
فالاستمرارية القانونية للمرکز المنظم ينبفي ألا تکون من النمط البيزنطي/النابليوني 
نعني طبقا لشفرة مُدركة على آنها خالدة» وانما من النمط الروماني/الأنغلوسكسوني - 
أي نمطا تتمقل صفته الرئيسية فى منهجه. ویکون واقعیا ویحافظ دائمّا علی علاقة 
فرب من الاد الع في هتار نهو داي وهذه الاستمرارية العضوية تفترضی آرشیفا 
جيداء مرثبا بشکل جيد وسهل الاستعمال» ویمکن أن تراجع فيه كل العملیات 
القديمة وتوضع «موضع نقد». والتجلیات الأكثر آهمية لهذا النشاط ليس على الأكثر 
«قرارات عضویة» بل مناشیر نفسيرية وعقلية (تربویة). 

یوجد خطر في التحوّل إلى نظام «بيروقراطي»» كما يحق القول. لكنّ کل 
استمرارية عضوية تعرض هذا الخطر الذي ينبغي مراقبته. وخطر الانقطاع والارتجال 
ما یزال قائما. آورغن» «النشریة» التي تقوم على ثلاث آقسام أساسية: ۱. مقالات 
توجيهية؛ ۲. قرارات ومناشیر؛ ۳. نقد الماضي» أي العودة المستمرة إلى الوراء 
انطلاقا من الحاضرء بغاية الكشف عن الفروقات والخصوصیات» وتبریرها نقدیا. 
[۱۹۳۰ - ۱۹۳۲] 


القيادة الواعية والعفوية 

یمکن تعریف مصطلح «العفویة» بعبارات مختلفة» لأن الظاهرة التي تشیر الیها 
متعددة الجوانب. لا بد من التأکید على أن العفوية «البحتة» لا وجود لها في التاریخ: 
إنها ستصل إلى نفس الالية «الصرفة». فى «الحركة الأكثر عفویة» لا يمكن التحقق من 
عناصر «القيادة الواعیة» ولم تترك أي وثيقة موئوقة. یمکن القول إن العفوية سمة 
«تاريخ الطبقات التابعة»» وسمة آهم عناصرها الهامشية. فهي لم تحقق أي وعي 
للطبقة «بنفسها». وبالتالي لم يكن لها أي آهمية ممکنة» ولم تكن أية قيمة في ترك 
أدلة الوثائقية فيها. 

وعلیه» توجد في مثل هذه الحركات عناصر متعددة من «القيادة الواعية»» لكن لا 


۲۹٤ 


أحد منها هو المسیطر أو یتجاوز مستوی «العلوم الشعبیة» في شريحة اجتماعية معينة - 
أي «الحس السلیم المشترك» أو المفهوم التقليدي للعالم"**. هذا بالضبط ما یقابله 
دي مان" تجريبيًا للمارکسية. لکنه لا يدرك (علی ما یبدو) أنه یقع في موقف 
شخص ما یتبع وصف الفلکلور والسحر وما إلى ذلك» ویظهر أن هذه المفاهیم لها 
جذور تاريخية قوية ومتداخلة بعمق في علم النفس في شريحة شعبية معینة» ویعتقد 
أنه اتجاوز» العلم الحدیث ‏ مع اعتبار كل مقال صغير في المجلات العلمية 
والدوريات الشعبية «علما حديثًا). إنها حالة المسخ الفكري» إذ هناك أمثلة أخرى 
عنها وهم المعجبون بالفولكلور الذين يدعون الحفاظ عليها؛ وهناك «السحرة» 
المرتبطون بمايترلينك» ويعتقدون أنه من الضروري استعادة خيط الخيمياء والسحر 
الذي قطعه العنف» بحيث يمكن إعادة العلم إلى مسار أكثر خصوبة في الاكتشافات» 
إلخ. ومع ذلك. لدی 23 08 ميزة عرضية واحدة: فهو يوضح الحاجة إلى دراسة 
وتطوير عناصر علم النفس الشعبي» تاريخيا واجتماعياء بشكل فعال (أي من أجل 
تحويلهاء من خلال تثقیفها إلى عقلية حديثة). لكن هذه الحاجة كانت ضمنية على 
الأقل (وربما تم ذكرها بوضوح) في عقيدة إيليتش [لينين] - وهو آمر يفتقده دي مان 
تمامًا. إن الحقيقة التي تقول إن كل حركة «عفوية» تحتوي على عناصر بدائية من 
ال الواعية وال تقاط ی ی غیر ماسر هو ادن وسو ااا 
ومجموعات ممن یمجدون العفوية منهجا. وهنا يجب التمييز بين عالم «الایدیولوجیا» 
الخالصة وبين «العمل العملی»۰ بين العلماء الذین یقولون إن العفوية هی «الطریقة» 
انجوهرية والموضوعية للعملية التاريخية. والمغامرین السیاسیین الذین یجادلون بها 
كطريقة «سیاسیة».. بالنسبة إلى الحالة الأولى» انها مسألة مفهوم خاطی» بینما في ما 
یتعلق بالأخيرة» هناك تناقض فوري ومبتذل یخون أصله العملي الواضح - أي الرغبة 
الفورية فى استبدال قيادة معينة بزعامة آخری. حتی فى حالة العلماء» الخطأ له أصل 
عملي» ولکنه لیس فوريًا كما فى الحالة الاخيرة. احتوت سياسة النقاد الفرنسیین قبل 
الجر على شین العيطيرين ۰ كان اك خط نظری تاف (كان عاك عفر 
«سوريلياني». وعناصر التنافس بين النزعه السياسية للنقابیین الفوضویین والتوجه 
السياسي عينه للاشتراکیین). ما یزال هذا الرفض للسياسة نتيجة آحداث ۱۸۷۱ الرهيبة 


(47) انظر مقدمة فى «دراسة الفلسفة". صص 57١ 4١9‏ آدناه. وكذلك مقالات في القسم «عن التربية»» 
صص .158-١5١‏ 
(۹۷) انظر الهامش ۰۵7 ص 509. 


في باریس : الاستمرار. مع آسالیب جديدة ونظرية رائعة» من ثلائین عامًا من السلبية 
(۱۸۷۰ - ۱۹۰۰) للطبقة العاملة الفرنسية. لم يكن النضال «الاقتصادي» البحت هو 
نکران الطبقة الحاكمة ‏ بل على العکس. ویمکن قول الشیء نفسه عن الحركة 
الکاتالونیة(؟ التي على الرغم من أنها «لم ترض» الطبقة الحاكمة الاسبانية فقد 
فعلت ذلك لأنها عززت بشکل موضوعی الانفصال الجمهوري الکاتالونی منتجة 
کتلة صناعية جماعية حقيقية ضد المالکین الأغنیاء (لاتیفوندیوس) البورجوازية 
الصغيرة والجیش الملکي. وائهمت حركة تورینو بأنها «عفویة» واطوعیة» أو 
برغسونیة"؟. وإذا تم تحلیل هذا الاتهام المتناقض فانه لا یشهد الا على حقيقة أن 
القيادة الممنوحة للحركة كانت خلاقة وصحيحة. وآن هذه القيادة لم تكن «مجردة»؛ 
إذ آنها لم تكن تتألف من تکرار الصیغ العلمية أو النظرية ميكانيكيّاء كما آنها لم 
تخلط بين السياسة والعمل الحقیقی والافتراض النظري. وقد طبقت نفسها على رجال 
حقیقیین» تم تشکیلهم في علاقات تاريخية محددة» مع مشاعر محددق وتوقعات» 
ومفاهيم متشظية للعالم» وما إلى ذلك» والتي كانت نتيجة لمجموعات «عفویة» لحالة 
معينة من إنتاج المواد مع التکتل «العرضي » داخلها من عناصر اجتماعية متباينة. لم 
يكن هذا العنصر من «العفوية» مهملا بل أقل احتقارًا. تم تعليمه وتوجيهه وتطهيره من 
الملوئات الخارجية؛ كان الهدف هو جعله يتماشى مع النظرية الحدیثة" ""* - ولکن 
بطريقة حية وفعالة تاريخيًا. تحدث القادة أنفسهم عن «تلقائیة» الحركة» وهذا صحيح. 
کان هذا التأکید افد ل مقطا وأحد عناصر التوحید فى العمق. قبل کل شي 
نفت أن تكون الحركة تعسفية ومغامرة» وأكدت على فيرو ريا بش نما أعطى 
الجماهير وعیّا «نظريًا» بان يكونوا مبدعين للقيم التاريخية والموسسية. ولأنهم 
مؤسسون لدولة ما. هذه الوحدة بين «العفوية» و«القيادة الواعية» أو «الانضباط» هی 
بالتحدید العمل السياسي الحقيقي لطبقات التابعین» بقدر ما هي سياسة جماهيرية 
ولیست مجرد مغامرة من قبل جماعات تدعي آنها تمثل الجماهیر. 


عند هذه النقطة. یطرح سوال نظري آساسي: هل یمکن للنظرية الحديثة أن تکون 
معارضة للمشاعر «العفویة» للجماهیر؟ («عفویة» بمعنی آنها ليست نتيجة لأي نشاط 


(۹۸) نعني الصراع النقابي في برشلونة بين عام ۱۹۱۲ وعام ۰۱۹۲۳ 
الهامش ۲۸ من الصفحة 1۳٩‏ 
(۰) نعنى المارکسیة. 


تعليمي منظم من جانب مجموعة قيادية واعية» ولکنها تکونت من خلال تجربة يومية 
مضاءة ب «الحس السلیم المشترك»۰ أي المفهوم الشعبي التقليدي للعالم أي ما یسمی 
بشکل ضعیف «غريزة»» على الرغم من أنه أيضًا في الواقع عملية استحواذ تاريخية 
آولية بدائیة). لا یمکن أن تکون معارضة لهم. هناك اختلاف «كمي» بين الاثنين» 
ولیس اختلافا في الجوده. «تفلیص» متبادل إذا جاز التعبیر» وهو متقطع من واحد إلى 
الآخر والعکس بالعکس» يجب أن یکون ممکنا. (أذكر أن عمانوئیل كط اعتقد أنه 
من المهم لنظریاته الفلسفية أن تتفق مع الحس السلیم المشترك؛ نفس الموقف یمکن 
العثور عليه عند كروتشة. أذكر أيضًا تأکید مارکس في العائلة المقدسة على أن الصیغ 
السياسية للثورة الفرنسية یمکن أن تنحرف إلى مبادی الفلشفة الألمانية 
الکلاسیکیة) *. إن إهمال ما یسمی بالحرکات «العفوية»» أي عدم منحها قيادة 
واعية أو رفعها إلى مستوی أعلى عن طریق إدخالها في السياسة» قد یکون له في 
الغالب عواقب وخيمة للغاية. يكاد يكون الحال دائمًا هو أن حركة «عفوية» من 
الطبقات الفرعية تصاحبها حركة رجعية من الجناح اليميني للطبقة المهيمنة» لأسباب 
متلازمة. فالأزمة الاقتصادیة على سبيل المثالء تولد استياء من جهة الطبقات الفرعية 
وحركات الجماهير العفوية» وعلى المؤامرات الأخرى بين الجماعات الرجعية التي 
تستغل ضعف الهدف من الحكومة لمحاولة الانقلابات العسكرية. ومن بين الأسباب 
الفعالة للانقلابات التي يجب شملها فشل المجموعات المسؤولة في إعطاء أي قيادة 
واعية للثورات العفوية أو جعلها عاملا سیاسیّا إيجابيًا. مثال ذلك صلاة الغروب 
الصقلیة" ''' والحجج بين المؤرخين حول ما إذا كانت هذه حركة عفوية أو مخططة 
مسبقا. من وجهة نظري» تم الجمع بين العنصرين في حالة الفاسبرز. من ناحية» 
الصعود العفوي للشعب الصقلي ضد حكامهم البروفنسيين الذي انتشر بسرعة كبيرة 
بحيث أعطى انطباعا بالتزامن وبالتالي من التركيز؛ وكان هذا الارتفاع نتيجة الاضطهاد 
الذي أصبح لا یطاق في جميع آنحاء الأراضي الوطنية. من ناحية آخری كان هناك 
عنصر واع» من حيث الأهمية والفعالية» ونجاح مؤامرة جيوفاني دا بروسيدا مع 


(۱۰۱) انظر الفصل الرابع. 

(۱۰۲) في ۳۱ مارس/أذار عام ۰۱۲۸۲ انتفض سكان بالييرمو ضد حكومة تشارلز الأنجفيني. والاستيلاء 
على السلطة الذي صار صلاة غروب صقلیق ظهر سريعا عبر الجزيرة» وطرد الفرنسيون في أقُل من 
شهر. وأعطيت السلطة من بعد ذلك إلى فريديريك الأراغوني. كان التمرّد نتيجة مزيج بين عدم الرضا 
الشعبى وخطط العناصر ما بعد الأراغونية فى صفوف النبلاء» من مثل جيوفانى بروتشيدا (۱۲۱۰ 
تقریبا - ۱۲۸۲) الذي صار مستشار المملكة عقب نجاح الانتفاضة. ۱ 


۲۹ 


آراغون. هناك آمثلة آخری یمکن استخلاصها من جميع الثورات السابقة التي كانت 
توجد فیها عدة فثات تابعة» مع ترتیب هرمي یحدده الوضع الاقتصادي والتجانس 
الداخلي. إن الحرکات «العفویة» للطبقات الشعبية الأوسع تجعل من الممکن الوصول 
إلى السلطة من الطبقة الفرعية الأكثر تقدمية نتيجة للضعف الموضوعی للدولة. هذا لا 
یزال مثالا «تقدمیّا». لکن في العالم الخدیت: الأمقلة المتر اجعة ار تکرازا. 

توجد وجهة نظر تاريخية سياسية أكاديمية تری آنها حقيقية وجديرة بالاهتمام فقط 
مثل حرکات التمرد هذه وهی کذلك واعية بالکامل» أي الحرکات التی تحکمها 
خطط لاحدث التفاصیل آو تماشیا مع نظرية مجردة (التي تصل إلى الشيء نفسه). 
لکن الواقع ينتج ثروة من أكثر الأخلاط غرابة. والأمر متروك للمنظر لکشف هذه 
الحقائق من أجل اکتشاف دلیل جدید على نظریته» «لترجمة» عناصر الحياة التاريخية 
إلى اللغة النظرية. إنها ليست حقيقة يجب توفع توافقها مع المخطط المجرد. هذا لن 
يحدث أبدّاء وبالتالي فان هذا المفهوم ليس سوى تعبير عن السلبية. (كان ليوناردو 
قادرًا على تمييز العدد في جميع مظاهر الحياة الكونية» حتى عندما كانت العيون 
الدنيوية ترى المكفوفين فقط فرصة والفوضى عمیاء.) [۱۹۳۰] 
ضد البيزنطية 

یمکن تسمية «النزعة البیزنطیة» أو «السکولاستیة» المنحی الرجعی لمعالجة ما 
بسع ال له اقفر نهک لو اتف لديها قيمة قن خد ذه يعن اط ع اي 
ممارسة محددة. مثال نموذجي علی البيزنطية کان ما بطلق علیه «اطروحات 


روما"۳ ۰ حيث تم تطبیق نوع من المنهج الرياضي على كل قضية» كما في 
الاقتصاد البحت. تکمن المشكلة فیما إذا كانت الحقيقة النظرية» التى یتفق اکتشافها 


(۱۰۳) «آطروحات روما كانت الوثيقة السياسية الأساسية خلال السنوات الأولى للحزب الشيوعي الايطالي. 
ومرت عبر كونغرس روما في ۲۰ مارس/آذار ۱۹۲۲ (المجلس التأسيسي في ینایر/کانون الثاني 
۱ مباشرة عقب الانفصال عن الحزب الاشتراكي الايطالي» كان ببساطة برهنة وتعاطیا مع 
المشاکل التنظيمية) واحتوت على أطروحات تتعلّق بالتكتيك الذي رتبه بوردیغا وتيراسيني - ولهذا 
يُحال علیها على آنها «آطروحات روما؛ ‏ بشأن المسألة الزراعية من طرف سائا وغراتسيادي؛ وحول 
النقابات العمالية من طرف غرامشي وتاسکا. وبحسب منظور آطروحات التكتيك لبوردیغا؛ فان 
الخطر الأكبر نظر إليه على أنه تفا اجتماعی دیمقراطی لأزمة الدولة الايطالية. وظاهرة الفاشية 
(الاستيلاء على روما هو ما ينبغي أن يحدث خلال ستة أشهرء وكانت الفرق الفاشية نشطة طيلة ما 
يقارب العامين) نظر إليها على أنها نمو عضوي للنظام البرلماني البورجوازي. وكان ينبغي محاربتهاء 
ولکن بواسطة أقلّ ما يمكن من الوسائل الضرورية لتطويقها ‏ فلم يتعلّق الأمر بتحويلها إلى عدو- 


۳۹۸ 


مع ممارسة محددة» یمکن تعمیمها واعتبارها عالمية بالنسبة إلى الحقبة التاريخیه. 
یتکون الدلیل على عالمیتها بدقة. .١‏ في تحولها إلى معرفة آفضل للواقع الملموس 
لحالة مختلفة عن تلك التي اکتشفت فیها (وهذا هو المقیاس الرئيسي لخصائصها) 
۶ عندما حفز وساعد هذا على فهم أفضل لواقع ملموس في قدرته على دمج 
نفسه في هذا الواقع نفسه كما لو كان في الأصل تعبيرًا عن ذلك. وفي هذا التأسیس 
تكمن عالميتها الحقيقية» وليس ببساطة في تماسكها المنطقي أو الرسمي» أو في 
كونها أداة جدلية مفيدة لإرباك العدو. باختصار» المبدأ الذي يجب أن يسيطر هو أن 
الأفكار لا تولد من أفكار أخرى» ولا الفلسفات من فلسفات الأخرى؛ إنها تعبير 
متجدد باستمرار عن التطور التاريخي الحقيقي. وحدة التاريخ (ما يسميه المثاليون 
وحدة الروح) ليس افتراضًا مسبقّا» ولكن عملية متطورة باستمرار. تحدد الهوية في 
الواقع الملموس هوية الفكر وليس العكس. ويمكن أيضًا استنتاج أن كل حقيقة» حتى 
لو كانت عالمية» وحتى إذا كان يمكن التعبير عنها من خلال صيغة مجردة من نوع 
رياضي (من أجل المنظرين)» تدين بفعاليتها في التعبير عنها باللغة المناسبة لمواقف 
محددة. إذا لم يكن بالإمكان التعبير عنها بمثل هذه الشروط المحددة» فهي تجريد 
بيزنطي ومدرسي جيد فقط لممارسي العبارة تلاعبا بها. [۱۹۳۲] 


العامل الجمعي 


فى تقریر نقدي لأحداث ما بعد الحرب» والمحاولات الدستورية (العضویة) 


<رئيسي. وحینما أخذ الکومنترن في الاعتبار هذه الأطروحات؛ اقترح تروتسكي وراد أله يتعيّن 
رفضها ببساطة - كان ذلك قبيل الکونغرس في حد ذاته. وکانت قد عرضت على الكونغرس في نهاية 
المطاف على آنها مساهمة في الاعداد للموتمر العالمي الرابع للکومنترن الذي تحدد لشهر دیسمبر/ 
کانون الأول» وعلی هذا النحو كان المقصود هو اجتناب کسر نظام الکومنترن. وخلال المؤتمرء 
هوجمت هذه الأطروحات من طرف ممثلي الکومنترن» وبخاصة کالاروف الذي انتقد بشدة رفضها 
لشعار الجبهة الموحدة. ووقع الدفاع عنها لا من طرف بوردیغا وتيراسيني وحسب. ولکن کذلك من 
طرف غرامشي الذي تحدث عن خاصية «المزارع» في الحزب الاشتراكي الايطالي وعبّر عن خوفه 
من أن تقود الجبهة الموحدة إلى نقل الحزب الثوري إلى سياق زراعي. وکان لخطاب کولاروف 
أثراملحوظ على المؤتمرين» واستثار ظهور مارا الال تست قاد تاسکا على وجه التحدید. 
وبدا أن واحدا من الأسباب الأساسية لدعم غرامشي المستمر لقيادة بورديغا في تلك الفترة» كان 
نتيجة تخوفه من أن يؤدي عزل بورديغا إلى تعويضه من طرف تاسكا واليمين. وحول هذا انظر 
المقدمة العامة. ولم يكن تعويض أطروحات روما الا في مؤتمر ليون بواسطة صياغة شبيهة ‏ 


أطروحات ليون. 


للهروب من حالة الفوضی السائدة وتشتیت القوات» یظهر كيف أن حركة تثمین 
المصنع على التقیض من (آو بالاحری بشکل مستقل عن) التنظیم الحرفي "۱ تتطابق 
تماما مع تحلیل كيفية تطویر نظام المصانم في المجلد الأول من نقد الاقتصاد 
السياسي”*''". إن التقسیم المتزاید للعمل يحد بشکل موضوعي من موقف عامل 
المصانع إلى حرکات تفاصیل «تحلیلیة» بشکل متزاید» حتی أن تعقید العمل الجماعي 
يمر عبر فهم العامل الفردي؛ في وعي الاخیر يتم تخفیض مساهمته الخاصة إلى 
النقطة حیث تبدو قابلة للاستبدال بسهولة فى أي لحظة. وفی الوقت نفسه یعطی 
العمل المنسق والمنظم بشکل جید انتاجية اجتماعیة» آفضل؛ بحیث یجب آن تری 
قوة العمل الكاملة لمصنم ما نفسها على آنها «عامل جمعي». كانت هذه هي مباني 
حركة المصانع» والتي تهدف إلى تقدیم «ذاتیة» يتم تقدیمها (بشکل موضوعي». ماذا 

يعني يعني الموضوعي في هذه الحاله؟ بالنسبة إلى ۳1 الفردي» یعتبر التقاطع بين 
متطلبات التطوير التقني ومصالح الطبقة الحاكمة «موضوعیا». لكن هذا التقاطع» وهذه 
الوحدة بين التطور التقني ومصالح الطبقة الحاكمة ليست سوى مرحلة تاريخية من 
التطور الصناعي» ويجب أن ينظر إليها على آنها مؤقتة. ويمكن حل الرابطة؛ ويمكن 
تصور المتطلبات الفنية بشكل ملموس» وليس فقط بشكل منفصل عن مصالح الطبقة 
الحاكمة» ولكن فيما يتعلق بمصالح الطبقة التي لا تزال تابعة. والدليل القاطع على أن 
مثل هذا «التقسيم» والتوليفة الجديدة ناضجة من الناحية التاريخية يتشكل من حقيقة 
أن هذه العملية مفهومة من قبل الطبقة التابعة - والتي لم تعد لهذا السبب على وجه 
التحدید. أو على الأقل في طريقها إلى الظهور من موقعها الثانوي. يدرك «العامل 
الجمعي» أن هذا هو ما هو علیه وليس فقط في كل مصنع على حدة ولكن في 
المجالاات کات لشي لوطي والدولي للعمل. إنه بالضبط موجود في الكائنات 
الحية التي تمثل المصنع كمنتج للأشياء الحقيقية وليس للربح أنه يعطي مظهرا سياسيا 


خارجيا للوعی الذي اكتسبه. ]۱٩۳۲[‏ 


(۱۰6) نعني حركة مجلس المصانع التي نشطتها أوردينه نووفو. 
(۱۰۵) رأس المال (المجلد الأولء الفصلان 1۷× و 26۷) 


۳۰۰ 


التطوعية والجماهیر الاجتماعية 


في سلسلة كاملة من القضایا - أي القضایا الناشئة في کل من إعادة بناء التاریخ 
الماضی والتحلیل التاریخی ‏ السیاسی للحاضر - لا يؤخذ فى الحسبان العامل التالی : 
أنه يجب التمييز بين الأعمال ومنظمات «المتطوعین ٩۱۰»‏ عن جملة الإجراءات 
مختلفة. (من الواضح أنه لا ينبغي اعتبار «المتطوعين» نخبة عندما يكون هذا تعبيرًا 
عضويًا عن الكتلة الاجتماعية» بل بالأحرى أولئك الذين فصلوا أنفسهم عن الجماهير 
بمبادرة فردية تعسفية» والذين غالبًا ما يعارضون هذه الكتلة أو أنهم محايدون فيما 
يتعلق بها. 


هذا العامل مهم بشكل خاص في حالة إيطاليا: .١‏ بسبب التسييس التقليدي 
وسلبية الجماهير الشعبية الكبيرة؛ فالسهولة النسبية التي يتم بها «تجنيد المتطوعین» 
هي رد فعل طبيعي لهذه الظواهر؛ ۲. بسبب التركيبة الاجتماعية لإيطالياء وإحدى 
سماتها الكمية غير الصحية من البرجوازية المتوسطة والريفية الصغيرة التي تنتج عددًا 


() الفكرة القائلة إن التاريخ الإيطالي الحديث كان خلقا لل«متطوعين». هو غرض فاشي بامتياز. في 
الماضى والحاضر» ص ۰۲۱۳ يستشهد غرامشی بالمندوب الفاشى بالبو: «التشكيلات الأصلية 
للتاريخ والحضارة الإيطاليين» من اليوم الذي استفاقت فيه الدولة من جديد من سباتها اللائكي إلى 
اليوم. تعود إلى العمل التطوعي في صفوف الشباب. الرعاع المقدس لغاريبالدي» والعملية البطولية 
لعام ۰۱۹۱۵ والأزياء السوداء للثورة الفاشية كانت قد منحت لإيطاليا وحدة وقوّة» وجمعت الشعب 
المشتت في أمة واحدة». ویعلق غرامشي: «الإقرار بكون إيطاليا الحديئة كانت تتسم بالعمل التطوعي 
هو أمر صحيح (أمكن للكومندوس أثناء الحرب أن يُضاف إلى القائمة)» لكن ينبغي التأكيد على أن 
هذا العمل التطوعي. على الرغم من استحقاقه التاريخي الذي لا يمكن إنكاره» كان بديلا عن 
التدخل الشعبي» وبهذا المعنى فهو حل للقيام بتنازل مع الجماهير السلبية للأمة. العمل التطوعي 
والسلبية يتحركان معا أكثر مما وقع التفكير فيه. فالحل الذي يُدمج العمل التطوعي هو حل نفوذ؛ 
من أقصاه إلى آدناه» وصار شرعيا بشكل رسمي بواسطة الاجماع. حيث كان بفضل العناصر 
"الافضل." لكن في بناء تاريخ دائم» لا تكون العناصر الأفضل وحدها كافية». وفي تعليق مواز آخر 
حول الفاشية » في سياق ملاحظة تتعلق بتأويلات متنوعة للنهضة الإيطالية (عصر النهضةء ص »)5١‏ 
يحيل غرامشي على کون الاندماج العضوي للجماهير الوطنية الشعبية في صلب الدولة هو ما وقع 
تعويضه بعدد منتقى من "المتطوعین" من داخل الأمة وقد وقع تصوره على نحو مجرد. لا أحد كان 
قد استنتج أن المشكل تحديدا الذي طرحه ماكيافلي حينما أعلن عن ضرورة استبدال المرتزقة غير 
المستحقين بميليشيا وطنية لا يمكن حله الا حينما عقبه ”العمل التطوعي" من طرف العمل 
الجماهيري 'الوطني ‏ الشعبي"» بما أن التطوع هو حل وسط ومناسب كما هو كذلك خطير خطورة 
ظاهرة الارتزاق». 


كبيرًا من المثقفین المستائین - وبالتالي «المتطوعین» الجاهزین لاي مؤسسة (حتی 
الأكثر غرابة) والتی تکون مدمرة بشکل غامض (إلى الیمین أو إلى الیسار)؛ ۳ - 
س ككلة ان الا ت فى الأرياف واللومبنبرولیتاریا أي ما تعرف ب(دون. أو 
تحت البروليتاريا) ‏ التي يطلق عليها في إيطاليا اسمًا بديعًا وهو «التجویم ختى 
الخرت»۰ ٠‏ عينذها: يحلل المرع الاخ اب السياستة الايطالية 4ه يمكن أن بری آنها 
كانت دائمًا أحزاب «المتطوعین!» وبمعنى محدد من طبقات أقل قيمة وغير مصئفة 
5 ؛ لم يسبق لها آبدا أو لم تمثّل أبدًا الكتل الاجتماعية المتجانسة. كان أحد 
الاستثناءات هو اليمين التاريخي الكافوري» وهذا ما شكل تفوقه العضوي والدائم 
على ما يسمى بحزب العمل لماتسيني وغاريبالدي”*''2. وكان هذا الأخير نموذجًا 
للأحزاب «الجماهيرية» اللاحقة في إيطاليا ‏ التي لم تكن أحزابًا جماهيرية على 
الإطلاق (بمعنى أنها لم تنظم فئات اجتماعية متجانسة)» ولكن المعادل السياسي 
لفرق الغجر أو البدو الرحل. هناك تحليل فقط (وهذا غير دقيق وهلامى» مكتوب 
فقط من وجهة نظر #حصائية - اجتماعیة»)؛ انه موجود في مقالة روبرتر میشیل 
«البرولیتاریا والبرجوازية في الحركة الاشتراكية الايطالية» تورین؛ بوکا ۱۹۰۸ 

كان موقف غوتلیب""" مشابهّا تماما لموقف حزب العمل؛ أي من نوع الغجر 
أو البدو. كان اهتمامه في النقابات سطحیا للغاية» وجدلیا في الأصل لا منهجياء 
وليس عضويا ومتماسكاء وليس موجها نحو التجانس الاجتماعي ولكنه أبوي 
وشكلي. 

يجب التمييز بين نوعين من النزعة التطوعية أو نزعة غاريبالدي. من ناحية» هناك 
ما يرتبط نظريًا بتاريخ النشاط السياسي ويفاخر بنفسه بعبارة هي بكل بساطة ووضوح 
تحويل لغة الفرد الخارق إلى مجموعة من «السوبرمانات ‏ رجالا خارقين» (الاحتفال 
بالنشاط الأقليات على هذا النحوء وما إلى ذلك). من ناحية أخرى» هناك طواعية أو 
غاريبالدي تعتبر بمثابة اللحظة الأولية لفترة عضوية يجب إعدادها وتطويرها؛ فترة 


(۱۰۷) عن مفهوم «التجويع حتى الموت» انظر الهامش المعنون «المنقلب»» ص ۳۷۳ - أسفله. 

(۱۰۸) بشأن اليمين الكافوري أو حزب العمل» انظر «مشکل القيادة السياسية فى تکوین الأمة ونموها 
والدولة الإيطالية الحديثة»). صص ۱ ۱۸۲ آدناه. 
الغريب لبورديغا بكونها «غجریا» يُمكن أن يؤخذ بمعنى کون غرامشي نظر إلى تصور بورديغا 
للحزب على أنه لا يحتوي على علاقة عضوية مع البروليتارياء وإنما جعله ضربا من التنظيم 
«التطوعی!) لا صلة له بأية طبقة. 


ستشارك فیها الجماعة العضویة» ککتلة اجتماعیة» مشاركة کاملة. «الطلائع» من دون 
جیوش لدعمهم) «الکوماندوس» من دون مشاه أو مدفعية» هذه هی أيضًا عملیات 
تبدیل من لغة البطولة الخطابية - على الرغم من أن الطلائع والکوماندوس كأشياء 
خاصة داخل الکائنات المعقدة والعادية هي شيء آخر تمامًا. والتمییز نفسه بين مفهوم 
النخب الفكرية المفصولین عن الجماهیر» وبين المفکرین الذین یدرکون ارتباطهم 
بجماعة شعبية وطنية. في الواقع؛ یمکن للمرء أن یناضل ضد الانحطاطات المذکورة 
أعلاه» والبطولات الخاطئة والارستقراطية الزائفة» ویحفز على تکوین الکتل 
الاجتماعية المتجانسة» التي ستولد مفکریها. وطلیعتها الخاصة. والذین بدورهم 
سوف یتفاعلون مع تلك الکتل من أجل تطویرها؛ ولیس فقط من أجل إدامة هیمنتها 
الغجرية. آیضا كانت بوهيمية باريس الرومانسية من الناحية الفكرية منبع العدید من 
آنماط الفکر المعاصرة التي تبدو وكأنها تستخف ببوهيمية هؤلاء. [۱۹۳۳ - ۱۹۳4] 


۲ 
الدولة والمجتمع المدني 


مقدمة 

يتضمن هذا القسم بعض الملاحظات الأساسية في فهم الفكر السياسي لغرامشي. 
إنها ملاحظات تعالج نظرية الفاشية» الاستراتيجية الثورية المناسبة للغرب (أو في 
الحقبة التي كان يكتب فيها غرامشي - انظر أسفله)» ونظرية الدولة. وقد يكون أفضل 
سبيل لتناول هذه القضاياء من خلال ثلاثة مفاهيم مترابطة هي: القيصرية» وحرب 
المواقع » والمجتمع المدني. إن مفهوم «القيصرية» عند غرامشي لا يشير إلى الفاشية» 
ولكن يمكن أن يكون له تطبيق أوسع ‏ على سبيل المثال يشير إلى الحكومة القومية 
البريطانية عام ۰۱۹۳۱ وما إلى ذلك؛ وبالتالي فهو لا يتطابق مع مفهوم ماركس عن 
«البونابرتیة!» على الرغم من أنه مرتبط بشكل واضح به. 

تمثل «القيصرية» حلا وسطا بين قوتين اجتماعيتين «أساسيتين»» ولكن ۱ - «المشكلة 
هي معرفة أيهما له الغلبة في دياليكتيك "الثورة/استعادة النظام القدیم..."۰ الثورة أم 
استعادة النظام القديم» و۲. «سوف نرتكب خطأ منهجيا إذا اعتقدنا أن القيصرية... كظاهرة 
تاريخية جديدة ترجع برمتها إلى التوازن بين القوى «الأساسية». فلا بد أيضًا أن ندرس 
التفاعل فى العلاقات بين الجماعات الرئيسية... بين الطبقات الأساسية والقوى 
الاحتياطية التي تقودها وتخضع لنفوذها المهيمن». وهكذاء في حالة النظام الفاشي في 
إيطاليا بالتحدید» فان المشکلة» في نظر غرامشي» هي .١‏ تحلیل «الثورة السلبية» التي 
ربما تمثلها الفاشية .و9 تحلیل خصوصية القوی الاجتماعية التی آنتجت ذلك. أي 
رفضا مطلقا للمعادلة الساذجة: الفاشية - ال رأسمالية. ۱ 

لقد حاول غرامشي أن یربط في ملاحظته المعنوية «مفهوم الثورة السلبیة» (صص 
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۳ ۰۲۱۱ بين مفهوم «الثورة السلبیة» ومفهوم «حرب المواقع». وترجع صعوبة 
هذا المفهوم الأخيرء إلى أن غرامشي كان یستخدمه بمعنیین متضاربین إلى حد ما: 
فأحيانًا تکون «حرب المواقع» الشکل الوحید الممکن للنضال السياسي في فترات 
الاستقرار النسبي للتوازن بين الطبقات أي عندما یکون الهجوم المباشر آو حرب 
المناورة مستحیلا. وعن هذه الفترات یطرح غرامشي السوال الاتي : هل هناك تطابق 
مطلق بين مفهوم حرب المواقع ومفهوم الثورة السلبیة؟ أو على الأقل هل توجد أو 
يتصور أن توجد مرحلة تاريخية كاملة» ينبغى أن يعتبرا فيها مفهومًا واحدًا ‏ عندما 
نصل إلى النقطة التي تتحول فيها حرب المواقع الثابتة مرة أخرى إلى حرب مناورة؟» 
والآنء من الواضح أنه في لحظة معينة من التطور التاريخي» سوف تحل حرب 
المناورة محل حرب المواقع» وعندئذ يمكن مرة أخرى» شن «هجمات مباشرة» على 
الدولة. ومع ذلك» نجده في «النضال السياسي والحرب العسكرية» (صص ۳۲۷ - 
35 يربط حرب المواقع بالغرب حيث يوجد توازن سليم بين الدولة والمجتمع 
المدني» على خلاف الشرق (روسیا) حيث تكون المناورة هي الملائمة. ولا نجد 
توافقا ر بين هذين المفهومین لاحرب المواقع» الا في فقرة وحيدة؛ ومع کثیر من 
التحفظات» وهي الفقرة التي يرى فيها غرامشي أن في الغرب مجتمعا مدنيا يقاوم 
أي لا بد من التغلب على مقاومته» قبل شن الهجوم المباشر على الدولة. كر 
بالطبع» أن ننسب هذه الفكرة إلى أطروحته الواردة في «قضايا القيادة السياسية.. 
سالفة الذكر حيث يقول: «يمكن لجماعة سياسية أن ان «القيادة) (آي م 
مهيمنة) بل ينبغي أن تكون قد مارستها بالفعل قبل أن تظفر بسلطة الحكم (وهذا في 
الحقيقة هو أحد الشروط الرئيسية لكسب مثل هذه السلطة)». 

من الواضح أن هذه الأطروحة تحتمل تأويلات إصلاحية» تنطوي على التقليل من 
شأن الدولة في استراتيجية الثورة. غير أنه ليس هناك ما يبرر نسبة مثل هذا الوهم إلى 
غرامشي بالذات. فاهتمامه أكثر من أي مفكر ماركسي ثوري عظيم آخر بمجال 
«المجتمع المدني» و«الهيمنة أو القيادة»» لا يمكن أن يكون دليلا على إهمال لحظة 
المجتمع السياسي أي لحظة القوة. بل بالعکس» فسجله كله يدل على أن هذا غير 
صحیح؛ وآن شغله الشاغل هو تجنب الفصل غير الجدلي بين الجانب الأخلاقي - 
السياسي في علم السياسة أو في نظرية الهیمنة/القيادة» أي جانب القبول/الرضا؛ 
و«جانب القوة والاقتصاد». غير أن غرامشي لم ینجح في الحقيقة في التوصل إلى 
مفهوم واحد مرض لاالمجتمع المدني» أو ل«الدولة». ولیس هذا المکان المناسب 
لمحاولة مناقشة نظریته في الدولة (ویمکن للمهتمین بالموضوع أن یطلعوا على 
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الأخص على الحوار الهام بين نوربرتو وجاك تکسییه في : غرامشي والثقافة المعاصرة 
.(Gramsci e la cultura contemporena Ed.Riuniti,1969‏ ومع ذلك لا بد من اشارة 
موجزة إلى محاولاته المختلفة لصياغة وجهة نظره. 

في المقطع المشار إليه آعلاه» المجتمع المدني يقاوم قبل وقوع الهجوم المباشر 
على الدولة. ومع ذلك» نجد غرامشي يصف الدولة في الخرب» في إحدى مذكراته 
المجمعة تحت عنوان «النضال السياسي والحرب العسکریة" بأنها آشبه باخندق» 
لعي ور اكد که فزن بت این ق 
السابق. وفي موضع آخرء یعرف الدولة بأنها توازن بين المجتمع السياسي والمجتمع 
المدني. وهو في موضع آخر؛ یعرف الدولة بأنها «المجتمع السياسي + المجتمع 
المدني»» ثم يعود مرة أخرى فيعرفها بأنها توازن بين المجتمع السياسي والمجتمع 
المدني. غير أننا نجده يؤكد في فقرة أخرى» على «أن المجتمع المدني والدولة هما 
في الواقع الملموس شيء واحد». 

یوافق هذا التباين في مفهوم غرامشي للدولة تباينا مماثلا في مفهومه عن المجتمع 
المدني (أنظر الهامش: ۰4 ص۱۸ والهامش ۰۵ ص۱۵۰ والهامش ٤۹‏ ص ١76‏ 
في الموضع عينه» والهامش ۰۷۱ ص .)75١8‏ في الماضي والحاضر» ص 2577 
كتب غرامشي : اينبغي التمييز بين المجتمع المدني كما تصوره هيغل وكما نستخدمه 
في هذه الهوامش (أي بمعنى الهيمنة السياسية والثقافية لفئة اجتماعية على المجتمع 
کله» باعتبارها المضمون الأخلاقي للدولة) من جهة وبين المجتمع المدني كما 
يتصوره الكاثوليك» فهو عندهم المجتمع السياسي للدولة الذي يقابله مجتمع 
الأسرة ومجتمع الكنيسة». وعند استخدام مفهوم المجتمع المدني بالمعنى «الهيغلي»؛ 
توضع الدولة/المجتمع السياسي في مقابل المجتمع المدني باعتبارهما لحظتين في 
البنية الفوقية» بل يشمل المجتمع المدني في فلسفة الحق لهيغل العلاقات الاقتصادية. 
وهذا هو المعنى الذي استخدم به ماركس هذا المصطلح في المسألة اليهودية مثلا. 
وغرامشى أيضاء يستخدمه أحيانًا بهذا المعنی» وعلى سبيل المثال فى ملاحظة حول 
كتاب المادية التاريخية وفلسفة بنيدتو كروتشه صص 775-755 التى يقول فيها: 
«إن لكل تشكيل اجتماعی إنسانه الاقتصادي. أي نشاطه الاتتصادي الخاص به. 
والقول إن فكرة الانسان الاقتصادي لیس لها قيمة علمية. :إن يعني القوك بان البنية 
الاتتصادية والسلوك الملائم لها قد تدرا فر ا جذریا؛ أي آنها تغیرت لدرجة أنه 
يتعين أيضاء أن يتغير السلوك الاقتصادي لیلائم البنية الاقتصادية الجديدة. وهنا 
بالتحديد» یکمن الخلاف» وهو ليس خلافا موضوعيا وعلمياء بقدر ما هو خلاف 
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سياسي. فماذا يعني على أي حال ‏ التسلیم علمیا بأن البنية الاقتصادية قد تغيرت» وآن 
السلوك الاقتصادي لا بد أن یتغیر لیتلاءم مع البنية الجدیدة؟ إنه سیکون حافرًا سياسيّاء لا 
أكثر. وبين البنية الاقتصادية والدولة بتشریعاتها وقهرهاء ینتصب المجتمع المدني الذي 
لا بد أن يتغير في الواقع الملموس لا في التقنیات والکتب العلمية. والدولة هي آداة 
تکییف المجتمع المدني لیلائم البنية الاقتصادية. ولكن» لا بد أن تکون الدولة «راغبة 
ومستعدة» أن تفعل ذلك. أي لا بد أن یکون ممثلو التغییر الذي حدث فى البنية 
الاقتصادية مسیطرین على الدولة. آما أن نتوقع أن المجتمم المدني سوف یتکیف مع البنية 
الجديدة نتيجة للدعاية والاقناع » أو أن الانسان الاقتصادي القدیم سوف يختفي قبل أن 
یدفن مع كل ما یستحقه من التكريم» فليس الا نوعا من الخطابة التي تستخدم لغة 
الاقتصاد» وشکلا جدیذا من الوعظ الأخلاقي الاقتصادي الفارغ الذي لا طائل من ورائه. 
المجتمع المدني هناء مرادف ل «أسلوب السلو الاقتصادي». 


ملاحظات حول جوانب معينة من بنية الأحزاب السياسية في فترات 
الأزمة العضوية ١‏ 

في لحظة بعينها من حياتها التاريخية» تصبح الطبقات الاجتماعية منفصلة عن 
أحزابها التقليدية. وبعبارة أخرى» فان الأحزاب التقليدية في هذا الشكل التنظيمي 
المعين» مع البشر الذين يشكلونها على وجه الخصوص. ويمثلونهاء ویقودونها» لم 
يعودوا معترفا بهم من طرف طبقتهم (أو شق من الطبقة). على أنْهم من يعبرون عنها. 
عندما تحدث مثل هذه الأزمات» فان الوضع يصبح حرجاء لأن المجال مفتوح 
للحلول العنيفة» لأنشطة قوات غير معروفة» ويمثلها «رجال المصير» الذين يتمتعون 
بشخصيات كاريزمية مؤثرة. 

ينتقل صدى حالات النزاع هذه بين «الممئّلين والممثلين»» من ساحة الأحزاب 
(التنظيمات الحزبية بمعناها الدقیق» وميدان الانتخابات البرلمانية» والتنظيم الصحفي) 
إلى جهاز الدولة کله» معززة القوة النسبية للبيروقراطية (المدنية والعسکریة)» ودوائر 
المال العلياء والكنيسة» وبصفة عامة» كل الهيئات المستقلة نسبيا عن تقلبات الرأي 
العام. ولكن كيف نشأت أولا هذه الأوضاع؟ تختلف العملية من بلد إلى آخر» وان 
كان مضمونها واحدا. وهو أزمة هيمنة الطبقة الحاكمة التى تحدث إما بسبب فشلها 
في مشروع سياسي كبير (الحرب مثلا), أو لأن جماهير ع (وخاصة من الفلاحين 
ومثقفي البرجوازية الصغيرة) قد انتقلت فجأة من حالة السلبية السياسية إلى نوع من 
النشاط» طارحة مطالبهاء وهي على الرغم من كونها غير محكمة الصياغة الا أنها 
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فى مجموعها تغذي الثورة. عندئذ نکون بصدد ارم نفوذ""*: انها بالتحدید آزمة 
ا عامة للدولة. 

وتخلق هذه الأزمة» في الأجل القصيرء أوضاعَا خطيرة» لعدم قدرة شرائح 
السكان المختلفة على تحديد توجههاء وإعادة تنظيم صفوفها بنفس السرعة. أما 
الطبقة الحاكمة التقليدية التي تمتلك كوادر كثيرة مدربة» تغير الرجال والبرامج بسرعة 
أكبر مما تنجزه الطبقات التابعة المحكومة» وتستعيد زمام الأمور التي كانت تفلت من 
قبضتها. وربما تقدم تنازلات» وتعرض نفسها لمستقبل غير مضمون بتقديم الوعود 
المضللة. ولکنها تحتفظ بالسلطة وتعزز آرکانها إلى حين» وتستخدمها في سحق 
عدوها وتشتیت کوادره الرئيسية التی لا یمکن أن تکون کبيرة العدد آو عالية 
التدریب. ان تقال شوش أخرات ككيرة مان بأعداد کبيرة تحت لواء حزب واحد 
یمئل على نحو أفضل حاجیات الطبقة برمتها والتفاهم تحت رایته. هي ظاهرة 
أساسية وطبيعية حتی وان كان إيقاعها سریعا جذّا» خاطفا کالبرق» إذا تمت مقارنته 
بفترات الهدوء. إنها تمثل اندماج طبقة بکاملها تحت قيادة واحدة قادرة على حل 
مشكلة من مشاکل وجودها. وانقاذها من خطر کبیر. وحینما لا تجد الأزمة هذا الحل 
العضوي» ویکون الزعیم الکاريزمي هو الحل» فان هذا يعني وجود توازن جامد 
(ربما تتباین عوامله» ولکن العامل الحاسم من بينها یکون عدم نضح القوی التقدمیت 
وهو ما یعنی أنه ليست هناك فثة سواء كانت محافظة أو تقدمية قادرة على تحقیق 
النصر فسني الفئة المحافظة بحاجة إلى سيد [۱۹۳۲ - ۰۱۹۳۶ الاصدار الأول. 
۰ - ۱۹۳۲[ انظر برومیر لويس بونابرت الثامن عشر. ویتصل هذا النوع من 
الظواهر بواحدة من آهم قضایا الحزب السياسي أي قدرة الحزب على مقاومة قوة 
العادة والمیل إلى أن يتحول إلى مومیاء وأن یصبح شيئًا باليا. فالأحزاب تنشأ وتتشکل 
كتنظيمات لكي تؤثر في الوضع القائم في لحظات تاريخية حاسمة بالنسبة إلى طبقتها. 
ولكنها ليست قادرة دائمًا على التكيف مع المهام الجديدة» والعهود الجديدة أو مسار 
تطور مجمل علاقات القوى (وبالتالي المركز النسبي لطبقتها) في البلد موضوع 
البحث » وفي الميدان الدولي. ولا بد من التمييز في تحليل تطور الأحزاب بين فئتها 
الاجتماعية وجماهير أعضائها وبيروقراطيتها وأركانها العامة. وتصبح بيروقراطيتها أكثر 
القوى محافظة وغباء إذا ما تحولت إلى كيان يعتمد على نفسه ويشعر باستقلاله عن 
الأغلبية الساحقة» فإن الحزب يصبح شيئًا باليا وفي لحظات الأزمات الحادة» يفرغ 


(۱) انظر «موجة المادية» و«أزمة النفوذه. ص ۳۷۲. 
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من مضمونه الاجتماعی ویتخلف» ویترك معلقا فى الهواء. ویعرف المرء ماذا حدث 
لعدد من الأحزاب الألمانية نتيجة لتوسع الهتلرية. وتمثل الأحزاب الفرنسية حقلا 
خصبا لمثل هذا البحث: لقد تحولت جميعها إلى مومياوات» عفا عليها الزمن. قد 
تصبح أزمتها آشد مأساوية حتى من أزمة الأحزاب الألمانية» فهي لا تزال تردد 
المصطلحات البالية التي تحفل بها الوثائق السياسية التاريخية لمختلف مراحل التاريخ 
الفرنسي. [۱۹۳۲ - ۰۱۹۳۶ الاصدار الأول ۱۹۳۰ ۱۹۳۱] 

وعند تحلیل مثل هذه الظاهرة» یهمل الناس عادة إعطاء دور لعنصر البيروقراطيية 
المدنية والعسکریة» فضلا عن آنهم ینسون أن مثل هذا التحلیل ينبغي ألا یقتصر على 
العناصر العسكرية والمدنية الحالية» بل ینبغی أن یتضمن أيضًا تلك الشريحة 
الا ماعا مت اة القومه الي ها ال هرن نوفیا شک ان کن 
الشركة ا هسکرية حثی حینما لا بشارك فیها الجیش ذانه على نحو 
صریح. وقد یکون من الأفضل في أوضاع بعینها ألا یظهر ولا یتجاوز حدود 
الدستور وألا تدخل السياسة فى صفوفه كما يقول المثل» حتی یمکن المحافظة 
على الانسجام بين ضباطه وجنوده ومراتبه الأخرى» استنادًا إلى حياده الظاهري والی 
أنه یعلو على الأحزاب. غير أن الجیش أي هيمنة الأركان العامة والضباط هو الذي 
يقرر الوضع الجديد» ويسيطر علیه» فليس صحيحاء أن الدستور يمنع الجيش من 
الاشتغال بالسياسة. فواجب الجيش هو بالتحديد الدفاع عن الدستور. وبعبارة أخرى» 
الدفاع عن التشكل القانوني للدولة ومؤسساتها. فما یسمی حياديا لا يعني سوى تأييد 
الجانب الرجعي؛ ومع ذلك ينبغي في مثل هذه الأوضاع أن تطرح المسألة طرحا 
يحول دون انتقال القلاقل والاضطرابات التى تشهدها البلاد إلى داخل الجيش» 
فتبخر السلطة الحاسمة لهيئة الأركان بانهيار أداتها العسكرية. ومن الواضح أن أيا من 
هذه الملاحظات ليس مطلقّا» فمغزاها يختلف من لحظة إلى آخری» ومن بلد إلى 
آخر اختلافا كبيرًا. 

والقضية الأولى التي تحتاج إلى دراسة هي : هل توجد في البلد المعين» شريحة 
اجتماعية واسعة» تمثل الوظيفة البيروقراطية» سواء كانت مدنية أو عسكرية» تكون 
بالنسبة إليها الحياة الاقتصادية وتأكيد ذاتها سياسيا (المشاركة الفعالة فى السلطة ولو 
بطريقة مباشرة» عن طریق «الابتزازه) والمسار البيروقراطي» سواء كان مدنیا آم 
عسكرياء عنصرا آساسیا؟ وفي آوربا الحديثة» تتمثل هذه الشريحة في البرجوازية 
الريفية المتوسطة والصغيرة الكبيرة العدد نسبیّا» والتي تاوت عدا من بلد إلى آخر» 
تبعا لدرجة تطورها الصناعي من جهة والاصلاح الزراعي من جهة آخری. ولیست 
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المهنه البیروقراطية (المدنية والعسکریة) خطرا على هذه الشريحة الاجتماعية» وان 
كانت هذه المهنة بالذات آکثر ملاءمة للوظيفة الاجتماعية التي تدیها هذه الشريحة» 
وتتفق مع المیول النفسية التي تولدها أو تشجعها. ويضفي هذان العنصران على 
آهداف هذه الشريحة ككل نوعا من التجانس والقوة» ومن ثم قيمة سياسية ودورا 
غالبا ما یکون حاسمّا في النظام الاجتماعي. لقد اعتاد أعضاء هذه الشريحة أن یوجهوا 
الأوامر إلى نواة من البشر حتی وان كانت صغيرة العدد» وأن یقودوا «سیاسیا" ولیس 
«اقتصادیا. أي أن فن القيادة عندهم لا یتطلب أية مقدرة على تنظیم «الأشياء»» أو 
تنظیم «الاشیاء والبشر» في كل عضوي. كما هو الحال في الانتاج الصناعي. طالما 
أنه ليست لها وظائف اقتصادية بالمعنی الحدیث. ولدیها دخل لأنها تملك بشکل 
قانوني جزء! من أرض الوطن. ویتمثل دورها في المعارضة «السیاسیة» لمحاولات 
الفلاح المستأجر تحسین حالته» لأن تحسن رضم النسبي للفلاح یکون كارثة تحیق 
بمکانتها الاجتماعية» ففقر الفلاح المزمن وعمله المدید؛ بما یجلبانه من انحطاط 
وهوان» هو بالنسبة إليها ضرورة آساسية. وهذا یفسر النشاط الضخم الذي تبدیه هذه 
الشريحة لمقاومة آدنی محاولة للتنظیم المستقل للعمال الزراعیین» أو لاية خريطة 
ثقافية فلاحية تتجاوز حدود الدین الرسمی. وتجد هذه الشريحة الاجتماعية حدودها 
وأسباب ضعفها الاساسي في تشتتها إقليميا وفي «عدم تجانسها» الذي يرتبط ارتباطا 
وثيقا بهذا التشتت. وهذا یفسر أيضًا بعض خصائصها الأخرى: الفهلوة وكثرة 
المذاهب الإيديولوجية التي تتبعها. وحتی الایدیولوجیات الغريبة التي تعتنقها أحيانًا. 
وتتجه إرادتها إلى تحقيق غاية محددة» ولكنها متخلفة» وتحتاج عادة إلى عملية 
طویلت. لكي تتبلور 5 وتنظيميا. وتتسارع هذه العملية عندما تتطابق «الورادة» 
المتميزة لهذه الشريحة مع إرادة الطبقة الحاكمة ومصالحها المباشرة. عندئذ تظهر فجأة 
(قوتها العسكرية»» فهى إذا ما انتظمت أمكنها أن تملى إرادتها على الطبقة الحاکمت 
على الأقل فيما يتعلق «بشکل؛ الحل» إن لم يكن مضمونه أيضا. يمكن أن نرى نفس 
القوانين تعمل هناء هي ذات القوانين التي لاحظنا أنها تعمل في مجالات العلاقات 

بين المدينة والريف في حالة الطبقات التابعة". تصبح السلطة في المدن تلقائيا سلطة 
في ا غير أن غياب الهوامش الاقتصادية في الريف» والقمع الذي يكون عادة 
أشد وطأة» والذي يمارس من القمة إلى القاعدة» قد جعل المنازعات تتخذ فورًا 
طابعًا حادًا ولاشخصيًا»» ولهذا كان لابد أن تكون الهجمات المضادة أسرع وأكثر 


(۲) انظر «العلاقة بين المدينة والریف»» صص ١85‏ ۱۹۸ أعلاه. 
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تعمیما. وتری الشريحة موضوع البحث في المدن. في السلطة الحضرية» مصدر 
المتاعب التي تعاني منها. انها تدرك أن «علیها» أن تملي الحل على الطبقات الحاکمة 
الحضرية حتی یمکن إطفاء بورة النیران الرئيسية» حتی وان كان ذلك الحل لا یروق 
فى حينه للطبقات الحاكمة ذاتهاء ما لأنه باهظ الثمن أو لخطورته فى الأجل الطویل 
(تدرك هذه الطبقات أنه يمكنها فى دورات الوا نون يدل و ت الجري 
راب نها «العادية 6 هگا بیس إن کر يما ترطف هت افر اغ ارما 
ا بهذا الي :ول بالمعتن التطلن» نومع ذلك لیست المسالة بهنه 
البساطة ۳ . وعلینا أن نلاحظ كيف آصبح هذا الطابع العسكري للجماعة موضوع 
البحث. وهو في العادة رد فعل تلقائي لظروف خاصة تتعلق بحياتهاء آصبح يلقي 
التشجیع بوعي» تحسبا للمستقبل. وتدخل في هذه العملية الواعية الجهود المنظمة 
لخلق ودعم روابط ضباط الاحتیاط والمحاربین القدامی وخاصة الضباط. ویتم ربط 
کل منها بهيثة آرکانه بحیث یمکن تعبئتهاء إذا اقتضی الأمر» من دون الحاجة إلى 
تعبئة الجیش الذي یعتمد على التجنید. وبهذا یمکن للجیش أن بحافظ على طابعه 
كقوة احتياطية» تعززه هذه «القوات الخاصه». تنتبه إلى المخاطر» وتحصنه ضد 
الغنغرينة السياسية» وهي لابد وآن توثر في معنویاته فترفعها وتقویها. ویمکن القول إن 
هذا سيودي إلى قیام حرکة علی انمط» لو قاز. غير أن تشکیلاتها لا تمتد کتشکیلات 
قوقاز القیصر على طول الحدود القومية» بل تمتد على طول «حدود» الطبقة 


الا جتماعیة. 


(۳) انظر الهامش ۰۵ ص ۱۵۰. حجة غرامشی هنا أن رأسمالیی شمال ایطالیا قد یفضلون الاستمرار 
باستراتيجية جيوليتي الخاصة بالتحالف مع قادة الطبقة العاملة الاصلاحية بعد عام ۰۱۹۲۰ لکن تمت 
قيادتهم من قبل حلفاء المالك إلى التحول إلى سياسة القمع الکامل لطبقة العمال المنظمة. (صحیح أن 
«الفاشية الزراعية» سبقت القمع الريفي) بيد أن الهيمنة «المطلقة» في صفوف الطبقة الحاکمة» ظل بطبيعة 
الحال مع البرجوازية الريفية. 

(#) یمکن رژية انعکاس لهذه الشريحة في النشاط الايديولوجي للمثقفین المحافظین في اليمين. ویعتبر کتاب 
غایتانو موسکا نظرية الحکومات والحکومة البرلمانية (الطبعة الثانية عام ۱۹۲۵) نموذجيًا في هذا الصدد. 
حتی في عام ۱۸۸۴ کان موسکا مرعوبا من إمكانية الاتصال بين المدن والریف. . وسیب موقفه الدفاعي . 
تفهم موسکا التقنية السياسية للطبقات المحکومة بشکل أفضل في عام ۱۹۹۳ من ممثلي الطبقات نفسهاء 
حتی فى المدن» تفهموها بعد مضی عدة عقود. 

(4) كان موسکا (۱۸۵۸ - ۱۹8۱) مع باریتو ومیشیلز من ابتدعوا نظرية «النخبة» الاجتماعية. وتمثل مفهومه 
الرئیس في «الطبقة السیاسیة» وهدف هجومه الرئیس هو النظرية الماركسية عن الصراع الطبقي ومفهوم 
«الطبقة الحاکمة». (انظر ملاحظات حول مكيافيلي» في السياسة والدولة الحديثة» ص ۲۳۸ وما یعقبها). 
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لیس المقصود إذا بالنفوذ العسكري في الحياة القومية لمجموعة بأكملها من 
البلدان. نفوذ العسکریین بالمعنی الفني» ووزنهم فیها فحسب» بل أيضًا نفوذ ووزن 
الشريحة الاجتماعية التي ينتمي إليها معظمهم بأصوله الاجتماعية (وبخاصة صغار 
الضباط). لا غنی عن هذه الملاحظات في أي تحلیل عمیق لذلك الشکل السياسي 
الذي یطلق عليه عادة اصطلاح القيصرية أو البونابرتیة» تمییژا له عن الآشکال 
السياسية الاخری» حیث یکون العنصر العسكري» بالمعنی الفني» هو العنصر الغالب 
في المواجهات والاکثر وضوحا وتفردا. 

وتقدم لنا إسبانيا والیونان نموذجین متشابهین ومتباینین في خصائصهما. في 
إسبانياء لابد أن نأخذ في الاعتبار بعض الخصوصیات : حجم الاقلیم القومي؛ 
والكثافة المنخفضة للفلاحین کجزء من السکان. ولا یوجد بين المالك الکبیر 
والارستقراطي الفلاح؛ برجوازية ريفية كبيرة العدد. ومن هنا كانت ضالة أهمية صغار 
الضباط كقوة في ذاتها (ومن ناحية أخرى» یتمتم ضباط الأسلحة الفنية: سلاح 
المدفعية وسلاح المهندسین وهم من أصل برجوازي حضري ببعض الاهمية كقوة 
معارضة للجنرالات. ویحاولون أن تکون لهم سیاستهم الخاصة). ولهذا كانت 
الحکومات العسكرية في إسبانياء حکومات الجنرالات «الكبار»» ومن هنا كانت 
سلبية جماهیر الفلاحین کمواطنین وکجنود. وحینما ینهار الجیش سياسياء فإن الانهیار 
يحدث عمودیا ولیس أفقياء نتيجة لتنافس بين التکتلات في القمة» وینقسم الجنود 
تبعا لقياداتهم المختلفة المتنافسة. والحکومة العسكرية آشبه بجملة اعتراضية بين 
حکومتین دستوریتین. والعسکریون هم الاحتياطي الدائم للنظام وللقوی المحافظت 
فهم یشکلون القوة السياسية التي تتحرك «علنا» عندما تصبح «الشرعیة» في خطر. 
یعتبر مسار الاحداث ممائلا في الیونان مع فارق هو أن إقليمًا مجزنًا ومبعثرّا إلى 
مجموعة من الجزرء وآن جزءًا من سکانها الاکثر فعالية وکفاءة هم في عرض البحر؛ 
الأمر الذي یجعل المکائد والموامرات العسكرية آسهل. والفلاحون سلبیون فى 
اليونان كما في اسبانياء ولکن في سياق إجمالي السکان ومعظم الیونانیین المتمتعين 
بالحيوية والنشاط هم بحارة» وغالبا ما يكونون بعيدين عن مركز حياتهم السياسية - 
لذلك يجب أن تحلل ظاهرة السلبية العامة بشكل مختلف فى كل حالة» ولا يمكن 
أن يكوة الل هی تھی فى كل الاد كن تسیر اطلای لار على أعضباء 
الحكومة المقالة في اليونان منذ بضع سنوات"* بأنه ثورة الغضب العام على جزء 


(0) في عام ۰۱۹۲۰ كانت اليونان ممزقة بين فصيلين من الطبقة الحاكمة. من جهة أنصار الملك المخلوع 
قسطنطينوس الذي مال صوب ألمانيا. من ناحية أخرى نجد اللیبرالیین» برئاسة فينيزيلوس» بدعم من- 
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نشط من العناصر الفعالة والمشار إليه آعلاه بقصد اضفاء درس دموي. إن آهم 
ملاحظة يتم إبداؤها في هذا الخصوص» هي أن الیونان واسبانیا لم تعرفا حکومة 
عسکرية خلقت (یدیولوجیا سياسية واجتماعية دائمة ومتسقة شکلیا کتلك التي عرفتها 
البلدان المرشحة لأن تصبح بونابارتية. إن الظروف التاريخية العامة في كلا النمطين 
متشابهه: توازن بين الطبقات الحضريه المتصارعة یعوق الالية «الطبيعية» 
للديموقراطية» أي «النظام البرلمانی». الا أن تأثیر الريف في هذا التوازن یختلف في 
الحالتين. ففي بلد مثل اسبانياء تمكن السلبية المطلقة للريف جنرالات الأرستقراطية 
المالكة ۳ من استخدام الجيش سياسيّاء لاستعادة التوازن المهدد» أي استعادة 
سيادة الطبقات الحاكمة. وفي بلدان أخرى» الريف ليس سلبياء ولكن لا يوجد تنسيق 
سياسي بين حركة الفلاحين وحركة الحضر: وهنا يتعين على الجيش أن يبقى على 
الحياد (إلى حد معين بالطبع) وإلا فإنه قد ينقسم أفقياء وبدلا من ذلك» تتدخل 
الطبقة البيروقراطية العسكرية لتخنق الحركة (الأخطر حاليا) في الريف بالوسائل 
العسكرية. في هذا الصراع» تجد نوعا من التوحيد السياسي والإيديولوجي» وتجد 
حلفاء في الطبقات الوسطى الحضرية (وسطى بالمعنی الإيطالي للکلمة)"*۰ وتلقى 


=البريطانيين. بعد عدة اختلافات فى السلطة» جرت محاولة لاغتيال فينيزيلوس الذي كان رئيس الوزراء 
في ذلك الوقت في أغسطس عام ۰۱٩۲۰‏ وعقبت فشلها أعمال انتقامية وحشية. من بين الذين ذبحوا 
كان الملك أو الوزير دراغوميس. 

(5) فى ملاحظات حول مکیافیلی» فى السياسة والدولة الحديثة يكتب غرامشی : «معنى التعبير تغيرات 
الطبقة الوسطى من بلد إلى بلد...جاء المصطلح من التنمية الاجتماعية الانكليزية. يبدو أنه في انكلترا لم 
تكن البرجوازية تُصوّر كجزء لا يتجزأ من الشعب. وإِنْما دائمًا ككيان منفصل عن الأخير: لقد حدث 
ذلك في التاريخ الانكليزي» أنه بدلا من القيادة البرجوازية للشعب وكسب دعمه لإلغاء الامتيازات 
الاقطاعية. قامت طبقة النبلاء (أو جزء منها) بتشكيل الكتلة الوطنية الشعبية» وهی فى البداية كانت ضد 
السلطة الملكية وفیما بعد البرجوازية الصناعیة. التقالید الانكليزية لامبادی؛ ااي الشمية 
(ديسرائيلي» الخ). بعد الاصلاحات الليبرالية العظیمة. التي جعلت الدولة متفقة مع مصالح واحتیاجات 
الطبقة الوسطى» وقد تم التمییز بين الحزبین الأساسيين للحياة السياسية الايطالية بشأن أسئلة داخلية 
تتعلق بالفئة نفسها؛ إلخ... واکتسب النبلاء بشکل متزاید طابعًا خاصًا ل«الطبقة الأرستقراطية البرجوازیة» 
المرتبط بوظائتف معينة من المجتمع المدني والمجتمع السياسي (الدولة) فیما یتعلق بالتقالید» وتعلیم 
الطبقة الحاکمة. والحفاظ على عقلية معينة تحمي النظام من الاضطرابات المفاجثة» وما إلى ذلك» 
توطید الهیکل الامبراطوري» إلخ. في إيطالياء حيث دمرت الطبقة الارستقراطية الاقطاعية من قبل 
بدایات العصور الوسطی (دمرت فعلیا في الحروب الأهلية» ما عدا في جنوب (یطالیا وصقلیة) لأن 
الطبقة «العلیا» التقليدية مفقودة. فان مصطلح «الوسط) قد تراجم. «بشکل سلبي»۰ والطبقة الوسطی 
تعني غير الشعبية» أي غير العمال أو الفلاحين؛ وبشكل إيجابي» هذا يعني الطبقات الفكرية» الطبقات 
المهنية » الموظفين العمومیین». 


1م 


الدعم من الطلاب ذوي الأصل الريفي الذین یعیشون الان في المدن» وتفرض 
آسالیبها السياسية على الطبقات العلیا التي تضطر إلى تقدیم التنازلات الکثيرة لها؛ 
والسماح ببعض التشریعات التي تستجیب لمصالحها. وهي باختصار» باستمرار بقائها 
مسلحة وسط نزع عام للسلاح» وتلویحها بخطر نشوب الحرب الاهلية بين قواتها؛ 
والجیش النظامي الذي یعتمد على التجنید الإجباريء إِذْ تبدي الطبقة الحاکمة رغبة 
شديدة في المقاومة» تنجح إلى حذ ما في اختراق الدولة لتحقیق مصالحها» وتحل 
محل قسم من کوادرها الرئيسية. لا ينبغي النظر إلى هذه الملاحظات على آنها 
تخطیط جامد» بل هی قاعدة للتفسير التاریخی السیاسی. قفى التحليلات العينية 
للأحداث الحقيقية» تفرد الأشكال التاريخية ويمكن القول إنها «نسیج وحدة». فقيصر 
یمثل توليفة من الظروف التاريخية الحقيقية التى تختلف اختلافا بینا عن تلك التى 
تیه ةا للعو أده کات سای ق ق 
جيفكوفيتش..إلخ”"". [۱۹۳۳ - ۱۹۳۶ : الطبعة الأولى ۱۹۳۰ - .]۱٩۳۲‏ 


قد يكون من المفید في تحلیل المستوی الثالث» أو اللحظة الثالثة في نسق 
علاقات القوة القائم في وضع معین "۰ الاستعانة بمفهوم یطلق عليه في العلم 
العسكري (الوضع الاستراتيجي!) أو بتعبیر أدق مستوی الاعداد الاستراتيجي لمسرح 
الصراع. وأحد العناصر الرئيسية في «الوضع الاستراتيجي» مستوى نوعية الكوادر 
القيادية» وما يسمى «الخط الأمامي» و(الهجوم). ويمكن أن يسمح مستوى إعداد 
الوضع الاستراتيجي بانتصار قوات «تبدو» (أي بشكل كمي) دون مستوى قوات 
العدو. ويمكن القول إن الإعداد الاستراتيجى يهدف إلى إلغاء تأثير ما يسمى «العوامل 
التي يصعب تقديرها بدقة» أي ردود الفعل الفورية العضوية لتلك القوى التي تكون 
عادة خاملة وسلبية في لحظة معينة. ومن العوامل التي يقتضيها إعداد وضع استراتيجي 
موات» والتى ينبغى أن يتضمنها هذا الإعداد» العوامل التى درسناها فى ملاحظات 
سابقة حول وجود شريحة اجتماعية عسكرية وتنظيمهاء إلى جانب الجيش الوطني 
تاه ا 5 


(۷) بریمو دي ریفیرا (۱۸۷۰ ۔ ۱۹۳۰) دکتاتور اسبانیا (۱۹۲۳ - ۰۱۹۳۲ وأداة حکم الملك اسکندر 
الدكتاتوري خلال تلك الفترة. وبیتر زیکوفیتش (۱۸۷۹ - ۱۹۸۷) هو الوزیر الأول البوغسلافي ما بين 
۹ - ۱۹۳۲ وسند الملك الاسکندر في حکمه الدكتاتوري خلال تلك السنوات. 

(۸) انظر «تحلیل الوضعیات»» آعلاه. صص ۷۶ ۲۸۳. 

(#) ما کتبه ت. تیتونی عن «الشريحة العسکریة» فى ذکریات شخصية من السياسة الداخلية (مختارات جديدة ۱ - 
۲ أبريل عام ۱۹۲۹) مثير للاهتمام. وفیه یتساءل تيتوني كيف أن حشد قوی النظام اللازمة لمواجهة القلاقل 
التي تلور في إحدى المناطق» كان يعني تعرض مناطق آخری للنهب والسلب. فلقمع الاضطرابات في- 


۳۱۵ 


ویمکن استخلاص بعض النقاط الرئيسية الأخرى من الفقرة التالية» التي اقتبسناها 
من خطاب الجنرال غازیرا وزير الحرب الذي آلقاه في مجلس الشیوخ في ١9‏ مایو 
۲ (انظر: كورييري دیلاسیرا ۲۰ مایو) التي یقول فیها: «إن نظام الانضباط 
الساند في جیشنا بفضل الفاشية» يرسي اليوم قاعدة للسلوك تصلح للامة بأسرها. لقد 
كان للجیوش الأخری انضباط شكلي وصارم» وما زالت تحافظ علیه. إننا نضع 
نصب آعیننا دائمًا المبداً القائل بأن الجیش أنشئ للحرب. وأن عليه أن یستعد لها. 
وأن الانضباط وقت السلم ينبغي أن یکون کالانضباط وقت الحرب. وينبغي أن تتوفر 
لهذا الاخیر آسسه الروحية في آوقات السلم. إن انضباطنا يستند إلى روح التماسك 
بين القادة والمقودین» الذي ینبع تلقائیا من النظام المتبع. لقد صمد هذا النظام 
صمودذا رائعًا في حرب ضروس وطويلة حتی النصر النهائي. والی الفاشية یرجع 
الفضل في امتداد تقالید هذا الانضباط المتمیز إلى الشعب الايطالي کله. وتتوقف 
النتائج المترتبة على المفاهیم الاستراتيجية والعملیات التكتيكية على الانضباط 
الفردي. لقد علمتنا الحرب آشیاء كثيرة» منهاء أن هناك هوة عميقة تفصل ما بين 
الاستعداد وقت السلم» وواقع الحرب. ومهما تكن الاستعدادات» فمن المؤكد أن 
العملیات الاولی للحملة العسكرية سوف تضع المتحاربین آمام مشاکل جديدة» 
تحمل المفاجات للطرفین المتقاتلین. غير أن هذا لا يعني عدم جدوی أية «تصورات 
مسبقة». فيمكننا في الحقيقة أن نستخلص منها نظرية في الحرب. وينبغي أن يكون 
فهمنا لهذه النظرية من خلال الانضباط الفكري باعتباره وسيلة لتشجيع طرائق مختلفة 
للتفکیر» ولكنها ليست متنافرة» ولغة واحدة يفهمها الجمیع» ويفهمها الاخرون. وإذا 
كانت وحدة النظرية قد تعرضت أحيانًا لخطر التحلل والتحول إلى رؤية تخطيطية› 
فقد كان رد الفعل الفوري فرض تجديدًا سريعًا للتكتيكات» وهو ما يمليه أيضًا التقدم 
التكتيكي. ينبغي أن ننظر إلى التقليد باعتباره قوة معنوية فحسب. أما القواعد فهي 
موضع مراجعة دائمة لا لمجرد التغییر وإنما لكي تلائم الواقع». (ونجد نموذجا 


-أنكونا بان الأسبوع الأحمر من شهر يونيو عام ۰۱٩۱۶‏ كان لابد من قمع رافينا بنفس النحو» واضطر 
عمدتها الذي حرم من قواته النظامية » إلى أن يحبس نفسه في مقر العمل تارکا المدينة للثوار: «لقد تساءلت 
كثيراء ماذا كان في وسع الحكومة أن تفعل» لو أن حركة التمرد اندلعت في كل شبه الجزيرة في وقت 
واحد؟». واقترح تيتوني على الحكومة تجنيد المحاربين القدامى كمتطوعين تحت قيادة ضباط متقاعدين 
للدفاع عن النظام العام. وبدا أن مشروعه يستحق الاهتمام» غير أنه لم ير النور. 


۳1٦ 


ل«إعداد الوضع الاستراتيجي» في «مذکرات» تشرشل التي یتحدث فیها عن معركة 
جوتلاند [۱۹۳۳ - ۱۹۳۶ : الطبعة الأولى ۲۱۹۳۲ 


القیصریة() 

قیصر ونابلیون الأول ونابلیون الثالث وکرومویل... وغیرهم؛ یمثلون سجلا 
للأحداث التاريخية التي كانت ذروتها شخصية بطولية عظيمة. ویمکن القول إن 
القيصرية تمثل تعبیرّا عن وضع التوازن المأساوي بين القوتین المتصارعتین. بمعنی 
آنهما تتوازنان بحیث لا بد أن يؤدي استمرار الصراع بینهما إلى تدمیر كل منهما 
للأخری. فعندما تتصارع القوة التقدمية أ» والقوة الرجعية ب» فقد تَهزم أب أو تهزم 
ب أ. ولکن قد يحدث آیضا. ألا تهزم إحداهما الأخرى وتدمرها تمامّاء وعندئذ 
تتدخل القوة ج من الخارج» وتخضع ما تبقى منهما. وهذا هو بالتحديد ما حدث في 
إيطاليا بعد وفاة لورنزو المانیفیکو( . 

لكن القيصرية ‏ وعلی الرغم من أنها دائمًا تمثل تعبيرًا عن حل خاص» يعهد فيه 
إلى شخصية عظيمة بمهمة «التحكيم» في وضع تاريخي سياسي» يتميز بتوازن بين 
قوى متصارعة تسیر نحو الكارثة: الا أن دلالتها التاريخية ليست واحدة تمامًا. ويمكن 
أن تكون للقيصرية أشكال تقدمية» كما يمكن أن تكون لها أشكال رجعية. والتاريخ 
العينى وحده وليس أية قاعدة سوسيولوجية أولية» هو الذي يحدد في النهاية المغزى 
الح لكل عتهسا, والقتضدريةتكون قدت غفا پساحد تداحليا: اة اد عل 
ت الكت وان كر ضرا لا هه الق ۵ والجلوك الور روتكون رخ عدذيا 
يعين تدخلها القوة الرجعية على الانتصار المقترن آیضا ببعض القيود والتنازلات وان 
اختلفت قيمتها ومداها ومغزاها. وكان قيصر ونابليون الأول نموذجين للقيصرية 
التقدمية» وكان نابليون الثالث وبسمارك نموذجين للقيصرية الرجعية. 

وتكمن المشكلة في معرفة أيهما له الغلبة في ديالكتيك «الثورة/ استعادة النظام 
القدیم». الثورة أم استعادة النظام القديم؟ لأن التاريخ لا يعرف الردة الكاملة وعودة 


(9) كما هو بيّن فى هامش آخر (الماضی والحاضر» ص ۰۲۸۷ استوحى غرامشى تعبير «القيصرية» من 
الان الاه فى طا افا ين فصر ومر مرق ركان غرامشی يبر من انظرنة اليرت 
القائلة ان فض خر ل ر وما مد دولة إلى غا لر اطزرة و عمد نهدا ات ال بر 
الفكرة التي تقول إن موسوليني أحدث تحولا مماثلا في مكانة إيطاليا الحديثة. 

(۱۰) كان موت لورنزو في عام ١597‏ علامة على انتهاء توازن القوى بين الدويلات البريطانية» وبدأ عصر 

السيطرة الأجنية الذي استمر إلى أن تحققت الوحدة الإيطالية. 


۳۷ 


الوضع إلى ما كان عليه تمامّاء فضلا عن أن القيصرية صيغة سجالية - ٍیدیولوجية 
ولیست مبدأ لتفسیر التاریخ. وقد یوجد الحل القيصري حتی وان لم یوجد قیصر 
أي الشخصية العظيمة «البطولیة» النموذجية التي تجسدها. وقد هيأ النظام البرلماني 
أيضاء آلية لمثل هذه الحلول الوسط. وتمثل حکومات ماکدونالد «العمالیة» - إلى 
حد ما حلولا من هذا النوع» وتشتد نزعتها القيصرية عندما تکون مشكلة برئاسته» 
ویکون حزب المحافظین حزب الأغلبية""*. کذلك الحال في إيطاليا التي شهدت - 
ابتداء من أكتوبر ١977‏ حتى ارتداد الحزب الشعبي» ثم عد ذلك م مراحل 
حتى ۳ يناير ۰۱۹۲۵ وبعد ذلك في ۸ نوفمبر عام "۱۹۲١‏ كانت هناك حركة 
سياسية تاريخية بلغت ذروتها فى أكثر أشكالها نقاء واستمرارية. وحتى هذا الشکل 
لم يكن ثابتا أو جامدا. زاف كوم اتتلافية هي المرحلة الأولى من مراحل 
القيصرية. قد تتطور إلى مراحل أكثر أهمية (وبالطبع» الرأي الشائع هو أن 
الحكومات الائتلافية هى بالعكس «الحصن المتین» ضد القيصرية). وتختلف الية 
الظاهرة القيصرية في العالم الحديث بتحالفاته النقابية - الاقتصادية والحزبية - 
السياسية الكبرى اختلافا بينا عما كان عليه الحال حتى عهد نابليون الثالث» حيث 
كانت القوات العسكرية النظامية أو الجنود العنصر الحاسم في مجيء القيصرية عن 
طريق «الانقلاب» أي عن طريق العمل العسكري.إلخ. أما في العالم الحدیث؛ 
فوجود النقابات والقوى السياسية بما لديها من إمكانيات مالية غير محدودة قد 
توضع تحت تصرف مجموعات صغيرة من المواطنين» قد يعقد المشكلة. فيمكن 
إفساد العاملين في الأحزاب والنقابات الاقتصادية أو إرهابهم» بغير حاجة إلى عمل 
عسكري» على طريقة قيصر أو ۱۸ برومير. ويحدث نفس الوضع في ذات المجال؛ 
الذي سبق ودرسناه بصدد الصيغة اليعقوبية/ صيغة 4۸ لما يسمى ب«الثورة 
الدائمة»”''". لقد تغير التكنيك السياسي الحديث بالكامل بعد ۰۱۸4۸ بعد انتشار 


(۱۱) أي تشكيل الحكومة القومية بعد استقالة ماكدونالد من حزب العمال في عام ۰۱٩۳۱‏ 

(۱۲) آکتوبر/تشرین الأول عام ۰۱۹۲۲ هو تاريخ الزحف على روما. أيد الحزب الشعبي في البداية الفاشيين 
في البرلمان» وانضم إلى الحكومة. إلا أنه انقسم في صيف عام ١977‏ حول قضية الموقف السياسي 
لأحزاب المعارضة. وفي يناير ۱۹۲۵ ألغت الحكومة الفاشية حرية الصحافة. وفي ۸ نوفمبر عام 
7 تم حل أحزاب المعارضة رسمياء وأسقطت العضوية عن الأعضاء غير الفاشيين في البرلمان» 
ومن بينهم غرامشي (الذي اعتقل في ذات اليوم). 

(۱۳) انظر الهامش ۰4٩‏ ص .١۷١‏ 


۳۱۸ 


النظام البرلماني وأنظمة الجمعیات من اتحادات وأحزاب» وتکون ونمو 
بیروقراطبات الدولة» والبیروقراطیات «الخاصة» الواسعة (أي البیروقراطیات السياسية 
- الخاصة. أي بیروقراطیات الأحزاب والنقابات)» وبعد التغیرات التي طرأت على 
تنظیم قوی النظام بمعناه الواسع؛ ولیس فقط مرفق الامن العام المصمم لقمع 
الجريمة» بل کل القوی التی تنظمها الدولت والأفراد الخاصین» لضمان السيطرة 
السياسية والاقتصادية اوه الحاکمة. بهذا المعنی» يجب اعتبار كل الاحزاب 
«السیاسیة». المنظمات الاخری الاقتصادية وغیر الاقتصادية. آدوات للنظام 
السياسي. ذات طابع استقصائي ووقائي. فهذا التصور العام المبسط لصراع القوتین أ 
وب بآفاقه المأساوية» أي الصراع الذي لن يكتب فيه النصر لا ل أ ولا لب» من 
أجل تکوین (آو إعادة تکوین) وزن عضوي قد يولد ظاهرة القيصرية. هذا التصور 
بالتحدید. هو فرض عام أي تصور سوسيولوجي مبسط (یناسب فن السياسة). 
ویمکننا أن نجعل هذا الفرض آکثر عينية بأن نجعله أقرب قدر الامکان من الواقع 
التاريخي » وذلك بتحدید بعض العناصر الاساسية. 

وهكذاء في الحديث عن القوة أ والقوة ب» قد تم التأكيد بشكل عام على أن 
الأولى تقدمية والثانية رجعية. لكن ربما يحدد المرء نوع القوة التقدمية» ونوع القوة 
الرجعية موضع البحث» وبهذا يصل إلى تصورات أكثر اقترابا من الواقع. وفي حالة 
قيصر ونابليون الأول» يمكن القول إنه على الرغم من تميز القوتين أ وب 
وتصارعهماء لم تعجزا «تماما» عن الوصول - بعد عملية التحليل - إلى حالة الاندماج 
والاستيعاب المتبادل. وهذا هو ما يحدث في الواقع » إلى حد ما على الأقل (كاف 
مع ذلك لتحقيق الأهداف التاريخية - السياسية التي نحن بصددهاء أي لوضع حد 
للصراع الأساسي العضوي ومن ثم تجاوز الطور المأساوي). هذا هو أحد عناصر 
اللازمة للاقتراب من الواقع. وهناك عنصر آخر هو: أن يكون الطور المأساوي ناشئا 
عن عجز سياسي «مؤقت» للقوة التقليدية المسيطرة» وليس بالضرورة نتيجة عجز 
عضوي لا علاج له. وهذا يصدق على نابليون الثالث. خلال الفترة من ۱۸۱۵ حتى 
۸ انقسمت القوة المسيطرة في فرنسا سياسيا (حزبيا) إلى أربع معسكرات: أنصار 
عودة البوربون والمطالبين بالعرش للاورلیان والبونابرتيين والجمهوريين اليعاقبة. لقد 
مكن الصراع الداخلي الحزبي القوة ب (التقدمية) المناوئة من التقدم الذي اتخذ 
شكلا سابقًا لزمانه» على الرغم من أن الشكل الاجتماعي القائم لم يكن قد استنفد 
بعد إمكانات تطوره. وهو ما أثبتته شواهد التاريخ اللاحق الكثيرة. كان نابليون الثالث 
يمثل (بطريقته الخاصة. التي تليق بقامته ومكانته التي لم تكن عظيمة) هذه الإمكانات 


۳۹ 


الکامنة الأصيلة. ولهذا كان لقیصریته طابعها المتمیز. آما قيصرية قیصر أو نابلیون 
الأول. فکانت ذات طبيعة كمية/ کیفیة/ إذا جاز التعبیر. وبعبارة أخرى» كانت تمثل 
طور الانتقال التاریخی من نمط من آنماط الدولة إلى نمط آخرء طور انتقال يمثل 
بالنظر إلى طبيعة وکثرة التجديدات التي شهدها ثورة كاملة. بینما كانت قيصرية نابلیون 
التالث تعبیزا عن تغیرات كمية محدودة. ولم يكن هناك انتقال من نمط إلى آخر من 
أنماط الدولة بل «تطور» لذات النمط في مسار لم ینقطع. ویختلف نمط الظواهر 
القيصرية في العالم الحديث اختلافا واضحاء سواء عن النمط التقدمي الذي يمثله 
قيصر/ نابليون الأول» أو عن النمط الذي يمثله نابليون الثالث» وان كانت آقرب إلى 
هذا النمط الأخير. 


في العالم الحدیث. لا يحدث التوازن الذي ينطوي على احتمالات مأساوية بين 
قوى يمكن أن تندمج وتتحد في النهاية» ولو بعد عملية شاقة ودموية» بل يحدث بين 
قوى لا يوجد حل تاريخي لتناقضها الذي يحتدم مع مقدم الأشكال القيصرية. ومع 
ذلك » فللقيصرية أيضاء في العالم الحديث» هامش معین» كبر أو صغر حسب البلد 
ووزنه النسبي في السياق العالمي. فلأي شكل اجتماعي «دائمًا»؛ هامش لإمكانات 
تحقيق تطوره وتحسين تنظيمه» ويمكنه بصفة خاصة أن يعول على الضعف النسبی 
للقوة التقدمية المناوثة له» الناجم عن طبيعتها الخاصة وأسلوب حياتها. والإبقاء على 
هذا الضعف. أمر ضروري بالنسبة إلى الشكل الاجتماعی السائد: من هنا كان القول 
إن" القيصرية الحديثة» هي آقرب إلى النظام البوليسي منه إلى النظام العسکري. 
۹۳۳ - ۱۹۳۶ : الطبعة الأولى ۱۹۳۲]. 

إنه لخطأ منهجی (مظهر للنزعة السوسیولوجية المیکانیکیة) الاعتقاد أن ظاهرة 
القيصرية ووا و كانت تقدمية أم رجعية» أو كانت ذات طابع آلي وعرضي - 
ترجع إلى التوازن بين القوى «الأساسية». فلا بد من بحث تفاعل العلاقات بين 
الجماعات الرئيسية (على اختلاف أنواعهاء اجتماعية - اقتصادية وتقنية ‏ اقتصادية) 
للطبقات الأساسية» والقوی الاحتياطية» التي تخضع لنفوذها المهیمن وتوجیهها. لهذا 
یستحیل فهم انقلاب ۲ دیسمبر الأول“ من دون دراسة وظيفة الجماعات العسكرية 
الفرنسية والفلاحین. 


وهناك حادثة تاريخية لهاء من هذه الزاوية» آهمية بالغة» هي ما یسمی في فرنسا 
(۱6) أي الانقلاب الذي جاء على إثره لويس نابلیون إلى السلطة. 


۳۲۰ 


بقضية دريفوس» وهی تدخل أيضًا فى إطار مجموعة الملاحظات الراهنةء لا لأنها 
أدت إلى «القیصریة» اتا عا ان هذا السبب بالتحدید: لأنها حالت دون 
ميلاد قيصرية ذات طابع رجعي صريح. الا أن حركة دريفوس حركة ذات طابع 
خاص» لأنها حالة أحبطت فيها عناصر من الكتلة الاجتماعية المسيطرة ذاتهاء نزعة 
القيصرية لدى أكثر آقسامها رجعية» مستندة لا إلى تأييد الفلاحين بل إلى تأیید 
الطبقات التابعة في المدن بقيادة الاشتراكيين الإصلاحيين (وإن كانوا في الحقيقة قد 
كسبوا أيضًا تأييد القسم الأكثر تقدما من الفلاحين). وهناك حركات تاريخية ‏ سياسية 
حديثة أخرى من نوع حركة دریفوس لم تكن ثورة قطعاء ولكنها لم تكن أيضًا 
رجعية تمامّاء ES‏ الم در 
المسیطر أيضاء وقدمت إلى الحياة الوطنية والنشاط الاجتماعي » كوادر مختلفة وأكثر 
عدوا . وهی حرکات یمکن أن یکون لها مضمون «تقدمی" نسبياء بقدر ما تدل 
على وجود قوى فعالة كامنة في المجتمع القدیم لم یعرف القادة القدامى كيف 
يستغلونها ‏ حتى وان كانت «قوی هامشية). الا أن هذه القوی لا يمكن أن تكون 
تقدمية بصورة مطلقة» بمعنى آنها ليست «صانعة لعصر جدید». يعتبر عجز الخصم 
عن البناء هو ما جعل لهم فاعلية تاريخية» وليس قوتهم الذاتية الكامنة. ومن هنا كان 
ارتباطهم بوضع معين یتسم بالتوازن بين قوتين متصارعتين» كلاهما عاجز عن التعبیر 
المستقل داخل معسکره؛ عن إرادة إعادة البناء. ]١9757[‏ 
حكاية القندس 

القندس الذي قطع خصيتيه لينقذ حياته من الصيادين الذين يطاردونه لأنهم يريدون 
خصيتيه كي يستخرجون منها الادوية الطبية») لماذا لا تدافع الأحزاب عن نفسها؟ 
لأن الأحزاب لديها إحساس ضعيف بکرامتها الانسانية والسياسية. ولكن مثل هذه 
العوامل ليست ظواهر طبيعية» ليست عیوبا متأصلة فى الناس باعتبارها خصائص 
دائمة. إنها «حقائق تاريخية» تجد تفسيرها في التاريخ اا وفي ظروف الحاضر 


(۱) يبدو أن هذا المقطع يد يشير إلى الفاشية مرة ة أخرى _ خاصة إذا كان له علاقة بالمقطع حول «النقد الذاتي 
ونفاق النقد الذاتي»» صص 70١‏ ۰۳۵۵ حيث يشير غرامشي إلى نقاط شبيهة حول الطابع الغير 
«تأريخي» للنظام الحاكم» وعن طابعه التقدمي «نسبيا» في مقابل النظام البرجوازي السابق. في هذا 
المقطع» يحرص غرامشي على التأکید على أنه من المهم اتخاذ أي حکم من هذا القبیل «لاستبعاد 
أدنى مظهر من الدعم للاتجاه «المطلق»» والذي يمكن تحقيقه من خلال الإصرار على الطابع «العابر) 
لهذه الظاهرة...» 


۳١ 


الاجتماعية. تناقضات ظاهرة: هناك سادت رؤية قدرية وميكانيكية للتاریخ 
ا ی مر OAV.‏ اد 
(فلورنساء ۰۱۹۱۷ اتهام بالنزعة البرغسونية" ‏ مع ذلك اتسمت المواقف التي 
اتخذت بنزعة إرادوية شكلية فجة وسطحية. ومثال ذلك» مشروع ۱۰ لإقامة 
مجلس مدينة في بولونيا يقتصر على العناصر المنظمة"'. وهذا يعني خلق صورة 
أخرى طبق الأصل لا فائدة منهاء فتستبدل بهيئة لها جذور تاريخية بين الجماهير مثل 
مجلس العمل» نظامًا نظریا بحتّا مستمدًا من الكتب. لا من الخبرة العملية. هل لهذا 
المشروع - على الاقل - هدف سياسي» هل نقل القيادة إلى العنصر الحضري 
[البرولیتاریا]؟ (کان یمکن أن یکون لهذه الأخيرة مركز خاص إذا ما أنشئ هذا 
المجلس. إذا افترضنا أن مجلس العمل نظم على آساس أن یکون مجلسا محلیا. الا 
أنه لم تكن هناك أية نية في هذا الاتجاه. وعلی أي حال؛ لم ير هذا المشروع النور. 
خطاب «التكفير عن الذنب» لتریفس"*: لهذا الخطاب أهمية جوهرية لفهم 
الارتباك السياسي للقادة وولعهم بالسجال. ولقد أخفت مثل هذه المناوشات خوف 
القادة من تحمل مسؤوليات محددة» وأخفى هذا بدوره غياب أية وحدة مع الطبقة 
التي يمثلونهاء وأي إدراك لحاجاتها الأساسیت ولطموحاتها وطاقاتها الكامنة. إنهم 
حزب آبوي من البرجوازيين الصغار الذين يتضخم لديهم الإحساس يد 
لماذا لا يكون هناك دفاع؟ إنها فكرة جنون الحرب والإيمان بأن المجتمع المتحضر 


)1١(‏ انظر الهامش ۰۳۸ ص ۳۹. يحلل هذا المقطع الموقف السلبي الانتحاري للأقصويين والإصلاحيين 
الایطالیین. 

(۱۷) كان هناك سجال طویل في ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ بين آوردینه نوفو التي تعتبر مجالس المصانم آجهزة لكل 
الطبقة العاملة (بما فى ذلك العمال غير المنظمین فى الحزب الاشتراکی أو في النقابات) والرأي 
الغالب فى الحزب الاشتراکی الذي اتاعقة. هل الک و مجر رديه ترفن قد ت معان ماه 
لبناء آشکال آخری من المجلس» مثل «السوفییت" الاقليمي المذکور هنا. 

(۸) كان كل من کلودیو تریفس وتوراتي القائدین الرئیسیین للجناح الاصلاحي. بعد طردهما من الحزب 
الاشتراكي الايطالي» ثم للحزب الاشتراكي الايطالي الموحد الاصلاحي. بعد طردهما من الحزب 
الاشتراکی حتی نفیهما فى ۱۹۲۲ وفی ۳۰ مارس ۱۹۲۰ ألقى کلودیو خطابه الذي عرف باخطاب 
التكفير عن الذنوب»» وصف فيه الوضع المأساوي للطبقات الحاکمة. حيث كانت البرجوازية عاجز: 
عن الاستمرار في الحکم في الوقت الذي لم تكن فيه البرولیتاریا مستعدة بعد لتولي السلطة. انظر 
كذلك الهامش ۰۲۰ ص ۳۲۳. 

)١9(‏ في الإيطالية» 60661676 mosche‏ ۱6 80هة؟ che‏ [ما الذي يفعله الذباب القائد] إشارة إلى حكاية 
لافونتان القرادة والذبابة التي تتحدث عن قصة ذبابة تظن له بسبب بعض الجهود نجح قائد ستة جياد 
في تسلق مرتفع حاد. تنتهي القصيدة كما يلي : «هكذا حال بعض الناس» الشغوفين» یقذمون بعضهم 
البعض في مجال بعض الشؤون: فهم يفعلون كل ما هو لازم وهم في كل مكان مطرودون». 


YY 


لا یمکن أن «یسمح» بوقوع بعض آعمال العنف. لقد كانت هذه العمومیات آقنعة 
لدوافع آخری آکثر عمقاء جوهرها هو مرة أخرى» واقع الانفصال عن الطبقت آي 
وجود اطبقتین» (فضلا عن تناقضهما مع ما یرددانه كلما وقعت مذبحة: لد قلنا - من 
جهتنا - إن الطبقة الحاکمة رجعیة!). کانوا عاجزین عن تصور ما یمکن أن یحدث إذا 
انتصرت الرجعية. لأنهم لم یعیشوا الصراع الحقيقي ولم یعرفوا الصراع الا كمبداً 
مذهبي. وثمة تناقض اخر یتعلق ب«النزعة الارادوية - الطوعیة»: حینما یکون الواحد 
ضد الارادوية الطوعية» عليه أن یدافع عن «التلقائية». ولکن ما يحدث في الواقم هو 
العكس. فكل «تلقائى») متدن» ليس جديرا بالاعتبار» ولا يستحق حتى التحليل. إن 
التلقائية في الواقع» هي الدليل الدامغ عن عجز الحزبء لأنها تثبت الهوة بين 
البرامج الرنانة» والأفعال الدنيئة. وفي هذه الأثناء وقعت أحداث (۱۹۱۹ - ۱۹۲۰) 
«التلقائیة!۰ التي دمرت مصالح» وزعزعت مراكز مستقرة» وأثارت مشاعر الحقد بين 
أفراد شعب مسالم» وأخرجت شرائح اجتماعية من سلبيتهاء وهي التي كانت في 
حالة ركود فاد القن اقات «تلقائيتها» على وجه التحدید» وتنصلها من 
المسؤولية عن الحركة» «الخوف» العام والخوف الكبير الذي كان لا بد وأن يوحد 
قوى القمع لتسحقها بلا رحمة. 

إن ما يسمى بمیثاق التحالف بين الاتحاد والحزب""۳؟ والذي يمكن أن يقارن 


(۲۰) وبعبارة أخرى» فإن النشاط «العفوي» للطبقة العاملة الإيطالية والفلاحين فى ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ أثار رد 
فعل عنيف بين الطبقات البرجوازية الصغيرة «الغير سياسية» بشكل تقليدي. يحلل غرامشي هذه 
السياسة في موضع آخر (الماضي والحاضرء صص ۱۰۵ - ۱۰۱). انظر كذلك الماضي والحاضرء 
ص۱4۸ حيث يكتب: «إن خطاب تريفيس حول التكفير عن الذنب والهوس بالتدخل يرتبطان ارتباطا 
وثيقًا: ما ينطوي عليه الأمر هو سياسة تجنب المشكلة الأساسية» ومشكلة القوة» وتحويل الانتباه 
ومشاعر الجماهير إلى أهداف ثانوية؛ إخفاء المسؤولية التاريخية والسياسية للطبقة الحاكمة بشكل 
منافق» وتوجيه الغضب الشعبى ضد الأدوات المادية واللاوعى فى كثير من الأحيان لسياسات الطبقة 
الحاكمة. في جوهرهاء كانت هذه السياسة استمرارا لجيوليتي...کان من الواضح أن الحرب» مع 
الاقتصاد الهائل والاضطراب النفسي الذي آحدئته - خاصة بين المثقفين الصغار والبرجوازيين الصغار ‏ 
كانت ستجعل من هذه الطبقات راديكالية. وحولها الحزب إلى عدو من دون مبرر.. بدلا من جعلها 
حليفا له» أي أنه ألقى بها مرة أخرى نحو الطبقة الحاكمة». (الطرف الملح هوء بالطبع» الحزب 
الشيوعي الإيطالي حتى عام ۱۹۲۱ - والهاجس بالتدخل الذي يشير إليه غرامشي كان اتجاه 
الاشتراكيين في فترة ما بعد الحرب لاستخدامه كمعيار أساسي لجميع الأحكام السياسية التي اتخذها 
والموقف المتخذ في عامي ۱۹۱6 - ۱۹۱۵ بشأن مسألة التدخل الإيطالي في الحرب. 

(۲۱) أي اتفاقية 79 سبتمبر/أيلول عام ۰۱۹۱۸ حيث حدد الحزب الاشتراكي الإيطالي والاتحاد العام 
للعمال الإيطاليين مجالات نشاط كل منهما: على سبيل المثال سيقوم الحزب بتوجيه الإضرابات- 


YY 


بمیثاق الدولة والکنيستة وثيقة نادرة تثبت الهوة القائمة بين الممئلین والممئّلین. 
والحزب هو جنين هیکل الدولة» لا یمکن أن یسمح بأي تقسیم لسلطته السياسية» 
فلا يمكن أن یسمح لقسم من أعضائه بادعاء حقوق مساوية لحقوقه» والظهور بمظهر 
الحلفاء ل«الکل»۰ شأنه في ذلك شأن الدولة التي لا یمکن أن تسمح لقسم من 
رعایاها بابرام اتفاق خاص (عن طریق دولة أجنبية) يضاف إلى القوانین العامة لیحکم 
علاقاتهم بهاء أي علاقاتهم بذات الدولة التي ینتمون إليها. إن قبول مثل هذا الوضع؛ 
يعني خضوع الدولة واقعا وقانوناء لمن یسمون بأغلبية الممثلین» أي خضوعها في 
الواقع لجماعة تطرح نفسها کنقیض للدولة» وکنقیض للحزب. وتمارس في النهاية 
السلطة بطريقة غير مباشرة. وفي حالة میثاق التحالف كان بیّنا أن السلطة لم تكن 
تحت سيطرة الحزب. 

کذلك تمائل العلاقات الغريبة القائمة بين الحزب والمجموعة البرلمانية میثاق 
التحالف» فهي أيضا تتخذ شکل التحالف القائم على المساواة في الحقوق. هذا 
النسق من العلاقات» يعني أن الحزب ليس له وجود ملموس کجهاز مستقل وأنه 
ليس لا آحد مکونات جهاز آکثر تعقیدا. له خصائص حزب عمالي بلا مركز وبلا 
قيادة موحدة ‏ من دون مركز» ومن دون إرادة موخدة...الخ. هل يجب أن تخضم 
النقابات للحزب؟ ليست هذه هي الطريقة الصحيحة لطرح السوال : وانما ينبغي أن 
تطرح المشكلة على الشکل التالي: إن أي عضو في الحزب أيا كان موقعه أو 
مسؤولياته هو في النهاية عضو في الحزب» يخضع لقيادته. فلا ينبغي أن تخضع 
النقابة للحزب : فإذا اختارت النقابة من تلقاء نفسها أحد أعضاء الحزب ليكون رئيسا 
لهاء فهذا يعني قبولها طواعية لتوجیهاته» ومن ثم قبولها (بل رغبتها في الحقيقة) 
إشرافه على موظفيها. لم تطرح هذه المشكلة طرحا صحيحا في ۰۱۹۱۹ على الرغم 
من وجود سابقة عظيمة غنية بالدروس» تلك التي شهدها شهر يونيو ۱۹1۴٤‏ ". لأنه 


لم يكن للأجنحة سياسة» وبالتالي لم يكن للحزب كذلك [۱۹۳۰]. 


-السياسية» الاتحاد العام للعمال الإيطاليين سيوجه كل الاضرابات الاقتصادية «دون عرقلة بعضهما 
البعض». 

(۲۲) في يوينو ۰۱۹۱۶ بعد مذبحة العمال في أنكوناء الاضراب العام الذي دعا الحزب الاشتراكي الايطالي 
إليه كان لفترة قصيرة مدعوما وعلى مضض. وبعد ذلك خرّبه الاتحاد العام للعمال الإيطاليين. يشير 
غرامشي إلى أنه على الرغم من ذلك لم يتعلم الحزب الاشتراكي درسه بالإشارة إلى الاتحاد العام 
للعمال الإيطاليين. وفي أغسطس عام ۰۱۹۲۰ عشية احتلال المصانع» كتب غرامشي في أوردينه 
نوفو: «اليوم... في اللحظة التي تدفع الفترة الثورية فيها الحزب إلى العمل من لحظة إلى آخری: - 
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الاتارة والدعاية 


یتمثل ضعف الاحزاب السياسية الايطالية (باستثناء الحزب القومي إلى حد ما) 
طوال خر اظيا ميد ك كه الا فا ك أن مى ادن ال رة ج الان 
والدعاية» أو ما يمكن أن نطلق عليه الافتقار إلى المبدأء الانتهازية» وغياب 
الاستمرارية العضوية» واختلال التوازن بين التكتيك والاستراتيجية. إلخ. يجب البحث 
عن السبب الرئيسى لضعف الأحزاب فى ميوعة الطبقات الاقتصادية» وهلامية البنية 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. الا آن هذا تفسير قدري. والحق أنه إذا كان سيا 
أن الاحزاب ليست لا آسماء لطبقات» فهي أيضًا ليست مجرد تعبیر ميكانيكي وسلبي 
عنهاء انها تعود لتؤثر فیها بقوة من أجل تطویرها وترسیخها وتعمیمها. وهذا هو 
بالتحديد ما لم يحدث في إيطاليا. وکانت نتيجة هذا «النقص» اختلال التوازن بين 
الإثارة والدعاية - أو ليسمّه المرء أي اسم يشاء. 

وتتحمل الدولة/ الحكومة بعض المسؤولية عن هذا الوضع: يمكن أن يسميها 
المرء مسؤولية» لأنها منعت دعم وتقوية الدولة ذاتهاء أي أنها أثبتت أن الدولة/ 
الحكومة لم تكن عاملا قوميا. لقد كانت الحكومة تعمل في الحقيقة كاحزب»» 
ووضعت نفسها فوق الأحزاب» والانسجام بين مصالحهاء ونشاطاتهاء ضمن الإطار 
الدائم لمصالح الأمة والدولة» بل لكي تفككها وتفصلها عن الجماهير العريضة» 
لتحصل على «قوة من الرجال غير الحزبيين الذين يرتبطون بالحكومة بروابط ذات 
طابع آبوي من الطراز البونابرتي - القيصري». بهذه الطريقة يكون تحليل ما يسمى 
بدكتاتوريات ديبريتس وكريسبي وجيوليتي» وظاهرة التحولية البرلمانية"". تخلق 
الطبقات الأحزاب» وتكون الأحزاب كوادر الدولة والحکومة. أي قادة المجتمع 
المدني والمجتمع السياسي. ويجب أن تكون هناك علاقة مفيدة ومثمرة بين هذه 


-والحركة الإيطالية هي في الحالة التي لا تكون فيها قد حلت عمليا مشكلة العلاقات بين الاتحاد 
والتجارة» لكنها لم تطرح المسألة. الحركة الإيطالية تمثل مجال نشاط حزبين سياسيين: الحزب 
الرسمي والحزب الموجود بحكم الواقع الذي يشكله قادة النقابات العمالية». 

(۲۳) عن «التحوّلية»» انظر الهامش ۰۸ ص 6١؛‏ وعن كريسبى انظر الهامش ۰۲۶ ص١17.‏ عن جيوليتى 
انظر الهامش ۰1۸ ص۱۹۰. كان آغوستینو دیبرتیس (۱۸۱۳ - ۱۸۸۷) فى البداية ماتسینیا؛ لكن فیما 
بعدء في صقلية كان مع غاريبالدي» يعمل في الحقيقة لأجل کافور. في عام ۱۸۷٩‏ أصبح أول رئيس 
وزراء ايساري»» وهيمن على الحياة البرلمانية حتى وفاته. لقد اختار وزراؤه من جانبي البرلمان» في 
العملية التي أصبحت تعرف باسم التحول. ووصف كريسبي هذه الوسيلة لتأمين قونه الشخصية 
«ديكتاتورية برلمانية». لكنه فعل الشيء نفسه عندما كان في السلطة. 


۳۳6۵ 


الظواهر والوظائف. فلا یمکن تکوین القادة من دون النشاط النظري والمذهبی 
للاحزاب؛ ومن دون السعي المنظم لاکتشاف ودراسة الأسباب التي تحکم طبيعة 
الطبقة التی تمثلها وكيفية تطورها. ومن هنا كانت ندرة الکوادر اللازمة للدولة 
و وف الحياة البرلمانية » وسهولة تفکك الأحزاب وتحللها نتيجة الفساد» 
واستیعاب الأفراد القلیلین الذین لا غنی عنهم. ونجد أيضًا فساد الحياة الثقافية 
والنقص الرهیب في الثقافة الرفيعة. فبدلا من التاریخ السياسي نجد قصصًا دمویّف 
وبدلا من الدين» نجد الخرافة» وبدلا من الکتب والمجلات العظیمة» نجد الصحف 
العو ویدلا من الساشه اجا نید ااج ات العابره والمعار لك القتغضية, 
ولأن الجامعات؛ وکل المسسات التي تنمي المهارات الفكرية والتكتيكية بمنأی عن 
تأثير الحياة الحزبية والواقم الحي للحياة الوطنية» فانها تنتج کوادر وطنية عير مسيسة 
ذات تکوین عقلی خطابی لا وطنی. ومن هنا كان اغتراب البيروقراطية عن الوطن» 
وصارت من خلال مواقعها الادارية حزبا سیاسیا حقیقیا؛ وهو آسواً الاحزاب جمیعا: 
وحل التسلسل الهرمي البيروقراطي محل التسلسل الهرمي الفكري والسياسي 


وأصبحت البیروقراطية حزب الدولة البونابرتي ۳ [۱۹۳۰]. 


«فلسفة العصر» 


لقد آظهر النقاش حول القوة والاجماع؛ التقدم النسبي الذي حققه علم السياسة 
في إيطالياء وآنه يعامّل بقدر من الصراحة. حتی من قبل آفراد یحتلون مواقع 
المسوولية في الدولة. ویدور النقاش حول الموضوع الرئيسي في حياة مختلف الدول 
في فترة ما بعد الحرب. كيف يعاد بناء جهاز هيمنة الطبقة الحاکمة الذي انهار نتيجة 
الحرب فى کل دولة من دول العام ترلمادا كف نذا اجار ريما لضو رده 
سياسية جماعية قوية معادیة"* ۴*۳ لو كان الأمر کذلك» لكات المشكلة قد حلت 
لصالح هذه القوة المعادية. لقد تفکك في الواقع تحت ضغط آسالیب ميكانيكية بحتة 
متنوعة: ۱ - لأن جماهیر غفيرة» كانت سلبية في السابق» دخلت إلى مجال الحركة. 


(#) انظر أيضًا الکتب الصادرة بعد عام ۰۱۹۲۹ التي انتقدت أوضاعا «ممائلة» في آلمانیا القيصرية (وان كانت أكثر 
ثراء فيما يتعلى بحياة «المجتمع المدني»). على سبيل المثال» كتاب ماكس فيبر» البرلمان والحکومة في ظل 
النظام الالماني الجدید : نقد سیاسی للبيروقراطية والحياة الحزيية. ترجمه وتقدیم آنریکو روتا؛ صص ۰1۷1 
۰ وهي ترجمة أبعد ما تکون عن الکمال والدقة. 

(۲۶) أي المعارضة للنظام الرأسمالي والبورجوازي القائم. 
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ولکنها كانت حركة فوضوية غير منظمة وبلا قيادة» أي بلا إرادة سياسية جماعية 
موحدة. ۲ - لأن الطبقات الوسطى التي كانت تحتل مواقع القيادة والمسؤولية أثناء 
الحرب قد حرمت منها عندما حل السلام وتركت في حالة بطالة» وذلك بالتحديد 
بعد أن تعلمت كيف تأمر وتقود... ۳ - لأن القوى المعادية أثبتت عجزها عن استغلال 
حالة الفوضى لمصلحتها. كانت المشکلة» هی إعادة بناء جهاز للهيمنة لتلك 
الا اا كانت دة راغ مس كان قلاف میاه من دون الكهد ام ا 
التي لم يكن ممکنا أن تکون قوة «مشروعة»...إلخ. ولأن ترکیب العلاقات الاجتماعية 
یختلف من دولة إلى آخری» فقد اختلفت أيضًا أساليب استخدام القوة» وكيفية 
الجمع بين القوة المشروعة والقوة غير المشروعة. وکلما تعاظمت الکتلة غير المسيسة 
كلما تعاظم الدور الذي تلعبه القوی غير المشروعة. وکلما تعاظمت القوی المنظمة 
والمثقفة سياسياء كلما زادت الحاجة إلى «حماية» دولة القانون...إلخ [۱۹۳۰ - 
14۳۲[ 


الصراع السياسي والحرب العسكرية 


فى الحرب العسكرية» یأتی السلام عندما یتحقق الهدف الاستراتیجی للحرب» 
وهو تدمير جيش العدو واحتلال أرضه. وما هو جدیر بالملاحظة أنه يكفي لا نهاء 
الحرب» مجرد أن يصبح تحقيق الهدف الاستراتيجي ممكنا. وبعبارة آخری» يكفي 
ألا يكون هناك شك في أن الجيش لم يعد قادرا على القتال» وأن يكون الجيش 
المنتصر «قادرا» على احتلال أرض العدو. أما الصراع السياسي فهو أكثر تعقیذا من 
ذلك: ويمكن إلى حد ما مقارنته بالحروب الاستعمارية أو بحروب الفتح القديمة» 
التي يحتل فيها الجيش المنتصر. أو يعتزم احتلال كل إقليم الدولة التي فتحها أو جزء 
منها بصفة دائمة» ثم يجرد الجيش المهزوم من سلاحه ويشتته» إلا أن الصراع مستمر 
فى ميدان السياسة و«الاستعداد العسكري). 

هكذا عرف نضال الهند السياسي ضد الإنكليز (وإلى حد ما نضال ألمانيا ضد 
فرنسا والمجر ضد الاتفاق الصغير (بين تشيكوسلوفاكيا ورومانيا ويوغسلافيا) ثلاثة 
أشكال للحرب: حرب المناورة» وحرب المواقع الثابتة» والحرب السرية ومقاومة 
غاندي السلبية؛ هي حرب مواقع ثابتة» تتحول فى لحظة معينة إلى حرب مناورقت 
وفي لحظة أخرى تصبح حربا سرية. والمقاطعة هي شكل من أشكال حرب المواقم؛ 
والإضرابات حرب مناورة. والإعداد السري للقوات وتسليحها ينتميان إلى الحرب 


۳۳۷ 


السرية. ولابد أيضًا من التوصل إلى نوع من تکتیکات الکومندوس"" مع مراعاة 
الحذر الشدید في استخدامها. وإذا ظن الانکلیز أنه يتم الاعداد لحركة عصیان مسلح 
ضخمة بهدف تدمیر تفوقهم الاستراتيجي الحالي (الذي یتمثل - إلى حد ما في 
قدرتهم على المناورت بحکم سیطرتهم على خطوط المواصلات الداخلية وترکیز 
قواتهم «المشتتة» عند آخطر النقاط) - أي بخنقهم بالجملة. واجبارهم على نشر 
قواتهم على مسرح حرب أصبحت حربا عامة - عندئذ سیکون من مصلحتهم استفزاز 
القوات الهندية المقاتلة» للقتال قبل الأوان» حتی یمکنهم تحدید مواقعها وقطع رأس 
الحركة بعامة. ومن مصلحة فرنسا أن تورط اليمين القومي الألماني في انقلاب 
مغامر» وبهذا تجبر التنظیم العسكري غير الشرعي المشبوه على أن یکشف عن نفسه 
قبل الأوان» مما یسمح لها بالعدخل في الوقت المناسب. فمن الواضح أن هذا 
النضال بآشکاله المختلفة هو أساسًا نضال ذو طابع عسكري» وان كان يجري 
بالدرجة الأولى في الساحة السياسية (وان كان لكل نضال سياسي دائمًا أساس 
عسكري - یتطلب استخدام فرق الکوماندوس تطویرا آصیلا لتكتيك» ولن تکون خبرة 
الحرب سوی حافز له» ولیست نموذجا یحتذی به. 


تحتاج مسألة جماعات البلقان" ۲ المسلحة إلى معالجة مستقلة. وترتبط هذه 


(۲۵) «آردیتسمو» خلال الحرب العالمية الأولی. كانت «أرديتي» فرق کوماندوس متطوعة في الجیش 
الايطالي. تم اعتماد المصطلح من قبل دانونسیو لاجحافل» متطوعة قومية» وکان بستخدم أيضًا من 
قبل 200010۱ 061 270111 الناس الشجعان»» تشکلت لمحاربة الجماعات الفاشية فى صيف عام 
۱ ظهرت هذه المنظمة الأخيرة خارج الاحزاب الیسارية» ولکن كتلة قادتها وأعضائها المحلیین 
كانت شيوعية أو اشتراكية. آدان الحزب الاشتراكي الايطالي (الذي وفع على «میثاق تسویة» مع 
الفاشیین في هذا الوقت) المنظمة. دافعوا عن سياسة عدم المقاومة. كما آدان الحزب الشيوعي 
الایطالی المنظمة لاسباب طائفیة» مفضلا الترکیز على فرقها الدفاعية» الشيوعية المحضة. كان 
غرامشي قد کتب ونشر مقالات الترحیب بالمنظمة قبل الادانة الرسمية» وحتی بعد ذلك بشکل غير 
مباشر» من خلال انتقاد موقف الحزب الاشتراكي الايطالي. ومع ذلكء وکما تشیر تعليقاته في وقت 
لاحق في هذه المذكرة» فانه لم یشعر بأن الطبقة العاملة «آرديتي 135414 یمکن أن تأمل في الواقع في 
الوقوف في وجه الفصائل الفاشية» التي تتمتم بتواطی الدولة. كان فقط کتلة بدلا من العمل التطوعي 
التي یمکن أن یوفر استجابة حيّة. 

(۲۷) كانت ترکیا في نهاية القرن التاسع عشر لا تزال تحتل أجزاء كبيرة من البلقان ما یعرف الآن ألباني 
وشمال الیونان وجنوب یوغسلافیا وجنوب بلغاریا» بما في ذلك المنطقة ككل المعروفة تقلیدیا باسم 
مقدونیا (مقسمة الآن بين یوغسلافیا والیونان وبدرجة أقل بلغاریا). وفي عام ۱۸۸۳ تم تأسیس لجنة 
مقدونية ثورية في صوفیا من قبل القومیین المقدونيين 0۳۷ .Delcev and‏ وبدأت هذه اللجنة في 
إرسال الکتائب المسلحة إلى الأراضي التركية عبر الحدود. من أجل تحقیق ما یمکن من استقلال- 
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الجماعات المسلحة بظروف البيثة الجيوفيزيائية الخاصة. وبالتکوین الخاص للطبقات 
الريفية» وبفاعلية الحکومات الحقيقية هناك. وهذا یصدق أيضًا على الجماعات 
المسلحة الايرلندية ۰*۳۳ التي يرتبط شکلها التنظيمي» وشکل حربها؛ ببنية المجتمع 
الأيرلندي. ویجب التفریق بين جماعات البلقان المسلحة والجماعات المسلحة 
الأيرلندية» وغیرهما من آشکال حرب الأنصار من ناحية» وقضية الکوماندوس من 
ناحية آخری» وان ظهر أن بینهما نقاط التقاء. فهذه الأشكال من النضال خاصة 
بأقليات ضعيفة ولکنها تعيش حالة من التململ والقلق» وتواجه أغلبية منظمة جيداء 
وذلك على عکس فرق الکوماندوس الحديثة التي تفترض وجود قوة احتياطية کبيرة 
تساندها وتوفر لها سبل الدعم على شكل تبرعات فردية. 

إن الارتباط الذي كان قائما فى ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ بين وحدات الكوماندوس» 
والجيش ككل» يمكن أن يؤدي» وقد أدى فعلاء إلى أن يضع القادة السياسيون 
خططا خاطئة للحملة. فقد نسوا: ۱ - أن وحدات الكوماندوس مجرد وحدات 
تكتيكية وأنها لا تفترض وجود جيش له فاعلية كبيرة فيكفي ألا يكون عاجرًا تماما عن 
الحركة. فعلى الرغم من تراخي الانضباط» وهبوط الروح القتالية إلى الحد الذي 
يجعل الانتشار التكيتيكي للقوات أمرا صائباء فإنهم توفروا مع ذلك بالقدر اللازم 
على التشكيل التكيتيكي الجدید. ومن دونه فلن تكون هناك سوى الهزيمة المنكرة 
والقرار السريع. ۲ - إنه لا يجب اعتبار ظاهرة الكوماندوس علامة على الاستعداد 
القتالي العام لدى غالبية القوات» بل هي بالعكس دليل على سلبيتهاء والتدهور 
النسبي لمعنوياتها. ومع ذلك يجب تذكر المبدأ العام» وهو النظر إلى المقارنات بين 
الفن العسكري والسياسة کحافز للتفكير. ففي الواقع الفعلي» لا وجود في الميليشيا 
السياسية للجزاءات الجنائية الصارمة التي توقع على من یخطی أو لا يلتزم بدقة 
بالأوامر» ولا وجود للمحاكم العسكرية ‏ بصرف النظر عن الاختلاف الواضح بين 
حشد القوى السياسية وحشد القوات العسكرية. 


وهناك أيضًا في الصراع السياسي أشكال أخرى للحرب غير حرب المناورة» 


-مقدونيا. وشكلت جميع البلدان المجاورة_بلغاريا وصربيا واليونان_ كتائبها المسلحة الخاصة بها 
(۵ءء) في السنوات التي تلت ذلك (كم افعل كطءة۷1). لحماية مصالحهم الخاصة في المنطقة. 
وحاربت هذه الكتائب بعضها البعض في نفس الوقت الذي حاربت فيه الأتراك. 

(۲۷) على الأرجح إشارة إلى كتائب فنيان 568188, الذين ثاروا ضد الحكم البريطاني من دون نجاح في 
عام ۱۸۱۷ واستمر نشاط متقطع خلال السنوات الأخيرة من القرن. 


۳۳۹ 


وحرب الحصار؛ وحرب الموافع. هذا صحیح؛ فحرب الکوماندوس تنتمي إلى 
حرب المواقع كما عرفتها الفترة ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸. كذلك عرفت حرب المناورة 
وحرب الحصار في الفترات السابقة نوعا من حرب الکوماندوس. وكذلك فرق 
ا وفرق المدفعية السريعة الطلقات ...ال - والقوات 
المحركة العامة - عملت جزئیا کوحدات کوماندوس. كما نجد في فن تنظیم الدوريات 
نواة فكرة الكوماندوس الحديثة التى نجدها أيضًا فى حرب الحصار» أكثر مما نجدها 
في حرب الحركة حيث الاستخدام السريع لنظام الدورياتء ولفن تنظيم الطلعات 
المباغتة والهجمات الفجائية التي يقوم بها رجال مختارون. 


وهناك نقطة آخری» يجب تذكرهاء وهی أنه لا يجب تقليد أساليب الطبقات 
الحاكمة في الصراع السياسي لأجل عدم الوقوع فريسة سهلة في الشراك المنصوبة. 
وهو ما يحدث كثيرًا فى المعارك الراهنة. إن بنية الدولة المنهكة آشبه بجيش منهك› 
یت لیخ الكوماندرين أى لنياف تلا الضافية يدان لقتال مسا 
استخدام الوسائل غير المشروعة» بينما تبقى الدولة في الظاهر ملتزمة بإطار الشرعيةء 
وبهذا يعيدون تنظيم الدولة ذاتها. ومن الغباء الاعتقاد أنه يمكن مواجهة النشاط غير 
المشروع بنشاط من نفس النوع» أي محاربة تكتيك الكوماندوس بتكتيك مماثل. 
وهذا يعني الاعتقاد بأن الدولة ستظل عاجزة عن الحركة» وهذا لا يحدث أبداء 
بصرف النظر عن الظروف الأخرى التي قد تختلف. ويترتب على العامل الطبقي 
اختلاف جوهري: فالطبقة التي عليها أن تعمل ساعات محددة كل یوم؛ لا يمكن أن 
يكون لها تنظيمات هجومية دائمة ومتخصصة. وأعضاؤها غير مقيدين بعمل محدد. 
فتستطيع هذه التنظيمات التي أصبحت الآن محترفة» أن توجه ضربات قاضية ومباغتة 
للعدو. لا يمكن بالتالى» أن يكون لتكيتيكات الكومندوس عند بعض الطبقات ذات 
الأهمية التي لها عند طبقات أخرى. فحرب المناورة والحركة ضرورية بالنسبة إلى 
بعض الطبقات. لأنها شکل الحرب الذي یناسبها. وهي قد تقتضي في حالة الصراع 
السياسي الاستفادة من تكتيك الکوماندوس القيّم الذي لا غنی عنه في الوقت 
الحالي» غير أن إصلاح النموذج العسكري في اعتقاد البعض» هو علامة الغباء 
وضیق الأفق : فالسياسة أيضًا هناء ینبغی أن یکون لها الأولوية على جانبها العسکري. 
والسياسة وحدها هي التي تخلق إمكانية الحركة والمناورة. 


۱۳ (الْمَناصة» سلاح نخبوي من الجيش الإيطالي» اسه لامارمورا في عام‎ (TA) 


۳۳۰ 


یتضح من کل ما قيل» ضرورة التمییز في ظاهرة الکوماندوس العسكرية» بين 
وظيفة الکوماندوس الفنية» كقوة خاصة ترتبط بحرب المواقع الثابتة الحديثة» 
ووظیفتها السياسية - العسکرية. لقد استخدمت کل جیوش العالم الکوماندوس كقوة 
خاصة في الحرب العالمية. الا أنه لم يكن لها غير وظيفة سياسية - عسكرية في البدان 
التي تميزت بعدم التجانس والضعف السياسي والتي لا یتمتع جیشها الوطني بقدرة 
قتالية » وهيئة أركانها بيروقراطية بالية [۱۹۲۹ ۰ ۱۹۳۰]. 

وبخصوص موضوع المقارنات بين مفاهیم حرب المناورة وحرب المواقع من 
جهة. والمفاهيم المقابلة لها في علم السياسة من جهة أخرى» لا بد من ذکر كتيب 
روزا لوکسمبورغ الذي ترجمه س. آليساندري في عام ۱۹۱۹ (عن الفرنسیة) إلى 
الايطالية ۳ . 

فى هذا الکتیب نظرت روزا بسرعة» وبشیء من السطحية إلى خبرات ۱۹۰۵ 
التاريخية. فقد أهملت في الواقع عنصري «الإدارة» والتنظيم» اللذين کانا أكثر شیوعا 
وأكثر أهمية في تلك الأحداث» مما كانت تظن بحكم تحيزها إلى حد ما إلى 
«الاقتصادوية» والتلقائية. ومع ذلك» فهذا الكتيب (كغيره من مقالات نفس المؤلف) 
هو من أهم الوثائق التي تنظر إلى حرب المناورة من وجهة نظر علم السياسة» حيث 
ينظر إلى العامل الاقتصادي المباشر (الأزمات» إلخ) باعتباره مدفعية الميدان التي 
تفتح ثغرة في دفاعات العدوء تكفي لاقتحام القوات وإحراز نصر حاسم (استراتيجي) 
أو على الأقل تحقيق نصر كبير في إطار الخط الاستراتيجي. ومن الطبيعي أن يعتبر 
علم التاريخ العوامل الاقتصادية المباشرة» أكثر تعقيدًا من تأثير المدفعية الثقيلة في 
حرب الحركة لأن لها تأثيرًا مزدوجًا: ١‏ إنها تفتح ثغرة في دفاعات العدو بعد أن 
شاعت الفوضى فى صفوفه وتجعله يفقد الثقة فى نفسه وفى قواته وفى مستقبله.۲ - 
تنظم القوات في لمح البصرء وتخلق الکوادر اللازمت أو تضع الکوادر المتاحة على 
الأقل (التي تكون حتى تلك اللحظة بفعل العملية التاريخية العامة) في المواقع التي 
تمكنها من الإحاطة بكوادره المبعثرة. ۳ - وتحقق التعبئة الإيديولوجية اللازمة لتحقيق 
الهدف المشترك بلمح البصر. كانت هذه النظرة شكلا من أشكال الحتمية الاقتصادية 
الصلبة» يزيد من خطورتها تصور آنها تفعل فعلها بسرعة البرق في الزمان والمكان. 
إنها نوع من النزعة الصوفية التاريخية الصریحة انتظار استنارة خارقة. 


۰۱۹۱۹ ميلانو‎ "0۱01۳102 Avant 


۱۳۲۳۱ 


زعم الجنرال کراسنوف (في روایته) " أن التحالف لم يكن يريد لروسیا 
الامبراطورية أن تنتصر (خوفا من أن تحل القضية الشرقية حلا نهائیا لصالح النظام 
القيصري). ولذلك آجبر هيئة الأركان الروسية على انتهاج آسلوب حرب الخنادق 
(وهذا هراء» بسبب الامتداد الزائد لجبهة القتال التی تمتد من بحر البلطیق والبحر 
الاسود؛ بمستنقعاتها وغاباتها الشاسعة» في حين أذ عونت المناورة هي الاستراتیجیا 
الوحيدة الممکنة وهو زعم سخیف. فقد خبر الجيش الروسي حرب المناورة 
والتوغل المفاجئ وخاصة في القطاع النمساوي (وأيضًا في بروسيا الشرقية)» وحقق 
نجاحات كبيرة وإن كانت عابرة. والحقيقة هي أنه لا يمكن لطرف أن يختار شكل 
الحرب الذي یریده» ما دام لا يتمتع بتفوق ساحق على العدو. ومعروف حجم 
الخسائر التى ترتبت عن رفض هيئة الأركان الفنية العنید» الاعتراف بأن حربا قد 
«أملتها» مجمل علاقات القوى المتصارعة. فحرب المواقع في الحقيقة لا تتمثل فقط 
في الخنادق الحالية» بل في كل النسق التنظيمي والصناعي القائم على مقربة من 
مؤخرة الجيش المتواجد فى ميدان القتال. إن ما أملاها هو على الأخص» سرعة قوة 
نيران المدافع» والمدافع الرشاشة والبنادق» أي حجم القوة المسلحة التي يمكن 
تركيزها على نقطة محددة. ووفرة الإمدادات التي تضمن التعويض السريع للخسائر 
المادية عقب أي انسحاب أو اختراق من جانب العدو. وهناك عامل آخرء هو ضخامة 
عدد الرجال المسلحين الذين تتفاوت قدراتهم القتالية تفاوتّا كبيرّاء والذين لا يمكنهم 
الحركة الا كقوة جماعية. ويمكن رؤية كيف أن شن غارة على القطاع النمساوي من 
الجبهة الشرقية يختلف تمامًا عن شن غارة على القطاع الألماني» وكيف أن تكتيكات 
الإغارة قد أدت إلى كارثة» حتى في القطاع النمساوي المعزز بفرق ألمانية مختارة 
وبقيادة الالمان. وحدث نفس الشيء في الحملة a‏ ۰ فقد أوقف الجنرال 
ويجاند القوات التي كان يقودها ضباط فرنسیون" " والتي بدا آنها لا تقاوم» وذلك 
قبل أن تصل إلى وارسو. وحتى أولئك الخبراء العسکریین الذين تتسلط على عقولهم 


(۳۰) ن. کراسنوف» من النسر برأ سين إلى العلم الأحمرء برلين» ۱۹۲۱. الطبعة الإيطاليةء فلورنساء 
۹۳۸ 

(۳۱) تم إيقاف الجیش الاحمر تحت قيادة میخائیل توخاتشيفسكي على آبواب فارسوف في أغسطس عام 
۰ في هجوم مضاد في أعقاب غزو بيلسودسکي للاتحاد السوفييتي. وأعقب الهزيمة جدل سواء 
فیما یتعلق بقدرة جمیع السکان على البقاء وفیما یتعلق بالمسژولية المحددة عن الهزيمة (بوديني 
وایغوروف بدعم من ستالين» ولم یتبع آوامر س. کامینیف, القائد العام وتبع لفوف بدلا من 
التنسيق مع توخاتشيفسکي قبل فارسوف). 


۳۳۲ 


تک وی ری وال پات علاها من فلن فك وتعرب انتازری عون 
بالطبع أن هذه الأخيرة لم يعادلها مكان ذ في العلم ری وانما يرون أنه ينبغي أن 
يكون دور حرب المناورة في الحروب بين الدول الأكثر تقدما من الناحيتين الصناعية 
هت رون ۱۳ 9 منه دوزا استراتیجیا؛ واف تحتل المکانة التی کانت 
لحرت العصاز بالعية لیا ۱ 


ومثل هذا الرد يجب أن يحصل في فن وعلم السياسة» على الأقل في الدول 
الأكثر تقدماء حيث أصبح «المجتمع المدني» بنية بالغة التعقيد» قدرة على المقاومت 
ومقاومة «غارات» العامل الاقتصادي المباشر بنتائجها المأساوية (الأزمات 
والكساد..إلخ). فأبنية المجتمع المدني الفوقية آشبه بمنظومات الخنادق في الحرب 
الحديثة. وفي الحرب يبدو آحیانا. أن هجوما ضاريا بالمدفعية قد دمر كل النظام 
الدفاعي للعدو. في حين أنه لم يدمر ف في الواقع سوى المحيط الخارجي» وعند 
التقدم والهجوم قد يجد المهاجمون أنفسهم أمام خط دفاعي لا يزال فعالا. نفس 
الشيء يحدث في السياسة خلال الأزمات الاقتصادية الكبرى. فلا يمكن أن تتیح 
الأزمة الفرصة لقوى المهاجمة لتنظيم صفوفها بسرعة زمانا ومكانا. هذا عدا تقوية 
روح القتال لديها. وهي بالمثل لم تؤد إلى انهيار معنويات المدافعين» وتخليهم عن 
مواقعهم وفقدان ثقتهم في قوتهم أو في مستقبلهم. وبالطبع» لا تبقى الأشياء كما 
كانت تمامًا. ولكن من المؤكد أن الزمن لن تتسارع عجلته» ولن نرى الزحف الكبير 
الذي اتنا به استراتیجیو الکادورنية السیاسیة"۳. 

وآخر حادثة من هذا النوع في تاريخ السياسة» تعود إلى عام ۰۱۹۱۷ الاحداث 
التي كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ فن وعلم السياسة. فالمطلوب هو دراسة 
«متعمقة! لمعرفة أي من عناصر المجتمع المدني یناظر الانظمة الدفاعية في حرب 
المواقع الثابتة. وقد تم استخدام مفردة «متعمقة» عن قصد لأن أحداث عام ۱۹۱۷ لم 
تدرس الا من وجهة نظر سطحية ومبتذلة» مثلما یدرس بعض مژرخي المجتمع 
تقلبات ی( السیدات. أو من وجهة نظر «عقلانیة». معتقدین أنه یمکن 
القضاء على بعض الظواهر بمجرد تفسیرها تفسیرا «عقلانیا» كما لو كانت خرافات 
شعبية (وهي أيضًا لم يقض عليهاء على أي حال» > لمجرد آنها فسرت). 

وتتعلق مسألة النجاح الهزيل الذي أحرزته الاتجاهات الحديثة في الحركة النقابية 


(TY)‏ انظر الهامش 0 ص و5۹3 


۳۳۳ 


بهذه الطائفة من القضایا ۰۳ وربما تکون أول محاولة للبدء في مراجعة الأسالیب 
التكتيكية الحالية هي تلك التي آوجزها 81 .12۷ .1 [تروتسكي] في الاجتماع الرابع 
لمؤتمر الکومنترن عندما قارن بين الجبهة الشرقية والجبهة الغربية '. فالجبهة الأولى 
سقطت حالا» ولکن تلتها صراعات لم یسبق لها مثیل. آما في الجبهة الثانية فکان 
لابد من آن تقع هك الصراعات «آولا». فالمشكلة» هي معرفة ما إذا كان المجتمع 
المدني سیقاوم قبل أم بعد الاستیلاء على السلطة؟ وأين ستقع هذه المحاولت الخ. 
لقد شخص المشكلة بأسلوب أدبي رائع» ولکنه خلا من التوجیهات العملية. [۱۹۳۳ - 
٤‏ : الطبعة الاولی ۱۸۳۰ - ۱۹۳۲]. 


يحنت معرفة ما [ذا کانت نظرية برونشتین الشهيرة عن الطبيعة الدائمة للی ۲۰۱2 
هي انعکاس سياسي لنظرية حرب المناورة (تذکر ملاحظة کراسنوف الجنرال 
القوقازي)ء أي ما إذا كانت فى النهاية انعکاسا للظروف الاقتصادية - الاجتماعية - 
الثقافية العامة» في بلد كانت هیاکل الحياة الوطنية فيه رخوة وجنينية» ویستحیل أن 
تصبح بمثابة «الخندق أو القلعة». ویمکن القول - في هذه الحالة - إن برونشتین 


(۳۳) المفروض الاشارة هنا إلى فشل الشیوعیین في إيطاليا في تحقیق ما هو أكثر من وضع الاقلية داخل 
الحركة النقابية» على الرغم من خيانة زعماء نقابات العمال الاصلاحین. 

(۳۶) «الاجتماع الرابع» هو المزتمر العالمي الرابع للکومنترن؛ وفیه كان غرامشي حاضرا. أعطى تروتسکي 
التقریر حول السياسة الاقتصادية الجدیدة. فى أثنائه قال: «...سیکون من الصعب القبض على 
البرجوازية الأوربية بعنصر المفاجأة كما فعلنا مع الب رجوازية الروسية. فالبرجوازية الأوربية أكثر ذکاء 
وأكثر بعداء إنها لا تضيع الوقت. كل شيء يمكن القيام به ضدنا يتم تعبثه الآن. وبالتالي سوف تواجه 
البروليتاريا الثورية على طريقها لتقوي لا فقط الطلائع القتالية لمكافحة الثورة بل أيضًا أثقل احتياطاتها. 
فقط من خلال تحطيم قوات العدو هذه وتفكيكها وإضعاف معنوياتها ستكون قادرة على الاستيلاء 
على سلطة الدولة. على سبيل التعویض. بعد الانقلاب البروليتاري» لن تتخلص البرجوازية المهزومة 
من الاحتياطيات القوية التى يمكن أن تستمد منها قوتها لاطالة أمد الحرب الأهلية. بعبارة أخرى» بعد 
البروز في السلطت ستتمكن البروليتاريا الأوربية من خلق عمل أكثر إبداعا في الثقافة والاقتصاد مما 
فعلنا في روسیا في الیوم التالي للانقلاب. 

(۳۰) أي نظرية الثورة الدائمة لتروتسکي. ومن المفارقات أن یکون تروتسكي» في ضوء تشبیه غرامشي هنا؛ 
في الجدال العسكري في ۱۹۲۰ - ۰۱۹۲۵ المعارض الرئيسي لحرب المناورت أو تكتيك الهجوم 
الثوري الذي اقترحه جنرالات الحرب الأهليةء الذين کانوا يؤيدون فكرة «العلم العسكري البروليتاري» 
- فرونزي» وبوديني» وتوخاتشيفسكي أيضا. كما وجه هجومه الرئيسي في مؤتمر الكومنترن الثالث 
حول «نظرية الهجوم» في الميدان السياسي التي كان الحزب الشيوعي الإيطالي (انظر المقذمة العامة) 
واليسار فى الحزب الألماني وبلا کون مؤيديه الرئيسيين. وتجدر الاشارة أيضا إلى أن الإشارة إلى أمر 
فوتش الموحد كونه معادلاً سياسيًا محتملاً ل«الجبهة الموحدة» فى السياسة كان بالكاد تشبيها سعيداء 
لأن فوتش في الواقع لديه ميول تجاه تکتیکات نابلیون الهجومية. - 


۳۳۶ 


الذي يبدو «غربي» التفكير» هو في الحقيقة كوسموبوليتي» أي قومي سطحي. 
وغربي أو آوربي سطحي بعكس إليتش [لينين] الذي كان قوميا وأوربيا بشکل 


عميق. 


يذكر برونشتين فى مذكراته بما قيل له من أن نظريته أثبتت صحتها... بعد مضى 
شم ی عامار وهو فا ی لاله اه ارد ا وی 
الحقيقة» نظریته لم تكن صحيحة» لا قبل ولا بعد خمسة عشر عاما. مثله في ذلك 
مكل الرجل العنید الذي حدئنا عنه جویتشیاردینی""۳ والذي كان تخمینه صحیحا 
إلى حد ما آي من الناحية العملية العامة. کمن يتنبا بان طفلة فى الرابعة من عمرها 
ستصبح زوجة في يوم من الأيام. فإذا تزوجت في العشرین؛ قال : «آلم آتنباً بأنها 
ستصبح زوجة؟» متجاهلا أن شخصًا حاول اغتصابها عندما كانت في الرابعة معتقذا 
عندئذ آنها ستصبح آما. يبدو لي أن لينين أدرك ضرورة التحول من حرب المناورة 
التي طبقت بنجاح في الشرق في عام ۰۱۹۱۸ إلى حرب المواقع التي كانت الشکل 
الوحید الممکن في الغرب» حیث یمکن للجیوش - كما لاحظ کراسنوف - أن تجمع 
کمیات لا حد لها من الذخيرة» وحیث لا تزال الهیاکل الاجتماعية قادرة على التحول 
إلى حصون مدججهة بالسلاح. هذا في رأيي ما تعنیه صيغة «الجبهة المتحدة»*۳ 


(۳۲) في حياتي» صص ۱۵۷ - ۰۱۵۸ کتب تروتسكي: «وهو يكتب لاحمّا بأسلوب غير مناسب وقذر 
يناسبه» وصف لوناشارشكي مفهومي الثوري كالاتي : «الرفيق تروتسكي بیّن عام ۱۹۰۵ أنْ الثورتين 
(البرجوازية والاشتراکیة)» على الرغم من آنهما لا تتطابقان» فانهما ترتبطان ببعضهما البعض على 
نحو تشکلان فيه ثورة دائمة. وعقب دخول الروس في الفترة الثورية عبر ثورة سياسية برجوازية» فان 
الجانب الروسي من العالم» بمعية البقية» لن یصیر بإمكانه الافلات من هذه الفترة الا حینما تکتمل 
الثورة الاشتراكية. ولا یمکن أن ننکر کون الرفیق تروتسكي» وهو یصوغ هذا المنظور؛ أظهر تصورا 
ورژية عمیقین» على الرغم من أنه أخطأ طيلة خمسة عشر عاما». والملاحظة التي تتعلق بخطئي طيلة 
خمسة عشر عاماء لا یمکن أن تصير عميقة انطلاقا من استعادتها من طرف رادك. فكل توقعاتنا 
وشعارتنا لعام ۱٩۰۵‏ كانت قائمة على ادعاء ثورة نصرء ولیس على هزيمة. ونحن لم نحقق لا 
جمهورية ولا تحویل أرض» ولا حتی ثلث يوم. هل يعني ذلك أننا أخطأنا بتقدیم هذه المطالب؟ 
فإفشال الثورة شوّش کل المنظورات - ولیس على الأرجح تلك التي كنت بصدد نشرها. فلم يكن 
السژال عن تواریخ الثورة وإنما عن تحلیل قواها الداخلية وتوقع تطورها بالکامل!. 

(۳۷) انظر ۰1:00:0 السلسلة الثانية» العدد ۱: «من يمتلك بالتالی إيمانا يصير متمسکا بما یمن ویسلك 
طریقه بجترأة وحزم» وهو یسخر من العوائق والمخاطر... وحینما یحدث ذلك » بما أن الشژون 
العالمية خاضعة لالاف الصدف والأعراض» فانه على امتداد الزمن» ثمة طرق عدة قد يأتى فیها من 
لم ینتظر العون إلى أي شخص حافظ على عناده...؛ ۱ 

(۳۸) عن سياسة الجبهة المتحدة؛ التي آطلقها الکومنترن التنفيذي في دیسمبر عام ۰۱۹۲۱ انظر المقدمة 
العامة. 


۳۳۵ 


التي تضع مفهوم الجبهة الواحدة في مقابل مفهوم التحالف تحت قيادة فوتش 
الانفر ادية. 

إلا أنه لم يكن لدى لينين الوقت لتفصيل صيغته. ومع ذلك» يجب تذکر أن كل ما 
كان يمكنه فعله هو أن يفصلها نظرياء أما المهمة الأساسية فكانت مهمة قومية. أي 
أنها كانت تتطلب استكشاف الأرضية» وتحديد العناصر التي تمثل الخندق والقلعة في 
المجتمع المدني» إلخ. كانت الدولة في روسيا ثمثل كل شيء» وكان المجتمع 
المدنی بدائیا وهلامياء آما في الغرب فکان هناك تناسب سلیم بين الدولة والمجتمع 
المدني. فعندما تتزعزع آرکان الدولة» تظهر على الفور البنية القوية للمجتمع المدني. 
فالدولة خندق خارجي تقف وراءه منظومة جبارة من القلاع والمتاریس التي یتفاوت 
عددها من بلد إلى آخر. وهذا بالتحدید» یقتضی استکشافا دقیقا لكل بلد على حدة. 
ویمکننا المقارنة بين نظرية برونشتین ونظرية بعض النقابیین الفرنسیین حول الإضراب 
العای ونظرية روزا لوکسمبورغ في العمل الذي ترجمته اليساندري» ولقد آثر کتاب 
ونظریات روزا لوکسمبورغ على أي حال في النقابیین الفرنسیین» كما یتضح من 
بعض مقالات روزمر" ۳" عن آلمانیا فى صحيفة الحياة العمالية (ظهرت المجموعة 
الأولى في شکل کتب). وهي تعتمد جزئیا على نظرية التلقائية أو العفوية [۱۹۳۰ - 
۳۲ 


الانتقال من حرب المناورة (الهجوم المباشر) إلى حرب المواقع - في 
المیدان السياسي أيضا 


يبدو لي أن هذه آهم المسائل السياسية التي طرحتها فترة ما بعد الحرب 
[تروتسكي] الذي يُعد المنظر السياسي للهجوم الجبهوي في فترة كان لا بد أن يؤدي 
فيها هذا الهجوم إلى الهزائم. وصلة هذا التحول في علم السياسة بالتحول الذي 
حدث في الميدان العسكري ليست سوى صلة غير مباشرة» وهي مع ذلك» صلة 
قائمة وجوهرية. وتتطلب حرب المواقع تضحيات كبيرة من جماهير غفيرة. ومن هنا 
(۳۹) كان الفريد روزمر مناضلا نقابيا ثوريا إبان الحرب العالمية الأولى. كان قد حرّر مع بيير مونات صحيفة 

الحياة العمالية. وهما من القادة الأوائل للحزب الشيوعي الفرنسي. كان روزمر رئيسا لتحرير مجلة 


6 من عام ۱٩۲۳‏ إلى عام 1474. وفي عام ۱۹۲۲ طرد من الحزب لتأييده للمعارضة 
المشتركة في الحزب الروسي. 


۳۳۹ 


كانت ضرورة ترکز القيادة بصورة لم يسبق لها مثيل» وبالتالي ضرورة وجود حکومة 
آکثر «تدخلا»» تتخذ موقف الهجوم السافر ضد المعارضین؛ وتهیی باستمرار الشروط 
اللازمة التي تضمن «استحالة» الانهیار الداخلي» مستخدمة الضوابط على اختلاف 
أنواعها» السياسية والإدارية...إلخ» ومعززة «مواقع» هيمنة الجماعة المسيطرة ...إلخ. 
ويشير هذا كله إلى أننا دخلنا طور الذروة في الوضع السياسي التاريخي؛ لأن كسب 
حرب «المواقع الثابتة» يعني كسبها نهائيا. وبعبارة أخرى» تبقى حرب المناورة في 
السياسة مستمرة» طالما أن القضية تتمثل في كسب مواقع غير حاسمت وبالتالي ل 
تعبئ الدولة كل موارد هيمنتها . ولكن إذا فقدت هذه المواقع أهميتها لسبب أو لآخرء 
وأصبحت المواقع الحاسمة هي وحدها المعرضة للخطرء عندئذ يتعين الانتقال إلى 
حرب الحصار» وهي حرب مركزة وشاقة» وتتطلب التحلي بالصبر» والقدرة على 
الإبداع. وفي السياسة» وعلى الرغم من كل المظاهر» يكون الحصار متبادلا» وعلى 
الحاكم أن يحشد كل موارده. هذه الحقيقة وحدها كافية لإثبات أنه يأخذ خصومه 
مأخذ الجد  ۱۹۳۰[‏ ۱۹۳۲]. 

«إن المقاومة الطويلة للغاية فى معسكر محاصر هى فى حد ذاتها محبطة 
ان إنها فش الا ناه وال رها سامت الراك اله وال 
اتید الفح المدمربوليين العظر الموسه النی يزيد دن الانسان» كازل 
ماركس : القضية الشرقية. ۱۶ سبتمبر .١4806‏ 


السياسة والعلم العسكري 

يندرج تكتيك الجماهير الكبيرة وتكتيك الفئات الصغيرة المباشر في إطار النقاش 
حول حرب المواقع وحرب المناورة لما لهما من انعكاس على سيكولوجية القادة 
همزة الوصل بين الاستراتيجية والتكتيك في علم السياسة وفي العلم العسكري. 
ويميل الأفراد (حتى باعتبارهم العناصر المكونة للجماهير العريضة) بغريزتهم إلى 
تصور الحرب على أنها «حرب أنصار» أو على غرار «حرب غاريبالدي» و(هي شكل 
أرقى ل«حرب الأنصار»). يكون الخطأ في السياسة نتيجة لعدم الفهم الدقيق لحقيقة 
ماهية الدولة (بمعناها المتكامل : دكتاتورية+ قيادة). ويحدث فى الحرب خطأ مماثل 
ينتقل إلى معسكر العدو (الفشل ليس في فهم دولته فقط بل في فهم العدو آیضا). 
والخطأ في الحالتين یرجم إلى الخصوصية الفردية للمدينة أو الإقليم» مما يؤدي إلى 
الاستخفاف بقوة العدو وبتنظيمه القتالى. [۱۹۳۰ - ۱۹۳۲]. 


TTY 


الأممية والسياسة القومية 


كتاب جوزيف فيساريا نوفتش [ستالين] (في صورة أسئلة وأجوبة) يرجع تاريخه 
إلى سبتمبر ۱۹۲۷: يعالج القضايا الرئيسية في علم وفن السياسة”'“. والقضية التي 
يبدو لي أنها تحتاج إلى المزيد من التفصيل هي : كيف ندرس الوضع الدولي في 
جانبه القومي» في ضوء فلسفة الممارسة (كما تتجلى سیاسیا). سواء كما صاغها 
مؤسسها [مارکس]. أو كما أعاد صياغتها أحدث وأعظم منظريها [لينين]. إن 
العلاقات الداخلية لأي أمة هي في الحقيقة نتاج لتركيبة «أصيلة» وفريدة (بمعنى ما): 
ينبغي أن نفهم هذه العلاقات وأن نتصورها في أصالتها وتفردهاء إذا أردنا أن نسيطر 
عليها وأن نوجهها. إن خط التطور يتجه بالتأكيد نحو الأممية» ولکن ينبغي أن يكون 
المتطلى: فر ا أن افر أ ا يمك ال أكون كلك يهان 
ندرس بدقة ائتلاف القوى الوطنية التي سیکون على الطبقة الأممية أن تقود تطوره 
وفقا للمنظور والتوجیهات الأممية [أي منظور وتوجیهات الکومنترن]. ولكي تكون 
الطبقة قائدة لا بد أن تعبر بدقة عن هذا الائتلاف. التی تعد آحد مکوناته» والتی 
تکون لهذا السبب بالتحدید» قادرة على توجیه الحركة في اتجاه معين وفي إطار 
منظورات محددة. هذه النقطة هي في رأيي محور الخلاف الاساسي بين ليود 
دافیدوفیتش [تروتکسي] وفیسریانوفیش [ستالین] باعتباره المعبر عن آغلبية الحركة 
[البلشفية]. ولا محل للاتهام بالنزعة القومية ذا كان المقصود هو لب القضية» ولو 
درسنا نضال الأغلبية [البلاشفة 8015966318] فى الفترة من ۱۹۰۲ حتی ۱۹۱۷ لوجدنا 
أن أصالته تتمثل في تنقية مفهوم الأممية من أي عنصر غامض أو إيديولوجي محض 


(40) كان ذلك يشير دائمًا إلى الحوار الذي أجراه ستالین في سبتمبر ۱۹۲۷ مع أوّل بعثة عمالية أمريكية. 
لك هذا الحوار لا يحتوي على شيء يبدو قد سمح لغرامشي بصياغة ملاحظته في هذا الهامش. 
علاوة على ذلك» من الصعب الاعتقاد أنه أعطى الفرصة لقراءة نص ستالين الذي ظهر عقب إيقافه. 
ومن ناحية أخرى» كانت له من بين كتبه ترجمة إيطالية» في شكل كتيب لنص ستالين لشهر يونيو 
۰۵ عنوانه «أسئلة وأجوبة» (خطاب ألقاه بجامعة سفردلوف) والذي يُرجّح أله تُرجم إلى الإيطالية 
في شهر سبتمبر/آیلول. ومن المؤكد أن ذلك هو النص الذي يُحيل إليه غرامشي. وفيه تحذث ستالين 
بشكل ملحوظ عن شكلين من خطر «التصفية» في الحزب الروسي : .١‏ أولئك الذين شعروا أنه لم 
تكن ثمة فرصة لبناء نظام اشتراكي في دولة متخلفة مثل روسيا؛ ۲. آولئك الذين شعروا أن قدر الثورة 
الروسية كان بالكامل متوقفا على الثورة العالمية. وذهب ستالين للحديث عن خطر «قومی» سبّبه ضغط 
البرجوازية في حقل السياسة الأجنبية وغياب الثقة في الثورة البروليتارية العالمية من جهة «الذين 
يتصرفون في سياستنا الخارجية». 


۳۳۸ 


(بالمعنی الفصیح للکلمة) واعطاء هذا النضال مضمونا سیاسیا واقعیا. ومفهوم 
الهيمنة هو المفهوم الذي تأتلف فيه هذه المقتضیات ذات الطابع القومي. ویمکن 
للمرء أن يفهم لماذا لا تذکر بعض الاتجاهات هذا المفهوم. أو تمر عليه مرور 
الکرام. وعلی الطبقة الاممية بطبیعتها أن «تؤمم» نفسها بمعنی ماء طالما آنها تقود 
فئات اجتماعية ذات نزعة قومية ضيقة الأفق (المثقفین). بل كثيرًا ما تکون رژیتها أقل 
من المستوی القومي: إقليمية ومحلية النزعة (الفلاحین) فضلا عن أنه ليس تأمیما 
بمعناه الضیق للغاية» فلا بد من المرور بمراحل كثيرة قد تتباین فیها آنواع الاتحادات 
الإقليمية» (بين مجموعات من الأمم)» وذلك قبل خلق الشروط اللازمة لقیام اقتصاد 
يسير وفقا لخطة عالمية. کذلك لا ينبغي أن ننسی أبداء أن التطور یسیر وفقا لقوانین 
الضرورة. إلى أن ینتقل زمام المبادرة نهائیا إلى أيدي القوی التي تتجه إلى البناء وفقا 
لخطة تقسیم للعمل» تقوم على السلام والتضامن [أي تنتقل إلى آيدي القوی 
الاشتراكية]. تلك المفاهیم اللاقومية (أي التي لا یمکن الاشارة إليها في کل دولة 
على حدة) فخطأها ومجافاتها الحس السليم المشترك واضح: فهي أدت إلى السلبية 
والعجز في مرحلتين متميزتين: ١‏ - في المرحلة الأولى لم يكن أحد يعتقد أن عليه 
أن يبدأ أي أنهم كانوا يعتقدون أنهم لو بدؤوا لوجدوا أنفسهم معزولين» فانتظروا 
حتى يتحرك الجميع. الا أنه لا أحد تحرك. أو تصدى لتنظيم الحركة. ۲ - المرحلة 
الثانية أسوأ من الأولى لأن ما كانوا ينتظرونه كان شكلا باليا من «النابليونية» مناف 
للطبيعة (لأن الأطوار التاريخية لا تتكرر كلها بنفس الشكل"'؟'. وتتخفى جوانب 
الضعف النظرية لهذا الشكل الحديث للنظرة الميكانيكية القديمة وراء قناع النظرية 
العامة للثورة الدائمة» وهي ليست الا تنبؤا عاماء يقدم على أنه عقيدة» ويتقوض لأنه 
لا يتحقق في الواقع. [۱۹۳۳]. 


مشكلة «الانسان الجمعي» أو «الاشتراكية الاجتماعیة»(؟*) 


إن دور الدولة التربوي والتکوینی» وهدفهاء هو دائمًا خلق أنماط جديدة وأرقى 


)4١(‏ المرحلة الأولى التي يشير إليها غرامشي هي بوضوح مرحلة الأممية ما قبل الحرب. والثانية يفترض 
أنها إشارة إلى الأممية التي استند إليها تروتسكي بعد عام ۰۱۹۲۶ وضد مفهوم الاشتراكية في بلد 
واحد. يزعم غرامشي أن هذا ينطوي على توقع أن تنتشر الثورة من روسيا بالطريقة التي نقلت بها 
جيوش نابليون بعض الأفكار والإنجازات التي حققتها الثورة الفرنسية خارج حدود فرنسا وفي جميع 
أنحاء أوربا. 

(؟4) انظر كذلك ملاحظات حول مكيافيلي. في السياسة والدولة الحديثة» صص ۲4۸ - ۲4۹: «التوجه- 


۳۳۹ 


من الحضارة» وهو تكييف «حضارة» وأخلاق الجماهیر الشعبية العريضة لتلائم 
ضرورات التطور المطرد للجهاز الاقتصادي للإنتاج» وبالتالي تنمية آنماط جديدة من 
البشر حتی من الناحية البدنية. ولکن كيف یمکن لكل فرد على حدة» أن یتوحد مع 
الکیان الجمعي. وکیف یستخدم الضغط التربوي على کل فرد من الافراد على حدة؛ 
لكست رضاهم وتعاونهی فتتحول الضرورة والقسر إلى «حریة»؟ قضية «المانون» : 
ينبغي توسيع هذا المفهوم ليشمل تلك الأنشطة التي تصنف حاليا باعتبارها «محايدة 
قانونا»» والتى تنتمى إلى مجال المجتمع المدنى الذي يعمل بغير حاجة إلى جزاءات 
أو «التزامات» إجبارية تتمثل فى تطور العادات» وطرائق التفكيرء والسلوك 
والأخلاق...إلخ. 


نشأ المفهوم السياسي لما يسمى «الثورة الدائمة» قبل ۱۸4۸ كتعبير علمي متطور 
عن التكرنة اعقو نة اداه 1178 ي ر مدر ,وشمی هذا التعییر إلى فة 
تاريخية لم تكن قد وجدت فيها بعد الأحزاب السياسية الجماهيرية الضخمة» 


-نحو التطابق في العالم المعاصرء أكثر انتشارا وعمقّا مما كان عليه في الماضي : يفترض توحيد 
الفكر والعمل أبعادًا وطنية أو حتى قارّية. الأساس الاقتصادي «للانسان الجمعي الجماعي»: المصانع 
الکبیرق التيلرةء الترشيد» إلخ. في «التطابق» الاجتماعي» ينبغي التأكيد على أن المشكلة ليست 
جديدة» وأن الانذار الذي يعبر عنه بعض المثقفين هو مجرد كوميديا. كانت المطابقة قائدة دائما: ما 
المدني. يشعر القادة الفكريون والأخلاقيون في المجتمع بأن الأرض تنزلق من تحت أقدامهم. فهم 
يرون أن «خطبهم» أصبحت على وجه التحديد مجرد خطب» بمعنى آنها خارجة عن الحقيقة» شكل 
نقي من دون أي محتوی؛ وظلال من دون روح. هذا هو السبب في ميولهم الرجعية والمحافظة. 
بالنسبة إلى الشکل الخاص للحضارة والثقافة والأخلاق التي یمثلونها متحللة. وهم یعلنون بصوت 
عال موت جمیع الحضارات وکل الثقافة وکل الاخلاق؛ إنهم یدعون إلى اتخاذ تدابیر قمعية من قبل 
الدولة» ویشکلون جماعات مقاومة معزولة عن العملية التاريخية الحقيقية» وبالتالی إطالة مد الازمت 
حيث لا یمکن أن یحدث کسوف لطريقة العیش والتفکیر من دون آزمة. من ناحية أخرى» استلهم 
ممثلو النظام الجديد في طور النشوءء من الكراهية «العقلانية» للنماذج الطوباوية القديمة والخيالية. 
ماهي النقطة المرجعية للعالم الجديد فى طور النشوء؟ عالم الونتاج ؟ والعمل. يجب أ ن تذهب اعظم 
النفعية لإيجاد أي تحليل للمؤسسات الأخلاقية والفكرية المراد إنشاؤها والمبادئ التي سيتم نشرها. 
يجب تنظيم الحياة الجماعية والفردية بهدف تحقيق أقصى إنتاج من الجهاز الإنتاجي. إن تطوير القوى 
الاقتصادية على أسس جديدة والتركيب التدريجى للهيكل الجديد سوف يشفى التناقضات التي لا 
يمكن أن تفشل في الوجود» وعندما يولد «توافق» جديد من الأسفل» سيسمح بإمكانات جديدة 
للانضباط الذاتی أي من أجل الحرية» بما فى ذلك الفردية». 
(*) انظر الهامش ۰84٩‏ ص ۱۷۵. 


۳۶۰ 


والنقابات الاقتصادية الکبری. وکان المجتمع لا یزال في حالة سيولة من عدة نواحي : 
ريف آکثر تخلفا واحتکار بضعة مدن أو حتی مدينة واحدة (باریس فى حالة فرنسا) 
للسلطة السياسية ولسلطة الدولة احتکارا يكاد يكون كاملاء وجهاز دولة بدائي نسبياء 
واستقلالية آکبر للمجتمع المدني عن نشاط الدولة ومنظومة خاصة للقوات المسلحة 
وللهیئات القومية المسلحة. واستقلالية آکبر للاقتصادیات القومية عن العلاقات 
الاقتصادية للسوق العالمية. .إلخ. ولقد تغیرت كل هذه العناصر فى الفترة التي تلت 
۰ مع توسيع أوربا الاستعماري : ات لفات ادر نه متكي الاح 
والدولية أكثر تعقيدًا ET‏ ووسعت صيغة الهيمنة لمدته صيفة اور الدائمة» 
في عم السياسة وتجاورنها. وما حدث في فن السياسة» حدث في فن الحرب: 
فأصبحت حرب المناورة بصورة متزايدة حرب مواقع ويمكن القول إن الدولة 
ستكسب الحرب إذا أعدت في فترة السلم إعدادًا دقيقًا. والهياكل الصلبة 
للديمقراطيات الحديثة» سواء كانت منظمات الدولة» أو تجمعا من الجمعيات فى 
المجتمم المدني» تمثل بالنسبة إلى فن السياسة. ما تمثله «الخنادق) والتحصینات 
الدائمة علی الجبهة في حرب المواقع : لقد جعلت من عنصر الحرکة مجرد «جزء» 
من الحرب بعد أن كانت تمثّل الحرب كلها...إلخ. 

إن هذه المسألة مطروحة على الدول الحديثة لا على الدول المتخلفة أو 
المستعمرات» حيث لا تزال الأشكال البالية التي تم تجاوزها فعالة. ولابد أيضاء من 
دراسة مسألة أهمية الإيديولوجيات في أي بحث في علم السياسة [۱۹۳۳ - ۱۹۳۶] 


علم الاجتماع وعلم السياشة 


ترتبط نشأة علم الاجتماع بانحطاط مفهوم علم وفن السياسة في القرن التاسع عشر 
(أو بدقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء مع النجاح الذي حققته النظريات 
التطورية والوضعية). فكل ما له أهمية حقيقية في علم الاجتماع ليس شيئًا آخر غير 
علم السياسة. وأصبحت «السياسة» مرادفا للسياسة البرلمانية» أو سياسة التكتلات. 
واعتقاد أن الدساتير والبرلمانات هو فاتحة عصر التطور «الطبيعي»» وأن المجتمع قد 
اكتشف أسسه المحددة لأنها أسس عقلانية...إلخ. وهو أمر يثير العجب» فقد أصبح 
في إمكاننا الان دراسة المجتمع باستخدام مناهج الطبيعة! إن مثل هذه الاراء تؤدي 
إلى إفقار مفهوم الدولة. وإذا كان علم السياسة يعني علم الدولة» وكانت الدولة هي 
كل ذلك المركب من الأنشطة العملية والنظرية التي تبرر بها الطبقة الحاكمة سيطرتها 


۳۸ 


وتحافظ عليهاء بل وتمکنها من كسب رضا من تحكمهم» فمن البديهي أن تکون کل 
قضایا علم الاجتماع الجوهریت هي ذاتها قضایا علم السياسة. ولن تبقی بعد ذلك 
غير القضایا الزائفة والتافهة. ولهذا كانت المشكلة التی واجهت بوخارین عندما آنجز 
منواله الشعبي““ هو تحدید المکانة التي یمکن آن یحتلها غلم السياسة هن 
فلسفة الممارسة: أي معرفة ما إذا کانا شيئًا واحذا (وهو رأي لا یمکن الدفاع عنه الا 
من وجهة نظر وضعية فجة للغاية)» أم أن علم السياسة هو مجموعة المبادی العملية 
أو العلمية المستنبطة من رؤية أوسع للعالم» أو فلسفة بالمعنى الصحیح؛ أم أن هذه 
الفلسفة ليست الا علم المفاهيم والمقولات العامة التي أنشأها علم السياسة» إلخ. 


إذا صح أنه لا يمكن تصور الإنسان الا باعتباره إنسانًا محددًا تاريخيّاء أي إنسانًا 
عاش وتطور في ظروف محددة في ظل تركيبة» أو وحدة متكاملة من العلاقات 
الاجتماعية» ألا يمكن عندئذء النظر إلى علم الاجتماع باعتباره ببساطة» دراسة 
تلك الظروف والقوانين التي تحكم تطوره؟ طالما أنه لا يمكن إسقاط إرادة البشر 
ومبادراتهم من الحسابء فلا بد أن تكون هذه الفكرة خاطئة. ومسألة «العلم» ذاته 
لابد أن تطرح. أليس العلم ذاته «نشاطا» سياسياء وفكرا سياسياء طالما أنه يغير 
البشر ويجعلهم مختلفين عما كانوا عليه من قبل؟ وإذا كان كل شيء «سیاسة» فلا 
بد إذاء لكي نتجنب الانزلاق إلى الملاحظات التافهة المملةء أن نميز بين السياسة 
بمعنى علم «الفلسفة» من جهة. والسياسة بمعنى علم السياسة بمعناه الضيق من جهة 
أخرى. وإذا كان العلم هو «اكتشاف» حقيقة لم تكن معروفة من قبل» أفلا ينظر إلى 
هذه الحقيقة باعتبارها متعالية بمعنى ما؟ ألا يعتقد أن هناك شيئًا لا يزال «مجهولا». 
ومن ثم «متعاليًا»؟ ألا يعني إذا تصور العالم من حيث هو (إبداع» أنه هو أيضًا 
«سياسة»؟ الأمر يتوقف على معرفة إذا كان هذا الإبداع «اعتباطيًا» أم «عقلانيًا»» أي 
مفيدًا للبشر؛ إذ يوسع رؤيتهم للحياة» ويرتقي بالحياة ذاتها إلى مستويات أعلى 
سيا 


(46) انظر الهامش ۰۳ ص 017. 

(#) ينبغي الرجوع بما يتعلق بالكتيب الشعبي وملحقه إلى العرض الفلسفي الذي قدمه أرماندو كارليني في 
(مجلة مقتطفات جديدة؛ ۱۲ مارس .)١1977‏ ومن ثمّة يتضح أن الذي صاغ المعادلة : «النظرية: الممارسة- 
الرياضيات البحتة: الرياضة التطبيقية» هو الانكليزي ويتاكر. 

(45) السيّد إدموند ويتاكر (۱۸۷۳ )١907-‏ هو فيزيائي ورياضي. 


TEY 


الهيمنة (المجتمع المدني) والفصل بين السلطات 


إن مبدأ الفصل بين السلطات" “ (وکل ما آثار تطبیقه من نقاش وما نتج عنه من 
مذاهب قانونية» هو نتاج للصراع بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي في فترة 
تاريخية محددة. وتتمیز هذه الفترة بنوع من التوازن غير المستقر بين الطبقات هو نتاج 
لواقع یتمثل في کون بعض فثات المثقفین (الذين هم في خدمة الدولة مباشرة 
وخاصة البيروقراطية المدنية والعسکریة) ما یزالون یرتبطون ارتباطا وثيقا بالطبقات 
المسيطرة القديمة. وبعبارة أخرى» يدور داخل المجتمع المدني ما آسماه کروتشه 
«الصراع» الدائم بين الكنيسة والدولة على اعتبار أن الكنيسة تمثل المجتمع المدني 
ككل (في حين آنها ليست الا عنصراء تتناقض آهمیته داخله). والدولة تمثل كل 
محاولة لبلورة مرحلة معينة من مراحل التطور» أي بلورة وضع معین وتثبیته. في هذا 
السیاق» تصبح الكنيسة ذاتها دولة. وقد ينشب الصراع بين المجتمع المدني العلماني 
(آو المعلمن) من جهة. والدولة/الکنيسة من جهة آخری (عندما تصبح الكنيسة جزءا 
لا يتجزأ من الدولة» أي من المجتمع السياسي الذي تحتکره جماعة متميزة» تستحوذ 
على الكنيسة لتحافظ على احتکارها. استنادًا إلى تأييد القطاع من المجتمع الذي 
تمثله الکنیسة). 

للفصل بين السلطات آهمية جوهرية بالنسبة إلى الليبرالية السياسية والاقتصادية. 
ویمکن اختزال کل الایدیولوجیا الليبرالية بما فیها من مواطن القوة والضعف في مبدا 
الفصل بين السلطات: عندئذ یظهر موطن الضعف في الليبرالية وهو : البیروقراطیت 
أي تبلور الکوادر العلیا التی تمارس سلطة القهرء والتی تتحول فى لحظة معينة إلى 
طف معلفة :ومن هذا كان المطلت الششى»: آن تکون كل المتامت الا تغابات؛ 
وهو مطلب ليبرالي متطرف. وهو يعني في نفس الوقت تصفية الليبرالية (مبدأ الجمعية 
التأسيسية الدائمة: الخ. وفي الجمهوریات؛ یوهم انتخاب رئیس الدولة لفترات 
محددق بتلبية هذا المطلب الشعبي). 

وحدة الدولة من خلال السلطات: برلمان آوثق ارتباطا بالمجتمع المدني» وسلطة 
قضائية تقوم بين الحکومة والبرلمان وتمثل استمرارية القانون (حتی ضد الحکومة). 


() المذهب الذي شرحه مونتسیکو في کتابه: روح القوانین الذي استند فيه إلى النظام السياسي 
البرجوازي في انکلترا كما رآه. حیث تستقل الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية عن بعضها 
البعض. وقد آلهم هذا المبدأ الدستور الأمريكي والدساتیر التي وضعت على غراره. 


Er 


والسلطات الثلاث هی أيضاء آجهزة الهيمنة السياسية» بطبيعة الحال» وان يكن 
بدرجات متفاوتة: ۱ - السلطة التشريعية. ۲ - السلطة القضائية. ۳ - السلطة التنفيزية. 
وتجدر الاشارة إلى التأثیر المدمر للانحرافات فى إدارة العدالة بالذات وانعکاسه على 
الجمهور : فهذا هو آکثر قطاعات جهاز اف اس الجهاز الذي قد تحال إليه 
أيضًا الأعمال التعسفية للشرطة والادارة السياسية. [۱۹۳۰ - ]۱٩۹۳۲‏ 


مفهوم القانون 

لا نجد مفهومّا متکاملا ومجددًا فى جوهره فى أي مذهب من المذاهب السابقة 
ولاح نبا ست عدوي الو ميس دوفن لاحن ی 
أرادت أي دولة أن تخلق حضارة من طراز جديد ومواطنا من نوع جديد (وبالتالي 
نمطا جدیذا من الحا الجماعية والعلاقات بین الأفراد) وأن تتخلص من بعضص 
العادات والمیول؛ وآن تنشر عادات ومیولا جديدة. عندئذ یصبح القانون أداة تحقیق 
هذه الغاية» إلى جانب نظام التعلیم؛ والمسسات والأنشطة الأخری) ولا بد من 
تطویره ليلائم تحقیق هذه الغاية» ولكي یکون فعالا إلى أقصى درجة» ویحقق نتائج 

وينبغي تنقية مفهوم القانون من کل مخلفات الفلسفة المتعالية ومن کل التصورات 
المطلقة» وتخليصه في الممارسة من كل نزعات التزمت الخلقي. ومع ذلك يبدو أنه 
ينبغي ألا ننطلق من وجهة النظر القائلة إن الدولة لا «تعاقب» (مع اختزال هذا التعبير 
في معناه الإنساني)» بل تكافح فقط ما «يمثل خطرا» على المجتمع. فينبغي في 
الواقع» أن ننظر إلى الدولة على أنها «مربي ‏ معلم» طالما أنها تتجه إلى خلق نمط أو 
مستوى جديد من الحضارة. لأن التأثير أساسًا في القوى الاقتصادية» وإعادة تنظيم 
جهاز الإنتاج الاقتصادي وتطویره» أي خلق بنية جديدة» لا يعني أن تترك العوامل 
الفوقية وشأنها اعتباطا وتتطور تلقائيا. فالدولة فى هذا الميدان أيضاء أداة ل«الترشيد» 
وللتعجیل والتیلرة"* فهي تعمل وفقا ل ات روس ا 


(4۷) آنریکو فيري (۱۸۵7 - ۱۹۲۹) متخصص في علم إدارة السجون ومعاملة السجناء. كان اشتراکیا في 
بداية حياته السياسية (محرر صحيفة آفانتي) (۱۹۰۰ - ۱۹۰۵). الا أنه أيد الفاشية في ۱۹۲۲ - وکان 
من أبرز أعضاء ما یسمی بجمعية علم العقوبات الوضعية (فرع من علم الجریمة)؛ ومژسس علم 
الاجرام الايطالي. وتقوم نظریاته الجنائية على رفض فکرة الجزاء المعنوي کعقوبة جنائية» وتفضیل 
فكرة الردع في العقاب. 

(4۸) انظر «الأمركة والفوردیة". صص ۳۹۹ - 8۰۵. 
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واذا خلقت الظروف التي تجعل آسلوبا معینا للحياة «ممكنا»» يجب أن یکون لكل 
فعل إجرامي أو امتناع جزاء عقابي له نتائجه الأدبية. فلا يكفي الحکم عليه حكمًا عامًا 
بأنه +خطر». القانون هو الوجه القمعی والسلبی لكل نشاط الدولة الایجابی والتمدینی. 
ويجب أن یشمل أيضًا مفهوم القانون» جهود الأفراد والجماعات في «منح 
الجوائ: ا“ إلخ. فيكافيء الأعمال الت تستحق الثناء» مثلما يعاق 

نز إلخ. فیحافی تستحق : 
الأعمال الا جرامية (ویکون العقاب بأسالیب حدیدة» حيث يستخدم «الرأي العام» 
كنوع من العقاب). ١971‏ 1974 : الطبعة الأولى ۱۹۳۱ - 1977]. 


علم السياسة والقانون الدستوري 


نشرت مجلة نوفا أنطولوجيا في ۱۲ ديسمبر ۱۹۲۹ ملاحظة موجزة ل م. أتزاليني 
بعنوان: السياسة علم وفن الدولة وقد يكون لهذه الملاحظة أهمية» باعتبارها عرضا 
للمبادئ التى تتخبط بينها نزعة التبسيط العلمى المخل. 

يستهل أتزاليني ملاحظته مؤكدًا أن من مآثر مكيافلي المبهرة أنه «حصر مفهوم 
السياسة داخل حدود الدولة». أما ما يعنيه أتزالينى بهذا القول» فليس من السهل 
معرفته» فهو يستشهد بفقرة من الفصل الثالث من الأمير تقول: «عندما قال لي 
كاردينال روين إن الإيطاليين لا يفهمون شيئًا في الحرب» كان ردي أن الفرنسيين لا 
يعرفون شيئًا عن الدولة»» واستند في ذلك إلى الاقتباس الوحيد» ليؤكد أنه «ينبخي» 
النظر إلى السياسة (عند مكيافلي) باعتبارها علماء هو علم الدولة» وهنا تكمن 
عظمته » الخ». إن الوحيد الذي استخدم حديثا مصطلح «علم الدولة» بمعنى علم 
السياسة قبل مکیافلی هو مارسیللو ا of Padua‏ ioاMarsi‏ . وكان أتزالينى ضحلا 
سطحي التفكير. وحكاية الكاردينال روين المنتزعة من سياقها» لا معنی لها. والمعنی 
الذي تحمل في سياقها لا يسمح باستنتاجات علمية: فمن الواضح أنها كانت مجرد 
سخرية بارعة» وردًا تلقائيًا مفحمًا. فعندما زعم الكاردينال روين أن الإيطاليين لا 
يفهمون شيئًا في الحرب. كان رد مكيافلي الفوري أن الفرنسيين لا يعرفون شيئًا عن 
الدولة. والا لما سمحوا للبابا ببسط سيطرته على إيطالياء وهو ما يتعارض مع مصالح 
(9؟) »»premniatrici«‏ أو المتوجون. 
(6) مارسیلو بادوا (۱۳۷۰ - )۱٤۳۲‏ مؤلف المدافع عن السلام Defensor Pacis‏ » ونسب الحروب 


المستمرة في شمال إيطاليا إلى دعاوي البابا الزمنية. وقال إنه ينيغي اخضاع الكنيسة للدولة. . ودافع عن 
وضع قيود عامة على سلطات الكنيسة. وأثر في مفكري حركة الإصلاح الديني» أمثال لوثر. 


fo 


الدولة الفرنسية. لقد كان مکیافلی فى الحقبقة آبعد ما یکون عن الاعتقاد بأن 
الفرنسیین لا یعرفون شیّا عن الدولة» بل بالعکس كان معجبا بالطريقة التي لمت بها 
الملكية (لویس الحادي عشر) شمل فرنسا في دولة موحدة. وجعل من تصرفات 
الدولة الفرنسية مقیاسا للأوضاع في ایطالیا. ومناقشته هذه مع الکاردیتال روين «عمل 
سياسي!» لا «علما سیاسیا». وبالنسبة إليّء ادا كان تزاید قوة البابا یضرب «السياسة 
الخارجية» الفرنسية» فهو آشد إضرارا بشوون [یطالیا الداخلية. 

والشیء الغريب» أن آتزالینی الذی اختار هذه الفقرة المتناقضة لتکون مدخلا 
لحديثه» یستطرد قاثلاً «إنه على الرغم من الزعم بأن هذا العلم يدرس الدولة» وهو 
تعریف(؟!) غير دقیق بالمرة (!) فلا توجد أية إشارة إلى المعیار الذي یستخدم في 
فحص موضوع البحث. وعدم الدقة هنا مطلقة نظرا إلى أن كل العلوم القانونية بصفة 
عامت والقانون الدستوري بصفة خاصة» تشیر بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى 
الدو لة». 

ماذا یعنی هذا کله. إذا ما طبقناه على مکیافلی؟ لیس أقل من البلبلة الفكرية : لقد 
آلف مکیافای کباش الم السیاسی المباشر»» لا في الطوباویات التي تعبر عن 
الوق إلى د عاد نکر وطانتیاء وعناعدرها انشا وغ دي امه اضر 
ونقده له عن مفاهيم عامة» وإن كان يعرضها في شكل أقرب إلى الحكم والأمثال 
المأثورة منه إلى الشكل المنهجي. كما عبر عن رؤية فريدة للعالم يمكن أن نسميها 
هى أيضًا «فلسفة الممارسة» أو «النزعة الإنسانية الجدیدة». طالما آنها لا تعترف 
بالعوامل المتعالية أو الباطنية (بالمعنى الميتافيزيقي)؛ بل تعتمد كليا على فعل الإنسان 
الملموس. الذي تجبره الضرورة التاريخية» على العمل وتغيير الواقع. إنه ليس 
صحيحا أن مكيافلي لم يأخذ القانون الدستوري في الاعتبار كما يعتقد أتزاليني على 
ما يبدوء لأننا نجد المبادئ العامة للقانون الدستوري متنائرة فى كل عمل مکیافلی. 
والحق أنه قد أكد بوضوح ضرورة أن تحکم الدولة بالقانون آي بمبادی ابتة یمکر 
أن یتیحها المواطنون الفاضلون وهم وائقون من أن ضربات القدر الاعمی لن 
تقوضها. الا أن ما فعله مكيافلي في الحقيقة هو رد کل شيء إلى السياسة» أي إلى 
فن حکم الیشر» وضمان استمرار رضاهم. ومن فهم فن تأسیس «دول عظمی». 
(يجب تذكر أنه في رأي مكيافلي لم تكن الكومونة .€0mmune‏ ولا الجمهورية› 
ولا مجلس الأعیان""" دولة» ليس بسبب افتقارها إلى إقليم كبير فحسب. بل وإلى 


(01) أصبح 24516205187 أو مجلس الأعيان السلطة الفعلية في ولاية المدينة في القرن الرابع عشرء فحل- 
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سکان قادرین على دعم القوة العسكرية التي تتطلبها سياسة دولية مستقلة. فهو يرى أن 
وضع اللادولة كان ولا یزال قائما في إيطاليا في ظل الحکم البابوي. وآن هذا الوضع 
سوف یستمر إلى أن یصبح الدین أيضًا «سیاسة» للدولة» بعد أن كان سياسة للبابا 
لمنع تکوین دویلات قوية في ایطالیا - سياسة تنطوي على التدخل في الشوون 
الداخلية لشعوب لا تخضم لسلطته الزمنية» تحقیقا لمصالح آخری غير مصالح 
الدول المعنية» وبالتالي الفوضی والتمرد). 


یمکن للمرء أن يجد في کتابات مكيافلي ما یثبت ما سبق ولاحظناه في مکان 
آقو بسن أن جرا العمیزو الو الإيطالية لم يمك لفان من الور 
الطائفي إلى الطور السياسي لأنها لم تكن قادرة على التحرر تمامًا من رؤية العصور 
الوسطى الكوسموبوليتية» التي يمثلها الباباء ورجال الدين» وأيضًا المثقفون 
العلمانيون (الإنسانويون) وبعبارة أخرى» كانت عاجزة عن خلق دولة مستقلة» بل 
بقيت في إطار العصور الوسطى الإقطاعي» الكوسموبوليتي. 


كتب أتزاليني أن تعريف أولبيان”"” معنانا في ذاته» أو على الأصحء الأمثلة التي 
ضربها في موجز كافي لبيان عدم تطابق موضوع العلمين من حيث الجوهرء (وماذا 
إذا؟) Jus publicum as statum rei (publicae) romanae spectat. - Publicum ius, ind‏ 
Oe in sacerdotibus, in magistratibus consistit‏ يعنى القانون العام بدولة 
الجمهورية الرومانية. القانون العام عبارة عن طقوس ٠»‏ وکهنه وقضاة!». بالتالى هناك 
جوهريا. لأن القواعد التي يستخدمها العلمان لمعالجة ذات الموضوع» مختلفة كل 
الاختللاف. ويختلف مجال النظام القانوني في الحقيقة عن مجال التنظيم السياسي. 
فبینما ينظر الأول إلى النظام العام من منظور سكوني باعتباره نتاجا طبيعيا لتطور 
تاريخي معين» ينظر إليه الثاني من منظور ديناميكي باعتباره نتاجا يمكن تقييم مزاياه 
وعیوبه . وبالتالي ينبعي تغييره في ضوء المتطلبات الجديدة والتطورات الحديثة. 
یمکننا ادا أن نقول إن «النظام القانونى وجودي وتحليلى› لأنه يدرس ویحلل 


-محل ديموقراطية الکومونات في المراحل الأولى من تطورها ویمثل طورا انتقادیا» قبل ظهور أسرة 
مالكة واحدة مسيطرة وقد اعترف البابا أو الامبراطور بشرعیته فى القرن الخامس عشر باعتباره إمارة. 
UIpian (o۲)‏ أولبيان رجل قانون روماني توفي عام ۲۲۸. 
(or)‏ ایتعلق القانون العام بالدولة في الجمهورية الرومانیه. ویتمثل القانون العام في الطقوس والكهنة 
والقضاة». 
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المسسات العامة المختلفة من حيث جوهرها الحقيقي» في حين أن «النظام السياسي 
لا وجودي ونقدي. لأنه لا یدرس الموسسات المختلفة كما هي» بل كما ينبغي أن 
تکون عليه أي استنادا إلى معاییر تقويمية وإلى اعتبارات الملاءمة التي لا یمکن أن 
تکون اعتبارات قانونية». ۱ 

هذا المغرور» یعتبر نفسه واحدًا من المعجبین بمكيافلي وتلمیذا له» بل یعتقد أنه 
حسّن فکر مكيافلي وأکمله! ۱ 

اویترتب على ذلك منطقیا. على الرغم من الوحدة الشكلية لموضوع هذین 
العلمين» التي سبق ووصفت. وجود اختلاف جوهري وعمیق بینهما» قد یثبت فساد 
رأي واحد من أعظم رجال القانون العام المعاصرین الذي يقول انه یصعب بل 
یستحیل خلق علم سياسة یختلف کل الاختلاف عن علم القانون الدستوري. ویبدو 
هنا الرأي صحيحاء إذا اقتصر التحلیل على الجوانب السياسية والقانونية» ولم 
يتجاوزها إلى ما هو أبعد. أي إلى تلك المنطقة التي يختص بها علم السياسة وحله. 
ولا يقتصر هذا الأخير على دراسة تنظيم الدولة استنادًا إلى معيار لا وجودي ونقدي؛ 
وبالتالي يختلف عن المعيار الذي يستمده علم القانون الدستوري في تناول ذات 
الموضوع» بل يوسع مجاله ليشمل ميدان اختصاصه. فيحلل القوانين التي تنظم نشأة 
أنماط الدول وتطورها وانحطاطها. كما لا يمكن القول بأن مثل هذه الدراسة تنتمى 
إلى علم التاريخ (!) بمعناه العام (!). لأننا لو سلمنا بأن البحث عن الأساليب 
والنتائج وروابط الاعتماد المتبادل بين القوانين الطبيعية» التي تحكم طبيعة» وتطور 
الدول» هو بحث تاريخى» فان البحث عن الوسائل الملائمة للتحقق عمليا من صحة 
الاستراتيجيا السياسية» سيبقى دائمًا من اختصاص علم السياسة وحده. وليس من 
اختصاص علم التاريخ» ولا من اختصاص علم القانون. ولخص مكيافلي المهمة التي 
وعد مرة ثانية القيام بها بقوله «سوف أناقش كيف ينبغي أن تحكم هذه الامارات؛ 
وكيف تصان». هذه المشكلة الجوهرية» هذه المهمة بالتحدید. هی التى تبرر 
استقلالية علم السياسة» بل وتسمح ‏ على الأقل من وجهة النظر التي أوجزناها 
بالتمييز الشكلي على الأقل ‏ بينه وبين علم القانون الدستوري. وهذا هو معنى 
استقلالية علم السياسة! 

ولكن هناك كما يقول أتزاليني ‏ فن السياسة» كما أن هناك علم السياسة. «هناك 
رجال یستمدون من حدسهم الذاتي رؤيتهم لاحتياجات ومصالح البلاد التي 
یحکمونها ویجسدون هذه الرژية في العالم الخارجي من خلال نشاطهم کحکام. 
ولکن هذا لا يعني بالتأكيد أن النشاط الملهم ومن ثم النشاط الفني هو النشاط 
الوحید أو الغالب لرجل الدولة. وکل ما نعنیه» أن على رجل الدولة أن يحرص على 
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ممارسة هذا النشاط النظري (سواء اتخذ شکل الحدس الذاتی أو الموضوعی. إلى 
جانب الانشطة العملية والاتتصادية والأخلاقية. وحیتما لم تتوفر هذه الشروط 
الأولية» لن یکون هناك رجل سياسة» ومن باب أولي لن یکون هناك رجل دولة 
بارز» يتميز بهذه المقدرة التي لا یمکن أن تکتسب بالتعلم(؟). وهکذا يبقي في 
الحقل السياسي. أيضاء إلى جانب رجل العلم الذي یغلب على نشاطه الطابع 
النظري المعرفي الفنان الذي یغلب على نشاطه الطابع النظري الحدسي. الا أن هذا 
لا یستنفد کل المجال الذي يؤثر فيه فن السياست والذي یتجسد فى ممارسة رجل 
الدولة لوظائف الحکم والتي تعبر عن رژیته الحدسية» بل وفي آعمال الکاتب الذي 
یجسد فیها العالم الخارجی(!) أي الحقيقة السياسية التي بحدسها. ومثال ذلك : 
کامانداکا الهندي (القرن الثالث قبل المیلاد) وبترارك فى pei C4rraresi‏ 77۵01۵7۵0 
وبوتيرو في 5/200 لل «مزوة8 » وإلى حد ما مكيافلي ومتزيني». 

هذا الخليط الرائع من الآراء لا يليق في الحقيقة بمكيافلي بقدر ما يليق بتيتوني 
رئيس تحریر ۸۵۱0/0۵1۵ Nuova‏ . لقد ضل آتزاليني طريقه سواء في الفلسفة أو في علم 
السياسة. والقصد من كل هذه الملاحظات هو محاولة فهمه. ومحاولة التوصل إلى 
تصورات واضحه. 

فمن الضروري مثلاء ایضاح المقصود E‏ في السياسة» وبتعبیر افن» 

السياسة» إلخ. وهناء ينبغي أن نستدعي ب بعض آراء برغسون: «لا يعطينا العقل الا 
صورة جامدة للحياة (الواقع في حركته). فهو يدور حول الموضوع. ويلتقط له أكبر 
عدد ممكن من الصور من الخارج. وبدلا من التغلغل فيه يرتد إلى ذاته. آما الحدس 
فيقودنا إلى قلب الحياة ذاتهاء وأعني بذلك : الغريزة التي أصبحت محایدة». «ترى 
أعيننا قسمات الكائن الحي» ولكنها تراها بعضها إلى جوار بعض» بدلا من رؤيتها 
في ترابطها العضوي. آما غاية الحياةء تلك الحركة البسيطة التي تسري في القسمات 
فتربطها بعضها ببعض وتجعل لها معنى» فتفلت من العقل. هذه الغاية هي التي 
يسعى الفنان إلى الإمساك بهاء واضعا نفسه في قلب الموضوع بالتعاطف معه 
محطما بجد حدسي حاجز المسافة بينه وبين نموذجه وان كان الحدس الجمالي لا 
يمسك في الحقيقة الا بما هو متفردا. يتميز يز العقل بعجزه عن فهم الحياةء لأنه لا 
يتمثل بوضوح الا ما هو غير مستمر» وما هو ثابت». 

إن اختلاف الحدس السياسي اختلافا واضحًحا عن الحدس الجمالي والشعري 


(۵6) هنري برغسون. التطوّر الخلاق» لندن 1484. 
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والفنی» یجعل الحدیث عن فن السياسة من قبیل المجاز. و«القائد» ولیس الفنان هو 
الى ينه الخفیی ای وان O‏ مره الطیمه ال ین 
ف نوع الي الى يدو عو را ور ارا الو لعفي 
غايات محددة» ومن ثم اكتشاف المصالح التي تنطوي عليهاء وإثارة عواطف الناس 
وتوجيهها للقيام بعمل محدد. واالتعبیر» عن القائد يتجسد في «فعله» (الإيجابي أو 
السلبي» أي القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به» سواء كان يتفق أو لا يتفق 
مع الغاية المنشودة). 

إلا أن «القائد» في السياسة قد يكون فردًا وقد يكون جماعة سياسية تتألف من عدد 
كبير نسيبا من الأفراد: وفي هذه الحالة الأخيرة يحقق فرد وحده الهدف (أو فرد 
داخل مجموعة ضيقة)» وقد يتغير هذا الفرد» ومع ذلك تبقى الجماعة متحدة» ثابتة 
على مبادئها في نشاطها المستمر. 

وإذا كان على المرء أن يترجم فكرة «الأمیر" كما استخدمها مكيافلي إلى اللغة 
السياسية الحديثة» فلا بد من التمييز بين عدة معان: فقد يكون «الأمیر» رئيس دولة أو 
رئيس حکومة إلا أنه قد يكون أيضّاء قائدًا سياسيّاء هدفه إخضاع دول أو تأسيس 
دولة من طراز جديد. و«الأمير بهذا المعنى» يمكن أن يترجم في اللغة الحديثة إلى 
«الحزب السياسي»» وفی بعض الدول يكون «رئيس دولة»» أي ذلك العنصر الذي 
یوازن المصالح المختلفة التي تناضل ضد المصلحة المسيطرة (وهي لیست بالستيطرة 
المنفردة المطلقة). وهو بالتحدید «الحزب السياسي»» ولکن مع فارق هو أنه لا يسود 
ولا یحکم. وانما له «سلطة فعلیة» ویمارس وظيفة الهیمنة/ القيادة ومن ثم فوظیفته 
هي تحقیق التوازن بين المصالح المختلفة في «المجتمع المدني» المتداخل مع 
«المجتمع السياسي» إلى درجة أن كل المواطنین یشعرون بالعکس. أن الحزب يسود 
ویحکم آیضا. ویستحیل ابتداع قانون دستوري من النوع التقليدي استنادًا إلى هذا 
الواقع الدائم الحركة» بل ينبغي خلق نسق من المبادی التي تؤكد أن هدف الدولة هو 
انتهاژها أي اختفاژها. أي ذوبان المجتمع السياسي مرة أخرى في المجتمع المدني. 
]14۳°[ 


البرلمان والدولة ”°“ 
كتب البروفيسور يوليوس ميسكولتشي مدير الأكاديمية الهنغارية في روما في 
(۵0) هذا ما ضیف من طرف المحررین - كانت مذكرة غرامشي في الاصل من دون عنوان. 


۳0۰ 


مجلة Magyar Szemie‏ أن «البرلمان (فى إيطاليا) الذي كان فيما مضى خارج الدولة إذا 


جاز التعبير - قد يصبح الآنء على الرغم من المساهمة القيمة التي لا يزال يقدمهاء 
فى صلب الدولة» يحدث تغييرا أساسيا فى ترکیبته...» 


إن الفكرة القائلة إن البرلمان أصبح يندرج في إطار الدولة» اكتشاف في علم وفن 
السياسة يليق بأمثال كرستوفر كولومبوس من الرجعيين المعاصرين. ومع ذلك. فلهذا 
الزعيم أهميته كشاهد على كيفية تصور سياسيين كثيرين للدولة في الواقع العملي. ولا 
بد أن نتساءل: هل تُشكل البرلمانات ‏ حتى فى البلدان التى يبدو أن لها فيها سلطة 
ف ای کل ال و کات ای ا قن و یا اله ود كانت 
الاجابة بالایجاب» فماذا يعني آنها تشکل جزءًا من الدولة؟ وکیف تمارس وظیفتها 
الخاصة؟ ومن ناحية آخری؛ هل یکون لوجودها آهمية بالنسبة إلى الدولة حتی وان 
لم تكن تشکل جزءا عضویّا منها؟ وما هي مبررات الاتهامات الموجهة إلى النظام 
البرلماني والنظام الحزبي الذي يرتبط به ارتباطا لا ینفصم؟ (مبررات موضوعية طبعا 
ترتبط بحقيقة أن وجود البرلمان فى ذاته یعوق الأنشطة التقنية للحکومة ویخرها). آما 
أن یکون النظام النيابي «مزعجا» - من الناحية السياسية - للبيروقراطية المحترفة» فأمر 
مفهوم. الا أن هذا ليس هو المشکل. فالمشکل هو معرفة ما إذا كان النظام النيابي 
والحزبي» بدلا من أن یکون آلية مناسبة لاختیار موظفین بالانتخاب ولادماج 
الموظفین المدنیین وموازنة نفوذهم والحیلولة دون تحجرهم قد آصبح عائقا وآلية 
تعمل فى الاتجاه المعاکس. فإذا كان كذلك» فما هى الأسباب؟ الا أنه حتی ولو 
كانت الاجا على هذه الاسئلة الات فين لا متفه اليكل لاا ی لو 
سلمنا (وهو ما يجب أن نفعله) بأن النظام النيابي قد أصبح غير فعال» بل وضاراء 
فان هذا لا يعني بالضرورة رد الاعتبار للنظام البيروقراطي» والإشادة به. ويجب علينا 
أن نعرف ما إذا كان النظام البرلماني والنظام النيابي مترادفين» وما إذا كان يمكن 
إيجاد حل آخرء لكل من النظامين البرلماني والبيروقراطي» يتمثل في نظام نيابي من 
نوع جديد. [۱۹۳۳1] 


النقد الذاتى والنقد الذاتى المنافق 
يظهر أن تعبير النقد الذاتي قد أصبح مفردة مبتكرة"'*؟. فهناك ادعاء أنه قد وجد 
(7) لم نتمكن من تعقب أي استخدام لهذه الكلمة في إيطاليا الفاشية» لكن يبدو واضحا أنه يجب أن- 


۳01 


البدیل للنقد المتمثل في الصراع السياسي «الحر» في النظام النيابي بدلیل أنه في 
الحفيقة آکثر فاعلية وثراء» إذا ما طبق بجدية. الا أن جوهر الأمر هو : أنه يهب أن 
يطبق هذا البدیل بجدية» أي ينبغي أن یکون فعالا» لا «یرحم». وتکمن فاعلیته 
بالتحدید في أنه لا یرحم. والواقع أن النقد الذاتي قد آثبت في النهاية» أنه یتسع 
للخطب الرنانة والبیانات الفارغة. ولسبب غير مفهوم اصطبغ النقد الذاتي «بالصبغة 
البرلمانیة» لأنه «يبدو ألا آحد لاحظ أنه ليس من السهل تقویض النظام البرلماني. 
والبرلمانية «غیر الصحیحة» و«الضمنية» آخطر من البرلمانية الصريحة. لأن فیها کل 
عيوبها من دون أن تحمل قیمتها الإيجابية. وكثيرًا ما یوجد نظام حزبي» ضمني»» أي 
نظام برلماني «غير صریح و» ضمني» حیث لا یخطر على بال أحد. 

ویستحیل الغاء «النظام البرلماني کشکل امجردا. من دون الغاء مضمونه من 
أساسه» أي من دون إلغاء النزعة الفردية بمعناها الدقیق» أي «الاستحواذ الفردي على 
الربح» والمبادرة الاقتصادية من أجل الربح ال رآسمالي والفردي. والنقد الذاتي المنافق 
هو أحد مظاهر هذا الوضع. فضلا عن أن الإحصاءات تعطينا مؤشرا للوضع الحقيقي. 
إلا إذا كان هناك من يزعم أن الجرائم قد اختفت ‏ وهو على أي آمر تثبت 
الإحصاءات عدم صحته (وكيف !). 

إن الموضوع برمته يحتاج إلى إعادة بحث ودراسة» وخاصة فيما یتعلق بالنظام 


-يكون قد تم استخدامهاء في الحجج الموجهة للتصدي للاتهام بأن أحزاب المعارضة ضرورية 
لضمان الانتقاد ‏ وبالتالي الكفاءة. هذا النوع من الحجة بالتحديد نجده في أحد خطابات موسوليني في 
١‏ مايو ۱۹۲۷: اهنا تبرز المشكلة : لكن كيف تستطيع أن تفعل دون معارضة؟... المعارضة ليست 
ضرورية لعمل نظام سياسي سليم. المعارضة غبية» لا داعي لها في نظام شمولي مثل النظام الفاشي. 
المعارضة مفيدة فى الأوقات السهلة والأزمنة الأكاديمية» كما كان الحال قبل الحرب» عندما كانت 
هناك مناقشات في الجمعية حول ما إذا كان سيتم تحقيق الاشتراكية وكيف» ومتى ستحدث وبالفعل 
سيكون هناك جدل كامل حول هذا الموضوع ‏ على الرغم من أن هذا لم يكن واضحا بشكل جاد؛ 
على الرغم من أن الرجال الذين شاركوا في ذلك. ولكن لدينا المعارضة داخل أنفسنا. يا سادة» نحن 
لسنا من الطراز القديم الذي يحتاج إلى لمسة محمّزة. نحن نحافظ على فحص صارم لانفسنا..». 

وبطبيعة الحال؛ فإن مصطلح «النقد الذاتي» كان بالفعل في الحركة الشيوعية» وخاصة في الاتحاد 
السوفياتي» في أواخر العشرينات. تم طرد تاسكا من الحزب الشيوعي الإيطالي لرفضه انتقاد نفسه لمواقفه 
فى ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ ؛ اضطر المندوبون الإيطاليون فى الجلسة العامة العاشرة فى يوليو ۱۹۲۹ إلى انتقاد 
سياسات حزبهم لعامي ۱۹۲۷ و1478 وكذلك «الليونة» التي أبدتها قيادة الحزب ضد تاسكا. بدأ 
«الثلاثة» معارضتهم خلال العام نفسه من خلال الدعوة إلى «نقد ذاتي جدي» (لاسيما من قبل توغلياتي 
وغريكو) لخط ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸. ومع ذلك» يبدو من الصعب تفسیر مذكرة غرامشي هذه كإشارة إلى 
الاستخدام الشيوعي للمصطلح» وفي جميع الأحوال من الواضح أن ما يلي يشير إلى الفاشية في إيطاليا. 


۳۲ 


الحزبي والبرلماني «غير الصریح». ذلك النظام الذي يعمل كاسوق سوداء» 
و«اليانصيب غير المشروع». عندما لا تکون هناك سوق رسمية» ویانصیب تنظمه 
الدولة. وما يهم من الناحية النظرية» هو أن یظهر أن هناك فارقا جوهریا بين النظم 
الدستورية الاستبدادية القديمة المهزومت والنظم الاستبدادية الجديدة. وهذا يعني أنه 
لا محل للحدیث عن ردة أو انتکاسة» بل وأن نبين أيضاء أن هذه البرلمانية السوداء 
هي نتاج للضرورات التاريخية الراهنة وأنها تمثل «تقدما" وأن العودة إلى «البرلمانية» 
التقليدية سيكون ردة مضادة للتاريخ» لأنه حتى عندما يعمل هذا النظام علانية» سوف 
تكون البرلمانية «السوداء» هي النظام الفعلی. ويمكن تفسير هذه الظاهرة نظريًا استنادًا 
إلى مفهوم «الهيمنة». أي بالرجوع إلى «الطائفية»» ليس بمعناها القائم في النظام 
القديم بل بالمعنى الحديث لهذه الكلمة» حيث لا يمكن أن يكون ل«الطائفية» حدود 
مطلقة ومانعة كما كانت في الماضي (فهي اليوم طائفية «الوظيفة الاجتماعية» غير 
المقيدة بشرط الوراثة أو أي شرط آخر ‏ وهو على أي حالء ما لم يكن في الماضي 
أيضاء سوى قيد نسبي عندما كان «الامتياز القانوني» أبرز صفات النظام الطائفي). 
ولابد من الحرص عند مناقشة هذا الموضوع. على تجنب أية شبهة للظهور بمظهر 
المؤيدين «للاستبداد»» وذلك من خلال التأكيد على الطابع «الانتقالي» للظاهرة 
(بمعنى أنها لا تمثل عصراء ليس لأنها ظاهرة (قصيرة الأمد) "۳ فيلاحظ في هذا 
الصددء أنه كثيرًا ما يقع الخلط بين واقع أنها لا تمثل عصراء وبين أقصر «أمدها». 
فقد تبقى الظاهرة زمنا طويلا نسبياء ومع ذلك لا «تمثل عصرًا»: القوى الرخوة في 
بعض الأنظمة لا تثير عادة الشبهات» لا سيما إذا كانت تستمد «قوتها" من ضعف 
القوى الأخرى (بما فى ذلك المكان الذي حدث فيه ذلك). ينبغى أن نتذكر في هذا 
الصدد. آراء سيزار و فهي وإن كانت «في النهاية» آراء خاطئة» الا أنها 


(۷) انظر الهامش ۰۱۵ ص ۳۲۱. لا نجد للعبارة الايطالية ۰002 2/ مرادفا انغلیزیا دقیقا (علی الرغم من 
آن العبارة الانغليزية ۵00-70210 لا توجد. مع کونها تشیر إلى معنی مختلف. 

(۵۸) سیزار روسی؛ ولد فى ۱۸۸۷. كان فى بداية الحركة الفاشية من أعوان موسولینی المقربین» 
والمسؤول عن مکنبه الق ی اغتيال باتوی فق ۱۹۲ مجعلا منه كبكن القلذاة.فى هن 
الحادث. فقطع علاقته بموسوليني وبالفاشية. وكتب «مذکرة شهيرة عن تورط موسوليني في علد من 
أشهر الأعمال الوحشية التي ارتكبتها الفاشية خلال الفترة ۱۹۲۰ - ۰۱۹۲6 وسلم هذه المذكرة إلى 
أحزاب المعارضةء ونشرها أمندولا الليبرالى فى صحيفة لو مندو فى .١975‏ ويصعب تحديد «الاراء» 
التي یقصدها غرامشي هناء ربما كان يقصد ما قاله روسي في مذکراته: «ٍن ضعف النظام الفاشي هو 
الذي خلق المناخ العام لانعدام الشرعية والجبن». 


or 


تنطوي على واقعية حقيقية. يبدو أن البرلمانية «السوداء» موضوع يجب الافاضة في 
تفاصیله وذلك متى يتسنى لنا تحديد المفاهيم السئاسية التي تشکل مفهوم 
«البرلمانية» [النظام البرلماني]. (والمقارنات مع البلدان الأخرى أهميتها في هذا 
الخصوص : أليست تصفية ليون دافیدوفی (تروتسكى) حدثا عابرا من أحداث تصفية 
البرلمانية «السوداء» «أيضا»» والتى كانت قائمة قبل إلغاء البرلمان «الشرعى»؟ الحقيقة 
الفعلية والحقيقة القانونية» نسق غير مستقر لتوازن القوى يجد في الساحة البرلمانية 
الأرضية «القانونية» لتحقيق توازن «اقتصادي أفضل !۰ EEE‏ هذه الأرضية 
القانونية» لأنها أصبحت تتيح تنظيم وإيقاظ القوى الاجتماعية من سباتها مرة أخرى. 
ومن هنا كان هذا الالغاء شاهذا (ونذيرًا) على احتدام الصراعات وليس العکس. 
عندما a‏ فإنه لا يكون بالتأكيد صراعا خطراء ولكنه 
ل ا ل تحقیق التوازن القانونی أمرا مستحیلا (وهذا لا 
يعني أنه يمكننا القضاء على الطقس ا ء إذا ألغينا البارؤوضر): ]14[ 


الدولة 


يجب الاشارة إلى الخلط بين مفهوم الدولة - الطبقة ومفهوم المجتمع المنضبط / 
المنظم "۳" باعتبارها نقطة البدء في نقد الاتجاهات القانونية الجديدة التي تمثلها مجلة 
Studi‏ ۰۷۵۵۷ التى یصدرها فولبتشیللی وسبرتیو. وهذا الخلط جدیر بالملاحظة بوجه 
خاص في الورقة التي قدمها سبریتو حول «الحرية الاقتصادیة» إلى المؤتمر التاسم 
عشر لجمعية التقدم العلمي الذي انعقد في بولزانو في سبتمبر ۰۱۹۳۰ والمنشورة في 
Nuovi Studi‏ عدد سبتمبر /أكتوبر ۹۳۰ 


طالما أن الدولة الطبقية قائمة فلا يمكن أن يوجد المجتمع المنظم الا مجازاء 


(59) كان سبریتو وفولبتشيللى المنظرين الرئيسيين «الاقتصاد الاندماجی» فى إيطاليا الفاشية» زاعمين أن 
النظام الاندماجي يمثل اقتصاد ما بعد الرأسمالية» وأنه قضى على فوضى الرأسمالية الليبرالية. ويشير 
غرامشي هنا إلى البلبلة التي تثيرها فكرة إمكانية تعايش المجتمع المنضبط/ المنظم والنظام الرأسمالي - 
الدولة الطبقية. ويستخدم غرامشي تعبير المجتمع المنظم بمعنى الشيوعية. ويحتمل أن يكون قد قصد 
الإشارة إلى الفقرة الختامية في كتاب الاشتراكية الخيالية والاشتراكية العلمية» التي ناقش فيها انجلز 
فكرة تلاشي الدولة» والتي يقول فيها إنه باستيلاء المجتمع على وسائل الإنتاج» يتم في آن واحد 
القضاء على الإنتاج السلعي؛ وعلى سيادة المنتج. ويحل التنظيم المنهجي المحدد محل فوضى الإنتاج 
الاجتماعي. ويزعم سبريتو وفوليتشيللي أن الاقتصاد الاندماجي قد حقق الاندماج والانسجام وعلز 
غرامشي على هذاء بأن ذلك لن يكون ممكنا الا في ظل الشيوعية. وإلى أن يتحقق هذاء سوف يستمر 
وجود الدولة - الطبقة ومن ثم لن يكون هناك مجتمع منظم. 


م 


آي الا ذا اعتبرنا الدولة الطبقية هي أيضًا مجتمع منظم. لقد كان الطوباویون یدرکون 
جیدا. کنقاد للمجتمع القائم في عصرهم. أن الدولة الطبقية لا یمکن أن تکون 
المجتمع المنظم. هذا صحیح؛ لدرجة آنهم اعتبروا المساواة الاقتصادية في نماذج 
المجتمعات التي تصوروها. هي الاساس الذي لا غنی عنه للاصلاح المنشود. هذا 
يدل على آنهم لم یکونوا طوباویین» بل کانوا علماء سياسة واقعیین ونقادًا راسخین. 
ویرجع الطابع الطوباوي لبعضهم إلى اعتقاده امکان تحقيق المساواة الاقتصادية 
بقوانین تحكيمية» أي بعمل ارادي. غير أن الفکرة القائلة إنه لا یمکن تحقیق الحرية 
السياسية الكاملة والمثالية من دون المساواة الاقتصادية تبقی مع ذلك صحيحة (وهذا 
هو أيضاء رأي كتاب سياسيين آخرین؛ حتى اليمينيين منهم» أي من بين نقاد 
الديمقراطية الذين يستغلون النموذج السويسري أو الدنماركي لادعاء صلاحيته لكل 
البلدان). ونجد هذه الفکرة أيضاء عند کتاب قرو تنج ۳ لودوفيكو 
زوكولو مثلاء في كتابه 86/22 ۰1 وعند مكيافلي ایضا على ما أعتقد. ویعتقد 
موراس أن ما جعل هذا الشكل المتميز من الديمقراطية ممكنا فى سويسراء هو توفر 
قدر من المساواة في الحظوظ الاقتصادية. إلخ. ۱ 

والخلط بين الدولة الطبقية والمجتمع المنظم» سمة مميزة للطبقات الوسطی 
وصغار المثقفین الذین یفرحون بأي إجراء تنظيمي یمنع الصراعات الحادة 
والاضطرابات. إنه نموذج للرؤية الرجعية والماضوية [۱۹۱۳۰ - ۱۹۳۲]. 

فی رای ان آکفر ما يمكن أن يقال عفرل ووافقية عن الذولة الات ۳ : 
الو النقاقة: هو : أن كل دولة هي دولة إتيقية طالما أن من آهم وظائفها رفع 
مستوى غالبية السكان الساحقة إلى مستوى ثقافي وإتيقي معين» مستوى (أو نمطا) 
يلائم احتياجات تطور القوى الإنتاجية» ويتفق بالتالي مع مصالح الطبقات الحاكمة. 
الوظيفة التربوية الإيجابية للمدرسة والوظيفة التربوية القمعية والسلبية للمحاكم هي 
أهم نشاطات الدولة في هذا الخصوص: الا أن هناك في الواقع الكثير مما يسمى 


(0۰) ارتبطت فكرة الدولة «الإتيقية» بکروتشه الذي يرى أن هناك لحظتين فى حياة الدولة: اللحظة 
«الإتيقية» و» اللحظة السياسية» (أو «المعنوية» و«المفيدة») وينظر إليهماء باعتبارهما في حالة تناقض 
جدلي دائم. والصراع بين الكنيسة والدولة هوء في تصوره. رمز لهذا الصراع. ولقد تبنت الفاشية أيضًا 
هذا التعبير. انظر مثلا موسولینی الذي يقول فى كتابه مذهب الفاشیة ۱۹۳۲: «أن للدولة الفاشية 
وعیبا الخامن» «ارادتها اللخاضة ‏ ولهذا کسمی دوله اة وى ۹۳۹ ,رقلت زف الدولة ا 
إلى الفاشية لیست حارسا لیلیا...(نها حقيقة روحية وأخلاقبة...وانها تربي المواطنین علی الفضيلة 
المدنية...إلخ. 


Too 


بالمبادرات والانشطة الأخری. الخاصة التی تتجه إلى تحقیق ذات الغای» وتشکل 
هذه المبادرات وكللف اه شيا نیت الساسة وان نات الجا كي 
وتنتمي رؤية هيغل إلى عصر بدا فيه أن نمو البرجوازية بلا حدود» مما سمح لها 
بادعاء الإتيقية والعالمية: أي أن كل البشرية سوف تصبح برجوازية. الا أن الفئة 
الاجتماعية التي تطرح هدف الدولة وهدفها هي باعتباره الهدف الذي ينبغي تحقيقه. 
هي وحدها التي يمكنها في الواقع خلق دولة إتيقية» دولة تتجه إلى وضع حد 
للانقسامات في صفوف المحكومين...إلخ» وتخلق نظاما اجتماعيا متكاملا تقنيا 
وإتيقيا [۱۹۳۱ ۰ ۱۹۳۲]. 


استمد هيغل مذهبه في الأحزاب والجمعیات. باعتبارها نسيج الدولة «الخاص» 
ولحمتهاء تاريخيا من التجارب التاريخية للثورة الفرنسية. وأفاده هذا المذهب فى 
إضفاء طابع آکثر تحدیذا على مبادئ الحکم الدستوري أي الحكم استنادًا إلى وشا 
المحکومین وقبولهم. الا أنه قبول منظم ولیس قبولا عامّا وغامضًاء وکذلك الذي 
تعبر عنه لحظة الانتخاب. وتحظی الدولة بهذا القبول وتنشده. وهی أيضًا «تنمیها. 
من خلال الجمعیات السياسية والنقابية» التي تعتبر مع ذلك منظمات خاصة» متروكة 
للمبادرة الخاصة للطبقة الحاکمة. ویکون بذلك هیغل قد تجاوز إلى حد ما المبادی 
الدستورية المجردة» ونظر الدولة البرلمانية بنظامها الحزبي. الا أن هذا المفهوم 
للجمعية كان لابد وآن يجيء غامضًا وبدائيّاء وأن یکون وسطا بين التنظیم السياسي 
والتنظیم الاقتصادي» ومتفقا مع التجربة التاريخية للعصر التي كانت محدودة للغاية» 
ولا تقدم سوی نموذج واحد کامل للتنظیم هو التنظیم الطائفي (الاقتصاد المطعم 
بالسیاسة). لم يكن ممکنا أن یکون لمارکس خبرات تاريخية آرقی من خبرات هیغل 
(آو على الأقل أرقى منها کثیرا) الا أنه كان يملك حسما جماهیریا بحکم نشاطه 
التحفيزي والصحفي. ویبقی مفهوم مارکس عن التنظیم یتخبط بين العناصر الآتية : 
التنظیم الحزبي» ونوادي اليعاقبة» والجماعات السرية التأمرية الصغيرة» والتنظیم 
الصحفي. 

قدمت الثورة الفرنسية نمطین شائعین للتنظیم. هما «النوادي»» وهي تنظیمات 
فضفافة على نمط «الجمعیات الشعبیة». وتتمحور کل منها حول شخصية سياسية» 
ولکل منها صحيفة یحافظ بها على حيوية وعي واهتمام جمهور تابع» والذي یدافع 
عن آطروحات الصحيفة فى اجتماعات النادي. ولا بد أنه كان هناك من بين المترددین 
علی تلك النوادي؛ مجموعات مختارة من الناس الذین یعرف بعضهم بعضاء والین 


دوم 


یلتقون على انفراد لتهيئة مناخ الاجتماعات وتأييد هذا الاتجاه أو ذاك حسب الظروف 
والمصالح الملموسة المتصارعة. 

ویجب أن تکون المؤامرات السرية التي انتشرت انتشازا كبيرًا في ایطالیا قبل عام 
۸ قد نمت أيضًا في فرنسا بعد ترميدور بين الصف الثاني من أتباع اليعاقبة : 
بمشقة كبيرة في الحقبة النابليونية» بسبب الرقابة البوليسية اليقظة» وبسهولة أكبر ابتداء 
من ۱۸۱۵ حتى ۱۸۳۰ في ظل عودة الملكية: التي كانت ليبرالية بالاساس 
ومتحررة من بعض المشاغل. شهدت هذه الفترة عملية الفرز في المعسكر السياسي 
الشعبي » وتجلى هذا الفرز بوضوح ابان «الأيام المجیدة» عام CTA‏ عندما 
طفت على السطح التشکیلات التي تبلورت خلال الخمسة عشر عامًا السابقة. وبعد 
۰ وحتی ۱۸4۸ اکتملت عملية الفرز» وخلقت بعض النماذج البالغة التطور؛ 
آمثال بلانكي وبوناروتي. ویستبعد أن یکون هیغل قد تعرف بنفسه على هذه الخبرات 
التاريخية» التى تتبض حياة فی أعمال مارک 

وتتمثل الثورة التي آحدئتها الطبقة البرجوازية في مفهوم القانون» ومن ثم في 
أخلاقية القانون وأخلاقية الدولة). لقد كانت الطبقات السابقة محافظة فى جوهرهاء 
فلم تتجه إلى تنظیم الانتقال العضوي للطبقات الأخرى إلى مواقعها. أي آنها لم تكن 
معنية بتوسیع مجالها الطبقي «تقنیا» وایدیولوجیا: فکانت رژية طائفة مغلقة. آما الطبقة 
البرجوازية فقد قدمت نفسها باعتبارها الکائن الدائب للحركة القادر على استیعاب 
بأكملهاء أصبيحت الدولة «مربيا)» إلخ. 

لماذا توقفت هذه العملية» وعاد مفهوم الدولة كقوة مجردة...إلخ؟ لقد «تشعبت» 
الطبقة البرجوازية : أي آنها لم تعد تتوسع» بل أخذت أيضًا في التفكك والتحلل. لم 
تعد تستوعب عناصر جديدة بل فقدت أيضًا جزءا من ذاتها. (إن ما تفقده على الأقل 
أكثر بکثیر مما تستوعبه) فالطبقة التي تدعي القدرة على استيعاب المجتمع كله 
والقادرة فعلا على أن تجسد في نفس الوقت هذه العملية سوف تحسن هذا المفهوم 


(1۱) الأيام الثلاثة التي ثار فيها أهالي باريس وطردوا شارل العاشر. 

)2# لأجل هذه المجموعة من الوقائع انظر منشورات 115اه.آ 88101 والقاموس السياسى ل .81001 Maurice‏ وعن 
الثورة الفرنسية انظر بشكل خاص 41181؛ وأيضًا ملاحظات آندلر للبيان وفيما يتعلق بإيطاليا انظر : كتاب 
لوزيو عن الماسونية والوحدة الإيطالية» وهو کتاب متحيز للغاية. 


۳۷ 


للدولة وللقانون» بحیث یمکن تصور نهاية الدولة والقانون. اللذین سیصبحان بلا 
فائدة بعد أن یکونا قد فقدا وظیفتهما واستوعبهما المجتمع المدني. [۱۹۳۱ - ۱۹۳۲] 

إن المفهوم الدارج للدولة هو مفهوم آحادي الجانب ويؤدي إلى الوقوع في 
آخطاء مضحکة. والدلیل على ذلك» کتاب هالفى الجدید انحطاط الحريةء الذي 
تأت ظرضا لدان مك الانباه الغنند. إن «الدولة» مدال هی الان الا 
فقد اکتشف آن آهم آحداث التاریخ الفرنسي منذ ۰ حتى الان لم تکن نتيجة 
لمبادرات الهيئات السياسية التي تکونت بالاقتراع العام» بل نتيجة لمبادرات الهیئات 
الخاصة (الشرکات الرأسمالية» هیثات الارکان العامة» إلخ). أو کبار الموظفین 
المدنیین غير المعروفین في البلاد عامة» الخ. ولکن آلیس معنی ذلك أنه يجب النظر 
إلى «الدولة» لا باعتبارها جهاژا للحکم فقط» بل باعتبارها أيضاء جهاز «الهيمنة» 
«الخاص»» أو المجتمع المدني؟ ويجب ألا ننسی كيف ولد من هذا النقد للدولة التي 
لا تتدخل» والتی تلهث وراء الأحداث. التيار الایدیولوجی الدكتاتوري الیمینی» بما 
ينطوي عليه من دعم للسلطة التنفيذية» الخ. ومع ذلك» يجب أن نقرأ کتاب هالفي, 
لكي نعلم إذا كان هو أيضًا قد سار في هذا الاتجاه: وهذا ليس مستبعذا من حيث 
المبدأء إذا أخذنا في الاعتبار سوابقه (تعاطفه مع سوريل» وموراس...إلخ). [۱۹۳۰ - 
[4Y‏ 

يبدو أن كورزيو مالابارت يؤكد فى مقدمة كتيبه: «تقنية الانقلاب» أن الصيغة 
الفا إن أك هي ووو وال لر ولا ول کی ف مكار حا هی ادك 
للصيغة القائلة إنه الحيث توجد الحرية لا توجد الدولة». ولا ينبغى أن لحمل كلمة 
«الحریة» في هذه الصيغة الأخيرة على معناها الدارج» آأي الحرية السا بل 
کنقیض دالضرورة». فهي تتصل بمقولة انغلز عن الانتقال من حکم الضرورة إلى 
حکم الحرية ۳" التي لم يفهم مالابارت شيئًا منها. [۱۹۳۱ - ]۱٩۳۲‏ 

في السجال (السطحي على أي حال) الداثر حول وظائف الدولة (والتي تعني هنا؛ 
الدولة بما هي تنظیم سياسي - قانوني بالمعنی الضیق). يقابل تعبیر «الدولة الحارس 
اللیلی»۰ التعبير الإيطالى «دولة البوليس» "» ويعنى الدولة التى تقتصر وظائفها على 
العا قكلة علی النظام العام واحترام القانون. ويخفي هذا الت حقيقة أن القوى 
المهيمنة على التطور التاريخي لنظام من هذا النوع (وهو نظام لم يوجد أبدا إلا على 


(15) في نهاية كتابه: الاشتراكية : الطوباوية والعلمية. 
(5) حارس الليلء انظر أسفله. العبارة الإيطالية تحيل على دولة البوليس. 


۳۸ 


الورق» کفرض حدي) هي القوی الخاصة أي المجتمع المدني» الذي هو آیضا 
«ادولة)» وهو في الحقيقة الدولة ذاتها. 

ويبدو أن عبارة الحارس الليلي التي تعتبر آشد تهکما من عبارة «دولة البوليس»» 
ويقابلها «الدولة الإتيقية». أو «الدولة التدخلية» عامة» تعود إلى لاسّال. الا أن هناك 
فروقا بين هاتين العبارتين» فمفهوم الدولة الاتيقية مفهوم أصله فلسفي وثقافي (خاصة 
بالمثقفين : هيغل) ويمكن في الحقيقة الربط بينه وبين مفهوم دولة #الحارس 
الليلی» لأنه یشیر ی ی إلى النشاط التربوي الإتيقى المستقل للدولة 
العلمانية» وهو نقيض الكوسموبوليتية» وتدخل التنظيم الديني الكنسي باعتباره من 
مخلفات العصور الوسطی. ومفهوم الدولة التدخلية هو أصلا مفهوم اقتصادي ۳0 
بالاتجاهات المويدة للحمایف. والنزعة الوطنية الاقتصادية من جهة وبمحاولة فرض 
فئة معينة من موظفي الدولة ینتمون بأصولهم إلى کبار مالكي الأرض والاقطاع: 
لتتولی «حمایة» الطبقات العاملة من تجاوزات الرأسمالية من جهة آخری (سياسة 
بسمارك ودرا ب 

قد تأتلف هذه النزاعات المتباينة بصور مختلفة» وقد ائتلفت بالفعل. ومن الطبيعي 
أن يؤيد الليبراليون (الاقتصادويون) «الدولة کحارس لیلی»۰ ویژیدون ترك المبادرة 
التاريخية للمجتمع المدني» ولمختلف القوى التي تنشأ داخلهء على أن تقوم الدولة 
بدور الحارس ل«الأمانة فى اللعب» ومراعاة قواعد اللعبة. ويفرق المثقفون تفرقة بالغة 
الا يك توق راو سین ك فون دا ل الدولة ف آن كوا 
ليبراليين في الميدان الاقتصادي» ودعاة تدخل في الميدان الثقافي» إلخ). والكاثوليك 
يودون أن يكون تدخل الدولة لصالحهم مائة في المائة» فإذا لم يحدث ذلك» أو 
كانوا من الأقلية» طالبوا بدولة «محايدة»» حتى لا تساند خصومهم. ١1976[‏ : الطبعة 
الأولى ۱۹۳۰ ]. 


7 الآتية جديرة ادل أليس مفهوم دوله البولیس ی‎ e 
الوحيد للدولة الذي يتجاوز المراحل «الاقتصادوية 5 ا البحتة؟‎ 07 


(54) أصدر بسمارك قانونا يقرر للعامل معاشا في حالة المرض والشيخوخة. ولقد فضح دسرائيلي في 
رواياته أسوأ تجاوزات رأسمالية منتصف العصر الفكتوري. وحددت وزاراته (141/5 - ۱۸۸۰) يوم 
العمل بالنسبة إل النساء والأأطفال وفى ۱۸۷۵ أصدر قانون الجمعيات» الذي يعترف بشرعية محدودة 
للنقابات» وقانون الصحة العامة » وقانون إسكان الحرفیین في نفس العام...إلخ. 


۳0۹ 


لا زلنا فى مجال تعریف الدولة والحکومة» وهو تعریف يعبر تحديدًا عن الشکل 
الاقتصادوي - الطاثفي. أي أنه بعبارة آخری» تعبیر عن الخلط بين المجتمع المدني 
والمجتمع السياسي. ومما هو جدير بالملاحظة. أن المفهوم العام للدولة یتضمن 
عناصر ينبغي إدراجها ضمن مفهوم المجتمع المدني (فیمکننا أن نقول إن الدولة = 
المجتمع المدني + المجتمع السياسي؛ أي الهيمنة التي یحمیها درع القهر والاکراه.) 
ولهذا الرأي آهمية جوهرية في نظرية للدولة تتصور إمكانية ذبول الدولة وتلاشیها؛ 
۳ یستوعبها المجتمم المدني. ویمکن تصور تلاشي عنصر الاکراه في الدولة 
تدريجياء مع ظهور عناصر المجتمع المنظم (آو الدولة الاتيقية أو المجتمع المدني) 
بوضوح آکثر وأكثر. 

إن تعبیر «الدولة الاتیقیة». أو «المجتمع المدني» يعني أن هذه «الصور:» صورة 
دولة بلا دولة» كانت في آذهان أعظم المفکرین السیاسیین والقانونیین» طالما آنهم 
یقفون على أرضية العلم المحض (أي محض طوباوية» لأنها تقوم على أرضية 
افتراض أن کل البشر متساوون فى الحقيقة. فى العقل والأخلاق» أي یمکن أن 
یقبلوا الاذعان للقانون تلقائیا وطواعية» لا بالقسر والإكراه» باعتباره مفروضا علیهم 
من طبقة آخری. أي كشيء خارجي بالنسبة إلى وعیهم. 

ویجب ألا ننسی أن لاسَال هو الذي جاء بتعبیر «الحارس الليلي» ليصف الدولة 
الليبرالية» أي أنه تعبیر صادر من عقائدي وغير ديالكتيكي (آمعن النظر في تعالیم 
لاسَال فى هذه المسألة» وفی قضية الدولة عام بالمقارنة بالمارکسية). فى المذهب 
الذي بری آن الدولة هن المجتمع المنظم, لابد من الانتقال من طور تکون فیه 
«الدولة» مرادفا ل«الحكومة»» وتتطابق فيه «الدولة» مع «المجتمع المدني» إلى طور 
تکون فيه الدولة الحارس الليلي أي تنظیمیا قهریا یمن عناصر المجتمع المنظم التي 
تتوالد وتتکاثر باستمرار» ومن ثم یقلل تدریجیا من تدخلاتها السلطوية والقسرية. ولا 
یتصور أن يستدعي هذا المذهب. فكرة «ليبرالية» جديدة» حتی مع البداية الوشيكة 
لعصر الحرية العضوية. [۱۹۳۰ - ۱۹۳۲]. 

لو صح أنه لا یمکن لاي نمط من آنماط الدولة أن یتجنب المرور بالطور 
الاقتصادي - الطائفي البدائي» لاستطعنا أن نستنتج أنه لابد من أن یغلب الطابع 
الاقتصادي على محتوی الهيمنة السياسية للفثة الاجتماعية الجديدة» التی أسست نمط 
الدولة الجديد: فالمطلوب هو إعادة تنظیم البنية والعلاقات الحقيقية بين البشر من 
جهة. وعالم الاقتصاد والإنتاج من جهة آخری. سوف تکون عناصر البنية الفوقية 


۳4۰ 


بالتأكيد قليلة العدد. تتمیز ببعد النظر والکفاح الا أن العناصر «المنظمة» لا تزال 
قليلة العدد. 

ستکون السياسة الثقافية سلبية بالدرجة الأولى» أي نقدا للماضی هدفها التدمیر 
ومحو الذاکرة. وستکون خطط البناء مجرد «خطوط عریضةا. أى تخطیطیات قد تتغیر 
(بل ينبغي أن تتغیر) في أي وقت» لتتسق مع البنية الجديدة التي تتشکل. وهذا هو 
بالتحدید ما لم یحدث في عهد کومونات العصور الوسطی. لأن الثقافة التي كانت 
إحدى وظائف الكنيسة» اتسمت بطابع معاد للاقتصاد (أي معاد للاقتصاد الرأسمالي 
الوليد) فلم يكن هدفها هيمنة الطبقة الجديدةء بل الحيلولة دون هيمنتها. ومن هنا 
كانت رجعية الإنسانية والنهضة لأنهما كانتا إيذانا بهزيمة الطبقة الجديدة» ونفيا 
للعالم الاقتصادي الملائم لهاء إلخ. [1971 - .]۱1٩۳۲‏ 

ثمة عنصر آخر جدير بالفحص» وهو العلاقة بين سياسة الدولة الداخلية وسياستها 
الخارجية. هل السياسة الداخلية هي التي تحدد السياسة الخارجية أم العكس؟ وفي 
هذه الحالة أيضا لابد من التمییز : بين القوی العظمی التي تتمتع باستقلاليه دولية 
نسبية» والقوی الأخرى. ولا بد أيضًا من التمییز بين أشكال الحکم المختلفة 
(لحكومة نابلیون الثالث» فیما یبدو» سیاستان» سياسة رجعية في الداخل» وسياسة 
ليبرالية في الخارج). 

الظروف في الدولة قبل الحرب وبعدها. الشيء المهم في أي تحالف هو بداهة 
الظروف التي تجد الدولة نفسها فيها وقت السلم. ولذلك قد تفقد الدولة» التي كانت 
لها الغلبة آثناء الحرب هیمنتها في النهاية» نتيجة لضعف قواها التي آنهکها الصراع. 
وتنتصر صاغرة إلى من كان «خاضعا» لها» وقد أصبح المهیمن. لانه كان «آبرع منها» 
و«أوفر حظا». هذا هو ما یحدث في «الحروب العالمية)» عندما یفرض الوضع 
الجغرافي على دولة من الدول أن تلقي بكل مواردها في بوتقة الحرب. إنها تكسب 
بفضل تحالفاتهاء ولكنها تجد نفسها عندما تنتصر» مقهورة منهكة.... إلخ. ولذلك 
يجب أن يأخذ مفهوم «القوة العظمى» عدة عوامل في الاعتبار» وخاصة العوامل 
«الدائمة»» أي «القدرات الاقتصادية والمالية» والسکان. [۱۹۳۲]. 


تنظيم الجمعيات الوطنية 


سبق وأشرت في مكان آخر إلى أنه لا يوجد أحد في أي مجتمع» بلا تنظيم وبلا 
حزب. إذا أخذنا التنظيم والحزب بالمعنى الواسع» وليس بالمعنی الشكلي. ومن بين 


۳۰۱ 


هذه الجمعیات الخاصة الکثيرة (وهی نوعان: طبیعی وتعاقدي أو طوعی) جمعية 
واحدة أو آکثر هي التي لها الغلبة المطلقة آو النسبية وتشکل جهاز هيمنة هه اجتماعية 
واحدة على باقي الأهالي (أو المجتمم المدني): قاعدة الدولة بمعناها الضيق» کجهاز 
حكومي - قهري. 

یحدث دائمّا أن ینتمی الافراد إلى آکثر من جمعية خاصة. وغالبا ما تکون متناقضة 
رفوع نن a‏ توت إلى a‏ ین 1 ان أ 
ند | معام E‏ في هذا الحزب كل ما يشبع رغباتهم في منظمات أخرى 
كثيرة. أي ضمان قطع كل الخيوط التي كانت تربطهم بتنظيمات ثقافية خارج الحزب. 
۲ - تحطیم المنظمات الأخرى» أو إدماجها في نسق يكون الحزب فيه هو الضابط 
الوحید. ولقد عرض لويجي انودي في مجلة الاصلاح الاجتماعي» أيار /یونیو ۱۹۳۱ 
کتابا فرنسیا بعنوان: محتمعات الأمة. دراسة حول العناصر المكونة للامة الفرنسية 
لاتییت مارتان سان ليون (وهو مجلد من ۶۱6 صفحة. طبعة خاصة. باریس 
۰ وفیه دراسة لبعض هذه المنظمات (مثلاء هل يعد قراء إحدى الصحف 
تنظيما أم لا؟» إلخ). علی آي حال» راجع الکتاب وعرض انودي له. طالما آنهما 
يعالجان هذا الموضوع. [۱۹۳۰ - ۱۹۳۲ ]. 


من هو المشرع؟ 


لابد أن یتوحد مفهوم «المشرع» ومفهوم «السياسي». طالما أن كل الناس «کائنات 
سياسية»» فکلهم أيضًا مشرّعون. ومع ذلك E‏ نفرق بين المفهومین. 
فلكلمة «مشرع» معنى قانوني ورسمي محدد. فهي تعني أولئك الاشخاص الذين 
يخول لهم القانون سلطة سنّ القوانين. وقد يكون للكلمة مع ذلك معان آخری. 

كل إنسان فاعل» أي حي؛ يساهم في تغيير البيئة التي يتطور فيها (في تغيير بعض 
سماتهاء وفي المحافظة على سمات أخرى). إنه بعبارة آخری ينزع إلى وضع 
«معايير»» أي قواعد للعيش والسلوك. وقد تتسع دائرة نشاط المرء أو تضیق؛ 
ویتفاوت وعیه بأفعاله وأهدافه. وقد یتمتع آیضا بسلطة فنا صغرت أم كبرت» 
تتمثل في القواعد التي يطبقها «الممثلون» أو بأخرى. فالأب يشرع لأولاده. وان 
تفاوت الوعي بالسلطة الأبوية» وتفاوتت طاعتهاء وهكذا. 


(56) انظر الهامش ۳ ص ۵ ۲. 


۳۲ 


ریما يقال بشکل عام إن الفرق بين الناس العادیین والمتخصصین في التشریع؛ 
یتمثل في أن المجموعة الثانية تصوغ التوجیهات التي ستصبح قاعدة لسلوك الاخرین» 
بل وسوف تخلق أيضاء في نفس الوقت. الأدوات اللازمة لافرض) هذه 
التوجیهات والتحقق من تنفیذها. وداخل هذه المجموعة الثانية» سیکون معظم 
السلطة التشريعية من نصيب موظفي الدولة (المنتخبین والموظفین المحترفین)» الذین 
یملکون سلطات الدولة القانونية القهرية. ال أن هذا لا يعنى أن قادة المنظمات 
الخاصة لا یملکون هم أيضًا سلطة توقيع جزاءات قهرية تصل إلى الاعدام. وتبلغ قوة 
التشريع آوجها. إذا اقترنت الصياغة السليمة للتوجیهات بالتنظیم السلیم للهيئات 
القائمة على التنفیذ والرقابة وبالاعداد السلیم لقبول الجمهور التلقائي لهاء والتي 
يجب أن «تطبقها» تغیر عاداتها ورغباتها ومعتقداتها بما یتفق معها» ومع الغایات 
التي تريدها. وإذا كان الشخص مشرعا بأوسع المعاني التي لهذا المفهوم فانه یبقی 
كذلك» حتى وان قبل توجيهات الآخرين» طالما أنه يتأكد وهو ينفذها أن الآخرين 
أيضًا ينفذونهاء وطالما أنه يفهم روحها وينشرها كما لو أنها أصبحت قواعد قابلة 
للتطبيق في الحياة في مجالات محددة. [۱۹۳۳] 


الدين» الدولة» الحزب 

كتب هتلر في كفاحي: «إن تأسيس دين أو تقویضه» عمل تفوق أهميته کثیرا 
تأسيس دولة» حتى لا نتحدث عن الحزب». وهو قول سطحي ولا نقدي. فالعناصر 
الثلائة مترابطة ترابطا لا ینفصم» ويفضي كل منها بالضرورة إلى الاخر في العملية 
التاريخية - السياسية الحقيقية. 

ونلاحظ في فكر مكيافلي» وفي أساليب ولغة عصره إدراكا لهذا التجانس والترابط 
الشترؤرييق ين :هذه العتاضر اللات إن تف الأسال بروتعه فی اسيل فاد وه 
ودولته» هو آحد العناصر المكونة للعلمانية المطلقة» للرؤية ماد والسلبية للعالم 
(ضد التدين» أو ضد الرژية السائدة). وفي العالم الحدیث یکون الحزب حزبا - 
ككل متكامل» لا کجزء من حزب آکبر» كما یحدث أحيانًا ‏ عندما يُعد ويُنظم ویقاد 
بالاسالیب والأشكال التي سوف تجعله يتحول ككل إلى دولة (دولة متكاملة»؛ لا إلى 
حكومة بالمعنى الفني)» وإلى رؤية للعالم. وينعكس تحول الحزب إلى دولة على 
الحزب ذاته» ويتطلب منه ذلك أن يعيد تنظيم نفسه» وأن يتطور باستمرار» مثلما 
ينعكس تحول الحزب والدولة إلى رؤية للعالم - أي التحول الكلي والجزئي (الفردي) 
في طرق التفكير والسلوك ‏ على الدولة والحزب» فيفرض عليهما ضرورة إعادة 


I 


التنظیم باستمرار» ویواجههما بمشاکل جديدة وفريدة لحلها. ویعوق التطور العملي 
لمثل هذه الرژية للعالمء بداهة» التعصب «الحزبي» الأعمى (وهو في هذه الحالة 
تعصب لطائفة» أو جناح في حزب آکبر هو الذي يدور فيه الصراع)» أي يعقوبية ما 
غیاب مفهوم الدولة. أو غیاب رؤية للعالم قابلة للتطور لانها آضحت ضرورة 
تاريخية. والحياة السياسية المعاصرة مليئة بالشواهد على وجود هذه النواقص والعیوب 
الفكرية» التی من شأنها أن تثير آیضا صراعات درامية» لأنها هى ذاتها. الوسائل التی 
یتحقق بها التطور التاريخي في الواقع الملموس. الا أن الماضي» والماضي الايطالي 
خاصة. وهو ما يهمناء ابتداء من مكيافلي حتی الیوم» لیس أقل ثراء بالخبرات» 
فالتاريخ خیر شاهد على الحاضر. [۱۹۳۳1] 


الدولة والأحزاب 


تقاس وظيفة الهيمنة» أو القيادة السياسية» التي تمارسها الأحزاب بتطور الحياة 
الداخلية للأحزاب ذاتها... وإذا كانت الدولة تمثل قوة القهر والعقاب اللازمة 
للانضباط القانوني في البلاده فعلی الاحزاب؛ وهي تمثل خضوع نخبة لهذا 
الانضباط من تلقاء نفسهاء باعتباره نمطا من الحياة الاجتماعية التى يجب تلقیف کل 
اه وهای اناوه نی اها الد هل اه تس كلاف اع 
باعتبارها قواعد للسلوك الأخلاقي» تعد بالنسبة للدولة التزامات قانونية. وفي 
ایا E‏ وم E‏ لاس الک لاصتا 
الداخلي للحزب (أي قیمته بالنسبة إلى القيادة السیاسیة)؛ ومن ثم قيمته کمقیاس 
لامکانات نمو الاحزاب المختلفة. وتعتبر الأحزاب» من هذه الناحية» مدرسة لتعلم 
فن إدارة الدولة ومبادی الحياة الحزبية هی : الخلق (مقاومة ضغوط الثقافات البالية)» 
والشرف (التصمیم المصر على المحافظة على النمط الجدید للثقافة والحیاة)؛ 
والکرامة (الوعي بالحاجة إلى العمل من أجل غاية آسمی)» الخ. ۱۹۳۰1 - ۱۹۳۲ ]. 
توثين الدولة 

لن یکون تحلیلنا لموقف أية فثة اجتماعية من دولتها دقيقاء الا حینما نأخذ في 
الا اكان الل جلى االو من لخ و قا خر میس رهما : 
المجتمع المدني» والمجتمع السياسي. وينطبق تعبير «توثين الدولة» على موقف معين 
من «الحكم بواسطة الموظفين». أو المجتمع السياسي. أي ذلك الشكل من أشكال 


حياة الدولة الذي يعبر عنه لفظ الدولة فی اللغة الدارجة» والذي يقصد به عادة الدولة 


۳۹ 


باکملها. إن القول إن الدولة یمکن أن تتوحد مع آفراد (آفراد فئة اجتماعیة) باعتبارها 
عنصرا من عناصر ثقافة نشطة (أي باعتبارها حركة من أجل خلق حضارة جدیدقی 
وانسان ومواطن من نوع جدید)» يجب أن یحکم إرادة بناء مجتمع مدني مركب 
ومتماسك في قلب المجتمع السياسي» یمکن فيه أن یحکم الفرد نفسه بنفسه» من 
دون الدخول في نزاع مع المجتمع السياسي. فالأفضل أن یصبح امتدادًا طبيعيًا له 
ویکمله عضویا. ومرحلة توئین الدولة مرحلة ضرورية وملائمة في الواقع لتلك الفتات 
الاجتماعية التي لم تمر بمرحلة طويلة من التطور الثقافي والأخلاقي المستقل (مثل 
تلك التي أتاحها الوجود القانوني للطبقات والمراتب المميزة في مجتمع العصر 
الوسيط؛ وفي ظل نظم الحکم المطلق)"" قبل أن ترقی إلى مستوی حياة الدولة 
المستقلة. إن «توئین الدولة» لیس سوی الشکل الطبیعی ل«حياة الدولة»» أو على 
الافل الشکل الذي یهیزها لحياة مستقلة؛ ولخلق مجتمع مدني» لم يكن ممکنا 
تاریخیا أن یخلق قبل الارتقاء إلى مستوی حياة الدولة المستقلة. ومع ذلك؛ لا يجب 
أن يترك هذا النوع من «توئین الدولة» وشأنه» ولا يجب على الأخص التعصب 
النظري لهذا التوثين» أو ينظر إليه باعتباره شيئًا دائماء بل ينبغي نقده بالتحديد من 
أجل خلق وتنمية أشكال جديدة لحياة الدولة» تکتسی فا مبادرات الأفراد 
والجماعات طابع «الدولة؟؛ وان لم تكن ترجع إلى مبادرات «حكومة الموظفين») أي 
أن تصبح حياة الدولة «تلقائیة»). [۱۹۳۱ - ]۱٩۳۲‏ 


«مزادا» الطیقات الحاکمة 


بسبب صعوبة فهم فكرة وحدة الدولة/ الطبقة» تبدو بعض الغرابة في الطريقة التي 
تنعکس بها آعمال الحکومة (الدولة) على الطبقة التی تمثلها. فتجعل الحکومة 
(الدولة) من الأعمال التي قامت بها أخيراء وکان يجب علیها القيام بها منذ أكثر من 
خمسين عامًا أو أكثرء تبدو كما لو كانت فضلا وميزة من مزايا هذه الطبقة» ومصدرا 
لهيبتها ونفوذهاء بدلا من أن تكون نقيصة ومدعاة للخزي والعار". کمن يترك 


(55) تعطی طبعة أينودي كلمة 522ءوزدع: أي الحاجة بدلا من الكلمة الأصلية لغرامشي ۵5/6022 أي 
ود ١‏ 

5) إحالة واضحة على البروباغندا الفاشية تمجد إنجازات النظام في حقل الأشغال العمومية» إلخ. في 
انغلتراء خلال الثلائینات. كان قبول إيطاليا الفاشية غالبا فى شكل «على الأقل موسولینی ركب القطار 
في الوقت المناسب»» الخ. ۱ ١‏ 


۳1o 


إنسانا جائعا. خمسین عاما» ثم یکتشف أنه جائع. لو أن هذا حدث في الحياة 
الخاصة لاستحق ركلة قوية. آما فى حالة الدولة. فانه يبدو «فضيلة «. بل أن من 
ايغتسل» لاول مرة في سن الخمسين» يبدو أرقى ممن في سنه» وایفتسلون؟ دائمًا. 
هذا ما نسمعه عند الحدیث عن مشاریع الصرف الصحي, والأشغال العنامة» 
والطرق....إلخ» أي تجهیز مرافق البلاد الاجتماعية الأساسية. ویقابل توفیر هذه 
المرافق التي وفرها الاخرون لانفسهم في الوقت المناسب. بالتهلیل والتطبیل. ویقال 
للآخرين» افعلوا مثل ما فعلنا إن کنتم قادرین. ولن یفعلوا لأنهم قاموا بتوفیرها في 
الوقت المناسب. وهذا ما یصورونه على أنه دلیل على «العجز». 

وهيبة الدولة/الحکومة باعتبارها قوة مستقلة لابد أن تنعكس على الطبقة التی تستند 
إليها. هذه الحقيقة لها أهمية عملية ونظرية كبيرة» وتستحق تحلیلا مستفيضاء إذا أردنا 
التوصل إلى تصور أكثر واقعية للدولة ذاتها. فضلا عن أنها ليست ظاهرة استثنائية» أو 
سمة خاصة بنمط واحد فقط من أنماط الدولة» فيمكن إدراجها ضمن وظيفة النخب 
أو الطلائع» أي وظيفة الأحزاب بالنسبة إلى الطبقة التي تمثلها. وقد لا تتمتع هذه 
الطبقة التي تعتبر عادة حقيقة اقتصادية (كل طبقة هي كذلك في جوهرها) بأي نفوذ 
فكري أو أدبي» أي آنها قد تعجز عن تحقيق هيمنتهاء ومن ثم تعجز عن تأسيس 
دولة. 

ومن هنا كانت وظيفة النظم الملكية في العصر الحديث» ومن هنا أيضاء كانت 
تلك الظاهرة الفريدة (وخاصة فى انكلترا أو ألمانيا)» ظاهرة تكوين الكوادر القيادية 
للطبقة البرجوازية المنظمة في دولة» من عناصر من الطبقات الإقطاعية القديمة» 
والتى جردت من سطوتها الاقتصادية التقليدية (اليونكرز واللوردات)» والتى وجدت 
في الصناعة والبنوك أشكالا جديدة للقوة الاقتصادية» ولم تندمج في البرجوازیت 
وظلت مرتبطة بفئتها الاجتماعية التقليدية”*"؟2. [۱۹۳۲] 


الآداب التاريخية 

إن الموقف العملي الذي اتخذه كروتشه عنصر جوهري في تحليل ونقد موقفه 
الفلسفى. وهو فى الحقيقة العنصر الأساسى. لقد أصبحت الفلسفة و«الإيديولوجيا» 
عنده في النهاية شيئًا واحدا. وظهر أن الفلسفة ليست الا «أداة عملية» للتنظيم والفعل» 


(1۸) انظر الهامش ۰7 ص ۳۱6. 


۳۹۹ 


آي أداة لتنظیم الحزب؛ وهي في الحقيقة أداة لتنظیم ولتحدید مسار الفعل في میدان 
الممارسة. وکان خطاب کروتشه آمام مزتمر آوکسفورد للفلسفة *"" بمثابة بيان عن 
وحدة عالمية للمثقفين الكبار من كل أَمَةَ - وبخاصة أولئك الذين هم في أوربا. علاوة 
على ذلك» یمکن أن تصير هذه القوّة المهيمنة حزبا هاما له دور معتبر. 


وفي عالم الیوم» یمکننا أن نتبین» بشکل عام» ظاهرة مشابهة لظاهرة «الانفصام» 
بين «الروحي» واالزمني"۰ التي عرفتها العصور الوسطی. وان كانت آکثر منها 
هر تفا الاو رز EE EDS‏ ات ال مامت از سیم 
والمحافظة ترتد آکثر فأكثر إلى آول أطوارهاء إلى طورها الاقتصادي - الطائفی» بینما 
ات ال الجماعات العنمه والت‌خنده فن أول آطرازهاه فى ظوزها الاقتضادى < 
النقابي. وأخذ المثقفون التقلیدیون ینسلخون عن الفة الاجتماعية التي کانوا ولا زالوا 
یصوغون وعیها في أرقى وأشمل صورة. ولذا أصبح وعي الدولة الحديثة هو الأكمل 
والأشمل. وهم بهذا الانسلاخ ینجزون عملا تاریخیا بالغ الأهمية» وهو إبراز 
وتكريس أزمة الدولة في أحد صورها. الا أن هؤلاء المثقفين لا يملكون لا التنظيم 
الذي كانت تملكه الكنيسة» ولا شيئًا آخر يضاهيه. والأزمة الراهنة هي من هذه 
الناحية أكثر حدة من أزمة العصور الوسطى التى دامت عدة قرون. إلى أن قامت 
الثورة الفرنسية» عندما أصبح في إمكان الجماعة الاقتصادية التي كانت طوال ألف 
عام القوة الاقتصادية المحركة في أوربا أن تقدم نفسها ك«دولة» متكاملة» تملك كل 
القوى الفكرية والمعنوية اللازمة لتنظيم مجتمع سليم ومتكامل. أما «الروحي» الذي 
ينفصل اليوم عن «الزمني»» ويتميز عنه» باعتباره شيئًا مستقلاء فهو شيء غير 
عضوي. بلا مركزء ويتمثل في كبار المثقفين الذين يعيشون حالة من التشتت وعدم 
الاستقرارء «من دون الباباء من دون الأرض». الا أن عملية تفكك الدولة الحديثة 
هذه. تفوق كثيرًا من حيث طابعها المأساوي. العملية التاريخية التي شهدتها العصور 
الوسطى والتي كانت عملية تفكك وتوحد في آن واحدء إذا أخذنا بعين الاعتبار الفئة 
المتميزة» التى كانت محركا للعملية التاريخية ذاتهاء ونمط الدولة الذي كان قائما من 
بداية الألفية في أوربا. وهي دولة لم تعرف المركزية الراهنة» ويمكن أن نسميها دولة 
«اتحاد الطبقات المسیطرة»» لا دولة الطبقة الواحدة المسيطرة. 


1۹( خاطب كروتشه المؤتمير العالمي السابع للفلسفة بأکفسورد في سبتمبر ۱۹۳۰ عن «ضد - التاریخ»» 
انظر الهامش ۰۱٩‏ ص ۲۳۵. 


TY 


لابد أن نعرف إلى أي درجة تتفق فلسفة جنتيلي «الراهنیّة»" ۲" مع الطور الايجابي 
في حياة الدولة. بینما يقدم لنا کروتشه رأيا مناقضا. ویسمح مفهوم «الوحدة التي 
تتحقق من خلال الفعل» لجنتيلي بأن یعتبر تاريخيا ما یعتبره کروتشه ضد التاریخ" ۳ 
فالتاريخ عند جنتيلي لیس إلا تاريخ الدولةء بینما هو عند کروتشه تاريخ «سياسي - 
أخلاقي». وبعبارة آخری» حرض كروتشه على التمییز بين المجتمع المدني والمجتمع 
السياسي» بين الهيمنة والدكتاتورية. ويمارس كبار المثقفين الهيمنة التي تفرض قدرا 
من التعاون أي قبولا إيجابيا وطوعيا (حرا) أي أنها تفرض وجود نظام ليبرالي 
ديموقراطي. وينظر جنتيلي إلى الطور الاقتصادي - الطائفي على أنه طور أخلاقي في 
إطار الفعل التاريخي : حيث يستحيل التمييز بين الهيمنة والدكتاتورية» وبين القوة 
والقبول» فهما مترادفان» فلا یمکن التمییز بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني» 
حيث لا وجود الا للدولت وبالطبع الدولة کحکومة ...الخ؛ 


لقد عاد نفس الصراع الذي نشأ بين مواقف کروتشه وجنتيلي في میدان الفلسفة 
لیظهر من جدید في حقل الاقتصاد السياسي. بين اينودي وأتباع جنتيلي *. فمفهوم 
سبريتو"" للمواطن کموظف للدولة یرجم مباشرة إلى عدم الفصل بين مفهوم 
المجتمع السياسي» ومفهوم المجتمع المدني» بين الهيمنة السياسية وحکومة الدولة 
السياسية. أي آنها ترجع إلى التصور المناهض للتأريخية» أو إلى لا تاريخية مفهوم 
الدولة المتضمن في موقف اسبریتو» على الرغم من تأكيداته القاطعة ومساجلانه 
الصاخبة. ویرفض اسبریتو التسلیم بأن الدولة تعدخل في کل لحظة في الحياة 
الاقتصادية» التی هی شبكة متصلة من التصرفات القانونية الناقلة للملکیة. طالما أن 
کل أشكال الملكية ترتبط بالدولة حتی في رأي الاقتصادیین الکلاسیکیین. ویمثل 
موقف اسبریتو عملیا عودة إلى الاقتصادوية البحتة التي يتهم خصومه بها. ویجب ألا 
ننسی أن هذا الموقف یتضمن جوهر «الأمرکة» ۳ طالما أن آمریکا لم تخرج بعد 
من التطور الاقتصادي ‏ الطاتفي الذي مرت به آوروبا في العصور الوسطی. أي آنها 
لم تكن قد خلقت بعد رژية للعالم أو مجموعة من کبار المثقفین لتقود الناس في 


(۷۰) انظر الهامش ۰۷۰ ص ۵۱۷. ۳ 
(۷۱) انظر الهامش ۰7 ص 7575. ٠‏ 

(#) انظر السجال بين إنودي وبنينى فى مجلة دراسات جدیدة ۰۱۹۳۱ 
(۷۲) انظر الهامشين ۰۵4 ص ۳6۵؛ ۰۱۲۰ ص 050. 

(۷۳) انظر «الأمركة والفوردية؛» صص ۳۷۵ - .]٠١‏ 


t.me/soramnqraa 


۳A 


إطار مجتمع مدني. والحق أن أمريكا تخضع » من هذه الناحية» لعا آوربا وتأثیر 
التاريخ الأوربي (هذه المسألة» مسألة الشكل السياسي للدولة في الولايات المتحدة 
الأمريكية)» مسألة معقذة جِذَّاء ويبدو لى أن هذا بالتحدید هو جوهرها. ]۱۹۳۰ 5 
14۳۲[ 


«التخريب» 


يمكن شرح المفهوم الإيطالي ل«التخريب““" بالشكل التالي: إنه أقرب إلى 
الموقف الطبقي السلبي منه إلى الموقف لايجابي - ي يدرك أن له أعداء. هم 
كما يحددهم من ام تجربته على آنهم «السادة(؟ ۳ signori.‏ ویوجد في هذا المفهوم 
الكثير من كراهية أهل الريف القديمة للمدينة. وهناك عنصر أساسى للتمييزء وهناك 
أيضًا كراهية طبقة الموظفين» الشكل الوحید للدولة كما یتصورونها. والفلاح» وحتى 
المزارع الصغير يكره الموظف» ولا یکره الدولة لأنه لا يراها. وينظر إلى الموظف 
على أنه «سید». وان كان أحسن منه حالا من الناحية الاقتصادية. ومن هنا كانت 
المفارقة الواضحة فغالبا ما يكون «السيد» أيضاء من الجائعين جدا ۰۲ إذا ما قورن 
بالفلاح. ویغلب على هذه الكراهية «العامة» الطابع شبه الإقطاعي لا الطابع 
الحدیث. ولا يمكن اعتبارها دليلا على الوعي الطبقي» وإنما هي بداية تفتحه 
وتعبير عن الموقف السلبي البدائي الأساسي. فليس لدى الشعب وعي صحيح 
بهويته التاریخیة» ولا حتى بهوية عدوه التاريخية. وحدوده الطبقية. فلا يمكن 
للطبقات الدنيا أن تحقق وعيها الذاتي الا بصورة سلبية» من وعيها بهوية عدوهاء 
وبحدوده الطبقية» الا أن هذه العملية بالتحديد» لم تبرز إلى السطح على المستوى 
القومي. 

وهناك عنصر آخرء يساعد على فهم المقصود بلفظة «التخریب» هو تلك 


(۷) كان كل من الاشتراكيين والفاشيين يستخدمون تعبير التخريب 850177/6185170 لوصف أنفسهم كما 
استخدمه الآخرون ليصفوهم وهذا يعطي فكرة عن الفرق بينه وبين المرادف الانكليزي 500۷6751۷6 . 
انظر على سبيل المثال مقال غرامشى فى أوردينه فى ۲۲ يونيو ۰۱۹۲۱ 14221082110 Suvversimo‏ « 
والذي یُعلّق ساخرا من دوافع موسوليني «الانقلابية؛ في خطاب في غرفة الممثلين ويبين أن موسوليني 
لم يكن البتة انقلابيا في الواقع. 

Gentleman» )۷۵(‏ هو أقرب مرادف في اللغة الإنكليزية له:ه2هاىء لكنْ بما أن هذه المذكرة هى موجهة 
نحو المفهوم ذاته» فان الكلمة تُركت بالإيطالية. 

(۷۲) حرفيًا «الهزيل»» وتحيل المفردة فى آن على الشففة والازدراء. 


۳۹۹ 


الشريحة التي تعد نموذجا للمتضورین جوعاء وقد یترتب على تعریفها مجردّا آخطاء 
كبيرة. وهي شريحة غير متجانسة. ویشکل هژلاء في القرية وفي المدن الحضرية 
الصغيرة شریحتین متمیزتین هما: العمال الیومیون» وصغار المثقفین. ولیس الوضع 
الاقتصادي هو السمة الجوهرية المميزة للعمال اليوميين» بل حالتهم الفكرية 
والأخلاقية. ونموذج الفلاح في تلك المناطق» هو الحائز الصغيرء أو الفلاح في نظام 
المشاركة وهو أكثر من بدائی (يتخذ الكراء الذي يدفعه للمالك صورة حصة من 
محصله الثلث أو النصف أو العلعين» حسب خصوبة وموقع حیازته)؛ ويلك 
آدوات قليلة» وزوجین من الثیران وکوخا بناه في الغالب بنفسه في الأيام التي لا 
يعمل فیها. وحصل على المال اللازم إما بالهجرة للعمل بضع سنوات» أو بالعمل 
بضع سنوات «في المناجم» أو بالخدمة في الدرك "۳۳ ۰...الخ. أو کخادم لدی مالك 
كبير» أي أنه حصل عليه «بتدبر أموره» وبالادخار. آما العامل اليومى» فغیر قادر أو 
غير راغب في «تدبير أموره» ولا يملك شيئا. وهو یتضور جوعاء لأن العمل اليومي 


نادر وغير منتظم. 


أما البرجوازي الصغير الذي يتضور جوعا فقد جاء فى الأصل من البرجوازية 
الريفية. فالملكية تتفتت بالتوزيع على أفراد الأسر الكبيرة العدد إلى أن تختفي تمامًا. 
وأعضاء هذه الطبقة ليسوا مستعدين مع ذلك للعمل اليدوي. وهكذا تكونت شريحة 
من الجياع الذين يتطلعون إلى التعيين في الوظائف المحلية الصغيرة ككتبة وسعاة 
إلخ. وتمثل هذه الشريحة عنصرا من عناصر إشاعة الفوضى في حياة الریف؛ 
المتعطشة دائما إلى التغيير (الانتخابات...إلخ)» وتقدم العنصر «التخريبي» المحلي؛ 
ولهذه الشريحة بعض الأهمية لأنها كبيرة العدد نسبيا. وتنظم الجياع لتحقيق مصالحها. 
وهذه الشريحة موجودة فى كل المناطق» ولها أيضًا امتدادات فى المدن؛ حيث 
تندمج في عالم الجريمة السفلي أو في البيئة المحيطة به. وترجع الأصول الاجتماعية 
لكثير من صغار الموظفين إلى هذه الشرائح» ولا تزال عقليتهم هي عقلية النبيل أو 
مالك الأرض المتعجرف الذي افتقر وأصبح مضطرا للعمل. ول«النزعة التخريبية» لدى 
هذه الشرائح وجهان» وجه يتجه إلى اليسار» والآخر يتجه إلى اليمين. غير أن الوجه 
اليساري ليس إلا وسيلة للابتزاز. وهم في اللحظات الحاسمة» ينتقلون دائما إلى 


(۷۷) تأسست الشرطة (الدرك) في بيدمونت عام ١814‏ كقوة عسكرية لحفظ الأمن الداخلي بعد أن 
أصبحت حركة الوحدة الإيطالية تملك قوة شرطية وطنية منظمة على أسس عسكرية ومستقلة عن 
الشرطة العادية. ولا زالت كذلك حتى اليوم. 


۳۷۰ 


بان وعم على ارم رن ادا عتهم» التي تتسم بالتهور یفضلون دائما أن 


وثمة عنصر آخر يستحق الفحص والتحليل» وهو ما يسمى ب«أممية» الشعب 
الإيطالي يرتبط بمفهوم «النزعة التخريبية». هذه الأممية هي في الحقيقة ضرب من 
«الكوسموبوليتية»» ترجع إلى ظاهرة تاريخية يمكن تحديها بسهولة: هي ظاهرة 
كوسموبوليتية وعالمية العصور الوسطى الكاثوليكية» التي اتخذت من إيطاليا مركرًا 
لها» وصمدت عبر الزمن نتيجة لافتقار إيطاليا إلى أي تاريخ سياسي أو قومي»» أي 
لضعف الوعي القومي والحكومي بالمعنى الحديث. وكما آشرت في السابق في 
موضع ۳ كان ولایزال هناك شکل متمیز من الشوفينية الإيطالية» آکثر انتشارا 
مما قد يبدو لأول وهلة. ولیس هناك تناقض بين هاتين الملاحظتین. فترات الوحدة 
السياسية والإقليمية والقومية» تراث هزيل (وقد لا يكون لها أي تراث على الإطلاق. 
فإيطاليا لم تكن موحدة في أي وقت من الأوقات قبل ۱۸۷۰. وحتى اسم إيطاليا 
الذي كان يطلق في العصر الروماني على جنوب ووسط إيطاليا حتى ماجرا وروبيكون 
شمالاء تغير في العصور الوسطى وأصبح اسمها لونجوبارديا: انظر دراسة س. 
تشبولا حول اسم إيطاليا المنشورة في Atti dell" Accademia di Torino‏ . ومع ذلك كان 
لإيطاليا تراثها الثقافي الذي حافظت عليهء والذي يرجع إلى الفترة ۱۳۰۰ - ۰۱۷۰۰ 
وان كان لا يرجع إلى العصر الكلاسيكي القديم» على الرغم من ادعاء الانسانية 
والنهضوية آنهما امتداد له. كانت هذه الوحدة الثقافية أساس حركة النهضة والوحدة 
القومية الإيطالية» وان كان أساسًا واهيا. ومع ذلك» فقد آفاد في تجميع آنشطة شرائح 
السكان وأذكاها حول البرجوازية» وهو لا يزال أساس النزعة القومية الشعبية. ونتيجة 
لافتقار هذا الادعاء العاطفى للعناصر السياسية ‏ العسكرية أو السياسية ‏ الاقتصادية» 
أي للعناصر التي تشكل أساس السيكولوجيا القومية الفرنسية والألمانية والأمريكية» 
كان الكثيرون ممن يسمون «تخريبيين» و«(أمميين»» و«شوفينيين» بهذا المعنی» من 
دون أن يكونوا واعين بأي تناقض في موقفهم. وحينما نريد أن نفهم سبب الشراسة 
التي تتسم بها أحيانًا هذه الشوفينية الثقافية» لا بد أن نشير إلى أن الازدهار العلمي 
والفنى والادبی الذي شهدته إيطالياء كان فى فترة الانحطاط السیاسی والعسكري» 
وانحطاط الدولة (ویفسر هذه الظاهرة ثقافة النبلاء والبلاط فی القرنین السادس عشر 
والسابم عشر» وبعد أن تحللت برجوازية الکومونات» وصارت الثروة ربوية» بذلا 
من إنتاجية» ومظاهر «الترف والاسراف» الذي كان المدخل إلى الانحطاط الاقتصادي 


۰۱۰۷ في ملاحظة حول تون الماضي والحاضر  ص‎ (YA) 


۳۷١ 


الشامل). ویرتبط مفهوم الثوري والاممي بالمعنی الحديث» بالمفهوم الدقیق للدولة 
والطبقة : فعدم الفهم الكافي لطبيعة الدولة يعني ضعف الوعي الطبقي (وفهم طبيعة 
الدولة لذ کرو عند الا ها مجسب؛ بل وعند اليج غليها رفا بهاک ومن 
هنا كان انخفاض مستوی فاعلية الأحزاب...إلخ» فعصابات الغجر أو البداوة السياسية 
ليست ظواهر خطيرة"". كذلك لم تكن النزاعات التخريبية والأممية الإيطالية 
بالظواهر الخطرة. وترتبط «النزعة التخریبیة» الشعبية ب«النزعة التخریبیة» فى القمة» آي 
بواقع أنه لم يكن لاحكم القانون» وجود في أي وقت من الأوقات» وانما كانت هناك 
فقط سياسة تتسم بالسلطة المطلقة» وبوجود التكتلات التي تلتف حول أفراد أو 
جماعات. 

ولا يمكن بطبيعة الحال» اعتبار كل هذه الملاحظات قاطعة أو مطلقة: وإنما هى 
محاولة لوصف بعض جوانب الوضعء وذلك أولاء من جل تقییم آفضل للنشاط 
المبذول لتغییره (أو اللانشاط أي فشل المرء في فهم مهمته). انیا ابراز تلك 
المجموعات التي ارتفعت إلى المستوی الاعلی؛ نتيجة لفهم الوضع وتعدیله داخل 
صفوفها الخاصة. [۱۹۳۰] 


«موجة المادية» و«أزمة النفوذ» 


يتصل ما يسمى ب«الموجة المادیة". وهو مظهر من مظاهر الأزمة الحديثة الذي 
ينوحون عليه بما يسمى «أزمة السلطة». فإذا فقدت الطبقة الحاكمة الإجماع الذي 
تستند إليه» أي لم تعد «تقود»"" بل «تسيطر» فقطء مستخدمة القوة الجبرية 
وحدهاء فهذا يعني بالتحدید. أن غالبية الجماهیر قد تحررت من إيديولوجياتها 
التقليدية» وأنها لم تعد تؤمن بما كانت تؤمن به من قبل»...إلخ. وتتمثل الأزمة 
بالتحديد في أن القديم يحتضرء والجديد لم يولد بعد. وفي ظل هذا الفراغ تظهر 
أعراض مرضية غاية في التنوع. والأمر الملحوظ هو أنه ينبغي أن أستكمل هذه الفقرة 
ببعض الملاحظات. التي أبديتها حول ما یسمی : «مشكلة الجيل الأصغر"“» وهي 
مشکلة ناجمة عن «آزمة سلطة» الأجيال القديمة الحاكمة» وعن القيود الحاكمة» وعن 


)۷۹( عن مفردة الغجرء انظر «التطوعية والجماهیر الشعبیةا. صص ۱ Te‏ والهامش ۱-۹ ص 
€ 


403 انظر الهامش ۵ ص ۱١۰‏ . 
(A1)‏ الماضى والحاضر» صص ۲۰۱ - ۲۰. 


۳۷/۲۳ 


القيود المادية التي فرضت عل او لا الذین كان یمکنهم أن یمارسوا القیادة» والتي 
منعتهم من آداء رسالتهم. 

المشكلة هي التالية: هل یمکن رأب «صدع» خطیر آصاب ارتباط الجماهیر 
الشعبية بالایدیولوجیات السائدة بعد الحرب باستخدام القوة وحدهاء لمنع 
الایدیولوجیات الجديدة من أن تفرض نفسها؟ هل سيّملاً هذا الفراغ وتحل الازمة - 
التي سد السبیل الطبيعي لحلها على هذا النحو - بالضرورة لصالح إعادة القدیم؟ هذا 
مستبعد إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الایدیولوجیات. وفی الأثناء سوف يؤدي الانهاك 
المادي» في المدی الطویل» إلى ذيوع نزعة الشك» وتوف يتم التوصل إلى ترتيب» 
جديد تتحول بمقتضاه الكاثوليكية مثلاء أكثر فأكثر لتصبح نزعة يسوعية 
Jesuitism‏ . . . إلخ. 

ويمكننا أن نستنتج أيضاء أن ظروفا مواتية للغاية قد تشکلت؛ لانتشار المادية 
التاريخية انتشارا لم يسبق له مثيل. والفقر الذي كان لابد وأن تتسم به المادية 
التاريخية» فى البداية» كنظرية واسعة الانتشار بين الجماهيرء هو بالتحديد ما ساعدها 
علی الانتشار. فقد اتخذ موت الایدیولوجیات القديمة صورة الشك فی کل النظریات» 
والصيغ العامة» واستخدام الحقائق الاقتصادية المجردة (المداخیل» وغیرها...) وفي 
السياسة غير الواقعية (وهذا هو ما يحدث دائما). التي لا تؤمن بطيبة الدوافع البشرية. 
(تذكر قصة كتاب مدخل إلى مكيافيلي ۳ الذي ربما يكون قد تأثر بالبروفيسور 
رنسي» الذي أشاد في وقت من الأوقات (في ۱۹۲۰ أو ۱۹۲۲) بنظام الرق باعتباره 
أحد الوسائل الحديثة في الاقتصاد السياسي). 

إلا أن اختزال الإيديولوجيات إلى الاقتصاد والسياسة على هذا الشكل» يعنى 
بالتحدید. اختزال أعلى الأبنية الفوقية إلى أكثرها التصاقا بالبنية ذاتها. إنه يعني بعبارة 
أخرى» إمكانية وضرورة خلق حضارة جديدة. [۱۹۳۰] 


(۸۲) من طرف موسوليني. 


۳۳۳ 


۳ 


الا رکه والفوردیه 


03 ۳ 


معد مه 


إن کتابة غرامشي عن الأمركة والفوردية هي کتابة فريدة من بين کتاباته في السجن. 
والمسائل التي شرع بتحليلهاء هي مسائل معاصرة أبرزت الاحداث التي وقعت بعد 
سجنه أهميتها: تطور الاقتصاد الاندماجي (الفاشي) والکساد والخطة السوفييتية 
الخماسية الأولى. وعلى الرغم من عزلته» نجح في وضع الأساس لتحليل مقنع 
لاتجاهات التطور الاقتصادي والاجتماعي التي لم ينتبه إليها أغلب معاصريه 
النشطين» وهي اتجاهات لم تتضح أهميتها إلا الآن. 

والسؤال الأساسى الذي طرحه غرامشی على نفسه فى دراسته: الأمركة والفوردية 
هو: هل التغيرات الحاصلة في عالم الانتاج - في الوقت الذي كتب فيه هذه الدراسة 
- هي مهمة لدرجة أنها تمثل بدايات حقبة تاريخية جديدة» أم أنها مجرد مجموعة من 
الأحداث المتزامنة التي ليست لها أهمية باقية؟ إنه لا يقدم لنا إجابة قاطعة على 
السؤال» ولا يمكننا أن نطالبه بذلك. ولكن من الواضح» من خلال تناوله المشکلت 
حيث يربط ما بين بعض سمات الأبنية الفوقية كتحريم الكحول» وضبط النشاط 
الجنسى» والتغيرات التى طرأت على القاعدة الاجتماعية الاقتصادية» وتصوره لكل 
تجاه هزه الا تحاعات ا اب سل وروت لتاق "أنه كانه ار 
إلى «الأمركة» باعتبارها أحد مظاهر تطور تاريخي في علاقات الإنتاج» وهو تطور 
مهم جدًا ولا رجعة فيه. وتعتبر نقطة البداية في الأمركة والفوردية» هي تأثير أمريكا 
وأساليب ره الأمريكية على أوربا بعد الحرب العالمية الأولى. ا أن أمريكا 
لم تعرف آبذا الطور الإقطاعي وبالتالي خلت من المخلفات الطفيلية لأساليب الإنتاج 


۳۷6۵ 


السابقة» آثارت دائمًا اهتمام المارکسیین الأوربيين منذ زمن مارکس نفسه. لقد كان 
هناك اهتمام كبيرء منذ الأيام الأولى في حياة الاتحاد السوفياتي بالظاهرة الأمريكية» 
وبكفاءة تقنية الانتاج الأمريکي» بل وبالمظهر الديمقراطي للمشروع الامريکي. كما 
كان هناك اهتمام عام بإمكانية تطبیق الأفکار الأمريكية» وخاصة آفکار فريدريك تیلور 
في الا دارة العلمیة» في ظل علاقات الانتاج الاشتراكية. بالنسبة إلى غرامشي كان 
لادخال مبادی الأمركة على نطاق واسع في ایطالیا مغزی مختلف. وسوف یمثل 
مستوی مرتفعا من التطور الرآسمالي» أي القضاء على آخر بقایا النظام الاقطاعي. وأن 
معارضة الأخذ بمبادی الأمرکة» سوف تأتى بالدرجة الأولى من فئات اقتصادية 
متخلفة» کهالبرجوازية الريفية»» من صغار الملاك وما یصاحبها من طفیلیات» بل 
ومن مثقفين رجعيين» تملأ عقلها الاساطیر عن ترائها الثقافي» ولا يمكنها أن تعترف 
بعدم جدواها وعقمهاء وأن القوى الأكثر حيوية توشك أن تتجاوزها. بعكس الطبقة 
العالمية التي لا تعارض - في رأيه ‏ مبادی الأمركة في ذاتهاء ولا حتى ما يلازم لأخذ 
ما بها من تأثيرات فى الحياة الاجتماعية» بل تعارض الشكل الخاص الذي يمكن أن 
تتخذه في ظل ظروف الاستغلال الاقتصادي المکثف. والقمع الثقافي السلطوي. 
کذلك» قد يكون لانتصار مبادئ الأمركة تأثير فى الأبنية الفوقية السياسية للفاشیت 
التي تتداخل الآن» أكثر فأكثر مع الكنيسة الكاثوليكية (منذ إبرام المعاهدة معها)ء 
والتي تزداد تمزقا بين تصورات لنظام جديدء وارتباطها بالعناصر الأكثر رجعية في 


الثقافة والمجتمع. 


وأحد الفرضيات الأساسية في: مبادئ الأمركة والفوردية» وإن لم يصرح بهاء هي 
أن حركة الطبقة العاملة الثورية كانت في طور تخندق وهزيمة في كل العالم 
الرأسمالي» وأن أية تغييرات ثورية في أسلوب الإنتاج في ظل غياب قوة ثورية 
معادية» سوف تتمثل في أحسن الأحوال فيما يسميه غرامشي هناء وفي مواضع 
أخرى من دفاتر السجن. «الثورة السلبية». قد تقع تغييرات تؤدي إلى القضاء على 
بعض التناقضات» ولكن سوف تحل محلها تناقضات جديدة. ولعل أقل ميزات مقال 
«الأمركة والفوردية» أهمية» اعترافه بسيولة الوضع» وتعقد التناقضات التي يولدها. 
وعل الرغم من أنها تنبأت بصفة عامة» بتطور ظهرت علاماته في إيطاليا الفاشية في 
اتجاه ظهور شكل أكثر اكتمالاً لرأسمالية الدولة الاحتكارية» رفضت رفضا قاطعا أي 
تشاؤم غير جدلي» وتركت من دون إجابة عن السؤال عن كيفية التصدي للتناقضات 
التي سوف يولدها التطور الجديد للرأسمالية. 


۳۷/۹ 


الأمركة والفوردية 

هناك سلسلة من المشاکل التي تتطلب البحث. تندرج تحت العنوان العام المألوف 
«الأمركة والفوردیة». ولکن ينبغي علینا أولاء أن نأخذ بعين الاعتبار حقيقة آساسیت 
هي أنه لا بد من طرح حلول لهذه المشاکل في إطار الظروف المتناقضة للمجتمع 
الحديث» والتی تخلق تعقیدات» ومواقف غير معقولة» وآزمات أخلاقية واقتصادية 
غالبا ما تؤدي (لی كارثة. 

یمکن للمرء أن يقول» بصفة عامة» إن النزعة الامريكية والفوردية تنبع من ضرورة 
فريدة» ضرورة إنجاز تنظیم اقتصاد مخطط. ويجب الربط بين مختلف المشاکل التي 
نبحث فیها هناء على اعتبار آنها حلقات في سلسلة من المشاکل التي یتمیز بها 
الانتقال من الفردية الاقتصادية القديمة إلى الاقتصاد المخطط. وتنشأ المشاکل من 
مختلف آشکال المقاومة التي تواجهها عملية التنمية» وتنبع هذه المشاکل من 
صعوبات متجذرة في کل من مجتمع الأشياء ومجتمع البشر societas rerum and the‏ 
societas hominum‏ 

إن حقيقة تصدي قوة اجتماعية معينة لمبادرة تقدمية حقيقية لا تخلو من عواقب 
جوهرية : فمن الطبيعي أن تبدي القوى التابعة» التي يجب «التأثير فيها» وترشيدها 
تیخقیقا ی و ا بل لا ن قازمها آیضا قطاعات ج هن القوی 
المسيطرة» أو على الأقل بعض القوی المتحالفة معها. إن الحظرء الذي كان شرطا 
ضروريا لتطوير نوع جديد من العمال يناسب الصناعة «الفوردیه». قد فشل نتيجة 
معارضة قوى هامشية ومتخلفة وليس نتيجة معارضة الصناعيين أو العمال» إلخ. 

وهناك قائمة بعدد من أهم المشاكل الأساسية أو المثيرة للاهتمام» وان بدا لأول 
وهلة أنها لا تحتل مكان الصدارة: 

١‏ - استبدال الطبقة البلوتوقراطية الحالية بآلية جديدة لتراكم وتوزيع رأس المال 
النقدي مباشرة على الإنتاج الصناعي. 

۲ مسألة الجنس 

۳ - مسألة ما إذا كانت مبادی الأمركة یمکن أن تشکل «حقبة تاریخیة» أي ما إذا 
كان بامکانها تحدید تطور تدريجي من نمط «الثورة السلبیة» التي تمت دراستها في 


)۱( المجتمع الأشياءء ومجتمع البشرا. أي عالمي الطبيعة والیشر. 


۳۷۷ 


آماکن آخری ونموذجية فى القرن الماضی "۰*۳ أو فیما إذا كانت من ناحية آخری لا 
تمثل ببساطة التراکم الجزيتي للعناصر ره لانتاج «انفجار»» أي ثورة على النمط 
الفرنسي. 

٤‏ - مسألة. «ترشید» التركيبة الدیموغرافية لأوروبا. 

مسألة ما ذا كان هذا التطور يجب أن ینطلق من داخل العالم الصناعي 
والإنتاجي» أو من خارجه» من خلال البناء الحذر ولکن الهائل للذراع القانونية 
الرسمية التي يمكن أن توجه من الخارج التطور الضروري للجهاز الانتاجي. 

1 مسألة ما یسمی ب«الأجور المرتفعة» التی تدفعها الصناعة القائمة على المبادی 
الفوردية وترشیدها. ۱ 

۷ الفوردية باعتبارها المرحلة الأخيرة فى المحاولات المتوالية التی تبذلها 
الصناعة للتغلب على قانون ميل معدل الربح إلى الانخفاض(۳. ۱ 

۸ - التحليل النفسى» وانتشاره الهائل منذ الحرب» باعتباره تعبيرًا عن القهر 
المعنوي المتزايد الق مار جهاز الدولة والمجتمع على الفرد» والأزمة المرضية 
الباثولوجية التي فرضها هذا القهر. 

٩‏ - نوادي الروتاري والماسونيين الأحرار. 


ترشيد التركيب الديموغرافي لأوربا 
الأمريكية والفوردية في أورباء إلى الفئة البلوتوقراطية القديمة» التي كانت تود أن 
توفق بين أمرين لا يمكن التوفيق بينهماء على الأقل إلى أن یثبت العكس» وهما: 


(۲) «الثورة السلبية». لأجل تطوير غرامشي لهذا المفهوم أنظرء الماضي والحاضر» صص 5١7‏ ۲۰۳. 

(۳) «قانون المیل»۰ إلخ. انظر ماركس» رأس المال؛ المجلد الثالث» الفصول۱۳ - .٠١‏ في التحليل 
الاقتصادي الماركسي» يتم تحديد معدل الربح من خلال معدل الاستغلال (نسبة غير مدفوعة الأجرء 
العمالة الفائضة المدفوعة الأجرء العمل الضروري) ومن خلال التكوين العضوي لرأس المال (نسبة 
رأس المال المنفق على المواد» واستخدام الآلات» وما إلى ذلك إلى رأس المال المنفق على 
الأجور). عندما يرتفع معدل الاستغلال يميل معدل الربح إلى الارتفاع» ولكن عندما يرتفع التركيب 
العضوي لرأس المال يميل الربح إلى الانخفاض. في رأس المال» المجلد الثالث» يناقش ماركس بأن 
التوجه طويل المدى لتراكم رأس المال آخذ في الازدياد. لذلك تتطلب محاولات التغلب على توجه 
الزيادة كبيرة فى معدل الاستغلال» والتى يعتبرها غرامشى أنها تحدث من خلال وسائل تکثیف وترشيد 
العمل «الفوردیة». ۱ ١‏ 


TVA 


الترکیب الدیموغرافي الاجتماعي القدیم الذي لم يعد یتناسب مع العصرء وأحدث 
أشكال الإنتاج وأساليب العمل التي توفرها الصناعة الأمريكية في أكثر صورها تقدماء 
أ صناعة هنري فورد. 

ولهذا السبب. واجه تطبيق المبادئ الفوردية مقاومة «فكرية» وامعنویة» شديدة» 
اة افلا و و نخدا ات رجات القسدر الي وگل 
وضوح» كانت آوربا تود أن يكون لكل رجل برميل ملیی بالخمر وزوجة سكيرة» 
وآن تحصل على كل المزايا التي توفرها الفوردية لقدراتها التنافسية» مع الاحتفاظ 
بجیش» من الطفیلیین الذین یستهلکون قدرا مهولا من فائض القيمة» يزيد من نفقاتها 
الأولية» ویضعف من قدرتها على المنافسة فى السوق العالمية. ولهذا كانت مقاومة 
اروا 'للقوروية ظاهزه سای بالارافنة ل وا مكنا عن اقا الک امه 
العناصر اللازمة لفهم الوضع الراهن في دول العالم القدیم والاحداث 
السياسية في فترة ما بعد الحرب. 

یحتاج الأخذ بمبادی الأمركة في آکثر آشکالها تطورا توفر شرط أولي» لم یجذب 
انتباه الکتاب الأمريكيين الذین عالجوا المشاکل الناشثة عن تطبیقها. لأن وجود هذه 
المبادی فى آمریکا كان آمرا «طبیعیا» تمامّا. هذا الشرط هو ما یمکن أن نسمیه 
«الترکیب الدیموغرافي الرشید» الذي یتمثل في عدم وجود طبقات كثيرة لیس لها 
وظيفة آساسية في عالم الانتاج» أي آنها مجرد طبقات طفيلية. ویتمیز «التراث» 
الأوربی و«الحضارة» الأوربية بالتحدید بوجود مثل هذه الطبقات الناشئة عن «ثراء» 
و«تعقد» التاریخ السابق الذي خلف وراء» رکاما من الرواسب الناجمة عن تضخم 
وتحجر الموظفین المدنيين» والمثقفین» ورجال الدین؛ ومالكي الأراضي» والتجار 
القراصنة» والجیش المحترف (الذي آصبح فیما بعد یعتمد على التجنید الاجباري 
بالنسبة إلى الجنود. آما الضباط فکانوا دائمًا محترفین). بل یمکن القول» إنه كلما 
كانت الامة ذات تاريخ عريق» كلما کثرت هذه الرواسب واشتدت وطأتهاء وتتألف 
من الجماهير الخاملة التى لا عمل لهاء ولا فائدة منهاء والتى تعيش على «تراث 
الأجداد»» آولئك الذين أحالهم التاريخ الاقتصادي ااا وف راد 
إحصاء لهذه العناصر غير النشطة اقتصادیا (بالمعنی الاجتماعی)» لأنه یصعب ادراجها 
بعك امن فا يمكن ها ع ای ال ال اش ی يما أن 
نستخلص بطريقة غير مباشرة بعض المژشرات المفيدة من وجود آشکال معينة للحياة 
القومية مثلا. ومن آهم هذه الموشرات وجود عدد کبیر من التجمعات الحضرية 
الكبيرة والمتوسطة (بل والصغیرة) الخالية من الصناعة (فلا وجود فیها لمصنع واحد). 


۳/۹ 


وعما يسمى «سر» نابولى: تلو فا ان نتذکر ملاحظات غوته عن نابولی» 
واالاستنتاجات الاخلاقية التی تدعو للا التی استخلصها غوستینو فورتوناتو 
ا لقد كان غوته على عن عندما حطم خرافة التشرد |2000 
المتأصل في أهالي نابولي» وأثبت آنهم شعب نشيط وكادح. ولكن المسألة هي دراسة 
النتيجة الفعلية لکدهم وکدحهم. إن عملهم لیس فى ذاته منتجا؛ ولا هو موجه 
لإشباع احتیاجات ومطالب الطبقات المنتجة. فنابولي هي المدينة التي ینفق فیها معظم 
مالكي الأراضي من أهل الجنوب سواء آکانوا من النبلاء أم لم يكونواء الدخل الذي 
یحصلون عليه من ممتلکاتهم. وحول عشرات الالاف من عائلات هوّلاء المالکین» 
التي تتفاوت مكانتهاء وبطانتهم من الخدم والحشد. تنتظم الحياة العملية في الجانب 
الأكبر من المدينة» بصناعاتها الحرفية» وباعتها المتجولین والطريقة العجيبة التي 
عم بيا عدا العدد یی من . البلطجية» الذين مرن في وان الد 
يصل إلى أيديهم من السلع والخدمات. أما الجانب الآخر من حياة المدينة» وهو 
صغير نسبياء فينتظم حول أنشطة النقل وتجارة الجملة والصناعة «المنتجة» لسلع 
جديدة» وتخزينها. وذلك على الرغم مما ڌ تقوله الإحصاءات الرسمية التي تصنف 
نابولي باعتبارها رابع مدينة صناعية في إيطاليا بعد ميلانو وتورينو وجنوة. 


وتفسر لنا هذه البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية لنابولي (والتي يمكن الحصول على 
معلومات دقيقة نسبيا عنها بفضل نشاطات المجالس المحلية. والاقتصاد 
الاندماجي)“ الكثير من تاريخ هذه المدينة المليئة بالتناقضات والمشاكل السياسية 


(5) يوهان فولفغانغ غوته النهضة الإيطالية. «الاستنتاجات» التي توصل إليها جوستين فورتوناتو (۱۸4۸ - 
۲ وهو مفكر وسياسي «ميريدونالي» مشهورء. يمكن العثور عليه في ترجمة فورتوناتو للقسم 
النابوليتي (رسائل من نابولي» » بقلم فولغانغو غوته. ترجمت من قبل 6۴» نابولي» عام ۱۹۱۷). 

(#) قد تم إعادة نشر عمل فورتوناتو القصیر عن غوته وحکمه حول النابولیتانیین في مجموعة «دفاتر النقد من 
إخراج دومینیکو بتريني. حول عمل فورتوناتو القصیر ما هو جدیر بالملاحظة هو مراجعة Luigi Einaudi‏ 
في مجلة 500216 81108 4ا ریما في عام ۱۹۱۲ . 

(5) في الواقع عام ۸ أعيد طبعه لاحمّا في 12۷070 461 [0te‏ عم تورینوء ۰۱۹۲6 صص ۲۱۷ - 
۳۷ 

)1( اندماجي p06‏ تستخدم هذه المفردة هنا کمرادف لفاشي 0 وقد نظم الاقتصاد الا يطالي 
منذ عام ۱۹۲۲ «مندمجات» بما في ذلك النقابات. التي حلت محلها مندمجات العمل. في آماکن 
آخری فى هذا النص عندما یتحدث غرامشی عن «التيار الاندماجی" فانه أحيانًا لا يشير إلى الفاشية بهذا 
الصفة. بل إلى الایدیولوجیا المنظمة للهيمنة التي کانت من قبل تمثل قوة رئيسية في مرحلة ما قبل 
ایطالیا الفاشية. وکان لها نصار بين الكاثوليك التقلیدیین والاشتراکیین الإصلاحيين» وأيضًا في- 


۳۸۰ 


الشائکة. وتتکرر ظاهرة نابولي على نطاق آوسع في بالیرمو وروما» وفي عدد من 
المدن الأخرى (المائة مدينة الشهیرة)" لیس فقط في الجنوب والجزر بل وفي وسط 
ایطالیا وشمالها آیضا (بولونیا» وإلى حد ما في بارما وفیرارا. وغیرهما). ویذکرنا 
حال الکثیرین من آهالی هذا الطراز من المدن بالمثل الذي یقول: «علی روث حصان 
واحد يعيش مائه ا 

وثمة حقيقة لم تدرس بعد حتى الآن الدراسة السليمة وهي: أن الملكية المتوسطة 
والصغيرة للأرض في المناطق الريفية ليست للفلاحين الذين يزرعونهاء بل لبرجوازية 
المدن الصغيرة. وتزرع الأرض وفقا لنظام المزارعة البدائي» أي أنها تستأجر مقابل 
سلع وخدمات طبيعية. أو تؤجر مقابل ثمن. وهذا يعني وجود كتلة هائلة من 
البرجوازية الصغيرة والمتوسطة تتناسب مع الدخل الاجمالي للأرض» وتعيش على 
«المعاش» و«الإيجارات». فظهر في الأدب الاقتصادي نوع من اشير لایر بان 
يوصف بالأحمق ۰0200106 تلك الشخصية الوحشية التى تجسد من يسمون «خالقى 
المدخرات». وهی شريحة غير منتجة اقتصادياء يط عل ها مه الخ 
البدائي لعدد دده من الفلاحين» بل ويمكنها أيضًا أن تدخر منه. وهذه هي أشنع 
طريقة لتراكم رأس المال» وأفدحها ضرراء لأنها تقوم على الاستغلال الجائر 
لفلاحين يعانون من سوء التغذية» ولأنها باهظة التكلفة. فرأس المال الصغير المدخر 
يقابله إنفاق مهول. للمحافظة على مستوى المعيشة المرتفع الذي يتمتع به عدد ضخم 
من الطفيليين. (الظاهرة التاريخية التي أدت إلى تفاقم ذلك الوضع الشاذ» الذي صنع 
الركود الذي توالت موجاته فى شبه الجزيرة الإيطالية» منذ انهيار كومونات العصور 
الوسطى» وانحطاط روح المبادرة الرأسمالية لدى البرجوازية الحضرية» وهي الظاهرة 
التي وصفها المؤرخ نيكولو رودوليكو بأنها ظاهرة «العودة إلى الأرض» بل واعتبرها 
مؤشرا للتقدم القومي السليم» وهنا تظهر قدرة الشعارات على إلغاء حاسة النقد). 

وكانت إدارة الدولة مصدرا آخرا للطفيلية المطلقة. وقدر ريناتو سبافنتا عدد الذين 
يعتمدون في معيشتهم على ميزانية الدولة بعشر سكان إيطاليا (أربعة ملايين نسمة). 
وحتى اليوم» نجد رجالا في ريعان الشباب» لم يتجاوزوا كثيرًا الأربعين» وفي أوج 


-صفوف دعاة ترشيد الرأسمالية» وأيضًا فى صفوف دعاة ترشيد الرأسمالية الإيطالية» ولقد اتخذ 
الاقتصاد الاندماجي في ظل حكم موسوليني» ولاسيما بعد ۰۱۹۳۰ شکلاً يختلف كل الاختلاف عما 
كان يقصده الدعاة الأصليون غير الفاشيين للحركة الاندماجية. 

(۷) عن «المائة مدينة». انظر الهامش ۰۷۱ ص ۰۱۹۷ 


۳A1 


قدرتهم البدنية والذهنیة نجدهم بعد قضاء العشرين عامًا في خدمة الدولة»› قد کفوا 
عن القيام بأي عمل منتج مكتفين بما يتقاضونه من معاشات كبيرة نسبياء في حين أن 
العامل لا يتمتع بحقه في المعاش إلا بعد بلوغ الخامسة والستين. اما الفلاح فلا يوجد 
حد زمني لاستمراره في العمل. (ولهذا يصاب الإيطالي العادي بالدهشة عندما يسمع 
أن مليونيرا أمريكيا يعمل إلى آخر يوم في حياته). وإذا أصبح القس كاهنا رسميا في 
أية أسرة إيطالية» فإن العمل اليدوي يصبح على الفور «عارا» في نظر عشيرته كلها: 
وأكثر ما يجب فعله هو الانخراط فى التجارة. 

وقد اختل التركيب السكانى نتيجة الهجرة الطويلة الأمد. وانخفاض معدل توظيف 
النساء في العمل المنتج لسلع جديدة. وكانت العلاقة بين نسبة السكان النشطين 
القادرين على العمل والكامدينء هى :من آستوا البدنك فى أوربا”* :يل أسوأها إذا 
أخذنا بعين الاعتبار الأمور الآتية : 

١‏ الأمراض الوبائية (الملارياء وغيرها) التى تخفض متوسط القدرة على العمل. 

۲ حالة سوء التغذية المزمنة لكثير من الشرائح الدنيا من الفلاحين (وهو ما تثبته 
أبحاث الأستاذ ماريو كاميس المنشورة فى مجلة La Riforma Sociak‏ الإصلاح 
الاجتماعي في عام ۱۹۲۸ . وينبغي أن تقسم المتوسطات القومية لمستوى المعيشة 
إلى متوسطات طبقية» فإذا كان المتوسط القومي لا يكاد يبلغ المستوى الذي يعتبر 
عالميا المستوى الضروري» فهذا يعني أن شريحة لا يستهان بها من السكان تعيش 
حالة من سوء التغذية المزمن. وأثناء مناقشة مجلس الشيوخ لميزانية ۱۹۳۰/۱۹۲۹ 
أكد السناتور موسوليني أن الناس يعيشون في بعض المناطق على النباتات البرية 
والخضراوات طوال فصول كاملة من السنة**', 

۳ - البطالة المتوطنة في بعض المناطق والتي لا تظهر في التقارير الرسمية. 

؛ ‏ تلك الشريحة الملفتة للنظر» لما تتسم به من طفيلية مطلقة» والتي تحتاج 
خدمتها إلى عمل كتلة طفيلية ضخمة أخرى. وان تكن طفيلية بصورة غير مباشرة لانها 


(#) راجع البحث في هذ الموضوع من قبل الأستاذ مورتاراء على سبيل المثال» في المنظورات الاقتصادية لعام 
2-۹۳۲ 

(۸) م. کامیس» حول الظروف الاقتصادية للشعب الايطالي. «الاصلاح الاجتماعي». حزیران یونیو عام 
1 

(##) راجع القوانين البرلمانية. وخطاب السيناتور أوغو أنكوناء الذي تم القضاء على أوهامه الرجعية من قبل 
رئيس الحكومة [موسوليني]. 


TAY 


تضاعف بدرجهة غير عادية وغیر صحية الأنشطة الاقتصادية الثانوية کالتجارة وآعمال 
الوساطة العامة. 


ولا تنفرد ایطالیا بهذا الوضع؛ فهو موجود بدرجات متفاوتة في بلدان آوربا 
القديمة. وموجود آیضا وبصورة أسوأ في الهند والصین؛ وهو ما یفسر رکودهما 
التاريخي وعجزهما السياسي - العسكري (إن ما یعنینا مباشرة من بحث هذه المسألة» 
لیس شکل التنظیم الاقتصادي - الاجتماعي» بل التناسب الرشید بين مختلف قطاعات 
السکان في النظام الاجتماعي. فلکل نظام قانونه الخاص بالنسب الثابتة "" لترکیبه 
الدیموغرافي» أي توازنه «الأمثل»» وأشكال اختلاله الذي قد يؤدي في ذاته إلى 
كارثة» ما لم یعالج بالتشریع المناسب وذلك بصرف النظر عن أي عفن عوامل 
التفکك والتفسخ التي تؤدي إلى ضرب ينابيع الحياة الاقتصادیة). 

ليس لأمريكا «تراث» تاريخي وثقافي عظیم. ولکن؛ ليس لدیها أيضاء العبء 
الذي علیها أن تتحمله. وهذا هو أحد الاسباب الرئيسية (وهو قطعا آهم من الثروة 
الطبیعیة) للتراکم المهول لرأس المال» الذي شهدته. وذلك على الرغم من تمتع 
الطبقات الشعبية فیها بمستوی معيشي مرتفع بالنسبة إلى آوربا. لقد أتاح عدم وجود 
رواسب طفيلية هلامية» في آطوار تاریخها السابقة» للصناعة وللتجارة بوجه خاص 
فرصة النمو والتطور على آساس سلیم. وأتاح أيضاء تحول الوظيفة الاقتصادية للنقل 
والتجارة لیصبحا في الواقع نشاطا تابعا للإنتاج. لقد آدی بالفعل إلى محاولة استیعاب 
هذه الانشطة ضمن النشاط الانتاجي ذاته. ولنتذکر هنا التجارب التي آجراها فورد؛ 
والوفرات التي حققتها شرکته بتولیها الادارة المباشرة لنقل وتوزیع المنتج. ولقد آثرت 
هذه الوفرات في تکالیف الانتاج» وسمحت بزيادة الأجور وتخفیض آسعار البیع. 
ونظرا لتوفر هذه الشروط الأولية» وترشیدها بفعل التطور التاريخي» آصبح ترشید 
العمل سهلا نسبیا» وذلك بالجمع بمهارة بين استخدام القوة (تحطیم الحركة العمالية 
النقابية على المستوی المحلي) والاقناع (الاجور المرتفعت ومختلف المزایا 
الاجتماعية» والدعاية السياسية والإيديولوجية الحاذقة للغایة)» وبهذا نجحت في أن 
تجعل الإنتاج محور حياة الأمة. والهيمنة هناء تولد في المصنع» ولا تتطلب 00 
عدد قليل من الوسطاء السياسيين والإيديولوجيين المحترفين. وليست ظاهرة 


(4) «الممتلكات الثابتة». انظر الصفحة ۲۸۸. 


TAT 


«الجماهیر» التی آذهلت روميير” '“ إلى هذا الحد الا الشکل الذي اتخذه هذا 
المجتمع الع تاودا المجتمع الذي تسيطر فيه البنية على البنی الفوقیة» بصورة 
مباشرة آکثر من أي وقت مضی. والذي «ترشد» فيه أيضًا هذه الأخيرة (بتبسیطها 
وتخفیض عددها). 

نوادي الروتاري والماسونیین الاحرار: حركة الروتاري هي الماسونية الحرة لکن 
من دون البررجوازية الصغيرة ومن دون عقلية البرجوازية الصغيرة. عرفت آمریکا نوادي 
الروتاريی» وجمعية الشبان المسیحیین ۷0۸؛ وعرفت آوربا الماسونية الحرة 
والیسوعیین 1:5ناة16. وقد بذلت محاولات لجلب جمعية الشبان المسیحیین إلى 
إيطالياء وساندت الصناعة الإيطالية هذه المحاولات (المساعدة المالية التی قدمها 
آنيللي» وردود الفعل العنيفة من جانب الکائوليك) ومحاولة أنيللي احتواء جماعه 
تس نوفو" "*۰ التي دافعت عن نمطها الخاص ل«مبادئ الأمركة» والذي صاغته في 
صورة یقبلها العمال. 

لقد فرض الترشید في آمریکا الحاجة إلى صياغة إنسان من نوع جدید» یناسب 
نمط العمل والعملية الانتاجية الجدیدین. ولا تزال هذه الصياغة في آطوارها الأولی؛ 
ولهذا تبدو كما لو كانت حلما وردیا. فهي ما تزال في طور تکییف العامل نفسیا 
وبدنیا مع البنية الصناعية الجديدة المستهدفة» وذلك عن طریق الاجور المرتفعة. 
وحتی الآنء (حتی آزمة عام ۱۹۲۹) لم یتحقق أي ازدهار لاالبنية الفوقیة"» وربما 
باستثناء بعض الحالات المتفرقة. وبعبارة آخری» لم تكن مسألة الهيمنة قد طرحت 
بعد» واستخدمت في الصراع أسلحة مستعارة من الترسانة الاوربية القديمة» ولهذا 
كانت مبتذلة وبالية بالنسبة إلى ما تطورت إليه الأمور. وما زال التضال الذي تشهده 
أمريكاء كما وصفه فیلیب"""؟ نضالا من أجل الدفاع عن حقوق الحرفة» عن «حرية 


(۱۰) لوسیان رومیر» من یکون السید آوربا أو آمریکا؟ باریس؛ ۰۱۹۲۷ 

(۱۱) قام جيوفاني آنيللي رئيس شركة فیات «التقدمي»» بمحاولات مختلفة لکسب العمال الذین ارتفع 
نضالهم. وارتفعت روحهم القتالية» ونال تأییدهم لترشید الإنتاج وتکئیفه في مصانع فیات في تورینو. 
وبعد احتلال العمال لمصانع الشركة في أكتوبر عام ۰۱۹۲۰ عرض علیهم آنيللي الاشتراك في الادارة 
فرفض العمال بقيادة الشیوعیین هذا العرض رفضا حاسما. وکان العمال الشیوعیون الملتفون حول 
«آوردینه نوفو» في طليعة النضال من أجل إقامة «مجالس المصانم» لادارة المصانع التي استولوا علیها. 
وکان آنیللی يأمل باقامة هذه المجالس على أساس التعاون الطبقی بين العمال والادارة ال رأسمالية. 

(۱۲) آندریه فيليب. مشكلة العمال في الولایات المتحدة» باريس» ۱۹۲۹. 
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الصناعة». وبعبارة آخری» كان مشابها للنضال الذي شهدته آوربا في القرن الثامن 
عشر مع اختلاف الظروف. ليست النقابات العمالية الأمريكية سوی تعبیر طائفي عن 
حقوق الحرف التي تحتاج إلى مؤهلات ولهذا كان لمحاولات رجال الصناعة لکبحها 
طابع «تقدمي» إلى حد ما. لقد ترك غیاب هذا التطور التاريخي الأوربي» الذي طبعته 
الثورة الفرنسية بطابعها حتی في المجال الاقتصادي؛ جماهیر الشعب الامريكي في 
سال الا “فضي عن قاد آمریکا إلى التجانس القومي؛ واختلاط الثقافات 
العرقية» وقضية الزنوج. 

وشهدت إيطاليا بداية الفوردية الصاخبة: الإشادة بالمدن الكبيرة» والتخطيط 
الشامل لميلانو...إلخ» وتأكيد أن الرأسمالية ليست الا في بدايتهاء وأنه لابد من 
إعداد نماذج فخمة لتطورها (عن هذا الموضوع» انظرء بعض المقالات التي كتبها 
شيافي في الاصلاح الاجتماعي 6اقله50 81/08 1) غير أنه حدث بعدئذ تحول إلى 
نزعة التربيف”"' والحط من شأن المدن التي تميز بهما عصر التنوير» وتمجيد 
للصناعة الحرفية» والنزعة الأبوية الرومانسية» والإشارة إلى حقوق الحرف والنضال 
ضد حرية الصناعة. وعلى الرغم من أن التطور كان بطيئًاء شديد الحذرء وهو أمر 
مفهوم فإنه لا يمكن القول مع ذلك إن الجانب المحافظ الذي یمثل الحضارة 
الأوربية القديمة بکل ما فيه من طفيلية لم یلق معارضة (ومما له آهمیت من هذه 
الناحية. الاتجاه الذي تمثله الدراسات الجديدة وانتقادات فاشية والمرکز الثقافي 
للدراسات النقابية» الذي آنشی في ماه وص اک اه ا 
الخاصة عن هذه المشاكل التي تزعزع هيكل البنیان الأوربي القديم» وان كان تعبيرًا 
يفتقر إلى العظمة. ولا يرتبط بأية قوة من القوی التاريخية الكبرى التي تناضل من 
أجل السيطرة علی العالم. ۱ 


(۱۳) «النزعة الريفية - الترییف». الفکرة التي آصبحت دارجة بعد دعوة موسوليني في عام ۱۹۲۷ إلى ترييف 
إيطاليا. 

)١5(‏ هنري دي مان. ما وراء الماركسية» باریس» 1955. العنوان «ما وراء الماركسية خادع». كما يشير 
غرامشي. كتاب دي مان هو عودة إلى الإنسانية ما قبل الماركسية مع تراکمات إيجابية ودعمها 
بالرجوع إلى «القيم النفسية والأخلاقية» لحركة الطبقة العاملة. (المادية التاريخية الثانية وفلسفة بنديتو 
كروتشهء صص ۲۰۷ - ؟1١5؟؛‏ انظر كذلك. ص ٩۲۲‏ من هذا المجلد والهامش ۰۷ ص ۵۲۰ 
ولاف ص۲۵۹). 
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المدن العظمی والأرياف العظمی(*) 

مقتطفات مما كتبه جیوفانی EES‏ فى مجلة المعرض الأدبى La Fiera‏ 
1/۵ في ۱۵ يناير ۱۹۲۸ : ولا تنتج المدينة بل تستهلك. انها ا الضخمة 
التي تتکدس فیها السلع المستولی علیها من الأرياف» والمناجم» وتتدفق علیها من 
الأقاليم آنظار العقول. وآفکار العظماء المتفردین» والمدينة آشبه بالمحرقة التي تضيء 
لأنها تحرق ما آنتجه الاخرون بعيدًا عنها. وضدها فى أغلب الأحيان. كل المدن 
عقيمة فالأطفال الذین یولدون فى المدن قلیلون نسبیا» ولا تکاد تولد فیها عبقرية. 
في المدينة توجد المتعة. ولکنها خالية من الابداع» ویوجد فیها الحب» ولکن لا 
یوجد فیها الانبعاث الروحي ویوجد الاستهلاك لا الانتاج». 

وبصرف النظر عما نجده هنا من حماقات «مطلقة». لابد من أن نلفت النظر إلى 
آن بييني كان یقصد النموذج «النسبيی» لمدينة ليست بمدینة» كمدينة کوبلنز !۲ 
الالمانية التی كانت مركرًا لاستهلاك الدخل الطفیلی لمالکی الارض. والدعارة الغیر 
مشروعة. و القراءة فى ذات العدد من مجلة Fe Lob‏ 2 المعرض الأدبى 
الفقرة التالية : «للأرياف العظمی التی ننشدها الخصائص الاتية : كراهية شديدة لکل 
آشکال الحضارة التي لا تتفق مع حضارتناء والتي تدمر المواهب الأصلية للإيطاليين 
لأنهم لا یفهمونها. ثم الحفاظ على الحس القومي العام؛ الذي يعبر عن تلك العلاقة 
الطبيعية الحميمية التي تربط الفرد ببلده. وأخيراء تمجید خصائصنا الوطنية في كل 
میدان من میادین الحیاة والنشاط. ونعني : الأساس الكائوليکي والرژية الدينية تلعالم 
والبساطة الأصلية والاعتدال. والارتباط الوثيق بالواقع؛ والسيطرة على الخیال 
الجامح والتوازن بين الروح والمادة». 

(ملاحظة : كيف كان یمکن أن توجد إيطاليا المعاصرق أي الأمة الایطالیت من 
دون أن تنشأ المدن وتنمو» ومن دون تأثیرها التوحيدي. كان الایمان بالسوبر ریف» 
في الماضي يعني إخضاع کل شيء للمحلیات. مثلما يعني إشاعة الفوضی في 


)٠٠(‏ المدن العظمی والاریاف العظمی : إشارة إلى السجال الذي اتخذ طابعا أدبيا في العشرینات بين مسَيمو 
بونتمبيللي وکورادو الفارو المدافعین عن «التحضر» والكوسموبوليتية من جهة ومالبارتي أونجارتي 
وبابينى المدافعيین عن القومية واالترییف» وهذان الاتجاهان المتنازعان هما فى الحقيقة وجهان لعملة 
واحدة هی الامي يالية الفافنة. ۱ 

(۱7) جيوفاني بابيني» عالم مستقبلي سابق» تحول إلى الكاثوليكية والتزهد والقیم البسيطة. 

)١0‏ کوبلنز وهي مدينة في ولاية راینلاند» تستخدم هنا کمرکز للاستهلاك الطفيلي والبغاء القانوني. 
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صفوف الشعب» والحكم الأجنبي. آکان یمکن للمسيحية ذاتها أن تنمو» لو أن البابا 
اا کک ی ال ل روا ر 

آو خذ مثلا: 2 فرانشیسکو مریانو (من 2دوماه8 )L Asa,‏ : في مجلة 
الفلسفة يمکنني آن آدعي آنني اكتشفت التناقض الحقيقي : : بين النزعات الارادية 
والبر اغماتية والفاعلية العملية المتمثلة فى المدينة العظمی من جهة والاستنارة 
والعقلانية» والنزعة التاريخية التاريخانية المتمثلة في الریف العظیم» من جهة آخری» 
وهو تناقض عمره آکثر من مائة عام» ولکنه يعاود دائمّا الظهور في ثوب جدید بين 
التطوعية والبراغماتية والحركية التی نحددها فى المدينة العظمی» والتنویر والعقلانية 
والتاريخانية التي نحددها في الریف العظیم». ‏ 

(وبعبارة أخرى» وجدت المبادئ الخالدة فى الريف العظيم ملاذا لها). على أي 
حال» ينبغي ملاحظة أن المناظرة «الأدبية» بين E‏ العظيم والمدينة العظيمة ليست 
الا الزبد الذي يطفو على سطح السجال بين النزعة المحافظة الطفيلية» والاتجاهات 
المجددة في المجتمع الا يطالي. کتب مینو مشاري في ٤‏ مایو ١979‏ في 5128182 م1 : 

«عندما یعارض الریف العظیم الاتجاهات التحديثية المستوردة» فذلك لكي يحتفظ 
بحقه فى الانتقاء منهاء للحيلولة دون افساد الاحتکاکات الضارة - التی تختلط آحیانا 
باحتکاکات مفيدة - تکامل طبيعة الحضارة الايطالية وشخصیتها المتمیزة» التي ازداد 
جوهرها نقاء على مر العصورء والتي تتوق الان إلى مركب یوحدها». 

(أصبح «جوهريًا» ولكن ليس «تولیفیّا» و«موحدًا»!!!) 
الاكتفاء الذاتي( ۲ المالي للصناعة 

حلل کارلو ياني کتاب ماسیمو فوفیل : علم الاقتصاد والاندماجية وآشار إلى کتاب 
آخر بعنوان: الدخل غير المکتسب والأجر والدولة النقابية (روما ۰۱۹۲۸ وذلك فى 
مقال شهیر بعنوان: محاولة لوضع نظرية بحتة للاندماجية (في مجلة الاصلاح 
الاجتماعي) سبتمبر/ أكتوبر عام ۱۹۲۹). غير أن کارلو باغني لم یتبین» أو لم يشر 
2 في كتاباته إلى أن فوفيل كان ينظر إلى «النظام الاندماجي» باعتباره مقدمة 

لتطبیق أكثر نظم الانتاج والعمل الأمريكية تقدما في إيطاليا. ويهمنا أن نعرف» ما إذا 

کان فوفيل يعبر عن نفسه» أم أن وراءه قوى اجتماعية معينة تسانده وتحرضه. لم يكن 


(۱۸) ۰508716212510 حرفیا «تفريغ الحمار»» بمعنی قرية صغيرة فى الجزء الخلفى من الجانب الاخر 
(۱) :هناك : أي الاکتفاء الذاتي لاسیما من حیث التمویل الذاتي. 
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فوفیل أبدًا «مجرد عالم» طالما أن كل المثقفین» مهما كان «تجردهم» یعبرون دائمًا 
عن اتجاهات محددة. فهو ينتمي لاسباب كثيرة إلى تشيكوتي ونالدي وباتزي 
وبريزيوري؛ إلى وان كانت شخصیته اکثر تعقیداء لما ینمتم به من قدرات فكرية 
رفيعة» معترف بها. وكات و ی وت 
عظيما”' ٠"‏ ولکنه لم ینجح لافتقاره إلى بعض المواهب الأساسية : قوة الارادة التي 
تتجه إلى تحقیق هدف واحد ولباقة المثقفين من طراز ميسيرولي» فضلا عن صلاته 
ببعض أصحاب المصالح الحقيقية المشبوهة. 


بدأ نشاطه قبل الحرب کالیبرالی ناشئ0”' ۳ وآراد أن یجدد الحركة الديمقراطية 
الل نميو خلال اطا مضمویا اك حرا ت واد انا ال 
الجمهوريين» وخاصة الاتجاهات الفيدرالية والمحلية (مجلة اليفييرو زادتشاريني : 
النقد السياسي). وكان أثناء الحرب من أنصار جيوليتي الداعين إلى الحياد: وفي عام 
89 انضم إلى الحزب الا شتراكي في بولونياء ولكنه لم يكتب آبذا في صحيفة 
أفانتي!. قام قبل الهدنة بعدة رحلات إلى تورینو. وكان رجال الصناعة فيها قد تملكوا 
صحيفة تورينو 10700 اك 08226118 العريقة والشهیرة لتصلح الصحيفة الناطق 
باسمهم. وكان فوفيل يتطلع إلى أن يصبح رئيسا لتحرير المجموعة الصحفية الجديدة. 
ومن المؤكد أنه كان على صلة بالدوائر الصناعية. غير أن تومازو بوریللی» وهو 
ال ا کر لا عن ور عا ملا ا ا لش كان يعمل فك 
فض الفكرة القومية. إلا أن صحيفة تورینو 10780 Cet di‏ لم تلق اا 
حتى بعد أن غيرت اسمهاء وأصبح اسمها «البلاد». وعلى الرغم من المبالغ الطائلة 
التي انفقت على تطويرهاء أغلقها أصحابها. 


وفى عام ۱٩۹۱۹‏ وصلت رسالة غريبة من فوفيل» یقول فیها انه ایشعر بواجب) 
المشاركة في الكتابة في أوردينه نوفو الأسبوعية» فحددنا في ردنا عليه شروط أي 
إسهام محتمل من جانبه وبعد هذا الرد سکت اصوت الواجب». انضم فوفيل إلى 
حشد باسیجلی ومونتیلی وجاردینی › الذي جعل من صحيقة Lavoratore in Trieste‏ 


)۲١(‏ وردت ۰162067 فى اللغة الانكليزية فى النص. 

(۲۱) مذكرة سيرة ذاتية عة ول حط ما کرت تبدو غير مهمة على ما یبدو مثيرة للاهتماه 
بسبب الضوء الذي تلقيه على هامش فكري للحركة العمالية الإيطالية في الفترة التي عقبت مباشرة 
الحرب العالمية الأولى وعلى النشأة التى اقل ها بغ الدسقراطين الاشت اکییه إلى المشاركة 
الفعلية بالمظاهر الاجتماعية والاقتصادية للفاشية. 
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مشروغا مربخا. كانت له قطعا صلات بدنیا الصناعة في تورینو. وقد أسس تجارة 
مربحة (ویمکن التحقق من تاريخ هذه الواقعة بالرجوع إلى تاريخ اکتتاب باسيجلي 
بمائة ليرة» وحضوره إلى تورینو لاجراء مباحثات مباشرة)""۳*. وهنا یبرز السؤال» 
أيسكن لرجل شريف أن يكتب لصحيفة ۲12۷0۳۵۱076 في عام ۱۹۲۱ وجدت في 
مكاتب صحيفة 12۷0721076 بعض الأوراق الخاصة بفوفيل وجاردينى» تدل على أن 
الزمپلین کانا یضاربان فى بورصة الاوراق المالية علی آسهم القطن آثناء الاضراب 
الذي كان يقوده النقابي نقولا فيتشي وآنهما کانا یسخران الصحيفة لخدمة مصالحهما 
في المضاربة. وبعد مؤتمر ليفورنو””") لم يسمع آحد شيئًا لفترة عن فوفیل. وفي عام 
05 عادة مرة أخرى إلى الظهور ككاتب في صحيفة أفانتي! مع نيني*۲ 
وجارديني؛ وشن حملة يؤيد فيها تبعية الصناعة الإيطالية للرأس المال النقدي 
الأمريكي. وهي حملة استغلتها على الفور مجلة الشعب ۴000 Gazzetta de1‏ (ولا 
بد أنه كان هناك اتفاق مسبق) مرتبط ببونتی. وفى عامى ۱۹۲۲-۱۹۲۵ كان فوفيل 
يكتب من أن لآخر في صحيفة صوت الا واليوم ( يؤيد النظام 
الاندماجي باعتباره الشرط الأولي للأمركة على الطريقة الإيطالية. ويكتب في صحيفة 
"Ferrara Corriere Padano)‏ وصحيفة دراسات جديدة ومشاكل جديدة ومشاكل فى 
العمل» ویدرس (علی ما یبدو) في جامعة فرارا. 

وأهم ما في أطروحة فوفیل» كما لخصها باني» هو مفهومه عن الشراكة» باعتبارها 
اتحادًا صناعيًا إنتاجيًا مستقلا» عليه أن يحل بأسلوب حديث» مشکلة تحقیق المزید 
من التنمية والتطویر الرآسمالي لجهاز الانتاج الاقتصادي الايطالي وهو ما تعارضه 
العناصر الاقطاعية والطفيلية في المجتمع» التي تستحوذ على نسبة مفرطة من فائض 
القيمة» ومن یسمون باخالقي المدخرات». يجب أن یصبح خلق المدخرات إحدى 
الوظائف الداخلية للاتحاد الانتاجي ذاته وبشکل أوفرء بفضل زيادة الانتاج مع 
تخفیض التکالیف. مما یسمح بزيادة فائض القيمة» فضلاا عن زيادة الأجور. ومن ثم 
توسیع السوق الداخلية» وتحقیق مستوی معين من مدخرات الطبقة العاملت وآرباح 


آعلی. وبهذه الطريقة» یمکن تحقیق معدل آسرع للتراکم الرآسمالي داخل المشروع؛ 


(۲۲) تم تسجیل اشتراك باسيجلي في آوردینه نوفو» في ۲۷ مارس ۰۱۹۲۰ 

(۲۳) مؤتمر لفورنو المنعقد في ینایر ۰۱۹۲۰ شهد انشقاق الجناح الشيوعي عن الحزب الاشتراکي. 
وتکوین الحزب الشيوعي الايطالي. 

(۲6) بیترو نيني» آصبح فیما بعد زعیم الحزب الاشتراکي. 

(5؟) کورییر بادانو. ورقة 83150 ۰11210 وهو أحد قادة زحف موسوليني على روما في أکتوبر عام ۰۱۹۲۲ 


۳۸۹۹ 


بدلا من تحقیق هذا التراکم عن طريق «خالقي المدخرات وهم في الحقيقة لیسوا الا 
مفترسین لفائض القيمة. . وينبغي آن یکون للعنصر الفني» للادارة والعمال دور فى 
الاتحاد الصناعي - الانتاجي من دور العنصر «الرأسمالي» بالمعنى القبيح للكلمة. وأن 
يحل أيضاء محل تحالف قادة الصناعة والمدخرين من البرجوازية الصغيرة» تحالف 
كل العناصر المشتغلة مباشرة بالإنتاج» فهي وحدها القادرة على التجمع في اتحاد؛ 
مشكلة بذلك المندمجة الإنتاجية. (ومن هنا كان سوه المتطرف الذي استخلصه 
سردو وهو أن المندمجة هي شكل من آشکال ادل 

وكان اعتراض بانى على فوفیل» متمثلا فى أن معالجته للمسألة ليست اقتصادًا 
سیامیّا يدا بل سياسة اقتصادية جديدة. وهو اعتراض شكلي محض» قد تکون له 
اه فى سباق خر الكت لذ سين شوه راق قافن أما اهال اض ری 
فلا تخرج عما لاحظه من تخلف الوضم فى إيطاليا بمختلف جوانبه بالنسبة إلى القورة 
«التنظیمیة» فى الجهاز الاقتصادي. ونقطة الضعف الرئيسية فى رأي فوفیل وهی 
اهمال N E‏ كاك تلدوكة وتا برش مات هر رقف هيه ” 
المدخرین من الصناعیین الذي انسم بعدم الثقة. واغفاله أن الاتجاه الاندماجي لم 
ينشأ من الحاجة إلى إجراء تغییرات في الشروط التكتيكية للصناعة» أو حتی من 
الحاجة إلى سياسة اقتصادوية جديدة» بل من الحاجة الأساسية إلى الضبط 
الاقتصادي» والتي أصبحت آکثر الحاحا نتيجة لأزمة عام ۱۹۲۹ والتي ما زالت 
قائمة حتی الآن.مكتبة سر من قرأ 

وفي الواقع؛ إن العمال المهرة في إيطاليا لم یعارضوا في أي وقت من الأوقات؛ 
سواء كأفراد أو من خلال تنظيماتهم النقابية» معارضة ايجابية أو سلبية التجدیدات 
التى تؤدي إلى خفض التکالیف» وترشید العمل. أو الأخذ بأشكال أفضل للأتمتة 
والتنظيم التكتيكي لمجمع المشروع الصناعي» بل العكس. وان كان هذا قد حدث 
فى أمريكا وأدى إلى ما يشبه تصفية النقابات الحرة ليحل محلها نسق من التنظيمات 
العمالية المنعزلة بعضها عن بعض» والتي تتخذ من المصنع قاعدة لنشاطها. أما في 
إيطالياء وحتى المحاولات وأشدها حذراء لجعل المصنع مركرًا للتنظيم النقابي» فقد 
واجهت حربا مريرة» وسحقت بلا هوادة (تذكر مسألة وجود «ممثلين للنقابة فى 
المصتع - مديري الاج والتحلیل الدقیق للتاريخ الايطالي قبل ۰۱۹۲۲ أو 


۱۳۹ انظر الهامش ۰.۳۰ ص‎ (Y7 
. Fidiuciari d’azieıda “aS «أمناء الشر‎ )۲۷( 


۳۹۰ 


حتی ۱۹۲۲ الذي لا تخدعه المظاهر الخارجية. والقادر على الإمساك باللحظات 
الجوهرية في نضال الطبقة العاملة» لابد من أن یتوصل» موضوعياء إلى استنتاج أن 
العمال بالذات» هم الذین طرحوا آکثر متطلبات الصناعة جدة وحداثة» وآیدوها 
بحماس بطريقتهم الخاصة. ویمکننا أيضًا القول» إن بعض الصناعبین قد آدرکوا مغزی 
هذه الحركة» وحاولوا أن یسخروها لصالحهم. وهذا یفسر محاولة آنيللي احتواء 
آوردینه نوفو ومدرستها. بادماجها في مجمع فیات الصناعي لانشاء مدرسة للعمال 
والفنیین المژهلین» لمواجهة التحول الصناعي. والتعامل مع الأنظمة «المعقلنة». 
وحاولت جمعية الشبان المسیحیین فتح فصول لتدریس «مبادی الامرکة» من الناحية 
النظرية» الا آنها نشلت على الرغم من الأموال الطائلة التي آنفقت علیها. 

وبصرف النظر عن هذه الاعتبارات» هناك مجموعة آخری» من المسائل التی 
تطرح نفسها. الحركة الاندماجية موجودة» هذا صحیح» وصحیح أيضاء أن التغییرات 
القانونية التی حدئت بالفعل» قد خلصت الشروط الرئيسة لاجراء التغییر التکتیکی - 
الاقتصادي الک على طا واسع» لأن العمال لیسوا في وضم یسمح لهم بمعارضة 
حركة التغيير» أو النضال ليصبحوا هم أنفسهم الحاملين للوائها. قد يصبح التنظيم 
الاندماجى هو الشكل الجديد للتغيير» ولكننا نتساءل: هل سنتعرض لخدعة من 
«خدع القدر»(۳۸؟ حيث يجد الناس أنفسهم مجبرين على إطاعة أوامر التاريخ 
وصیرورته» بصرف النظر عما يريدون ویدبرون؟ آنا حالیا آمیل إلى الشك والارتیاب. 
لا زال للعنصر السلبی» عنصر «الضبط الاقتصادي» حتی الان الغلبة على العنصر 
الفا الخ ف مهات معا اتاد یه قادره على مدید البيان 
الاجتماعي - الاقتصادي للأمة» وتحدیثه في إطار نمط التصنیم القدیم. 

والشکل القانوني المتاح هو أحد الشروط للأمركة» ولکنه ليس الشرط الوحید. أو 
حتی الأهم. فالامركة تتطلب بيئة من نوع خاص. تتطلب بنية اجتماعية معينة (أو على 
الأقل أن یکون هناك تصمیم ونية على خلقها). ودولة من طراز معین الدولة 
الليبرالية. والليبرالية هناء لا تعنی حرية التجارة أو الحرية السياسية الحقيقية» بل تعنی 
حرية المبادرة» والفردية الاقتصاارة التي توصلت بوسائلها الكافية بعلن مسر 


() «حيل العناية الإلهية». في العلم الجديد لفیکو» والعناية الإلهية التي صورت باعتبارها جوهرية وليس 
قوة متعالية وتعرف بالعقل أو التاريخ في صفوف الكتاب المثاليين في وقت لاحقء وينظر إليها على 
آنها قادرة على تجاوز تقلبات الإرادة البشرية الطارئة وإعادة توجيه مسار التاريخ بوسائل سرية. انظر 
كذلك الهامش 1۳ ص °0 . 


«المجتمع المدني»۰ وعبر التطور التاريخي إلى نظام یقوم على الترکز الصناعي 
والاحتکار. إن اختفاء نمط المالك شبه الاقطاعی الذي «یعیش على کراء الأرض» فى 
بالات هو اعد اروف اة لن العاف روسو ال که نا ال اا 
وليس أحد نتائجها. والسياسة الاقتصادوية والمالية للدولة من شأنها أن تؤدي إلى 
اختفائه» وذلك عن طريق استهلاك الدين القومي» والتسجيل الاجباري للأسهم» 
وإعطاء الضرائب المباشرة وزنا آکبر من وزن الضرائب غير المباشرة في ميزانية 
الدولة. غير أن هذاء لم يكن ولن یکون. فیما يبدوء اتجاه السياسة المالية. فالدولة 
تخلق في الواقع «أصحاب دخل» جددء أي أنها تشجع الأشكال القديمة للتراکم 
الطفيلي للمدخرات وتميل إلى خلق تكوينات اجتماعية مغلقة. لقد عمل التيار 
الاندماجي في الواقع على إنقاذ مواقع الطبقات الوسطى المتداعية» لا على القضاء 
عليهاء وأخذ یتحول. بحكم المصالح الثابتة القائمة على الأسس القديمة» إلى آلية 
للمحافظة على النظام القائم» بدلا من أن يصبح قوة دافعة ومحركة. لماذا؟ لأن 
الاتجاه الاندماجي یعتمد أيضًا على وجود البطالت ویدافع عن حد آدنی من مستوی 
معيشة العاملین» كان سينهار هو أيضاء لو أن هناك منافسة حرة» مما يؤدي إلى 
اضطرابات خطيرة. ويخلق الاتجاه الاندماجى أشكالا جديدة للتوظیف. أشكالا 
تنظيمية وليس إنتاجية» للعاطلين من أبناء الطبقة الوسطى. ومع ذلكء لا يزال هناك 
مخرج : فالاتجاه الاندماجي وقد ولد معتمذا اعتمادٌا شدیذا على وجود وضع حرج؛ 
لابد من المحافظة على توازنه الأساسي» إذا آرید تجنب كارثة مروعة؛ یمکنه مع 
ذلك» المضی فى تغییر البنية الاجتماعية على مراحل» وببطء شدید لا یکاد یلحظه 
أحد» أي بلا صدامات عنيفة. فحتی الطفل الذي آحکم واقه یمکنه أن ينمو ویکبر. 
لهذا سیکون آمرا شیمّا ومثيرًا أن نعرف ما إذا كان فوفیل لا يعبر الا عن نفسه أم أنه 
يمثل قوى اقتصادية تبحث عن طريقٍ للتقدم بأي ثمن. على أي حال» سوف تحتاج 
العملية إلى وقت طويل جذاء وسوف تواجه صعوبات كبيرة» وفي هذه الأثناء» قد 
تنمو مصالح جديدة» وتعارض مرة أخرى» تطورها بعناد» حتى تسحقها تمامًا. 


بعض جوانب المسألة الجنسية 
هوس المسألة الجنسية ومخاطر ذلك. يضع كل مروجي *المشاریم» المجتمعية'؟") 
المسألة الجنسية في مكان الصدارة ويقدمون حلا صريحا لها. 


.»progettist )۲۹(‏ «المصممون». 
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ومما هو جدیر بالملاحظة هو أن المسألة الجنسية تلعب دورًا 1 فى الطوباویات 
ومسیطرا في آغلب الاحوال. (ملاحظة کروتشه أنه لا یمکن تفسیر الحلول التي 
قدمها كمبانيلا في مدينة الشمس”' " بالحاجات الجنسية لفلاحي کلابریا ملاحظة لا 
محل لها). ویبدو أن «ضبط الغرائز الجنسية بالذات «آمر غير طبيعي» لما یولده من 
تناقضات» وما يناسبه من شذوذ. من هناك كان الاحتکام إلى «الفطرة» في هذا 
المجال. وآدبیات التحلیل النفسي» هي أيضًا نوع من نقد ضبط الغرائز الجنسية» 
تذکرنا بعصر التنویر الذي خلق أسطورة جديدة «للانسان المتوحش» على أساس 
جنسي (یتضمن العلاقات بين الاباء والأبناء). 

هناك انفصام بين المدينة والریف في هذا المجال. ولکن هذا لا يعني انحیازا 
عاطفيًا للريف الذي يشهد شيوع أكثر الجرائم وينتشر في ربوعه الشذوذ الجنسي. 
ويقرر التحقيق البرلمانی الذي أجري فى الجنوب فى ۱۹۱۱ انتشار الزنا بنسبة ۳۰/ 
من الأسر في أبروتزو وبازيليكاتاء وهما من أكثر المناطق المتدينة تعصبا وبطركية» 
واقلها تأترا بالافکار الخضریة الذرخة اال تشهدا بت سرتييري أية انتنامة 
فلاحية في عامي ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰). ویبدو أن الوضع لم يتغير منذ ذلك الحین. 


الجنسانية كوظيفة تناسلية وكرياضة : يتراوح التصور «الجمالي» المثالي مر بين 
صورة «المهرة» وصورة (الدمية). لع تصبج مار الجنسية «رياضة» تقتصر على 
المدن. فالمثل الشعبي یقول: «الرجل صیاد والمرأة شیطان»۰ وامن لا ینام الا مع 
زوجته هو من لا حيلة له». هذه الأمثال الشعبية تبین لنا إلى أي حد كان مفهوم 
الجنس بما هو رياضة منتشرا في الریف» وفي العلاقة بين آفراد الطبقة الواحدة. 


الوظيفة الاقتصادية للتناسل : هذه ليست مجرد حقيقة عامة تهم المجتمع ککل 
فالمجتمع في حاجة إلى قدر من التناسب بين الفئات العمرية لاغراض الانتاج؛ 
ولإعالة جزء سلبي من السكان لأسباب عادية (السن والمرض. 8 وهي آیضا 
حقيقة جزئية تفعل فعلها في أصغر وحدة اقتصادية كالأسرة مثلا. ويدل تعبير «العكاز 
الذي توكأ علية المسنون» على وعى فطري بالحاجة الاقتصادية إلى وجود قدر من 
التناسب بين الصغار والكبار على نطاق المجتمع كله. إن ما نشاهده في الريف من 
سوء معاملة المسنين الذين يعيشون بلا سرت يستحث رغبة الزوجين في الإنجاب 


)۳۰( توماسو كامبانيلا ١8‏ 5992 ), راهب دومينيكى هرطوق» مؤلف اليوتوبيا الشهيرة مدينة الشمس 


۳۹۳ 


(وئمة مثل یقول: قد تربي أم واحدة مائة طفل» ولکنها قد لا تجد في النهاية من 
یعولها. وهو ما يلقي الضوء على وجه آخر للمسألة). ومن الناس من یعامل کبار السن 
الذين لا ولد لهم معاملة الأوغاد. لقد أدى تقدم الطب» الذي رفع متوسط عمر 
الإنسان إلى تزاید آهمية المسألة الجنسية باعتبارها آحد الجوانب الاساسية 
والمتميزة للاقتصاد. ویثیر هذا الجانب الجنسي بدوره. مشاکل معقدة ذات طابع 
«بنيوي فوقي». فارتفاع متوسط العمر المتوقع في فرنساء مع انخفاض معدل 
الموالید» ووجود جهاز إنتاجى غنی ومعقد. قد أدى بالفعل إلى عدد من المشاکل 
الم عنصل نالمسالة ا بر دحك ال جیال ا تفسها فى حلام غر عادية يكل 
متزاید في علاقة بالأجيال الجديدة» على الرغم من انتمائهم إلى ذات الثقافة الوطنية. 
ویتضخم عدد الجماهیر العاملة بالعناصر المهاجرة الوافدة إليها من الخارج مما یغیر 
طابع القاعدة الجماهيرية. وتحدث هناك نفس الظاهرة التي تشهدها آمریکا وهي 
وجود نوع من تقسیم العمل» یشغل فيه السکان الأصليون المهن التي تحتاج إلى 
مؤهل» وبالطبع وظائف الادارة والتنظیم ویقوم المهاجرون بالعمل غير الماهر. 

وتوجد في عدد من البلدان علاقة مشابهة بين مدن صناعية ینخفض فیها معدل 
الموالید» وریف غزير الانتاجم خصب. بما یترتب على ذلك من نتائج اقتصادية سلبية 
هامة. تطلب الحياة في الصناعة تدریبا عاماء وعملية تکیف نفسي - بدني مع ظروف 
عمل محددة» وتغذية وإسكان وعادات. إلخ. وهي ليست آمورا «طبیعیة» أو فطرية» 
بل خصائص لا بد من اكتسابها. ولا تنتقل الخصائص الحضرية التى تكتسب على 
هذا النحو الا بالورائة آو بالأحری» بتمغلها الطفل في مرحلة نموه» وفي سن 
الم اه و د عن ای متا اا ال اسان سای 
ضخم مستمر على تدریب ذلك السیل المتدفق الذي لا ینقطم من الوافدین الجدد إلى 
المدینة» محدئا تغییرا مستمرا فی الترکیب الاجتماعی - السیاسی للمدینة» مما یغیر 
باستمرار الأرضية التي ينبغي أن تطرح علیها قضية الهيمنة. ۱ 

إن مسألة تكوين شخصية جديدة للمرأة» هي أهم القضايا في نظام أخلاقي ومدني 
مرتبط بالقضية الجنسية. وإلى أن تحقق النساء استقلالهن الحقيقى عن الرجال» 
ویصبح ندیهن اقا تمرز جدید سين ولادوارهن في العلاقة الجنسية» سوف 
تبقی المسألة الجنسية بکل خصائصها غير الصحية. ونبغي توخیا لحذر في اقتراح 
تشریعات جديدة بشآنها. وسوف تطلق الازمة الناجمة عن ممارسة الاکراه من جانب 
واحد في العلاقات الجنسية» رد فعل «رومانسي»» قد يزيد إلغاء الدعارة المشروعة 
المنظمة من خطورته. كل هذه العوامل تجعل تناسب آسالیب الانتاج والعمل 


۳۹ 


الجديدة. آمرا بالغ التعقید والصعوبة. ومع ذلك لا تزال هذه المحاولة ضرورة لا 
غنی عنها. وتجدر الاشارة إلى اهتمام رجال الصناعة (وفورد بصفة خاصة) بالاحوال 
الجنسية للعاملین لديهم» وترتیب آمور آسرهم عامة. ولا ينبغي أن یخدعنا المظهر 
«الطهري» لهذا الاهتمام كما خدعنا «الحظر». والحق أنه لا يمكن اعداد الانسان 
الجدید الذي یتطلبه ترشید الانتاج والعمل ما لم يتم ضبط الغريزة الجنسية 
وترشیدها على النحو الملائم. 
النسوية والذکورة 

هذه فقرة ا O‏ ل ی 
الاقتصادية في فبراير عام ۲۰ لكتاب أنطوني م. لودو فيتشى». «دفاعا عن المرأة») 
(الطبعة الثانية لندن ۰۱۹۲۱ یدعی لودوفیتشی آنه: ی يسوء حال البنيان 
الاجتماعى للأمة لانحطاط القدرات الأساسية لرجالهاء فکمه اتهاهان ما ان دو 
أنهما يفرضان نفسیهما دائمًا: الأول» اعتبار بعض التغيرات مظاهر للتقدم في حين 
أنها ليست إلا علامة انحطاط وإفلاس مؤسسات قديمة وسليمة. والثاني» ويرجع إلى 
فقدان في الطبقة الحاکمة لجل ای و ان 
نصابهاء بصرف النظر عن الصفات المطلوبة». (ومن الواضح أن الترجمة غير دقيقة 
ولا يتمد ع 

ينظر المؤلف إلى الحركة النسوية من حيث هي تعبير عن الاتجاه الثاني» ويطالب 
بانبعاث «النزعة الرجولية». وبصرف النظر عن صعوبة إبداء أية ملاحظات أخرى» 
حول هذا الموضوع. لالتباس النص الذي طبعه دي بيتري تونيللي» فان هذه 
«الرجولية» المعادية للمرأة تستحق التنويه. ينبغى دراسة أصول التشريعات التى 
صدرت في البلدان الاتعلوسكسوتية”؟" تصالح النساء؛ في شان طائفة کبيرة من 


(۳۱) آنطوني ماريوء لودوفيسي» امرأة» في التبرئة» لندن. عام ۰۱۹۲۳ لم نتمکن من تتبع أي مقطع مقابل 
في النص الاصلي» وببساطة أعيد ترجمة «من الواضح آنها إيطالية غير مؤكدة وغیر دقيقة». إن النغمة 
المناهضة للنسوية والمناهضة للديمقراطية في هذا المقطع خاصة للغاية بالمؤلف» وهو متخصص في 
علم الجنس ومترجم لنیتشه. 

(۳۲) بالضبط التشریع الذي كان في ذهن غرامشي غير مؤكد» ولکن تجدر الاشارة إلى أنه تم السماح في 
کل من إنجلترا وآمریکا بالتشریعات التي تم السماح بها فيما یتعلق بالطلاق وحضانة الأطفال من 
الوالدین المنفصلین كانت قبل ذلك بکثیر في إيطاليا. تبدو «الانحرافات الأنثوية الغیر صحیة» المشار 
إليها دناه آنها مرتبطة بظاهرة الطبقة العلیا الامريكية والمتمثلة في التحرر الجنسي المرتکز على سس 
الاستقلال الاقتصادي الذي تم الحصول عليه من خلال تسوية طلاق مواتية. 1 


۳۹۵ 


القضایا المتصلة بالصراعات «العاطفیة» الحقيقية أو الزائفة. وهی تمثل محاولة لضبط 
الال الجنسیة. ومعالجتها معالجة جادة. غیر آنها لم تحقق» فیما یبدو الغاية 
المنشودة. فقد فتحت الباب لنزعات «نسویة» منحرفة وضارة. بأسوأ معانی الکلمت 
ووضعت النساء (نساء الطبقات العلیا) في وضع اجتماعي متناقض. ۱ 


النزعة «الحیوانية» والنزعة الصناعية 


لقد كان تاريخ التنظیم الصناعي صراعا ضد العنصر الحيواني في الانسان (یتخذ 
اليوم شکلا آکثر بروژا وقوة). وکانت عملية التصنيع » عملية مستمرة لا تنقطع ؛ مولمة 
ودموية في آغلب الأحیان. لاخضاع الغرائز (أي الحيوانية والبدائية) لقواعد وعادات 
جديدة» آکثر تعقیذا وجمودّاء عادات النظام والدقة اللازمة لأشكال الحياة الجماعیت 
التي سوف تزداد تعقيداء والتي تعتبر النتيجة الحتمية للتطور الصناعي. إن هذا الصراع 
مفروض من الخارج. وإذا كان للنتائج التي تحققت حتی الان فائدة عملية مباشرة 
وعظیمة. الا آنها تتسم إلى حد کبیر بطابع آلي محض : أي أن العادات الجديدة لم 
تصبح بعد «طبيعة انیة» للانسان. ولکن. ألم تكن أية طريقة جديدة في | لحياة» دائما 
ولبعض الوقت» نتيجة قمع آلي عندما تکون مضطرة إلى الصراع مع القدیم؟ وحتی 
الغرائز التی لابد من قمعها الآنء لأنها غرائز أكثر «حیوانیة" مما ینبغی» تمثل فى 
الحقيقة» تقدمًا كبيرًا بالنسبة إلى الغرائز السابقة» بل والأكثر بدائية. من ذا الذي یمکنه 
أن يقدر «الخسارة» في أرواح البشرء والآلام الناشئة عن إخضاع غرائزهم التي 
اقتضاها الانتقال من البداوة إلى الحياة الزراعية المستقرة؟ وتشمل هذه العملية 
الأشكال البدائية للقنانة في الريف وتجارة الرقيق» إلخ. لقد تحققت كل التغيرات التي 
طرأت حتى الان على أساليب الحياة عن طريق الإكراه الوحشي» أي عن طريق 
سيطرة فئة اجتماعية على کل قوى المجتمع المنتجة. فجری انتقاء واتربیه» البشر 
ليلائموا أشكال الحضارة الجديدة» وأشكال الإنتاج والعمل الجديد» باستخدام 
وسائل وحشية لا يصدقها عقل» تستعبد الضعفاء وغير الملائمین» وتقذف بهم إلى 
مهاوي الطبقات الرثة» أو تقضي عليهم قضاء تاما. 

كانت هناك دائمًا آزمات تصاحب ظهور الحضارات الجديدة أو تظهر خلال 
تطورها. ولكن من هم أولئك الذين تشملهم هذه الأزمات؟ لم تتعرض الجماهير 
العاملة لهذه الأزمات بقدر ما تعرضت لها الطبقات الوسطی. بل والطبقات الحاكمة 
ذاتهاء التي قاست من عملية القهر الذي كان يمارس على المجتمع برمته. أزمات 
الإباحية والفسق كثيرة» ولكل عصر تاريخي آزمته الخاصة. 


۳۹۹ 


عندما یمارس القهر ضغوطه على المجتمع ككل مركب (وهو ما حصل خاصة منذ 
انهیار نظام الرق ومجيء المسیحیة) تظهر الایدیولوجیات الطهرية البروتستانتیة التي 
تضفي مظهرا سطحیا من الاقناع والقبول على الاستخدام الفعلي للقوة. ولکن ما أن 
تتحقق الغاية المنشودة. ولو جزئياء حتی ینهار القهر» ویتخذ هذا الانهیار آشکالا 
تاريخية متباينة. وهو آمر متوقع لأن هذا القهر ذاته كان یتخذ دائمًا آشکالا فريدة 
وشخصية في أغلب الأحيان ‏ فقد توحد مع حركة دينية» وخلق جهازه الخاص الذي 
يتجسد في شرائح أو في طبقة مغلقة محددة» ويحمل اسم كرمويل أو لويس الخامس 
عشر حسب الأحوال. عندئذ تنشأ أزمة الإباحية. ولا يمكن أن تقارن الأزمة الفرنسية 
التي أعقبت وفاة لويس الخامس عشر مثلاء بالأزمة التي شهدتها أمريكا بعد ظهور 
روزفیلت» ولا كان لتحریم الکحول وما ترتب عليه من ظهور العصابات الاتعرامية: 
الخ» نظیر في العصور السابقة. الا أن هذه الازمة لم توثر في الجماهیر العاملة الا 
بصورة سطحية أو غير مباشرة» تتمثل في إفساد نساتها. فهذه الجماهیر إما أن تکون 
قد اکتسبت عادات الأزمة لتنظیم الحياة والعمل» أو أن تظل خاضعة للقهر المتمثل 
في ضرورات حیاتها الأولية. لم يكن العمال راغبین في معارضة تحریم الخمور؛ 
وکان الفساد الناشی عن الاتجار غير المشروع في الخمور ونشاط العصابات الاجرامية 
شائعا في صفوف الطبقات العلیا. 

شهدت فترة ما بعد الحرب أزمة أخلاقية» اتخذت أبعادًا فريدة» غير آنها لم 
تحدث في مواجهة نوع من القهر أملته الحاجة إلى خلق عادات ملائمة لأشكال 
العمل» بل أملته ضرورات الحياة في زمن الحرب» الحياة في الخنادق. ومن المسلم 
به أنها كانت ضرورات مؤقتة. لقد انطوت هذه الضغوط على نوع من القمع» حتى 
للغرائز الجنسية السوية» لدى الغالبية الساحقة من جماهير الشباب. وزاد من عنف 
الازمة التي انفجرت مع العودة إلى الحياة الطبيعية» اختفاء عدد كبير من الشباب» 
والاختلال الدائم للتناسب العددي بين أفراد الجنسين. وتزعزعت دعائم المؤسسات 
المرتبطة بالحياة الجنسية. وظهرت أشكال جديدة من الطوباويات المستنيرة حول 
المسألة الجنسية. وزاد من قسوة الأزمة» أنها أصابت كل فئات السكان» وتناقضت مع 
أساليب العمل الجديدة التى كانت قد بدأت تفرض نفسها (التيلرة والترشيد العقلانی 
بسا غات )د رات هده اااي الج لاطا ا ا العم ع 
مستوى الجهاز العصبي) مع تدعيم «الأسرة» بمعناها الواسع (وليس شكلا معينا 
لنظام الأسرة)» وضبط واستقرار العلاقات الجنسية. 

وهناك حقيقة تستحق التأكيد عليهاء وهي أن أشد العوامل الإيديولوجية إفسادًا 


۳۹۷ 


اورجعیة» في مجال الجنس هو الرژية المستنيرة والتحررية المميزة للطبقات التي لا 
ترتبط ارتباطا وثیقا بالعمل الانتاجي؛ والتي تنشرها في صفوف الطبقات العاملة. 
ور ره ها الا مان الا ع لاله انس لا كن ها یاه العامة 
خاضعة لضغوط القسر والاکراه من ا : وعندما یکون اکتساب آسالیب 
الإنتاج والعمل الجديدة بالإقناع المتبادل» وبناء على قناعات واقتراحات كل فرد. 
عندئذ قد ينشأ وضع له وجهان متعارضان تعارضا أصيلاء بين الإيديولوجيا «اللفظية» 
التى تعترف بالضرورات الجديدةء والممارسة «الحيوانية» الفعلية التى تحول دون 
کاب ارات دة فى هذه لاله ا اما سکن انيه آلهای الا خفاعی 
الشمولي. لماذا الشمولیة؟ في آوضاع مغايرة تضطر الطبقات الشعبية إلى ممارسة 
«الفضیلة». ولا یمارسها الداعون إليهاء وان تظاهروا باحترامها””"". النفاق إذن مسألة 
طبقیة : أي ليس شاملا. هذا الوضع لا یمکن أن يدوم» ولابد أن يؤدي إلى آزمة 
الإباحية» وذلك حینما تکون الجماهیر قد تمثلت «الفضيلة»» فى صورة عادات ثابتة 
إلى حد ماء أي أقل تعرضا للتقالید. آما في الحالة التي لا تارمن ها الطبقة العلیا 
القسر والإكراه فيكون إلحاحها على «الفضيلة» نظرياء ولكنها لا تمارس لا بالإقناع 
ولا بالإكراه. والنتيجة» هي عدم اكتساب الميول النفسية - البدنية التي تطلبها أساليب 
العمل الجديدة. هذه الأزمة يمكن أن تصبح أزمة «دائمة»» أي آنها يمكن أن تتحول 
إلى كارثة» طالما أنها لا يمكن أن تحل إلا بالإكراه. وهو إكراه من نوع جدید إذ 
تمارسه نخبة طبقة على باقي آفراد هذه الطبقة. وهو أيضاء لا يمكن الا أن يكون 
إكراها ذاتياء ومن ثم انضباطا ذاتيا (مثل ألفييري الذي ربط نفسه بالكرسي ليكتب 
آشماره)*۳. إذا العقلية المستنيرة المتحررة هی التی يمكتها أن تعارض هذا الدور 
الذي تلعبه النخبة فى مجال العلاقات ا النضال ضد الرژية التحررية یعنی 
إا اا ا اللازمة لانجاز المهمة ا آو علی الاقل تطویرها 
لتشمل وظیفتها کل مجالات النشاط البشري. 


(۳۳) راجع المسلمة الشهيرة في 30061000214 14ء عدد 006۷1]1: «النفاق تبجیل تعطیه الرذيلة إلى 
الفضيلة». 

(۳۶) فيتوريو ألفيري(759١‏ - ۰۱۸۰۳ الشاعر والكاتب المسرحى الایطالی» يروي فى سيرته الذاتية ((.۷ 
الفيري» الحياة» الفترة الثالثة» الفصل الخامس عشر) كيف أنه فى عزمه على التوقف عن إهدار حياته 
وتكريس نفسه بإخلاص للشعر اعتاد أن يطلب من خادمه ایلیا أن يربطه إلى الكرسي في مكتبه» 
وهكذا لا يمنحه أي خيار سوى الاستمرار في العمل. 


۳۹۸ 


عقلنة الانتاج والعمل 


یتصل الاتجاه الذي يمثله ليو دافیدوفیتش [تروتسكي] اتصالا وثیقا بهذه الطائفة 
من القضاياء ویبدو أن هذه الحقيقة لم تبرز بشکل کاف. ویمثل جوهر مضمون هذا 
الاتجاه - من وجهة النظر هذه في «الغلو» في التصمیم (وبالتالي غير المبرر) على أن 
یکون للصناعة وللأساليب الصناعية الغالبة فى الحياة الوطنیة» وعلی التعجیل بتنمية 
الانضباط والنظام في الانتاج» وتكييف العادات لتلائم ضرورات العمل وذلك عن 
طريق الإكراه المفروض من الخارج. هذا الاتجاهء لابد أن يؤدي في النهایة» بحکم 
نظرته إلى القضايا المتصلة بهء إلى شکل من آشکال البونابرتیق نها كان س 
ضرورة ملحة. لقد كانت المشاغل حقيقية» ولکن الحلول كانت خاطئة من أساسهاء 
وهذا الاختلاف فى التوازن بين النظرية والتطبیق ينطوي على خطرء هو بالمناسبت 
ذات الخطر الذي لاح في بداية عام ۰۱۹۲۱ مبدأ استخدام الاکراه المباشر أو غير 
المباشر في تنظیم الانتاج والعمل مبداً سلیم : ولکن الشکل الذي اتخذه لم يكن 
سلیما. لقد أصبح التحیز للنموذج العسكري ضاراء وفشلت عسکرة العمل””". 


اهتمام ليو دافیدوفیتش بالأمرکة: کتب مقالات وأبحاث في «طريقة الحیاة» 
وفي الأدب. إن هذه الأنشطة أكثر ترابطا مما یبدو» لأن استالیت العمل الجديدة لا 
تنفصل عن طريقة خاصة في الحياة» وفي التفكير فيها والشعور بها. ويستحيل النجاح 
في مجال دون تحقيق نتائج ملموسة في المجال الآخر. فترشيد العمل في أمريكاء 
يرتبط بلا شك بتحريم الكحول. والاستقصاءات اد رجال الصناعة في حياة 
العمال الخاصة. وإدارات التفتيش التي أنشأتها بعض الشركات لمراقبة «سلوكيات» 


(۳۵) عسكرة العمل: وهي السياسة التي أقرها المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي السوفييتي» واستمرت لفترة 
قصيرة في مرحلة شيوعية الحرب. وقد واجهت سياسة عسكرة العمل معارضة متزايدة من جانب 
النقابات العمالية» وخاصة بعد انتهاء الحرب الأهلية. وقد ارتبطت هذه السياسة بشخص تروتسكي 
الذي» وفي المتمر التاسع» وضع السياسة في هذه البنود: 
«لا یمکن تصور العسکرة من دون عسکرة النقابات التجارية في حد ذاتها. من دون إقامة نظام یشعر فيه کل 
عامل أنه جندي عامل» ولا يستطيع التخلص من نفسه بحرية؛ وإذا صدر الأمر بنقله يجب عليه تنفيذ 
ذلك. إذا لم ينفذ. فسيكون هاربا وسيعاقب. من يهتم بذلك؟ اتحاد النقابات. إنه يخلق النظام الجديد. هذه 
هی عسكرة الطبقة العاملة». 
وقد هُزمت هذه السياسة» مع رفض تروتسكي ‏ بوخارين حول نقابات العمال. في المؤتمر العاشر في عام 
۱۹۳۷ . تبني السياسة الاقتصادية الجديدة حوّل أساليب الحرب الشيوعية أكثر من اللازم. ومع ذلك» فقد 
قيل إنه یمکن العثور علیها بين «عسکرة العمل» وسياسة العمل فى فترة الخطط الخماسية. 


۳۹۹ 


عمالها. ضرورات آملتها آسالیب العمل الجديدة. والناس الذین یسخرون من هذه 
المبادرات (التی قد تکون فاشلة) ولا يرون فیها الا مظهرا من مظاهر «الطهریة» 
المنافقة» یحرمون آنفسهم من إمكانية إدراك آهمية الظاهرة الأمريكية ومغزاها 
ومحتواها الموضوعي والتي تعد آیضا آضخم جهد جماعي بذل حتی الان لخلق 
التاریخ. قد يبدو تعبیر «الوعي بالهدف» دعابة» على الأقل في نظر من یتذکر عبارة 
تلور «الخرویاا المتریه ۳ التي تعبر عن سخریته القاسية من هدف المجتمع 
الأمريكي» وهو أن ينمي الأمل إلى أقصى حد. میولا تلقائية وآلية» وفصل الارتباط 
القديم بين النفس والجسد في العمل المهني المژهل» الذي يتطلب من العامل قدرا 
من المشاركة الإيجابية» بذكائه وخياله ومبادراته» ويختزل العمليات الانتاجية إلى 
جانبها الالی الجسمانی. الا آن هذه الاشیاء. فی الحقبقة» لست فريدة أو جديدة 
فهي تمثل ببساطة آحدث الاطوار في عملية طويلة بدأت مع نشأة التنظیم الصناعي 
ذاته» وهو آشد وطأة من الافکار السابقة» ویتخذ آشکالا آشد قسوة. ولکنه سوف يتم 
تجاوزه بخلق رابطة من نوع جدید بين النفس والجسد تختلف عما سبقها وهي بلا 
شك أرقى. سوف يجري حتما انتقاء (جباري فیستبعد جزء من الطبقة القديمة بلا 
رحمة من عالم العمل» وربما من العالم ذاته. 


هذه هي وجهة النظر التي ينبغي الانطلاق منها في دراسة المبادرة «الطهریة» لرجال 
الصناعة الأمريكيين آمثال فورد. إن الجوانب «الانسانیة» واالروحیة» فى العامل التی 
سحقت على الفور لا یمکن أن تعنیهم. ولا یمکن أن تتحقق الا في عالم الانتاج 
والعمل» في الابداع» الانتاجي. وهما جانبان موجودان بصورة آکثر وضوحا في 

AE E e YE‏ اه 
الحرفي» في الصانم"" > عندما كانت شخصية العامل ككل تنعكس في الشيء الذي 
يبدعه» وعندما كان الارتباط بين الفن والعمل لا يزال قويا للغاية. غير أن هذه 


(7”5) هذه العبارة؛ التي كشفت «اللامبالاة» جذبت على الفور انتباه المعلقین؛ وهذا في الصفحة 4+١‏ من 
مبادئ زمن فريدريك تايلور للإدارة العامة ۰)۱٩۱۱(‏ حيث يكتب المؤلف: «هذا العمل [معالجة 
الحديد] خام وبدائي في طبيعته أن الكاتب يحاول أن يصبح معالجا خبيرا أكثر كفاءة من أي شخص 
يمكن أن يكون». كان فريدريك تايلور ١8557(‏ - ۱۹۱۵) مهندسا أمريكيا ورائدا فى الإدارة العلمية. 
لتحليل غرامشي حول أهمية «التيلرة»؛ انظر كذلك صص 050 4۰۷ أدناه ومقدمة هذا القسم أيضاء 
صص ۳۷۵ ۰۳۷۲۱۰ 

.Demiurge )۳۷(‏ عن الأصل اليوناني» وتعني الصانع» ولکن بمعنی واسع في فلسفة آفلاطون. تحیل 
على «صانع العالم». 


(الانسانیة» هي بالتحدید ما یحاربها التنظیم الصناعي. والغرض من المبادرات 
(المتزمتة» ببساطة هو المحافظة على قدر من التوازن النفسي - البدني للعامل خارج 
العمل» حتی لا ینهار فيزيولوجياء وقد آنهکته أساليب الانتاج الجديدة. لا یمکن الا 
أن یکون هذا التوازن خارجیا ومیکانیکیا محضا. غير أنه یمکن أن یصبح توازنا داخلیا 
إذا كانت المحافظة عليه بناء على اقتراح العامل نفسه ولم یفرض عليه من الخارج؛ 
أي إذا اقترحه مجتمع من نوع جدید له آسالیبه الفريدة الملائمة. ما يعني رجال 
الصناعة الأمريكية هو المحافظة على اللياقة البدنية» والعضلية - النفسية للعامل. فمن 
مصلحتهم أن تکون لدیهم قوة عمل ماهرة مستقلة أي مجتمع بشري دائم التکیف. 
لأن المجتمع البشري (العامل الجماعي) في المشروع. هو أيضًا آلة» لا یمکن 
تجديدها بقطع غيار منفردة كلما تعرضت للانهیار» من دون تحمل خسائر جسيمة. 

ويعتمد ما يسمى بعنصر الأجور المرتفعة على هذه الضرورة. وهو الأداة 
المستخدمة لانتقاء قوة العامل الماهر الملائمة لنظام الإنتاج والعمل» والمحافظة على 
استقرارها. غير أن الأجور المرتفعة سلاح ذو حدين. فعلى العامل أن ينفق الزيادة التي 
يحصل عليها إنفاقا «رشيدا». ليحافظ على كفاءته العضلية ‏ العصبية ويجددهاء 
ويرفعها إن أمكن. ولهذا أصبحت مكافحة إدمان الکحول» وهو أخطر العوامل 
المدمرة لقوة العمل من وظائف الدولة. كما قد يصبح من وظائفها أيضًا خوض 
المعارك «الطهرية» الأخری» إذا ثبت أن المبادرة الخاصة لرجال الصناعة غير كافية» 
أو تفجرت أزمة أخلاقية واسعة فى صفوف الجماهير العاملة نتيجة لازمة بطالة ممتدة 
وواسعة. ۱ 

وتتصل المسألة الجنسية أيضًا بمسألة الكحول. إن إساءة استخدام الوظائف 
الجنسية» وعدم انتظامهاء هو بعد إدمان الكحول» أخطر عدو يهدد الطاقات 
العصبية» ويلاحظ أن الاستحواذ المرضي للعمل على الإنسان» يدفع إلى إدمان 
الكحول والانحراف الجنسی. ومحاولات فورد» بمساعدة هيئة من المفتشین 
التدخل في الخاة الخاضة تب ومراقبة كيفية إنفاقهم لاجورهم وأسلوب حياتهم 
هو دلیل على وجود هذه الاتجاهات. وهی إن كانت لا تزال مجرد اتجاهات «خاصة» 
وغير ظاهرة. فانه یمکن أن تصبح داح معي و اس للدولة» تدخل ضمن 
النزعة الطهرية التقليدية» وتقدم نفسها باعتبارها إحياء لأخلاق الرواد الأوائل أي 
باعتبارها أمريكا «الحقيقية»...إلخ. والحقيقة الجديرة بالتنویه في الظاهرة الأمريكية» 
هي الهوة التي يحتمل أن تزيد اتساعا بين أخلاق العمال وطريقة حياتهم» وبين 
أخلاق فئات السكان الأخرى وطريقة حياتها. 


Î 


وتحریم الکحول. مثلاء دلیل على وجود هذه الهوة. من الذي یتعاطی الکحول 
الذي یجلبه مهربو الکحول إلى الولایات المتحدة؟ لقد آصبح الکحول منتجا ترفیا؛ 
وحتی الاجور المرتفعة لا تسمح لفثات واسعة من الجماهیر العاملة باستهلاکه. 
فالعامل الاجیر الذي يعمل في ساعات محددة. لیس لدیه الوقت للسکر أو اللهو أو 
التحایل على القانون. وتصدق هذه الملاحظة أيضًا على ممارسة الجنس» افمعاشرة 
النساء» تحتاج إلى وقت فراغ طویل. 

سیکون نمط العامل الجدید تکرارا لنمط الفلاح في القرية» وان اختلفت الصورة 
حيث يرتبط استقرار الحياة الجنسية للفلاحین بنظام العمل في الریف. فالفلاح الذي 
يعود إلى بيته في المساء بعد یوم عمل طویل شاق في حاجة إلى «المتعة الجنسية 
۳ كبا يول هوراسن: اليش هذا اسلوت العامل الجدیده النی.یجب أن 
تکون زوجته مضمونة لا تصده ولا تعرف التصنم وألاعيب الاغراء. ولیس في 
حاجة إلى غوایتها أو اغتصابها لیستحوذ علیها. قد يبدو أن النشاط الجنسي بهذه 
الصورة قد يتحول إلى نشاط آلی» ولکن فى الحقیقة» بصدد نمو نمط جدید من 
الجماع» مجردًا من بهرجة الج اتس بال الرومانسية المبهرة الممیز 
للبرجوازي الصغير والبوهيمي. يتطلب التنظيم الصناعي الحديث نظام الزواج 
الأحادي. إنه يحتاج الرجل کعامل» لا يبدد طاقته العصبية في مطاردة النساء لإشباع 
نزواته الجنسية. فالعامل الذي يذهب إلى عمله بعد ليلة «حمراء» لا يصلح للعمل. 
وإطلاق العنان للعواطف المشبوهة لا يتفق مع الإيقاع المحسوب لحركة الإنتاج 
الأتوماتيكي في أكمل صوره. سوف تحقق ممارسة هذا من القمع والإكراه المرکب؛ 
المباشر وغير المباشر للجماهير بعض النتائج. وسوف ينشأ شكل جديد من الجماع 
سمته الأساسية» الزواج الأحادي والاستقرار النسبي. 

قد يكون من المفيد الاطلاع على إحصاء لحالات الانحراف عن نمط السلوك 
الجنسي » الذي تروج له الدعاية الرسمية في الولايات المتحدة. موزعة حسب الفئة 
الاجتماعية. فسوف يتبين لنا بصفة عامة» أن الطلاق آکثر شیوعا فى الطبقات العلیا 
بصفة خاصة. وهذا يدل على وجود فجوة أخلاقية في الولایات المتحلة بين 
الجماهیر العاملت وأعداد متزايدة من عناصر الطبقات الحاکمة. ویبدو لي أن هذه 


الر خیصة» 


(۳۸) الحب السهل والمتاح. انظر هوراس» 76265672 Satires, 1, ii, 119: namque parabilem amo‏ 
facilemque‏ «أحتت عشيقًا سهلا ومتاخا». 


الفجوة الأخلاقية هي واحدة من أهم الظواهر وأكثرها ثراء من حيث النتائج المترتبة 
علیها. كان الشعب الأمريكي حتی وقت قريب» شعبا عاملا» ولم يكن التفاني في 
العمل» سمة أصلية في الطبقة العاملة وحدهاء ل آیضا آحد الصفات المميزة 
للطبقة الحاكمة. فاستمرار المليونير في العمل إلى أن يضطره تقدم السن أو المرض 
إلى التقاعد» واستحواذ العمل على الجانب الأكبر من يومه» ظاهرة أمريكية 
نموذجية» هي في نظر الأوربي العادي» أعجب صور التطرق الأمريكي. وقد لاحظنا 
بما سبق أن هذا الاختلاف بين الأمريكيين والأوربيين يحدده غياب «التراث» فى 
الولايات المتحدة» بقدر ما يعنى «التراث» أيضًا مخلفات كل الأشكال اعد 
التي طمستها أحداث التاريخ السابق. ومن ناحية آخری» يوجد في الولايات المتحدة 
«تراث» حديث للرواد» تراث شخصيات منفردة قوية» لا تعرف حدودا للتفاني في 
العمل. ورجالا صارعوا قوى الطبيعة» بلا جيش من العبيد والخدم» من أجل 
السيطرة عليها وتسخيرها. أما في أورباء فالرواسب السلبية» هي التي تقف في وجه 
الأخذ بالمبادئ الأمريكية (وهي تمثل «الأصالة» الخ)» لأنها تشعر بغريزتها بأن 
أشكال الإنتاج والعمل الجديد سوف تسحقها بلا رحمة. وإذا صح أنه قد حان في 
آوربا وقت التدمير التام للرواسب القديمة التي لم تدفن بعد فماذا يحدث إذن في 
الولايات المتحدة ذاتها؟ تدل الفجوة الأخلاقية التي تحدثنا عنها على تزايد اتساع 
دائرة السلبية الاجتماعية. ويبدو أن المرأة تلعب هنا دورًا مخصوصًا. فبینما يستمر 
رجال الصناعة في العمل» حتى وان كانوا من أصحاب الملايين» تتحول زوجاتهم 
وبناتهم إلى «ثدييات مترفة». إن مسابقات الجمال» ومسابقات اختيار ممثلات للأفلام 
الجديدة وللمسرح.. إلخ (تذكر الثلاثين ألف فتاة إيطالية اللاتي أرسلن صورهن بلباس 
البحر إلى شركة فوكس في عام ۰)۱۹۲7 وكلها أساليب لانتقاء أجمل نساء الأرض» 
ليعرضن في المزاد» وتشجیع يع المیول الذهبية للدعارة. وتمارس تجارة الرقيق الأبیض 
داخل الطبقات العلیا ذاتا. 9 النساء اللاتي لا یجدن ما یفعلنه. من السفر عبر 
المحیط إلى أورباء هربا من تحریم الکحول في بلدهن» وللزواج [«موسم» واحد 
(ومما هو جدیر بالذكرء أنه حرم على قباطنة السفن لان الکثیرین منهم یتزوجون 
عند مغادرتهم أورباء ویطلقون زوجاتهم قبل أن یرسوا السفينة في الولایات المتحدة). 
وتنتشر الدعارة بمعناها الحقيقي؛ في صورة لا تکاد تخفیها تخفیها الصیغ القانونية الهزيلة. 
وسوف تجعل هذه الظواهر المميزة للطبقات العلیا ممارسة أي إكراه على الجماهیر 
العاملة» حتی تنصاع لمتطلبات الصناعة الجديدة» آمرا آکثر صعوبة وعسرا. وهي على 


° 


أي حال تحتم انفصاما نفسیا للفئات الاجتماعية المختلفة وتعجل بتبلورها 
وتضخمهاء وبهذا تکشف عن كيفية تحولها إلى طبقات مغلقة مثلما في آوربا. 


تیلور والنزعة الأمريكية 


كتب يوجينيو جيوفانتيى فى أيار ۱۹۲۹ مقالا فى مجلة ۳۵2۶05 عن فريديريك 
تيلور يقول فيه: «لم تعد الطاقة الأدبية التي تعتمد على التجريد والتعميم» في موقع 
یسمح لها بفهم القوة التقنیة 9 تزداد دفه وتفردا ذلك النسیج الفريد من الإرادة 
الفردية والتعلیم المتخصص. ولا یزال الأدب الذي یتناول قدرات الانسان في مرحلة 
(برومیئوس طلیقا - وتلك صورة سطحية للغاية. فبطل الحضارة التقنية لیس انسانا 
تحرر من قيوده : إنه إنسان الصمت› ولا تمنعه قيوده من الانطلاق إلى عنان السماء. 
وهو ليس أحمقا أو جاهلاء ليبدد وقته عبئاء بل هو إنسان متعلّم جاد بأتم معنى 
الكلمة» قوي العزيمة. مفعم بالحماس " ". وبينما تصوغ الحضارة التقنية» أيا كان ما 
تفضله. نمط بطلها الجديد» ثاقبا مفعما بقوة العزيمة» لم ينجح أدب عبادة القدرة 
البشرية الا فى خلق إنسان خیالی لا قيمة له» إنسانا أحمقا ينشد المستحیل». 


وتجدر الاشارة إلى أنه لا آحد حاول أن يطبق على النزعة الأمريكية عبارة جنتیلی 
الموجزة التى يتحدث فيها عن «فلسفة لا تتجسد فى صياغات لفظية». بل افق ۳ 
لذي یثبت صحتهاا. هذه الحقيقة مضیتة» وذات مغزی لاأنه (ذا كان لهذه العبارة آي 
قيمة» فذلك لأنها وجدت في المبادی الامريكية ما یبررها. وبالعکس نجد في أية 
مناقشة للأمركة من يدعي آنها «آلية» وفجة ووحشية ‏ إنها «فعل محض»» ینظر إليها 
كنقيض «التراث»» إلخ. ولكن لماذا لا يتخذ هذا التراث أساسًا لفلسفة تلك الحركات 
التي ترى العكس» أن «الفلسفة فعل ثبتت صحته»؟ يفسر هذا التناقض آمورا کثيرة: 
فهو يفسر مثلاء الفرق بين الفعل الحقيقي الذي يغير الإنسان والواقع الخارجي معًا 
تعبيرًا أساسيًا (أي الحضارة الحقيقية) ويتمثل في الأمركة من جهة والصراع 
المأساوي غير المجدي» الفعل الذي يعلن عن نفسه ويغير الكلمات لا الاشیاء 
يغير الایماء‌ات» من دون أن يغير الانسان من الداخل من جهة أخرى. الفعل الأول 
يخلق مستقبلا لصيقا بنشاطه الموضوعي» ويفضل عدم الحديث عنه والثاني» لا 


viva (۳4)‏ 48 . تعبير غامص. ما يعني على الأرجح التركيز والحماس» وهو المعنی الأصلي 
stadium)‏ . 


یخلق الا نوعا آرقی من الدمی» صنعت على آساس العبارات الخطابية» تختفي 
بمجرد قطع الخیوط التي تحرکها وتبعث فیها الحياة. 


الكمية والنوعية 


هاتان الکلمتان تعنیان في عالم الانتاج «الرخیص» و«الغالي». أي إشباع الحاجات 
الأساسية للجماهیر الشعبية» أو الفشل في إشباعهاء الاتجاه إلى رفع مستوی معیشتها 
أو خفضه. وما عدا ذلك لیس الا مسلسلا [یدیولوجیا» کتب آولی حلقاته جوجلیمو 
فیریرو. في مشروع قومي يمتلك قوة عمل كبيرة» والقلیل من المواد الخام (هو 
افتراض مشكوك في صحته. لأنه یمکن لاي مشروع قومي أن «یخلق» خاماته 
الخاصة). يعني لفظ «النوعیة» ببساطة أن هذا المشروع یهدف إلى استخدام قدر کبیر 
من العمل؛ والقلیل من المواد الخام؛ وآن یحسن المنتوج إلى أقصى حد. أي أنه 
يعني التخصص في الإنتاج لسوق السلع الکمالية. ولكن» هل هذا ممکن بالنسبة إلى 
بلد بأسره» مکتظ بالسکان؟ الخیاران الکمي والنوعي ممکنان» حیثما تتوفر المواد 
الخام. إلا أن هذا القول. لا یصدق على ما یسمی بالبلدان الفقيرة. والانتاج الکمي 
یمکن أن یکون أيضًا عالی الجودة بمعنی أنه یمکنه أن ینافس الصناعة المتخصصة 
في إنتاج السلع العالية الجودة» على الأقل في القطاع غير التقليدي الحدیث النشأق 
من طبقة مستهلكي السلع «المتميزة». هذه الملاحظات صحيحة» إذا سلمنا بمعيار 
«الجودة» المعترف به» والذي لا يعتبر مع ذلك معيارا رشيدا. والحق إن الأعمال 
الفنية هی وحدها التى يمكن أن توصف باالنوعية الرفيعة» لتفردهاء ولأنها لا تتكرر. 
فکل شا سکم اعادة انتاجه ينتمي إلى مجال الکم» ويمكن إنتاجه على نطاق واسع. 
ویلاحظ آیضا. أنه إذا تخصصت أمة من الأمم في إنتاج السلع «العالية الجودة»۰ فأي 
صناعة تلك التي ستوفر السلع الاستهلاكية للطبقات الفقيرة؟ هل يعني هذا تشجيع 
نظام معين لتقسيم العمل بشكل دولي؟ أم المسألة برمتها ليست إلا صيغة لا تصلح 
الا لأدباء عاجزين» وساسة ديماغوجيين يروجون لأحلام مستحيلة. النوعية صفة. أن 
يوصف بها البشر لا الأشياء ويمكن الارتقاء بنوعية البشر وصقلهاء ليصبح الإنسان 
قادرا على إشباع عدد أكبر من الحاجات» ويهذا يتحرر من سطوتها. فارتفاع ثمن 
الخبز نتيجة للرغبة في الإبقاء على ارتباط أكبر عدد ممكن من الناس بنشاط معين» 
يدي إلى سوء التغذية. إن السياسة التي تنشد الکیف وحده غالبا ما تحتم نقیضه: 
کم یفتقر إلى الجودة. 


التبلرة ومکننة العامل 


من المفترض أن التيلرة تُنتج هوة بين العمل اليدوي و«المحتوى الانساني» للعمل. 
ویمکن إبداء بعض الملاحظات المفيدة حول هذا الموضوع. استنادا إلى التاریخ 
السابق» لاسیما تاريخ تلك المهن» التي یغلب علیها الطابع الفكري. ونعني المهن 
المتصلة بنسخ النصوص لنشرها ونقلها: النسّاخون في عصر ما قبل اختراع الطباعة/ 
مصففوا الحروف في المطابع اليدوية» العاملون على (ماكنة اللاینوتایب - الطابعة) 
المشتغلون بالاختزال. العاملون على الالة الكاتبة. ولو تعمقنا بالنظر في الموضوع 
لاتضح لنا أن التکیف مع المکننة في هذه الحروف أصعب من غیرها. لماذا؟ لأنه 
یصعب على العامل كثيرًا بلوغ آعلی مستویات الکفاءة المهنية» إذا كان هذا یتطلب 
منه أن «ینسی» أو ألا يفكر في المضمون الفكري للنص الذي ينسخه: حتی یمکنه - 
إذا كان نساخا أن يركز انتباهه على شکل خط کل حرف من الحروف. وأن یقسم 
الجمل إلى کلمات «مجردة»» ثم یقسم الکلمات إلى حروف» وأن ينتقي بسرعة قطع 
الرصاص ۰ ویصففها في صنادیق الحروف. أو أن يفکك ‏ لیس الکلمات المفردة - بل 
مجموعات من الکلمات فى سياق المقال» وآن یجمعها آلياء على هيئة رموز 
للاختزال» وأن يكتسب القدرة على النسخ السریع على الآلة الكاتبة...إلخ. ویمکن 
قياس اهتمام العامل بالمحتوى الفكري للنص الذي ينسخه بعدد الأخطاء في النسخ. 
إنه بعبارة آخری» عيب مهني» وفي المقابل يتناسب مستوى كفاءته مع مدى افتقاره 
إلى الاهتمامّات الفكرية» أي إلى أي حد أصبح «ممكننا». فناسخ العصور الوسطى» 
الذي كان يهمه النص الذي ينسخهء كان يغير فيه الهجاء. والصرف وبناء الجملت 
وكان يسقط منه فقرات بأكملهاء لأن ثقافته الهزيلة لا تسمح بفهمها. وكان تيار 
الأفكار التي يثيرها شغفه بالنص يدفعه إلى استكماله بالحواشي والملاحظات. وإذا 
كانك له ار تمه تل عن له الم أو امه كان بش هله فلا كنات 
من عنده: لقد كان نساخا رديئّاء لأنه كان فى الحقيقة «يعيد ا النص. ويفسر 
بطء السرعة في الکتابة في العصور الوسطی الکثیر من جوانب الضعف هذه: لقن كان 
هناك متسع من الوقت للتفکیر والتأمل» ولهذا كانت المكننة أكثر صعوبة. كان على 
مصفف الحروف أن یکون آسرع كثيرّاء وأن تبقی عیناه ویداه في حركة دائمة» وهذا 
یجعل ميكانيكية عمله آسهل وآیسر. ولو آمعنا النظر لوجدنا أن الجهد الذي ينبغي 
على هؤلاء العمال أن یبذلوه لكي یعزلوا المحتوی الفكري للنص - الذي غالبا ما 
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یکون آخاذا وساحرا (وکلما كان آقل جاذبية وسحرا كلما قل الجهد المبذول» وقلت 
جودة العمل) عن رموزه المکتوبة» لوجدنا أن هذا الجهد هو أعظم جهد تتطلبه مهنة 
من المهن. غير أن ما حدث لا یعنی الموت الروحی للانسان. فاٍنجاز عملية التکیف 
لا يعني تحنيط غقل العامل كل تحر الکامل: وای الرخیو النی کیت مت 
تمامًا هو حركات الجسم. واختزلت الذاكرة إلى مجرد حركات بدنية» تتکرر بإيقاع 
بالغ السرعة و«تكمن» في المراكز العصبية» فيتحرر العقل» وينطلق إلى اهتمامات 
أخرى. يمشي الإنسان دون حاجة إلى التفكير في كل الحركات اللازمة ليحرك كل 
أجزاء جسمه في توافق زمني كامل» بالصورة التي يتطلبها المشي. وهذا هو ما 
يحدث» ما سوف يحدث دائمًا في الصناعة لحركات الجسم الأساسية التي تطلبها 
الصنعة. والانسان يمشى تلقائياء ويفكر فى نفس الوقت فيما يشاء. لقد أدرك رجال 
الصناعة الأمريكيو و الديالكتيك المتجذر فى أساليب الصناعة الجديدة» أدركوا 
أن تعبير «الغوريلا المدربة» تعبير أجوف» وأن العامل یظل ل«سوء الحظ» إنساناء وأنه 
حتى أثناء العمل» يكون أكثر قدرة على التفکیر أو على الأقل تكون لديه فرصة أكبر 
للتفكير بعد أن تغلب على أزمة التكيف من دون أن يطرد: فالعامل لا يفكر فحسب» 
بل يدفعه واقع عدم رضاه عن عمله. وإدراكه أنهم يريدون تحويله إلى غوريلا 
مدربة» إلى تفكير أبعد ما يكون عن الاتباع والانصياع. وتثير هذه الأمور قلق رجال 
الصناعة الذي يتجلى في سلسلة من الإجراءات الاحترازية والمبادرات «التربوية» 
التي شرحتها مؤلفات فورد وأعمال فيليب شرحا جیداا*. 


بيّن أن ما يسمى بالأجور المرتفعة هو شكل مؤقت من الأجور. فلا يمكن أن 
يحدث التكيف مع أساليب الإنتاج والعمل الجديد بالقهر الاجتماعي وحله. هذه 
«الفكرة المتحيزة» الشائعة فى أورباء والأكثر شيوعا فى اليابان» لا بد أن تكون لها 
نتائج خطيرة في الأجل القريب» بالنسبة إلى صحة العمال؛ بدنيا ونفسیا. فضلاً عن 


(۰ع) هنري فورد م صموئیل رو حياتي والعمل جاردن سيتي »2 لندن» ۲ ۵( والیوم والغد. 
جاردن سیتی . اندریه فیلیب» المسالة العمالیّة مم 
تعني «المبادرات التعلیمیة» المشار إليها هناء مسسات مشابهة لمدرسة هنري فورد. التي تم انشاها 
لتوفیر المزید من التعلیم للعمال. 


آنها نابعة من البطالة المتفشية التی كانت إحدى سمات فترة ما بعد الحرب. ولو أن 
الوضع كان «طبيعيا» لاحتاج ا القهر لما هو آکثر من مجرد رفع الأجور لتحقیق 
النتيجة المطلوبة. فلا بد من الجمع ببراعة بين الإكراه» والاقناع والقبول. ويمكن 
تحقیق هذه النتيجة» بالصورة التي تلائم المجتمع المدني» بدفع مقابل آعلی» یتیح 
مستوی المعيشة اللازم للمحافظة على قوة العمل التي آنیکها الشکل الجدید للکدح: 
وتجدیدها. ولکن ما أن تعمم آسالیب العمل والانتاج الجدید وتنتشر» ویصبح نمط 
العامل الجدید النمط العام» ویتحقق المزید من تحسین جهاز الانتاج المادي» حتی 
يتعين الحد تلقائیا من الافراط فى «إحلال العمالة». نتيجة لانتشار البطالة» وتختفی 
ظاهرة الأجور المرتفعة. والواقع آن الضاعة الامرنکه ذات الاجوز الم فتت. لاترال 
تستغل احتکارها الناشئ عن مبادرتها لاستخدامها الأسالیب الجديدة. فالأجور 
الاحتكارية تقابلها أرباح احتكارية. غير أن هذا الاحتکار سیکون في البداية محدودا 
بالضرورة» ثم يتحطم نتيجة لانتشار الأساليب الجديدة في الولايات المتحدة وفي 
خارجها معا (قارن ظاهرة رخص السلع اليابانية) وسوف تختفي الأجور المرتفعة 
ومعها الأرباح الهائلة. وترتبط الأجور المرتفعة بالضرورة - كما هو معروف - بوجود 
أرستقراطية عمالية» فهي لا تمنح لكل العمال الأمريكيين. 

تعتبر إيديولوجية الأجور المرتفعة الفوردية ظاهرة نابعة من حاجة موضوعية 
للصناعة الحديثة» وقد بلغت مرحلة جديدة من مراحل تطورها. وهي ليست ظاهرة 
أساسية» غير أن هذا لا يمنع من دراسة أهميتهاء وانعكاساتها كإيديولوجيا. ولكن» ما 
المقصود ب«الأجور المرتفعة»؟ هل تعتبر الأجور التى يدفعها فورد مرتفعة كثمن لقوة 
العمل التي ينفقها عمال فورد في الإنتاج» باستخدام تلك الأساليب في العمل؟ يبدو 
أنه لم تجر دراسة منهجية لهذا الموضوع وهذا وحده كاف لتقديم إجابة حاسمة. إنه 
بحث صعب. الا أن آسباب صعوبته تحمل في ذاتها إجابة غير مباشرة عن السؤال. 
وترجع صعوبة الإجابة إلى أن قوة العمل الماهرة لدى فورد غير مستقرة للغاية. ومن 
ثم لا يمكن تحديد متوسط الأجر «المعقول»» حتى يمكن مقارنته بمتوسط الأجر في 
الصناعات الأخرى. ولكن ما السبب في عدم استقرارها؟ ما الذي يجعل العامل يقبل 
أجرا أقل من الأجر الذي يدفعه فورد؟ ألا يعنى هذا أن ما يسمى «أجورا مرتفعة» أقل 
قدرة على تجديد قوة العمل المسةول ی الاوز الأقل التي تدفعها الشركات 
الأخرى؟ إن عدم استقرار قوة العمل يثبت - فيما يتعلق بفورد - أنه لیس للظروف 
العادية لتنافس العمال على الوظائف (فروق التأجير) سوى فاعلية محدودة. فليس 
لتباين متوسط الأجورء ولا لضغط جيش العاطلين الاحتياطي أية فاعلية. وهذا يعني 
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أنه ینبغی البحث عن عامل جدید عند معالجتنا لظاهرة فورد. هذا العامل الجدید 
بکد ماگ فين ارا الأجورء والظواهر الأخرى التي آشرنا إليها (عدم 
الاستقرار» وغيره..). ينبغى البحث عن العامل الجديد فى هذه الحقيقة وحدها: أن 
صناعة فورد» تتطلب تمييرًا في المعاملة» تتطلب في عمالها تأهيلا من نوع جديد لا 
تتطلبه الصناعات الأخرى حتى الآن» وشكلا من استهلاك قوة العمل» ومقدارا من 
الطاقة المستهلكة فى متوسط ساعات العمل» وهی واحدة من حيث العدد» ولكنها 
أكثر إنهاكا وأشد إرهاقا للعامل منها في أي مكان آخرء ولا تكفي الأجور المدفوعة 
في ظل ظروف المجتمع المعطاة لمكافأتها وتعويضها. 

أما وقد تحددت الاسباب. فان السؤال يطرح حول ما إذا كان نمط الصناعة 
وتنظيم العمل والإنتاج الفوردي نمطا رشيداء فإذا كان كذلك» هل يمكن تعمیمه أو 
يجب تعمیمه أم أننا أمام ظاهرة خبيئة يجب محاربتها من خلال العمل النقابي 
والتشريعي. وبعبارة أخرى» هل يمكن أن يؤدي الضغط المادي والأدبي للمجتمع 
والدولة إلى تحول العمال ككل» نفسيا وجسمانياء فيصبح النمط العادي للعامل الذي 
يعمل لدى فوردء النمط العام للعامل العادي؟ أم أن هذا مستحيل» لأنه سوف يؤدي 
إلى انحطاط القوى البدنية» وتدهور النوع البشري» وبالتالي تدمير قوة العمل؟ وقد 
يكون الردء أن طريقة فورد عقلانية» وهذا يعني أنه يجب تعميمها. الا أن هذا يحتاج 
إلى عملية طويلة الأمد. لا بد أن يحدث خلالها تغيير في الظروف الاجتماعية» وفي 
طريقة الحياة» وفي عادات الأفراد. وهذا لن يأتي بالإكراه وحده. فلابد من المزج بين 
الإكراه (الانضباط الذاتي) والإغراء. ويجب أن يكون الإغراء في صورة أجور مرتفعة 
تتيح مستوى أفضل للحياة» أو بعبارة أدق تتيح مستوى معيشة يتناسب مع أساليب 
الإنتاج والعمل الجديدة» التي تتطلب استهلاك قدر معين من الطاقة العضلية 
والعصبية. 

لقد حدث ولا يزال يحدث في بعض فروع الصناعة. وفي بعض المؤسسات 
الصناعية التي لم «تتحول إلى فوردیة" ظواهر ممائلة لتلك التي ولدتها الفوردية على 
نطاق واسع» وإن كان بدرجة أقل» ومع ذلك لها أهميتها. لم يكن من السهل 
تكوين قوة عمل ماهرة ومترابطة ترابطا عضويًا جيدًا في المصنعء أو إنشاء فريق من 
العمال المتخصصين. وما أن تتكون قوة العمل أو الفريق حتى تتمتع كل العناصر 
المكونة لها أو بعضها بأجور احتكارية» بل ولا تتعرض للفصل في حالة التوقف 
الموقت للانتاج. فتسریح العناصر المكونة لهذا الكل العضوي» الذي بني بمشقة لن 
یکون اقتصادیا» لأن إعادة تجمیعها تکاد تکون مستحيلة. كما أن اعادة بنائها بالاعتماد 
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على عناصر جديدة يتم اختیارها عشوائيّاء تتطلب جهذا كبيرًا ونفقات باهظة. وهذا 
یمثل قيدًا على قانون المنافسة التي یحتمها وجود جيش العمل الاحتياطي والبطالة. 
ركان هذا القید انها السبب في نشأة آرستقراطية عمالية متمیزة. وطالما آنه لا بوجد 
ولن یوجد قانون للتمائل الکامل لنظم وآسالیب الانتاج والعمل» یصلح لكل 
الشرکات العاملة في فرع معين من فروع الصناعة» فان أية شركة تعد من هذه الناحية 
افریدة» إلى حد ما» وسوف تکون قوة العمل بالمواصفات التی تناسب احتياجاتها 
الخاصة. تكتسب «أسرار الصنعة» الصغيرة التى تستخدمها قو العمل» والتی تبدو 
تافهة» أهمية اقتصادية كبيرة إذا تواتر استخدامها. ومثال ذلك» ما نلاحظه في تنظيم 
العمل على أرصفة الموانئ» لاسيما تلك التي يختل فيها التوازن بين شحن وتفريغ 
البضائع ؛ أو حيث تناوب مواسم تكدس البضائم؛ أو حيث تناوب مواسم تكدس 
البضائع والمواسم الميتة. فلا بد أن تتوفر دائمًا قوة العمل الماهرة (التي لا تتغيب عن 
مکان العمل) لمواجهة الحد الأدنی من العمل الموسمي. أو أي عمل آخر. وهذا 
يؤدي إلى نشأة نوع من الورشة المغلقة» یتمتع العاملون فیها بأجور مرتفعت 
وبامتیازات أخرى» في مقابل کتلة هائلة من العمال «العرضیین». وهذا ما یحدث أيضًا 
فى الزراعة» فى العلاقة بين الفلاحین المستأجرين وعمال الزراعة *۰ ما یحدث فى 
کثیر من الصناعات التي فیها مواسم «میتة». ما لاسباب لصيقة بالصناعة ذاتها 
(كصناعة الملابس). أو لعدم كفاءة تنظیم تجارة الجملة» التي تتبع في مشتریاتها نمطا 
خاصه لا يساير النمط الزمني للانتاج. 


الأسهم والسندات الحکومية 


ما هو التغییر الجذري الذي سوف یحدث فى مجال المدخرات الصغيرة 
والمتوسطة نتيجة للکساد الاقتصادي الحالی» إذا استمر لبعض الوقت» وهو علی ما 
تحنو ام ی © مكو مه ان الاتهیار الاج ف رر اوران اا فل 
آحدث نقلة هائلة فى الثورت وول اه نارهت او عن 
ماخر انها نقد ان وف كل مكان قریتا دوفن آفریکا اك ين ی اکرو ركنا 
انطلق المسار الخبيث الذي ولده التضخم في عدد من البلدان في أعقاب الحرب 


:«braccianti (41)‏ عمال زراعيون بلا أراضي» ليس لديهم أجور ثابته بل يتم توظيفهم باليوم وفقا للعمل 
الذي ينجزونه. كانت مشاكل تنظيم حركة واحدة «للعمال 0726012011 والمزارعين المستأجرين 
الصغار » مع مصالح متضاربهة مباشرة حادة بشکل خاص في رومانیا ووادي بو. انظر كذلك ص۱۷۱ . 


E) 


مباشرق وأخذ یفعل فعلها في بلدان لم تعرف التضخم في الحقبة السابقة. وبدا النظام 
الذي توسعت الحکومة الايطالية فى تطبیعه فى السنوات القليلة الماضية (وهو امتداد 
لتراث قائم وان كان على نطاق واسع) آکثر النظم حيوية وعقلانية» على الأقل في 
نظر بعض البلدان. ولکن ماهی النتائج المحتملة لتطبیقه؟ 


الفرق بين الاسهم العادية» والاسهم (الممتازة) وبين هذه الأخيرة والسندات؛ 
والفرق بين الأسهم والسندات المتداولة في البورصة» والسندات الحکومية. 


یحاول بعض المدخرین أن یتخلصوا من الأسهم على اختلاف آنواعها. وهي التي 
انخفضت قیمتها بدرجة لم یسبق لها مثیل. وهم یفضلون السندات على الاسهم وان 
کانوا یفضلون السندات الحکومية على أي شکل آخر من آشکال الاستثمار. ویمکن 
القول» إن معظم المدخرین یریدون قطع أية صلة مباشرة لهم بال رآسمالية الخاصة 
ككل. انهم بریدون أن یشارکوا في النشاط الاقتصادي من خلال الدولة» التي یمکن 
أن تضمن لهم عائذا متواضعًا للاستثمار» ولکنه عائد آکید. وهكذاء تجد الدولة 
نفسها مكلفة بالقيام بوظيفة أساسية في النظام الرأسمالي سواء بصفتها شركة (حافظة 
الأوراق المالية المملوكة للدولة) تجمع المدخرات لتضعها تحت تصرف الصناعة 
والنشاط الخاص» أو بما هی وسيط ومستثمر لاستثمارات طويلة الأجل (انشاء بیوت 
الرهن المتنوعة في إيطالياء واعادة بناء الصناعة. إلخ. تغییر طبيعة البنك 
التجاري(۳ ۶ ودعم بنوك الادخان وخلق آنواع جديدة من صنادیق التوفير...إلخ). 
ولکن هل یمکن للدولة إذا ما تولت هذه الوظيفة التی آملتها الضرورة الاقتصادية» أن 
تکف عن الاهتمام بتنظیم الانتاج والتبادل؟ هل ستترکها للمنافسة والمبادرة الخاصة 
كما كانت تفعل من قبل؟ إذا قدر لهذا أن يحدث. فان أزمة الثقة التى ألمت بالصناعة 
الخاصة والتجارة سوف تجتاح الدولة آیضا. إن نشأة وضع تضطر فيه الدولة إلى 
تخفيض قيمة سنداتها إما عن طريق التضخم. أو عن طريق آخر بنفس الطريقة التي 
خفضت بها قيمة الأسهم الخاصة» سيكون كارثة على النظام الاجتماعي - الاقتصادي 
ككل. هكذا تجد الدولة نفسها منقادة بحكم الضرورة إلى التدخل» للتأكد من سلامة 


(4۲) بيوت الرهن العقاري. كان أهمها 1)11880 iareاMobi‏ 1500040 الذي تم تشكيله في نوفمبر عام 
۵ خلال فترة الكساد الکبیر: والتى صدرت سندات حكومية مضمونة وقدمت قروضا استثمارية 
للمؤسسات التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وحصل تحويل البنك التجاري في نفس 
الوقت. وتلقي البنك لمساعدة الحكومة عندما كان في خطر الانهيار. في هذا المقطع جميع هذه 
الكلمات "عdumpin" "holding", "deficit" and‏ موجودة باللغة الإنكليزية في النص. 
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إدارة الاستثمارات التی نفذتها بوسائلها الخاصة. على الأقل» هذا یفسر آحد الجوانب 
النظرية في المناقشة الدائرة حول النظام الاندماجي ولکن الرقابة في ذاتها لا تكفي. 
فالمسألة ليست مجرد الحفاظ على الجهاز الانتاجی كما هو فى لحظة معينة» بل 
إعادة تنظیمه لتنمیته لیواکب الزيادة في السكان» وفي الحاجات الاجتماعية. 


يتم التأکید على هذه العوامل باعتبارها آهم العوامل العضوية والجوهرية. الا أن 
هناك أيضًا عوامل أخرى» تودي إلى تدخل الدولة أو تقدم المبرر النظري لهذا 
التدخل - الحماية التجمركية المتزايدة» والمیل إلى تحقیق الاکتفاء الذاتی» والجوائز 
التي تمنح لتشجیم الاستشمار؛ والاغراق» وانقاذ المشروعات الكبيرة المهددة 
بالافلاس. وبعارة آخری. «تأميم الخساتر والعجز المالي للمشروعات الصناعیة» 
الخ. 

وحینما تنوي الدولة فرض توجه اقتصادي من شأنه أن یکف عن «وظیفة» خلق 
المدخرات في صفوف طبقة طفيلية» بل يصبخ «وظیفة» الجهاز الانتاجي ذاته» فسوف 
یکون هذا التطور الافتراضي تطورا تقدمیا. ویمکن أن یصبح جزءا من مخطط واسع 
للترشید الشامل. الا أن هذا يقتضي تشجیع إجراء إصلاح زراعي واصلاح صناعي في 
نفس الوقت (إصلاح زراعي يعني إلغاء الدخل الناشی عن ملكية الأرض الذي 
تحصل عليه طبقة لا تعمل» ليدخل الجهاز الانتاجي في صورة مدخرات جماعية؛ 
تخصص لاعادة بنائه والارتقاء به). وبهذا يمكن إخضاع كل المداخيل للاحتياجات 


الملکية. 


إن هذه المجموعءة من المطالب التی لا یعترف بها عادة» هی أصل التبریر 
تعاس ارس ال تساک الاح 1 التى ی ا مین ادو 
عامة. باعتبارها شيئًا مطلقاء وفي عدم الثقة بالنفس» وکراهية الأشكال التقليدية 
للرأسمالية. ونتيجة لهذه الظواهر يبدو نظریا. أن الناس العادیین والمثقفین هم 
القاعدة الاجتماعية ‏ السياسية للدولة» في حين أن بنیتها هي في الواقع بنية 
بلوتوقراطية» ولا يمكنها أن تفصل صلاتها برأس الما النقدي. فضلا عن أن الدولة 
ذانها قد أصبحت آکبر جهاز بلوتوقراطي الجهاز القابض لمعظم مدخرات صغار 
الرآسمالیین (ویمکننا أن نذکر دولة باراغواي الیسوعية کنموذج مفید» لعدد من 
الاتجاهات المعاصرة). وآن یال إن الدولة تعتمد في وجودها على البلوتوقراطية 
وعلی «الناس البسطاء» معًا ليس قولا متناقضا من جمیع الجوانب. وهذا ما يثبته مثال 
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فرنسا» حيث لا يمكن تفسیر سيطرة رأس المال النقدي من دون القاعدة السياسية 
لديمقراطية البرجوازية الصغيرة» والفلاحین الریعیین. ومع ذلك لا تزال فرنساء 
لاسباب معقدة نتمتع إلى حد ما بترکیب اجتماعي سلیم. حیث توجد قاعدة عريضة 
من الملکیات الزراعية الصغيرة والمتوسطة. ومن ناحية آخری توجد بلدان لا صلة 
للمدخرین فيها بعالم الانتاج والعمل. والتكلفة الاجتماعية للادخار فيها باهظة. تتمثل 
في مستوی بالغ الانخفاض لمعيشة عمال الصناعة وعمال الزراعة بصفة خاصة. وان 
كان من شأن الهیکل الجدید للائتمان أن يرسخ هذا الوضع» فسیکون هذا في الحقيقة 
عودة إلى الأسوأ. وحینما المدخرات الطفيلية فى مأمن من مخاطر السوق العادية 
بفضل الضمانات التي تقدمها الدولة» فسوف يتم دعم الملكية الطفيلية للأرض 
عندئذ» ومن ناحية أخرى» سوف تفرض سندات الشرکات الصناعية ذات الأرباح 
المحددة عبئًا لا یحتمل على العمال. 
الحضارة الأمريكبة والحضارة الأوربية 

آعلن لويجي بیراندیللو في حديث آجراه معه کورادو الفارو في مجلة إيطاليا الأدبية 
E aA LEER)‏ في ١5‏ ا عام ۱۹۲۹): (إن الأمركة تجتاحنا. وأعتقد أن منارة 
جديدة للحضارة قد أضيئت هناك». (إن الأموال المتداولة في العالم كله أموال 
أمريكية (؟!). ووراء الأموال تجري طريقة الحياة والثقافة». (هذا لا بصذق فقط على 
حثالة المجتمع. هذه الحثالة الكوسموبوليتية هي ما ظن بيرانديللو وكثيرون غيره» أنها 
العالم كله) «هل لأمريكا ثقافة؟» و«الأدق أن يقال: هل لها ثقافة واحدة ومرکزيق 
وبعبارة أخرى. هل أمريكا أمة على النمط الفرنسيء أو الألماني» أو الانكليزي؟» 
«لدیها كتب وعادات (؟) وعاداتها هي أدبها الجديد الذي طرق الأبواب التي أحكم 
إغلاقها وشددت الحراسة عليها. إنك في برلين لا تشعر بوجود هوة بين أوربا القديمة 
وأوربا الجديدة» لأن بنية المدينة ذاتها لا تبدي أية مقاومة». (واليوم لم يعد في وسع 
بيرانديللو أن يقول نفس الشيء. ولذا يجب أن تدرك أنه يقصد برلين النوادي الليلية). 
في باریس حيث يوجد صرح تاريخي وفني» حيث الشواهد تؤكد على وجود 
حضارة قومية» تبدو أساليب الحياة الأمريكية نشازا. إنها أشبه بالمكياج على وجه 
عجوز شمطاء من «سيدات الصالونات». 

ليست القضية» وجود أو عدم وجود حضارة جديدة» أو ثقافة جديدة في أمريكاء 
ولو ك«منارة»» أو ما إذا كانت هذه الحضارة تغزو أورباء أو أنها قد غزتها بالفعل. لو 
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أن القضية طرحت على هذا النحو لكان الرد بسیطا: لا توجد حضارة أمريكية» وآن 
کل ما یفعلونه هو اجترار الثقافة الأوربية. وانما القضية هي ما إذا كانت آمریکا؛ بما 
لانتاجها من ثقل اقتصادي رهیب (أي بطريقة غير مباشرة) قادرة على إجبار أورباء أو 
آنها تجبرها فعلا على قلب قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية العتيقة رأسا على عقب. 
هذا ما سوف يحدث على أي حال» وان يكن بشکل بطيء. وهو ما یصور على أنه 
انعکاس للقوة العظمی الأمريكية. أي أن السوال هو: هل نمر بمرحلة تحول فى 
O‏ ما ریق هلان( هی ای وی 
إلى هذا الحدء فکل شيء یحدث في العصر الراهن پأسرع مها كان في العصور 
السابقة) إلى الإطاحة بأشكال الحضارة القائمة» وضرورة ميلاد حضارة جديدة؟ 


لا تزال عناصر «الثقافة الجديدة» و«طريقة الحياة» الجديدة» التى تنتشر هنا وهناك 
تحت لافتة أمريكية › مجرد محاولات تتلمس طريقها. وهي لا تنبع من «نظام جديد) 
قائم على أساس جدید. لأن هذا الأساس لم يتشكل بعد» وإنما ترجع إلى المبادرة 
إلى التقليد الأعمى الذي تمارسه العناصر التي بدأت تشعر بأنها قد أزيحت من 
مواقعها الاجتماعية نتيجة لعملية تشكل الأساس الجديد (التى لا تزال مدمرة). إن ما 
يسمى «الأمركة». هو إلى حد كبير صادر عن الطبقات القديمة التى سيسحقها أي 
نظام جديد محتمل › والتى أضحت فریسه للذعر الاجتماعي» والانحلال واليأس. إن 
هذا النقد هو محاولة لاشعورية للمقاومة من جانب أولئك العاجزين عن إعادة البنای 
الذي يؤكدون على الجوانب السلبية للثورة. ولا ينتظر من الفئات الاجتماعية التى 
«أدانها» النظام الجديد القيام بإعادة البناء» بل من تلك التي فرضت عليها المعاناة من 
أجل خلق الأسس المادية للنظام الجديد. وهؤلاء هم الذين «يجب» عليهم أن يكشفوا 
بأنفسهم نظاما أصيلا للحياة» لا نظاما مؤمركا. وأن يحولوا ما يعتبر اليوم اضرورة» 
إلى (حرية). 


المعيار إِذا هو أن كلا من رد الفعل الثقافي والأخلاقي المضاد لأساليب الإنتاج 
الجديدة» والإشادة الفارغة بالنزعة الأمريكية قد جاءا من بقايا الطبقات القديمة 
المتداعية» لا من الفئات التى يرتبط مصيرها بتحقيق المزيد من التطوير للأسلوب 
ای روما ان امه كدر ف إن قير اذا لهذا لأ ترفك عفن لنش 
تحتل مواقع المسوولية في ساحة السياسة الحدیثة» والتي تراهن على تنظیم الفعات 
الوسطی من السکان ککل. اتخاذ موقف» بل وتبقی «نظریا» على الحیاد» وتحل 
المشاكل العملية بالأساليب التجريبية والانتهازية ا (قارن مختلف التفسیرات 
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التي قدمها یوجو سبیریتو لانزعة الترييف»» والذي كان يريد أن «یتمدن» الریف؛ 
وتفسیرات غیره من الکتاب» وکل منهم يغني على لیلاه). 

في حالة النزعة الأمريكية» |نها لا تفهم على آنها شکل من آشکال حياة المقاهي 
فقط » بل باعتبارها إيديولوجيا من نوع ایدیولوجیا نوادي الروتاري - نحن آمام نوع 
جديد من الحضارة. وهذا ما يثبته واقع عدم حدوث أي تغییر في العلاقات بين 
الفئات الاجتماعية الأساسية. ما نعالجه هو الانتشار العضوي للحضارة الأوربية التى 
تزداد قوة. كل ما هناك آنها ارتدت ثوبًا جدیذا يناسب المناخ الأمريكي. إن ملاحظة 
بيرانديللو حول المعارضة التى واجهتها النزعة الأمريكية فى باريس والترحيب 
الفوردي الذي یفترض أنه حظي به في برلين» يثبت أن اختلافها عن «النزعة الأوربية» 
لیس اختلافا في الطبيعة بل في الدرجة. في برلین دمرت الحرب والتضخم الطبقات 
الوسطی وکانت صناعتها تتمیز بخصائص تختلف تماما عن خصائص الصناعة 
الباريسية. ولم تعاني الطبقات الوسطی الفرنسية من الأزمات التي تحدث من وقت 
لآخرء کالتضخم في ألمانياء ولم تعاني من أزمة عام ۱۹۲۹ العضوية مثلما عانت 
الطبقة الوسطی في آلمانیا. لهذا بدت النزعة الامريكية الباريسية كنوع من المکیاج؛ 
کموضة أجنبية سطحية. 
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دراسة الفلسفة 


مقدمه 


یتکون هذا القسم من دفاتر غرامشي الفلسفية من جزئین. الجزء الأول: بعضص 
المفاهيم المرجعية الأساسية. ويبدأ باقتراح شروط المنهج التأريخي المارکسي للنشاط 
الفلسفي واعتباره تفكيرًا نقديًا منظمًا في أشكال الفکر القائمة وعلاقاتها بالعالم 
الواقعي الذي أنتجها. والفرضية التي تكمن وراء هذا المنهج هي أن الفلسفة ليست 
فقط المعرفة المجردة لفئة قليلة من المثقفين المحترفين» بل ينبغي النظر إليها أيضًا 
باعتبارها نشاطا اجتماعيًا محددّاء يشارك فيه كل الناس بشكل ضمني. إذا كان هذا هو 
المنطلی الذي ینطلق منه الفیلسوف الماركسي لتحدید نقده الخاص للفلسفة اي 
ار إلى | الفلسفة الماركسية ذاتها باعتبارها نشاطا اجتماعيّاء a‏ 
بالممارسة السياسية للحركة» ليشمل قطاعات من السكان تزداد اتساعا. بهذه الطريقة 
تصحح الافکار» وتصبح أكثر ملاءمة للوضم. بل وتتحول إلى «قوة مادية» كما يقول 
ماركس الذي كثيرًا ما اقتبسه غرامشي 

والجزء الثاني هو قضايا الفلسفة والتاریخ. ويتكون من عدد من الملاحظات من 
دفاتر السجن. تتناول تطبيق نظرية غرامشي في الفلسفة. باعتبارها «نشاطا نقدیا 
ل O‏ ا 
SS‏ 
فشلت في الهروب من القالب المثالي الذي صاغته فلسفة عصره. u‏ 


۶۹ 


ا الطابع التجزيئي والایجاز الذي انسمتت به العدید من ملاحظانه والتي 
غالبًا ما أخفقت في الكشف عن الصلة الحقيقية ب بين الموضوع الذي يعالجه «وفلسفة 
البراكسيس». الا أن نهج غرامشي في الحقيقة أكثر راديكالية مما يبدو. فهو لا يتلاعب 
بشكل تجريدي بالأفكار التي ينتقدهاء بل يضعها دائمًا في منظور تاريخي في صيغة 
صريحة أو ضمنية. ومن الامور الجوهرية في نهج غرامشي هي الفكرة التي تقول إنه 
لا يكفي لتحقيق الثورة الفكرية مواجهة فلسفة لفلسفة أخرى. إذ ليست الأفكار وحدها 
أصبحت جزءًا مما یسمیه غرامشي «الحس العام غرامشي هذا ات 
ا ن عضر نميه (وستخدم في مقابلها ت تعبير االحس السليم كه 
ليقصد الموقف العملي وهو ليس بالذ لشو 11 E‏ أو مانا وھ انا قسن 
عادة في اللغة الانكليزية الحس العام). إن نقد «الحس العام» و«فلسفة الفلاسفة» هما 
خاضه غرامشي بأقصى قوة» لكن حله النهائي یکمن في مجال آخرء على أرضية 
أخرى» هی أرضية «ثورة البراكسيس». وهذا ما يقرر وحده أشكال التفكير الملائمة 
للعصر الجديد. 


بعض المفاهيم المرجعية الأساسية 


من الضروري القضاء على التحيز الشائع والقائل إن الفلسفة شيء غريب وصعب»› 
لمجرد أنها النشاط الفكري المميز لفئة معينة من المتخصصين والفلاسفة المحترفين 
والمنهجيين. ويجب إثبات أن كل الناس «فلاسفة». من خلال تحديد حدود 
وخصائص «الفلسفة العفوية» لأي إنسان. وتكون هذه الفلسفة متضمنة في: ١‏ - اللغة 
ذاتهاء وهي مجموعة من الأفكار والمفاهيم» وليست مجرد كلمات بلا مضمون من 
الناحية النحوية؛ ۲ - «الحس العام» و«الحس السليم»”'2؛ ۳ - الدين الشعبي ومن ثم 
فهي متضمنة أيضًا في منظومة المعتقدات والخرافات والاراء. وكيفية النظر إلى 
الأمورء وطرائق السلوك التي تندرج بشكل جماعي تحت مسمى "الفولکلور». 

بعد أن تم إثبات أن كل إنسان فيلسوف» وان كان بطريقته الخاصة» ومن دون أن 


(۱) المعنى الذي يُعطيه غرامشي لهاتين المفردتين يجد شرحه في الفقرة الموالية. وبشكل عام «الحس 
المشتر ك» يعنى مجموعة الإقرارات والمعتقدات المشتركة بعامة بين آفراد المجتمع » بینما «الحس 
السلیم» يعني الحس المشترك العملي الأمبيريقي بالمعنی الانغليزي للکلمة. انظر كذلك مقدمة القسم. 


۶:۰ 


يشعرء طالما أن النشاط الفكري حتی في أبسط صورة في «اللغة» یتضمن رژية 
خاصة للعالم» يمكن الانتقال إلى المستوى الثاني» وهو ما يتعلق بالوعي والنقد. أي 
يمكن الشروع في التساؤل: هل الأفضل أن «نفكر»» من دون أن نمتلك وعیّا نقديّاء 
أي أن نفكر بطريقة مفككة واعتباطية؟ وبعبارة أخرى» هل من الأفضل المشاركة فى 
رؤية للعالم فرضتها علينا آلية البيئة الخارجية» أي إحدى الفئات الاجتماعية الكثيرة 
التي ينخرط فيها أي إنسان تلقائيًا منذ دخوله إلى عالم الوعي (وهذه قد تكون قريته 
أو مقاطعته» وقد ترجع أصولها إلى أبرشيته وإلى النشاط الفكري للقس المحلي أو 
البطريرك الكبير في السن» أو العجوز الضامرة التي ورئت عن الساحرات معارفهن 
التقليدية» أم أن الأفضل أن يصوغ الانسان رؤيته الخاصة للعالم صياغة واعية نقدیق 
فيعمل عقله في اختيار مجال نشاطه. ويشارك إيجابيًا في صنع تاريخ العالم» ويكون 
لنفسه المرشد والموجه فلا يقبل على نحو سلبي» أن تصوغ العوامل الخارجية 
شبخطه المرء؟ 

الملاحظة الأولى: ينتمي المرء دائمّا إلى جماعة معينة بحکم رژیته للعالم» هي 
رؤية کل العناصر التي تشارکه ذات الطريقة في التفکیر والسلوك. جمیعنا ملتزمون 
عكر ار بویت را اقا فا ةلك الأنان a EN‏ الاتان اسر : 
كرف السوال هوه الی أى ف ا بن الحظابقت: ار ارات عنام الاين 
يتتمي المرء؟ عندما تكون رؤية المرء غير نقدية وغير متسقة» بل ومفككةء فإنه ينتمي 
في آن واحد إلى أكثر من جماعة بشرية جماهيرية. وتكون الشخصية غريبة الترکیب : 
فهي تحتوي عناصر من العصر الحجري ومبادئ علم أكثر تقدمًا وتحيزات تنتمي إلى 
كل أطوار التاريخ السابقة على المستوى المحلي» والحدس بفلسفة مستقبلية سوف 
تكون فلسفة جنس بشري موحد على مستوى العالم كله. إن نقد المرء الخاص 
لتصوره للعالم» يعني إذن» أنه يجعله موحذا متسمّاء ويرتقي به إلى المستوى الذي 
بلغه الفکر الأكثر تقدمّا في العالم. ويعني أيضًاء نقد كل الفلسفة السابقة» وذلك بقدر 
ما خلفته من رواسب متراكمة فى الفلسفة الشعبية. وتكون نقطة البداية فى هذا العمل 
النقدي هي أن يعي المرء حقيقته وایعرف نفسه0”'" باعتبارها نتاجًا لعملية تاريخية 
رسبت ف لا حصر لها. 

الملاحظة الثانية: هي أنه لا یمکن فصل الفلسفة عن تاريخ الفلسفة ولا فصل 


(۲) «اعرف نفسك»» وهی عبارة كانت منقوشة فوق بوابة المعبد فى دلفى» وأصبحت مبدأ الفلسفة 
السقراطیة. 


الققافة عن تاريخ الثقافة. فلا یمکن للمرء أن یکون فیلسوفا بالمعنی الذي آعنیه هنا؛ 
أي أن تکون له رژية نقدية متسقة للعالم» من دون الوعي بتاریخیتها» وبمرحلة 
التطور التي تمثلها بتناقضها من الرژی الأخرى أو مع بعض عناصرها. ورؤية ار 
للعالم هي انعكاس لمشاكل معينة يطرحها الواقع» وهي مشاكل خاصة جدا 
و«متفردة» من حيث دلالتها المباشرة. كيف يمكن التفكير في الحاضر» وهو حاضر 
متميز بطريقة تفكير أنشئت لماض بعيد تم تجاوزه؟ من يفكر بهذه الطريقة إنسان 
متحجر قدیم؛ لا ينتمي إلى العصر الحديث وأقل ما يوصف به أنه خليط غريب. هذا 
هو فى الحقيقة» حال الفئات الاجتماعية التى تجسد الحداثة فى أرقى صورها من 
ااا ا آخری» بصرف امف الاجتماعی. ولهذا فهى 
عاجزة عن تحقیق استقلاليتها التاريخية الكاملة. 

الملاحظة الثالثة : لو صح القول إن كل لغة تتضمن العناصر اللازمة لوضع تصور 
للعالم وللثقافت لكان صحيحًا أيضًا أنه بالامکان تقدير درجة تعقد رؤية أي شخص 
للعالم من واقع لغته. فالشخص الذي لا يتحدث الا باللهجة المحلية» أو لا يفهم 
اللغة الفصحى فهمًا كاملاء يكون حدسه للعالم قاصرًا بالضرورة» ومحليًا ومتحجرًا 
وقديماء فيما يتعلق بتيارات الفكر الكبرى السائدة في التاريخ العالمي. وسوف تكون 
مصالحه ضيقة وطائفية نوعًا ما واقتصادوية " وليست مصالح عامة. وإذا لم يكن 
بمقدور المرء تعلم عدد من اللغات الأجنبية ليكون على تواصل مع الثقافات 
الاخری فلا بد أن يعرف على الأقل لغته القومية معرفة صحيحة. والثقافة العظيمة 
يمكن أن تترجم إلى لغة ثقافة أخرى عظيمة» أي إلى لغة قومية عظيمة بكل تراثها 
التاريخي وتعقدهاء ويمكن أن تترجم أية ثقافة أخرى عظيمة» وأن تصبح أداة عالمية 
للتعبير وهو ما لا يمكن للغة المحلية أن تقوم به. 

الملاحظة الرابعة: إن خلق ثقافة جديدة لا يعني فقط أن يكون لدينا اكتشافاتنا 
الخاصة «الأصيلة»» وإنما يعني وبالتحديد نشر الحقائق المكتشفة في صورة نقدية 
آي ج «ملکا اسح كله بل آناب العمل الجر : أن تصبح عنصر 


9 
(۳) انظر الهامش حول معجمية غرامشی» صص ۱۲ - t.me/soramnqraa .٠١‏ 


(6) مفهوم «الفعل الحيوي» مأخوذ هنا عن برغسون. الذي تسربت بعض آفکاره إلى غرامشي عن طريق 
سوریل» وحصتته هذه الافکار نفسيًا ضد النزعة القدرية للماركسية النمساوية. ولا شك أن برغسون كان 
له تأثیر نظامي في «فلسفة البراكسيس» عند غرامشي. 


TY 


الراهن؛ یعتبر حدثا «فلسفیا» آهم كثيرًا وأكثر «أصالة» من اکتشاف فیلسوف «عبقری» 
لحقيقة تبقی ملكا لمجموعات صغيرة من المثقفین. 


العلاقة بين «الحس العام المشترك» والدین والفلسفة 


إن الفلسفة نظام فكري» آما الدين والحس العام فلا يمكن أن يكونا كذلك. 
ویلاحظ أن الدين والحس العام لا یتطابقان بل إن الدين هو أحد عوامل تجزء 
الحس العام. وإضافة إلى ذلك فان الحس العام كالدين اسم جمعي: إذ لا يوجد 
حس عام واحدء بل هو نتاج للتاريخ وجزء من المسار التاريخي"*. والفلسفة نقد 
وتحل محل الدین واالحس العام». وهي من هذه الناحية تتطابق مع «الحس السلیم» 
مقابل «الحس العام». 


العلاقة بين العلم والدین والحس المشترك 


لا یمکن أن يشكل الدین والحس المشترك نظامًا فكريّاء لأنه لا يمكن إخضاعهما 
إلى وحدة وتماسك حتی داخل الوعي الفردي» ناهيك عن الوعي الجمعي. أو 
(سلطویة» وضمن حدود معینه وهو ما كان يحدث فى الماضی. 


لاحظ مسألة الدین لا بمعنی الاعتراف الطقسيء بل بالمعنی العلماني لوحدة 
الإيمان بين طريقة تصور العالم وفاعدة السلوك الملائمة. ولکن. لماذا تسمى وحدة 
الایمان هذه «دیثا» ولیست «ایدیولوجیا»» آو حتی اسا 


)٥(‏ «جزء من المسار التاريخى». فى النص الأصلى 0 divenire‏ ۷7 - الصيرورة التاريخية. وعن هذا 
الوجه من الحس المشترك انظر المثقفون وتنظيم الثقافة» ص ۲۶۲: «لكل شريحة اجتماعية «حسها 
المشترك» الخاص بها و«حسها السلیم» کذلك. ونعني بالأساس آکثر تصور عن الحياة والانسان انتشارا. 
وكل تيار فلسفي يترك خلفه بذورا من الحس المشتر : تلك هي وثيقة جدواه التاريخية. فالحس 
المشترك لیس شأنا صلبا وثابتا» وانما يبدل نفسه باستمرار؛ ويثري نفسه بالافکار العلمية والاراء 
الفلسفية التي دخلت مجال الحياة العادية. الحس المشترك هو فولکلور الفلسفة والعلم والاقتصاد 
الخاص في صفوف المختصین. ويُنتج الحس المشترك فولکلور المستقبل؛ وتلك مرحلة صعبة نسبیا 
بخصوص المعرفة الشعبية في عصر ومصرا. 

(7) عن استعمال غرامشي للایدیولوجیا في معانیها المختلفة» انظر الصفحات 559 1۷۱. وعن «السیاسة» 
يعني غرامشي تعني الفعل الواعي (البراکسیس) الذي يرمي إلى تحقیق هدف اجتماعي مشترك. 


۶:۳۳ 


لا وجود للفلسفة بعامّة في الواقع. وإنما فلسفات أو مفاهیم مختلفة» ویختار المرء 
دائمًا واحدة من بينها. كيف يتم هذا الاختیار؟ هل هو مجرد حدث فكريء آم أنه 
شيء أكثر تعقیذا؟ ألا یحدث کثیرا. أن یتناقض اختیار المرء الفكري مع طريقة 
سلوکه؟ آیهما إذن» یمثل المفهوم الحقيقي للعالم: المفهوم الذي ثبتت صحته منطقيًا 
کاختیار فكري؟ أم ذلك الذي ينبثق من النشاط الحقيقي لكل انسان» والمتضمن في 
طريقة سلوکه وتصرفه؟ وإذا كان كل فعل هو فعل سياسي» ألا یمکن القول إن 
الفلسفة الحقيقية لكل إنسان متضمنة بأكملها في سلوکه السياسي؟ 

إن هذا التباین بين الفکر والعمل» أي تعايش مفهومین للعالم» آحدهما تؤكده 
الكلمات والأقوال» والآخر يظهر في النشاط الفعلي» ليس ببساطة نتاجا لخداع 
الذات [72/5/606]. يمكن أن يكون خداع الذات كافيًا لتفسير هذا التباين بالنسبة إلى 
بضعة أفراد» ولكنه لا يكفى لتفسيره بالنسبة إلى الجماهير العريضة. فى هذه الحالت 
مگ و فان المكورو العمل إلا تعدو تفن اينات دا مه سرام 
تاريخية أعمق. إنه يعني أنه للفئة الاجتماعية المعينة مفهومها الخاص للعالم؛ حتى 
حينما يكون جنينياء مفهوما يتجلى في الفعل ويظهر بين الحين والآخر في ومضات 
خاطفة ‏ أي عندما تتصرف الجماعة كوحدة عضوية ‏ الا أن هذه الجماعة ذاتها 
تتبنى» نتيجة لخضوعها وتبعيتها الفكرية» تصورًا لا يكون تصورها الخاص» بل 
تصورا استعارته من جماعة أخرى» معتقدة أنه تصورها وتؤكد ذلك بالأقوال» لأنه 
تصورها فى «الأوقات العادیة*۲ - أي عندما لا يكون سلوكها مستقلا ومتمیژا بل 
خاضعًا وا ولذلك لا يمكن فصل الفلسفة عن السياسي. ويمكن للمرء أن يثبت 
أيضًا أن اختيار رؤية للعالم أو تصوّرهاء مسألة سياسية كذلك. 

وما يجب تفسیره» بعد ذلك» هو كيف تعايشت في جميع العصور مذاهب الفكر 
الفلسفى وتياراته الكثيرة» وكيف نشأت هذه التیارات» وكيف انتشرت» ولماذا 
تفت خلال ماه ارا إلى اعات ا شين مه ده الم قرو 
تحديد حدس المرء بطريقة منهجية ومتسقة ونقدية» وتحديد المقصود بلفظ «منهجى) 
شكل دقیق» حتی لا بحمل على معتاه ال ادي المتحنلی. إلا آنه لا یمکن الفیام 
بهذا العمل الا في اطار تاريخ الفلسفة. لأن هذا هو التاریخ الذي یظهر كيف جرت 
صياغة الفكر عبر القرون» وما بذل من جهد جماعي لخلق منهج تفكيرنا الحالي 


(۷) «الأوقات العادية»: تقابل اللحظات الاستثنائية في التاريخ (التي يمكن أن تصبح لحظات ثورية)» والتي 
تكشف فيها طبقة أو جماعت وحدتها الموضوعية والذاتية من خلال الفعل. 


ء ۲ ۶ 


الذي لا يخلو من الحماقات والأخطاء. كما لا ینبغی إهمال هذه الأخطاء» فعلی 
الرغم من آنها من صنم الماضي وصححت حینشذ. الا أنه لیس هنال ما یضمن آنها 
لن تتکرر في الحاضر وتحتاج إلى تصحیحها مرة آخری. 

ما هو التصور الشعبی للفلسفة؟ یمکن إعادة بناء هذا التصور من خلال دراسة 
التعبیرات الاکثر شیوعّا. ذا تمعنا في تعبیر نك تتفلسف» لا یمکننا أن نرفضه اما 
صحیح أنه ينطوي على دعوة إلى الاستسلام والصبر. ولکن الاهم في رآيي أنه دعوة 
للناس إلى التفكيرء وآن یدرکوا أنه مهما حدث. فهو منطقي في جوهره وآنه يجب 
آن بواجهوه علی هذا الأساس مستخدمین قدرتهم علی التفکیر المنطقي» والا 
یستسلموا للدوافع الغريزية والعنيفة. ولهذه التعبیرات الشعبية ما یناظرها لدی الکتاب 
الشعبیین - حیث تؤخذ آمثلة من معجم کبیر تتضمن كلمة «فلسفة» أو «فلسفي». ومن 
هذه الامثلت» یتضح للمرء أن لهاتین الکلمتین معنی محددًا تماما : هو التغلب على 
هذه الدوافع الغريزية العتيقة» بمفهوم للضرورة یوجه نشاط الانسان توجيهًا واعيًا. 
هذه هي النواة السليمة للحس العام. وهي ما یمکن أن نسمیه «الحس السلیم»؛ 
والجديرة بأن تکون آکثر توحذا واتسافا. لذلك يبدو هنا أيضاء أنه لا يمكن فصل ما 
یعتبر فلسفة «علمیة» عن الفلسفة الشعبية الشائعت» وهي ليست سوی مجموعة متناثرة 
من الأفكار والاراء. 

بيد آننا نصل في هذه النقطة إلى المشكلة الاساسية التي تواجه أي تصور للعالم 
أية فلسفة عندما تصبح حركة ثقافية» أي عندما تصبح «دیئا» و«عقیدة» أيا كانت 
فتخلق نوعًا من النشاط العملىء أو الإرادة» تتضمن الفلسفة باعتبارها «فرضية» 
نظرية. ويمكن أن يسميها المرء هنا «إيديولوجياه» بشرط أن تستخدم هذه الكلمة 
بأرقى معانيهاء وفی النشاط الاقتصادي» وفى كل مظاهر الحياة الفردية والجماعية. 
هذه الك هی التی تتعلّق بالمحافظة علی الوحدة الايديولوجية للكتلة الاجتماعية 
التي تستخدم تلك الایدیولوجیا في تحقیق تماسکها ووحدتها. لقد كانت قوة الادیان 
وقوة الكنيسة الكائوليكية على وجه الخصوص. ولا تزال تکمن في إحساسها القوي 
بالحاجة إلى الوحدة المذهبية لكل المؤمنين» وتکافح لضمان عدم انفصال الشريحة 
العلیا من المثقفین عن الشريحة الدنیا. لقد كانت الكنيسة الرومانية هی الانشط 
والأقوى في النضال للحيلولة دون نشأة دينين «رسميين»» أحدهما اللمثقفين» والآخر 
«لأصحاب النفوس البسيطة». لقد سبب هذا النضال أضرارًا جسيمة للكنيسة ذاتهاء 
وإن كانت هذه الأضرار ترتيط بالمسار التاريخي الذي يغير المجتمع المدني برمته؛ 


والذي ينطوي على نقد هدام شامل لكل الأديان. ويعمل على التأكيد على القدرة 


{Yo 


التنظيمية لرجال الدین فى المجال الثقافی وتوطد العلاقة العقلية والعادلة على نحو 
تجريدي » التى كانت الكنيسة قادرة علی انشائها» فی مجالها الخاص› بين المثقفین 
والبسطاء. لقد كان الیسوعیون بلا شك المهندسين الرئيسيين لهذا التوازن» وبالتحديد 
للحفاظ عليهء فقدموا للكنيسة حركة تقدمية تميل إلى الاستجابة إلى بعض مطالب 
العلم والفلسفة. إلا أن إيقاع الحركة كان بطيئًا ومنهجيًا لدرجة أن التغييرات التي 
أحدثتها مرت من دون أن يلحظها جمهور البسطاءء وان بدت «ثورية» و«ديماغوجية» 
في نظر «الأصوليين00. 


إن أهم نقاط الضعف في مذهب فلاسفة المحايثة بعامة”*'» هو بالتحديد عجزهم 
عن خلق وحدة إيديولوجية بين القاع والقمة» بين «البسطاء» والمثقفين. ما يجسد هذه 
الحقيقة في تاريخ الحضارة الأوروبية» وعلى النطاق الأوربي هو الانهيار السريع 
لعصر النهضة وإلى حد ما لحركة الإصلاح التي واجهتها الكنيسة الرومانية. لقد أثبتا 
ضعفهما في المجال التربوي» وبأن فلاسفة المحايثة لم يحاولوا خلق تصور يمكن أن 
يكون بدیلا عن الدين فى تربية الأولاد. ومن هنا كانت السفسطائية التاريخانية الزائفة 
التي لجأ إليها التربويون غير المتدينين» الملحدين في الواقع» لتبرير السماح بتدريس 
الدين على أساس أن الدين هو فلسفة طفولة الجنس البشري المجدد فى كل طفولة 
كبر ارت وقد اتك الفلسيقة امال ایض عار ميته للب کات اه القن 
«خرجت إلى الناس»» مثلما حدث مع ا اا 
والمؤسسات الممائلة لها. ولم يكن الاعتراض على الجوانب الأسوأ فقط في هذه 
المؤسسات» لأنه في هذه الحالة يمكنهم محاولة تحسينها. ومع ذلك كانت هذه 
الحركات جديرة بالاهتمام والدراسة. لقد حققت بعض النجاح لأنها أثبتت أن لدى 
«البسطاء» حماسًا حقيقيًا» وتصمیما قویا على بلوغ مستوى ثقافي أعلى» وتصور أرقى 
للعالم. الا أنها افتقرت إلى أي فكر فلسفي ذي طبيعة عضوية أو إلى الاستقرار 


(۸) «الأصولیون»» انظر الهامش ۰۱۳ ص 8۲۹. 

(9) یقصد غرامشي بافلسفة المحایثة» الفلسفة المثالية الايطالية في بداية القرن (کروتشه وجنتيلي» (لخ..)۰ 
ومن سماتها رفض الفلسفة المتعالية الكاثوليكية. الا أنه استخدم هذا التغبیر هنا أيضّاء ليصف معظم 
الفکر الفلسفي في عصر النهضة مثلا» الذي كان هو آیضا فكرًا محلیّا وعاجژا عن بسط نفوذه خارج 
دوائر النخبة. ولا بد من الاشارة إلى أن غرامشي یعتبر أيضًا فلسفة البراکسیس فلسفة «محایثة"» وان كان 
بمعنی مختلف » یتمثل في رفضها المبدئی لأي شکل من أشال الفلسفة المتعالية. 
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التنظيمي والتوجیه الثقافي المركزي» مما خلق الانطباع بأن المسألة كلها تشبه 
الاتصالات الاولی للتجار الانکلیز بزنوج آفریقیا : إذ یسلم التجار حثالة البشر مقابل 
سبائك الذهب. ولا یمکن على أي حال تحقیق الاستقرار الثقافی وخلق فکر عضوي 
(ذا لم یتواجد بين المثقفین والبسطاء ذات الوحدة» التي یجب أن تکون بین التظرية 
والممارسة. أي ما لم یصبح هولاء المثقفین العضویین لتلك الجماهیر؛ وما لم 
یصوغوا المبادی والقضایا التی تثیرها الجماهیر فى نشاطها العملی صياغة محکمت 
وبهذا یشکلون كتلة ثقافية واجتماعية. والسژال المطروح هنا هو نفس السوال الذي 
سبق وآشرنا إليه: هل تعتبر حركة فلسفية بالمعنی الصحیح تلك التي تکرس نفسها 
لخلق ثقافة متخصصة لجماعة ضيقة من المثقفین أم تلك التي لا تنسی أبدّاء وهي 
تصوغ فکرا آرقی من «الحس المشترك» یستند إلى العلم المحافظة على صلتها 
ب«البسطاء». التي تجد فیها مصدر القضایا التي تشرع في دراستها وحلها؟ فبهذا 
الاتصال وحده تصبح الفلسفة «تاریخیة» وتتطهر من العناصر الثقافية ذات الطابع 
الفردي وتتحول إلى «حياة»”*". 


ي لاه اك نا ف اا 1 صر رة الجداله الف 
باعتبارها تجاوزًا لطريقة التفكير القائمة» وللفكر الملموس الحالي (العالم الثقافي 
الراهن). لذا ينبغي أن تكون في المقام الأول» نقذا ب«الحس العام»» وان استندت 
عليه فى البداية» لتثبت أن كل «إنسان» فیلسوف. وأن المسألة ليست خلق شكل من 
أشكال التفكير العلمي من العدم وإدخاله إلى حياة كل فرد. بل تجديد نشاط قائم 
بالفعل وتحويله إلى نشاط «نقدي». ولذلك يجب أن يكون نقذا لفلسفة المثقفين» 
وهو النقد الذي انبثق منه تاريخ الفلسفة. وبقدر ما يكون ظاهرة فردية (ويتطور أساسًا 
فى نشاط آفراد متفردين يتمتعون بمواهب فذة) بقدر ما يكون علامة تحدد «النقاط 


(#) ریما یکون من المفید إجراء تمييز «عملي» بين الفلسفة والحس المشترك لكي تبين بوضوح أكثر الانتقال من 
إحدى هاتين اللحظتین إلى الأخری. ففی الفلسفة تکون الصياغة المتفردة للفکر هی السمة البارزة. أما الحس 
المشترك فأبرز ملامحه هو الانتشار وعدم الانتشار وعدم الاتساق والعمومية» بأعشازه الشکل الشائم للفکر 
في مرحلة محددة» وهي بيئة شعبية بعينها. لک لدى أي فلسفة ميل لأن تصبح الحس المشترك لوسط 
محدد نسبيًا (وسط المثقفین). المطلوب إذن هو البدء بفلسفة تتمتع فعلا أو يمكنها أن تتمتع بقدر من 
الانتشارء لأنها تتصل بالحياة العملية» ولأنها مضمرة فيهاء وتطويرها لتصبح حشدًا مشتركًا جديداء یتمتع 
بتماسك وقوة الفلسفات المنفردق الا أن هذا لن يأتي الا إذا كان هناك شعور دائم بالحاجة إلى الاتصال ب 
«البسطاء». 

(۱۱) «فلسفة البراکسیس»» انظر المقدمة» ص ۰۱۹ 


۶:۳۷ 


البارزة» للتقدم المحرز عن طریق الحس العام أو على الأقل الحس العام لاکثر 
شرائح المجتمع تعليمّاء ومن خلالهم يتقدم الحس العام للناس آیضا. 

ولذلك يجب أن يقدم أي مدخل لدراسة الفلسفت شرخا تركيبيًا للمشکلات التي 
آنتجتها عملية تطور الثقافة ككل والتي لا تنعكس الا بصورة جزئية في تاريخ الفلسفة. 
(ومع ذلك» يجب أن یکون تاريخ الفلسفة المرجع الرئيسي. نظرا لعدم وجود تاريخ 
للحس العام» واستحالة إعادة بناء صورته بسبب عدم توفر المادة الوثائقية). 

ویجب أن یکون الغرض من هذا الترکیب هو انتقاد المشاکل لاثبات قیمتها 
الحقيقية» إذا كانت لها آهمية أصلاء باعتبارها إحدى الحلقات التي تم تجاوزها في 
سلسلة فكرية» وتحديد المشاكل المعاصرة الجديدة» وكيف ينبغي أن تحلل الآن 
المشكلات القديمة. 

«فالسياسة» هي التي تؤمّن الرابط بين الحس العام والمستوى الأعلى للفلسفة 
مثلما تؤمن الرابط بين كاثوليكية المثقفين وكاثوليكية البسطاء» وان كانت هناك فروق 
جوهرية بين الحالتين. وإذا كان «البسطاء» يمثلون مشكلة على الكنيسة أن تواجههاء 
فإن هذا يعني بالتحديد أن هناك انقسامًا في جماعة المؤمنين. ولا يمكن رأب الصدع 
من خلال رفع مستوى البسطاء للارتقاء إلى مستوى المثقفين (والكنيسة لا تتصور 
حتى القيام بهذه المهمة التي تفوق قدراتها الإيديولوجية والاقتصادية الحالیة)» بل 
بفرض انضباط صارم على المثقفين لكي لا يتجاوزوا حدودًا معينة من التمايز عن 
البسطاء. فيتحول الانقسام إلى كارثة لا يمكن تداركها. وفي الماضي كانت هذه 
الانقسامات في جماعة المؤمنين تلتئم بفضل حركات جماهيرية قوية أدت إلى نشوء 
ملل دينية جديدة تتمحور حول شخصيات قوية (سان دومينيك» وسان فرانسیس)"*) 
أو تستوعب. 

إلا أن الإصلاح المضاد أحبط هذا النهوض للقوى الشعبية. وكانت جماعة يسوع 
آخر التنظيمات الدينية الكبرى. وكانت أصولها رجعية وسلطوية وذات طابع قمعي 


(#) كانت الحركات الهرطوقية فى العصور الوسطى فى أن معًا رد فعل مضاد لتسييس الكنيسة» وللفلسفة 
المدرسية التی تعبر عنها. وکانت تستند إلى الضراعات الاجتماعية التی حتمتها نشأة الکومونات؛ وهي تعبر 
عن انشقاق داخل الكنيسة بين الجماهیر والمثقفین. وقد تم رأب هذا الصدع بميلاد الحركات الدينية الشعبية» 
التي احتوتها الكنيسة فيما بعد» من خلال النظام التقشفي الذي يعيش على الصدقات. 

(۱۲) «دبلوماسي»» بمعنى ينطوي على التحقير» وهو المعنى الدارج في اللغة الإيطالية؛ والمستخدم في 
وصف المكائد التافهة في السياسة الإيطالية البرجوازية» ابتداء من كافور حتى جيوليتي. 


ETA 


و«دبلوماسی»"""*. وکان میلادها علامة جمود الکائن العضوي الکائولیکی وتشدده. 
والتنظیم الجدید الذي نشأ منذ ذلك الحين له آهمية قليلة» وان كانت له أهمية كبيرة 
في «انضباط» جمهور المؤمنين. وتحول إلى فروع لجماعة يسوع» ومخالب لها 
وأدوات ل«المقاومة»» للحفاظ على المواقع السياسية التي ظفر بهاء ولم يكن قوى 
تجديد وتطور. وقد أصبحت الكائوليكية «يسوعية». ولم تنتح الحداثة ۲۲۳ هيئات دينية 
یله نا أشات نس با شانكا : الشنمقراطنه ال ۰۰۰ ۱۱ 


إن موقف فلسفة البراکسیس هو نقیض موقف الکائوليکية. إذ لا ترید فلسفة 
البراکسیس أن یبقی «البسطاء» تحت رحمة فلسفتهم البدائية» فلسفة الحس العام بل 
ترشدهم إلى تصور آرقی للحياة. وإذا أكدت على ضرورة التواصل بين المثقفین 
والبسطاء فانه لیس لأجل تقييد النشاط العلمی والحفاظ على الوحدة على المستوی 
المتدني للجماهیر» بل لتنشئة كتلة فكرية ثقافية تفتح الباب آمام التقدم السياسي 


للجماهیر العریضت ولیس فقط لجماعة صغيرة من المثقفین. 


(۱۳) «التحدیث» هو نتاج التحدي الذي تمثله الاشتراكية وسط الجماهیر. ویهدف إلى إعادة الحياة إلى 
الكنيسة من حيث هي قوة اجتماعية في نهاية القرن التاسع عشر» ولتلافي الاثار الناجمة عن رفضها 
السماح للكاثوليك بالمشاركة في شوون الدولة الايطالية. لقد كانت علاقة الكنيسة بالدولة والمجتمع؛ 
هي الشغل الشاغل لحركة التحديث» ولیست القضایا اللاهوتية في حد ذاتها. وکانت نظرية 
«الديمقراطية المسیحیة» هي |سهامها الايديولوجي الرئيسي. ویجب أن يحمل تعبیر الديمقراطية 
المسيحية في تلك الفترة على معناه الحرفي. وقد قمعت حركة التحدیث المسيحية الديمقراطية في ظل 
ولاية بيوس العاشر (۱۹۰۳ ۰ ۱۹۱). ولکنها عادت إلى الظهور مرة آخری بفضل ستوزرو والحزب 
الشعبي في عام ۱۹۱۸. وقد كان الهجوم على حركة التحديث الذي ارتبط ببيوس العاشر باسم 
الأصولية» التي كانت حركة لاهوتية تستهدف توطيد دعائم سلطة الكنيسة في مواجهة العلمنة. وكان 
للأصولية في الواقع نتائج اجتماعية رجعية» وان بدا أنها ذات طابع مذهبي بحت. وكانت الديمقراطية 
المسيحية تمثل لفترة طويلة تیازا تقدميًا داخل الكنيسة. لقد اتخذ الحزب الشعبي في البداية موقفًا 
غامضا من الفاشية. ولكن النظام حظر نشاطه في النهاية مع غيره من الأحزاب. الا أنه عاد إلى الظهور 
مرة آخری» باسم الديمقراطية المسحية. ويرجع الدور الي تلعبه حاليًا الديمقراطية المسيحية» كحزب 
سياسي جماهيري يسيطر على رأس المال الكبير وهرمية الكنيسة» في الفترة ۱۹6۵ - ۱۹6۷. 

(*) تذكر الحكاية التي رواها ستيد في مذکرات» عن الکاردینال الذي أوضح أن معجزات سان جانوريوس هي 

أحد بنود العقيدة عند البسطاء من أهالي نابولی» ولكنها ليست كذلك فى نظر المثقفين. وأن الأناجيل ذاتهاء 
فيها «مبالغات». والذي يجيب على السؤال «ولكن» آلسنا مسیحیین ؟» قائلل إننا «أساقفة» كنيسة روماء أي 
(ساستها؟. 

(۱6) «مذکرات ستيداء عبر ثلائین دمعة. لندن» ۰۱۹۲6 لهنري ویکهام ستید» رئيس تحریر سابق (76 
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إن الانسان النشط بين الجماهیر هو من یقوم بنشاط عملي» وان لم يكن له وعي 
نظري واضح بهذا النشاط» وان كان ينطوي على فهم للعالم بقدر ما یغیره"*". وقد 
یتعارض وعیه النظري تاريخيًا مع نشاطه. ویمکن القول إن له وعبین نظريين (أو وعيًا 
واحذا متناقضًا): آحدهما مضمر في نشاطه وهو في الحقيقة ما یوحده» مع كل 
زملائه من العمال في عملية التغییر العملي للعالم الحقيقي» والآخر صریح في 
الظاهر أو لفظي ورثه من الماضي» وتصوره من دون آن ینتقده. ولکن لهذا 
التصور اللفظی عواقبه» فهو يحقق تماسك فئة اجتماعية محددت ویژثر فى سلوکها 
الأخلاقي» وفي توجیه |رادتها بدرجات متفاوتة. ولکنها غالبًا ما تکون من القوة 
بحیث تنتج تناقضًا في الوعي لا يسمح بأي فعل أو قرار أو اختيارء ویولد حالة من 
السلبية الأخلاقية والسياسية. ویتحقق الوعي النقدي بالذات من خلال الصراع من 
أجل «الهیمنة» السياسية بين الاتجاهات المتعارضة» فى مجال الأخلاق فى مرحلة 
آولی» ثم في مجال السياسة بمعناها الحقيقي لكي یتوصل إلى صياغة آرقی لتصوره 
الخاص للواقع. إن وعي الانسان بأنه جزء من قوة قيادية معينة (أي الوعي السياسي) 
هو المرحلة الأولى نحو المزید من الوعی الذاتی النقدي» حیث تتوحد في النهاية 
النظرية والممارس. لذلك وحدة النظرية والممارسة ليست مجرد حقيقة آنية» فهی 
جزء من عملية تاريخية یتمثل أولى آطوارها في احساس المرء بأنه «مختلف»؛ 
وامتميزاء وبشعور غريزي بالاستقلال يرتقي إلى مستوی امتلاك تصور واحد ومتسق 
للعالم. هذا هو سبب التأکید على أن التطور السياسي لمفهوم الهيمنة یمثل تقدمّا 
فلسفيًا عظیمّا» مثلما یمثل تقدمًا سياسيًا عمليًا کبیرا""*. لأنه یفترض بالضرورة وحدة 
فكرية» وأخلاقا تتفق مع رؤية للواقع تتجاوز الحس المشترك لتصبح رژية نقدية وان 


بيد أنه من ناحية ثانية» فى فلسفة البراكسيس حتى فى أحدث تطوراتهاء لا يزال 
مفهوم وحدة النظرية والتطبيق في مرحلة مبكرة. فلا تزال هناك بقايا النزعة 
الميكانيكية» طالما أن الناس ما يزالون يتحدثون عن النظرية باعتبارها «مكملة» أو 


)٠١(‏ إشارة إلى الأطروحة الحادية عشر من أطروحات فيورباخ لمارکس؛ التي تعني» كما يؤولها غرامشي؛ 
أن الفلسفة (وخاصة فلسفة البراكسيس) هى نشاط اجتماعی عملى يحدد فيه كل من الفكر والفعل 
أحدهما الآخر. ۱ . 

(۱7) ليست الإحالة هنا على حجة ماركس عن «الأفكار التى تصير قوة مادية» وحسب. ولكن كذلك على 
لينين وتحقیق الهيمنة البروليتارية عبر الثورة السوفييتية (انظر آسفله. صص ۳۸۱ - ۳۸۲). 


۶:۳۰ 


(ملحقا» للممارسة ۰۳ أو خادمة لها. ومن الصواب النظر إلى هذه القضية أيضًا نظرة 
تاريخية » باعتبارها آحد جوانب قضية المثقفین السياسية. يعني الوعي الذاتي النقدي؛ 
تاريخيًا وسياسياء خلق نخبة من المثقفین "۳ . فلا «تتمیز» أية كتلة بشرية» ولا تصبح 
كيانًا بلا مثقفين» أي بلا منظمين وقادة'؟١‏ العا آخری ما لم یتمیز الجانب 
النظري في العلاقة بين النظرية والممارسة كونها تتميز بوجود مجموعة من الناس 
«متخصصة» فى الصياغة الفلسفية والمفهومية للأفكار. لكن عملية خلق المثقفين 
عملية طويلة وشاقة ومليئة بالتناقضات. وبالتقدم والتقهقر. وهي في أغلب الأحوال 
امتحان مرير لولاء الجماهير (ويجب على المرء ألا ينسى أن ولاء الجماهير 
وانضباطها هما السبيل إلى مشاركتها وتعاونها في تطور الحركة الثقافية ككل). 
ويرتبط مسار النمو ارتباطا وثيًا بجدلية العلاقة بين المثقفين والجماهير. وتنمو فئة 
المثقفين نموًا كميًا وكيفيًا معّاء الا أن أية قفزة إلى الأمام نحو المزيد من التوسع 
والتعقد. ترتبط بحركة مماثلة لجماهير «البسطاء»» الذين يرتقون إلى مستويات أعلى 
من الثقافة وتتسع دائرة تأثيرهم , الذي يمتد إل فئة المثقفين المتخصصين» وبذلك 
يخلقون أفرادًا بارزین» ومجموعات يتفاوت ثقلها وأهميتها. ومن ناحية ثانية» توجد 
في هذه العملية لحظات تزداد فيها الهوة بين الجماهير والمثقفين اتساعا (أو بينها وبين 
بعضهم أو جماعة منهم) ويفتقد الاتصال بينها. ومن هنا كان الانطباع بأن النظرية 
شيء «ملحق» وامکمل» للممارسة وتابع لها. والاصرار على العنصر العملي؛ في 
علاقة النظرية - الممارسة» بعد التمييز والفصل بين العنصرين (وهي عملية ميكانيكية 
مألوفة)» يعني الارتداد إلى طور تاريخي بدائي» طورا ما زال اقتصاديًا - طائفيّاء تغير 
فيه الإطار «الهيكلي» تغيرًا كليّاء بينما لا تزال البنية الفوقية النوعية في طور النشوء 
ولكنها لم تتشكل عضويًا بعد. وينبغي في التأكيد على أهمية الأحزاب السياسية في العالم 
الحديث» وآهمیتها في صياغة تناس للعالم ونشرهاء لأن أساس ما تفعله هو صياغة 


(۱۷) فكرة خضوع النظرية إلى الممارسة» هي التي نجدها ملخصة تقريبا في المثال الوسيط الفلسفة هي 
خادمة للشيولوجياء وهي التي انتشرت عبر الحركة الماركسية» في أشكال متنوعة من مثل التصور 
الستاليني بأنه #على النظرية أن تخدم الارن لاال الكاملة» التجلك النادسن» صن ۸۸) اة 
روزا لكسمبو رغ في jaStillstand und fortschritt in Marxismus‏ أن النظرية لا تتطور إلى الحد 
الأقصى الذي تكون فيها الحاجة إليها الا حينما يحدث تطبيق للحركة. 

(۱۸) يستخدم غرامشي تعبير «نخبة» بمعنى يختلف كل الاختلاف عن معناه عند منظري «النخب السیاسیة. 
الذين جاؤوا بعد بريتو. فالنخبة عند غرامشيء هي الطليعة الثورية لطبقة اجتماعية» متصلة بقاعدتها 
السياسية والفكرية اتصالاً لا ینقطع. (انظر كذلك الهامش ۰۷۹ ص 077). 

)۱۹( ععااi».‏ انظر ملاحظات حول معجمية غرامشي» ص ؟١.‏ 


E۳١ 


الأخلاق والسياسة التي تتفق مع هذه المفاهيم» والتصرف باعتبارها «مختبرا" تاريخيًا 
لها. وتجند الأحزاب أفرادًا من الجماهير العاملة استنادًا إلى معيار عملى ونظري معًا. 
وتصبح العلاقة بين النظرية والممارسة أكثر توثقًا كلما كانت الرؤية أكثر جذرية من 
حيث طابعها التجديدي ومعارضتها لأساليب التفكير القديمة. لذلك. يمكن القول إن 
الأحزاب هي المختبر المصنع للنخبة المثقفة المتكاملة والشمولية الجديدة”' '' وهي 
البوتقة التي تتوحد فیها النظرية والممارسة باعتبارها عملية تاريخية حقيقية. من 
الواضح أنه يجب على الأحزاب أن تعتمد في تشكيلها على العضوية الفردية» ولیس 
على العضوية الجمعية على نمط حزب العمال البريطاني لأنه إذا كان المطلوب هو 
توفير قيادة عضوية لكتلة الجماهير النشطة اقتصاديًا بأكملهاء فيجب على هذه القيادة 
أن تتخلى عن التخطيطات القديمة» وأن تتجدد. لكن التجديد لن يأتى من الجماهير 
فق البداية علی الاقل الا من خلال التخبة» وقد تحولت ندیها الرژية المضمرة فی 
النشاط الانساني إلى وعي متسق ومنهجي» حاضر دائمّاء وصارت ارادة محددة 


وحاسمة. 


ويمكن دراسة أحد هذه المراحل من خلال التمعن في المناقشات الأخيرة التي 
نف ع اعتات:الخطورات ف ف الةو اه فا نورين 
5 سكي" ۳ وهو أحد کتاب مت الثقافة Cua‏ م3۳۳2 ۳ یتضح التغير الذي 
حدث من التصور الميكانيكي السطحي المحض إلى التصور العملي الفاعل. وهو 
تصور أقرب إلى الفهم الصحيح لوحدة النظرية والممارسة» على الرغم من أنه لم 
يصل بعد إلى المعنى التركيبي الكامل للتصور. وينبغي ملاحظة كيف كان العنصر 
الحتمی والقدري والمیکانیکی «العطر» المنبعث من فلسفة الممارسة. آشبه بالدين 
رت ايها انش او لفك كان ذلك هی رفس ات 
فرضتها الطبيعة «التابعة»۲۳۳۳ لفثات اجتماعية معينة. 

عندما لا یکون لديك زمام المبادرة في الکفاح والتضال. وعندما ینظر إلى النضال 


«intellectualita totalitarie (°)‏ من الموکد أن ءءء هنا هي اسم عيني ويعني الا نتلیجنسیا 
بدلا من المعنى المجرد «التصور العقلانى». لا يجب آن تلهم کلمة «شمولی» هناء بمعناها الحديث» 
وإنما بمعناها «الموحد» و«الشامل» فى نفس الوقت. 

(۲۱) ربما يحيل غرامشي هنا إلى أحد هذين المقالين من طرف د. س. ميرسكي المنشور في مجلة العمل 
الشهرية والتي وصلته باستمرار وهو في السجن. 

(۲۲) مقال آخر لميرسكي في مجلة الثقافة عام ۰۱۹۳۱ وربما يحيل غرامشي إلى هذه المجلة بغاية تهدئة 
الشكوك عن المراقبة والتي آثارها الاسم الروسي. 

5 عن (التبعیة!» انظر الملاحظات حول معجمية ماركس » ص‎ (YT) 


EY 


ذاته على أنه في النهاية» سلسلة من الهزائم» تصبح الحتمية الميكانيكية قوة هائلة 
للمقاومة المعنوية» والتماسك والمثابرة العنيدة. «لقد هزمت حالیا» ولکن حركة 
التاریخ تعمل لصالحي في المدی البعید». وترتدي الارادة الحقيقية ثوب الایمان بنوع 
من العقلانية التاريخية» والغائية التجريبية البدائية المفعمة بالحماس المتقد“" الذي 
یظهر کبدیل عن القدر والعناية الالهية في الدیانات التي تأخذ بنظام الاعتراف للکاهن. 
ومع ذلك» يجب التأکید على أن فعل الارادة القوي مائل حتی في هذه الحالت 
ویتدخل تدخلا مباشرا في «قوة الظروف» وان يكن ضمنیّا. وخفیا وعلی استحیاء. 
فالوعي هنا إذن» وعي متناقض » ويفتقر إلى الوحدة النقدية» إلخ. ولکن عندما تصبح 
«الطبقة التابعة» طبقة حاكمة ومسؤولة عن النشاط الاقتصادي للجماهیر تصبح 
النزعة الميكانيكية» عند حد معین» خطرًا ويتعين عندئذ تغییر طريقة التفكير لتغيير 
سلوب الحياة الاجتماعية ۳ وتتقلص حدود ومجال تأثیره «قوة الظروف». ولکن 
لماذا؟ لانه إذا كان العنصر «المحکوم» بالأمس شیئا؛ فقد آصبح الیوم شخصًا 
تاريخيّاء أي صار بطلا. وإذا لم يكن بالامس مسژولا لأن «المقاومة» إرادة مغتربة 
عن ذاتهاء والآن يشعر أنه مسؤول لأنه لم يعد يقاوم بل أصبح بالضرورة فاعلا 
يمسك بزمام المبادرة. 


ولكنْء حتی بالأمس هل كان مجرد «مقاومة». مجرد اشیء». مجرد 
«لامسوولیة»؟ بالتأکید لا. في الواقع» ينبغي على المرء التأکید كيف أن القدرية ليست 
سوی ثوب ترتدیه الارادة الحقيقية الفاعلة عندما تکون فى موقف ضعیف. فهذا هو 
السبب في ثبات عدم جدوی الحتمية الميكانيكية: لأنه» وعلی الرغم من أنها قابلة 
للتفسیر كفلسفة ساذجة للجماهیر» لکنها یمکن أن تکون عنصرا جوهریا للقوة. الا 
آنها تصبح سببّا للسلبية والاحساس الکاذب الأحمق بالاکتفاء الذاتي حینما یتبناها 
المثقفون كفلسفة مدروسة ومتسقة. ویحدث هذاء حتی عندما لا یتوقع المثقفون أن 
یصبح المحکومون حاکمین ومسژولین. ومع ذلك» هناك في الواقع قسم من جماهیر 


(۲6) الغائية : فكرة کون التاریخ يعمل دائمًا على تحقیق غاية حتمية. والفكرة التي یهاجمها غرامشي هنا؛ 
هي فكرة الحتمية التاريخية» وخاصة فكرة الانهیار التلقائي «الحتمي» للرأسمالية» لیحل محلها النظام 
الاشتراکي. 

(۲۵) هذا رجع صدی لمقولة مارکس (استهلال مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي) من أن الوعي لیس هو 
ما یحدد الکینونة وانما الکينونة الاجتماعية للفرد التی تحدد وعیه. وهذا التصور على غاية من 
الأهمية بالنسبة إلى غرامشي ویحیل باستمرار على کتابات السجن كما تفعل أفكار أخرى من 
الاستهلال عينه. ١‏ 


TY 


المحکومین یحکم ویتحمل المسؤولية» ودائمًا ما تسبق فلسفة الجزء فلسفة الكل 
باعتبارها تعبیرّا نظريًا مبکرا عنها. وباعتبارها آیضا ضرورة من ضروریات الحياة 
الحقيقية. 

وقد كان التصور الميكانيكي ديئًا للمحكومين» وهذا ما أثبته تحليل وتطور الديانة 
المسيحية. لقد كان الدین طوال مرحلة تاريخية معينة ولا یزال اضرورة»؛ شکلا لابد 
آن تتخذه إرادة الجماهیر الشعبية» وطريقة خاصة لعقلنة العالم والحياة الحقيقية» یوفر 
الاطار العام للنشاط العملي الحقيقي. وتبدو هذه الفقرة المقتبسة من مقال (الفردية 
الوثنية والفردية المسیحیة) المنشورة فى مجلة الحضارة الکائوليکية. الصادرة فى ۵ 
عا ۱ هي اماد نا عد وه لته 1 

» كان الإيمان بمستقبل مضمونء وبخلود النفس التى كتبت لها البهجة الغامرة 
والفرح الأبدي» القوة الدافعة للعمل من أجل بلوغ الكمال الداخلي والسمو الروحي. 
لقد وجدت النزعة الفردية المسيحية الحقيقية في هذا الإيمان الحافز اللازم لتحقيق 
النصرء واستقطبت هذه الغاية النبيلة كل طاقات المسيحى. ويشعر الانسان بتجدد 
الأمل بعد تحرره من التأمل الذي یضعف الروح بما یتضمنه من شکوگ» وبعد أن 
استنار بالمبادی الخالدة. ولأنه واثق أن قوة علیا تقف إلى جانبه فى نضاله ضد الشرء 
يضحي بنفسه ویکسب الدنيا». ۱ 

لکن المسيحية المقصودة هنا مسيحية ساذجة: ليست المسيحية الیسوعية التي 
آصبحت مجرد مخدر للجماهیر الشعبية. 

وموقف المذهب الکالفینی بمفهومه الجامد للانتقاء والنعمة الالهية الذي آدی إلى 
الانتشار الواسع لروح المبادرة (آو آصبح الشکل الذي اتخذته هذه الحرکة) آکثر دلالة 


1 - () 
وأهمية . 


ماهي العوامل المؤثرة في عملية الانتشار (والتي هي آیضا عملية استبدال التصور 
القدیم» والذي غالبا ما يجمع بين القديم والحديث). وكيف تؤثر هذه العوامل» وإلى 
أي مدی؟ هل هو الشکل العقلاني للتصور الجدید عندما يُشرح ویعرض؟ آم سلطة 


)#( في هذه القضية» انظر ماكس فیس الأخلاق البروتستنتية ودی الرأسماليةء الذي ۳ في الدراسات 
الجدیدة مجلد ۱۹۳۱ وما لحق ذلك. شر هذا الكتاب أولا في آرشیف الدراسات الاجتماعية والسياسية» 
المجلد ×× و۰2 ۱۹۰6 وه۱۹۰. والترجمة الانغليزية (عن طريق تالكوت بارسون)ء لندن» [آلن 
وآنوين» ۱۹۳۰]. انظر كذلك كتاب غروئیسن عن الأصول الدينية للبرجوازية فى فرنسا. [أصل الفكر 
الودجوازي فی فرشا المجلد. 01 الفح البورجوازیت: باریش: 008¥ ` 


Af: 


الشارح ومن یستدعیهم من المثقفین والخبراء لیژیدوه (وذلك بقدر ما تحظی به هذه 
السلطة من اعتراف وتقدیر ولو كان نظريًا). آم هو واقع انتماء إلى ذات التنظیم 
باعتباره الشخص الذي یعتنق التصور الجدید (بافتراض أنه دخل لاسباب آخری غير 
اشتراکه في تبني التصور الجدید؟). 

في الواقع» تختلف هذه العوامل باختلاف الفثات الاجتماعية وباختلاف 
المستوی الثقافي للجماعات موضوع البحث. الا أن البحث سوف يهتم اهتمامًا خاصًا 
بالجماهیر الشعبية» التي تغیر تصوراتها ببطء أو لا تغیرها بمعنی آنها لا تتقبل هذه 
التصورات في صورتها «النقية»» وانما تتقبلها دائما في صورة مزیج غريب غير 
متجانس. وللشکل العقلانی والمنطقی المتماسك للتفکیر الشامل الذي لا يهمل أية 
حجة يجابية أو سلبية آیا كانت آهمیتها. لهذا الشکل بعض الأهمیة ولکنها لیست 
حاسمة. ومع ذلك؛ قد تکون له آهمية حاسمة ولکنها ثانوية عندما یکون الشخص 
المعني في حالة أزمة فكرية» يتأرجح بين القدیم والجدید. أي عندما یکون قد فقد 
إيمانه بالقديم ولم يصبح بعد مؤيدًا للتجدید. إلخ. 

يمكن القول إن سلطة المثقفين والمتخصصين لها أهمية كبيرة عند الناس» ولكن» 
تبقى الحقيقة القائلة: إن أيّ رؤية لها مثقفوها وأخصائيوهاء وليست المرجعية ملكا 
لطرف واحد دون الآخر. بالإضافة إلى أنه يمكننا إيجاد تباين فى آراء أي مثقف» 
وتشكيك فیما ینسب الیه من أقوال الخ. ۱ 

یمکن الاستنتاح من هذا أن عملية انتشار المفاهیم الجديدة تحدث لاسباب سياسية 
(أي اجتماعية» فى النهایة)؛ آما العنصر الشکلی» عنصر التماسك المنطقی؛ وعنصر 
السلطة. والعنصر التنظيمي فيصبح لها دور بالغ الأهمية بمجرد التوصل إلى التوجه 
العام» سواء كان ذلك عن طریق فرد واحد أو جماعات محدودة. ومع ذلك» یمکن 
الاستنتاج أن الجماهیر من مثل هولاء لا یمکنهم أن یتمثلوا الفلسفة الا من حيث 
هي إيمان. 

تخیل الموقف الفكري لشخص من عامة الناس : شخصًا شکل آراءه الخاصة 
ومعتقداته ومعاییره في التمییز وفي السلوك. إن أي شخص يفوقه من حيث التکوین 
الفكري یمکنه أن یطرح الحجج بشکل آفضل منه إذا ما اختلفت وجهات النظر. 
ولکن» هل يكفي هذا لیغیر هذا الانسان البسیط آراءه. لمجرد أنه لم یستطع أن یثبت 
وجوده في جدال ما؟ قد يجد نفسه في هذه الحالة مضطرا إلى تغيير موقفه کل یوم 
كلما واجه خصمّا إيديولوجيًا یفوقه من حيث التکوین الفكري» على أي المبادی إذن 


To 


یمکنه أن يؤسس فلسفته الخاصة؟ وعلی الأخص» في شکلها الاهم. المتعلق 
بمقاییسه السلوکیة؟ 

وأهم هذه المبادی بلا شك هو المبداً الذي یحدده الایمان ولیس العقل. ولکن 
إيمان بمن وبماذا؟ إيمان بالفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها بصفة عامة» لانها تفكر 
ما شک هو رسد الإنبان العادى أن کا من المفكريو بتكن أن بک على 
خطأ. ولكنه لا يذهب في هذا الاعتقاد إلى الحد الذي يريده من يجادله. وهو يسلم 
بأنه وان كان لا يستطيع أن يدافع عنه بقوة الحجة وأن يبرزها مثلما يفعل خصمه فإن 
في جماعته من يستطيع» وسوف يكون بالتأكيد أقدر منه على الجدال. ويذكر أنه 
سمعه وهو يشرح حججه باستفاضة واتساق فاقتنع بها. إن ومضة المعرفة التي أضاءت 
عقلهء وأقنعته هي السبب الباقي لإصراره على التمسك بآرائه حتى وان لم تسعفه 
الحجة. 

تؤدي هذه الاعتبارات إلى استنتاج أن وضع المفاهيم الجديدة لدى الجماهير 
الشعبية» وضع مزعزع للغاية» خاصة إذا تعارضت مع المعتقدات المألوفة (والتي 
يمكن أن تكون هي بذاتها معتقدات جديدة) تتطابق اجتماعيًا مع المصالح العامة 
للطبقات الحاكمة. ويتضح هذا إذا أمعنّا النظر في مصائر الأديان والكنائس. يحافظ 
الدين أو الكنيسة على جماعة المؤمنين التابعين (طالما أنها [الكنيسة] تغذي الإيمان 
بعقيدتهاء وترعاه باستمرار وبانتظام» وتدافع بلا كلل عن العقيدة المسيحية» وتجاهد 
في سبيلها في كل العصورء إذ تستخدم دائمًا الحجج» وتحافظ على التسلسل الهرمي 
للمثقفين الذين يضفون على الإيمان هيبة الفكر أو على الأقل مظهره. وكلما انقطعت 
استمرارية العلاقات بشكل عنيف بين الكنيسة والمؤمنين لأسباب سياسية» أصبحت 
الخسائر التي تمنى بها الكنيسة نهائية. وإذا استمر هذا الحال لفترة طويلة وأصبح من 
المتعذر إقامة الشعائر الدينية. وقد يظهر عندئذ دين جديدء وهو ما حدث فعلا فى 
فرنساء حيث ظهر دين جديد يمتزج بالكاثوليكية القديمة. ويمكن استتتاج الاحتياجات 
الخاصة لأي حركة ثقافية تهدف إلى استبدال الحس العام والرؤى القديمة للعالم 
عامة» وهي : 

١‏ - لا تكل من تكرار حججها (على الرغم من تنويع أشكال التعبير): فالتکرار هو 
أفضل طريقة تعليمية للتأثير في العقلية البشرية. 

۲ العمل بلا انقطاع لرفع المستوى الفكري لشرائح متنامية من الجماهير» أي أن 
یجعل لكتلة الجماهير الهلامية شخصية متميزة. وهذا يعني العمل على خلق نخب من 


۳٦ 


المثقفین من نوع جدید. تنبع مباشرة من الجماهیر وتبقی مرتبطة بها. وتشدد من 


ا 


إن توفر هذه الضرورة الثانية هو في الحقيقة ما يغير «البانوراما الإيديولوجية» 
للعصر. ولکن لا يمكن أن تتكون هذه النخب وأن تنمو إذا لم يتطور تسلسل هرمي 
للسلطة والكفاءة الفكرية داخلها. وربما تتوج هذه العملية ببروز فيلسوف عظيم. 
ولكن» ينبغي أن يكون قادرًا على تخيل الاحتياجات الملموسة للجماعة الإيديولوجية 
الضخمة» ويدرك أنها لا تتمتع بالمرونة التي يتميز بها العقل الفردي» وأن يقدم 
أفضل صياغة شكلية للمذهب الجماعي» أي الصياغة المناسبة لطريقة تفكير المفكر 
الجمعي. 1 

من البيّن أن هذا النوع من الابداع الجماهيري لا یمکن أن یحدث بشکل 
اعتباطی» حول أية آیدیولوجیا» ویعود ذلك ببساطة إلى الارادة البناءة لدی شخص أو 
ماه »مه فلن تسوا ای نها لکد والديمة المتغصية مها اد أن 
اعتناق الجماهیر لأية إيديولوجيا هو الاختبار الحاسم لعقلانية وتاريخية طرائق التفکیر. 
وسرعان ما تقضی المنافسة التاريخية بين التصورات على أية تصورات تعسفية» وحتی 
وان حظیت بشعبية نتيجة لظروف مواتية عابرة. آما التصورات الى تستجیب لمتطلبات 
مرحلة تاريخية عضوية مركبة فتفرض نفسها وتسود في النهاية» حتی وان مرت بعدة 
مراحل وسيطة» تؤكد فیها ذاتها. في صورة ترکیبات غريبة غير متجانسه. 

تطرح هذه التطورات قضایا كثيرة» آهمها قضية شکل ونوعية العلاقة بين فثات 
أصحاب المؤهلات الفكرية المختلفة» أي قضية آهمية دور المساهمة الخلاقة 
للجماعات الاعظم نفوذا وتأثيرًا فيما یتعلق بالقدرة العضوية للفئات التابعة على 
مناقشة وشرح رژی نقدية جديدة. نها بعبارة آخری» قضية تحدید حدود حرية 
المناقشة والدعاية. ولا ینبغی النظر إلى هذه الحدود نظرة إدارية أو نظرة الشرطی بل 
باعتبارها قيودًا یفرضها القادة على آنفسهم؛ وعلی نشاطهم. وبتعبیر دق تحدید اتجاه 
السياسة الثقافية. وبعبارة آخری» من الذي یحدد «حقوق المعرفة!» وحدود السعی 
الها :وهل يتك ست سید عله لحري و تک شود ؟ یکی أنه من الب وري ره 
حرية البحث عن حقائق جديدة» وصيغ أفضل وأكثر اتسافا ووضوخا لذات الحقائق» 
للمبادرة الفردية للمتخصصین» حتى وان كانوا يشككون دائمًا فيما يبدو أنه المبادئ 


() حول نظرية غرامشي عن المثقفين «العضويين»» انظر محاولة «تكوين المثقفین». صص ۹٩٩‏ - ۰۱۱۲ 


TV 


الاساسية نفسها. ولن یکون على أي حال من الصعب کشف الدوافع الحقيقية لاقتراح 
مثل هذه المناقشات» وإذا صدرت عن مصلحة أو دوافعها ليست علمية. كما لا 
يتصور إخضاع المبادرات الفردية للانضباط» والإجراءات النظامية» فتمر بغربال 
الأكاديميات أو المؤسسات الثقافية باختلاف أنواعهاء ولا تعلن إلا بعد إخضاعها 
لعملية انتقادية. 

قد يكون من المهم الدراسة العينية لأشكال التنظيمات الثقافية التي تحافظ على 
استمرار حركة العالم الإيديولوجي داخل بلد معين» ودراسة عمله في الواقع العملي. 
ومن المفيد دراسة التناسب العددي بين قطاع العاملين بالعمل الثقافي کمهنة 
وإجمالي عدد السكان في بلد محدد» مع تقدير تقريبي لعدد غير العاملين. والمدرسة 
على اختلاف مستوياتها والكنيسة هما أكبر المنظمات الثقافية في أي بلد من حيث 
عدد العاملین. وبعد ذلك تأتى الصحف والمجلات وتجارة الکتب؛ ومؤسسات 
التعلیم الخاص» سواء كان منها مکملاً لنظام الدولةء أو الموسسات المتخصصة على 
قدر معتبر من النشاط الثقافی» مثل الأطباء وضباط الجیش والعاملین بالقانون. لکن 
ينبغي ملاحظة أنه توجد في کل البلدان» وإن بدرجات متفاوتة» فجوة كبيرة بين 
الجماهیر الشعبية وجماعات المثقفین» حتی أكبرها وأقربها إلى تخوم الحياة الوطنيةء 
كالكهنة ومعلمي المدارس. والسبب في ذلك» وعلی الرغم من أن الطبقة توکد 
العکس دائمّاء هو أنه ليس للدولة رؤية واحدة متسقة ومتجانسة» مما آدی إلى تشتت 
جماعات المثقفین بين هذه الطبقة وتلك أو حتی داخل الطبقة الواحدة. وباستثناء 
عدد قلیل من البلدان. لا تمارس الجامعات تأثيرًا موحذا. وكثيرًا ما یفوق مفکر 
مستقل واحد تأثير كل المؤسسات الجامعية إلخ. 

أما الدور التاريخي الذي لعبه المفهوم القدري لفلسفة البراكسيس» فقد يكون قد 
أعد خطاب تأبينه» الذي يؤكد أنه كان يلعب دورًا مفيدًا فى مرحلة تاريخية معينة. 
وهذا هو بالتحديد ما يؤكد على ضرورة دفنه مع إحاطته بكل ما يستحق من تكريم. 
ويمكن مقارنة هذا الدور مع الدور الذي لعبته نظرية الانتقاء والنعمة الإلهية في 
أوائل العصر الحديث» والتي توجت ذروتها في الفلسفة الالمانیة» وفي مفهوم الحرية 
باعتبارها الوعي بالضرورة”""“. لقد كان هذا المفهوم القدري في الوعي الشعبي بديلا 
عن التعبير «إنها مشيئة الله" وان كان حتى على هذا المستوى البدائي البسیط» يمثل 


(۲۷) «الوعي بالضرورة هذه الفكرة التي تعود إلى سبينوزاء تلعب دور أساسيا على وجه الخصوص في 
الفلسفة الهيغلية. 


۶۰:۳۸ 


[رهاصات رژية آکثر عصرية وخصوبة» ومن تلك التي تتضمنها نظرية العناية الالهية. 
هل یمکن لرژية جديدة «من حیث الشکل» آن تقدم تفسها في ثوب آخر غير الصيغة 
الشعبية الفجة؟ ومع ذلك» يستطيع المرخ» بما يتمتع به من بصيرة» أن يثبت وأن 
يفهم الحقيقة القائلة إن بدايات عالم جديدء مهما كانت قاسية ومولمت. أفضل من 


عالم يحتضر وهو يغني أحلى آغانیه قبل أن یموت"*۳. 
قضايا الفلسفة والتاريخ ‏ المناقشة العلمية 
عند صياغة القضايا التاريخية النقدية» من الخطأ النظر إلى المناقشة العلمية كما لو 


كانت محاكمة» فيها متهم» ومدع عام» واجبه المهني إثبات أن المتهم مذنب ويجب 
أن يُعزل عن المجتمع. وقد كان الهدف من المناقشة العلمية هو الوصول إلى الحقيقة 


(:#) تلاشي «القدرية» و«الميكانيكية» يُعلن عن نقطة تحول تاريخية کبری : ذلك هو الانطباع الأعظم عن ملخص 
ميرسكي. وهي مذكرات أعلنت عن: أذكر في فلورنس في نوفمبر ۰۱٩۱۷‏ نقاشا مع ماريو تروتزي» وأوّل 
ذكر للبرغسونية» والتطوعية إلخ. (الهامش اللاحق). ويمكن للواحد أن يقوم بشبه سلسلة من التمثيليات 
لكيفية تشكل هذا التصور في الواقع. وأذكر كذلك نقاشا مع البروفسور بريزونّي في روما في يونيو 1974. 
ومقارنة مع كابتن جيوليتي قام بها ج. م. سيراتي» وهي بالنسبة إليه حاسمة ومستوجبة لعقوبة الموت. بالنسبة 
إلى سيراتي » فان جيوليتي كان مثل الکونفوشوسي في نظر التاوي؛ مثل الصيني الجنوبي » التاجر النشط 
والمشغول جذا في نظر الباحثين المنداريين في الشمال» والذين ينظرون باحتقار نظرة الحكم السامي لحكيم 
مستنير لا تخفي الحياة بالنسبة إليه أي سر آخر إزاء المانيكيين الجنوبيين الذي يرجون بحركاتهم المنشغلة 
القديم. فالذين كانوا يرغبون في الحرب وخاضوهاء والذين قلبوا العالم رأسا على عقب وكانوا بالتالي 
مسؤولين عن فوضى ما بعد الحرب» كان عليهم محو ذنوبهم وتحمل مسؤوليتهم عن الفوضى. كانوا مذنبين 
جراء «تطوعيتهم) وكان ينبغي معاقبتهم عن خطیتهم؛ إلخ. كان ثمة ترفع كهنوتي بشأن خطابهم. تصاعد 
للعناتهم والتي كان يتعيّن عليها أن ترهبناء لكنها كانت في المقابل عزاء شديداء لأنهم أثبتوا أن المتعهّد لم 
يكن جاهزا وأنه بإمكان قيامة لعازر من بين الأموات. 

(YA)‏ جری اللقاء المذكور بين عدد من القادة والتابعين للتيار «المتشدد» في صلب الحزب الاشتراكي وليلة 
۸ نوفمبر ۱۹۱۷ . وکان مهتما بالأساس باعداد وثيقة تنتقد الجناح الااصلاحي للحزب جراء موقفه من 
الحرب. وعلی امتداد النقاش یبدو آن تروتزي اعتمد على غرامشي لدعم التطوعية البرغسونية. وأن 
تکون وجهات نظر غرامشي غير أرثوذكسية بشکل حاسم» طبقا لمقاییس الأممية الثانیق فذلك ما بيّنه 
مقاله الشهیر تقدیرا للثورة السوفييتية» الثورة ضد الرأسمالية» المنشور بأفانتي بعد أسبوع من اللقاء 
الذي جمعه بتروتزي وآخرين» والذي كان عقب ذلك موضع نقد واسع بسبب إقامة تعارض بين 
الثوروية اللينينية والسلبيّة والحتمية «الماركسيتين». في الواقع» لم يعرف ماركس » كما بیّن ذلك في 
دفاتر السجن. كتابات برغسون في ذلك الوقت. بيد أن برغسون أثر في سوريل الذي أثّر هو بدوره في 
غرامشي في مرحلة مبكرة. وكانت نتيجة الحكم على تروتزي هي التي قادت غرامشي إلى إعادة فحص 
ونقد التأثيرات البرغسونية المثالية على أعمال سوريل. 


۶:۳۹ 


وتقدم العلم فان الشخص الذي «یتفوق» فیها هو الذي یتبنی وجهة نظر خصمه. 
طالما آنها تعبر عن حاجة حقيقية» ویجعلها جزءًا من بنائه الفكري» ولو كأحد جوانبه 
الثانوية. إن فهم موقف الخصم وتقییمه بشکل واقعي (وأحيانًا یکون الخصم هو 
التاریخ السابق کله)» يعني بدقةء التحرر من أسر الایدیولوجیات. بالمعنی السيء 
لهذه الکلمة - أي التعصب الايديولوجي الأعمى. فهو يعني تبني وجهة نظر «نقدیة» 
هي من حيث غرض البحث العلمي وجهة النظر الخصبة الوحيدة. 


الفلسفة والتاریخ 


سوال ما الذي يُفهم بالفلسفةت أو بالفلسفة في حقبة معينة» وما هو مغزی وأهمية 
فلسفة الفلاسفة في کل عصر من هذه العصور التاریخیة؟ 

حینما نقبل بتعریف کروتشه للدین من حيث هو رؤية للعالم تصير قاعدة 
للحياة "۳ (لیس بمعناها في الكتب» البعید عن الواقع» بل باعتبارها قاعدة تطبیق في 
الحياة العملية)» فان معنی هذا أن آغلب الناس فلاسفت وذلك بقدر انخراطهم في 
النشاط العملی» وطالما أن هذا النشاط (آو المبادی الموجهة للسلولك) یتضمن رؤية 
للعالم» أي فلسفة. إن تاريخ الفلسفة بمعناها العام» أي باعتباره تاريخ فلسفات 
الفلاسفة هو تاريخ محاولات ومبادرات طبقة معينة من الناس لتغییر وتصحیح 
وتحسین الرژی الموجودة في العالم في عصر معین» وبالتالي تغییر قواعد السلوك بما 
لا يلائمهاء أي تغییر النشاط العملي برمته. 

من وجهة نظرناء تربع فاص له رین ۱ . فينبغي 
على الأقل - وکخط منهجي - العناية بالأقسام الأخرى لتاریخ الفلسفت آي برژی 
العالم التي تعتنقها الجماهير العريضة» وتلك التي تعتنقها أضيق الجماعات الحاكمة 
(أو المثقفين)» وأخيرَاء العناية بدراسة الروابط التى تربط ما بين هذه المركبات 
الثقافية وفلسفة الفلاسفة. إن فلسفة عصر من الیو شا فان هداتسرف از 
ذاك أو فلسفة هذه الجماعة من المثقفین» أو تلك أو فلسفة هذا القطاع العریض أو 
ذاك من الجماهیر الشعبية. وإنما هى عملية تولیف کل هذه العناصر التي تتمثل ذروتها 
فى اتجاه عام یصبح قاعدة للسلوك الاجتماعي» و«تاریخیّا» ملموشْا وكام 
(متکاملا). 


() ۷1:۵ 1ك 2003. وکان اللفظ الذي استخدمه کروتشه هو «الإتيقا»؛ واستخدمه غرامشی لابراز الصلة 
بين المعاییر الأخلاقية والحياة العملية» والتی ینکرها ضمئًا نسق کروتشه. 
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لذلك فان فلسفة عصر تاريخي معین ليست سوی «تاریخ» ذلك العصر ذاته. ليست 
سوی ذلك الکم الضخم من التنویعات التي نجحت المجموعة القائدة في فرضه على 
الواقع السابق. إن التاریخ والفلسفة بهذا المعنی شيء واحد لا ینفصلان: انهما 
یشکلان کتلة واحدة. لکن العناصر الفلسفية بالمعنی الصحیح على اختلاف مستویاتها 
تکون «متمیزة»: باعتبارها فلسفةء ورژی لجماعات قائدة (الثقافة الفلسفیة). 
وباعتبارها عقائد الجماهیر الواسعة. ویتضح آننا نتعامل في کل مستوی من هذه 
المستویات مع شکل مختلف من آشکال «التوليف» الإيديولوجية. 


الفلسفة الخلاقة 


ماهي الفلسفة؟ هل هي تلق محض أو على الاکثر «ترتیب وتنظیم أم هي نشاط 
خلاق بکل ما في هذه الکلمة من معنی؟ 

ينبغي علی المرء اه الا المقصود ب«التلقي» واترتیب أو تنظيم»» واخلاق). 
ال«تلقي» یفترض الوجود اليقيني لالم خارجي لا يتغير آبذا» عالمًا موجودًا «بعامة»» 
آي «موضوعيًا» بالمعنی الدارج للکلمة. ولفظ «ترتیب أو تنظیم» مماثل للفظ «تلقّ» 
وهو وان كان یفترض نشاط الفکر لا أنه نشاط محدود وضیق. ولکن ما الذي يعني 
لفظ «خلاق»؟ هل يعني أن الفکر هو الذي خلق العالم؟ ولکن» أي فكرء وفکر من؟ 
هناك خطر الوقوع في نزعة الإنْيّة”' ۳ والحقيقة أن أي شکل من آشکال المثالية لابد 
أن یقم في نزعة الإنيّة. وللهروب في أن واحد. من النزعة الإنّيّة ومن المفاهیم 
الميكانيكية الكامنة في مفهوم الفكر باعتباره تلقيا وترتیباء من الضروري طرح القضية 
طرحًا «تأريخيا»» وفي نفس الوقت اعتبار «الارادة» أساس الفلسفة. ولكن ينبغي أن 
تكون إرادة عقلانية وليست تعسفية» إرادة» يمكن أن تتحقق طالما أنها تتفق مع 
الضرورات التاريخية الموضوعية» أي بقدر ما تكون التاريخ العالمي ذاته في لحظة 
تحققه. وإذا كان لفرد واحد أن يمثل هذه الإرادة فى البداية» فإنها سوف تجد فى 
النهاية ما يبررها في قبول الغالبية لها واستمرار هذا القبول: أي بأن تصبح ثقافية» أي 
شکلا من أشكال «الحس السليم»» رؤية للعالم تحمل قيمًا أخلاقية تتفق مع بنيتها. 
إلى حدود نشأة الفلسفة الألمانية الكلاسيكية. كان يُنظر إلى الفلسفة على آنها متلقى» 
أو في أحسن الأحوال كنشاط مرتب أو منظمء أي معرفة الآلية الح توا کی 


(۳۰) الإنيّة «ونوم‌ناهه هي شکل المثالية الذاتية التي تقر أن الذات هي الموضوع الوحيد للمعرفة. 


۶۱ 


موضوعي خارج الانسان. وجاءت الفلسفة الالمانية الكلاسيكية بمفهوم (إبداعية» 
الفكرء ولکن بالمعنی المثالي التأملي. 

يبدو أن فلسفة البراکسیس وحدها التی استطاعت أن تخطو بالفلسفة خطوة إلى 
الامای مستندة إلى النلبئة الألكائية ۷ متجنبة أي ميل إلى النزعة الأنانية» 
وناظرة إلى الفكر نظرة تاريخية باعتباره رؤية للعالم» ل«الحس السليم» المنتشر بين 
الكثرة (انتشارا غير متصور من دون عقلانية أو تأريخية) لدرجة أنه تحول إلى قاعدة 
فعالة للسلوك. ينبغي أن يُفهم لفظ خلاق بالمعنى «النسبي» باعتباره ذلك الفكر الذي 
یغیر طريقة وعي الخالبیت وبالتالي يغير الواقع» الذي لا يمكن تصوره من دون هذه 
القالييه 0 وهو خلاق أيضاء بمعنی أنه یعلمنا أن الواقع لا يوجد من تلقاء نفسه أو 
في ذاته» بل في ارتباطه التاريخي بالبشر الذين يغيرونه» إلخ. 
الأهمية التاريخية للفلسفة 

يعتبر جانب كبير من البحث ودراسة الأهمية التاريخية للفلسفات المختلفة عقيمًا 
بكل معنى الكلمة وخيالياء لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار أن كثيرًا من المذاهب الفلسفية 
ليست الا تعبيرًا عن أفراد» وأن ما يمكن أن يوصف بأنه تاريخى قليل» وغارق فى 
ارات امه ال اضرلا انش اط یه تجح بيه ا انعر ان ان 
التاريخية للفلسفة تقدر بما اکتسبته من فاعلية «عملية» بأوسع معنی للکلمة. وإذا كان 
صحیخا أن کل فلسفة هي تعبیر عن مجتمع ماء فلا بد أن تعود لتؤثر في هذا 
المجتمع تأثيرًا إيجابيًا وسلبيًا معًا. ومدی تأثیرها هو بالتحدید مقیاس آهمیتها 
التاريخية والدلیل على آنها ليست مجرد «جهد فردي لا طائل منه" بل «حقيقة 


تاريخية». 


الففلسوف 

من وا إثبات المبداً الذي يقول إن كل الناس «فلاسفة»» بمعنى أن الفارق بين 
الفلاسفة المحترفين أو «المتخصصين» وسائر البشر» ليس فارقًا «نوعيًا» بل مجرد 
فارق «کمی». (ونستخدم هنا لفظ «كمي» بمعنی خاص» لا ينيغى الخلط بينه وبين 
معناه فى الحساب. لأن ما يشير إليه هو تفاوت درجات التجانس والاتساق 


(۳۱) أي أن قدرتنا على التفکیر والفعل في العالم هي ما تتوقف على بقية البشر الذين هم آنفسهم یمثلون 


فى أن ذوات وموضوعات تاريخية. 


واالمنطقیة» إلخ. إنه بعبارة آخری کم العناصر النوعية). ولکن بعد إثبات هذاء بقي 
أن نری بالضبط» فيم یتمثل هذا الاختلاف. إذن لا يصح أن نطلق اسم «الفلسفة» 
على أي اتجاه فكري» أو توجه عام...إلخ» أو حتی على أية «رؤية للحیاة. ربما 
يسمى الفيلسوف «عاملا متخصصا» بالمقارنة مع العامل غير الماهر. الا أن هذا آیضا 
قول يفتقر إلى الدقة» لأنه يوجد أيضًا فى الصناعة إلى جانب العامل غير الماهر 
رامل «الممخفتص ؟' ال لاله لا اا ال تم يل 
ومن الناحيتين النظرية والتاريخية. فلا یفکر» الفيلسوف أو الفيلسوف المحترف بدقة 
منطقية وتناغم أكبر وبحس منهجي أعمق على خلاف غيره من الناس فقط » بل 
ويعرف أيضًا تاريخ الفكر بأكمله. إنه بعبارة أخرى» قادر على تفسير تطور الفكر حتى 
العصر الذي يعيش فيه» وهو في وضع يسمح له بتناول أي قضية. انطلاقا من 
الحلول التى توصلت إليها المحاولات السابقة» أن له فى مجال الفکر» نفس الوظيفة 
لتي للمتخصصین في مختلف المجالات الم 2 

من ناحية ثانية» یوجد فارق بين الفیلسوف المتخصص وغیره من المتخصصین» 
وهو أنه آکثر منهم شبها ببقية البشر. كان يصوّر الفیلسوف المتخصص في صورة 
ممائلة لصورة العالم المتخصص في فروع العلم الأخری. وهذا التصور هو المسوول 
عن صورته الکاریکاتورية. یمکن أن یکون هناك آخصائیون في علم الحشرات 
وحساب المثلثات» من دون أن یکون کل الناس مشتغلین بعلم الحشرات أو حساب 
المثلغات. هناك علوم عالية الدقة والتخصص» وهي علوم ضرورية» ولکن هذا لا 
یعنی آنها عامة. ولکن یستحیل أن نتصور إنسانًا لا یکون فیلسوفا أيضاء أي انسانا لا 
بکرم ان اکر ی ااا من ی هو ا طالها انلس شا 


«اللفة» والألسنة والحس المشترك 

ماهي بالضبط حقيقة ميزة ما يسمى عادة بهالحس المشترك» أو «الحس السلیم»؟ 
إنها لا تتمثل فقط في أن الحس العام يطبق مبدأ النسبية» وان كان مضمرّاء بل يتمثل 
أيضًا في هو أدنى من ذلك أهمية» في أنه يحدد ببساطة السبب الصحيح لطائفة واسعة 
من الأحكام. ولا ينخدع بسحر العبارات الميتافيزيقية والعلمية الزائفة التي تبدو عميقة. 
كان من الطبيعي الإعلاء من شأن «الحس المشترك» في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر» عندما كان يقاوم مبدأ السلطة المتمثلة في أرسطو والإنجيل. فقد اكتشف الناس 
في الحقيقة أنه في «الحس المشترك» نوع من «التجريبية» والملاحظة المباشرة للواقع؛ 
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وإن كانت ذات طابع استقرائی ومحدود. وحتی الیوم» ادا نشأ وضع ممائل » بجدیه 
ذات الحكم الإيجابي على الحس العام» وإن كان الوضع قد اختلف بالفعل؛ وغدت 
ميزة الحس المشترك الحقيقية محدوده للغاية. 


لقد أثبتنا أن الفلسفة هي رؤية للعالم» وأنه لا ينبغي أن ننظر إلى العمل الفلسفي 
باعتباره صياغة «فرد» لتصورات متسقة من الناحية المنهجية» بل باعتباره أيضًا 
وبالدرجة الأولى» معركة ثقافية لتغيير «عقلیة» الشعب» ونشر التجديدات الفلسفية» 
التي ستبت أنها «صحيحة تاريخياه بقدر ما تصبح في الواقع - أي تاريخيًا واجتماعيًا - 
عالمية. وبالنظر إلى كل هذاء ينبغي وضع قضية اللغة عامة واللغة بالمعنى التقني 
للكلمة في مقدمة بحثنا. وما كتبه البراغماتيون”"" حول هذه القضية يستحق إعادة 
1 5 ذا 


وفى حالة البراغماتيين» كما هو الحال عامة فى أية محاولة لتنسيق الفلسفة بصورة 
و لیس واضحخا سواء كانت الاشارة إلى النظام باکمله اوا نواته الاساسية 
وحسب. يبدو أنه من الآمن القول إن مفهوم اللغة الذي يعتنقه فيلاتي وغيره من 
البراغماتيين ليس مقبولاً. وان بدا أنهم لمسوا احتياجات حقيقية واوصفوها» بدق 
وإن لم ينجحوا في طرح القضايا طرحًا وافيّاء أو في تقديم الحل. ويمكن القول إن 
«اللغة» * ' مفردة جامعة» لا تفترض وجود شيء واحد في الزمان والمكان. وتعني 
اللغة أيضًا الثقافة والفلسفة (على الأقل على مستوى الحس العام)» ولذلك فان اللغة 
في الحقيقة تعتبر كثرة من الحقائق المتسقة والمتماسكة عضويًا إلى حد ماء لدرجة أنه 


( الكلمة الانغليزية 6 تقوم مقام کلمتین إيطاليتين هنا: 1128112 («اللسان بالمعنی التقني »)۰ 
وتعنى نظاما مخصوصا من العلامات المنطوقة فى الانغليزية أو فى الإيطالية مثلا. وهنععهناعم۱! 
(«اللغة بعامة») بالمعنى النوعی بما يفيد ملكة نقل خطابات» منطوقة أو غير منطوقة. بواسطة شفرة 
موحدة. وفي اللسانيات الحديثة (وقد درس غرامشي اللسانيات في مطلع المرحلة الحديثة) تعني 
lingua‏ (angueا‏ 1) دائما الشفرق. وتعنى 112811328810 (6ع2ع122 ع1). إلى جانب معناها النوعى. 
ما یحیل على مجموعة الخطابات المنقولة. نعنی تجسید القواعد المجردة للسان .هداوهنا ۱ 

(۳۳) «البراغماتیون» هم أتباع النظرية الفلسفية للبراغماتية التي یعود أصلها إلى آمریکا وارتبطت بويليام 
جيمس وسي. آس. بیرس. البراغماتية انتشرت بشکل کبیر في ایطالیا من حيث هي فرع وردة فعل 
جزئية ضد الحركة الوضعية. وأهم المدافعین عنها هو جيوفاني فايلاتي (۱۸۷۳ »)۱۹٠۹‏ وهو 
رياضي ومنطقي متمیز. وعالم الاجتماع باریتو كان متأثرا بالبراغماتية. 

(#) انظر سكريتي [الأعمال الکاملة] ل ج. فايلاتي (فلورنس» ۰۱۹۱۱ والتي نجد في صلبها 0نععهناع‌هذا 11 

come ostacoاo al eliminaione di contrasti illusori‏ اللغة عائقا أمام التخلص من الصراعات الوهمية. 

(۳۸) منععودعمن انظر الهامش ۳۲ آعلاه. 
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یمکن القول إن لكل متکلم لغته الخاصة. أي طریقته الخاصة في التفکیر والشعور. 
فالثقافة» وعلی مختلف مستوياتهاء توحد عددًا من الأفراد في مجموعات من 
الشرائح» وذلك بقدر اتصال بعضهم ببعض» وفهم کل منهم لطريقة الاخر في 
التعبير» إلخ. إن هذه الفروق والاختلافات التاريخية والاجتماعية» التي تنعکس في 
اللغة المشترکة» هی التى تخلق «العقبات» وامصادر الخطأ» التى تحدث عنها 
ابرع يون تب ۱ 


من هنا كانت أهمية «الجانب الثقافى» حتى فى النشاط العملى (الجمعى). فالعمل 
التاريخي لا يقدر أحد على القيام به إل «الإنسان الجمعي»» وهذا يفترض وحدة 
«ثقافية - اجتماعية» حيث تتلاحم الارادات الكثيرة المشتتة» والمتباينة الأهداف حول 
هدف واحد» على أساس رؤية واحدة متجانسة للعالم» رؤية عامة وخاصة معًاء تفعل 
فعلهاء سواء فى أوقات الانفجارات الطارئة (بطريقة انفعالية) أو بصورة دائمة (عندما 
تکون القاعدة الفکرية راسخة الجذورء تمثلها الناس وأحسوا بها لدرجة أنها أصبحت 
عاطفة متقدة”*". ومن هنا كانت الأهمية البالغة لقضية اللغة العامة» وهي قضية 
توصل الجماعة إلى خلق مناخ ثقافي فرید. 
ویمکن بل ينبغي إعادة هذه المشكلة إلى الأسلوب الحدیث في التفکیر في النظرية 
والعمارسة لمات والتي تکون بموجبها العلاقة بين المعلم والتلمیذ علاقه إيجابية 
وتبادلية» ولذلك E‏ ذائماء. ویکون كل تلميذ معلما" ". إلا أن 
العلاقة التعليمية لا تقتصر على مجال العلاقات «المدرسية» بمعناها الضيق» 
یتصل الجيل الجديد بالجيل القديم» ويستوعب خبراته وقيمته اللازمة e‏ 
وینضح ويطور شخصيته الخاصة. الأرقى تاريخيًا وثقافيًا. فهذا النوع من العلاقة 
موجود في كل مجالات المجتمع» وبين أي فرد والآخرين» وهي قائمة بين 
القطاعات المثقفة والقطاعات غير المثقفة من السكان» وبين الحاكمين والمحكومين» 


(۳۵) ««0ووهم»» مفردة كروتشيةء تشير إلى ضرب من الانفعال الذاتی الفاعل والمنفعل فى آن. ويعتمد 
كروتشه بعامة هذه المفردة باستخفاف. مبيّنا على سبيل المثال أن السياسة هى 0 «عاطفة» 
ولیست كما ن غرامشي ما يسسح بالمحافظة على مرکز الحباة البشرية. برمي غرامشي الی تعقب 
الاستعمال الکروتشی ويكرّس مجالا واسعا للبرهنة (انظر مثلا الصفحات ۲۳۲ - ۲۳۸) على أن 
السياسة ليست على وجه التحدید عاطفة بالمعنی الكروتشي. لک تکتسب الكلمة هنا دلالة توكيدية 
لالتزام باطني عمیق وقوي إزاء هدف موضوعي. 

(۳۰) أكد غرامشي على هذه النقطة في موضع آخرء واستعیدت لبیان العلاقة الکاملة بين الانسان ومحیطه 
بالمعنی الماركسي الذي نجده في أطروحته حول فیورباخ («لا بد للمعلم أن يتعلّم»). 
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وبين النخب وأتباعهاء وبين القادة والمقودین» وبين الطليعة والجماعة المنظمة. فأي 
علاقة تقوم على «الهيمنة» هي بالضرورة علاقة تربوية ولا تتواجد فقط بين مختلف 
القوى التى تتكون منها الأمة بل وفى المجال الدولى والعالمى» بين مرکبات 
الحضارات القومية والقارية. ۱ ۱ ۱ 

یمکن القول إذن إن الشخصية التاريخية للفیلسوف المتفرد تتکون من خلال علاقته 
الإيجابية بالبيئة الثقافية التي یقترح تغییرها. وتوثر هذه البيئة مرة أخرى في الفیلسوف؛ 
وتفرض عليه عملية نقد ذاتى متواصلة. إنها «معلمته» ولذلك كان ما يسمى «حرية 
الفكر وحرية التعبير عنده» (لأحرية الصحافة)» «حرية التجمع») من آهم مطالب الطبقة 
المثقفة في المجال السياسي لأن العلاقة بين الأستاذ والتلميذ بمعناها العام» والتي 
تمت الإشارة إليهاء لا يمكن أن تتحقق إذا لم يتوفر هذا الشرط السياسي. وعندهاء 
يمكن أن يوجد «تاریخیّا» فيلسوف من نوع جديد» يمكننا أن نسميه «فيلسوفا 
ديمقراطيًا؛» أي فيلسوفًا یمن بأن شخصيته ليست محددة بذاته كفرد طبيعى» وإنما 
هى علاقة اجتماعية إيجابية لتغيير البيئة الثقافية. وعندما يكون ال کبفاه 
الخاصت أي يتحرر اذاتيّا؛ أي نظريّاء يكون موضع سخرية. إن وحدة العلم والحياة 
بالتحدید» وحدة إيجابية» وفیها وحدها یمکن تحقیق حرية الفکر. نها علاقة الاستاذ 
بالتلمیذ» علاقة الفیلسوف بالبيئة الثقافية التي عليه أن يعمل فيهاء والتي یمکنه أن 
يستنبط منها القضايا الملحة لصياغتها وحلها. وبعبارة أخرى» إنها العلاقة بين الفلسفة 
والتاريخ. 


ما الإنسان؟ 


هذا هو السؤال الأول والرئیسی الذي تطرحه الفلسفة. كيف نجيب على هذا 
السوال؟ فد :تيد ففرا لدان فى الانساق دف عدف ای اسان فرد. ولکن هل 
شر هلا صیتها؟ ركنا ان سن حفيقة آی اسان مره فى آية لحظة: ولکن 
هذا لا يهم. ولو أمعنا النظر في السؤال «ما الإنسان» لتبين لنا أن المقصود هو ماذا 
يمكن أن يصبح الإنسان؟ أي» هل يمكن أن يسيطر الانسان على مصیره» هل يمكنه 
أن «يصنع نفسه»» وأن يبدع نمط حياته؟ يمكننا إذن القول إن الانسان هو سيرورة» 
وبتعبير أدق» سيرورة أفعاله. ولو فكرت بالسؤال نفسه «ما الإنسان»؟ لوجدت أن 
السؤال ذاته ليس سؤالاً مجردًا أو «موضوعيًا»» إنه وليد تأملنا في أنفسنا وفي 
الآخرين. ونريد أن نعرف - بالنسبة إلى ما كنا نعتقده ونراه - من نکون. وماذا يمكن 
أن نصبح» وإذا كنا موجودين حقيقة» فإلى أي درجة نكون «صناعًا لأنفسنا» ولحياتنا 
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ولمصیرنا. ونرید أن نعرف هذاء «اليوم»» وفي ظل الظروف المعطاة اليوم» وظروف 
حیاتنا اليومية» لا ظروف أي حياة أو أي إنسان. 


والسؤال وليد نظرات محددة إلى الحياة والانسان» يستمد منها مضمونه ومحتواه» 
وأهمها الدین؛ دين بعینه» هو الكائوليكية. في الواقع إننا عندما نتساءل» «ما 
الانسان»؟ وما أهمية إرادته ونشاطه العملي في خلق ذاته وإبداع الحياة التي يعيشها؟ 
فان ما نقصده هو: هل الكاثوليكية رؤية صحيحة للعالم وللحياة؟ إننا باعتبارنا 
كاثوليكيين نجعل الكائوليكية قاعدة للحياة والسلوك وهل هذا خطأ أم صواب؟ الكل 
لديه شعور حدسي غامض بأنه يخطئ إذ يجعل من الكاثوليكية قاعدة للسلوك. فلا 
يوجد من يلتزم بهاء حتى وإن قال إنه كاثوليكي. والكاثوليكي الأصولي الذي يطبق 
كل المبادئ الكائوليكية فى حياته وفى كل سلوکه قد يبدو شادذًا. وهوء إذا آمعتا 
الف یی قدو الا ان که بز هق ی امش تقد لها 


ریما یقول الكاثوليك انه لا توجد رؤية آخری تتبع وتراعي بدقة» وقد یکونون 
على حق. الا أن هذا يدل على أنه لا توجد تاريخيًا طريقة واحدة في النظر إلى 
الأمور وفي السلوك لا أكثر ولا أقل. ليست هذه الحجة في صالح الكاثوليكية» على 
الرغم من أن الطريقة الكاثوليكية في النظر إلى الأمور وإلى السلوك ظلت لقرون 
تستهدف هذه الغاية بالتحديد. ولم يكن هذا شأن أي دين آخر يملك نفس الوسائل» 
ونفس الروح المنهجية» ونفس الاستمرارية والتمركز. 


والعيب في الكاثوليكية من وجهة نظر «فلسفیة» هو إلحاحها على أن سبب الشر 
ak‏ ذاقه ووائة أخريي" OE‏ لضي وها او ورد سد 
درد ا يقال إن موت العلشات ا ا مور ديك ل 
الكاثوليكية. إنها تتصور الانسان كفرد محدود بحدود فرديته» وتنظر إلى الروح 
باعتبارها فردية. وهذه هي النقطة التي يجب أن يتناولها الاصلاح في رؤية الانسان. 
أعنى أنه يجب النظر إلى الانسان باعتباره مجموعة من العلاقات الإيجابية (عملية)» 
والفردية وان كانت أهم عناصرهاء الا نها ليست العنصر الوحيد الذي يجب أن 
يؤخذ بعين الاعتبار. فالانسانية التى تتجلی فى أية شخصية» تتألف من عناصر 
متباينة: ۱ - الفرد» ۲ - الآخروت ۳ - العالم الطبيعي. الا أن العنصرین الأخیرین ليسا 
بالبساطة كما يبدو. فعلاقة الفرد بغیره من البشر ليست علافة تجاور. بل علاقة 
عضوية» وذلك بقدر انتمائه إلى کیانات عضوية ابتداء من أبسط الکیانات حتی 
آکثرها تعقيدًا. یرتبط الانسان إذن بالعالم الطبيعي ليس لمجرد أنه جزء منه» بل يرتبط 
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ارتباطا إيجابيًا من خلال العمل والتکتيك. غير آنها ليست علاقات ميكانيكية. ٠‏ فهي 
علاقات إيجابية وواعية» تتناسب مع مدى فهم كل إنسان لها. ولذلك يمكن القول إن 
كل واحد منا يغير نفسه بقدر ما يغير العلاقات المركبة التي يعتبر محورها. وفي هذا 
السياق» يكون الفيلسوف اي دو ااي الانسان الفاعل» الذي يغير البيئة 
ونعني بالبيئة مجمل هذه العلاقات۳) التي ب ینخرط فیها کل منا لیشارك فیها وإذا 
كانت شخصية الانسان هي جمع هذه العلاقات. فان خلقها يعني اکتساب الوعي 
بهذه العلاقات» وتغییرها يعني تغییر مجمل هذه العلاقات. 

إلا أن هذه العلاقات ليست علاقات بسيطة. فمنها ما هو ضروري ومنها ما هو 
تطوعي. فضلاا عن أن الوعي بهذه العلاقات. أيا كان مدى عمقها (أي أن نعرف كيف 
نغيرها وهی معرفة تتفاوت درجتها) يغيرها فعلا. وحتى العلاقات الضرورية تختلف 
آهمیتها بقدر ادرا ضرورتها. والمعرفة بهذا المعنی سلطه. الا أن"المشكلة معقدة 
آیضا إذا نظرنا الیها من زاوية أخرى. فلا یکفی أن نعرف مجمل العلاقات كما هی 
ای کن مهو کی اعدو فک کرو موق من العلافات اد رون 
تاريخ هذه العلاقات أيضًا. إنه خلاصة الماضي کله. ريما يقال إن كل ما یمکن أن 
يغيره كل فرد على حدة ضئيل للغاية بالنظر إلى قوته» وهذا صحيح إلى حد ما. ومع 
ذلك يمكنه أن يضاعف قوته أضعافًا مضاعفت وأن يحقق تغيبرات أعمق كثيرًا مما 
یتصور إذا اتحد مع كل الأفراد الذيق ینشدون تحقیق ذات التغییر متى كان معقولا. 

و«الجمعيات» التي يمكن للفرد أن يشارك فيها أكثر مما نتصور ومن خلالها يكون 
انتماؤه إلى الجنس البشري. إن الطرق التي ينخرط فيها الفرد الواحد في علاقات مع 
الطبيعة إذن» كثيرة ومعقدة». طالما أن معنى التقنية لا ینبغی أن يقتصر على كل 
الأفكار العلمية المطبقة فى الصناعة» بل يشمل أيضًا الأدوات «الفكرية»» أي المعرفة 
اة ۱ 

أن نقول إِنَ الانسان لا يعيش الا في مجتمع؛ فهو قول شائع ومألوف””". ولكن 
لا تستخلص منه كل النتائج التي تترتب عليه بالضرورة حتى على مستوى الفرد. وأن 
مجتمعًا بشريًا معيئًا يفترض وجودًا معيئاء «مجتمع الأشياء»» وأن المجتمع البشري لا 


(۳۷) انظر أطروحة ماركس السادسة في أطروحات حول فیورباخ: «ماهية الانسان ليس تجريدا قائما في 
صلب کل انسان. فالانسان في واقعه هو جماع علاقات اجتماعیه...". 

(۳۸) تعود الفكرة إلى أرسطو «الانسان حیوان سياسي»» واستعیدت في الفلسفة السكولائية ومع عصر 
النهضة مرة آخری. وربُما بشکل أكثر عمقا في الثقافة الفلسفية الايطالية منها في الدول الأخری. 
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یمکن أن يوجد ما لم یوجد مجتمع الأشياء» هو أيضًا قول مألوف. صحیح أن الدولة 
التي أضيفت إلى هذه المنظمات التي تعلو على الأفراد (مجتمع البشر ومجتمع 
افیا ا ان ده مكافك وبجيرية ون هه کات جار ها 
ومن الضروري صياغة نظرية تنظر إلى هذه العلاقات باعتبارها علاقات نشطة 
ومتحرکة. وآن نثبت بوضوح کامل أن مصدر هذا النشاط هو وعي الانسان الفرد؛ 
الذي یعرف ویرغب ویعشق ویبدع (بقدر ما یعرف فعلا ویرغب ویعشق ویبدع 
إلخ). والذي يدرك أنه ليس فرذا منعزلاء بل هو غنيّ بالامکانات التي یتبحها له غيره 
من البشر ومجتمع الأشياء الذي لا بد أن تكون لديه فكرة عنه. وكما أن كل إنسان 
فیلسوف كذلك کل إنسان عالم (إلخ). 

يمكن تفسير عبارة فيورباخ القائلة إن «الإنسان هو ما يأكله»”' *' تفسيرات متباينة» 
إذا ما تم النظر إليها في ذاتها. وهنا تفسير وقح وغبي يقول إن الإنسان في أي وقت 
هو ما يتناوله من طعام أي أن الطعام له تأثير مباشر على طريقة التفكير. تذكر ملاحظة 
أمايدو (بورديغا)» والتي تقول إنك إذا عرفت نوع الطعام الذي تناوله الخطيب قبل أن 
يلقي خطابه مثلاء يمكنك أن تفهم خطابه بشكل أفضل. وهي ملاحظة صبيانية 
تتعارض حتى مع المعلومات العلمية الوضعية. فالمخ لا يستمد غذاءه من الفول 
والأعشاب مباشرة» فلا بد أن يتحول الطعام إلى مواد متجانسة قابلة للتمثل» لها ذات 
«طبيعة» جزيئات المخ حتى يمكن إعادة تكوينها. ولو أن هذا الزعم كان صحيحًاء 
لكان المطبخ هو الذي يصنع التاريخ أو ارتبطت الثورات بالتغيرات الجذرية في غذاء 
الجماهير. والعكس هو الصحيح تاريخيًا. فالثورات والتطور المعقد للتاريخ هو الذي 
غير الطعام» وخلق «الأذواق» المتتالية في اختيار الطعام. حيث لم يكن زرع بذور 
القمح ا ا وت لنت 
الظروف غير المواتية للبداوة الدافع إلى الانتظام في الزرع“*'“. 


(4۰) الأصل الألماني هو على شاكلة تلاعب بالکلمات» ”’)sئea(‏ ]155 .«der mensch ist (is) was er‏ وکره 
غرامشي للمادية الفلسفية من مثل الفلسفة اللاجدلية لفيورباخ يضعه هنا أيضًا في التنافس السطحي مع 
بورديغا. 

(#) قارن بين تأكيد فيوزرباخ والحملة التي شنها مارينتي ضد السباغتي ودفاع بونتنبيللي السجالي عنها في عام 

۰ عندما كانت الأزمة العمالية فى ذروتها. 

)4١(‏ مارينتي شاعر مستقبلاني وصانع بروبغنداء وهو صاحب عمل طموح عن علم الأغذية عنوانه المطبخ 

المستقبلاني» ونسب تهاوي إيطاليا إلى الاستيراد الألماني للمعكرونة خلال القرون الوسطى. 
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وصحیح أيضّاء من جهة آخری. أن «الانسان هو ما يأكله»» طالما أن النظام 
الغذائي هو تعبیر عن العلاقات الاجتماعية ککل. وکل فئة اجتماعية لها نمط غذائها 
الاساسي الخاص. ویمکن القول إن «الانسان هو ما یرتدیه»؛ واالانسان هو ما 
یسکنه» أو أن «الانسان هو طریقته الخاصة في إعادة خلق ذاته» أي آسرته». فالغذاء 
والمسکن والملبس والانجاب جميعًا من عناصر الحياة الاجتماعية» التي تتجلی فیها 
العلاقات الاجتماعية في أوضح صوره الموضة وأكثرها انتشارا (أي الجمهور). 

لذلك كانت قضية ماهية الانسان دائمًا هی ما تسمی قضية «الانسان بعامة». أو 
قضية «الطبيعة البشریة». إنها إذن محاولة لخلق علم الانسان (فلسفة) الذي ینطلق من 
مفهوم «متکامل! للإنسان""“ أي من تجرید یتسع لیشمل کل ما هو (إنساني». ولکن 
هل یکون «الانسانی» کمفهوم وكحقيقة متكاملة نقطة البداية أم النهاية في البحت. ألا 
یحتمل أن تکون المحاولة كلها من مخلفات النظرة «اللاهوتیة» أو «المیتافيزيقیةا 
طالما آنها تفترض أن الانسان هو نقطة البدایة؟ لا يجوز اختزال الفلسفة إلى 
«آنثربولوجیا» طبيعية: فطبيعة الجنس البشري لا تعود إلى الطبيعة «البيولوجية» 
للإنسان. 


إن الاختلافات المهمّة بين البشر عبر التاريخ ليست الاختلافات البيولوجية أي 
العرق وشكل الجمجمة ولون البشرة.. إلخ. ويمكن (اختزال القول: إن «الإنسان هو 
ما يأكله» في أنْ الإنسان يأكل القمح في أوربا والأرز في آسيا وما إلى ذلك. بل يمكن 
اختزاله مرة أخرى فنقول «الإنسان هو البلد الذي يعيش فيه»» طالما أن معظم غذائه 
يرتبط بصفة عامة بالبلد الذي يعيش فیه). ولم يكن [«الوحدة البيولوجية» وزن كبير في 
التاريخ في أي وقت من الأوقات: فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يأكل لحم بني 
جنسه» عندما كان آقرب إلى «الحالة الطبيعية»» وعندما كان غير قادر على زيادة ما 
ينتجه من السلع الطبيعية بشكل صناعي. ولم تكن قد خلقت بعد «ملكة التفکیر» أو 
«العقل» وحدة البشر. ولا يمكن اعتبارهما حقيقة «موخدة» للبشر لأنهما يمثلان 
مفهومين قطعيّين» لا تاريخيين ولا جدليين'”*“. ليس الفكر. هو ما يوحد البشر 
ویفرقهم. بل ما يعتقده الناس فعلا. 

إن أفضل إجابة هي: أن «الطبيعة البشرية» هي «مركب من العلاقات 


(4۲) «وحدوي» بمعنى أنه ينشئ مبدأ محددًا للوحدة. 
(1۳) «قطعی» أي أنه لا تاريخي ولا جدلي. 
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ااا لانها تتضين فكزة الصيرورة (الاشسان ف إنه ق باشعم راز 
بتغیر العلاقات الاجتماعیة) ولأنها ترفض مقولة «الانسان بعامة». تتجسد العلاقات 
الاجتماعية في مجموعات مختلفة من البشر یفترض وجود كل منها وجود الأخرى» 
ووحدتها وحدة جدلية وليست شكلية. فالإنسان أرستقراطي بقدر ما هو عبد..إلخ“. 
ويمكن أيضًا القول إن الطبيعة البشرية هي «التاريخ»» والطبيعة البشرية بهذا المعنى 
هي الروح» إذا سلم المرء أن التاريخ مرادف للروح» وأضفينا على التاريخ معنى 
«الصيرورة») التي تحدث في إطار من الاتفاق على عدم الاتفاق» صيرورة لا تنطلق 
من الوحدة ولكنها تنطوي على إمكانية تحققها. لذلك لا يمكن أن تنحصر الطبيعة 
البشرية في شخص بعینه. فهي تتجسد في تاريخ النوع البشري كله (في الحقيقة 
نستخدم كلمة «أنواع»» وهي من مفردات المذهب الطبيعوي له دلالة في ا 
وعلى الرغم من أن لكل شخص سماته الخاصة التي تبرز عندما تتناقض مع سمات 
الاخرین. وينبغي أن ننظر إلى تصور «الروح» في الفلسفة التقليدية» وتصور «الطبيعة 
البشریة» في علم الحياة» باعتبارهما من بين «الطوباويات العلمیة» حلا محل الطوباوية 
الكبرى للطبيعة البشرية التي علينا أن نبحث عنها في الله (وفي البشر باعتبارهم أبناء 
الله)» وهما تدلان على المعاناة التاريخية التي لا تنتهي وعلی طموح عقلاني 
عاطفي» إلخ. وصحيح أيضًا أن الأديان التي تؤكد المساواة بين البشر باعتبارهم آبناء 
اللهء والفلسفات التي تؤكد على المساواة بينهم» باعتبارهم يشتركون في ملكة 
التفكير» بمثابة تعبير عن الحركات الثورية المعقدة (تغيير العالم القديم وتغيير العالم 
الوسيط على التوالي)» الفكرة التي صنعت آقوی الحلقات في سلسلة التطور 


التاریخی. 


إن الفکرة القائلة إن الجدلية الهيغلية كانت آخر تعبیر عن هذه الروابط التاريخية 
الکبری» وأن الجدلية ينبغي أن تتحول من تعبیر عن التناقضات الاجتماعية إلى جدلية 


(عع) انظر الهامش ۳۷ ص 1۸ ؟. 

(55) .02عاع 4611 5670 المفهوم هنا هو ما یتعلّق بوحدة الأضداد. فالأرستقراطية من حیث التعریف 
تفترضص وجود طبقة اخری» الاقنان والتي تحصل انطلافا من العلاقة التي تربطها بها ملامح تعریفها 
المخصو صد. 

)€( طبيعوي » بمعتی ما ینبثق من التاریخ الطبيعي. ویستعمل غرامشي في الواقع عبارة الجنس البشري 
uman‏ ۰۷8606۲6 ولکنتا فضلنا ترجمتها بالأنواع تناسبا مع الاستعمال الانغليزي» وكذلك مع 
فيروباخ الذي نترجم في العادة تصوره عن 82111128 die‏ ب«الأنواع». وهو هنا موضع نقد. 


٥١ 


تصورية محض بعد اختفاء هذه التناقضات. يبدو أن هذه الفکرة هی أصل کل 
الفلسفات الحديثة» من مثل فلسفة کروتشه التي تقوم على أساس طوباوي. 

وفي التاريخ تتمثل «المساواة» الحقيقية» أي مدی الارتقاء «الروحی» ل«الطبيعة 
البشریة»» باعتبارها عملية تاریخیة» في نسق الجمعیات «الخاصة والعامة». «العلنية 
والسریة»۰ بما یشکل جزءا من نسیح «الدولة» أو النظام السياسي العالمي. ما نتعامل 
معه هناء هو آشکال «المساواة» بين أعضاء الجمعية الواحدة كما خبروهاء 
وااللامساواة» بين جمعية وآخری. وهي مساواة أو لا مساواة حقيقية» بقدر وعي 
الناس بهاء أفرادًا أو جماعات. وبهذه ال نصل أيضًا إلى المساواة أو ا 
بين «الفلسفة والسیاسة». بين الفكر والعمل» أي نصل إلى فلسفة البراكسيس. فكل 
شيء سياسي. حتی الفلسفة أو الفلسفات (انظر الملاحظات حول طبيعة 
ااا و«الفلسفة» الوحيدة هي التاریخ في حرکته. أي الحياة ذاتها. 
وفي هذا السياق» یمکننا فهم أطروحة البرولیتاریا الالمانية التي تقول إنها هى الوارثة 
للفلسفة الألمانية الكلاسيكية - ويمكن القول إن مفهوم الهيمنة الذي ل زليه وحققه 
إليتش(لينين) هو أيضًا حدث «ميتافيزيقي» عظيم. 


التقدم والصيرورة 


هل هما شيئان مختلفان أم آنهما وجهان لمفهوم واحد؟ التقدم هو إيديولوجيا: 
والصيرورة مفهوم فلسفي. يعتمد «التقدم» على وجود عقلية محددة» ساهمت في 
تكوينها بعض العوامل الثقافية المحددة تاریخیّا. «الصیرورة» مفهوم فلسفي قد یخلو 
من فكرة «التقدم». تتضمن فكرة التقدم إمكانية القیاس الكمي والكيفي ل«الأكثر» 
و«الأفضل». وهذا یفترض بالضرورة وجود مقیاس «محدد» أو قابل للتحدید. الا أن 
الماضي أو طورًا معيئًا من آطواره. أو جانبّا من جوانبه القابلة للقياس» إلخ» هو 
الذي یعطینا هذا المقیاس (وهذا لا يعني أن هناك نظامًا متریا لقیاس التقدم). 

كيف ولدت فكرة التقدم؟ هل يمثل ميلادها حدنًا ثقافيًا جوهريّاء يؤذن ببداية 
عصر جديد؟ يبدو أنه كذلك. ارتبط مولد فكرة التقدم وتطورها بانتشار الوعي بتوصل 
البشرية إلى علاقة معينة بين المجتمع والطبيعة (ويتضمن مفهوم الطبيعة مفهومي 
الصدفة و«اللامعقولية» والذي من شأنه أن يجعل البشرية ككل أكثر ثقة بمستقبلهاء 


.8۷۱ 459 انظر «مفهوم الأيديولوجيا»» صص‎ )٤۷( 


وأنه يمكنها أن تفكر بصورة «عقلانية» في الخطط التي تحکم کل جوانب حیاتها. 
ولیحارب هذه الفکرة لجا ليوباردي""** الی ضرب المثل بثورة البراکین؛ أي تلك 
الظواهر الطبيعية التي لا مسبیل حتن الان لمقاومتها وعلاجها. إلا أن هناك قوی لم 
يكن هناك سبیل إلى مقاومتها. کالمجاعات والأوبئة وأمكن الآن التغلب علیها. 

لم يكن هناك شك في أن إيديولوجيا التقدم كانت ديمقراطية. ولا شك أيضًا أنها 
لعبت دورًا سياسيًا في تكوين الدول الدستورية الحديثة» إلخ. ومن المؤكد أيضًا أنها 
لم تعد في أوجها. هذا هو وضعهاء ولكن بأي معنى في هذه الحالة؟ لا بمعنى فقدان 
الإيمان بإمكانية السيطرة العقلانية على الطبيعة» وإنما بمعنى أنها إيديولوجيا 
«ديمقراطية». وبعبارة أخرى» آصبح «حاملو لواء» التقدم الرسميون عاجزين عن 
تحقيق هذه السيطرة» لأنهم قد خلقوا قوى مدمرة كالأزمات والبطالة» إلخ» لا تقل 
خطرًا وترويعًا عن قوى الماضي المدمرة. (والان ينسى «المجتمع» قوى الماضي 
وان لم تنسها كل عناصره. فلا يزال الفلاحون لا يفهمون معنى «التقدم). فهم 
يعتقدون أنهم مازالوا تحت رحمة قوى الطبيعة» والمصادفة» لا تزال عقليتهم هي 
عقلية العصور الوسطی «السحریة» واالدینیة»). فليست أزمة التقدم إذن أزمة فكرة 
التقدم ذاتها بل أزمة حاملي لوائهاء الذين أصبحوا بدورهم جزءًا من قوى الطبيعة التي 
يراد السيطرة عليها. في ظل هذا الوضع تكون الهجمات التي تشن على فكرة التقدم 
شديدة التحیز» > وتحركها دوافع المصلحة. 

هل يمكن أن تنفصل فكرة ة التقدم عن فكرة الصیرورة؟ يبدو أن هذا غير ممکن. 
لقد ولدت الفكرتان في عصر واحد. كسياسة (في فرنسا)» وكفلسفة (في ألمانيا : ثم 
تطورت فيما بعد في ایطالیا). لقد انطوت فكرة «الصيرورة» على محاولة لإنقاذ أكثر 
جوانب فكرة «التقدم» تحددًا ‏ أي الحركة» والحركة الجدلية بالتحديد. وهذا يمثل 
تطورًا عمیقّا لأن هناك ميلا للربط بين فكرة التقدم والمفهوم المبتذل للتطور. 

من مقال لألدو کاباسو منشور فی مجلة إيطاليا الأدبية Ttalia letteraria‏ 1 فى & 
دیسمبر عام ۰۱۹۳۲ استشهد بفقرتین تظهر فیهما الشکو الشائعة في هاتین 
القضيتين : 

«حتی هنا يشاع موقف السخرية من تفاژل النزعة الانسانوية والديمقراطية التي 
(4۸) جیاکومو ليوباردي (۱۷۹۸ - ۱۸۳۷). والاحالة هنا تتعلق بقصیدته الشهيرة 0060178 14 التي کتبت 


عام ۰۱۸۳۲ والتي یسخر فیها من تفاولية التقدم progressive»)‏ 6 50811 2218866 ۷16) ويقيم تقابلا 
بين تقدم الحضارة وخطر توران فاسوفیوس. 


عرفها القرن التاسع عشر. وليس ليوباردي الوحيد الذي یتحدث عن «التقدم 
الکثیف" *». وهناك تمویه ذكي صمم لفکرة «التقدم»۰ یتمثل في فكرة «الصيرورة» 
المثالية» التي ستظل تاريخيّاء في رأيناء فكرة ايطالية أكثر منها آلمانية. ولکن ما قيمة 
النضال إلى ما لا نهاية له في سبیل صيرورة لا يمكن أن تقارن بالتفع المادي؟ وفي 
غیاب معیار لما یعتبر خطوة «نهائیة" لا رجوع فيهاء لا یکون لدینا وحدة قياس لهذا 
«التقدم». علاوة على ذلك. أنه لا ينبغي لنا کبشر حقیقیین الاسراف في الاعتقاد بأننا 
أفضل من الرومان أو المسیحبین الأوائل مثلا. لأننا لو حملنا التقدم على معناه المثالي 
البحت لاعتبرنا جميعًا «فاسدین»» واعتبر کل الذين کانوا یعیشون فى تلك العصور 
«کاملین» بل قدیسین. إذن تبقی فکر التقدم اللانهاتي المضمرة في مفهوم الصیرورة» 
فكرة غير مبررة إلى حد ما من وجهة النظر الأخلاقية» متی اعترفنا بأن «الرقي» 
الخلقي حقيقة فردية. ویمکن استنتاج أن العصر الأخير برمته انوا لین المي 
الفردي...عندئذ نتبین أن فكرة الصيرورة فكرة وهمية سواء على مستوی الفکر أو على 
مستوى الواقع. كان كروتشه ‏ كما هو معروف - ينكر قيمة ليوباردي كمفكرء زاعما 
أن التشاؤم والتفاؤل موقفان عاطفيان» وليسا موقفين فلسفيين. قد يقول المتشائم إن 
المفهوم المثالي للصيرورة مفهوم تفاؤلي وعاطفي» طالما أن المتشائم والمتفائل (إذا 
لم يكن يحركهما الإيمان بالمتسامي) ينظران إلى التاريخ بنفس الطريقة: ينظران إلى 
نهر متدفق ليس له مصب. بل هناك استمرارية وموجات متلاحقة» كما في أي نهر 
ينساب في انسجام وتناغم؛ استمرارية الماضي في الحاضر. ويقول الآخر: هناك 
استمرارية ولكن ليس للنهر مصب. وباختصار ينبغي ألا ننسی أن التفاژل كالتشاؤم 
عاطفة. وتبقى الحقيقة» أن أية فلسفة لابد أن تصوغ موقفها عاطفيًا إما في صورة 
تشاؤم أو في صورة تفاؤل» إلخ». 

ليس فكر كاباستو فكرًا متسقّا تماما وتعبر طريقته في التفكير عن حالة ذهنية 
شائعة: التعالي الشديد وعدم الثقة بالنفس» والفكر المفکك والسطحية البالغة. 
وكثيرًا ما يفتقر إلى الإخلاص والأمانة الفكرية والاتساق المنطقى الشكلى الذي لا 

لا يزال السؤال قائمًا: ما هو الانسان؟ ما الطبيعة البشریة؟ حينما نعرّق الإنسان 
كفرد تعريفًا سيكولوجيًا وتأمليّاء فسوف تبقى قضايا التقدم والصيرورة بلا حل» أو 


)4٩(‏ انظر الهامش السابق. 


ستبقی مجرد قضایا لفظية. آما حینما ننظر إلى الانسان باعتباره مجمل العلاقات 
الاجتماعية. فسوف تبدو عندئذ أية مقارنة بين الناس عبر الزمن مستحيلة» لأننا إزاء 
موضوعات مختلفة إن لم تكن متجانسة. ولما كان الانسان هو جماع ظروفه 
المعيشية» فإنه یمکننا وضع مقیاس كمي للفروق بين الماضي والحاضر طالما أنه 
یمکننا قياس سيطرة الانسان على الطبيعة والصدفة. ليس الممکن حقيقة. وان كان 
حقيقة في ذاته. ومعرفة ما ذا كان یمکن للانسان أن یفعل شيئًا له أهميته في تقييم ما 
آنجزه فعلا. الممکن یعنی !الحریة). ومقیاس الحرية یدخل في مفهوم الإنسان. أن 
یکون لدی الناس الامکانیات الموضوعية لتجنب الموت جوا؛ وأن یموتوا قعل آمر 
له أهميته على ما نظن. الا أن توفر الظروف الموضوعية. والامکانیات أي الحرية» 
لا یکفی وحده: فلا بد أن انعرفها"» وأن نعرف كيف نستخدمها وأن نرید 
۱۳ الإنسان بهذا المعنى إرادة لوك أي التطبیق الفعال للارادة المجردة أو 
لدافع الحيوي" "۴" إلى وسائل ملموسة تحقق هذه الارادة. فالناس هم الذين یصنعون 
شخصیتهم. ۱ - بتوجیه إرادتهم في اتجاه محدد وعملي («عقلانيی!) ۲ - بتحدید 
الوسائل الكفيلة بجعل هذه الإرادة عملية ومحددة ولیست تحکمية. ۳ - بالمساهمة في 
تغییر مجمل الظروف الملموسة لتحقیق هذه الارادة بقدر استطاعتهم» وبالشکل الذي 
یحقق أفضل النتائج. يجب النظر إلى الانسان باعتباره كتلة تاريخية تتألف من عناصر 
فردية وذاتية خاصة» ومن عناصر جمعية وموضوعية. أو مادية» يرتبط بها الفرد 
ارتباطا إيجابيًا فاعلا. إن تغییر الانسان للعالم الخارجي. أي للنسق العام للعلاقات 
يعني أنه قد أصبح قوة وأنه یطورها. إن الاعتقاد بأن «الرقي» الخلقي هو رقي فردي 
محض. اعتقاد خاطئ وواهم: فمركب العناصر المكونة للشخصية «متفرد» ولكن» لا 
يمكن لهذه الشخصية الفردية أن تحقق ذاتها وأن تتطور ما لم يكن لها نشاط موجه 
إلى الخارج. يغير العلاقات الخارجية مع كل من الطبيعة والبشر الاخرین؛ بدرجات 
متفاوتة» في مختلف المجالات الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان» حتى أعظم هذه 
العلاقات جميعاء التي تجمع كل النوع البشري. ولذلك نقول إن الإنسان «سياسي» 


(۵۰) استعار غرامشي بعض المفردات التي استخدمها هنا من برغسون» لسد فجوة شعر بوجودها في 
النظریات الماركسية التقليدية. وفي الممارسة الاجتماعية والفردیة» وکان ذلك مبررا و الماركسيين 
(الارئوذکسیین» له بالمثالية. لکن. علینا أن نلاحظ أنه في مقطع مبكرء یعرف غرامشی «الإرادة» 
بمعنی غير برغسوني» في التحليل الأخيرء النشاط العملي أو السياسي. وهو بعامة لا يتردد عن وعي 
في استعمال الکلمات انطلاقا من تقليد فلسفي باكر واهبا إياها سياقا جديدا يحدده سياقها الخاص في 
سني ويخ pS E Oa a E LED E‏ 
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في جوهره. لأنه يحقق (إنسانيته» أي «طبیعته البشریة» من خلال نشاطه لتغییر غیره 
من البشر» وتوجیهه الواعي لهم. 
الفرداندة 

حول ما یسمی بقضية «الفردانیة"» أي الموقف الذي اتخذته کل مرحلة تاريخية من 
وضع الفرد في العالم وفي الحياة التاريخية : تعود آصول ما یسمی الیوم «فردانية» إلى 
الثورة الثقافية التي جاءت بعد العصور الوسطی (النهضة والاصلاح الديني)» وهي 
تدل على موقف محدد من قضية الألوهية» وبالتالی من الكنيسة. إنها تعني الانتقال 
من الفکر المتعالی إلى المحایثة *. إن التحامل على الفردانية الذي یدعو لها 
اا تقد النگ. الكاثوليكي والرجعي» ذلك الشکل من «الفردانیة" الذي آصبح 
اليوم معادلا للنظرة التاريخية› ویتجلی في التملك الفردي للثروة» في الوقت الذي 
يتزايد فيه الطايع الجماعي لإنتاج الثروة. الكاثوليك هم آخر من يحق لهم التباكي على 
الفردانية. لانهم كانوا دائمًا لا يعترفون بالشخصية السياسية الا لمن كان مالكا. وهذا 
يعني أن الانسان ليست له قيمة في ذاته كإنسان» إلا بقدر ما يملك من الماديات. ماذا 
يعني أن يصبح الإنسان ناخبّا إذا دفع ضريبة التعداد» وأنه يمكنه أن ينتمي إلى أي 
عدد من الجماعات السياسية ‏ الإدارية بقدر ما يملك؟ ألا يعنى ذلك تدنی قيمة 
«الروح» في مقابل «المادة»؟ إذا كان الانسان المالك هو وحده الذي يعد لالطالا 
وإذا كان من المستحيل أن يصبح كل إنسان مالكاء فلماذا يعتبر البحث عن شكل 
للملكية هو ما يتيح للقوى المادية الاسهام في تكوين وتحسين الشخصية الإنسانية 
معاديا لكل ما هو روحي؟ وفي الواقع إنهم يسلمون مع ذلك ضمنًا بأن «الطبیعة» 
البشرية لا تتمثل فى الفرد وحده بل تتمثل فى وحدة الانسان والقوى المادية. ومن 
هنا كان إخضاع الفوق المادية السبیل الوحيلة بل هو أهم السبل في الحقيقة 
فان ا 


(۵۱) أي إلى شكل من أشكال الفكر. يرى أن المبادئ التي تحكم العالم التاريخي. موجودة في هذا العالم 
ذاته. فلا حاجة إلى اللجوء إلى مبدأ فلسفى أو قوة محركة خارجية. وفى حدود هذا التعریف» يرى 
غرامشی أن المحايثة هى مسار تقدمى» بينما نجده يؤكد على أنها فى شكلها المثالى ليست مقبولة 

(#) تم أخيرا تقريظ كتاب العالم بلا نفس لدانييل روبس وهو كاتب فرنسي كاثوليكي شاب. وقد ترجم الكتاب 
أيضًا إلى الإيطالية. ومن المهم في هذا الخصوص. دراسة مجموعة كاملة من المفاهيم» التي استخدمها 
المؤلف بطريقة مغالطية» لإحياء مواقف تنتمى إلى الماضىء كما لو كان لها أهمية فى الوقت الحاضر. 


£0 


فحص مقهوم الطبيعة البشرية 

آصول الشعور باالمساواة»: الدین بتصوره لله على أنه آب والبشر على أنهم أبناءء 
ومن ثم فهم متساوون: الفلسفة وفقّا للحكمة القائلة إن «الفلسفة ديمقراطية في 
ذاتهاء طالما آنها تشیر إلى اشتراك البشر في ملكة التفکیر. لهذا لم تخطی 
الارستقراطية عندما اعتبرتها ضارة بمصالحها». علم الحياة: الذي آثبت المساواة 
«الطبیعیة» (النفسية - البدنية) بینما كل آفراد النوع البشري؛ وکل انسان ولد بنفس 
الطريقة إلخ. الانسان فان: جون إنسان إذن جون فان. جون مساو لكل البشر. ومن 
هنا كان الأصل العلمي التجريبي (العلم التجريبي الفولکلوري) للصيغة القائلة : «کلنا 
ولدنا عراة». 


تذکر الحكاية التي رواها تشیسترتون في قصته براءة الأب براون"» حول ساعي 
البرید والقزم الذي بنی آلات مذهلة. في الحكاية ملاحظة من هذا القبیل : «عجوز 
تعيش فى قلعة ومعها عشرون خادمّا تقول لزائرتها: آنا وحدي دائمّا" وهنا آخبرها 
الت أن الظاعون ك مها إلن خط ادر وت دان ها ها ق 
(يوظف تشيسترتون هذه الحكاية في خدمة الحبكة الروائية). 


الفلسفة والديمقراطية 


یمکننا ملاحظة تزامن تطور الديمقراطية الحديثة وتطور أشكال معينة من المادية 
الميتافيزيقية والمثالية. كان المادیون الفرنسیون یكتمسون المساواة فى اختزال الانسان 
إلى إحدى مقولات التاریخ الطبيعي» أي إلى أحد آفراد النوع البيولوجي؛ لا يتميز 
بصفات اجتماعية وتاريخية» بلا مواهب طبيعية» تساوی فیها أساسًا بنو جنسه. 
وانتقل هذا التصور إلى الحس المشترك الاتفافی. فالمثل الشعبی یقول «ولدنا جمیغا 
عراة» (لا أن ما يؤكده الحس المشترك لم يسيق مناقشات المثقفین الایدیولوجیین). 


(۵۲) في القصة الرجل اللامرئي»» حيث يقدم الأب براون بخصوص ساعي البرید هذه الملاحظة: «هل 
لاحظت هذا الامر - أن البشر لا یجیبون عن سژال ما ذا تقول؟ وانما یجیبون عن سوال ماذا تعني؟ - 
أو ما یفهمون ما تعنیه. افترض مثلا امرأة تَحُدّث آخری؛ في منز ريفي "هل یوجد شخص يقيم 
معك؟" فلا تجيب تلك المرأة: "نعم" إنه الحارس والرجال الثلاثة والخادمة وغیر ذلك" على الرغم 
من أن الخادمة قد تکون داخل الغرفة والحارس خلف الكرسي. فهي تقول: لا أحد يقيم معي" وتعني 
أنه لا أحد ممن تقصدینهم. ولکن افترض أن طبیبا يعد تقریرا عن الوباء يسأل: "من يقيم في المنزل؟" 
حينئذ ستتذکر تلك المرأة الحارس والخادمة والبقية». 
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في المثالية» نجد التأكيد القائل إن الفلسفة هي العلم الديمقراطي بامتيازء طالما آنها 
ع رمه او و 


التعليم و الثقافة. 


الكم والكيف 


طالما أنه لا يوجد کم بلا کیف؛ أو كيف بلا كم (اقتصاد بلا ثقافة» نشاط عملي 
بلا فکر» والعکس بالعكس». فان أية مقابلة بين هذين الحدين لغو من الناحية 
المنطقية. وإذا تأملنا مقولة التضاد د مالك والح بك وهای (الكاقية عمد 
جوجليمو فريرو وشركائه» فان ما نجده ليس الا تضادًا بين صورة وأخرى من صور 
الكم والكيف. إنها بعبارة أخرى» مقولة سياسية» وليست قضية فلسفية. ولما كان 
الارتباط بين الكم والكيف ارتباطا لا ینفصم فان السؤال الذي يطرح هو: أيهما 
آفضل. أن يستخدم الإنسان قوة إرادته في تنمية الكم أم في تطوير الكيف؟ أي 
الجانبين يمكن السيطرة عليه بسهولة أكبر؟ أيهما يمكن قياسه بسهولة أكبر؟ أيهما 
يمكن الاعتماد عليه لإجراء تنبؤات أو رسم خطط للعمل؟ الجواب هوء الكم بلا 
شك. إلا أننا كنا نريد التأثير في الكمء أي تطوير الجانب «المادي» في الحقيقة» فهذا 
لا يعني إهمال «الکیف»» وإنما نريد طرح قضية الكم أكثر تحديدًا وواقعية. أي أن 
نطور الكيف بالطريقة الوحيدة التي تجعله قابلا للتحكم والقياس. 


وترتبط هذه القضية بقضية آخری. يعبر عنها المثل الذي يقول: «عش أولآء ثم 
تفلسف بعد ذلك كما تشاء». لين ی و ون اليا سس . ومع 
ذلك» للمثل معنی عملي › فالعیش د يعني الانخراط في النشاط الاقتصادي على وجه 
الخصوص والتفلسف يعني الاهتمام بالنشاطات الفكرية في وقت الفراغ المخصص 
للتثقيف. إلا أن هناك أناسا «يعيشون» فقط. وهم مضطرون إلى العمل الشاق المهين 
الذي لولاه لما أتيحت للآخرين فرصة التحرر من النشاط الاقتصادي لكي يتفلسفوا. 
إن تغلیب «الکیف» على (الکم» يعني ببساطة : عدم المساس بشروط محددة للحياة 
الاجتماعية تجعل من بعض الناس مجرد کم ومن الآخرين کیفا. کم هو لطیف أن 
یعتقد المرء أنه أحد آولتك الذین لهم الحق في تمثیل الذوق الرفیع والجمال والفکر 
وما شابه ذلك. فلا تکاد توجد امرأة في عالم الأناقة والمودة» لا تتصور أن مهمتها 
هي المحافظة على الذوق الرفیع والجمال على وجه الأرض!. 


OA 


النظرية والممارسة 


لقد قدم مفهوم وحدة النظرية والممارسة في تاريخ الأفکار بأشكال مختلفة» وهي 
جديرة بالبحث عنها وتحلیلها. طالما أنه لابد لاية رژية للعالم» ولاية فلسفة أن تعنی 
بهذه القضية. يؤكد الاكويني والفلسفة المدرسية أن «مفهوم النظرية یتسع لیشمل 
الممارسة». أي آنهما يؤكدان الصلة الضرورية بين نوع الافکار ونوع الفعل. وقول 
ليبنتز الذي كثيرًا ما ردده المثالیون الایطالیون: «کلما كان الانسان أكثر تأملا كلما كان 
عمليًا). وقول ج.ب فيكو «الحقيقة هي ما تحقق»(۴۳ الذي كان موضع تا که 
وتأويلات متباينة (انظر كتاب كروتشه عن فيكوء وكتاباته الجدلية الأخرى)» وطوره 
كروتشه في اتجاه مثالي» وأصبح معناه. أن المعرفة هي صورة من صور الفعل» وأن 
الانسان يعرف ما يفعله (ولفظ «یفعل» هناء له معنى خاص» فهو يعنى فى النهاية 
(یعرف»» وهو تحصيل حاصل. ومع ذلك» ينبغي النظر إلى هذا المفهوم من حيث 
صلته بالمفهوم الذي تعتنقه فلسفة البراكسيس). 

لما كان كل فعل هو محصلة لإرادات متباينة» تتفاوت قوة ووعيّاء وتجانسًا مع 
الإرادة الجماعية باعتبارها كلا مركبّاء فإن النظرية التى تناسب هذا الفعل والمتضمنة 
فيه سوف تكون بالتأكيد تركيبة من معتقدات ووجهات نظر هي أيضًا غير مرتبة وغير 
متجانسة. ومع لك » يوجد في هذه الحدود تلاحم بي بين النظرية والممارسة. يمكن 
طرح قضية وحلة النظرية والممارية على الت الآنى : يمكن بناء نظرية استنادًا إلى 
واقع محدد» نظرية يمكنها إذا ما توحدت مع العناصر الحاسمة في الواقع ذاته أن 
تجعل العملية التاريخية الجارية» وأن تجعل الممارسة بكافة عناصرها أكثر تجانسًا 
واتساقا وفاعلية» أي أنها تزيد من إمكانياتها إلى أقصى حد: وبالمقابل» إذا افترضنا 
وجود موقف نظري محدد فإنه يمكن عندئذ تنظيم العنصر العملي اللازم لكي تتحول 
النظرية إلى واقع. وحدة النظرية والممارسة عمل نقدي» تثبت الممارسة من خلاله 
عقلانيتها وضرورتهاء وتثبت النظرية واقعيتها وعقلانيتها. هذا هو الداعي لإثارة قضية 
وحدة النظرية والممارسة؛ لاسيما في اللحظات الانتقالية في التاریخ أي تلك 
اللحظات التي تبلغ فيها سرعة حركة التحول أقصاهاء لأن القوى التي انطلقت من 


(۵۳) مبدأ الواقع الحقيقي هو حد أركان نظرية المعرفة عند فيكو. وربّما يكون من الأفضل عدم فهمه على 
نحو أكبر في التأويل الذي ينسبه غرامشي هنا إلى كروتشه من أن المعرفة هي ضرب من الفعل بقدر ما 
هو على خلاف ذلك» من أن الفعل هو أداة للمعرفة. وخلافا للديكارتية الثابتة» يبين فيكو أن موضوع 
الفعل البشري (18609070) يمكن أن يُعرف على نحو حق في هذا الموضع على أنه هوية الذات 
والموضوع التي غابت عن تعاطينا مع عالم العلم الطبيعي. 


۶:9۹ 


کنفها تکون عندئذ في حاجة إلى مبرر لكي تصبح آکثر فاعلية وانتشازا. عندئذ تتکاثر 
البرامج النظرية التي تحتاج بدورها إلى مبرر واقعي» حتی یمکن للحرکات العملية أن 
تستوعبهاء فتصبح أكثر عملية وواقعية. 
البنية والبنية الفوقية 

يجب أن ننظر إلى العبارة التي تضمنها تضمنها «استهلال مساهمة في نقد الاقتصاد 
اتبا “7 اده أن الناس يكتسبون الوعي بصراعاتهم البنيوية على صعيد 
الایدیولوجیات. باعتبارها تأكيدًا له قيمة معرفية» لا مجرد قيمة سيكولوجية أو 
أخلاقية. ومن هنا كان لمبدأ القيادة النظرية - العملية أيضًا دلالة معرفية» وهنا نجد 
أعظم إسهامات إليتش (لينين) النظرية في فلسفة البراكسيس. وعلى هذا الأساس 
يمكن القول إن إليتش قد ارتقى بالفلسفة من حيث هي فلسفة بقدر ارتقائه بالنظرية 
والممارسة السياسية. إن إنشاء جهاز قيادي يحتم إصلاح الوعي وطرائق المعرفت 
طالما أنه يخلق أرضية أيديولوجية جديدة: إنه حقيقة معرفية» أي حقيقة فلسفية. 
وبلغة كروتشه نقول: إنه إذا نجح المرء ء في تقديم أخلاق جديدة تتفق مع رؤية جديدة 
للعالم» فهذا يعني في النهاية أنه يقدم أيضًا هذه الرؤية» إنه بعبارة أخرى يحتم 

تشكل الأبنية والأبنية الفوقية «كتلة تاريخية». أي أن مجمل الأبنية الفوقية المعقدة 
والمتناقضة والمتنافرة» هي انعکاس لمجمل علاقات الا نتاج. یمکننا آن ستنتج من 
هذا أن أنظمة الایدیولوجیات الكليانية ۳ هی وحدها الى يمكن أن تعکس بصو 
عقلانية تناقض البنية» ووجود الشروط الموضوعية لتثوير البراکسیس" *. وإذا تکونت 
فئة اجتماعية متجانسة إيديولوجيًا تماما» فهذا یعنی توفر کل الشروط اللازمة لهذا 
التثویر. أي أن «العقلاني» واقعي ". ویستند هذا التفکیر إلى العلاقة المتبادلة 


(05) انظر مارکس استهلال مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسى : افی اعتبار مثل هذه التحولات [الثورية]» 
لا بد من إجراء تمييز بين التحول المادي والظروف الاقتصادية للانتاج» والتي یمکن تحدیدها بدقة 
العلم الطبيعي» والعنصر القانوني والسياسي والديني والجمالي والفلسفي - باختصار الأشکال 
الایدیولوجية التي يصير الانسان واعیا فیها بهذا الصراع وأن یخوضه». 

(۵0) «الکلیانی». بالمعنی نفسه الذي نجده فى الصفحة ۳۲: (انظر الهامش ۲۰) للشمولی والاحتوائی. 

della prassi (07)‏ 0 من حيك الدلالةء هذه الجملة غامضة بما آنها یمک أن تعتي ما 
«تثوير البراكسيس» أو «الثورة التى تحدث عبر البراکسیس». ويبدو من الأفضل أن نأخذها على أنها 
استعادة إيطالية لجملة ماركس «البراكسيس التثويري» في الأطروحة الثالثة حول فيورباخ. 

(00) الفكرة القائلة أن كل ما هو عقلاني واقعي وكل ما هو واقعي عقلاني فكرة مأخوذة من كتاب فلسفة- 


۶ ۰ 


الور مب له وله ار هة وفك العاف ال ادله لدف سوق اا 
الحقيقية. 


مصطلح التطهدر النفسي 
يمكن استخدام مصطلح «التطهير النفسي» بمعنى الانتقال من اللحظة الاقتصادية 


صورة لتحول البنية في وعي الناس إلى بنية فوقية. وهذا يعني كذلك الانتقال من 
«الموضوعى» إلى «الذاتى»: من «الضرورة» إلى ا موز لا تعود البنية 
و ای ی الإ مور على و زا اه زر 
للحرية» لخلق نموذج إتيقي - سياسي جدید ومنبع لمبادرات جديدة. إن تحدید لحظة 
(التطهیر النفسی» هی نقطة البداية فى فلسفة البراکسیس کلها. وتتطابق عملية التطهیر 
النفسي مع ساسا الحركبات ا ف عزن ور لیر © 


-الحق لهیغل. ویستخدمها غرامشي باعتبارها مبداً عامّا» ليصف لحظة وحدة البنية والبنية الفوقية» 
لحظة وحدة الفکر والفعل. ۱ 

(5۸) معجمية تعود إلى نسق کروتشه؛ والذي تکون بموجبه مقولات المنطق والاتیقا تعاطیا کونیا مع 
المقولات الخاصة بالاستطیقا والاقتصاد. ویعتمد غرامشی فى بعض المناسبات على هذا التصنیف 
وبخاصة في علاقة بالانتقال من المخصوص (الاقتصادي» أو التجاری») إلى الكوني («المهیمن»). 
ولكن» ينعي ملاحظة کون السياسة عنده تلعب دوا آکثر آهمية مما لعبته لدی کروتشه وما بقلب 
بنجاح المقولات الکروتشية التي تکون فیها السياسة إما متدنية إلى مستوی العاطفة الفردية أو هي 
خاضعة للاتیقا. 
الاستعمال الاصلي الرفيع لكلمة کاثارسیس (التطهیر) هنا يشير (إجمالا) إلى تحصیل الوعي الثوري والذي 
قد یکون حضر لدی غرامشی بفضل عادته الفكرية المتمثلة فى انتقاء المعجمية لایقاظ الريبة فى الرقیب. 

(04) المعالجة الغرامشية لفكرة الانتقال من عالم الضرورة إلى عالم الحرية تختلف قلیلاً عما نجده لدی 
مارکس. بینما يطوّر غرامشی الفکرة بمعنی الحركة الحرة للفکر المنعتق اما من الأیدیولوجیا الهادفة أو 
من حاجة الفكر إلى أن يأخذ من التناقضات المتولدة داخل عالم الانتاج المادي قاعدة له» مع نتيجة 
تتمثل في کون فلسفة المجتمع الشيوعي المستقبلي يمكن أن تجعله شكلا جيدا لما قد نسميه اليوم 
مثالية. وماركس أكثر قلقا مؤكدا (رأس المال» المجلد ۰۳ الفصل 4۸) على أن «عالم الحرية 
الحقيقي... لا يمكن أن يورق الا مع عالم الضرورة هذه [امتلاك الإنسان لما يريده من الطبيعة) بما هو 
قاعدة له). 

(#) علينا أن نضع في الحسبان النقطتين اللتين يتحرك بينهما هذا المسار: أنه لا يوجد مجتمع يضع لنفسه مشاكل 

لا يوجد بعذ حل أو سيوجد في المستقبل لشروطه الضرورية والكافية. وأنه لا يوجد مجتمع يبلغ نهايته قبل 
أن يعبّر عن كل مضمونه». 
(10) إحالة على استهلال ماركس لمساهمة في نقد الاقتصاد السياسي: «لا يمكن لنظام اجتماعي أن يندثر= 


۶۱ 


النومان الكنطي: 


السؤال عن «موضوعية الواقع ان من حیث صلته بمفهوم «الشيء في 
ذاته» ومفهوم «النومان» الكنطي. حيث يصعب فيما يبدو» استبعاد الافتراض القائل إن 
«مفهوم الشيء في ذاته» مشتق من مفهوم «الموضوعية الخارجية للواقع»» ومما يسمى 
بالواقعية الاغريقية المسيحية (أرسطوء والإكوينى). ویتجلی أيضا هذا الاشتقاق فى 
نشأة الكنطية والنقدية الجديدتين كنتاج لتیار المادية المبتذلة والفلسفة الوضعية. 0 


إذا كان الواقع هو في ما نعرفه» وكانت معرفتنا متبدلة باستمرار ‏ أي لا توجد 
فلسفة نهائية لأنها محددة تاريخيًا ‏ فانه يصعب أن نتصور أن الحقيقة تتغير نتيجة لما 
یحدث فینا من تغیرات. هذا آمر يضعب على الحس المشترك وعلی الفکر العلمی أن 
يقبله. يقال في کتاب العائلة المقدسة ۳ إن الواقع برمته یتمثل في الظواهرء وأنه لا 


يوجد شيء وراءها. وهذا صحيح. ولكن ليس من السهل إثباته. ما هي الظواهر؟ هل 
هی شىء موضوعی له وجود فى ذاته. ولذاته أم هي صفات جردها الإنسان بحكم 


=البتة قبل أن تنمو کل القوی الانتاجية التي یوجد لها موضم داخله. وآن العلاقات الجديدة والرفيعة 
للانتاج لا یمکن أن تظهر قبل الشروط المادية لوجودها ویمکن أن تبلغ نضجها في رحم المجتمع 
القدیم نفسه. وهكذاء لا یضع البشر دائمًا لأنفسهم مثل هذه المهام الا لحلهاء مدققین في المشکل 
عن کثب. سیجدون أن المهمة نفسها تنشأ حینما توجد الشروط المادية لوجودها أو على الاقل في 
مسار تشکلها. 

(1۱) السؤال عن الموضوعية الخارجية للواقم نوقش على نحو أكثر خصوصية في علاقة بالتمییز بين المادية 
الميكانيكية والمادية الجدلية» في کتاب غرامشي ملاحظات نقدية حول منوال بوخارین الشعبي (انظر 
أسفله» صص ٩۳۲‏ - ۵8۰). وهنا یهتم غرامشي بموضوع مختلف قليلاء ألا وهو النومان الكنطي: 
أو عاو 28 هنك (نعني واقعية الأشياء على خلاف الفینومان الذي لنا معرفة به). وعلی الرغم من 
الاختلافات البينة بين فلسفة المسیحیین الیونانیین (التقلید الأرسطی والسکولاستیکی) والکنطية فان 
غرامشي يميز في صلبهما تشابها مذهبیا - اعتقادهما بأن كل الواقع ليس مستوعبا في العالم الظاهري 
وحده. وبشکل ملحوظ. في محاولته تأسیس الفرق بين «فلسفة البراکسیس» والفلسفات الاخری فانه 
یخضع الکثیر من الفکر الوضعي إلى المعیار عینه. 

(7۲) کارل مارکس وفریدریتش آنغلز» العائلة المقدسة. لم يكن بإمكاننا وضع هذه الجملة في النص. 
فسیظهر في كل الحالات أله یوجد تشویه طفیف في الموقف الراهن لمارکس وانغلز. وفي رأس 
المالء يميز مارکس بوضوح بين واقعية المضمون والصورة الظاهرة [5)0۳۳01عمدادنع::۳] للأشياءء 
في الوقت الذي يبين فيه أن هذا الواقع لا یمکن أن يُشتق إلا من الظواهر ولا یمکن أن یکون له 
وجود معزول عنها. بيد أنه علینا أن نلاحظ کون غرامشی يرمى بعامة إلى التقلیل من شأن عنصر 
«التجرید» المرتبط بمنهج ماركس» ليلحقه ببساطة بالضرورات البيداغوجية. 


1۲ 


اهتمامّاته العملية (الحاجة إلى اکتشاف نظام في العالم؛ وإلى وصف الاشیاء 
وتصنيفهاء وهي حاجة تتصل بالمصالح العملية غير المباشرة والمستقبلیة). 

واذا سلمتا أن معرتا بالاشناء لست ]إلا معرفتتا اقا ولعاخاینا ولعصالهاه 
أي أن معرفتنا هي بنية فوقية (أو فلسفية ليست نهائية (أمكننا تصور وجود شيء 
عفدن ا عن ف د ل ال ال ال فى هه ار رد 
غير معروف» أو «لا يمكن التوصل إلى معرفته» ‏ وإنما بالمعنى المحدد للجهل 
«النسبي» بالواقع. أي أن هناك شيئًا لا يزال مجهولاًء ولكننا سوف نعرفه في يوم من 
الأيام» عندما تصبح الأدوات المادية والفكرية التي تملكها البشرية أكمل» أي عندما 
تتغير ظروفها التقنية والاجتماعية في اتجاه تقدمي. إن ما نفعله إذن هو تنبؤ تاريخي› 
إنه مجرد تفكير يسقط على المستقبل عملية تطور ممائلة لتلك التى حدئت. والتى لا 
تزال تحدث حتى اليوم. وعلى أي حال» يجب أن زوين كنظ وق عن هر اس 
تصوراته ومفاهيمه بدقة. 
التاريخ ومناهضة التاريخ 

ما هو جدير بالملاحظة. أن الجدل الراهن الدائر حول «التاريخ والتاريخ 
المضاداء ليس سوى تكرار بلغة الثقافة الفلسفية الحديثة للجدل الذي جرى فى نهاية 
القرن الماضي بلغة الفلسفة الطبيعية والفلسفة الوضعية حول ما إذا كان التقدم في 
الطبيعة والمجتمع يتحقق «بقفزات» أم بالتطور التدريجي المطرد. وهو بالذات الجدل 
الذي انخرطت فيه أجيال سابقة» سواء في حقل العلم الطبيعي (مذاهب کوفییر) أو 
في حقل الفلسفة حيث يمكن أن نجده في فلسفة هيغل)». يجب معالجة تاريخ هذه 
القضية بكل تجلياتها الملموسة والهامة. وسوف نجد أنها كانت دائمًا قضية معاصرة» 
طالما أن هناك محافظين ويعاقبة» أي تقدميين ورجعيين فى كافة العصور. وتتمثل هذه 
الأهمية لهذا الجدل في أنه يحدد نقطة تحول أية رؤية للعالم «منطقيا؛ إلى الإتيقا التي 
تلائمهاء حيث يتحول التأمل إلى فعل؛ وتتحول الفلسفة إلى العمل السياسي الذي 
يستند إليها. أي تحول رؤية العالم» والتأمل والفلسفة إلى «حقيقة واقعة؛»» طالما أنها 
تهدف إلى تغيير العالم وتثوير الواقع. يمكن إذن القول إن هذه هي الرابطة الأساسية 
في فلسفة البراكسيس» نقطة تحولها إلى واقع راهن تاريخيًا أي اجتماعيّاء (وليس 
فقط في عقول الافراد) أي عندما لا تعود فلسفة تحكيمية» وتصبح ضرورية - 


إنها بالتحديد قضية الرؤية التاريخية للأمورء وإذا كان كل هؤلاء الدجالون 


EY 


النیتشویون یثورون قولا ولیس فعلا على کل ما هو موجود وضد ما هو متعارف 
علیه. وقد قبلوا هذه الرژية في النهاية» فبدت بعض المواقف غير جادة» فهذا لا 
بت أن مت ا اه کا على الأمور یماح تست 
التمنی والتجرید» لابد من لت الانتباه إلى الحاجة إلى «رصانة» الکلمات و«اتزان» 
الا و ره ات ادلی ا وت مارا 

ویبدو لي أن النموذج الكلاسيكي لتحول رژية للعالم إلى قاعدة عملية للسلوك 
هو مذهب الانتقاء الكالفيني الذي ولد أعظم الدوافع للمبادرة العملية عرفها العالم. 
کذلك تحولت کل آشکال الحتمية الاأخری في مرحلة معينة إلى روح المبادرة وإلى 
ارادة مجموعه جبارة. 


الفلسفة التأملية 


إنه من غير الصواب إخفاء الصعوبات التي أبرزتها مناقشة ونقد الطابع «التأملي» 
لبعض المذاهب الفلسفية» و«الرفض» النظري للشكل التأملي للمفاهيم الفلسفية. 

وهنا تبرز الأسئلة التالية: ۱ هل أن عنصر «التأمل» عنصر تتميز به أية فلسفة» 
وهل هو الشكل الوحيد الذي لابد أن يتخذه أي بناء نظري» بمعنى» هل «التأمل» 
مرادف للفلسفة وللنظرية؟ ۲ آم أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو سؤال 
«تاریخی»؟ هل هي قضية تاريخية» وليست قضية نظرية» بمعنى أن أية رؤية للعالم 
تتخذ في طور معين من تاريخها شكلا «تأمليا» يمثل ذروة تطورها وبداية تدهورها؟ 

مقارنة وصلة ذلك بتطور الدولة التي تنتقل من الطور «الاقتصادي - التجاري» إلى 
طور «الهیمنة!» (أي طور القبول الایجابی). ويمكن القول إن كل ثقافة لها لحظتها 
التأملية» ولحظتها الدينية التي تتطابق مع عصر الهيمنة الكاملة للفئة الاجتماعية التي 
تعبر عنها. وربما تطابقت تماما مع لحظة انهيار هيمنتها الحقيقية وتحللها على مستوى 
القاعدة الا أن هذا الانهيار والرغبة في مقاومته هو بالتحديد ما يدفع المذهب 
الفكري إلى أن يحسن نفسه كعقيدة» ویتحول إلى «إيمان» متعال. ولهذا نجد أن ما 
يسمونه عصر الانحطاط (الذي يشهد انهيار العالم القديم) يتميز بشكل رفيع وراق من 
الفكر «التأملي». 

لكنْ» على النقد أن يرذ التأمل الفلسفي إلى عناصره الحقيقية باعتباره أيديولوجيا 
سياسية وأداة للنشاط العملي وسوف کون لهذا النقد ذاته» مع ذلك» طوره التأملي 
الخاص الذي یمثل ذروته. والسؤال المطروح هو: هل يمكن أن تكون هذه الذروة 


٤ 


بداية طور تاريخي من نمط جدید. تتداخل فيه عضویا الحرية والضرورة ویخلو من 
التناقضات الاجتماعية» فیصبح الجدل الوحید هو جدل الفکرة جدل التصورات؛ 
ولا یعود جدل القوی التاریخیة؟ تصف الفقرة الواردة في کتاب العائلة المقدس:!۳*) 
عن المادية الفرنسية نشأة فلسفة البراکسیس وصمَا جيدًا وواضسًا. إنها «المادیة» التی 
اکتملت - بفضل جهود الفلسفة التأملية ذاتها - وان اندمجت في النزعة الانسانية. ولم 
يبق بعد اکتمال الفلسفة المادية القديمة غير الفلسفة الواقعية. 

وهناك نقطة آخری جديرة بالنظر وهي: معرفة ما إذا كان مفهوم «الروح» في 
الفلسفة التأملية هو نسخة من مفهوم «الطبيعة البشریة» القدیم» الذي تميزت به 
فلسفات التعالي؛ والمادية المبتذلة أي معرفة ما إذا كان مفهوم «الروح» هو مفهوم 
«الروح القدس» القدیم ليس إلا بعد تحویله إلى مفهوم نظري. لو صح ذلك لأمكن 
القول إن الفلسفة المثالية لاهوتية في جوهرها. 

ألم يقدم «التأمل» (بمعناه المثالي) لاصلاح الفلسفة نمطا جديدًا من فلسفة التعالي 
یتمیز بمفاهیم قوامها المحایثة؟ تبدو فلسفة البراکسیس كما لو كانت الرژية «المحایثة» 
المتسقة الوحيدة. إن كل الفلسفات التاريخية ذات الطابع التأملي بوجه خاص؛ 
تستحق أن يعاد دراستها ونقدها. ویمکن تأليف کتاب جدید بعنوان» ضد كروتشه» 
على غرار اضد دیهرینغ *"*۰ یجمع بين الهجوم على الفلسفة التأملية والهجوم على 
الفلسفة الوضعية والميكانيكية والأشکال المنحطة لفلسفة البراکسیس ذاتها. 


«موضو عیة» المعرفة 


يرى الکائوليك أن «... نظرية المثالية برمتها تقوم على إنكار موضوعية کل 

فتناء وعلی الواحدية المثالية ل«الروح» ( ادف للو احدية الو ضعبة [«المادة. 
معر و ون مر + 
من صنع العقل. لا تقل المثالية إذن عن المادية من حيث تعارضها الجوهري مع 
الد e.‏ 

س ۰ 


(1۳) العائلة المقدست م“ ۵ ۳ (د). 

3 ضد دیهرنغ :]Herrn Eugen Dühtings Umwãlzung der Wissenschaft]‏ جدل خاضه انغلز يقذم 
كذلك أكثر عرض نسقي للفلسفة الماركسية. وحول أفكار غرامشي بخصوص الحاجة إلى رفض فلسفة 
كروتشه على النحو نفسه» انظر المقدمة العامة. ۱ 

(#) انظر مقال الأب ماريو باربارا في سيفيلتا كاثوليكاء ١‏ يونيو 1۹۳۹. 


3۰ 


ویمکن معالجة مسألة «موضوعية المعرفة» وفقّا لفلسفة البراکسیس» انطلاقا من 
الفقرة المذکورة في استهلال مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي التي تقول : إن «البشر 
یصبحون واعین (بالصراع بين قوی الانتاج المادية وعلاقات الانتاج) على الصعید 
الإيديولوجي»» على صعید الأشكال القانونية والسياسية والدينية والفنية والفلسفية”. 
ولکن» هل یقتصر هذا الوعي على الصراع بين قوی الانتاج المادية وعلاقات الانتاج 
وفّا للمعنی الحرفي للنص. أم أنه يشمل آیضا کل آشکال المعرفة الواعیة؟ هذه هي 
النقطه التي يجب التفکیر فيهاء والتي یمکن معالجتها مع مجمل النظرية الفلسفية في 
آهمية الابنية الفوقية. فما هو المقصود في هذه الحالة بمصطلح «واحدیة»؟ إنه لا يعني 
بالتأکید واحدية مثالية أو مادية» بل يعني وحدة الأضداد في الفعل التاريخي 
الملموسء أي في النشاط البشري (التاریخ - الروح) الذي یرتبط ارتباطا لا ینفصم 
بطراز من «المادة» المنظمة التی تحولت إلى مادة تاريخية» بتغیر طبيعة الانسان. نها 
فل انیا رای نیکست و العم لوت 
فلسفة الفعل الحقيقي «غير الصرف"» الفعل الأرضي» الدنيوي بکل معنی الکلمة. 


البراغماتية والسياسة ۵ 

t.me/soramnqraa 8 

يبدو أنه لا يمكن نقد «البراغماتية» (كما نجدها عند جيمس» وغيره)» من دون أن 
نأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي الانجلو سكسوني الذي ولدت فيه وتطورت. ولو 
صح القول إن أية فلسفة هي «سیاسیة». وأن أي فيلسوف هو سياسي في جوهره؛ 
فان هذا يصدق أولاً على البراغماتي الذي يؤسس الفلسفة على «المنفعة» المباشرة. 
ومثل هذه الفلسفة (بما هی حركة) غير متصورة فى البدان الكائوليكية» حيث انفصل 
الدين عن الحياة الثقافية منذ عصر النهضتة والإصلاح الدينى المضاد ولكنها 
متصورة في البدان الأنجلوسكسونية» حيث يرتبط الدين بالحياة الثقافية اليومية» ولم 
يتمركز بيروقراطيّاء ولم يتحول فكريًا إلى عقيدة. على أي حال» لقد هربت 
البراغماتية من المجال الديني الوضعي» واتجهت نحو خلق أخلاق دنيوية (وإن لم 


(16) انظر آعلاه. الهامش ۰۵1 ص 8۱۰. 
(17) إشارة إلى جنتيلي والی کتابه : نظرية الروح باعتباره فعلا محضًا (۱۹۱7) یمجد «الفعل» بما هو 
الذي لا یقارن بأي وعي موضوعي أو تأمل ذاتي. 


۶11 


يكن على النمط الفرنسي) أي خلق «فلسفة شعبیة» أرقى من الحس المشترك. وهي 
آقرب الآن إلى «الحزب الإيديولوجي»”"" منها إلى المذهب الفلسفي. ۱ 

خذ مثلا المبداً البراغماتي كما شرحه جیمس : إن أفضل طريقة لمناقشة النقاط 
المختلفة في أي نظرية» هي أن تبدأ بتحدید الفروق العملية التي تترتب عن ثبوت 
صحة هذا الخیار آو 9815" وهذا یبین لنا الطابم السياسي المباشر لفلسفة 
البراغماتیین. آما الفیلسوف «المنفرد» الایطالی أو الألمانی فارتباطه باالممارسة» 
رفاظا هر ا عر ا مرت السافات الم ا رش ال عاتن أ 
یکون ارتباطه بالممارسة ارتباطا مباشرا. ومع ذلك» قد يبدو الفیلسوف الايطالي آو 
الالماني «عمليا» آکثر من البراغماتي الذي یحکم على الأمور استنادا إلى الواقع 
الراهن بالمعنی الدارج. ذلك أنه یتطلع إلى غاية آسمی» ویمیل (إذا كان لدیه ميل 
أصلا) إلى الارتقاء بالمستوی الثقافی الحالی. ویمکن اعتبار هیغل المبشر النظري 
بالثورات الليبرالية في القرن التاسع كين اها ال اعم مون قا فم ها کا کے 
الإسهام في حركة إنشاء نوادي الروتاري» وتبرير الحركات المحافظة والرجعية ‏ 
تبريرها بالمعنى الحقيقي للكلمة» وليس فقط مثلما فعل هيغل في تبريره للدولة 


البروسية الذي شوهته الجدالات*"). 


الرتیقا 
مسلمة کنط : «افعل كما لو كان فعلك سیصبح قاعدة لسلوك کل الناس في 
الظروف الممائلة* ۰۳ لیس بالبساطة والوضوح كما يبدو للوهلة الأولی. فما هو 


(0۷) «حزب إيديولوجي»: أي تجمع أو تحالف ايديولوجي يشبه الحزب في المجال السياسي من حيث 
التنظیم والوظيفة. 

(0۸) عن هذا المبدأ يحيل غرامشي على الترجمة الايطالية أنواع التجربة الدينية» المترجم من طرف ج. س. 
فيراري وم. کالدروني» ۰۱۹۰۶ ص ۳۸۲). وقد يكون خلاصة عرض جيمس لبیرس (لندن 
ونیویورك» ۰۱۹۰۲ صص 515 1۵ 8). 

(19) هذا التشویه هو حالي في انغلتراء حيث وقع تطهیره عبر سلطة برتراند رسّل في صفوف الآخرين. كان 
مارکس نفسه آکثر عدلا وهو يصف فلسفة الحق لدی هیغل على آنها «...التحلیل النقدي للدولة 
الحديثة والواقع المرتبط بهاء والسلب النهاتي لكل الأشکال الماضية من الوعي في فقه القضاء 
والسياسة الألمانيين» دُفعة». (مساهمة في نقد فلسفة الحق لدی هيغل» الکتابات المبکرت طبعة 
بوتومور» ص ۵۱). 

(۷۰) وقع التعبیر عن مسلمة کنط من دون البحث في الظروف الشبیهة في الأمر الشرطي : افعل فقط- 


۶:۷ 


المقصود باالظروف الشبیهة»؟ هل هی الظروف العامة الأساسية المعقدة. التی تتطلب 
معرفتها بحنًا نقديًا طویلا ومفصلا؟ (قاعدة الإتيقا السقراطیة» حيث العقل ركه 
آساس السلولك «الأخلاقي». فالائم يرجع إلى الجهل. والسعي إلى المعرفة النقدية هو 
الأساس الذي تقوم عليه أخلاق أرقى أو هو الأخلاقية ذاتها). 

يمكن اعتبار قاعدة کثط بديهية» لأنه يصعب أن تجد شخصًا لا يعتقد أنه يتصرف 
كما يتصرف غيره» لو أنه كان في نفس الظروف. فمن يسرق بسبب الجوع يقول رن 
من حق الجائع أن يسرق. ومن يقتل زوجته لأنها خانته» يقول إنه من حق الزوج أن 
يقتل زوجته التي خانته» و«المجانين» بالمعنى السريري هم وحدهم الذين يعتقدون 
أنهم ليسوا على حق في تصرفاتهم. وترتبط هذه القضية بقضايا أخرى: ۱ - كل الناس 
يتساهلون مع أنفسهم لأنهم عندما يتصرفون «على خلاف ما هو متبع» يعرفون 
الأسباب التي تحرك أحاسيسهم وأحكامهم والتي تجعلهم يتصرفون على نحو معين. 
ولكنهم يكونون أشد قسوة في حكمهم على الغير لأنهم لا يعرفون دخائلهم. ۲ - 
يتصرف أي شخص وفمًا لثقافته» أي ثقافة بيئته» وبيئته هي «كل الناس» الذين 
يفكرون مثله. وتفترض قاعدة كط السلوكية وحدة الدين ووحدة الثقافة» أي تفترض 
توافقية «عالمية». 

والاعتراض الذي قد لا يبدو صحيحًا هو أنه لا توجد «ظروف ممائلة" لأن هذه 
الظروف تتضمن الفاعل وشخصيته الفردية» إلخ. كل ما يمكن أن يقال هو أن قاعدة 
کنط ترتبط بعصره» أي بحركة التنوير الكوسموبوليتية» وبرؤية المؤلف النقدية. إنها 
باختصار ترتبط بفلسفة المثقفين باعتبارهم فئة كوسموبوليتية. الفاعل إذن» هو حامل 
«الظروف المماثلة». هو في الحقيقة صانعها. ومن ثم عليه بين كل البشر أي وفمًا 
لنمط الحضارة التى يعمل على إرسائها أو المحافظة عليهاء ب«مقاومة» القوى التى 
تهددها بالانهیار. ‏ ۱ 
الريبية 

إن الاعتراض البديهى الذي يمكن أن يرد على مذهب الريبية هو: على المشكك 
ألا يفعل شيئّاء علیه أن يبقى خاملا إذا آراد أن يكون متسمًا مع نفسه. فلا يتدخل في 
أي شأن من شؤون الحياة العادية. فإذا شارك في نقاش فلأنه يظن أنه يمكنه إقناع 


-طبقًا للمبدأ الذاتی الذي يجعل منه قانونا كونيا» (أسس ميتافيزيقا الأخلاق» همناله 20250 sta‏ 
ص 1۷). 


EA 


الناس» أي أنه لم يعد شاكاء بل یمثل رأيًا إيجابيّاء غالبًا ما یکون سيئًا. ولا یمکن أن 
ينتصر الا إذا أقنع الناس بأن الآراء الأخرى أسوأ لأنها غير مجدية. ويرتبط مذهب 
الشك بالمادية المبتذلة وبالوضعية. وهناك مقطع شيق بهذا الخصوص تم اقتباسه من 
روبيرتو أرديجو”' "' يقول فيه إن نزعة برغسون تدعو إلى الإعجاب وذلك لنزعته 
التطوعية. ولكن ما معنى هذا؟ ألا يعتبر هذا اعترافا من المرء بعجز فلسفته عن تقديم 
تفسير للعالم. إذا اضطر إلى الاتجاه إلى فلسفة مضادة بحا عن العناصر الضرورية 
اللازمة للحياة العملية؟ وجهة نظر أرديجو (جُمّعت فى 178 507/۵ ونُظمت من طرف 
ای فلوسن رو ۱۲۹۲۲ لا بوا جاب باط وات مارکتی عن 
فیورباخ "۰*۳ التي تبين على وجه التحديد إلى أي حد تجاوز ماركس الموقف 
الفلسفي للمادية المبتذلة. 


مفهوم «الإيديولوجيا» 


كانت «الإيديولوجيا»» ومعناها الأصلي علم الأفكار. أحد مظاهر المذهب الحسي 
أي المادية الفرنسية في القرن الثامن عشر. ولما كان التحليل هو المنهج الوحيد الذي 
يعترف به العلم ويستخدمه فإن «الإيديولوجيا» تعنى «تحليل الأفکار"» أي «البحث 
عن أصل الأفكار». فلا بد من تحليل الأفكار إلى عناصرها الأولى» وهي لست 
سوى «الإحساسات»» فمنها تُستمد الأفكار. الا أنه يمكن الجمع دون صعوبة كبيرة 
بين المذهب الحسي والایمان الديني» وأشد المعتقدات إيمانًا باقوة الروح» 
و ی أن مانز 0 0 ما م ع الیل بنظرية المذهب 


المقدسة 8 أن ال 


(۷۱) روبيرتو أرديجو (۱۸۲۸ - ۱۹۲۰) فيلسوف إيطالي وضعي قيادي. 

(۷۲) انظر على وجه الخصوص الأطروحات الخمس الأولى والتي ينقد فيها ماركس فيورباخ بسبب الفصل 
ابستمولوجيا بين النظرية والممارسة. وبين التأمل والفعل» إلخ. 

(۷۳) اليساندرو مانزوي (۱۷۸۵ -۰)۱۸۳۱ روائی وشاعر إيطالى» تأثر بأفكار حركة التنوير الفرنسية 
والإيطالية الا أنه تحول إلى الكائوليكية فی ۱۸۱۰. وعمله ا التاريخية I promessi‏ 
05 (۱۸۲۷: وقعت مراجعتها وإعادة كتاية جزء منها عام )۱۸٤١‏ والتي تتعايش فيها أفكار التنوير 
بشكل صعب مع الهدوء الكائوليکي. و5205 3هه1 (الأناشيد المقدسة) ما بين ۱۸۱۲ - ۱۸۲۲). 

(#) كان دستوت دي تراسى )١1875- ١755(‏ أكثر الأدباء فاعلية فى نشر الإيديولوجيا. لسهولة أسلوبه وطريقته 

الشعبية في شرح أفكاره. وهناك أيضًا الدكتور کابانیس في تقرير حول الفيزيائي والأخلاقي (كوندياك - 


٤۹ 


آما كيف تحول مفهوم الایدیولوجیا من «علم الأفكار» واتحلیل الأفكار» إلى 
«نسق» مجرد «من الافکار!» فیحتاج إلى بحث تاريخي؛ وهي عملية یسهل فهمها من 
الناحية المنطقية. 

ویمکن القول إن فروید كان آخر الایدیولوجیین. وآن دي مان أيضًا كان 
الإيديولوجيًا». وهذا ما یجعل «تحمس» کروتشه والکورتشیین لدي مان آکثر غرابة» لا 
سیما أنه لم يكن لهذا الحماس «مبرر عملي»"*. ویجب البحث لماذا ظل مؤلف 
المتوال التي شاوی ٠‏ اس الآبديولوسناء ف الوق تشه كانت ف فة 
الا کسشزن عمد نها واضحًا بالنسبة إليهاء اق معها تدریجیّا. والحقيقة أن 
معنی «الایدیولوجیا» في الفلسفة المارکسية یتضمن حكمًا قيميًا سلبيًا. ویستبعد أن 
تکون الاحساسات. أي الفیزیولوجیا» عند مؤسسيهء هي أصل الأفكار. 
و«الإيديولوجيا» ذاتها يجب أن تحلل تحليلا تاريخيًا يستند إلى فلسفة البراكسيس. 

ويبدو أن عنصر الخطأ المحتمل في تقدير أهمية الإيديولوجيات» يعود إلى (وهذا 
ليس مصادفة على الاطلاق) أن تعبير إيديولوجيا يطلق على البنية الفوقية اللازمة 
لبنية محددة كما يطلق على هلوسات البعض وأوهامهم. 

لقد أصبح المعنى القبيح للكلمة هو المعنى الشائع» وترتب على ذلك تخیر وتشوه 
التحليل النظري لمفهوم الإيديولوجيا. ويمكن تصور العملية بسهولة التي أدت إلى 
هذا الخطأ على الشكل التالي : 

١‏ - تحديد ماهية الإيديولوجية كشيء متميز عن البنية» وتأكيد أنها هي التي تغيرها 


وليس العكس. 


-وهيفيتيوس إلخ...فلاسفة بالمعنی الضيق للكلمة). الصلة بين الكاثوليكية والإيديولوجيا: مانزري» 
كابائيس بورجیه تاين (كان تاين يعد زعيم المدرسة إذا تمت مقارنته بموراس وغيره ممن ينتمون إلى التيار 
الكاثوليكي). وأيضًا «القصة السيكولوجية» (كان ستاندال تلميذ دي تراسي» إلخ). ومبادئ الإيديولوجيا 
(باریس ۷ _- ۱۸۱۸) هي العمل الرئيسي لدستوت دي تراسي ۰ وترجمه ج. كومبانيوري» ميلانو. 
ستامباريا دي جيامباتيستا سونزونیو .)١1814‏ وفي النص الفرنسي» خذف كامل المقطع» أعتقد أنه الذي 
)۷٤(‏ هنري دي مان» اشتراکی دیمقراطی بلجیکی. مؤلف كتاب ما بعد الماركسية. واستّعید باستمرار وانتقد 
فى كوادارنى (انظر على وجه الخصوص المادية التاريخية الثانية وفلسفة بنديتو کروتشه» صص 7١8‏ 
۱ ) والحجة العملية الكروتشية بشأن الحماس لدي مان؛ تقوم على المعارضة المشتركة للماركسية 
الثورية» على الرغم من أن فلسفة کروتشه على نحو دقیق» تنکر الدور النظري للفكر الأيديولوجي 
والأداتي كما هو حال دي مان. 
(۷۵) عن نقد غرامشی لكتاب بوخارين منوال شعبى» انظر أسفله صص ۵۱۲ - ۵۱۲. 


۶:۷۰ 


۲ - أن یوصف حل سياسي معین بأنه حل «ابديولوجي"» يعني أنه غير كاف لتغيير 
البنية» على الرغم من افتقاد اجان أنه نهک أن نت رها أي أنه يوصف بالعقم 
والحماقة. الخ. 

۳ - نقول بالتالي إن أي إيديولوجيا هي «مجرد» مظهر لا قيمة ولا معنی له. 

يجب إذن» التمییز بين ما یعتبر تاریخیّا إيديولوجيات عضوية» أي لازمة لبنية 
معينة» والایدیولوجیات التحكمية أو العقلانية أو الرغبوية. وتکون الایدیولوجیا 
ضرورة تاريخية بقدر ما تکون لها قيمة «سیکولوجیة» فهي تنظم جماهیر البشر؛ 
وتخلق الأرضية اللازمة لحركة الناس ونضالهم والوعي بموقفهم. إلخ. آما إذا كانت 
تحكيمية» فلا تخلق سوى «حركات» فردية وجدالات وهكذا (وحتى هذه كالخطأ 
الذي يثبت الصواب إذا ما قورن به). 

ويجب أن نتذكر ما أكده ماركس مرارًا من أن «رسوخ المعتقدات الشعبیة» عنصر 
جوهري في أي وضع محدد: قال ماركس ما معناه «عندما تصبح لهذه الطريقة في 
النظر إلى الأشياء قوة المعتقدات الشعبیة» ..الخ. ومن فرضياته الأخری. أنه غالبًا ما 
يكون للمعتقدات الشعبية طاقة آشبه بطاقة القوى المادية» أو شيئًا من هذا القبیل» 
وهو قول بالغ الأهمية. وأعتقد أن تحليل هذه الفرضيات من شأنه أن يؤيد مفهوم 
«الكتلة .التاريخية» حيث تكون القوى المادية بالتحديد المضمون» وتمثل 
الإيديولوجيات الشكل» وإن كانت أهمية هذا التمييز بين المضمون والشكل تعليمية 
بحتة. لأنه لا يتصور تاريخيًا أن تكون المادية بلا شكل» وتصبح الإيديولوجيات من 
دون القوى المادية مجرد أوهام فردية. 


1:۷۱ 


قضایا الما رحية 


مقدمه: 


قمنا في هذا القسم بتضمین بعض النصوص الاساسية من دفاتر السجن التي تعالج 
قضایا المارکسية نفسهاء فقد حمل الجزء الأول بعض القضایا فى دراسة فلسفة 
البراکسیس التي لها الطابع المجزأ نفسه لقضایا الفلسفة والتاریخ» ومثل ذلك النص 
هو نتيجة إعادة ترتیب ملاحظات غرامشي من قبل محررین ایطالیین أصليين» ویستند 
إلى اثنين من المواضیم الأساسية من دفاتر السجن: الأول: هو الحاجة إلى إعادة بناء 
أصول الماركسية» والبدء بأعمال مارکس وانغلز. الثانی: یتعلق بتحریر التقليد 
الماركسي من تراكمات الوضعية المتنوعة الط الجدیدة التي تسم كثيرًا 
الماركسية الأزتولاكسية منذ موت انغلز. یکد غرامشی فى دفاتر السجن على دیون 
مارکس المستحقة للاقتصاد السیاسی الانكليزي والتقالید المثالية الموجودة فى 
الفلسفة الالمانية التی بلخت فروتها :فى هیغل ؛ إذ اعتبرت الماركسية بمنزلة محاوله 
دمج هذين الاتجاهین مع التراث تا للكؤرة الفرنسية. یکمن أصل المارکسية _ 
من هذا المنظور ‏ في رفضها القاطع أي شكل من أشكال النزعة التعالوية (وهي 
فلسفة تقول إن معرفة الحقيقة تتم من مصادر روحية تتجاوز حدود التجربة 
الموضوعية وتعلو عليها وان للإنسان إلى جانب جسده المادي جسدا روحيًا)» وليس 
في مذهبها المادي» الامر الذي يقود غرامشي إلى اعادة صياغة نقد المثالية» مع أنه 
يناقش الحاجة إلى محاربة نظريات كروتشه وتكريس أقسام كبيرة من دفاتر السجن 
لهذه المهمة على وجه التحديدء ويبيّن أن العدو الرئيس لفلسفة البراكسيس لا یکمن 
في المثالية» بل في التعالي والميتافيزيقيا؛ إذ يركز انتباهه على انحرافات الكنطيّة 


VY 


الجديدة عن الفلسفة النمساوية لأدلر وهیلفردینج» وعلی العقيدة «المادیة» لبلیخانوف 
وبوخارین. 

یتضمن الجزء الثاني من القسم ملاحظات نقدية لغرامشي حول محاولة في علم 
الاجتماع الشعبي ویقدم نقدا مستمرًا لجانب «المادية المبتذلة» من العقيدة المارکسیت 
وقد نشرت نظرية المادية التاريخية لنيكولاي بوخارین» دلیل علم الاجتماع الشعبي 
لأول مرة في موسکو عام ۱۹۲۱؛ إذ مرت بعدة طبعات» ونشرت الترجمة الانكليزية 
التي ارتکزت على الطبعة الروسية من قبل ألين وأونوين عام ۰۱۹۲۲ تحت عنوان 
المادية التاريخية. نظام علم الاجتماع وکانت هناك طبعة فرنسية في العام التالي ربما 
كان یعرفها غرامشی. (لقد فضلنا فى ترجمتنا نص غرامشی - للأسباب التی ستظهر - 
أن نلتزم بالعنوان الأصلي الذي استخدمه غرامشی) فصدرت انتقادات عن الکتاب 
على آساس الوضعية والمادية المبتذلة بداية من قبل لوکاتش (انظر المراجعة اليسارية 
الجديدة» عدد ۳۹) وفلاسفة الاتحاد السوفیاتی. لد لاحظ لينين فى کتابه العهد. أن 
E‏ یار مان که اجا هن با اتکی ان وهر نع كاف سم ان أذ 
یکتسب القوة باحیاء الاهتمام بالديالكتيك بعد نشر الدفاتر الفلسفية للینین في الاتحاد 
السوفياتي؛ وقام بوخارین في مواجهة النقد بمحاولات لتعدیل وجهة نظره؛ إذ يشير 
غرامشي في هذا الصدد إلى ورقة مقدمة من بوخارین في مؤتمر لندن حول تاريخ 
العلم في يونيو ویولیو عام ۳"۱۹۳۱. ومع ذلك ليس هناك شك في أن النص الذي 
كتبه لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عام ۱۹۳۳ - الذي 
نشر في الفكر الحديث والماركسي» من قبل ن. بوخارين وآخرین؛ وحرره رالف 
فرکس» لندن ١975‏ يمثل محاولة أخيرة للتوفيق بين مواقف دليل عام ١947١‏ 
والانتقادات الموجهة ضدها ‏ وليس فقط من وجهة نظر «مثالیة» ديبورين ولوكاتش. 
كانت أيام بوخارين معدودة سياسيًا وفلسفيًا آنذاك فقد تعرض للنقد» بسبب 
معارضته الخطة الخماسية الأولى والتجميع الزراعي» وتم تقديمه للمحاكمة؛ بسبب 
مشاركته في «مؤامرة» مفترضة. وأعدم عام ۰۱۹۳۸ 

هناك وجهان لأهمية نقد غرامشي والاهتمام به ففي المقام الأول مثل بوخارين 
تيارًا مؤثرًا داخل الماركسية الأرثوذكسية» فكان ‏ من نواح عديدة - وريث التقاليد 
المادية التي ازدهرت في الدوائر الاجتماعية الديمقراطية مثل الحركة الشیوعية 
واستمر نفوذها حتى يومنا هذا. من وجهة نظر ماركسية بدیلة» يعتبر كشف غرامشي 
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عن تفاهة آسلوب التفکیر الذي یعتبر المنوال ممثلا رئيسيًا له ذا آهمية تاريخية 
وأكاديمية. والاکثر آهمية هو أنه أثناء هدمه للموقف المادي المبتذل ل الدلیل فى 
ملاخظانة التقدية + ا غا ارب إل عفرف مه الماد الخامتة ورام ينه 
لخا الول ان ات ا و قمار کته عراست مه دا ولهذا 
السبب لم يكن بمقدوره الافتناع بأية عقيدة تحاول التقلیل من الماركسية وتحولها إلى 
حالة من العلم الايجابي - في حالة بوخارین» «علم الاجتماع» - يتم ذلك من خلال 
فصل الشيء المعروف عن العملية التي يتم اکتساب المعرفة بها. وبموجب هذا 
المنهج عینه» یکون عبر تحلیله لأخطاء المنوال - السوسیولوجوية المادية 
المتعجرفة. التطفل المعرفی صعنمناهنانای الجهل بالديالكتيك - الذي يعبر عليه هو 
نفسه بوضوح بالتاريخانية الديالكتيكية التي تكوّن علامة عبقریته. 


بعض المسائل في دراسة فلسفة البراکسیس: 


عرض المشکل: 

في موضوع انتاج رژی جديدة للعالم لتنمية ثقافة الحقبة التاريخية وتغذيتهاء 
والانتاج الموجه فلسفيًا وفقّا للرژی الاصلية. یکون مارکس هو مبدع رژی العالم. 
لکن ما موقف إيليتش [لینین]؟ هل هو موقف تابع وانوي؟ يجب أن یکون الشرح 
موجوذا في المارکسية نفسها باعتبارها علما وعملا. 

إن الانتقال من الطوباوية إلى العلم ومن العلم إلى العمل» وتأسیس الطبقة القائدة 
(آي الدولة) یعادل خلق رژی جديدة للعالم فکیف یمکن أن يُفهم البیان الذي 
یقول : إن البرولیتاریا الالمانية وريثة الفلسفة الالمانية الکلاسیکیة؟ بالتأکید ما آراد 
مارکس"؟ الاشارة إليه هو الوظيفة التاريخية لفلسفته عندما آصبحت نظرية الطبقة التي 
آصبحت بدورها دولة؟ مع إليتش» نشأت هذه الوظيفة في منطقة بعینها. وقد آشرت 
في موضع آخر""" إلى الاهمية الفلسفية للمفهوم وحقيقة الهيمنة التي یتحمل إيليتش 


(۱) العبارة التي تقول إن البرولیتاریا الالمانية هي وریث الفلسفة ليست موجودة لدی مارکس بل هي الجملة 
الأخيرة لانجلز في لودفیغ فیورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية. 

(۲) انظر الصفحات ۰۶۳۰ 4۵۲ و1۰ آعلاه. «حقيقة الهيمنة» المشار إليها هي بالطبع الثورة السوفياتية. من 
الصعب اسناد «مفهوم الهیمنة» إلى لينين» لأن كلمة «الهیمنة» على هذا النحو ليست واضحة في عمل 
لينين. يبدو أن ما يدور في خلد غرامشي هو جوانب نظرية لينين العامة للثورة البروليتارية عندما تطورت 
إلى نضال ضد الاقتصاد وكما يعبر عنها في شكلا تكتيك الديمقراطية الاجتماعية (۱۹۵۰). 
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مسوولیتها. تعني الهيمنة التي تحققت النقد الحقيقي للفلسفة وجدلیتها الحقيقية - قارن 
هنا ما یکتبه غرازيادي "۰۳۳ في مقدمة إلى السعر وفائض السعر”*': فهو یقدم 
مارکس على أنه واحد من سلسلة رجال العلم العظماء. الخطأ الاساسي أنه لم يقم أيّ 
من الآخرين بإنتاج مفهوم أصلي متکامل عن العالم. يبدأ مارکس فکریٌا حقبة تاريخية 
ستدوم لقرون متعدده» حتی اختفاء المجتمع السياسي » وبلورة مجتمع منظم. 
عندئذ - فقط - سیتم استبدال مفهومه حول العالم» عندما يتم استبدال مفهوم الضرورة 
بمفهوم الحرية. 


إجراء مقارنة بين مارکس وایلیتش من أجل إنشاء تسلسل هرمي شيء أحمق وغیر 
مجد » فهما یعبران عن مرحلتین : العلم والعمل» وهما متجانسان وغیر متجانسین في 


الوقت نقسه. 


وبشکل تاريخي: إن أية مقارنة بين المسیح والقدیس بولس ستکون ضربًا من 
السخف. فكل من المسیح الذي یمثل الرژية إلى العالم. والقدیس بولس المنظم 
لعملية توسع رؤية العالم لهما المکانة التاريخية ذاتهاء ویمکن أن تسمی المسيحية 
«مسيحية بولس». ویمکن تسمية ذلك تاریخیا باالمسيحية البولسية»» وقد یکون ذلك 
بالفعل اللقب الأكثر تناسبا. (وحده الاعتقاد في آلوهية المسیح هو ما كان قد منع 
حدوث ذلك» ولکن المعتقد هو فى حد ذاته عنصر تاریخی ولیس عنصرًا نظریا). 


(#) غرازيادي متخلف بالمقارنة مع المونسنيور أولغياتي (الهامش اللاحق)» الذي في كتابه عن مارکس» لا يجد 
أي مقارنة ممكنة إلآ مع یسوع - ولا تكون هذه المقارنة التي تأتي من الأسقف المطران» في الواقع سوى 
التسليم الأكثر تطرفاء نظرًا لأنه يمن بالطبيعة الإلهية للمسيح. 

(۳) ف. آولغياتي» كارل مارکس میلانو ۱۹۱۸. 

)٤(‏ السعر وفائض السعر فى الاقتصاد الرأسمالى» بعنوان فرعی هو نقد نظرية مارکس للقیمة» والتی نشرت 
لاول مرة من قبل آفیزیوتن آفانتي میلانو. ۱۹۲۳. شیم الکونت آنطونیو غرازيادي (۱۸۷۳ _ ۱۹۵۳) 
إلى الحزب الشيوعي الايطالي في لیفورنو. کتب آطروحات حول القضية الزراعية لمؤتمر روما عام 
۲ وأصبح أحد القادة الرئيسيين لليمين بعد المؤتمر. في المؤتمر العالمي الرابع؛ كان المتحدث 
الرسمي باسم الأقلية في الحزب الإيطالي» ويدافع عن القبول الكامل لسياسة الجبهة المتحدة. وشارك 
في اللجنة المركزية بعد موجة الاعتقالات في صفوف القادة الشيوعيين في أوائل عام ۰۱۹۲۳ وهاجمه 
زينوفييف بعنف في المؤتمر العالمي الخامس بسبب مراجعته للماركسية في الكتاب الذي تمت الإشارة 
إليه من قبل غرامشي. بعد دمج تسكا في قيادة الحزب الشيوعي الايطالي» توقف اليمين عن الوجود بأي 
شكل منظم ؛ بقي غرازيدي شخصية معزولة في أقصى یمین الحزب حتى تم طرده في عام .١9378‏ 

(6) الشيوعية. انظر الهامش ۰۵۹ ص ۳۹۶. عن المفهوم الذي يقول إنه مع قدوم الشيوعية و«حکم الحرية' 
سيتم تجاوز الماركسية نفسهاء انظر ص ۰8٩۷‏ والهامش ۰۵٩‏ ص ۱۱. 


۶:۷۹ 


مسائل المنهج: 


ينبغي على المرء أن ینجز بعض الأعمال اللغوية الأولية لدراسة ولادة مفهوم 
العالم الذي لم یشرحه مؤسسه بشکل منهجي (يجب البحث عن تماسکه الجوهري لا 
فى کل کتابة فردية أو سلسلة کتابات وحسب» بل فى التطور الکامل للعمل الفكري 
المتعدد الاشکال الذي تکون عناصر المفهوم فيه ضمنیة). ویجب أن .يتم تنفیذها بدقة 
كبيرة» وصدق علمي» وولاء فكري ومن دون أية تصورات مسبقة. أو عقيدة بديهية. 
من الضروري أولاً وقبل كل شيء إعادة بناء عملية التنمية الفكرية للمفکر في القضية 
من أجل تحدید تلك العناصر التي ستصبح مستقرة وادائمة» - وبعبارة آخری تلك 
العناصر التي تم تناولها باعتبارها فکر المفکر الخاص متميزة ومتفوقة على «المادة» 
ال قد درسها فى وفت ساق و کانت بخ له حاف لهج آنها العناصر القن تحر جوانب 
آساسية في :مسار النموّ. ویمکن آن یتم هذا الاختیار لفترات متفاوتة الطول تحددها 
العوامل الداخلية ولیست الادلة الخارجية ويؤدي إلى سلسلة من «المرتجعات» هذا 
يعني المذاهب والنظریات الجزئية التي ربما یتعاطف معها المفکر في أوقات معينة 
حتی إلى حد قبولها موقثا» والاستفادة منها بعمله حول النقد والخلق التاريخي 
والعلمي. 

إنها مسألة ملاحظة مشتركة بين العلماء جمیعهم؛ فمن تجربة شخصية نری أن أية 
نظرية جديدة درست ب «غضب بطولی»۳ (أي آنها لا تدرس لمجرد الفضول 
الخارجي؛ بل لأسباب تتعلق باهتمام عمیق) لفترة معينة» وخاصة إذا كان الشاب 
صغیرا فانه یجذب الطالب من تلقاء نفسه. ویحوز على شخصیته کلها. لتکون 
محدودة من قبل دراسة النظرية المقبلة حتی يتم إنشاء توازن مهم ویتعلم المرء أن 
یدرس بعمق؛ لکن من دون الاستسلام لسحر النظام والمؤلف قید الدراسة. بقدر ما 
تکون کل هذه الملاحظات آکثر وضوخا بقدر ما یزود المفکر بدافع عنیف. له طابع 
جدلي» ویفتقر إلى فکر النظام» أو عندما یتعامل المرء مع شخصية لا ینفصم فیها 
النشاط النظري والعملي ومع مفکر هو في عملية خلق مستمر وحركة دائمة» وبشعور 
قوي من النقد الذاتي. 


بالنظر إلى هذه الامور» يجب أن يتم العمل وفق الخطوط الاتية : 


() الاشارة إلى الغضب البطولي (۱۵۸۵) ل جیوردانو برونو (۱94۸ - ۰۱۱۰۰ وفیه يتم التمییز بين 
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١‏ إعادة بناء سيرة المؤلف» لیس فقط فیما یتعلق بنشاطه العملی» بل آیضا وقبل 
أي شي فیما یتعلق بنشاطه الفکري. ۱ 

۲ - قائمة في جميع آعماله. في ترتیب زمني مقسم وفق معاییر جوهرية» أي 
التکوین الفكري والنضح والملكة والتطبیق لطريقة تفکیر جديدة وتصور للحياة 
والعالم. فالبحث عن نموذج موجه ٠‏ وعن إيقاع الأفكار في تطوّرهاء يجب أن 
يكون أكثر أهمية من البحث عن التأكيدات المفردة والأمثال المعزولة. 

يُطلب هذا العمل الأولي لإجراء أي بحث إضافي ممکن. وينبغي التمييز ضمن 
أعمال المفكر الجاري دراسته بين الأعمال التي قام بها حتى النهاية ونشرهاء أو التي 
لم یتم نشرها+ لانها غیر مکتملة. وتلك التي نشرها صدیق أو ا لک لیس من 
دون مراجعات» أو إعادة کتابت أو قطع... أو في کلمات آخری لا تخلو من التدخل 
النشط للناشر أو المحرر» فمن الواضح أنه يجب التعامل مع محتویات آعماله بعد 
وفاته بحذر وتقدیر کبیرین؛ لأنه لا يمكن اعتبارها نهائية بل تمثل - فقط - مادة لا 
تزال مؤقتة وقید الاعداد. 

في حالة مسس فلسفة البراکسیس (مارکس)» یمکن تمییز فتتّيْ العمل الأدبي : 

۱ - الاعمال المنشورة تحت مسوژولية المولف المباشرة: ]5 لا یجب اعتماد 
الاعمال التي يتم تسلیمها ماديًا للطباعة فقط » بل الاعمال «المنشورة» جمیعها. أو 
الموضوعة في التداول بأي شکل من الأشكال من قبل المؤلف» وأشياء مثل 
الرسائل» والمنشورات... إلخ «مثال نمودجي : ملاحظات حول برنامج جوتا 
والمر اسلات). 

؟ ‏ الاعمال التي لم تطبع تحت مسوولية المؤلف المباشرة. بعد وفاته من قبل 
الاخرین : لهذه الاعمال طبعة دبلوماسية ۰ ذا كانت حمّا تجسد ما تم انجازه» أو 
إذا كانت وصفًا دقیمّا للنص الأصلي ‏ على الأقل ‏ وفق معاییر علمية وظيفية. 


(۷) نموذج توجیه (أو قیادة). یستخدم هذا المصطلح بشکل آکثر شیوعا فیما یتعلق بالموسيقى» ولاسیما مع 
فاغنر. 

(۸) الطبعة الدبلوماسية هي نسخة تستنسخ النص الحرفي لما کتبه المؤلف» بدلا من طبعة نقدية تحاول إنتاج 
أفضل نص فتعدل أو تصحح المخطوطة عند الضرورة. إن أهمية إصدار الطبعة الدبلوماسية من عمل 
ماركس تكمن في حقيقة أن العديد من كتاباته المهمة بما في ذلك المجلدان الثاني والثالث لرأس 
المال» تم تركهما في صورة مجزأة أو غير منتهية زمن وفاته. وعلى الرغم من أن أنغلز عل الأقل كان 
ناشرا دقيقاء فالواقع هو كما يشير إلى ذلك غرامشي لاحقّا أنه لم يكن مارکس وحتى بعض النشرات 
لمخطوطاته لم تكن بديلا عن الأصل ذاته. 
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يجب إعادة بناء كلا القسمین وفقًا لفترات التسلسل الزمنی الدقيقة؛ للتمکن من 
انشاء مقارنات صحيحة لا تکون ميكانيكية ولا تعسفية بحتة. ی 
وتحلیلا دقيقا لعمل المؤلف نفسه» فعلی آقل تقدیر ستوفر هذه الدراسة مؤشرات 
ومعايير» لتمکین المرء من تقدیم تقييم نقدي لموئوقية إصدارات معدلة من الاعمال 
تعد وفاة المولف ثراجع من طرفه وکلما زادت المادة التحضيرية للأعمال التي 
نشرها المؤلف من النص النهائی بصيغة منقحة من قبله» كلما كانت مراجعة المواد 
الممائلة من قبل آخرین اقل موثوقیت: ولا یمکن آن بحدد العمل بالمواد التفام 
المجمعة لاعداده؛ لأنه الخیار النهائي» والطريقة التي يتم فیها التخلص من العناصر 
المکونة» المجمعة في المرحلة التحضيرية التي تشکل العمل الفعال تمامًا. 


حتی دراسة المراسلات يجب أن تتم بتدابیر معينة : فطرح ادعاء أو مقولة مؤكدة 
في رسالة ربما لا يعاد في کتاب. وحيوية الاسلوبية في الرسائل - على الرغم من أنه 
في كثير من الأحيان یکون فنيًا أكثر فعالية مما یقاس ویدرس من أسلوب الکتاب - 
سكو انا ان تقو نی ی ی ات رورت ار حتف رسای دا 
في الخطابات أو المحادثات - على نحو آکثر تواتزا؛ ففي كثير من الاحبان تُنجر 
سرعة الفکر على حساب صلابته. 


ينبغي على المرء في المرحلة الثانوية فقط - وأثناء دراسة الشكل المبتكر والأصلي 
اک أن بكر إن ا الآخرين في وثائقه بهذه الطريقة كمبدأ عام وكأسلوب 
على الأقل» ويجب طرح مسألة علاقة التجانس بين مؤسسي فلسفة البراكسيس 
(ماركس وإنغلز) عندما يقدم أحدهما أو غيرهما تأكيدًا على الاتفاق المتبادل» فيكون 
هذا التأكيد صالخا للموضوع المعني فقط› حتى لو کتّب أحدهم بعض فصول كتاب 
کیب من قبل آخر فإنه ليس سببًا مطلقًا لكي يعتبر الكتاب نتيجة اتفاق تام. لا توجد 
هناك حاجة إلى التقليل من مساهمة (انغلز) الثانية» لكن ليس هناك أية حاجة لتعريف 
الثاني بالأول (إنغلز مع ماركس)» ولا ينبغي أن يعتقد المرء أن ما نسبه (إنغلز) إلى 
(مارکس) حقيقي بشكل مطلق وخال من التسرب» فمن المؤكد أن (إنغلز) يظهر عدم 
اهتمام» وافتقار الغرور الشخصي الذي يعتبر فریذا في تاريخ الأدب» ولكن ليس هذا 
هو المقصد. ولا هو مسألة تشكيك فى صدق انغلز العلمى المطلق» إنما المقصد أنّ 
تا ی ار وا ذا اراد اك ينا معرفة (مار کی وت عليه أن ينظر ل 
في أعماله الأصلية قبل كل شيء» تلك الأعمال المنشورة تحت مسؤوليته المباشرة 
ويستمد من هذه الملاحظات عدد التحذيرات حول الأسلوب وبعض المؤشرات 


۶:۳۹ 


المتعلقة بالبحث. ومنها: ماذا ستکون قيمة کتاب رودولفو موندلفو"" حول المادية 
التاريخية ل (إنغلز)» والمنشور عام ۱٩۱۲‏ من قبل فورماجيني. يعبر سوریل في 
رسالة إلى کروتشه عن شکوکه نظرًا لقدرات إنغلز کمفکر أصلي أم غير ذلك» 
وكثيرًا ما يكرر أنه لا ينبغى لأحد الخلط بين المؤلفين. بصرف النظر عن السؤال 
الذي آثاره سوریل متیر ذلك ا یه الل يؤكد أن لثانى الصديقين قدرات 
ضئيلة کمنظر (آو على الاقل يحتل موقغا تابعًا تیه اک ال ول )2 لا غنی عنه في 
دراسة من هو المسؤول عن الفکر الأصلي» وبصرف النظر عن موندلفو لا یوجد 
بحث منهجي من هذا النوع يُضطلع به في عالم الثقافة؛ حیث كانت عروض 
(انغلز) والتي كان البعض منها نسقياء مصدرا حقيقيّاء والمصدر الوحید الأصيل 
حمّا. ولهذا السبب يبدو مجلد موندلفو مفیذا جدّاء على الأقل بالنسبة إلى الخط 


الذي تتبعه. 


آنطونیو لابريولا(”') 


قد یکون الشيء المهم جذا هو دراسة سيرة ذاتية موضوعية ومنهجية (حتی من نوع 
دراسة تحليلية) لمنشورات آنطونیو لابریولا كلها حول فلسفة البراکسیس لتحل محل 
مجلدات لم تعد متاحة. فعمل من هذا النوع یعتبر تمهيدًا ضروريًا لأي مبادرة تهدف 
إلى إعادة موقف لابریولا الفلسفي المعروف قلیلا خارج دائرة ضيقة. ومن المدهش 
للابریولا. لا یکون هذا الحکم مفهومّا (حتی یکون إشارة إلى الفجوة بين النظرية 
والممارسة لدی لابریولا باعتباره شخصا) باستئناء انعکاس لاواع للمفهوم العلمي 
الزائف للمجموعة المثقفة الالمانية التي كانت مؤثرة جذا في روسیا. وفي الواقع. 
لابریولا الذي يؤكد أن فلسفة البراکسیس مستقلة عن أي تيار فلسفي آخر هو مكتفٍ 
ذاتيًا والوحید الذي حاول بناء فلسفة البراکسیس بشکل علمی. 


() روبرتو موندولفوء المادية التاريخية عند فیدریکو إنغلزء جنوة. ۰۱۹۱۲ وعن امکان تأثیر نظرية موندولفو 
الهيغلية الماركسية بشأن البراکسیس على «فلسفة البراكسيس» لدی غرامشی. انظر المقدمة العامة. 
(۱۰) لمناقشة أنطونيو لابریولا (۱۸4۳ - ۰۱۹۰6 آهم المارکسیین الایطالیین الأوائل وصاحب التأثير 
الحيوي على فکر غرامشي الفلسفي.. راجع المقدمة العامة. 
)١١(‏ الاشارة إلى لابریولا تأتي من کتاب حياتي (۰)۱۹۳۰ وهو کتاب استطاع غرامشي قراءته في السجن 
لأنه کتب بعد طرد تروتسکي من الاتحاد السوفييتي؛ وعلی ما يبدو لم يكن من الفثة الممنوعة 
«للتحريض السياسى». 


۶۰۸۰ 


یتجلی الاتجاه السائد في اثنين من التیارات الرئيسة : 

۱ ها كى الاتجاه الارتودکسی اللی بهد ارف ٠‏ نكن إلى الماد 
المبتذلة واقعيّاء على الرغم من تأكيداته التقيض؛ إذ لم يتم النظر في قضية «أصول؛ 
فكر ماركس بشکل صحیح. فالدراسة المفصلة للثقافة الفلسفية (والبيئة الفلسفية العامة 
التي تشكل فيها بشكل مباشر وغير مباشر) أمر ضروري بالتأکید» وتتجلى كمقدمة 
لدراسة مهمة. ففلسفته «الأصلية» التى لا يمكن أن تستنفد من خلال دراسة عدد قليل 
من «المصادر» أو «ثقافته» ا ومن الضروري ‏ آولا وقبل كل شیء - أحذ 
أسلوبه الإبداعي والنشاط البناء بعين الاعتبار؛ إذ تعتبر الطريقة التي 56 بها 
بليخانوف القضية نموذجًا من الأسلوب الوضعي. ما يدل على قدرته التأملية 
والتاريخية الهزيلة.مكتبة سر من قرأ 

؟ ‏ لقد حدد الاتجاه الأرثوذكسي نمو نقيضه: الميل لربط فلسفة البراكسيس 
بفلسفة کنط والاتجاهات الفلسفية الأخرى غير الوضعية وغير المادية. وصل ذلك إلى 
«الإلحادية» مع أوتو باور""* الذي يكتب في كتابه عن الدين أنه بالإمكان دعم 
الماركسية» ودمجها من قبل أية فلسفة حتى التوماوية”*''. هذا الاتجاه الثاني ليس 
نزعة بالمعنى الدقيق للكلمة» بل هو مجموعة من الاتجاهات جميعها ‏ بما في ذلك 
فرويدية دي مان - التي لا تقبل ما يسمى باعقيدة» ادعاء المعرفة الجرماني. 

لم تمتع لابريولا وطريقته في طرح القضية الفلسفية بحظ محدود؟ 

يمكن للمرء أن يكرر ما قالته روزا (لوکسمبورج) حول الاقتصاد النقدي 
(الرأسمالي) ومشاكله المكررة”*'' في فترة النضال الرومانسية» فترة العاصفة 


(۱۲) جورجى فانتينوفيتش بليخانوف (۱۸۵۷ »)١978-‏ الفيلسوف المارکسی؛ نشط فى الحركة الاشتراكية 
الديمقراطية الروسية في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء ثم بعد عام ۱۹۰۳ أخذ صف فصيل 
المناشفة. في الوقت الذي ظل فيه الفیلسوف بليخانوف يحظى بالتقدير من قبل البلاشفة. قبل الثورة 
راغا على د سواء: ركان يم حل آساستة ق ولا الفكر المادي الار نو ذعتس الدى كان 
غرامشى يحاربه. إن القضايا الأساسية الماركسية» التى سماها لينين أرقى عرض تحار که بسرت 
لأول مرة في عام ۱۹۰۸. 1 

(۱۳) كان أوتو باور (۱۸۸۲ ۔ ۱۹۳۸) ديمقراطيًا اشتراكيًا نمساويًا وأحد رواد الاتجاه المعروف بالماركسية 
النمساوية. يمكن العثور على وجهات نظره حول توافق الاقتصاد الماركسي مع الابستمولوجيا التوماوية 
في الديمقراطية الاشتراكية» الدين والكنيسة» ونشر عام 19404. 

.)١77/4 - ۱۲۲( التوماوية: الفلسفة المدرسية للقديس توما الإكويني‎ )١4( 

(۱۵) في المقال الذي عنوانه الركود والتقدم في المارکسية» راجع الهامش ۰۲۵ ص 487. 


م١‎ 


والزوبعة "۰ ویترکز الاهتمام كله على آکثر الأسلحة فورية» وعلی قضية تكتيكية في 
المجال السياسي وقضایا ثقافية طفيفة في المجال الفلسفي. لکن من اللحظة التي 
نض نيبا رع تابعة له ودهيمة حا وباتالی تفن شكاة ج اهن 
الدولة» نشهد ولادة الحاجة لبناء نظام أخلاقي وثقافي جديد يمثل نوعًا جديدًا من 
المجتمع» ومنه الحاجة إلى تطوير مفاهيم عالمية أكثرء وأسلحة أيديولوجية أشد 
حسمًا ودقة؛ لذلك من الضروري إعادة لابريولا مرة أخرى إلى التداول» وجعل 
طريقته في طرح القضية الفلسفية هي السائدة. وهكذا يمكن للمرء أن يبدأ النضال 
لأجل ثقافة مستقلة ومتفوقة. تشكل الجزء الایجابی من النضال الذي تحمل مظاهره 
السلبية والجذرية أسماء مثل «الالحاد+ وضد الاکليروسية...الخ. وهو ما يعطي المرء 
الشکل الحدیث والمعاصر للحركة الانسانية العلمانية التقليدية التی يجب أن تکون 
الاساس الأخلاقي لنوع جدید من الدولة(*). ۱ 


فلسفة اليراكسيس والتقافة الجدددة: 


كانت فلسفة البراكسيس «لحظة»۲۳۳ الثقافة الحديثة؛ إذ حددت أو أثرت إلى درجة 
معينة بعض التيارات الثقافية » فتم تجاهل دراسة هذه الحقيقة المهمة المليئة بالمغزى 
من قبل ما يسمى الأرئوذكسية؛ للسبب ذاته» فالرابط الفلسفی الأكثر أهمية الذي 
حصل كان بين فلسفة البراکسیس ومختلف الاتجاهات المثالية» وهي حقيقة» بالنسبة 
إلى ما يسمى الأرئوذکسية» مرتبطة بشكل أساسي بتيار ثقافي معين من الربع الأخير 
من القرن الماضي (أي تيار الوضعية» العلوم)» وبدت سخيفة إن لم تكن في الواقع 
جزءًا من المغالطة. (فى مقال بليخانوف حول الأساسيات» يشار إلى الحقيقة» ولكن 
من الصعب التطرق إليها من دون محاولة تفسير نقدي)؛ لذا يبدو من الضروري إعادة 
تقييم دراسة القضية كما درسها أنطونيو لابريولا. 

ما حدث هو الأمر التالي: لقد خضعت فلسفة البراكسيس في الواقع إلى مراجعة 


Sturm und Drang (۱‏ (حرفيًا «العاصفة والضغط»): حركة أدبية ألمانية قبل الرومانسية. 
(#) دراسة تحليلية ومنهجية لمفهوم أنطونيو لابريولا الفلسفي يمكن أن تصبح الجزء الفلسفي لمجلة عادية 
.)۷0ce, leonardo, Ordine Nuovo)‏ وينبغي كذلك إضافة البيبليوغرافيا العالمية حو لابريولا (۱۷6۷ 
«Zeit‏ إلخ). 
(۱۷) في كثير من الاحیان لدى غرامشي» كلمة «لحظة» تستخدم هنا بمعنى بمعنى أن تجمع «لحظة الزمن» 
الراهنة مع مُثل «الوجه» أو «الشكل» و«القوة المحركة». انظر كذلك الملاحظات حول معجمية 
غرامشي» ص ۱۲ . 


AY 


مزدوجة؛ إذ تم إدراجها في المزیج القلسفي المزدوج. من ناحية تم استیعاب بعض 
عناصرها صراحة أو ضمئّاء ودمجها من خلال عدد من التیارات المثالية (یحتاج المرء 
إلى ذکر کروتشه وجنتیلوس وریلو وبرغسون وحتی البراغماتیة)۳" ومن ناحية آخری 
اهتمت ما تسمی بالارئوذكسية بایجاد فلسفة وها لوجهة نظر آصحابها المحدودة 
للغاية» فکانت آکثر شمولية من مجرد تفسیر «بسیط؟ للتاریخ؛ إذ صدقوا آنفسهم في 
الأرثوذكسية في تحدید هذه الفلسفة بشکل آساسي في علاقة بالمادية التقليدية. ا 
تيار آخر عاد إلى مذهب كلط (بصرف النظر عن البروفيسور ناك الي فيينا - 
يمكن ذكر الأساتذة الإيطاليين آلفریدو بوجي وأدلشي ا وک ملاس 
أن التيارات التي حاولت دمج فلسفة البراكسيس مع الاتجاهات المثالية في معظمها 
هي من «محض» المثقفين عمومّاء بینما التيار الذي شكل الأرثوذكسية فيتألف من 
شخصيات فكرية مكرسة بشكل أكبر للنشاط العملي ومرتبطة بشكل أوثق مع 
الجماهير الشعبية الكبيرة (وهي لم تمنع أغلبية هؤلاء من القيام ببعض الشقلبات بلا 
أية نتائج تاريخية سياسية محدودة). 


(۱۸) حول تأثير الماركسية على كروتشه الذي كان تأثيرا كبيرًا في البدء. ثم اختُزل في «قانون بسيط من 
البحث التاريخي»» راجع کروتشه. المادية التاريخية والاقتصاد الماركسي (ونشر لأول مرة عام 
۰ بالنسبة إلى جنتيلي» راجع فلسفة مارکس؛ الدراسات النقدية» بيزاء ۰۱۸۹۹ والتي يظهر فيها 
جنتيلي نفسه المحب لماركس الشاب. موولا بطريقة مثالية جدًا. أما بالنسبة إلى سوريل» فان البقايا 
التا کت الميمنية والسريعة فى بطرت الا ا ي عقا ال ها ب نها فرق 
مثيرًا للجدل. بيد أنّ ذلك لا يمكن أن يوجد لدى برغسون أو البراغماتيةء حيث تظهر الماركسية جزءًا 
من تراث عام أو أفكار راهنة. 

(۱۹) ماکس آدلر (۱۸۷۳ - ۰۱۹۳۷ عالم اجتماع نمساوي ومنظر ديمقراطي اجتماعي» جنبّا إلى جنب مع 
آوتو لاور ورولف هیلفردینج؛ آبرز دعاة المارکسية النمساویین (من عام ۱۹۰6). إن المارکسیین 
النمساویین ن الذین مثلوا التفکیر «الارئوذکسي» في الأممية الثانية» في معارضة کل من لینین وتحريفية 
برنشتاین التي شددت على الجوانب العلمية لعمل مارکس؛ على حساب عنصر التکامل الثوري. بعد 
أن وجد مارکس فقط القوانین الموضوعية لتطور المجتمع. بالمعنی الحرفي الذي لا قيمة له. فانهم 
یمیلون إلى البحث عن قیمهم ولأسباب تعود إلى الخیارات السياسة» ولیس في القوانین الجوهرية 
للديالكتيك نفسه وانما فى الأخلاق الترنسدنتالية لكئط. 

(۲۰) المنظرون الاشتراكيون ‏ الديمقراطيون. باراتونو (141/6 2)١951/-‏ الأهم من بين الاثنين وعرفه ذات 
مرة توراتي قائد الإصلاح الاشتراكي بافیلسوف قيادة حزبناا» وكتب غرامشي في أوردينه نوفو» في 
۷ يناير 1477 : لا يوجد مواز لأديلشي باراتونو الا في اللفظية الفلسفية للبروفیسور أديلشي باراتونو 
التربوي.... إن حياة باراتونو الداخلية» وقدرته على الفهم ونشاط خیاله. تظهره على أنه ليس سوى 
الدودة الشريطية للثقافة الفلسفية والسياسية التي استوعبها كقارئ للكتب والصحف. 


و 


للتمییز آهمية كبيرة» فاامحض» المثقفین»۰ الذين یعملون كواضعي الایدیولوجیات 
الاکثر انتشاژا للطبقات المسيطرة وكماوة 9 المجموعات المثقفة في بلدانهم. لا 
یمکن أن یفشلوا فى الاستفادة على الأقل من بعض عناصر فلسفة البراکسیس. 
لتعضيد مفاهيمهم»› وات من فائض الفلسفة التأملية مع الواقعية التاريخية للنظرية 
الجدیدة» وتوفير أسلحة جديدة لترسانة الفئة الاجتماعية التي يرتبطون بها. وجد التيار 
الأرثوذكسي نفسه متورطا في صراع ضد الإيديولوجيا الأكثر انتشارًا بد بين الجماهير 
الشعبية من ناحية أخرى» نعني نعني التعالي الديني؛ إذ اعتقدت انها تقلت غليها فط فن 
خلال النزعة المادية الأكثر فظاظة وابتذالا. لکن هذه المادية كانت فى حد ذاتها بعيدة 
عن طبقة حس عام غير مبالية» بقیت على قيد الحياة» إلى درجة أكبر بکثیر مما كان 
يعتقد أو يُعتقد اليوم من خلال الدين نفسه الذي لديه تعبيره بين الناس في شكل متدنٍ 
وتافه ملىء بالخرافات والسحرء لا تلعب فيه المادة أي دور صغير. ويميز لابريولا 
شعو كل ازاك من اون ا :فى« الاي اصترانا ل دان فة 
الجر اسم كن اتليس الستقلة و امن التى تحتوي فى ذاتها عناصر التطورء 
فتصبح فلسفة عامة. ذاه که القن ينيف ل الو ینماان 
تطوير موقف أنطونيو لابريولا الذي لا تطوره كتب رودولفو موندلفو بشكل 
متماس 2750080 


لماذا كان قدر فلسفة البراكسيس أن تعمل على تشكيل مجموعات مترابطة بين 
عناصرها الأساسية وبين المثالية أو المادية الفلسفية؟ إن البحث في هذا لا يمكن أن 
يكون الا معقدًا وحساسًا؛ إذ يتطلب كثيرًا من الدقة في التحليل والاعتدال الفكري ؛ 
لأنه من السهل جذا أن تخدعنا التشابهات الخارجية فلا نرى أوجها للتشابهات الخفية 
والضرورية» بل ثرى الروابط المموهة؛ إذ أن تحديد المفاهيم التي «قدمتها» فلسفة 
البراكسيس إلى الفلسفات التقليدية - وبفضل هذه الأخيرة - تمتعت بلحظة وجيزة من 
التجديد الذي يجب أن يتم بحذر شدید. ولا يعني ذلك أكثر أو أقل من كتابة تاريخ 
ثقافة جديدة منذ نشاط مؤسسيها [ماركس وانغلز]. 


.)1620675( وردت بالانغليزية داخل النص‎ )5١( 

(#) يبدو أن موندولفو لم یتخل بدا بشكل أساسي عن وجهة نظر إيجابية للتلميذ روبرتو أرديغو. إن كتاب تلميذ 
موندولفو ديامبريني بالازى (مع مقدمة موندولفو) عن فلسفة أنطونيو لابريولا هو دليل على فقر المفاهيم 
والمبادئ التوجيهية للتدريس الجامع لموندولفو. 

(۲۲) س. ديامبريني بالازي» الفكر الفلسفي لأنطونيو لابريولاء بولونيا .]۱٩۲۳[‏ 


EAE 


من الواضح. أنه لیس من الصعب تعقب الاستیعاب الصریح على الرغم من 
وجوب تحلیله بشکل نقدي. ویعتبر اختزال کروتشة لفلسفة البراکسیس إلى قانون 
تجريبي للبحث التاريخي مثلا كلاسيكيّاء هذا المفهوم الذي توغل حتی بين 
الكاثوليك (راجم کتاب المونسنیور آولجياتي) آسهم في انشاء المدرسة الاقتصادية - 
القانونية في التأريخ الایطالی!۲۲۳ التي امتدت خارج حدود ایطالیا: ولکن یکمن 
البحث الاکثر صعوبة وحساسية في الاستیعاب الضمني وغیر المعترف به الذي حدث 
تحديدًا لآن فلسفة البراکسیس كانت لحظة الثقافة الحديثة التی عدلت طرق التفکیر 
القديمة من خلال الاجراءات وردود الفعل غير الواضحة وغیر الفورية. وتعتبر دراسة 
سوریل مثيرة للاهتمام بشکل خاص من وجهة النظر هذه؛ لأنه یمکن الحصول على 
العدید من الموشرات ذات الصلة من خلال سوریل وحظوظه. ویمکن قول الشىء 
تفت وی کلم اه كما بای ترس أن کین فا 
برغسرة والتراغياتية > تمهرقه إلى ای دى سکن تصور مان مح من دون 
الارتباط التاريخي لفلسفة البراكسيس. 


يعتبر الدرس العملي في علم السياسة جانبا آخر من القضية قدمته فلسفة 
البراكسيس حتى لخصومها الذين ينافسونها بشدة من حيث المبدأ تمامّاء كما تنازع 
الیسوعیون مع مكيافيلي نظريًا لكنه يبقى في الممارسة أفضل تلاميذه. وفى «الرأي» 
المنشور في صحيفة لا ستامبا في الوقت الذي كان فيه مراسلها في روما (حوالي عام 
۵ كتب ماريو ميسرولي”* '' أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما ذا كان 
رجال الصناعة الأكثر ذكاء غير مقتنعين من أعماق قلوبهم بأن «الاقتصاد النقدي» 
[رأس المال] يحتوي على رؤى جيدة للغاية في شژونهم. وما إذا كانوا لا يستفيدون 
من الدروس المكتسبة» وهذا لن يكون مفاجنًا بأي حال؛ لأنه إذا حلل ماركس الواقع 
تمامًا فإنه لن يفعل شيئًا سوى تنظيم ما شعر به الوكلاء التاريخيون إزاء هذه الحقيقة 
بشكل عقلاني ومتماسك» وما زالوا يشعرون بطريقة مشوشة وغريزية» وبعضهم 
يملكون وعيًا أكثر وضوخا نتيجة للنقد العدائى. 


(۲۳) ضمت هذه المدرسة غايتانو سالفيميني ودجواكينو فولبي ونيكولاس رودوليكو ورومولوس كاغيسي. 
مع انتصار الفاشية تفرقت المدرسة» وذهب سالفيميني الاشتراكي إلى المنفی وأصبح مورخا للنظام. ۱ 

(۲۶) شخصية ماریو ميسيرولي (۰)۱۸۸7 مؤرخ» وصحفي ومحرر؛ يبدو أنه مارس سحرا غريبًا على 
غرامشي. بمعنی من المعاني فان غرامشي ینظر إليه على أنه نوع من المثقف الايطالي البرجوازي؛ 
منعته نشأته الطبيعية والسطحية والظروف العامة للحياة الفكرية الايطالية من أي تطبیق متسق لموهبته 
الكبيرة» ليصبح ضحية على الرغم من تألقه» لموضة فكرية وسياسية (راجع نص قصير بعنوان: تراجع 
مارية ميسيرولي؛ الماضي والحاضر» صص ۲۰۷ - ۲۰۹). 


Ao 


جانب آخر من القضية آکثر (ثارة للاهتمام: لماذا دمج حتی ما یسمی بالأرثوذكسية 
بين فلسفة البراکسیس وغیرها من الفلسفات؟ وبشکل سائد مع فلسفة بعینها دون 
الفلسفات الأخرى؟ ومن المفید حول هذه القضية القاء نظرة على مقالة روزا 
لوکسمبورج حول التقدم والرکود في تطویر فلسفة البراکسیس"*۳؛ إذ تلاحظ كيف 
تطورت الاجزاء المکونة لهذه الفلسفة بدرجات متفاوتة» ولکن مع اتباع ضرورات 
النشاط العملي. ما يعني أن مؤسسي الفلسفة الجديدة کانوا مستبقین بکثیر لفترتهم 
لوقت طویل» وحتى خلال الفترة التي تلت ذلك» وآنهم شکلوا ترسانة مخزنة من 
الأسلحة التي كانت ما تزال غير جاهزة للاستخدام؛ ع 7 
فصارت جاهزة للخدمة فقط في وقت لاحق. إن التفسير تعسفى إلى حد ما من حيث 
أن كل نا فلات لى در رود E‏ سوه تکیت رده 
الحقيقة نفسهاء ولا شيء يحتوي على كتلة صلبة تستحق الاستكشاف بعمق؛ إذ يبدو 
لي آن آحد الأسيات: التاريخية هو أن فلسفة البراکسیس آجبرت على التحالف مع 
الاتجاهات الخارجية لمحاربة بقایا عالم ما قبل الرأسمالية الذي ما زال قائما بين 
الجماهیر الشعبية. وخصوصًا في حقل الدین. 


كانت لفلسفة البراکسیس مهمتان يجب القيام بهما: محاربة الایدیولوجیات الحديثة 
في شکلها الأكثر تطورًا؛ لتکون قادرة على تشکیل مجموعتها الخاصة من المثقفین 
المستقلین» وتثقیف الجماهیر الشعبية التی كانت ثقافتها تعود إلى القرون الوسطی. 
وهذه المهمة الثانية الأساسية - بالنظر إلى طبيعة الفلسفة الجديدة - استوعبت قوتها 
کلها. لیس من حیث الکم وحسب. بل کذلك من حیث النوعية؛ لاسباب 
تعلیمیة!» وتم دمج الفلسفة الجديدة في شکل من آشکال الثقافة التي كانت آعلی 
قليلا من المعدل الشعبي» لكنها كانت غير كافية على الإطلاق لمحاربه إيديولوجيات 
الطبقات المثقفة» ومع ذلك ولدت الفلسفة الجديدة على وجه التحديد؛ لتحل محل 
أعلى مظاهر ثقافة العصرء وهي الفلسفة الألمانية الكلاسيكية» وتم إنشاء مجموعة من 
المثقفين خاصة بالفئة الاجتماعية الجديدة التي كانت تمثل تصورها للعالم» ولم 
تنجح الثقافة الجديدة على الجانب الاخر ‏ لاسيما تلك التي تميزت بالمثالية - في 
بلورة ثقافة شعبية أو إعطاء محتوى معنوي وعلمي لبرامجها المدرسية الخاصة التي لا 


(۲) روزا لوکسمبورغ »Stillstand und Fortschritt im Marxismus‏ نشر لأول مرة فى فورواتس فى 
۶ مارس ۰۱۹۰۳ بمناسبة الذکری العشرین لوفاة مارکس. 


EA 


تزال مخططات مجردة ونظریة ۲۳؛ إذ تبقی ثقافة أرستقراطية فكرية مقيدة قلما 
تمارس السيطرة على الشباب حتی آنها تصبح مباشرة (وأحیانا ۳۳" سياسة. 

ویبقی أن نری ما إذا كان هذا النوع من التنسیق الثقافي للقوی ضرورة تاريخية» 
وإذا لم يجد المرء تحالفات ممائلة في التاریخ الماضي. مما یسمح بظروف معينة في 
الزمان والمکان. إن المثال الکلاسیکی ‏ ما قبل الفترة الحديثة - هو بلا ریب عصر 
النهضة الإيطالية والإصلاح في البلدان البروتستانتية» وقد کتب کروتشه في الصفحة 
الثانية من كتابه تاريخ العصر الباروكي في إيطاليا*" : 

«ظلت حركة النهضة الإيطالية حركة أرستقراطية وواحدة من دوائر النخبة حتى في 
إيطاليا التي كانت ام وممرّضة الحرکة. الا أنها لم تفلت من دوائر البلاط» ولم تنفذ 
إلى الشعب أو تصبح تقلیدا واتحیزا". وبعبارة أخرى إقناعًا جماعيًا وإيمانا. ولم يكن 
الإصلاح ‏ من ناحية آخری - یمتلك هذه الفعالية للتغلغل الشعبي» لكن تم دفع ثمنه 
بتأخير تطوره الجوهري والنضج البطيء والمتقطع في كثير من الأحيان لجينته 
الحيوية»). 


ومرة أخرى فى الصفحة /: 


«لوثر» مثل هؤلاء الإنسانيين» يستنكر الحزن ويحتفل ابتهاجاء إنه يدين الکسل؛ 
ويأمر بالعمل: لكنه يقود ‏ من الناحية الأخرى ‏ إلى موقف عدائي تجاه الرسائل 
والدراسة» بحیث تمكن لاراسموس أن یقول: اتموت الحروف عيقها تسود 
اللوثرية»» ولم يكن هذا تأثير النفور الذي تبناه مؤسسها؛ إذ كانت البروتستانتية 
الألمانية عقيمة فى مجال الدراسة والنقد والفلسفة» وتمكن الإصلاحيون الإيطاليون - 
لاسيما أولئك ال اا خوان دي فالديس وأصدقائهم ‏ من الجمع دون 


)١‏ قد يبدو غرامشي هنا على وعي خاص بإصلاح النظام المدرسي الايطالي تحت إشراف الفيلسوف 
المثالي ووزير التربية الفاشي» جيوفاني جنتيلي» في عام ۱۹۲۳. كانت السمة الرئيسية لإصلاح جنتيلي 
كما أثرت في التعليم الإنساني في المدارس الثانوية محاولتها لتوفير توليفة سريعة لكل «الثقافة العليا» 
الإيطالية» ينظر إليها في ضوء تطور المثل الأعلى الوطني. (راجع أيضًا المقدمة عن «التعليم»» 
ص۱۱۹). 

(۲۷) من حين لآخر: بمعنى» كما فى غالب الأحيان لدی غرامشی» «فى بعض الأحيان» ولیس بالمعنی 
الزمنى بل بالمعنى «العضوي» أو «الهامشی». ١‏ 1 

(A)‏ كروتشهء تاريخ العصر الباروكي في إيطاليا (نشر لأول مرة عام ۱۹۲۹ : المجلد الثالث» من الأعمال 
المجمعة). وفي الأعمال المجمعة كان السژال الذي طرحه غرامشي في الصفحة ۱۰۵ هو في الواقع 
ما نجده في الصفحة .1١5‏ 


AV 


إجهام الانسانية والتصوف وعبادة الدراسة والتقشف الأخلاقي» ولم تحبذ الكالفينية 
- بمفهومها القاسي للنعمة الالهية وانضباطها الشدید - البحث الحر عن المعرفة وعبادة 
الجمال» بل حصلت على الدور من خلال تفسير مفهوم النعمة في تلك المهنة 
وتطویره وتطویعه ؛ لتعزیز الحياة الاقتصادية والانتاج وزيادة الثروة». 


شکل الاصلاح اللوثري والكالفينية حركة شعبية واسعة من خلال انتشارهما 
المژثر» ولم يشكلا ثقافة آعلی في فترة لاحقة فقط ؛ إذ كان الاصلاحیون الایطالیون 
عقيمين في أي نجاح تاريخي کبیر"۳". صحیح أن الاصلاح اعتمد في مرحلته العلیا 
آسلوب النهضة الايطالية بالضرورة وانتشر ذلك في البلدان غير الاحتجاجية؛ إذ لم 
يكن للحركة احتضان شعبی. لکن مرحلة من مراحل التطور الشعبی مکنت الدول 
البروتستانتية من مقاومة تن الصليبية للجیوش الكاثوليكية ار درج وهکذا 
كانت ولادة الأمة الألمانية باعتبارها واحدة من آکثر الأمم قوة في آوربا الحديثة. 
كانت فرنسا ممزقة؛ بسبب الحروب الدينية التي آدت إلى انتصار واضح للكاثوليكية. 
لکنها شهدت اصلاخا شعبیّا عظيما في القرن الثامن عشر مع عصر التنویر والفولتيرية 
والموسوعية. وسبق هذا الاصلاح ورافق ثورة عام ۰۱۷۸۹ فلقد كانت مسألة 
إصلاح أخلاقي وفكري عظیم للشعب الفرنسي حقاء وأکثر اكتمالاً من اصلاح 
الألمانية اللوثرية؛ لأنها احتضنت أيضًا جماهیر الفلاحین الکبيرة في الریف» وکان 
لها آساس علماني. فحاولت أن تحل محل الدین بإيديولوجية علمانية بشکل کامل 
تمثلها الرابطة الوطنية والقومیة» ولم يكن لهذا الاصلاح تطور فوري للثقافات العالية. 
ما عدا العلوم السياسية في شکل علم ايجابي ۳۳ ؟. 


(۲۹) لهذه الأطروحة قارن ما يكتبه غرامشي في مكان آخر حول موضوع الاصلاح في إيطاليا: (یجب 
الإشارة إلى أنه فى إيطالياء على عكس دول أخرى» ليس الدين وحده هو ما يعمل کعنصر تماسك 
من الب والمتقفین» ولك لهذا السیب بالذات فان الازمة الفلسفية للمتقفین لا عفد الی الشعب: 
لأنها لم تنشأ من الشعب ولم تكن موجودة «کتلة وطنية شعبیة» في المجال الديني. 

(#) تظهر هنا المقارنة التي أجراها هيغل للأشكال القومية المعنية التي افترضتها نفس الثقافة في فرنسا وألمانيا في 
فترة الثورة الفرنسية : هذ المفهوم الهيغليء في نهاية سلسلة طويلة نوغا ماء أدى إلى أبيات لكاردوشي : 
...مع الأديان المتعارضة/ قطع کنط رأس الله/ وقطع ماكسيمليان روبيسبيير» رأس الملك» 

(۳۰) في القصيدة ۰۷۵752۵11۵ الأبيات ۰ 55 (ج. کاروتشي. نلوم8 4ه iاصهزت)‏ انظر كذلك المادية 
التاريخية الثانية وفلسفة بنديتو كروتشه» ص ۰۱۱۰ حيث يدعى غرامشى أن كاردوتشى أخذ الفكرة 
من هاین ولکنها نشأت في وقت سابق. مع هیغل : والرسالة إلى «Tatiana Schucht‏ حيث يكتب: 
«وهكذاء في محاضراته حول تاريخ الفلسفة. یکتشف هیغل حلقة وصل بين الثورة الفرنسية وفلسفة 
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ربما لمح جورج سوریل إلى مفهوم فلسفة البراکسیس باعتبارها (صلاخا شعبيًا 
حديئًا (لأن هولاء الناس الذین یتوقعون الاصلاح الديني في إيطاليا ‏ الطبعة الجديدة 
من الكالفينية» مثل مسيرولي - یعیشون في أرض الوقواق السحریة)» لکن رژیته 
كانت مجزأة وفكرية؛ بسبب نوع غضبه الجنسيني ضد فساد النظام البرلماني 
والأحزاب السياسية» وقد أخذ سوریل من رینان مفهوم ضرورة وجود اصلاح ثقافي 
وأخلاقى؛ إذ آکد (فی رسالة إلى میسیرولی) أن الحرکات التاريخية العظيمة غالبًا ما 
تمثلها ثقافة حديثة...الخ» ویبدو لى "أنه على الرغم من أن مفهومّا من هذا النوع 
ضمني في سوریل عندما استخدم المسيحية البدائية کمعیار وهو بطريقة آدبية 
صحیح» لکن مع شيء من الحقيقة» ومع |شارات ميكانيكية ومفتعلة في كثير من 
الأحيان» وومضات عرضية من «الحدس» العمیق 


تفترض فلسفة البراکسیس کل هذا الماضي الثقافي: عصر النهضة والاصلاح» 
والفلسفة الالمانية والثورة الفرنسية. والكالفينية والاقتصاد الكلاسيكي الانكليزي؛ 
والليبرالية العلمانية» وهذه النزعة التاريخية الکامنة في جذور المفهوم الحدیث للحياة. 
ففلسفة البراکسیس نقطة التتویج لحركة الاصلاح الثقافي والأخلاقي هذه كلهاء 
وأصبحت الديالكتيكية في تباين بين الثقافة الشعبية والثقافة العالية» !نها تتوافق مع 
الاح روي والثورة الفرنسية » فهي كلك الي تشكل سياسة » والسياسة 
التي هي أيضًا فلسفة. لا تزال تمر بمرحلة الشعبویة"" "۰۳ فخلق مجموعة من المثقفين 
المستقلين ليس بالأمر السهل؛ إذ يتطلب مسارا طويلاء مترافقا مع أفعال وردود 
آفعال» تتجمع وتنفصل وتنمو من جدید. وتترافق مع نمو العديد من التكوينات 
الجديدة والمعقدة» ویعد مفهوم فثة اجتماعية تابعة محرومة من مبادرة تاريخية في 
دون مستوی امتلاك الدولف وممارسة حقيقية للهيمنة على المجتمع بأکمله باعتباره 
الوحيد الذي یحقق توازنًا عضويًا محددًا فى تنمية المجموعة الفكرية. لقد أصبحت 
فلسفة البراكسيس «تعصبًا» و«خرافات» إنها ‏ كما هى عليه تمثل الجانب الشعبى من 
النزعة التاريخية الحديثة» لكنها تتضمن فى حد ذاتها المبدأ الذي يمكن من خلاله 
استبدال هذه النزعة التاريخية في تاريخ الثقافت والتي هي أوسع بكثير من تاريخ 
الفلسفة» ففي كل مرة هناك ازدهار للثقافة الشعبية؛ لأنه تم تمرير المرحلة الثورية» 


)۳١(‏ الكلمة الإيطالية هنا شائعت وهی مشتقه من شعبية » ولا تتوافق تماما مع «الشعبوي!۰ على سبيل 
مثال» کما ینطبق على الشعبیین» والكلمة الايطالية هي الشعبوية. 


۸۹ 


ولأن معدن الطبقة الجديدة نشأ من صفوف الناس الشعبین. فکان هناك ازدهار 
«للمادیة». وعلی العکس - وفی الوقت نفسه ‏ تشيثت الطبقات التقليدية بفلسفة 
الروح» وآعطی هیغل - منتصف الطریق بين الثورة الفرنسية واستعادة النظام القدیم - 
شکلا دیالکتیکیّا للحظتی حياة الفکر والمادية والروحانية» لکن تولیفته كانت «رجلا 
یمشی علی ۱ ودمر خلفاء هیغل هذه الوحدة» وکانت هناك عودة إلى 
الأنظمة المادية من جهة والروحانية من جهة آخری. آعادت فلسفة البراکسیس - 
خلال مؤسسها ‏ تجربة الهيغلية کلها. والفيورباخية والمادية الفرنسية؛ لاعادة بناء 
توليفة الوحدة الديالكتيكية» أي «الرجل الذي يمشي على قدمیه». وتم تکرار التمزق 
الذي حدث مع الهيغلية مع فلسفة البراكسيس» فهذا يعني وجود تراجع إلى المادية 
الفلسفية من الوحدة الديالكتيكية من ناحية» ومن ناحية أخرى حاولت ثقافة عالية 
مثالية حديثة أن تدمج ذلك الجزء من فلسفة البراكسيس الذي كان مطلوبًا من أجل 
إيجاد إكسير جديد. 


سياسيّاء يعتبر المفهوم المادي قريبا من الناس ومن «الحس المشترك»» إنه يرتبط 
ارتباطا وثيقًا بالعديد من المعتقدات والأفكار المسبقة» وبمعظم الخرافات الشعبية 
(السحر > عالم الأرواح. ..إلخ)» ويمكن رؤية هذا في الكاثوليكية الشعبية» وفي 
الأرثوذكسية البيزنطية. فالدین الشعبي هو المادية التامة ومع ذلك یحاول الدین 
میتی مین و ل ا مان الل 
إيديولوجيا الطبقات المقيدة بشكل رسمي وواقعي. لكن انطلاقا من وجهة النظر هذه 
من المهم عدم الخلط بين موقف فلسفة البراكسيس وموقف الكاثوليكية. في الوقت 
الذي يحتفظ الأول بعلاقة ديناميكية مع الناس» ويميل باستمرار إلى الارتقاء بشرائح 
جديدة من الشعب نحو حياة ثقافية أعلى درجة» فان الأخير يميل إلى الحفاظ على 
علاقة ميكانيكية بحتة» وهي وحدة خارجية مرتكزة بشكل خاص على الطقوس 
وعبادات تفرض بشكل بصري على الجماهير. لقد كانت العديد من الحركات 
الهرطقية مظاهر للقوى الشعبية التي تهدف إلى إصلاح الكنيسة» وجعلها أقرب إلى 
الناس من خلال تمجيدهمء وكان رد فعل الكنيسة في كثير من الأحيان عنيمًا جذا؛ 
فأنشأت جمعية يسوع؛ وألقت على نفسها رداء الدروع الواقية لمجلس ترنت» على 


(۳۲) صورة الديالكتيك الهيغيلية كرجل «يقف على رأسه» متكررة لدى ماركس وانجلز (ماركس» بعد الطبعة 
الألمانية الثانية لرأس المالء المجلد ۰۱ وفي وقت سابقء العائلة المقدسة ۰۷111 4 : انجلزء لودفيغ 
فيورباخ» 4) وفي الواقع تحول ضد هيغل نفسه بعبارة استخدمها هيغل في مقدمة فلسفة التاريخ. 


1۹۰ 


الرغم من أنها نظمت آلية رائعة للاختيار «الديمقراطي» لمثقفيهاء وتم اختيارهم كأفراد 
منفردين وليس كتعبير تمثيلي للفئات الشعبية. 

من المهم ‏ في تاريخ التطورات الثقافية - إبداء اهتمام خاص بتنظيم الثقافة وال 
(الموظفين والكوادر) الذين من خلالهم يأخذ هذا التنظيم شكلاء ويبرز كتاب ج؛ 
دي رجييرو حول عصر النهضة والإصلاح”"" موقف كثير من المثقفين على رأسهم 
ایراسموس"* "۰ فقد أفسحوا الطريق أمام الاضطهاد والمصالح» فكان الشعب 
الألماني حاملا للإصلاح في مجمله. باعتباره كتلة متجانسة» وليس المثقفین» هذا 
هو بالضبط ‏ هروب المثقفين من مواجهة العدو. وهو ما يفسر «عقم» الإصلاح في 
المجال الآني للثقافة العالية» وحتى من خلال عملية الاختیا فأنتج الناس - الذین 
بقوا أوفياء للقضية ‏ فئة جديدة من المثقفين تُوجت بالفلسفة الكلاسيكية. 


حدث شيء مشابه حتى الآن مع فلسفة البراكسيس» فقد تشكل العظماء من 
المفكرين على حيز هذه الفلسفة إلى جانب قلة عددهم؛ فلم يكونوا مرتبطين مع 
الناس» ولم ينبثقوا من الناس» لكنهم كانوا تعبيرًا عن الطبقات الوسطية التقليدية التي 
عادوا إليها عند «نقاط التحول» العظيمة في التاريخ؛ إذ بقي البعض لإخضاع مفهوم 
جديد لمراجعة نظامية من أجل النهوض بالتنمية المستقلة ذاتيًا. إن التأكيد على أن 
الفلسفة هي مفهوم جديد ومستقل وأصيل ‏ على الرغم من أنه هو أيضًا لحظة من 
التطور التاريخي للعالم ‏ » هو تأكيد استقلال وأصالة ثقافة جديدة لا تزال في 
الحضانة» وأنها ستعمل على تطوير العلاقات الاجتماعية وتنميتهاء فما هو موجود في 
آي وقت من الأوقات مزيج متغير من القديم والحديث» وتوازن لحظي للعلاقات 
الثقافية المقابلة لتوازن العلاقات الاجتماعية. وتفرض القضية الثقافية نفسها بکل 
تعقیداتها بعد خلق الدولة الجديدة» وتمیل نحو حل متماسك لکن يجب أن یکون 
الموقف الذي يجب اتخاذه قبل أن یصبح تشکیل الدولة الجديدة مجرد جدلية نقدية 
ولیس عقائديًا - على أي حال - موقّا رومانسیّا رومانسية تطمح بوعي إلى تحقیق 
تولیفتها الكلاسيكية. 


۹۳۰ غیدو دي روجیرو » النهضة والاصلاح» باري؛‎ (fT) 

(۳۶) ايراسموس روتردام (۱87۵ - ١١١٠)ء‏ إنسانوي هولندي ومصلح. تقاسم مع اللوثريين النقد 
الأخلاقي واللاهوتي للمؤسسات الكائوليكية» ولكن لم يكن مستعذا لأسباب تتعلق بالمبدأ أو السلامة 
الشخصية» أن يلتزم بالمعسكر الاصلاحي. 


(To) 


ملاحظة۱ : يجب على المرء أن يدرس فترة استعادة النظام القديم " " كمرحلة 
صياغة العقائد التاريخية الحديثة كلهاء بما في ذلك فلسفة البراكسيس التي تعتبر نقطة 
التتويج لدیهم والتي وضعت عشية عام ۰۱۸6۸ عندما كانت عملية استعادة النظام 
القديم تنهار من كل جانب» وكان التحالف المقدس يتساقط إلى أجزاء. ومن 
المعروف أن استعادة النظام القديم مجرد تعبير مجازي» ففي الواقع لم تكن هناك 
استعادة فعالة للنظام القديمء بل مجرد محاذاة جديدة للقوى كانت من خلالها 
الفتوحات الثورية للطبقات الوسطى محدودة ومُقئنة. وأصبح الملك في فرنسا والبابا 
في روما رئيسين لحزبيهماء ولم يعودا ممثلين نزيهين لفرنسا أو للمسيحية» فكان 
موقف البابا مهترًا بشكل خاص. في هذه الفترة بدأ تكوين الكائنات الدائمة 
«للكاثوليكية المتشددة». وبعد المراحل الوسيطة المتنوعة - ۱۸4۸ - ۰۱۸4۹ ١85١‏ 
(سنة التفكك الأول للدولة البابوية مع ضم المبعوثين الامیلیین) عام ۱۸۷۰ -۰ وفترة 
ما بعد الحرب» أصبحت منظمة قوية للعمل الكاثوليكي» قوية ولكن في موقع 
دفاعي. عارضت النظريات التاريخية لاستعادة النظام القديم إيديولوجيات القرن الثامن 
عشر المجردة والطوباوية التي لا تزال حية سياسة وأخلاقا وفلسفة بروليتارية 
ولاسيما على نطاق واسع في فرنسا حتى عام ۱۸۷۰ كانت فلسفة البراكسيس معارضة 
لهذه المفاهيم الشعبية في القرن الثامن عشر؛ باعتبارها فلسفة جماهيرية بأشكالها 
كلهاء من الأكثر طفولية إلى برودون (خضع تصور برودون لبعض التطعيمات 
التاريخية المحافظة» وربما كان يطلق عليه جيوبيرتي الفرنسي" ۳" لكن من الطبقات 
الشعبية» فالتاريخ الإيطالي متخلف فيما يتعلق بالتاريخ الفرنسي» ويمكن رؤيته ابتداء 
من فترة عام ۱۸4۸). إذا كان المؤرخون المحافظون أصحاب النظريات القديمة» 


)١(‏ أي بمعنى فترة التاريخ الأوربي الذي ينتقل من سقوط نابليون وكونغرس فيينا في ۱۸۱۵ حتى وقت 
الثورات ۱۸۸. 

)۳٩(‏ كان فینتشنزو جيوبييرتي (۱۸۰۱ - ۱۸۵۲) رائذا معتدلاً خلال فترة النهضة الإيطالية» وبالتوازي مع 
برودون. للوهلة الاولى مفاجثا. كما هو واضح في مكان آخر فإن التوازي يرتبط بمواقفها داخل حركة 
الطبقة العاملة الفرنسية والحركة الليبرالية القومية الإيطالية الأكثر «رجعیة». في هذا السیاق. يظهر 
جيوبيرتي بطريقة غريبة كشخصية أكثر راديكالية. في حين لدى برودون» يأتي العنصر المحافظ بشكل 
تدريجي ليحصل على الأسبقية على اليعاقبة (نستخدم مصطلح غرامشي) ومع جيوبيرتي تنعکس 
العملية. في كتابه تجديد المدنية في إيطاليا (۰)۱۸۰۱ المكتوب عند نهاية حياته وبعد ثورات ١844‏ 
الفاشلة وما يترتب على ذلك من حمام دم القمع» يأتي جيوبيرتي ليأخذ موقفا مؤيدًا لتجديد ضخم 
للقوى الشعبية بالتحالف مع المثقفين البرجوازيين الليبراليين» وهو موقف أكثر تقدمًا فيما يتعلق بزمنه 
ومكانه من تذبذبات برودون الديالكتيكية بين الاشتراكية الطوباوية للنظام البرجوازي. 


۹۲ 


في وضع جید لانتقاد الطابع الطوباوي لایدیولوجیات اليعاقبة المحنطة. فان فلاسفة 
البراکسیس في وضع آفضل؛ لتقدیر القيمة الحقيقية وغير المجردة لليعقوبية باعتبارها 
عنصرا في خلق الامة الفرنسية الجديدة (وهذا يعني حقيقة وجود نشاط محدود في 
ظروف محددة ولیس كشيء ایدیولوجي) ویتم وضعهم بشکل أفضل - آیضا - لتقدیر 
الدور التاريخي للمحافظین آنفسهم الذین کانوا في واقع الامر آطفال اليعاقبة 
الخجولین. لم تذع فلسفة البراکسیس شرح الماضي وتبریره فقط» بل شرح وتبریر 
نفسها تاريخيًا آیضّا. أي انها كانت أعظم شکل من آشکال «الحركة التاريخية» فهي 
التحرر الکامل من أي شکل من آشکال «النزعة الایدیولوجیة» المجردة إنها الفتح 
الحقيقي للعالم التاريخي» وبدایات حضارة جديدة. 


المحايثة النظرية والمحايثة الواقعية أو التاريخیة: 


ولدت فلسفة البراکسیس على أرض التطور الثقافي الأرفع في النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء هذه الثقافة التي تمثلها الفلسفة الالمانية الكلاسيكية والاقتصاد 
الكلاسيكي الإنكليزي والأدب السياسي الفرنسي والممارسة» فهذه الحرکات الثقافية 
الثلاث أصل فلسفة البراكسيس”"". لكن بأي معنى يمكن أن يُفهم هذا التأكيد؟ وهل 
أسهمت كل من هذه الحركات على التوالي في إرساء سياسة فلسفة البراكسيس 
واقتصادها؟ أو أن فلسفة البراكسيس قد جمعت الحركات الثلاث» ومثلت ثقافة 
العصر بأكملهاء ففى التركيب الجدید ‏ یا كانت اللحظة التى يدرسها المرء سواء 
كانت اللحظة النظرية أم الاقتصادية أم السياسية ‏ هل سيجد أن واحدة من هذه 
الحركات الثلاث «لحظة» تمهيدية؟ هذا ما يبدو لى» ويتراءى لى أن «لحظة» التوليف 
الموحدة هي التي سيتم تحديدها في المفهوم الجديد للاستتباب الذي تمت ترجمته 
من الشكل النظري وقد طرح من قبل الفلسفة الألمانية الكلاسيكية» إلى شكل 
تاريخي بمساعدة السياسة الفرنسية وعلم الاقتصاد الكلاسيكي الإنكليزي. 

فيما يتعلق بالهوية الحقيقية بين اللغة الفلسفية الألمانية واللغة السياسية الفرنسية» 
انظر الملاحظات أعلاه'”". لكن يبدو لي أن أحد المواضيع الأكثر إثارة للاهتمام 


(۳۷) راجع لينين» المصادر الثلاثة والأجزاء الثلاثة (۱۹۱۳): «المذهب الماركسي... هو الوريث الشرعي 
لأفضل ما تم إنشاؤه من قبل الإنسانية في القرن التاسع عشر في شكل الفلسفة الألمانية والاقتصاد 
السیاسی الانكليزي والاشتراكية الفرنسية». 

(۳۸) انظر قسم قابلية الترجمة للغات العلمية والفلسفيةء المادية التاريخية الثانية وفلسفة بنديتو كروتشه» 
صص ۱۵۸ a‏ 


۹۳ 


والأكثر خصوبة للبحث الذي لم يجر بعد ما یتعلق بالعلاقة بين الفلسفة الالمانية 
والسياسة الفرنسية وعلم الاقتصاد الكلاسيکي الانکليزي. ویمکن للمرء أن یقول إن 
فلسفة البراکسیس تعادل هیغل إضافة إلى ديفيد ریکاردو" ". وبالتالي يجب عرض 
المشکل في البداية: هل القوانین الجديدة المنهجية التي آدخلها ریکاردو في علم 
الاقتصاد تعتبر مجرد قيم مفيدة أو هل لها آهمية من حيث هي ابداع فلسفي؟ يودي 
اکتشاف المبداً المنطقي الرسمي ل١‏ قانون النزوع" * إلى التعریف العلمي للمفاهيم 
الاقتصادية الاساسية لمصطلح «الانسان الاقتصادي» ولاالسوق المحددة»» أو لم يكن 


(۳4) 


۰( 


دافید ریکاردو (۱۷۷۲ - ۰۱۸۲۳ السياسي الاقتصادي الانكليزي الذي یحظی بالکثیر من الإعجاب» 
لکنه انتقد من قبل مارکس بشدة» خاصة فى رأس المال. فى النظریات حول فائض القيمة» یلخص 
ماركس أهمية اكتشافات ريكاردو تحت عدوا نر و النظرية القائلة إن القيمة تحدد من خلال 
العمل وتوضيح الجذور الاقتصادية للنضال الطبقي. لكن ما يهم غرامشي» هنا وفي الأسفل (ص 
۲ «الانتظام والضرورة») هو على الأقل استنتاجات ريكاردو بدلا من ابتكاراته المنهجية. لكنْ. 
كما يتبنى ذلك في الرسالة إلى تاتيانا بتاريخ ۳۰ مايو ۱٩۳۲‏ (مذكورة أعلاه؛ رسائل من السجن؛ ص 
۵۹ فإنه يتعقب هنا الحدس أكثر من اليقين» وهو في الواقع يشك في ما إذا كان «قانون النزوع» 
(انظر الهامش اللاحق) أو مفهوما الإنسان الاقتصادي و«السوق المحددة» ما ينبغي إسناده إلى 
ريكاردو. طالما أن المفهومين الأخيرين هما موضع الاهتمام يبدو من الأفضل تعيينهماء كما يفعل 
غرامشي ضمنيا في مناسبات أخرى (في 62020018 ذل ۷0۱۵۲6116( المادية التاريخية الثانية وفلسفة 
بندیتو كروتشه» صص ۳۵۰ - ۰6۳۸۱ في سياق مناظرة بين الاقتصاد «النقدي» (أي الماركسي) 
والاقتصاد «المحض» فى منعطف القرن. فى المادية التاريخية الثانية وفلسفة بنديتو کروتشه. ص 
۲ يحدد غرامشي الإنسان الاقتصادي على أنّه «تجريد للنشاط الاقتصادي في مجتمع مخصوص» 
أي البنية الاقتصادية المخصوصة». ويواصل قوله (المادية التاريخية الثانية وفلسفة بنديتو كروتشه» 
ص۳۹۵): «یمکن القول إن مثل هذا التجريد ليس هو بالضرورة فوق تاريخي ولي هو ذا الطبيعة 
عينها التى للتجريدات الاقتصادية. الإنسان الاقتصادي هو تجريد للحاجيات والعمليات الاقتصادية في 
شكل مجتمعي مخصوص, تمامًا مثلما أن جمّاع الفرضيات التي قدمها الاقتصاديون في أعمالهم 
العلمية» هي لا شيء سوى جاع المقذمات التي تمثل قاعدة لمجتمع مخصوص». وحول «السوق 
المحددة» (المادية التاريخية الثانية وفلسفة بنديتو کروتشه ص 757) «السوق المحددة فى الاقتصاد 
المحض هی تجرید اعتباطی» یمتلك قیمة اتفاقية من أجل تحلیلات متحذلقة وسکولاستيكية. ذلك أله 
ينبفي على الاقتصاد النقدي من جهة أخرى أن يكون جماع الأنشطة الاقتصادية العينية في شکل 
مجتمعي محدود. أنشطة خاضعة لقوانین التناغم التي هي قوانین مجردة. ولکن ليس إلى الحد الذي 
تکف فيه التجریدات على أن تکون محددة تاریخیا. 

عن تحلیل غرامشي لقانون النزوع بأنه «تاريخي» حقيقي ولیس مجرد شخصية منهجية» انظر ملاحظته 
حول نزوع معدل الریح إلى الهبوط. ينتقد غرامشي هنا أيضًا کروتشه بسبب إعطاء قيمة «مطلقة» بدلا 
من قيمة تاريخية ديالكتيكية للقانون_ أي نقد يوازي نقد مارکس لریکاردو في رأس المال (المجلد ۰۳ 
٥‏ انظر الهامش ۰۳ ص ۳۷۸. 
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اکتشاف القيمة المعرفية كذلك؟ ألا یعنی ذلك ضمنيًا «محایثة» جديدة» ومفهومًا 
جدیدا ل «الضرورة» والحرية» وما إلى ذلك؟ وتعني لي ترجمة هذه المصطلحات 
تحقيق فلسفة البراكسيس بالضبط. والتى أضفت طابعًا عالميًا على اكتشافات 
زيكاردوء ومددتها بطريقة تناسب کامل التاریخ» فاستمدت منها في شكل أصيل 
مفهومًا جدیذا للعالم. 

ينبغي دراسة مجموعة کاملة من القضايا : 

۱ - لتلخیص المبادی العلمية الرسمية لریکاردو في شکل شرائع تجرييية. 

۲ - البحث عن الأصل التاريخي لهذه المبادی الريكاردية التي ترتبط بصعود العلم 
الاقتصادي نفسه» إلى تطور البرجوازية «كطبقة عالمية فعلیة». وتشکیل سوق عالمية 
كانت بالفعل» کثیفة» بما فيه الکفاية فى الحرکات المعقدة من أجل أن تکون ممکنة؛ 
لعزل قوانين الانتظام اللازمة و انها (ينبغي آن یقال : إن هذه هي قوانین بالمعنی 
الطبيعي» أو الحتمية النظرية» لكنها صحيحة بالمعنى «التاريخي»» أي إلى درجة 
وجود «السوق المحددة» أو بعبارة أخرى بيئة حية عضويًا ومترابطة بتركاتها التنموية» 
ويدرس علم الاقتصاد قوانين النزوع هذه بقدر ما هي تعبيرات كمية عن الظاهرة 
ففي الانتقال من الاقتصاد إلى التاريخ العام تم دمج مفهوم الكمية مع مفهوم الجودة 
ومفهوم جدلية الكمية التي تصبح جودة)". 

۳ - إقامة الصلة بين ريكاردو وهيغل وروبسبيير. 

النظر فى كيفية وصول فلسفة البراكسيس من توليف التيارات الحية الثلاثة إلى 
المفهوم الحديد اة وتنقيته من أي أثر للتعالي واللاهوت. 

كيف لنا أن نفهم اقتراح انغلز حول ميراث الفلسفة الألمانية الکلاسیکیة** وهل 
يمكن فهمه كدائرة تاريخية مكتملة بالفعل؛ إذ تم فيها استيعاب الجزء الحيوي من 
الهيغلية بشكل نهائي مرة واحدة إلى الابد. أو ينبغي أن يُفهم على أنه مسار تاريخي 
لا يزال يتحرك مجددًا فيه ضرورة توليفة ثقافية فلسفية؟ وتبدو الإجابة الثانية صحيحة 
بالنسبة إلي» ويتكرر الموقف المنفرد المتبادل بين المادية والمثالية في الواقع» إنه 
الموقف الذي تم انتقاده في الأطروحة الأولى حول فیورباخ ۰*۲ ونحن اليوم في 


(#) الكمية - الضرورة: الجودة_الحرية. ديالكتيك النوعية (الرابط الديالكتيكي)_ تتطابق النوعية مع ديالكتيك 
الضرورة_الحرية. 

.478 في كتابه لودفيغ فیورباخ انظر الهامش ۰۱ ص‎ )5١( 

(؟4) كارل مارکس» أطروحات حول فیورباخ: «الخلل الرئيسي للمادية الموجودة حتى الآن ‏ بما في ذلك- 
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لحظة تاريخية آکثر تقدمًا لا تزال التوليفة ضرورية على مستوی آعلی من تطور فلسفة 
الاي 
الوحدة فى العناصر التأسيسبة للماركسية: 

تعطى الوحدة من خلال التطور الديالكتيكى للتناقضات بين الإنسان والمادة (طبيعة 
القرى المادية لاوٍنتاج)» وتعتبر القيمة هي المحور الموحد. في علم الاقتصاد» تعرف 
العلاقة بين العامل والقوى الإنتاجية الصناعية (يقع أولئك الذين يرفضون هذه النظرية 
في مادية فظة مبتذلة من خلال طرح آلات في حد ذاتها ‏ كرأس مال ثابت وتقني - 
كمنتجي القيمة مستقلين عن الانسان الذي يديرها). في الفلسفة إنها علاقة بين 
الارادة البشرية (البنية الفوقية) والبنية الاقتصادية. فى السياسة» تکون العلاقة بين 
الدولة والمجتمع المدني» أي: تدخل الدولة (الإرادة المركزية) لتثقف المعلم 
المربي» والبيئة الاجتماعية بشكل عام (سيتم طرح الأسئلة أكثر عمقا وأكثر دقة). 


الفلسفة ‏ السياسة ‏ الاقتصاد: 


إذا كانت هذه الأنشطة الثلاثة هي العناصر المكونة الضرورية للمفهوم نفسه حول 
العالم» فيجب أن يكون هناك بالضرورة تحويل من واحد إلى الآخرين - في مبادئها 
النظرية - وترجمة متبادلة إلى لغة محددة مناسبة لكل عنصر مکون» فأي عنصر يكون 
كامئًا في الآخرين» ويشكل الثلاثة معا دائرة متجانسة.*) 

انطلاقا من هذه القضايا (التي ما تزال في حاجة إلى المعالجة)» يشتق عند مرخ 
الثقافة وانطلاقًا من الأفكار عدد من معايير البحث والقواعد النقدية ذات الأهمية 
الكبرى. ويمكن أن تكون شخصية عظيمة تعبر عن الجوانب الأكثر خصوصية في 


-فيورباخ ‏ هو أن الشيء والواقع والحسّانيّة: يتم إدراكها فقط على شكل شيء أو تأمّل؛ وليس 
بوصفها نشاطا بشريًا حسيًا مثل البراكسيس وليس ذاتيا. ذلك أن الوجه النشیط » بدلا من المادية» قد 
تشكل بواسطة المثالية - لكنْ على نحو مجرّد وحسب. بما أن المثالية بالطبع لا تعرف النشاط الواقعي 
والحسّيٍ. ويريد فيورباخ أن تكون الموضوعات الحسية متميّزة في الواقع عن موضوعات الفكرء لكنه 
لا يدرك النشاط البشري ذاته على أنه نشاط موضوعی. وبالتالی» فى ماهية المسيحية» ينظر إلى 
الموقف النظري على أنه النشاط البشري الحق بينما يُتصوّر البراكسيس ويُعيّن في التجلي القانوني - 
الوسخ وحسب. وهكذا فهو لا يدرك معن النشاط «الثوري»» «العملي ‏ النقدي". 

(#) قارن الملاحظات أعلاه حول الترجمة المتبادلة للغات العلمية. [المادية التاريخية الثانية وفلسفة بنديتو 
کرونشه صص ۱۵۸ ۱۱۱ ]. 


فكره» ولیس في القسم الذي أو هکذا یظهر من وجهة نظر التصنیف الخارجي - 
يجب أن یکون الأکثر منطقية» لکن في موضع آخر وفي جزء یمکن اعتباره دخیلا. 
یکتب رجل السياسة عن الفلسفة ومن الممکن أن تکون فلسفته احقیقیة» يجب 
البحث عنها فى کتاباته حول السياسة. ففی کل شخصية هناك نشاط واحد مهیمن 
وغالب انه وجوب البحث عن فکره في شكل یمکن أن یکون في آکثر الأحیان 
ضمنيّاء وأحيانًا في تناقض مع ما يعبر بشکل ظاهري. ومن المعترف به احتواء مثل 
هذا المعیار للحکم التاريخي على العدید من الأخطار التي تنطوي على التحريض» 
ومن الضروري توخي الحذر الشدید في تطبیقه وهذا لا يعني حرمانه من قدرته على 
تولید الحقيقة. 

لا يمكن للفیلسوف العرضي في الواقع أن ینجح الا بصعوبة في خلق تجریدات 
من التیارات المهيمنة في عصره؛ وتفسیرات مفهوم معین للعالم الذي آصبح دغمائیا 
(إلخ). وباعتباره عالمًا في السياسة یشعر بنفسه بعيدًا عن هؤلاء الأصنام في عصره 
ومجموعته» ويعالج المفهوم نفسه بمزيد من السرعة وبأصالة كاملة» إنه يدرك كنهه 
ويطوره بطريقة حيوية» ويبقى الفكر مجددًا الذي عبرت عنه (روزا لوكسمبورغ) 
معالجة مفيدة وموحية عندما تكتب عن استحالة معالجة بعض القضايا المتعلقة بفلسفة 
البراكسيس» طالما أنها لم تصبح فعلية لمسار التاريخ بشكل عام أو لفئة اجتماعية 
معينة» وفي مرحلة الشراكة الاقتصادية» ومرحلة النضال من أجل هيمنة المجتمع 
المدني ومرحلة سلطة الدولة؛ إذ هناك نشاطات فكرية معينة لا يمكن ارتجالها أو 
توقعها بشکل تعسفي. ویتم تطویر علم السياسة في مرحلة النضال من أجل الهیمنة 
ویجب تطویر البنی الفوقية جمیعها شرط ألا يخاطر المرء بحل الدولة في مرحلة 


تاريخية فلسفة البراکسیس: 


تفکر فلسفة البراکسیس بنفسها بطريقة تأريخية» أي بصفتها مرحلة انتقالية من 
الفکر الفلسفي» وهي ليست متضمنة في نظامها الکامل بل تظهر بوضوح في أطروحة 
معروفة بقولها: إن التطور التاريخي سیکون في نقطة معينة تتمیز بالمرور من عهد 
الضرورة إلى عهد الحریة۳*. كانت كل الفلسفات القائمة حتی الآن (الأنظمة 
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الفلسفية) مظاهر للتناقضات العميقة التي تمزق المجتمع» لکن کل نظام فلسفي أخذ 
منفصلاً» ولم يكن تعبیرّا واعیّا عن هذه التناقضات؛ لأنه لا يمكن تحقیق هذا التعبیر 
الا من خلال مجموعة أنظمة متعارضة مع بعضها البعض» فكل فیلسوف - ولا یمکنه 
الا أن یکون كذلك - مقتنم بأنه يعبر عن وحدة الروح الإنسانية» أي وحدة التاریخ 
والطبيعة» وفي الواقع حینما لا تکون مثل هذه القناعة موجودة فلن یتصرف البشر 
ولن یخلقوا تاریخا جديدّاء ولن تصبح الفلسفات إيديولوجيات» ولن تفترض من 
الناحية العملية احتکاکا متعصبّا في «المعتقدات الشعبية» التي تفترض الطاقة نفسها بما 


یمثل هیغل فصلا منفردًا في تاريخ الفکر الفلسفي؛ لأنه يمكن للمرء في نظامه - 
بطريقة أو بأخرى حتی في شکل الرومانسية الفلسفیة» - أن يفهم ما الواقع» بمعنی 
أن المرء يجد في نظام واحد وفي فیلسوف واحد وعي التناقضات الذي اکتسبه مسب 
من خلال مجموعة الأنظمة والفلاسفة في الجدال والتناقض مع بعضهم بعضا. 

علاوة على ذلك» إن فلسفة البراکسیس اصلاح وتطویر للهيغلية» [نها فلسفة 
محررة (أو تحاول أن تحرر نفسها) من أية عناصر ایدیولوجية أحادية الجانب 
ومتعصبة» وهي وعي مليء بالتناقضات؛ إذ يفهمها الفیلسوف بشکل منفرد وعلی آنها 
فئة اجتماعية بأكملهاء ولا یقتصر فقط على فهم التناقضات فحسب؛ بل یفترض نفسه 
کعنصر من التناقض رافعًا هذا العنصر إلى مبدأ المعرفة والعمل. ویتم رفض «الانسان 
بشکل عام» أيّا كان الشکل الذي يقدمه هو نفسه ویتم رفض المفاهیم جمیعها 
«الوحدویة» الدوغمائية» وتدمر باعتبارها تعبیرّا عن مفهوم «الانسان بشکل عام» أو 
«الطبيعة البشریة» في کل انسان. 

يتجسد فى فلسفة البراكسيس تعبير عن التناقضات التاريخية» بل وأكثرها احتمالاً؛ 
لأنها تعبير واع ؛ ما يعني أنها أيضًا مرتبطة ب«الضرورة» وليس باالحریة» التي لا وجود 
لها ولا يمكن أن تكون موجودة في الماضي. فإذا تبين أن التناقضات ستختفي لا يعود 
من الممكن توليد الأفكار والفكر على أرض التناقضات وضرورة النضال» ويتبين 
ضمنيًا اختفاء فلسفة البراكسيس أيضًا أو إلغاؤها. وفى عهد الحرية حالیّا لا یمکن 
للفيلسوف - فيلسوف البراكسيس - الا أن يخلق هذا التأكيد العام فقطء ولا يمكن أن 
يذهب أبعد من ذلك» فلا يستطيع الهروب من مجال التناقضات الحالية» ولا يستطيع 
أن يؤكد ‏ بشكل غير عام عالمًا بلا تناقضات من دون أن ينتج على الفور طوباوية. 


(46) ماركس» نقد فلسفة الحق لدى هيغل - المقدمة. 
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ما تقدم لا يعني أن الطوباوية لا یمکن أن تکون لها قيمة فلسفية ؛ لأنها ذات قيمة 
سياسية» وکل سياسة فلسفة ضمنیا» حتی لو كانت منفصلة ورسمت بشکل فج بهذا 
المعنی» والدین طوباوية عظيمة» أي «الميتافيزيقيا» العظيمة التي لم یعرفها التاریخ ؛ 
لأنها تمثل المحاولة الأكثر عظمة اصلاح التناقضات الحقيقية للحياة التاريخية 
00 أسطوري. . وفي الحقيقة إنها توکد أن ی ی وآن الانسان 

جود بشکل عام بقدر ما خلق الله» وابن الله» اى شقیق البشر الا خرن 

م رحو بين الو وا وبإمكانه أن ا ا 0 
يتجلى في الله» أي «الوعي الذاتي» للبشرية» بكنه يؤكد أن هذا كله ليس من هذا 
العالم أيضًاء بل من عالم آخر (الطوباوية). وهكذا تفعل أفكار المساواة والأخوة 
والحرية بين الیشر» بين شرائح البشرية تلك التي لا ترى نفسها متساوية ولا إخوة 
للبشر الآخرين» ولا حرة بالنسبة إليهم. وهكذا يتم الأمر حول ذلك في كل تحريك 
راديكالي للجماهير ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ بأشکال معينة وأيديولوجيات معينة» وقد تم 
دائمًا طرح هذه المطالب. 

يمكن للمرء عند هذه النقطة أن يضيف عنصرًا اقترحه فيليتش [لينين]. برنامج 
أبريل عام ۰**"۱۹۱۷ في القسم المخصص للمدرسة العامة المشترکة" **» وبشكل 
أكثر دقة في المذكرة التفسيرية لهذا القسم (انظر طبعة جنيف لعام ۱۹۱۸) يشير إلى 
الكيميائي والتربوي لافوازيه"““ الذي طرح مفهوم المدرسة العامة المشتركة» وقد 
فعل ذلك بما يتفق مع المشاعر الشعبية في عصره التي شهدت في الحركة الديمقراطية 
لعام ۱۷۸۹ حقيقة متطورة» وليست مجرد أيديولوجيا تستخدم كأداة للحكومة التي 
استفادت من هذه النتائج الملموسة لدى لافوازیه. فكان هذا عنصرًا طوباويًا (وهو 
عنصر يظهر أكثر أو أقل في التيارات الثقافية جميعها المفترضة بالضرورة وحدانية 


(55) راجع مسودة برنامج الحزب المنقح الذي أعده لينين في أبريل مايو ۰۱۹۱۷ الفقرة ۱6 : «التعليم العام 
المجاني والإلزامي والفنون التطبيقية...لجميع الأطفال من الجنسين حتى سن السادسة عشرة: تدريب 
الأطفال على أن يكونوا متكاملين بشكل وثیق مع العمل الانتاجي الجماعي». وتوجد ملاحظات 
تفسيرية للمسودة أعدها ن. كروبسكايا ويفترض أنها شرت لكننا لم نتمكن من الحصول على نسخة 
منها. 

(1 ۶) مدرسة وحدوية. 

)٤۷(‏ آنطوان لوران لافوازییه (۱۷۳ - ۰۱۷۹4 الكيميائي الفرنسي» كما وصفه انجلز» أول من وضع 
الکیمیاء برمتها» والتي في شکلها التصويري قد وقفت على رأسهاء بشکل مباشر على قدمیها «. وتم 
إعدام لافوازيه» لا بسبب آفکاره» بل لأنه حصل من أجل تمویل تجاربه على المنصب المکروه 
للضرائب العامة. 


۹۹ 


«الطبیعة» البشریة)» وبالنسبة إلى فیلیتش فقد كانت له الأهمية النظرية التوضيحية 
لمبداً سياسي. 


إذا كانت فلسفة البراکسیس تؤكد نظريًا أن كل «حقیقة» اعتقد آنها آبدية ومطلقة لها 
أصول عملية ومثلت قيمة «مؤقتة» (تاريخ كل مفهوم للعالم والحیاة) فانه ما یزال من 
الصعب جذا جعل الناس یفهمون «عملیّا» أن مثل هذا التفسیر یکون صالخا أيضًا 
بالنسبة إلى فلسفة البراکسیس نفسها من دون أن یهز قناعاتهم الضرورية للعمل. 
أضف إلى ذلك» عد هذا صعوبة تتکرر مع کل فلسفة تاريخية» وقد استفاد من ذلك 
المجادلون الرخيصون (لاسيما الكاثوليك) من أجل التباين داخل نفس الفرد بين 
«العالم» و«الديماغوجي» والفيلسوف ورجل العمل» والاستدلال على أن التاريخية 
تؤدي بالضرورة إلى الشك الأخلاقى والفسادء وتنشأ العديد من الأعمال الدرامية فى 
هلال راتس ههام ی ترق العاف رما یف 
«الأولمبي» لغوته» وهذا هو السبب الذي من ا يجب تحلیل وتفصیل الاقتراح 
المتعلق بالانتقال من عهد الضرورة إلى عهد الحرية بدقة وأناقة. 

ونتيجة لذلك» تميل فلسفة البراكسيس إلى أن تصبح أيديولوجيا في أسوأ معاني 
الکلمة. أي إلى النظام العقائدي للحقائق الأبدية والمطلقة» هذا صحيح بشكل خاص 
عندما يتم دمجه مع المادية المبتذلة ومع «میتافیزیقا» «المادة» التي هي بالضرورة أبدية 
ومطلقة» كما يحصل في المنوال الشعبي»““. 

ومن الجدير بالذكر أن الانتقال من الضرورة إلى الحرية يتم من خلال مجتمع 
البشرء وليس من خلال الطبيعة (على الرغم من أنه قد يكون له آثار على حدسناء 
وعلى الآراء العلمية... إلخ) ويمكن للمرء أن يذهب بعيذا لتأكيد أن على الرغم من 
زوال نظام فلسفة البراكسيس برمته في عالم موحد العديد من التصورات المثالية» أو 
على الأقل بعض الجوانب المحددة التي هي طوباوية خلال عهد الضرورة يمكن أن 
تصبح «حقيقة» بعد الانتقال» ولا للم أن يتحدث عن (الروح» عندما ينقسم 
المجتمع إلى مجموعات من دون أن یستنتج بالضرورة أن هذا «الروح» مجرد روح 
العمل الجماعي؟! 

(هذه الحقيقة معترف بها ضمنيًا عندما تقال كما فعل جنتيلي في کتابه حول 


(4۸) ن. بوخارین. نظرية المادية التاريخية. منوال شعبي لعلم الاجتماع المارکسي. انظر مقدمة هذا القسم. 
ص ۰۷۲ 


الحدائة و أن الدين E TE‏ و في حين أن الفلسفة دين 
النخبة. أي: ال خقفین || ۳ اء. لکن يكون من الممكن التحدث عن هذه 
المصطلحات بعد حدوث الوحدة (إلخ). 


الاقتصاد والریدیولوجیا: 

يجب الاعتراض على الادعاء المقدم بصفته مسلمة آساسية للمادية التاريخية» 
الذي یقول: إن تقلبات السياسة والایدیولوجیا كلها یمکن أن تعرض وتشرح کتعبیر 
فوري عن البنية النظرية باعتباره طفولة بدائية» ومکافحته على مستوی الممارسة مع 
شهادة أصلية من مارکس» مولف الأعمال التاريخية والسياسية العينية. ویعتبر برومیر 
الثامن عشر والکتابات حول القضية الشرقية ذا آهمية خاصة من وجهة النظر هذه 
وهناك أيضًا کتابات آخری (الثورة والثورة المضادة فى ألمانياء والحرب الأهلية فى 
فرنسا والاعمال الافل قیمة)» ویسمخ تحلیل هذه الاعمال للمره بانشاء المنهجية 
التاريخية المارکسية بشکل أفضل» ودمجها والقاء الضوء. وتفسیر التأكيدات النظرية 
المنتشرة في آنحاء أعماله جمیعها. 

سیکون المرء قادرًا على أن یری من التحفظات الحقيقية التي قدمها مارکس في 
أبحاثه العينية» وهي تحفظات لا يمكن أن یکون لها مکان في ماه ما۳ 
من بين هذه التحفظات نحصي هذه الأمثلة الآتية : 

١‏ صعوبة تحديد البنية (مثل صورة فوتوغرافية فورية) في أي وقت وبشكل 
ثابت؛ إذ تعتبر السياسة فى أي وقت انعكاسًا لنزعات التنمية فى صلب البنية» ولكن 
ليشن من الضروری أن کی عد التر عات ولا کی راد الو الو شكل 
ملموس وتحليلها الا بعد أن تجتاز مرحلة تطورها بأكملهاء وليس خلال العملية 
ذاتهاء إلا نظريًا وبشرط صريح يجسد تعامل المرء مع الفرضيات. 

۲ يمكن انطلاقًا من هذاء استنتاج کون أي عمل سياسي معين خطأ في التقدير 


(#) ج. جنتيلي» الحدائة والعلاقة بين الدين والفلسفة باريء لاتيرزاء ۰۱۹۰۹ 

(*) يمكن أن يكون لها مكان في عرض نظامي ومنهجي كما هو عرض بيرنهايم. وكتاب بيرنهايم يمكن أن يعتبر 
«نموذجا» للمنوال المدرسي أو «المنوال الشعبي» للمادية التاريخية» والذي فيه يتعين على التصور الماركسي 
للتاریخ» بصرف النظر عن المنهج الفيلولوجي والمدرسي (الذي يتمسك به به برنهايم على أنه مسألة مبد 
على الرغم من أن معالجته هي ضمنیا تصور للعالم) أن یعالج بشکل علني. 

)۹( إ. برنهايم» ۶ Lehrbuch der historischen‏ والذي بحث فيه غرامشي بشکل آکثر تفصیلا 
في الصفحة ۵۰۸. 


من جانب قادة (زعماء) الطبقات المهیمنة» وهو خطأ التطور التاريخي » من خلال 
«الأزمات» البرلمانية والحكومية للطبقات الموجهة. ثم يُصوّب ویتجاوز. ولا تسمح 
المادية العاريخية باحتمال الخطأء لکنها تفترض أن کل فعل سياسي يتم تحدیده 
بشکل فوري بواسطة البنية کتعدیل حقيقي ودائم لها. فمبدأ «الخطأ» مبداً معقد : قد 
یتعامل المرء مع دافع فردي مبني على حسابات خاطئة» أو ربما تکون تعبيرًا عن 
محاولات مجموعات أو طوائف معينة للهيمنة داخل المجموعة الموجهة» وهی 
محاولات قد لا تکون ناجحة. ۱ 

۳ - لا يؤخذ بعین الاعتبار أن العدید من الافعال السياسية سببها ضرورات داخلية 
ذات طابع تنظيمي» وأنها مرتبطة بضرورة اعطاء تماسك لحزب أو جماعة أو 
مجتمع» هذا واضح كما في تاريخ الكنيسة الکائولیکیة» فحینما يروم المرء إيجاد 
تفسير أولي فوري في بنية كل نضال إيديولوجي داخل الكنيسة فسيغفل حقّا» وقد 
كتبت الروايات الاقتصادية السياسية لأجل هذا السبب. على خلاف ذلك» من 
الواضح أن أغلبية هذه المناقشات مرتبطة بالضروريات الطائفية والتنظيمية. وفي إطار 
الجدل بين روما وبيزنطة بشأن انبثاق الروح القدس"" ۰*۳ وسيكون من السخف أن 
ننظر إلى بنية الشرق الأوربي» بشأن انبثاق الروح القدس» وسيكون من السخف 
النظر في بنية الشرق الأوربي في القول إنه ينبثق من الاب والابن. إذ يعتمد وجود 
الكنيستين ونزاعهما على البنية والتاريخ بأکمله. فقد قامتا بطرح أسئلة تعتبر مبادئ 
التمييز والتماسك الداخلى لكل جانب» لكن كان بالإمكان أن تقول كل من الكنيستين 
ما قالته الأخرى في الواقم. 

الملاحظة الثانية : 

يتحدث مؤلف قصص السلسة الإيديولوجية في مشكل العمل (والذي ليس هو الا 
فرانتز وايز سىء السمعة) خلال قصته اا الهزلية «الاغراق الروسى وأهميته 
التاريخية» غرم هه الخلافات على وجه التحديد فى العصور المسيحية الأولىء مؤكدًا 
ارتباطها بالظروف المادية المباشرة للعصرء وأنة إذا فشلنا فى تحديد هذا الرابط 
العاف قلات الحا تة ا ع ار بيه عضن القمی النگری: ارقف 


(۰۰) هذا الجدل الذي استمر حتى القرن الخامس عشرء والذي تمحور حول ما یسمی ببند الانبثاق عن 
الابن 6۱0006 الذي تضمنه بیان الایمان» وبعبارة آخری كان الجدل حول ما إذا كان الروح القدس 
منبثقا من «الآب والابن» 61096 ۳2176 كما تمسّكت به الكنيسة الغربية» أو منبثقا من الآب فقط كما 


مریح لکنه تافه من الناحية العلمية» ففي الواقع تترك کل مرحلة تاريخية حقيقية آثارًا 
في نجاح المراحل التي تصبح عندثذ أفضل وثيقة لوجودها. إن عملية التطور التاريخي 
الوحيدة التي یکون فیها الحاضر «ضروريا» ‏ في الزمن الحاضر من دون أية بقایا من 
أي «مجهول» یمثل «الجوهر الصحیح». فکان الجزء المفقود الذي لا ینتقل بشکل 
ديالكتيكي في العملية التاريخية بلا آهمية في حد ذاته - «لغوا»» إنه عابر وعرضي 
يؤرخ ولیس تاریخا؛ فهو واقعة سطحية لا تذکر ف في آخر التحلیل. 
العلوم الأخلاقية والمادية التاريخية: 
من الضروري البحث عن القاعدة العلمية لأخلاق المادية التاريخية من خلال 
التأکید الذي یقول : إن « لا یضم لنفسه مهامّا لا توجد بعذ ظروف حلها 
8 ي يقو لمجتمع یضع 
وتنفيذها» وس م و نز "واجبّا وتصبح 
«الارادة» حرة»؟ ثم تصبح الأخلاق بحنًا عن الشروط الضرورية لحرية الإرادة 
بمعنی ماه ل إذ يجب أن تکون قضية بلا تسلسل هرمي 
للغایات» بل تدرج الغايات المراد تحقيقهاء فما منحه هذا للمرء مما يريد من 
«أخلاق» لا يأخذه فرد بمفرده فقط بل مجتمع بأکمله بما فيه من آفراد. 


الانتظام والضرورة: 


كيف وصل موسس فلسفة البراکسیس إلى مفهوم الانتظام والضرورة في التطور 
التاريخي؟ لا آظن أنه من الممکن اعتباره اشتقاقا من العلوم الطبيعية» بل عذه صياغة 
مفاهیم ولدت في حقل الاقتصاد السياسي وبخاصة في شکل ومنهجية اکتسبتهما 
العلوم الاقتصادية من ديفيد ريكاردوء إنه مفهوم السوق المحددة وحقيقتهاء أي : 
الاکتشاف العلمی بأن قوی دائمة وحاسمة محددة برزت تاريخيّاء وأن مسار هذه 
القوى يطرح ده باعفویة» محددة تسمح بقیاس «القدرة على التوفع» والیقین 
بمستقبل تلك المبادرات الفردية التى تقبل هذه القوى بعد أن تميزت» وأسست 
طبيعتها بشكل علمى. ف«السوق المحددة» معادلة «لعلاقة محددة للقوى الاجتماعية فى 
چیه حو من الحياة لاتا وتسفق مت الملاقة من تاذل ال الفوقة 
الا ولا خودت اة ما تیا ةنده الق التجا شيم وداک 


(6۱ کارل مارکس » مقدمه لمساهمة فى نقد الاقتصاد السیاسی انظر الهامش c1۰‏ ص ۱ ۶2 
(۵۲) قد تکون هذه العبارة» غامضة بعض الشیء. أفضل ما یمکن اعتبارها بمثابة اقتباس من المقدمة لأجل 
مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. 


وتلقائیتها العفوية (أي استقلالها النسبی عن الخیارات الفردية والتدخلات الحكومية 
التعسفیة). لقد قام العالم - من خلال الفرضية - بجعل التلقائية مطلقة؛ إذ عزل 
الحقائق الاقتصادية بشکل مجرد عن ترکیبات متفاوتة الاهمية تقذم نفسها من خلالها 
في واقع الامر. وقد أقام علاقات السبب والنتيجة» وعلاقات الأسس والاستنتاجات 
منتجَا خطة تجريدية لمجتمع اقتصادي محدد. (تم فرض تجرید جدید آکثر عمومية 
عن (الانسان» في هذا البناء العلمي الواقعي والملموس» وهو «تاريخي» وعضوي. 
إنه التجريد الذي يعتبر علمًا اقتصاديًا «حقيقيًا»"*. 


نظرا لهذه الظروف التى ولد فيها الاقتصاد الکلاسیکی» ولكى تكون قادرًا على 
الحديث عن علم جديد أو مفهوم جديد للعلم الاقتصادي (الذي يمثل الشيء نفسه)؛ 
سيكون من الضروري إثبات أن علاقات قوى جديدة وظروفا جديدة وأماكن جديدة 
قد أسست نفسهاء ونعبارة آخری آن سوفّا جديدة قد «حددت) مع «تلقائیه» جديدة» 
وظاهرة تقدمها باعتبارها شيئًا «موضوعيًا»» قابلا للمقارنة مع تلقائية الظواهر ا 
لقد آدی الاقتصاد الكلاسيكي إلى «نقد الاقتصاد السياسي» لکن لا يبدو لي أن علما 
جديدًا أو تصوزا جدیدا للقضية العلمية لم يعودا ممكنين؛ إذ يبدأ «نقد» الاقتصاد 
السياسي”**' من مفهوم الطابع التاريخي «للسوق المحددة» واتلقائیتها"» في حين 
يتصور علماء الاقتصاد المحض هذه العناصر على آنها «أبدية» و«طبيعية». فيحلل النقد 
- وبطريقة واقعية - علاقات القوى التى تحدد السوق» إنه يحلل فى العمق تناقضاتهاء 
ويقيم إمكانيات التعديل مع ظهور العناصر التي يتم تقديمها إلى الطبيعة «المؤقتة» 
و«القابلة للاستبدال» للعلوم التي يتم انتقاؤها وتعزيزها؛ إنه يدرسها على آنها الحياة 
وكأنها الموت أيضًاء فيجد في جوهرها العناصر التي سوف يحلها ويبطلها من دون 
أن تاه ويطرح «الوريث» المفترض الذي يجب أن يقدم دليلا على 
حيويته...(إلخ). 


(۵۳) يشار إلى هذا التجرید من قبل غرامشي کمفهوم الرجل الاقتصادي. انظر الهامش ۰۳۹ ص ۰4۹6 

)٥٤(‏ كان نقد الاقتصاد السياسي » کما هو معروف جد العنوان أو العنوان الفرعي الذي قدمه مارکس 
لجميع كتاباته الاقتصادية الرئيسية› ويستخدم غرامشي أيضًا عبارة «الاقتصاد النقدي» بمثابة تعبیر 
ملطف لرأس المال. بيد أنْ التقابل بين اقتصاد «محض» واقتصاد «نقدي»۰ يظهر لنا في دفاتر السجن 
في علاقة بجدل لاحق بين الاقتصاديين الماركسيين والبرجوازيين المحدثين. وما ليس بيّنا في هذا 
المقطع هو ما إذا كان غرامشي يحيل مباشرة على مارکس وعلی رأس المالء أو على الاقتصاديين 
الماركسيين بعامة. وسیشتذ المشكل لاحمًا حينما يطبق غرامشي مجموعة من المفاهيم والمعايير 
الخاصة به (والتي وجدها جزئيا لدى كروتشه) والتي على الرغم من أهميتها لا تحترم النظام التاريخي 
لتطور الفكر الاقتصادي وهي قائمة بالأحرى على معرفة موجزة لکتابات مارکس الاقتصادية في رأس 
المال ذاته. 


صحیح أن لاکتساب العنصر «التعسفي» في الحياة الاقتصادية الحديثة آهمية لم 
یکتسبها من قبل - سواء على مستوی الدولة أو الاتحاد أو المستوی الفردي - قد أقلق 
التلقائية التقليدية. لکن هذه الحقيقة ليست كافية في حد ذاتها لتبریر مفهوم القضایا 
العلمية الجديدة فى حد ذاتها تحديدًا؛ لأن هذه التدخلات تعسّفيّة» وتتفاوت فى 
نطاقهاء فلا یمکن التنبؤ بهاء ویمکن تأكيد أن الحياة الاقتصادية قد تم تعدیلها. وأن 
هناك أزمة» وهذا واضح. أضف إلى ذلك عدم تمام الادعاء أن «التلقائیة» القديمة قد 
اختفت» فهي تؤكد نفسها على نطاق أكبر من ذي قبل على مستوی الظاهرة 
الاقتصادية .الکبری» فى حين غدت الحقائق الفردية «متوحشة». 


ينبغي على المرء - انطلاقًا من هذه الاعتبارات - أن يبدأ بتوضيح ما المقصود من 
«الانتظام»» «القانون»» «التلقائية» في الحقائق التاريخية» فهي ليست قضية «اکتشافا 
قانون ميتافيزيقي لل«الحتمية»» أو حتى تأسيس قانون «عام» للسببية» بل قضية اكتشاف 
كيفية تشكل القوى الدائمة بشكل نسبي في التطور التاريخي إنه الأمر الذي يتم 
بانتظام وتلقائية معينة» ولا يمكن اعتبار قانون الأعداد الكبيرة قانونًا للأحداث 
التاريخية””* مع كونه مفيدًا جدًا كنموذج للمقارنة. من أجل تأسيس أصل تاريخي 
لفلسفة البراکسیس - تجسد عنصرا ليس أقل من طريقة خاصة لتصور «المحايثة» ‏ 
سيكون هذا الأمر ضروريًا لدراسة مفهوم القوانين الاقتصادية التي طرحها ديفيد 
ریکاردو. إنها مسألة ادراك آن ریکاردو كان مهما فى تأسیس فلسفة البراکسیس» لیس 
فقط تأسیسه مفهوم «القیمة» في الاقتصاد. بل آهمیته «فلسفیاا فاقترح طريقة تفکیر 
ومعرفة التاریخ والحياة. وطريقة «افترض آن...!» فرضية تعطي نتيجة معينة» وينبغي 
أن تبدو لى واحدة من نقاط الانطلاق (واحدة من المحفزات الفکریة) للتجربة 
الفلسفية اون فلسفة البراکسیس فیجدر معرفة ما ذا كان ریکاردو قد درس 
و له أم ۲97۱6 


(۵۵) قانون الأعداد الكبيرة يعتبر نظرية إحصائية على نطاق واسم لدرجة أنه بقدر ما تكون العينات كبيرة 
بقدر ما يكون معدل «السکان» الذين ينتمون إليها متوسطا. في علم الاقتصاد هذا يعني أن التغيرات 
العشوائية للحالات الفردية ستميل «کمعدل» للتعبير عن القانون الأساسي. 

(#) على المرء أن يدرس في ضوء هذا المفهوم الفلسفي ل«الصدفة» و«القانون»: مفهوم «العقلانية» أو العناية 

الالهیة» الذي ينتهي إليه المرء على نحو ترنسندنتالي» إن لم يكن متعالياء غائيًا؛ وذلك بضرب من 
«الصدفة»۰ كما هو الحال في المادية الميتافيزيقية التي «تنسب العالم إلى الصدفة». 

(0) تأتى العبارة من وصف دانتى (136 ,1۷ 10]6۳00) للفيلسوف المادي اليونانى ديموقريطس. ما يحدثه 

العالم اعتباطا. 1 ۱ 


يبدو أن مفهوم «الضرورة» في التاریخ مرتبط بشکل وثیق بمفهوم الانتظام» 
و«العقلانية»» «الضرورة» في «التأمل التجريدي» وفي المعنی «التاريخي الملموس !۰ 
وهناك ضرورة لوجود فرضية فعالة ونشطة؛ أصبح وعيها في عقول الناس فعالاً» 
يقترح آهدافا ملموسة للوعي الجماعي مشکلا مجموعة من القناعات والمعتقدات التي 
تعمل بقوة فى شكل «المعتقدات الشعبية» ويجب أن تحتوي على الظروف المادية 
الكافية a‏ لتحقيق دفعة من الإرادة الجماعية فى الفرضية التى وضعت مسبقًاء 
آو في عملية التطویر. لكو من الواضح أيمنا أنه لا یمکن فصل المرء عن هذه 
الفرضية «المادیة» التي یمکن قیاسها كميًا کمستوی معین من الثقافة. ونعني بها مجمع 
الأعمال الفكرية» وکمنتج ونتيجة لهذه» إنه مجمع معین من المشاعر والعواطف 
الطاغية» متجاوزین بهذا المعنی أن لدیهم القدرة على قيادة البشر إلى العمل «بأي 
ثمن!. 

وکما كنا قد قلناء هذه هی الطريقة الوحيدة التی یمکن من خلالها الوصول إلى 
مفهوم تاريخي» ولیس تجريديًا «تأمليًا؛ لل«العقلانية» (ولتلك اللاعقلانیة) في التاریخ. 

تکونت مفاهیم «العناية الالهیة» و«الصدفة» بالمعنی الذي تم توظیفه فيه (بشکل 
نظري) من قبل الفلاسفة المثالیین الایطالیین وکروتشه على وجه الخصوص؛ إذ يجب 
أن ینظر المرء إلى کتاب کروتشه حول جیامباتیستا فيكو" » وتمت ترجمة مفهوم 
العناية الالهية إلى مصطلحات نظرية فیه والعثور على بدایات التفسیر المثالی لفلسفة 
كر تحت بعلن الجر درا عبات توس روت و ول إل معني اتود 
لدى مكيافلي”* بالنسبة إلى روسو. فاللصدفة» معنی مزدوج عند مكيافيلي معنی 
موضوعي ومعنى ذاتي. ف«الصدفة» هي القوى الطبيعية للظروف (أي العلاقة السببية) 
فرصة تزامن الأحداث» وتعنى العناية الإلهية فى أعمال فیکو. فهى تلك القوى 
المتمالية (أي الله) الصيغة الأسطورية فی عقيدة العصور الوسطی القديمة لکنها 
بالنسبة إلى مكيافلي ليست سوی «فضيلة» فردیة"* نفسها وقوتها متجذرتان في 


(۵۷) فلسفة جیامباتیستا فيكو» نشر لأول مرة في عام ۰۱٩۱۱‏ المجلد الثاني من الاعمال المجمعة. 

(6۸) يشير غرامشی فى هامش إلى ملاحظة فى الصفحة ۲۳ عن طبعة روسو لکتاب الأمير 
(فلورنساء١*19).‏ معظم الفقرة التي تليها في الواقع إعادة صياغة أو اقتباس من ملاحظة روسو. 
وكتابات روسو الأخرى عن ماكيافلي» بما في ذلك مقدمة طبعته (لكنْ» لا يتعلق الأمر بالشرح الذي 
استمد منه هذا الشاهد) كانت قد نُشرت فى مجلد (فلورنساء .)١19558‏ 

(09) حرفيًا «الفضيلة». في الأمير يضع مكيافلي معارضة بين ۴٥۲۲۵١4‏ البخت «الظروف» و715]04 الفضيلة - 
مقدرة الفرد على العمل والتغلب على عالم معين من الظروف. تعني 5ا!۷1۴ في اللاتينية جودة- 


۵۰1 


إرادة الانسان. فافضيلة» مكيافلي - كما يقول روسو - لم تعد فضيلة الدارسین التي لها 
طابع أخلاقي مستمدة قوتها من السماء لا من الحياة على الأرض» ما يعني بشکل 
عام البسالة العسكرية» فهي فضيلة عصر النهضة. آي القدرة والمقدرة والاجتهاد 
والقوة الفردية والحساسية والحدس للفرص وقیاس إمكانيات الفرد الخاصة. 

بعد هذا يتأرجح روسو في تحلیله. بالنسبة إليه مفهوم البخت. بما هو قوة 
الظروف. والذي لا یزال لدی مکیافلی كما لدی فلاسفة الانسانوية فى عصر النهضة 
یحتفظ بطابع طبيعي وميكانيکي سوف یصیح حقيقة وفهوفا اريخا عميقا نقط ني 
العناية الإلهية المنطقية لفيكو وهيغل. ولكن من المهم أن نشیر إلى أن مغل هذه 
المفاهيم لم تمتلك أبدًا طابعًا ميتافيزيقيًا لدی مكيافلي» كما لدی فلاسفة الإنسانوية» 
لكنها بديهيات بسيطة وعميقة (وكذلك فلسفية) للحياة» ويجب أن تفهم وتشرح 
باعتبارها رمورًا لقاع 19 


مرجع فلسفة البراكسيس: 


الشيء الذي يمكن أن يكون مفيدًا للغاية هو إجراء جرد حاسم لجميع القضايا التي 
لجرت وت ماف ا فما شعلی بعلسفه الب راکسس: جنبًا إلى جنب مع 
البیلوغرافیات المهمة الکاملت والمادة اللازمة لمثل هکذا عمل موسوعي ومتخصص 
واسع جذا ومتنوع ویختلف في الجودة ومن لغة آخری؛ إذ تکون لجنة تحريرية - 
فقط ‏ قادرة على التحضیر لها خلال فترة زمنية معقولة. لکن الفائدة أن یکون تجمیع 
من هذا النوع ذا آهمية کبيرة في المجالین العلمي والتعليمي وبين العلماء المستقلین؛ 
وسیصبح آداة ذات آهمية قصوی لنشر دراسة فلسفة البراکسیس وتعزیزها في تخصص 
علمي يشير إلى انقسام واضح بين عهدين هما: العصر الحدیث والفترة السابقة من 
المتعثرات الأولية والتكرار الذي يشبه الببغاء والهواية الصحفية. 


-متأصلة مثل البسالة العسكرية. يميل مكيافلي إلى جعلها أفضل من نوعية الإرادة. تطور المعنى 
ای و ۷۵ من خلال مرحلة الفكر المسيحي المبكر الناضج حيث كانت 
تعنی «القوة الداخلیة» وبالتالي القدرة على حسن الفعل. 
6 في اتتكوين الميتافيزيقي 0 أي المقاهیم» ص ما فل المكيافيلية» يشير روسو 7 اجنتيلي ؛ 
فاللیشی. وحول هذه لدی ماکیافلی» انظر ف. إكروليه» تشد 0 00 a‏ 


2-۷ 


المواد التی نشرتها الکائوليكية فى مختلف البلدان» وفیما یتعلق بالکتاب المقدس 
المتخصصهة الكبيرة ذات القيمة المتفاوتة التي يتم نشرها باستمرار والمحافظة على 
الوحدة الأيديولوجية لمئات الالاف من الكهنة والکوادر الأخری الموفرة اطار الكنيسة 
الكاثوليكية وقوتها. (للاطلاع على مراجع فلسفة البراکسیس في آلمانیا. ویجب على 
المرء أن یدرس مجموعات إرنست دراهن التي ذکرها دراهن نفسه في مقدمته للارقام 
۸ - ۱۰1۹ من مكتبة ریکلام العالمیة). 


ما یمکن أن یفعله المرء عن فلسفة البراکسیس ممائل لما قام به بيرنهايم عن 
المنهج التاريخي ۰۳ فکتاب بيرنهايم لیس مقالاً عن الفلسفة التاريخانية» لکنه مرتبط 
ضمنيًا بذلك» ويجب أن یکون لما یسمی «علم اجتماع فلسفة البراکسیس" العلاقة 
نفسها مع الفلسفة ذاتها کعلاقة کتاب بيرنهايم مع التاريخانية بشکل عام» وبمعنی 
آخر» يجب أن یکون عرضا منهجیّا للقوانین العملية - للبحث وتفسیر التاریخ 
والسياسة - مجموعة من المعاییر الفورية والاحتیاطات المهمة مروزا بفقه اللغة في 
التاریخ والسياسة» وهي متصورة من قبل فلسفة البراکسیس. ومن شأنه أيضًا ‏ في 
بعض الطرق - أن یکون مفيدًا لاعداد نقد عدد من الاتجاهات ضمن فلسفة 
البراكسنى» والترعات القن من الشختمل أن تخون من بين الا کفر اناا بت 
فظاظتها الهائلة» وهذا من شأنه أن يأخذ شکل نقد التاريخانية الحديثة نفسه للمنهج 
التاريخي القدیم وفقه اللغة القدیم أيضًاء ما آدی إلى نمو آشکال ساذجة من 
الدغمائية» واستبدال التفسیرات والبناء التاريخي؛ مع وصف خارجي؛ وفهرسة 
المصادر غير المقررة التي توضع مع بعضها غالبا بطريقة غير مرتبة وغیر متماسکت 
وتألفت قوة هذه المنشورات بمعظمها من نوع من التصوف العقائدي الذي نما 
وأصبح شعبیّا وعبر عن نفسه في الادعاء غير المبرر بأنه من المنهج التاريخي 


والعل ۰ 


)4#( !. برنهایی der Historischen, Methode‏ طعنطتطعآ.._الطيعة السادست. ۰.۱۹۰۸ لايبزيغ» دانکر 
وهامبلوت» ترجمه إلى الإيطالية ونشره سندرون» باليرمو [ترجمة جزئية وحسب]. 

(#) حول هذه المسألةء انظر بعض الملاحظات التي قام بها في وضع آخر في سلسلة ريفيزيتا تيبو وتلك المتعلقة 
ب«القاموس النقدي». 


(1۰) انظر المثقفون وتنظیم الثقافة. صص ۲۳۵ ۰۲۱ 


مؤسسو فلسفة الیراکسیس و انطالیا: 


مجموعة منظمة تشمل كتابات (من بينها الرسائل) [ماركس وانغلز] تهم إيطالياء أو 
تعالج القضايا الإيطالية» لكنها مجموعة تقتصر على خيار من هذا النوع» مجموعة 
غير عضوية» وهي كاملة. فهناك كتابات لهؤلاء المؤلفين» مع عدم اهتمامهم بإيطاليا 
الا أن لها أهمية بالنسبة إليهم (ليست فقط أهمية عامة؛ لأنه يمكن للمرء في هذه 
الحالة أن يدعي أن كتاباتهم كلها كانت ذات صلة بإيطاليا)» ويمكن تصحيح خطة 
المجموعة وفقّا للمعايير الآتية: 

١‏ كتابات مع إحالات مخصوصة على إيطاليا: 

؟ ‏ کتابات حول نقاشات» محددة» من النقد التاريخي والسياسي على الرغم من 
عدم الإشارة إلى القضايا الإيطالية» من مثل : مقالة حول الدستور الإسباني عام 
۲ لها صلة بإيطاليا؛ لأن لهذه المؤسسة وظيفة سياسية داخل الحركات السياسية 
الإيطالية حتى عام ۱۸4۸. وبالمثل كان نقد بؤس الفلسفة ضد تحريف الديالكتيك 
الهيغلي من قبل برودون ذا انعكاس في الحركات الفكرية الإيطالية المقابلة 
(جيوبيرتي» هيغلية المعتدلين» مفهوم الثورة السلبية» ديالكتيك الثورة/ الاستعادة). 
والشيء نفسه يمكن أن يقال عن كتابات انغلز عن الحركات التحررية الإسبانية عام 
۳ مرة أخرى ذات صلة بإيطاليا (بعد تخلي أماديوس سافوي)... إلخ» وبالنسبة 
إلى هذه السلسلة الثانية من الكتابات لا حاجة لتشكيل مجموعة» لكن فقط لتقديم 
عرض تحليلي نقدي» وربما كانت الخطة الأكثر عضوية واحدة من ثلاثة أجزاء : 

١‏ مقدمة نقدية تاريخية. 

۲ - کتابات حول إيطاليا. 

۳ تحلیل کتابات غير مباشرة ذات صلة بإيطالياء أي تلك التي تهدف إلى حل 
الع ا و لاطت ا لف ۱ 


هيمنة الثقافة الغربية على تقافة العالم بأكمله: 


۱ - تمتلك الثقافات الأخرى آهمية ودلالة فى عملية التوحيد «الهرمیة» للحضارة 
العغائيية + ی لو اة له دنك وجه الا اف بالگ فى دون ك و فان 
لديها قيمة عالمية فقط إذ هى ما أصبحت عناصر مكونة للثقافة الأوربية» فهى 
الوحيدة التي تمثل الكقاقة العالمية تاریخٌا وبشکل ملموس؛ ا أسهمت في مسار 
الفکر الأوربي وتم استیعابها من خلالها. 


0۰۹ 


۲ - ومع ذلك مرت الثقافة الأوربية بعملية توحید في الفترة التاريخية التي تهمنا؛ 
فتوج هذا في هیغل ونقد الهيغلية. 

۳ ما ينتج عن هاتين النقطتین هو آننا نتعاطی مع المسار الثقافي الذي شخص في 
المثقفين» ولا ینبغی لأحد أن یتحدث عن الثقافات الشعبية فى هذا الصدد؛ لأنه لا 
بش الخدت عن التعالخة البالقة لاه رضلیه ق اقا مها 

+ د ولا یتحدث آحد ‏ هتا عن تلك المسارات الثقافية التی بلغت ذروتها فى 
النشاط الحقیقی» كما حدث فى فرنسا فى القرن الثامن عشرء أن وان اوه 
حك فط نيما تفل انار الذي بن درو يقن ميقن والملشفة اا 
الكلاسيكية» واستخدامه كتأكيد «عملی»" "۲ لقابلية الترجمة المتبادلة لكلا المسارين: 
إحداهما : الفرنسية السياسية القضائية» والأخرى هي الألمانية النظرية التأملية. 

6 تستمد بداية مسار ثقافى جديد من تفكك الهیغلية فيختلف في طابعه عن 
سابقيه» إنه ار تعد اف ان العملية والفكر النظري (أو تحاول الاتحاد من 
خلال الصراع سواء كان نظريًا أم عمليًا). 

١‏ ليس مهما أن تكون لهذه الحركة أصولها في أعمال فلسفية ضعيفة» في أعمال 
لم تكن روائع فلسفية بأحسن أحوالهاء بل أنها طريقة جديدة لتصور العالم والإنسان» 
لم يعد هذا المفهوم محصورًا بالمثقفين العظماء والفلاسفة المهنيين المحترفين» بل 
يميل ليصبح ظاهرة شعبية جماهيرية ذات طابع ملموس في أنحاء العالم جميعهاء 
قادرة على تعديل الفكر الشعبى والثقافة الشعبية المحنطة (حتى لو كانت النتيجة 
تتضمن تولیفات هچینة). 0 

- لایبنغی على المرء أن يفاجأ إذا نشأت هذه البداية من التقارب بين عناصر 
مختلفة غير متجانسة - في فیورباخ ناقذا لهيغل» جسّدت مدرسة توبنغن تأكيدًا للنقد 
التاريخي والفلسفي للدین» إلخ. 

۸ - فلسفة البراکسیس نتيجة ونقطة تتویج التاریخ السابق كله؛ إذ نشأت الحداثة 
وفلسفة البراکسیس من نقد الهيغلية» وأصبحت النزعة الهيغلية تاريخية» لکنها تاريخية 
مطلقة - فقط - مع فلسفة البراکسیس أي: التاريخانية المطلقة أو الانسانية المطلقة. 


() انظر المادية التاريخية الثانية وفلسفة بندية تشه» ٠‏ ۸ - ۱ إلخ. انظر كذلك الصفحة 
ری 2 نما يمر و صصر 0 
۳ أعلاه. 


01۰ 


(غموض الالحاد والربوبية لدی کثیر من الفلاسفة المثالیین المحدئین : فمن الواضح 
أن الالحاد شکل سلبي وعقیم بحت إذا لم يتم اعتباره فترة من الجدل الأدبي الشعبي 
الیحت). 


الانتقال من المعرفة إلى الفهم والعاطفة» وبالمقابل الانتقال من 
العاطفة إلى الفهم والمعرفة: 


إن العنصر الشعبي «يشعر» ولا یعرف دائمًا أو يفهم» والعنصر الفكري «یعرف» لا 
یفهم دائمًا وبالأخص لا یشعر دائمًا؛ إذ أن كلا من الطرفین متحذلق وصلف من 
ناحية» ويملك عاطفة عمیاء وطائفية من الناحية الأخرى» ولا یمکن للمتحذلق أن 
یکون مشبوبًا بالعاطفت بل بعیذا عنهاء فالدافع العاطفي سخیف وخطیر مثل الطائفية 
والدیماغوجية الأعنف. ویتمثل خطأ المثقفین فى الاعتقاد بأن المرء یمکن أن یعرف 
من دون آن یفهم آو حتی من دون أن بشعر» ویکون متقا (لیس فقط بالمعرفة بحد 
ذاتها بل أيضًا بالهدف من المعرفة) وبعبارة آخری لا یمکن للمثقف أن یکون مثقمّا 
إذا انفصل عن الأمة (ولا حتی ملحذا صرفا). أي من دون الشعور بأبسط مشاعر 
الشعب» وفهمها وشرحها وتبریرها في سياق الوضع التاريخي» وربطها ديالكتيكيًا 
نين التاريخ ومفهوم تفوق العالم فيكون معدًا بشكل متماسك وعلمي ا 
د لكر لا یستطیع المرء أن یصنم التاریخ والسياسة من دون هذه العاطفت 
وهذا الترابط بين المثقفين والأمة» يصبح البحث في غياب مثل هذه العلاقة بين 
المثقف والشعب. أو العلاقات مع النظام البيروقراطي والرسمي عاكسًا المثقفين 
كطبقة أو كهنوت (ما يسمى المركزية موه 2 
إذا تم توفير العلاقة ‏ بين المثقفين والامت والقادة والتابعین» وبين الحكام 
والمحكومين - عن طريق تماسك عضوي يصبح فيه الشعور والعاطفة مفهوما فيصبح 
معرفة (ليس مكيانيكيًا بل بطريقة حية)» عندها ‏ فقط ‏ تكون العلاقة مسألة تمثیل» 


ويمكن أن يكون هناك تبادل العناصر الفردية بين الحكام والمحكومين والقادة 
والتابعين» وأن تتحقق الحياة المشتركة قوةٌ اجتماعية مع إنشاء «الكتلة التاريخية». 


(يدرس) دي مان المشاعر الشعبية» فلا يشعر بالشعب؟؛ ليرشده ويقوده إلى تطهير 
الحضارة الحديثة» بل ليبين موقفه بأن الطالب الأكاديمى للفولكلور وهو يخشى دائمًا 


(1۲) انظر الهامش ۰۸۳ ص ۲۸۵. 


2۰۱۱ 


من أن تدمّر الحداثة هدف دراسته - ما يجده المرء في کتابه هو الانعکاس المتحرك 
لما هو حاجة حقيقية؛ لأن المشاعر الشعبية يجب أن تُعرف وئدرس بالطريقة التی 
یقدمون آنفسهم فیها بشکل موضوعي؛ لكي لا یعتبروا شیثا لا یکاد يُذكرء خاملا - 
داخل حر که التاریخ. 


ملاحظات نقدية حول محاولة في علم الاجتماع الشعبي: 


ينبغي اعتبار عمل من مثل المنوال الشعبي "۲*۳ الموجه أساسًا لمجتمع القراء غير 
المثقفین المحترفین من نقطة انطلاقه تحلیلا نقدیا لفلسفة الحس المشترك» وهی» 
فلسفة اللا فلاسفة». أو بعبارة آخری مفهوم العالم الذي تتشربه مختلف البیکات 
الاجتماعية والثقافية التی تتطور فیها الفردية الأخلاقية للرجل العادي بشکل غير 
مقصود. فالحس المشترك لیس مفهوشا فریدا متطابقا في الزمان والمکان» انه 
«فولکلور» الفلسفة» ومثل الفولکلور يأخذ آشکالا مختلفة لا حصر لها؛ إذ تتمثل 
خصائصه الاساسية فى کونه المفهوم - حتی في دماغ الفرد الواحد - مجزاً وغیر 
متماسك ولا منطقی. وفقّا للموقف الاجتماعی والثقافی للجماهیر الذي یجسد 
فلسفتها» فعندما يتم إنشاء فئة اجتماعية متجانسة في تلك الازمنة التاريخية يأتي إلى 


الوجود أيضًا؛ إذ في معارضة الحس العام فلسفة متجانسة أي: فلسفة متماسكة 
١ (E‏ 
ومنهجية ' . 


الخطأ الأول للمنوال الشعبي أنه يبدأ على الأقل ضمنیّا. من افتراض أن وضع 
فلسفة أصلية للجماهير الشعبية يجب أن يكون معارضًا للأنظمة الكبيرة للفلسفة 
التقليدية ودين قادة رجال الدين أي: مفهوم عالم المثقفين والثقافة الرفيعة. في 
الواقع» هذه الأنظمة غير معروفة لدى الجماهير» وليس لها تأثير مباشر على طريقة 
تفكيرها وعملهاء وهذا لا يعني بالطبع أن تكون دائمًا من دون تأثير» وإنما هو تأثير 
من نوع مختلف؛ إذ تؤثر هذه الأنظمة الشعبية كقوة سياسية خارجية مجسدة عنصرًا 


(۳) نعني بوخارين» نظرية المادية التاريخية: منوال شعبي لعلم الاجتماع الماركسي. (انظر مقدمة هذا 
القسم). بشأن دواعي الرقابة يشير غرامشي إلى بوخارين ببساطة باسم «المؤلف» ويشير إلى كتابه باسہ 
«منوال شعبى» أو فقط «المنوال». 

(54) للحصول على عرض منهجی لأفكار غرامشى الخاصة حول الحس المشترك. وبالتالى حول نقطة 
الانطلاق الصحيحة للعمل الشعبي حول الماركسيةء راجع الصفحات الافتتاحية ابعض النقاط 
المرجعية الأولية». ص ۲۰ وما يعقبها. 


o1۲ 


من عناصر قوة متماسكة تمارسه الطبقات الحاكمة» إنه عنصر خضوع للهيمنة 
الخارجية. يحد الأمر السابق من الفکر الاصلي للجماهیر الشعبية في اتجاه سلبي» من 
دون أن یکون له تأثیر إيجابي من الفورة الحيوية للتحول الداخلي لما تعتقد الجماهیر 
في شکل جنيني وفوضوي حول العالم والحياة. فالعناصر الأساسية للحس العام 
یوفرها الدین» ومنه فالعلاقة بين الحس المشترك والدین آکثر حميمية من العلاقة بين 
الحس المشترك والنظم الفلسفية للمثقفین» لکن يجب تواجد بعض الاختلافات 
المهمة حتی في داخل الدين» أي دين» حتی الکائوليكية (الكائوليكية آکثر من أي 
عليه ؟ بسب جهودها للحفاظ على وحدة «سطحية»» وتجنب الانشقاق 
في الکنائس الوطنية والتصنیفات الاجتماعیة)» نها - جه تعدد آدیان متباينة 
ومتناقضة في کثیر من الأحيان» فهناك كائوليكية للفلاحین» وكائوليكية للعمال 
البرجوازیین وعمال المدینة» وكائوليكية للنساء» وكائوليكية للمتقفین التی تعتبر هی 
ا و و له لا سای ا لب نع ا اعکال هذه 
الكاثوليكية بلورة وأقلها كما هي موجودة الیوم. وللأديان السابقة والمکونات المتبقية 
من الحس المشترك تأثیر حتی هذا اليوم» وینطبق الشيء نفسه على آشکال سابقة 
للكاثوليكية الحالية» وهي حرکات هرطوقية شعبیة» وخرافات علمية مرتبطة بالطقوس 
الماضية. ... إلح» إنها - في الحس المشترك - العناصر «الواقعیة» المادية الي تکون 
غالبة» والمنتج الفوري للحس المشترك. وهذا في تناقض مع العنصر الديني بأي 
حال من الأحوال» لکن تکون ‏ هنا هذه العناصر «خرافیة» ومجهولة المآل» مما 
يشكل خطرًا على المنوال الشعبى الذي يعزز فى كثير من الأحيان هذه العناصر المهمة 
التي سبيت بقاء الحس المشترلة بطلمیا واحیایا وعتم رك را حول الإنسانة» بدلاً من 
الانتقاد العلمي. 


ینبغی أن تکون الملاحظات أعلاه ‏ حول الطريقة التی ینتقد فیها المنوال الشعبی 
ا و مس ال نا قوب على تیاس 
منهجية ضمن حدود معينة ولا تعنی |همال نقد الفلسفات المنهجية للمثقفین 
بالتأكيد. فعندما ینجح فرد من الجماهیر في نقد الحس المشترك وتجاوزه یقبل بذلك 
فلسفة جديدة» ومن هنا كانت ضرورة الجدل مع الفلسفات التقليدية في أثناء شرح 
فلسفة البراكسيس؛ وبسبب طبيعتها فإنها تميل إلى أن تكون فلسفة جماهيرية» فعلاء 
ولا يمكن تصور فلسفة البراكسيس الا في شكل ديالكتيكي على شكل صراع دائم. 


o1۳ 


وجد «الحس المشترلك» فى الأدب الفرنسی الفلسفی آکثر من أي أدب قومی ؛ 
بسبب الطبع «الشعبي - ا الصارم للثقافة الفرنسیت ويعبارة آخری بسپب 
حقيقة أن المثقفين الایدیولوجیین» - جراء ظروف معينة تقليدية - يميلون أكثر من أي 
مكان آخر للاقتراب من الناس من أجل توجيههم وإبقائهم» مرتبطين بشكل 
أيديولوجي مع المجموعة الحاکمة» ويمكن للمرء أن يجد في الأدب الفرنسي كثيرًا 
من الحس المشترك الذي يمكن استخدامه وتفصيله. يمكن أن يقدم موقف الثقافة 
الفلسفية الفرنسية من «الحس المشترك» بالفعل نموذجًا للبناء الفكري المهیمن؛ 
ويمكن للثقافة الأمريكية والانكليزية - أيضًا ‏ أن تقدم بعض الاقتراحات» لكن ليس 
بطريقة عضوية وكاملة كالفرنسية؛ إذ تم التعامل مع «الحس المشترك» بطرق مختلفة. 
ففي بعض الأحيان تم اعتباره كأساس للفلسفة نفسها. وبالمقابل تم انتقاده من وجهة 
نظر فلسفية أخرى» وكانت النتيجة لتجاوز شكل خاص من الحس المشترك وخلق 
آخر يكون أقرب إلى مفهوم العالم للمجموعة الحاكمة. في مقالة عن ليون 
برونشفيك ۲۲ في جريدة الأخبار الأدبية في ۱۷ أكتوبر عام ۰۱۹۳۱ كتب هنري 
غوييه حول موضوع فلسفة برونشفيك في كلتا الحالتين آن: «هناك حركة وحيدة 
للروحانية سواء كانت في الرياضيات أم الفيزياء أم علم الأحياء أم الفلسفة أم 
الأخلاق» وهو المسعى الذي تحرر به الروح نفسها من الحس المشترك والميتافيزيقيا 
العفوية التى تتصور عالمًا من الانسان والأشياء الحساسة الحقيقية فى منتصف هذا 
العالم من خلاله»(*). ۱ 

يبدو موقف کروتشه من «الحس المشترك» غير واضح» وبالنسبة إلى کروتشه إن 
الافتراض بأن البشر جمیعهم فلاسفة له تأثیر مفرط على حکمه المتعلق بالحس 
المشترك» فیبدو أن کروتشه غالبّا ما يحب أن يعي بأن بعض الافتراضات الفلسفية 


(55) فكرة «الشعبية ‏ القومیة» (أو فى کثیر من الأحيان «القومية الشعبیة») واحدة من آکثر الأفكار المثيرة 
للاهتمام والاکثر انتقادًا على نطاق واسع في فکر غرامشي. یفترض في أصل السياسة الثقافية للحزب 
الشیوعی الایطالی منذ الحرب. ربما یکون أفضل ما یمکن اعتباره نوعا من «الكتلة التاریخیة بين 
التطلعات الوطنية والشعبية في تکوین المثقفین» على نطاق واسع؛ يلعب الاستخدام الغرامشي 
للمصطلح دورًا وسطبًا آساسیّا. من المهم التأكيد» على أنه مفهوم ثقافي» يرتبط بموقف الجماهیر 
داخل ثقافة الأمة» وغریب بشکل رادیکالی عن أي شکل من آشکال الشعبوية أو «الاشتراكية القومیة». 

(0) ليون برونشفيك :)1955-1١4855(‏ الفيلسوف الفرنسى» الأكثر شهرة» وبصرف النظر عن عمله حول 
باستكال تب ب ما الج الجديدة على قلسفه الریاضیات والعلوم: 

(#) أعمال برونشفيك : مراحل الفلسفة الرياضية» التجربة الانسانية والسببية الفيزيائية» تقدم الوعي في الفلسفة 
الغربية» معرفة الذات. 


مشتركة مع الحس المشترك» لکن ماذا يعني هذا بشکل ملموس؟ إن الحس المشترك 
إلى ذلك إن هذا الموقف لکروتشه تجاه مفهوم الحس السلیم المشترك لم یود إلى 
مفهوم للثقافة ينتج من وجهة النظر الوطنية الشعبية هذه» بل إلى مفهوم تاريخاني آکثر 
دقة للفلسفة - وهذا لا یمکن أن یحدث الا مع فلسفة البراکسیس. 

لابد من النظر إلى مقالة المفهوم الانسانی للعالم في (مختارات جديدة ۱ یونیو عام 
۱ طالما أن الأمر يتعلّق بجنتيلي؛ إذ يكتب جنتيلي: «يمكن تعريف الفلسفة 
على آنها جهد كبير يرافقه فكر تأملي؛ للحصول على اليقين النقدي لحقائق الحس 
المشترك والوعي الساذج. تلك الحقائق التي من الممكن القول: إن كل إنسان يشعر 
بها بشكل طبيعى» تشكل البنية الصلبة للعقلية التى يحتاجها للحياة اليومية.» يبدو هذا 
مثالا آخر عن الفوضى المضطربة لفكر جنتيلي» ویظهر أن تأكيد جنتيلي «وبشكل 
ساذج» مستمد من تأكيدات كروتشه على طرق التفكير الشعبية» وهو تأكيد لحقيقة 
بعض الافتراضات الفلسفية» فبشأن جنتيلي يكتب: «يؤمن الإنسان الصحي في الله 
وفي حرية روحه). 

ونجد فقط في مقترحي جنتيلي : 

١‏ «طبيعة بشرية» فوق تاريخية لا يمكن للمرء أن يرى تمامًا ما هي. 

۲ الطبيعة البشرية للإنسان الصحى. 

۳ - الحس السلیم المشترك للانسان الصحي ومنه الحس السلیم المشترك للانسان 
غير الصحي. 

ولكن ما المقصود بالإنسان الصحی؟ هل هو صحی جسدیا آو لیس جوا 0 
أو هو شخص ما يفكر بطريقة صحية تفكيرًا صحيحًا وفلسفيّاء إلخ». وماذا تعني 
«حقيقة الحس المشترك»؟ فلسفة جنتیلی» على سبيل المثال» تتناقض تماما مع الحس 
المشترك» سواء كان المرء يفهم الفلسفة الساذجة للشعب التي تثور ضد أي شكل من 
أشكال المثالية الذاتية» أم كان المرء يفهمها على أنها يجب أن تكون الحس العام 


(1۷) يعتمد معنى هذا المقطع على الغموض في الكلمة الإيطالية» سانو التي تعني «صحي» بالمعنى 
الجسدي والعقلاني. 
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وموقمًا متقدمًا من عبثية بعض آشکال العرض العلمي والفلسفي وابداعها وغموضهاء 
حمًا إن هذه المغازلة من قبل جنتيلي للحس السلیم المشترك كوميدية جذا. 

لا يعني ما تقدم عدم وجود حقائق في الحس المشترك» بل يعني أن الحس 
المشترك مفهوم غامض ومتناقض ومتعدد الاشکال. وهذا يشير إلى أن اعتبار الحس 
المشترك تأکیذا للحقيقة لیس سوی هراء ومن الممکن القول - بشکل صحیح ‏ إن 
بعض الحقيقة آصبح جزءًا من الحس المشترك ؛ لیشیر إلى انتشاره إلى ما وراء حدود 
المجموعات المثقفة لکن كل ما یفعله المرء في هذه الحالة هو القيام بملاحظة 
تاريخية» وتأکید عقلانية التاريخ » وفي هذا المعنی للحجة صلاحية معينة محددة؛ 
لأن الحس المشترك خوف ومحافظة بصورة فجة؛ إذ نجح في فرض ادخال حقيقة 
جديدة» وهي دلیل على أن للقضية أدلة استثنائية وقدرة على التوسع. 

تذکر قصيدة جيوستي : 

(الحس السلیم المشترك الذي حکم ذات مرة بلاد قصية ودانية 

الآن ممدد في المدرسة لیرتاح 

العلم الذي كان ذات مرة طفلا محبوبًا 

قتله لیری کیف صنعه» ۲۳ . 

یمکن استخدام هذا الاقتباس للاشارة إلى الطريقة التي تستخدم فیها مصطلحات 
الحس السلیم؛ والحس المشترك بشکل غامض كأنها «فلسفة» طريقة محددة للفکر مع 
محتوی معین من المعتقدات والاآراء» وموقف من الانغماس اللطیف. وان كان ینظر 
- في الوقت نفسه - بازدراء تجاه أي شيء مبهم وعبقري؛ لذا كان من الضروري أن 
تقتل العلوم شكلاً محددًا من الحس التقليدي؛ من أجل خلق حس سلیم «جدید». 

تعکر إشازات إلى الج المشت 2 وضلابة معتقداته لدف همارك الك لا 


(1۸) «الحس السلیم المشترك یومّا ما كان قائدًا أو في مدارسنا مات على الاطلاق. 
العلم وابنته » 
لقد قتلها ليرى كيف تم ذلك.» (غويستي؛ إبيغرامي) 
غویستي » إبيغرامي (۱۸۵۰-۱۸۰۸) كان شاعرًا راديكاليًا وهجائيّاء جمع بين الكراهية الشديدة لردة الفعل 
واستعادة النظام القديم وبين العقلانية التنويرية القديمة. يرجع تاريخ هذه الخلاصة إلى عام ٠۸٤۹‏ . 
وتختلف نسختها الصحيحة قلیلا عن النص المقتبس» على الأرجح من الذاكرة» بواسطة غرامشي. 
(14) انظر الهامش ۰41 ص .٤۹۸‏ 


يشير مارکس إلى صحة مضمون هذه المعتقدات. بل يشير إلى صلابتها الشكلية 
وطابعها الحتمي عندما تنتج قواعد سلوك فهناك ‏ علاوة على ذلك في هذه 
الاشارات - تأكيد ضرورة وجود معتقدات شعبية جديدة» ما یعنی حسّا سلیما مشترکا 
جديذاء ومعه ثقافة جديدة» وفلسفة جديدة ستتجذر في الوعي الشعبي بالصلابة 
قدو وصفيية ارات شاوی ۳ 

الملاحظة الأولى: على المرء أن يضيف في موضوع مقترحات جنتيلي حول 
الحس المشترك أن لغته ملتبسة بشکل متعمد لاسباب أيديولوجية نفعية سيئة 
السمعة. فعندما یکتب على إحدى تلك الحقائق من الحس المشترك التي وضع نقدها 
الفکر المتعمق أن «الانسان الصحي یمن بالله وفي حرية روحه"» يريد أن يُعتقد أن 
فلسفته هي استیلاء على اليقين النقدي لحقائق الكاثوليكية» لکن الکائوليك لا یأکلون 
الطعم» ویستمرون في الحفاظ على نقاء مثالية جنتيلي وثنیا....الخ» ویصر جنتيلي» 
ویدیم الغموض الذي لا یخلو من عواقب في خلق مناخ ثقافة نصف دنيوية» تکون 
فیها القطط رمادية جميعهاء ویعتنق الدینْ الالحاد وتغازل المحايثة التعالی» ویملك 
آنطونیو بروکر يومًا حافلاً؛ لأنه بقدر ما یزداد ترابط الخيوط» ویصبح الفکر غامضًا 
بقدر ما يبرر «تولیفته التوفیقیة». إذا كانت کلمات جنتيلي تعني ما یقولوه حرفيًا فان 
المثالية الراهنة "© ستصبح في الواقع «خادمًا للاهوت». 00 

الملاحظة الثانية: في تعليم الفلسفة التي لا تهدف إلى إعطاء الطالب معلومات 
تاريخية عن تطور الفلسفة الماضية بل تهدف إلى إعطائه تكويئًا ثقافيّاء ومساعدته 
على بناء فكره بشكل نقدي حتى يتمكن من المشاركة في مجتمع ثقافي وأيديولوجيء 
من الضروري أخذ ما يعرفه الطالب وخبرته الفلسفية كنقطة بداية» بعد أن تثبت له أن 
لديه مثل هذه التجربة» وأنه «فيلسوف» من دون أن يعرف ذلك؛ إذ يفترض المرء 
متوسط مستوى ثقافی وفكري معين بين الطلاب الذين اكتسبوا حتى الآن أجزاء 
متفرقة ومجزأة من المعلومات في الاحتمالات جميعهاء وليس لهذه الأجزاء إعداد 
منهجي ونقدي» فلا يمكن للمرء الا أن يبدأ في المقام الأول من الحس العام» ثم 
من الدين» وفي مرحلة ثالثة ينتقل إلى النظم الفلسفية التي وضعتها الجماعات الفكرية 
التقليدية. 


(۷۰) «المثالية الراهنة/ الواقعية»؛ أي فلسفة جنتيلي» وسبيريتو وغيرهماء لأنه رأى الروح موجودا بشكل 
ملموس في «الفعل» بدلا من الوعي الانعكاس الذاتي. (انظر ج. حنتيلي نظرية الروح بما هو فعل 
محض ۰ )+ وعن أنطونيو برورز» والذي وصفه غرامشي علی آنه ار ثار حرون سيء السمعة)ء 
انظر الأدب والحياة القومية» ص ۲۸۸. 


مسائل عامة 


المادية التاريخية وعلم الاجتماع 


آولی الملاحظات: عدم توافق العنوان مع عنوان الکتاب" ۲. «نظرية فلسفة 
البراکسیس» يجب أن تعني معالجة منهجية منطقية ومتماسكة للمفاهيم الفلسفية 
المعروفة تحت عنوان المادية التاريخية» وکثیر منها تکون واهية وتأتى من مصادر 
أخرى» فتتطلب انتقادها والقضاء علیها. ویجب أن تتعامل الفصول الأولی مع الأسئلة 
الآتية : ما الفلسفة؟ بأي معنی یمکن أن یسمی مفهوم العالم فلسفة؟ كيف تم تصور 
الفلسفة حتی الان؟ هل تقوم فلسفة البراکسیس بتجدید هذه المفهوم؟ ما المقصود 
بفلسفة «التأمل»؟ هل ستکون فلسفة البراکسیس قادرة على امتلاك شکل نظری؟ ما 
العلاقات بين الایدیولوجیات» ومفاهیم العالم والفلسفات؟ كيف ينبغي أن تکون 
العلاقة بين النظرية والممارسة؟ كيف یتصور الفلاسفة التقلیدیون هذه العلاقة؟ الخ. 
وتشکل الاجوبة على هذه الاسئلة وغیرها «نظریة» فلسفة البراکسیس(۳. 

في المنوال الشعبي» لا یوجد مبرر متماسك يقدمه الافتراض الضمني في العرض 
ويشار إليه صراحة في موضع آخر - بشکل عرضي - في کون الفلسفة الحقيقية هي 
المادية الفلسفیة. وفلسفة البراکسیس هي «علم اجتماع» بحت. ماذا يعني هذا الزعم 
حقا؟ لو صح ذلك ستکون نظرية البراکسیس مادية فلسفية» لکن ماذا يعني أن تقول 
إن فلسفة البراکسیس هي علم اجتماع في هذه الحاله؟ وما نوع علم الاجتماع هذا؟ 
هل هو علوم سياسية وعلم تأریخ؟ أو أنه مجموعة منهجية» منظمة في شکل معین 
من ملاحظات تجريبية بحتة حول فن السياسة والقوانین الخارجية للبحث التاریخی؟ 
لا یمکن العثور على اجابات لهذه الاسئلة فى الکتاب» لکن یمکن أن توجد فى 
النظرية» وهکذا فان العلاقة بين العنوان العام «نظرية [المادية التاریخیة]» والعنوان 


(۷۱) العنوان هو «نظرية المادية التاریخیة؟. والعنوان الفرعي هو #المنوال الشعبي لعلم الاجتماع 
الماركسي». يمضي غرامشي لیناقش أدناه أن العنوان الفرعي فقط هو بأي حال من الأحوال وصف 
دقیق لمحتوی عمل بوخارین؛ وحتی أنه فقط «بشرط أن يعطي المرء معنی مقیذا للغاية لمصطلح 
«علم الاجتماع». تجدر الاشارة إلى أن غرامشي نفسه یتأرجح قلیلا في مفهومه حول ماهية عالم 
الاجتماع. ویبدو أن آهدافه الرئيسية هي التجريبية والوضعية المطبقة على علم المجتمع؛ وانعکاس 
هذه النظریات» تحت ستار «المادیة»» في منوال بوخارین. 

(۷۲) هذه الأسئلة هي بالفعل تلك التي یحاول غرامشي نفسه طرحها ليعطي !جابة في کتابانه الفلسفية 
الخاصة. راجع الماضي والحاضر» صص 4۳٩‏ - 8۷۱. 1 1 
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الفرعي «الدلیل الشعبي [علم الاجتماع المارکسي]» تعتبر مبررة. سیکون العنوان 
الفرعي آکثر دقة حين يعطي المرء معنی مقیذا للغاية لمصطلح «علم الاجتماع» 
والسوال الذي یطرح نفسه في الواقع ما هو «علم الاجتماع»؟ آلیس علم الاجتماع 
محاولة لانتام ما یسمی العلم الدقیق (أي الوضعي) للحقائق الاجتماعية السياسية 
والتاریخ» وبعبارة آخری فلسفة في المرحلة الجنینیة؟ ألم یحاول علم الاجتماع أن 
پا ای كي 015 هی على سای يكت وف كان 
اند امیس شا شک اقا تساه اه الهف ی ی شش 
كرس موسسها قواه الفكرية لمشکلات آخری؛ ولاسیما الاقتصادية التي عالجها 
بشكل منهجي. لکن یکمن في هذه المعاییر العملية والأمثال مفهوم کامل للعالم أي 


لقد كان علم الاجتماع محاولة لایجاد طريقة للعلم التاريخي والسياسي على شکل 
یعتمد على نظام فلسفي وضع من قبل» وهو نظام الوضعية التطورية الذي كان رد 
علم الاجتماع عليه» ولکن بشکل جزئي فقط ؛ ولذلك آصبح اتجاها بحد ذاته. 
وأصبح فلسفة غير الفلاسفت ومحاولة لتقدیم وصف تخطيطي» > وتصنیف الحقائق 
التاريخية والسياسية» وفقّا لمعايير مبنية على نموذج العلوم الطبيعية؛ ولذلك فهو 
محاولة لاستخلاص (بشکل تجريبي» قوانین تطور المجتمع البشري بطريقة «التوقع»؛ 
إذ تتوقع أن شجرة البلوط سوف تنمو من بذرة» فالتطور المبتذل هو أصل علم 
الاجتماع» ولا یمکن لعلم الاجتماع أن یعرف المبدأ الديالكتيكي بمروره من الکم 
إلى النوع» لکن هذا المرور یفسد أي شکل من آشکال التطور. وآي قانون للتجانس 
يه يفهم بالمعنی التطوري المبتذل. یفترض علم اجتماع فلسفة. تصور ا تالم يكون جر ۶ 
9 حال» ولا ينبغي الخلط بين «المنطق» الداخلي الخاص 
ا وه “نا نها انا ميكانيكيا مع النظرية العامة: أي 
الفلسفة. ولا يعني أن البحث عن «قوان باحكام حور ال سد 
بطبيعة الحال» أو أن أطروحة الملاحظات الفورية حول فن السياسة ليس لها هدفهاء 
لكن يجب على المرء أن يسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية» ويقدم أطروحات من هذا 
النوع على حقيقتها. 


(۷۳) أقل ما يدور في ذهن غرامشي في هذه المرحلة هو التجريبية التي تعتبر الهدف الأكثر شیوعا من 
المحاولات. ولاسيما من قبل ماكس فيبر ولكن أيضًا من قبل باريتو وميشيلزء لبناء نظرية عامة 
وشاملة للإنسان والمجتمع» تحت العنوان العام (أول من صاغها هو أوغست كونت) ل«علم 
الاجتماع». 


هذه القضایا «النظریة» كلها نظامها واحدء فى حين أن تلك التی یعتبرها کاتب 
الدليل على هذا النحو ليست کذلك. فالقضايا التي يطرحها جميعها نظام سياسي 
وإيديولوجي فوري (فهم الإيديولوجيا على أنها مرحلة وسيطة بين الفلسفة والممارسة 
الیومیة)» هي انعكاسات حقائق تاريخية وسياسية فردية غير مترابطة. عندما يشير 
المؤلف إلى اتجاه ينكر إمكانية بناء علم اجتماع لفلسفة البراكسيس ويؤكد أنه لا 
يمكن التعبير عن هذه الفلسفة ال من خلال أعمال تاريخية محددةء يتكون سؤال 
نظري يطرح نفسه: لم كان الاعتراض المهم للغاية مصمما من قبل المؤلف على 
مستوى عبارات لافتة للنظر؟ تتحقق فلسفة البراكسيس من خلال الدراسة المحددة 
للتاريخ الماضي ومن خلال النشاط الحالي لخلق تاريخ جديد بالتأكيد» لكن تولف 
نظرية التاريخ والسياسة حتى لو كانت الوقائع دائما فريدة ومتغيرة في تدفق حركة 
التاریخ ؛ إذ يمكن تفسير المفاهيم نظريّاء وإلا لن يتمكن المرء من معرفة ما الحرکة 
أو الديالكتيك وسیعود مرة أخرى إلى شکل جدید من الفلسفة الاسمانة(*) 


مقل اختزال فلسفة البراکسیس إلى شکل من علم الاجتماع تبلور نزعة التدهور 
العي انتقدها انغلز (في رسالعین إلى ائنین من الطلاب نشرتا في 52 
0 0 > وتتمثل في اختزال مفهوم العالم إلى صيغة ميكانيكية تعطي 
الانطباع بأنه يحمل ee‏ يده » وقد وفر ذلك د أقوى ج 


فلسفة البراكسيس؛ إنها تاريخ في تنوعها اا والمتعدد إذ تؤدي دراستها إلى 
«الفيلولوجيا»””"' بما هي وسيلة بحث؛ للتحقق من حقائق معينة» وإلى الفلسفة التي 


(#) يعود ذلك إلى أنه لم يطرح بأي شكل من الأشكال مسألة ماهي «النظرية» وتم منع المؤلف من طرح السؤال 
الإضافي ما هو الدين ومن عرض الحكم التاريخي الواقعي لفلسفات الماضي» إذ يقدمها جميعها على أنها 
هذيان بحث وحماقة. 

(۷6) إنجلز. رسالتان إلى جوزيف بلوخ وإلى هاينز ستارکینبرغ ۲۱ سبتمبر ۱۸۹۰ و۲۵ يناير 1894. في 
الرسالة إلى بلوخ» يكتب إنجلز: «وفمًا للمفهوم المادي للتاريخ» فان اللحظة الحاسمة في التاريخ هي 
في النهاية إنتاج وإعادة إنتاج الحياة الحقيقية. لا ماركس ولا آنا أكدنا أكثر من ذلك. وبالتالي» فإنّه 
حينما يقلب أحدهم ذلك إلى القول إن اللحظة الاقتصادية هي العنصر المحدد الوحید. فإنه يقلبه إلى 
ضرب من اللغو الخالي من المعنى والمجرد والعبثي». والهدف من الرسالتين هو في الواقع نقد 
الاختزالية شبه الماركسية التي يروم غرامشي ذاته مهاجمتها (انظر كذلك الهامش 657 أدناه). 

(۷۰) «الفيلولوجيا»: يستخدم غرامشي الكلمة هنا جزئيًا بالمعنى التقليدي لدراسة الوثائق اللغوية والتاريخية 
(على سبيل المثال المصادر الرئيسية لتاريخ التأريخ والتاريخ الأدبي) ولكن جزئيًا بمعنى الانعاش من 
قبل كروتشه من كتابات فيكو» التي تقسم المعرفة إلى الفلسفة بما هي علم الصواب والفلسفة بما هي 
السعي وراء اليقين. انظر كذلك الهامش ۰۱۱ ص ۱۳۰). 
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تفهم على أنها منهجية عامة للتاريخ» وربما هذا هو المقصود من هؤلاء الكتاب الذين 
ينكرون أنه بإمكان المرء خلق علم اجتماع من فلسفة البراکسیس والحفاظ بدلا من 
ذلك على هذه الفلسفة التي تعيش فقط في مقالات تاريخية محددة» وهذا الزعم 
بشكله غير المشوق» وغير المتقن» خاطئ بالتأكيد ويبدو مثل شكل جديد وغريب 
من الشكوكية الفلسفية والاسمانية. 


إنكار إمكانية المرء بناء علم اجتماع (علم المجتمع) أي علم تاريخ وسياسة» له 
شيء مشترك مع فلسفة البراكسيس نفسهاء لا يعني عدم إمكانيته تشكيل مجموعة 
تجريبية من الملاحظات العملية التي توسع مجال الفيلولوجيا كما هو مفهوم تقليديا. 
حينما تكون الفيلولوجيا تعبيرًا منهجيا عن أهمية التحقق من تحديد فرديته غير 
المتكررة» لا يمكن للمرء استبعاد فائدة عزل قوانين , النزوع الأكثر عمومية في الحقل 
السياسي إلى قوانين إحصاءات أو قوانين الأعداد الكبيرة التي ربما ساعدت على 
تعزيز مختلف العلوم الطبیعیة" ۰*۳ لكن لم يتم تأكيد الحقيقة؛ لأن القوانين 
الإحصائية يمكن استخدامها في العلم وفن السياسة ما دامت الجماهير العظمى من 
السكان سلبية بشكل أساسي فيما يتعلق بالقضية التي تهم المؤرخين والسياسيين. 
أضف إلى ذلك أن تطبيق الإحصائيات على العلم وفن السياسة له عواقب خطيرة 
للغاية إذ يعتمد في التوصل على برامج عمل ومنظورات مستقبلية في العلوم الطبيعية. 
وفي العلوم الطبيعية أسوأ ما تفعله العلوم الإحصائية هو إنتاج الأخطاء والتفاهات التي 
يمكن تصحيحها بسهولة بإجراء مزيد من البحوث التي تجعل العالم الفرد الذي 
يستخدم التقنية يبدو سخيمًا بعض الشيء» لكن يمكن أن يكون لها نتائج كارثية في 
علم السياسة وفنها بالمعنى الحرفي؛ إذ تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه. إن افتراض 
قانون إحصاء في السياسة باعتباره قانونًا أساسيًا للضرورة ليس فقط خطأ علميًا في 
الواقع» بل إنه خطأ عملي في الفعل» أضف إلى ذلك تشجيعه على الكسل العقلي 
والسطحية في البرامج السياسية. ویجب ملاحظة توجه العمل السياسي بشکل محدد 
إلى إيقاظ الجماهير من السلبية» أي : نزوعه إلى تدمير قانون الأعداد الكبيرة» فكيف 
يمكن اعتبار هذا القانون قانوئا في علم الاجتماع؟ إن تفكير المرء في الاقبال على 
اقتصاد بناء ومخطط مقدر له أن يخترق قانون الاحصاء بمعناه المیکانیکی وهذا هو 
الإحصاء الذي ينتجه تجميع عرضي لعدد لانهائي من الأعمال الفردية التعسفية. يجب 


(7/) عن قانون الأعداد الکبيرة ة واستخدام غرامشي لمفهوم قانون النزوع راجع الهامشین ۵ و۰8۰ صص 
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أن يستند التخطیط لهذا النوع على علم الاحصاء» لکن ليس هذا الشيء نفسه 
فالوعي الانساني یستبدل «العفوية» الطبيعية بعنصر آخر موجود في فن السياسة» 
ویقود إلى الاطاحة بالنظام الطبيعي القدیم» وهو إحلال الكائنات السياسية (الأحزاب) 
لأشخاص بمفردهم وقادة بارزین (أو کاریزماتیین""" كما یسمیهم میشیلز) مع 
ارتباط الأحزاب الجماهيرية والتحامها العضوي بالحياة الشخصية للجماهیر أنفسهاء 
إنها العملية التي یتوقف بموجبها الشعور الشعبي عن کونه میکانیکیّا وعادیا نانجا عن 
تفت الخو البيئية وما شابه ذلك» تفت واعیّا وناقدا. لم يعد حکم ومعرفة 
أهمية هذا الشعور من جانب القادة نتاج حدس يدعمه تحديد القوانين الإحصائية التي 
يترجمها القادة بعد ذلك إلى آفکار ومنطق قوة» إنها الطريقة العقلانية الفكرية» وهي 
في كثير من الأحيان وهمية» يتم اكتسابها من قبل الكائن الجمعي من خلال 
«(المشاركة النشطة والفعالة»» و«الرحمة)» ومن خلال تجربة التفاصيل المباشرة» ومن 
خلال نظام يمكن أن نسميه «الفيلولوجيا المعیشیة»» وبهذه الطريقة» يتم تشكيل رابط 
وثيق بين جمهور كبير وحزب ومجموعة قائدة» والمجموع کله» فيمكن أن يتحرك 
كاإنسان جمعي). 

إن كان لكتاب هنري دي مان أية قيمة» فى هذا السياق بالتحدید» فهذا لأنه 
يدعونا إلى «إبلاغ؛ أنفسنا بمزيد من التفاصيل حول المشاعر الحقيقية للمجموعات 
والافراد. وليس أولئك المفترضين على أساس القوانين السوسيولوجية. لكن دي مان 
لم يقم باكتشافات مبتكرة» ولم يجد أي مبدأ أصلي يتجاوز فلسفة البراكسيس أو 
يثبت علميًا أنها عقيمة أو مخطئة» فقد رفع إلى مرتبة المبدأ العلمي معيارًا تجريبيًا 
لفن السياسة كان معروفًا فيما سبق؛ وطبقه على الرغم من تطويره إياه وتعريفه بشكل 
كاف. لكن دي مان لم يكن قادرًا على وضع حدود دقيقة لمعیار لأنه قد أنهى - 
بمجرد خلق قانون إحصائي جديد من دون وعي وتحت اسم آخر ‏ طريقة جديدة 
للرياضيات الاجتماعية» وتصنيفًا خارجيًا: أي علم الاجتماع التجريدي. 


ملاحظة آولی : ما یسمی بقوانین علم الاجتماع التي يُمترض آنها قوانین السببیت 
ليس لها أية قيمة» انها على الاغلب حشو في الکلام ومغالطة» وعادة هي ليست آکثر 


(۷۷) مفهوم: الکاریزما» ميزة تجعل للقادة تابعین على الرغم من افتقارهم للسلطة الشرعية أو المؤسساتية» 
فانها لا تستمد في الواقع من میشیلز بل من ماکس فیبر» الذي أخذها بدوره عن الفقیه ومؤرخ الكنيسة 
رودولف سوهم. 

(۷۸) في ما آبعد من المارکسية. انظر الهامش ۰۷۶ ص ۵۲۰. 
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من نسخة من الحقيقة المرصودة نفسها؛ إذ توصف الحقيقة أو سلسلة الحقائق بأنها 
مب سکن کت معي عجرن وش ماد تایه مق رطق ی سرام 
القانون» ومن ثم یُفترض أن یکون للقانون قيمة سببية» لکن ما الجدید في ذلك؟ 
الجدید الوحید هو الاسم الجمعي الذي یعطی لسلسة من الحقائق البسیطة» لکن 
الأسماء ليست ابتكارّاء ففي آطروحات مایکل "۰۳ یمکن للمرء العثور على أنموذج 
کامل من التعمیمات الحشوية المماثلة» وما لم یتحقق. أنه بهذه الطريقة یصبح المرء 
شکلا باروكيًا من المثالية الأفلاطونية؛ لأن هذه القوانین المجردة تحوي تشابهًا غريبًا 
مع آفکار آفلاطون الممثلة جوهر الحقائق الارضية الحقيقية. 


الأجزاء التأسيسية لفلسفة البراکسیس: 


لا يمكن أن تهمل المعالجة المنهجية لفلسفة البراكسيس أيّا من الأجزاء المكونة 
لعقائد مؤسسها [ماركس]» لكن كيف ينبغي أن يفهم ذلك؟ يجب أن تتعامل مع 
الجزء الفلسفي العام كله» ومن ثم ينبغي تطوير المفاهيم العامة لمنهجية التاريخ 
والسياسة كلها بطريقة متماسکة» أضف إلى ذلك الفن والاقتصاد والأخلاق» وإيجاد 
مكان لنظرية العلوم الطبيعية في البناء الكلي. مفهوم فلسفة البراكسيس الواسع الانتشار 
فلسفة بحتة» إنه علوم الديالكتيك» والأجزاء الأخرى منه الاقتصاد والسياسة. لذلك 
حافظ على أن العقيدة تتشكل من ثلاثة أجزاء تأسيسية» هي في الوقت نفسه إتمام 
وتجاوز المستوى الأعلى المنجز في عام ۱۸٤۸‏ من قبل العلم في بلدان آوربا الأكثر 
تقدمًا: الفلسفة الألمانية الكلاسيكية» والاقتصاد الكلاسيكي الإنكليزي» والعلوم 
والنشاط السياسيين الفرنسيين» فهذا المفهوم يعكس بحنًا عامًا عن مصادر تاريخية 
أكثر من تصنيف مستمد من جوهر العقيدة نفسهاء ولا يمكن أن يوضع في شكل 
معارض على أنه مشروع نهائي لتعريف آخر للعقيدة التي هي أقرب إلى الواقع. 


۷۹ راجع على وجه الخصوص «الأحزاب السياسية» «Zur soziologie des patreiwesens)‏ ۰۱۹۱۱ 
الترجمة الانغليزية عن الايطالية عام ۱۹۱0). كان روبرت میشیلز عالم اجتماع آلماني ذا ميول 
اجتماعية ديمقراطية هاجر آولا إلى سویسرا ثم إلى إيطالياء حیث آصبح مواطنًا متجنسًا تحت نظام 
موسوليني. یشتهر میشیلز بالقانون الحديدي لحکم الاقلیة» ومع موسکو وباریتو یعتبر مؤسس نظرية 
النخب السياسية. على الرغم من ازدراء غرامشي الواضح بطريقة میشیلز واستیائه من سیاسته فانه يقال 
إنه هناك تأثير غير مباشر لمیشیلز والنظرية النخبوية على نظریته الخاصة حول البنی السياسية 
والاجتماعية في الفترات غير الثورية. (انظر ج. غالي» «غرامشي ونظرية النخبة» في غرامشي والثقافة 
المعاصرة. المجلد الثاني» صص ۲۰۱ - ۲۱۷). 
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سیسأل عما إذا كانت فلسفة البراکسیس ليست بالضبط نظرية تاريخ » وينبغي أن یکون 
الجواب أن هذا صحیح في الواقع » لکن لا يمكن للمرء أن یفصل السياسة والاقتصاد 
عن التاريخ» وحتی الجوانب المتخصصة للعلوم السياسية والفنية لیس بالامکان 
فصلها عنه. وهذا يعني أنه بعد إنجاز المهمة الرئيسة في الجزء الفلسفي العام المتعاملة 
مع فلسفة البراکسیس - أي علم الديالکتيك أو نظرية المعرفة التي تتشابك فیها 
المفاهیم العامة للتاريخ والسياسة والاقتصاد في وحدة عضوية - سیکون من المفید 
وضع الخطوط العريضة لكل لحظة أو جزء تأسيسي في المنوال الشعبي» إلى حد 
التعامل معها بوصفها علوما مستقلة ومتميزة عند الفحص الدقیق» فمن الواضح أن 
النقاط جمیعها الموجودة في المنوال الشعبي يشار الیها على الأقل» لکن بشکل 
عرضي غير متماسك» وبطريقة فوضوية جدًا وغیر واضحة؛ لأنه لا یوجد مفهوم 
واضح ودقیق لفلسفة البراکسیس نفسها في الواقع. 


الهيكلية والحركة التاريخية: 


لم يتم التعامل مع النقطة الأساسية المتمثلة في السؤال الاتي: كيف تنشأ الحركة 
التاريخية علی فاعدة هیکلیة؟ يشار إلى المسألة فى آساسيات بلیخانوف*" - من 
تاه باه یمه تطؤيرها وی ره امه کی تمیق 
البراکسیس. ومن دون حل هذه المسألة لا یتمکن المرء من حل المشكلة المقابلة 
المتعلقة بالعلاقة بين المجتمع و«الطبيعة» التي یخصص لها المنوال فصلا خاصًا. وقد 
كان من الضروري تحلیل المعنی الکامل» والعواقب المترتبة عن الافتراضین في 
مقدمة مساهمة فى نقد الاقتصاد السیاسی للأثر الاتی : ۱ - تفرض البشرية على نفسها 
المهام التي يمكنها حلها فقط.... وتنشأ المهمة نفسها عندما تکون الظروف المادية 
لحلها موجودة بالفعل» أو على الأقل في طور التشکیل. ۲ - لا يهلك نظام اجتماعي 
حتی تکون کل القوی المنتجة التي لا یزال ينطوي علیها قد تطورت وأخذت مکانها 
وحتی تکون الظروف المادية للعلاقات الجديدة قد نمت كلها داخل رحم المجتمع 
القديم» وعلی هذا الأساس یمکن الغاء كل ما هو آلي وکل آثر (امعجزة» خرافیت 
ومنه يجب طرح مسألة تشکیل الجماعات السياسية النشطة في التحلیل الأخير حتی 
مسألة الوظيفة التاريخية للشخصیات العظيمة. 


(۸۰) ج. بلیخانوف» قضایا الماركسية الأساسية ۰۱۹۰۸ 
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المتقفون: 


سیکون من المفید تجمیع کتالوج «منطقي» لرجال العلم الذین تقلت آراژهم على 
نطاق واسع» أو مطعون فیها في الکتاب» فكل اسم یکون مصحوبًا بملاحظات حول 
أهميته ودلالته العلمية (وينبغي القیام بهذا لأجل آنصار فلسفة البراکسیس الذین لا 
یذکرون؛ بسبب آهمیتهم وأصالتهم» ففي الواقع لا توجد سوی إشارات عابرة إلى 
المثقفین الكبار» ویبرز السوال: آلیس من الأفضل أن يشار إلى المثقفین الکبار - فقط 
- على جانب العدو. وترك رجال الصف الثانی محترفی العبارات المستعملة؟ یتولد 
لدی المرء الانطباع با لت ی اف انیت سس رد وأضعف مواقفهم؛ 
للحصول على انتصارات لفظية سهلة؛ لأنه بالکاد یمکن للمرء الحدیث عن انتصارات 
حقيقية» ویخلق وهمّا یتمثل فى أن هناك نوعا من التشابه الرسمی والمجازي بين 
الجبهة الأيديولوجية والعسكرية ‏ السياسية. ففي الصراع السياسي والعسكري يمكن أن 
يكون صحيحًا في نهاية المطاف» ويمكن أن تخترق تكتيكات صحيحة نقاط أقل 
مقاومة؛ كي تكون قادرة على مهاجمة أقوى نقطة بأقصى قوة يوفرها القضاء على 
عناصر المساعدة الأضعف. وهزيمة المساعدين والمتطفلين أمر لا يكاد يذكر لدى 
الانتصارات السياسية والعسکریة» وضمن حدود معينة قيمة دائمة وشاملة» ونهاية 
استراتيجية يمكن تحقيقها بشكل حاسم مع تأثير عام للجميع على الجبهة 
الأيديولوجية» ومن الضروري الانخراط في معركة مع أبرز خصوم المرء» وبخلاف 
ذلك فان المرء یخلط بين الصحف والکتب. والجدل الیومی البسيط والعمل 
ال نذا بمب أن تدر الات لقن امه ع کیب ادل ال 
الذي لا نهاية له. ۱ 

يبرهن العلم الجديد فعاليته وحيويته عندما يثبت أنه قادر على مواجهة أبطال 
الاتجاهات المعارضة إياه» وعندما يقرر بطريقته الخاصة القضايا الحيوية التى 
طرحوها أو تم إيضاحها بشکل قطعي. وهذه القضایا قضایا كاذبة. ۱ 

صحیح أن الحقبة التاريخية والمجتمع المعین یتمیزان بمتوسط المثقفین فیها لکن 
يجب تمییز الأیدیولوجیا الجماهيرية الواسعة الانتشار عن الأعمال العلمية والتراکیب 
الفلسفية العظيمة التي تمثل حجر الزاوية الحقيقي» ولابد من التغلب على الأخيرة» 
إما سلبّا من خلال إظهار آنها بلا آساس أو إيجابيًا من خلال معارضتها بتولیفات 
فلسفية ذات آهمية ومغزی آکبر» فیتولد عند قراءة المنوال انطباع شخص لا یستطیع 
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النوم؛ بسبب ضوهء القمرء ویناضل كي يقتل الیراعات ظنًا منه أنه بذلك سوف یجعل 
السطوع يقل أو يختفي. 


العلم والنظام: 


هل یمکن تألیف کتاب أولي (کتیب) «منوال شعبي». حول عقيدة لا زالت في 
مرحلة النقاش» جدالا وصیاغة؟ لا یمکن تصور المنوال الشعبی عرضا عقائديًا 
ومتناسمّا من حیث الأسلوب» ومتوازنًا علميّا لموضوع معین» ویمکن أن یکون - فقط 
- مقدمة لدراسة علمية» ولیس عرضا للبحث العلمی الاصلی؛ إذ انه کتاب للشباب 
أو للعامة» من وجهة نظر الاختصاص العلمیة» في حالة تشبه حالة الشباب؛ ومنه 
فهي تملك حاجة ملحة ل «الثوابت» وللاراء التي تکون - على الأقل ‏ على المستوی 
الرسمي» وتظهر كصيغة موثوقة لا جدال فيهاء فحینما لا تصل العقيدة المذکورة بعد 
إلى هذه المرحلة «الکلاسیکیة» من تطورهاء فأية محاولة «توضع على شکل منوال» 
محتم علیها الفشل» وسیکون ترتیبها المنطقي وهمیّا بحتاء وسیحصل المرء كما في 
«المنوال الشعبي» على مجرد تقاطع ميكانيكي للعناصر التي لا تزال منفصلة ومفككة 
على الرغم من الطلاء الموحد الذي يقدمه العرض الأدبي. لماذا لا تطرح المسألة في 
مصطلحاتها التاريخية والنظرية الصحيحة وبقية المحتوی في کتاب ثالث حيث تدرس 
القضایا الأساسية للمذهب دراسة منفردة منفصلة؟ سیکون هذا أكثر «جدیة» 
و«علمية»» لکن الخلاف المبتذل هو أن العلم يجب أن يعني بشکل مطلق «النظام» 
التماسك المتاصل اللازم. 


الدبالکتیك: 


لا يحتوي المنوال على أي علاج لأي نوع من الديالكتيك؛ إذ یفترض الديالكتيك 
بطريقة سطحية جدّا. لکنها لا تشرح» ومذا یعتبر سخيمًا في منوال ينبغي أن يحتوي 
على العناصر الاساسية للمذهب قید المناقشة. ينبغي أن تهدف مراجعه البیبلوغرافية 
إلى تحفیز الدراسة؛ من أجل توسیع وتعمیق فهم الموضوع ولیس استبدال المنوال 
نفسه. فربما یکون لغیاب أية معالجة للديالكتيك أصلان اثنان: آولهما: تصور حقيقة 
أن فلسفة البراکسیس مقسمة إلى عنصرین : من ناحية نظرية التاریخ والسياسة يتم 
تصورها على آنها علم اجتماع» أي: یمکن بناژها وفقًا لطرق العلوم الطبيعية» فهي 


۰۳۹ 


تجريبية بالمعنی الوضعي الخام. ومن ناحية آخری فلسفة سلیمة؛ إذ تعرف فلسفيًا 
باسم المادية الميتافيزيقية أو الميكانيكية (المبتذلة). 

لا يبدو أن کاتب المنوال قد غير طريقته کثیرا في طرح القضية الفلسفية حتی بعد 
الجدل الكبير الذي دار ضد النظرية الميكانيكية» ويبدو من المساهمة المقدمة فى 
مؤتمر لندن حول تاريخ العلو م۱۱ أنه ما يزال يحافظ على فكرة أن فلسفة الراك 
مقسومة إلى قسمين: مذهب التاريخ والسياسة» والفلسفة» مع أنه يسمي الأخيرة 
المادية الديالكتيكية» لكن لا يمكن للمرء أن يفهم أهمية ومغزى الديالكتيكية إذا تم 
تأطير المسألة بهذه الطريقة التي هبطت - من مكانتها كمذهب للمعرفة وكجوهر 
التأريخية وعلم السياسة - إلى مستوی الأنواع الفرعية للمنطق الرسمي للمدارس 
الأولية. ولا يمكن فهم الوظيفة الاساسية الحقيقية ذات المغزی للديالكتيك الا إذا 
صورت فلسفة البراکسیس على آنها فلسفة متکاملة وأصلية توذن ببدء مرحلة جديدة 
من التاریخ» ومرحلة جديدة في تطور فکر العالم فهي تفعل ذلك لدرجة آنها تتجاوز 
كلا من المثالية التقليدية والمادية التقليدية» والفلسفات المشكلة تعبیرات عن 
المجتمعات الماضية. مع الاحتفاظ بعناصرها الحيوية» فإذا لم يكن النظر في فلسفة 
البراکسیس ممکنا الا فى التبعية لفلسفة أخرى لا یمکن إدراك الديالكتيك الجدید 
الذي يتم من خلاله تجاوز الفلسفات القديمة والتعبیر عنها. 

الاصل الثاني سیبدو نفسيّاء فمن المعتقد أن الديالكتيك آمر صعب وشاق. بقدر 
ما یتعارض الفکر بشکل ديالكتيكي مع الحس المشترك وأنه عقائدي ویتوق إلى 
الثوابت القطعية» وتبلغ ذروته في ممارسة المنطق رسميًا. ولفهم ذلك بشکل أفضل 
يمكن للمرء أن يفكر بما سيحدث حينما يتم تعليم العلوم الطبيعية والفيزيائية في 
المدارس الابتدائية والإعدادية على أساس نسبية أينشتاين» ويرافق المفهوم التقليدي 
«لقانون الطبيعة» بمفهوم القانون الإحصائي» أو مفهوم قانون الأعداد الكبيرة. قد لا 
يفهم الأطفال شيئًا على الإطلاق» وستصبح الهوة بين التعليم المدرسي والحياة 
الأسرية والشعبية كبيرة لدرجة تجعل المدرسة مادة للسخرية والكاريكاتور. 

يبدو لي أن هذا الدافع بمنزلة فرامل نفسية تعيق مؤلف المنوال» فهو يستسلم حمًا 
أمام الحس المشترك والفكر المبتذل؛ لأنه لم يضع القضية على أساس نظري دقيق» 
بل وضعه في ممارسة عقيمة ومعطلة. لقد هيمنت البيئة غير المتعلمة والخام على 


(۸۱) انظر مقدمة هذا القسم. 


المثقف. وفرض الحس المشترك المبتذل نفسه على العلم بدلاً من العكس» فحینما 
تکون البيئة هي المثقف يجب أن تکون مثقفة بشدة"۰ ولکن المنوال لا يفهم هذا 
الديالكتيك الثوري. مصدر آخطاء المنوال كلهاء ومولفها الذي لا يبدو مغيرًا لموقفه 
حتی بعد الجدل الکبیر الذي سیظهر من النص الوارد في مؤتمر لندن أسفر عنه تبرژه 
من الكتاب» ويتراءى بشكل محدد في هذا الادعاء بتقسيم فلسفة البراكسيس إلى 
قسمین : «علم اجتماع» وفلسفة منهجية. لا يمكن أن يكون الانفصال عن نظرية 
التاريخ وفلسفة السياسة الا ميتافيزيقيّاء بينما الفتح العظيم في تاريخ الفكر الحدیث؛ 
ممثلا بفلسفة البراکسیس» يكون على وجه التحديد أرخنة ملموسة للفلسفة وتماهيها 
مع التاريخ. 
حول الميتافيزيقيا: 

هل يمكن للمرء أن يستخرج من المنوال نقدا للميتافيزيقيا والفلسفة النظرية؟ لابد 
من القول: يفشل المؤلف في فهم مفهوم الميتافيزيقيا نفسه. تمامًا مثلما يفشل في 
فهم مفاهيم الحركة التاريخية» ثم يفشل في فهم مفهوم الديالكتيك نفسه؛ للتفكير في 
الاثبات الفلسفي باعتباره حقيقيًا في فترة تاريخية معينة (أي» كتعبير ضروري لا يتجزأ 
من عمل تاريخي خاص» من فلسفة البراکسیس) لكن كما تم استبدالها وجعلها امن 
دون جدوی» في فترة تالية» ومن دون الوقوع في الشك والنسبية الاخلاقية 
والأيديولوجية» وبعبارة آخری لرژية الفلسفة باعتبارها تاريخية عملية عقلية صعبة 
وشاقة. ومع ذلك یسقط المولف بتهور في الدغمائیت ویسقط في شکل من آشکال 
الميتافيزيقياء وهذا واضح من البداية التي تقع فیها المسألة» ومن الرغبة في بناء «علم 
اجتماع» منهجي لفلسفة البراکسیس. ويعني علم الاجتماع - في هذه الحالة - 
الميتافيزيقيا الساذجة على وجه التحدید. المؤلف غير قادر على الرد - في الجزء 
الأخير من المقدمة ‏ على هؤلاء الاد الدين ر ون علق أن فة الا کین كه 
أن تعيش فقط في الأعمال الواقعية من التاريخ» وهو لا ينجح في بلورة فلسفة 
البراكسيس باعتبارها «منهجية تاريخية»» وهذا بدوره «فلسفة» كالفلسفة العملية 
الوحيدة» ما يعني أنه لم ينجح في الطرح والحل» ومن وجهة نظر ديالكتيكية حقيقية 
تبدو القضية التي طرحها كروتشه وحاول حلها من الوجهة النظرية؛ إذ أنه يبني دفتر 
ملاحظات للقضايا الخاصة التي يتصورها ويحلها بطريقة دغمائية بدلاً من المنهجية 


(۸۲) انظر الأطروحة الثالثة لماركس في أطروحات حول فيورباخ. 
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التاريخية» والفلسفةء وأحيانًا بطريقة لفظية بحتة» مع مغالطات طنانة ساذجة. یمکن 
أن يكون دفتر الملاحظات هذا مفيدًا وهاما حينما يتم تقديمه على هذا النحو» مع 
عدم وجود ادعاء يتجاوز تقديم مخططات تقريبية ذات طابع تجريبي» ومفيدة 
للممارسة الفورية» لكن يمكن للمرء أن يرى لماذا من المحتم حدوث هذاء ففي 
المنوال الشعبي لا تكون فلسفة البراكسيس مستقلة وذاتية» بل تكون «علم اجتماع» 
المادية الميتافيزيقية» وبالنسبة إلى الکتاب» تعني الميتافيزيقا فقط صيغة فلسفية 
محددة» إنها المثالية النظرية بدلاً من الصيغة المنهجية التي تطرح باعتبارها حقيقة 
خارج التاریخ» وباعتبارها عالمًا مجردًا خارج الزمان والمكان. 

يمكن أن تسمى الفلسفة الكامنة في المنوال الشعبي الأرسطية الوضعية» فهي 
تعكس تكيف المنطق الرسمي مع أساليب العلوم الفيزيائية والطبيعية» ويتم استبدال 
الديالكتيك التاريخي بقانون السببية والبحث عن الانتظام والطبيعوية والتوحید» ولكن 
كيف يمكن للمرء أن يستمد من هذه الطريقة التغلب على البراكسيس و«الإطاحة» به 
ف من الناجنة الما که نفک أن جاور التاثير المت او 
نظام الأسباب» فلا یمکن أن تکون هناك تنمية أخرى غير التطویر المبتذل لنظرية 
التطور. 

وإذا كانت «المثالية النظریة» علم الفتات والتولیف الأولي للروح» أي شکلا من 
آشکال التجرید المناهض للتاریخ» والفلسفة الکامنة في المنوال الشعبي هي المثالية 
رأسّا على عقب. بمعنی أن يتم استبدال المقولات التأملية بالمفاهيم والتصنیفات 
التجريبية التي لا تقل تجريدية وتضادًا للتاریخ. 

أحد آکثر الاثار وضوحًا للميتافيزيقيا القديمة في المنوال الشعبي هو محاولة الحد 
من کل شيء إلى سبب نهائي أو نهائي وحید. ویمکن للمرء أن يعيد بناء تاريخ قضية 
السبب النهائی الوحید» ویثبت أنه أحد مظاهر «البحث عن الله»» وفی معارضة هذه 
الدغمائية نذكر مرة أخرة رسالتین لانغلز تم نشرهما في الأكاديمية الاشتراکیت**. 


مفهوم «العلم»: 
یرتبط وضع المسألة - باعتبارها بحئًا عن القوانین والخطوط الثابتة والمنتظمة 
والموحدة - بالحاجة» ویصور بطريقة صبيانية وبسيطة نوعا ما؛ لیحل بطريقة قطعية 


(۸۳) «سقوط» الممارست. انظر الهامش ۰۵۱ ص ۱*۰ 8. 
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مسألة القدرة على التوقع بالااحداث التاريخية. بما أنه «یبدو» من خلال انعکاس غريب 
لوجهات النظر أن العلوم الطبيعية توفر لنا القدرة على التوقع بتطور العمليات 
الطبيعية» تصور المنهجية التاريخية «بشكل علمي» فقط بمقدار ما تسمح للمرء أن 
يتوقع ابشكل مجرد» مستقبل المجتمع» والبحث عن الأسباب الأساسية» بل عن 
«السبب الأول»» عن «سبب الأسباب». لكن قد انتقدت الأطروحات حول فیورباخ 
مسبقًا هذا المفهوم المبسط. ولا يستطيع المرء «علميًا» أن يتوقع إلا بالنضال» لكن 
ليست لحظات النضال العينية التي لا يمكن إلا أن تكون نتائج القوى المعارضة في 
الحركة المستمرة غير الممكن اختزالها أبذا إلى كميات ثابتة» وفي الواقع يمكن للمرء 
أن «يتوقع» إلى الحد الذي يتصرف فيه المرء وأن يطبق جهدًا تطوعيّاء فيسهم بشكل 
ملموس في خلق نتيجة «متوقعة»؛ إذ يكشف التوقع عن نفسه لا على أنه عمل علمي 
للمعرفة» بل تعبير تجريدي للجهد المبذول والطريقة العملية لخلق إرادة جماعية. 
كيف يمكن أن يكون التوقع فعل معرفة؟ يعرف المرء ما جرى وما هوء وليس ما 
سیکون؛ ويعرف الذي هو شيء «غير موجود» مجهول بحكم التعریف» ومنه فالتوقع 
فعل عملي لا يمكن أن يكون له خطر في أن يكون مضيعة للوقت غير المجدي أي 
تفسيرا غير المذكور أعلاه. فمن الضروري أن تطرح في شكل دقيق مسألة القدرة على 
توقع الأحداث التاريخية من أجل القدرة على انتقاد شامل لمفهوم السببية الميكانيكية ؛ 
لتخليصها من أية مكانة علمية» وتقليصها إلى أسطورة بحتة ربما كانت مفيدة في 
الماضي في الفترة السابقة لتطور بعض الفثات الاجتماعية التابعة. ۱ 
لكنْ» یتطلب مفهوم العلم - عندما ینبثق من المنوال الشعبي ‏ أن یکون مدمرا 
بصورة حاسمة. إنه یتجذر ویتفرع من العلوم الطبيعية» كما لو آنها كانت فقط هي 
العلوم» أو كانت علمًا بلا منازع كما رسم من قبل الوضعية» لکن یستخدم مصطلح 
العلم في عدة معان في المنوال الشعبي» بعضها صريح» والآخر ضمني أو بالکاد 
یذکر. المعنی الصریح هو المعنی الذي يملكه «العلم» في البحث المادي في آوقات 
أخرى» ويبدو مشيرًا إلى المنهج» ولکن هل یوجد منهج بشکل عام؟ وإذا كان 
موجودًا فعلیّا فانه یعنی فقط الفلسفة» وفی أوقات آخری قد لا یعنی آکثر من المنطق 
رسمه تنعل کی للع أن بسي ذلك تما رع د م نات أن لكل 
بحث منهجه الخاص» وينشئ علمه الخاص» وأن هذا المنهج قد تطورء وتم إعداده 
جنبًا إلى جنب مع تطوير هذا العلم وإعداده. والبحث المحدد يشكل معها كيان 
واحذا. ويجب أن نفكر أنه بإمكان المرء إحراز تقدم في عمل البحث العلمي من 
خلال تطبيق طريقة معيارية تم اختیارها؛ لأنها قدمت نتائج في مجال آخر من 
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البحث» كانت فيه مناسبة بشکل طبيعي یعتبر وهمّا غريبًا لا علاقة له بالعلم. ومع 
ذلك» توجد معاییر عامة معينة یمکن اعتبارها مشكلة للوعي النقدي لكل رجل علم 
أيَا كان «تخصصه». وهي معاییر ينبغي أن تکون موقظة بشکل تلقائي في عمله 
وهکذا یمکن للمرء أن یقول: إن شخصّا ما لیس عالمًا إذا افتقر لليقين فى معاییره 
الخاصة. إن لم يكن لدیه فهم کامل للمفاهيم التي یستخدمها وإذا كانت ندیه 
معلومات قليلة› ومع بجع سود السابقة للقضايا التي يتعامل معها وإذا لم يكن 
حذرا جذا في تأکیداته: إن لم یشرع في آمر ضروري» ولكن بطريقة عشوائية 
ومنفصلة› وإذا كان لا یستطیع أن يأخذ في الحسبان الفجوات الموجودة في المعر فة 
الكت لكيه يطمسياء. ويلك حار االات بحتة بدلا من ذكر أن الم 
يتعامل مع مواقف مؤقتة قد يكون من الضروري أن تکرر وتطور... إلخ. 

إحدى الملاحظات التي يمكن إجراؤها على العديد من المراجع الديالكتيكية في 
المنوال هي ف فشلها المنهجي في إدراك إمكانية الخطأ من جانب المؤلفين الفرديين 
المذکورین. ا م ل سي ير ار رن 
الممثلین - تعزی الیها أكثر الاراء وأکثر النوایا تناقضاء ویرتبط ذلك تحدیذا 
بمعیار آکثر عمومية للمنهج» وهو: إنه ليس «علمیّا"» أو ببساطة لیس «جدیا» للغاية؛ 
كي یختار أن یحارب معارضي المرء الأكثر غباء وعمومية» أو حتی أن يختار الأقل 
آهمیت والأكثر عرضية من آرائهم. ومن ثم يفترضون بذلك أنهم قد «دمروا» «كل» 
الأعداء؛ لآن آحدهم قد دمر رأيًا انوا وعرضياً من آرائه. أو لانه قد دمر ایدیولوجیا 
أو عقيدة؛ لأن المرء قد أثبت عدم الكفاءة النظرية لأبطاله من الدرجة الثالثة أو 
الرابعة. أضف إلى ذلك : أنه «یجب أن يكون المرء عادلاً مع الاعداء»» بمعنى أنه 
یجب علی المرء الاي الوا لص ع راي وألا يتوقفوا بشكل 
خبیث عند المعنی المباشر السطحي لتعبیراتهم وهذا يعني أنه إذا كانت النهاية 
المقترحة هي رفع النغمة والمستوى الفكري لأتباع المرءء Ms‏ 
المتمثل في خلق صحراء حول الذات بالوسائل الممكنة كلها. وتتمثل وجهة النظر 
التي ينبغي اعتمادها في هذا: أنه يجب أن يناقش أحد المؤيدين وجهة نظره الخاصة 
في نقاش مع خصوم آذکیاء وقادرين» وليس فقط مع أشخاص غير مدربين وغير 
مقتنعين «بالسلطة» أو «بالعاطفة». يجب التأكيد على إمكانية الخطأ وتبريره» لكن من 
دون آن یکون ذلك غير مخلص لمفهوم المرء؛ لأن ما يهم ليس رأي تومء وديم 
وهنري» بل مجموعة الاراء التى أصبحت جماعية» وعنصرا اجتماعیّا وقوة اجتماعية. 
هذه هي الآراء التي لا بد من دحضهاء یمثلها الممثلون النظریون الذین هم الأكثر 
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تمثيلا وجدیرین بالاحترام؛ بسبب جودة فکرهم العالية ونزاهتهم وتجردهم في المدی 
القریب. ولا ينبغي أن يتم ذلك مع فكرة أن المرء قد دمر العنصر الاجتماعي والقوة 
الاجتماعية المقابلة التى ستكون عقلانية تنويرية خالصة» ولكن فقط بفكرة المساهمة 
في : ۱ و روح التفريق والانقسام. ١‏ إعداد الأرضية للمرء لاستيعاب 
ومنح الحياة لعقيدة أصلية من تلقاء نفسهاء موافقة لشروطه الخاصة في الحياة. 

من الجدیر ملاحظة أن العدید من آوجه القصور في المنوال الشعبي مرتبطة ب فن 
الخطابة»» ویشیر الملف فى المقدمة بفخر إلى الاصل الال 
لك كما لاحظ ماکرتی ميد فترة طويلة فیها تعلق بالمناقشات السفهیةافی الیوثان؛ 
نها «المظاهرات الشفهیة» بالتحدید وعقلية الخطباء التي تمیل إلى أن تکون مرتبطة 
بالجدال والمنطق الاکثر مط على أئ حال لا یقلل هذا من مسژولية المولفین 
الذين لا یقومون بمراجعة قبل طباعة نصوص المحاضرات التي يتم تسلمیها شفهیّا في 
کثیر من الأحیان عن طریق الارتجال الذي تحل فيه في کثیر من الأحيان مجموع 
الأفكار الميكانيكية والعرضية مکان عصب الجدال وأسوأ ما فى الامر أنه نتيجة هذه 
الممارسة الخطابية يت توحید الموقف العقلاني السطحي. وتوقف القیود المهمة عن 
العمل» ويمكن للمرء أن يضع قائمة من «جهل» واتغیر! واتجاهل الات 
للمنوال الشعبي» ناجمة في الاحتمالات جميعها عن «الحماس» الخطابي» والأمثلة 
النموذجية - في رأيي - القسم الخاص للبروفيسور ستملرء وهو سفسطائي وسطحي 
بشکل استثنائي تماما. ۳ 


ما يسمى «واقع العالم الخارجي»: t.me/soramnqraa‏ 

تم تأطير الجدل برمته ضد المفهوم الذاتي للواقع مع السؤال «المخيف» عن 
(الواقع الموضوعي للعالم الخارجي »۰ وبشکل سيء تمت إدارته وإلى درجة كبيرة هو 
غير مجد وغیر ضروري. وأشيرء هناء إلى الورقة المقدمة في مؤتمر تاريخ العلوم 
الذي أقيم في لندن في یوینو ويوليو عام .)۱٩۳۱‏ ومن وجهة نظر المنوال الشعبي» 
إن كل المعالجة هى استجابة أكثر لحكة فكرية متحذلقة أكثر منها استجابة لأية 
ضرورة منطقية. لا يعتقد الجمهور الشعبي أنه يمكن أن تُطرح إشكالية ما إذا كان 
العالم الخارجي موجودًا بشكل موضوعي» ويجب على المرء - فقط ‏ أن يعلن عن 
الإشكالية في هذه المصطلحات بهذا المعنى؛ لإثارة موجة من الضحك لا تقاوم. 


(۸۰) أشكال الخطأ والبرهنة بما هي قطعية في المنطق السكولائي. 


oY 


ویعتقد «العامة» أن العالم الخارجي حقيقي بشکل موضوعي لکن یبرز السؤال هنا: 
ما أصل «الاعتقاد»؟ وما القيمة المهمة التی یحملها «الموضوعی؟؟ يأتى الاعتقاد - في 
الواقع - من أصل ديني» حتی [ذا کان الانسان الذي یشارکه غير مبال بالدین؛ بما أن 
الأديان جمیعها قد علمت وتُعلم أن العالم والطبيعة والکون قد خلقها الله قبل أن 
يخلق الإنسان» فوجد الانسان العالم جاهرّا ومفهرسًا ومعرفا مرة واحدة وإلى الأبدء 
وأصبح هذا الاعتقاد حقيقة صلبة ل«الحس المشترك» ويعيش بالصلابة نفسها حتى لو 
گان الشعور الدینی ميا آو تائماء ویترتب على ذلك أن على المرء الارتکاز علی 
تجربته من الحس المشترك؛ لكي يقضي علی المفهوم الذاتي من خلال «السخریة» 
ذات الأهمية «الرجعیة"؛ الممثلة عودة ضمنية إلى الشعور الديني» ففي الواقع يلجأ 
الکتاب والخطباء الکائوليك إلى الشیء نفسه للحصول على التأثیر ذاته للسخرية 
الهدامة*. : 

يشير مؤلف المنوال الشعبي ضمنیّا في الورقة المقدمة في مؤتمر لندن إلى هذه 
الملاحظة التي لها طابع خارجي على الرغم من أن لديها أهميتهاء مشيرًا إلى بيركلي 
الذي ندين له بأول عمل حول مفهوم الذاتية. كان رئيس الأساقفة"“ ومنه يمكن 
للمرء أن يستنسخ الأصل الديني للنظرية)» ثم يقول إن «آدم» وحده الذي وجد نفسه 
في العالم لأول مرق يمكنه أن يعتقد أن العالم موجود فقط ؛ لأنه يفكر (وهنا مرة 
أخرى يتم التلميح إلى الأصل الديني للنظرية» على الرغم من عدم وجود كثير من 
أدلة قوية للقناعة). 

يبدو لي أن المشكلة من الناحية الأخرى هي: كيف يمكن للمرء أن يفسر فعالية 
المفهوم غير العبثي المحض» حتى بالنسبة إلى فلسفة البراكسيس» يجب اليوم أن يثير 
هذا المفهوم الضحك والسخرية فقط» عندما يعرض على الجمهور؟ ويبدو لي أنه 
السبب النمطي للمسافة التي برزت بين العلم والحياة» وبين مجموعات معينة من 
المثقفين ذوي المواقف «المرکزیة» القيادية في الثقافة العليا الراقية ‏ من ناحیف 


(#) لقد حاولت الكنيسة (من خلال اليسوعيين وبالأخص المؤسسات السكولائية الجديدة: جامعات لوفان 
والقلب المقدس في ميلانو) أن تستوعب الوضعية وتستفيد من هذا الاستدلال للسخرية من المثاليين في نظر 
الحشد : «المثاليون هم الأشخاص الذين يعتقدون أن هذا البرج أو ذاك موجود فقط لأنك تتخیله وإذا لم 
تتخيله فلن يكون له وجود آبذا». 

(۸7) جورج بيركلي الذي أصبح فيما بعد أسقف كولوين» في إيرلنداء لكنه كان فقط رجل دين ثانوي في 
ذلك الوقت عندما نشر فلسفته الذاتية. 
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والجماهیر العظيمة من الجهة الأخرى؛ والسبب أيضًا في الطريقة التي أصبحت فيها 
لغة الفلسفة مصطلحات لها تأثیر المهرج نفسه. ولکن إذا وجدها الحس المشترك 
مضحكة» فیجب على فیلسوف البراکسیس أن یبحث عن شرح المعنی الحقيقي 
للمفهوم والسبب لماذا ولد وأصبح منتشرا ب بين المثقفین» والسبب - آیضا - وجد 
مشیرا مف كا الحس المشترك. ی ی الذاتية مناسب للفلسفة الحديثة 
في شکلها الاکثر تطورا وانجازا وفیه د تمنح الولادة لفلسفة حلت محلهاء > وهي 
ا سل رسطسات راو 
وتاريخية ما عبرت عنه الفلسفة التقليدية في شکل تأملي وسیکون لعرض هذه النقطة 
+ الى آشیر الیها في الکتاب بغیض - آهمية ثقافية کبیرة؛ لانها ستضع حذا لسلسلة من 
مناقشات عقيمة وغیر ذات صلة. وتسمح بتطور عضوي لفلسفة البراکسیس إلى أن 
یصبح الأس المهیمن للثقافة العلیا. ومن المدهش أنه ليس هناك تأکید صحیح 
مناسب» وتطور للعلاقة بين التأکید المثالي لواقع العالم کخلق لروح الانسان؛ 
والتأكيد الذي آفرزته فلسفة البراکسیس عن تاريخية الایدیولوجیات وزوالها على 
آساس آنها تعبير عن البنية ویتم تعدیلها بواسطة التعدیلات البنيوية. 


ترتبط المسألة بشکل وثیق - ولأسباب واضحة - بقضية ما یسمی بالعلوم الدقيقة أو 
الفيزيائية. والموقف الذي وصلت إليه للاستحواذ عليه في فلسفة البراکسیس وهو 
موقف (شبه قریب) من الشهوة الجنسية والتقدیس الاعمی؛ إذ یصنفون فیها کالمعرفة 
أو الفلسفة الحقيقية الوحيدة للعالم. 


لکن ما الذي سنفهمه من مفهوم الذاتية للواقم؟ هل یمکن أن نتناول أيَا من 
النظریات الذاتية التی لا حصر لها والتی فکرت بها سلسة شاملة من الفلاسفة 
والأساتذة الذین یصلون :إلى حد الأنانة؟ من الواضح أنه لا یمکن مقارنة فلسفة 
التراكسيين الا مع الهيغلية التي تمثل الشکل الأذكى والاکثر إنجارًا لهذا المفهوم 
وأنه يجب أن يأخذ المرء بعين الاعتبار من النظريات اللاحقة بعض الجوانب الجزئية 
والقيم الأساسية» ويجدر النظر في أشكال أكثر غرابة يتخذها المفهوم إذا كان ذلك 
بين معتنقيه أم بين منتقديه ذا ذكاء أقل أو آکبر؛ لذا تجدر الإشارة إلى ما يكتبه 
تولستوي في مذكرات طفولته. وصباه وشبابه» ويكتب هناك أنه أصبح متحمسًا جذا 
للمفهوم الذاتي للحقيقة فاعتاد أن يجعل نفسه مصابًا بالدوار المفاجی» مقتنعًا أنه قادر 
على التقاط اللحظة التي لن يرى فيها شيئًا؛ لأن روحه لن يكون لديها الوقت ل«خلق» 
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الواقع آو شيء من هذا القبیل : مقطع تولستوي يعتبر سمة مميزة وذات أهمية أدبية 
کر 


ویکتب برناردینو في کتابه خطوط الفلسفة النقدیة ۳" (ص ۱۵۹): «أفتح الجريدة 
لأجل معلومات عن الأخبار؛ كيف يمكنك المحافظة على قیامی بنشر الأخبار عن 
طريق فتح الصحيفة؟». كان تولستوي يجد أن هذه الأهمية الفورية والميكانيكية 
لاقتراح الذاتية غير مفهوم» ولكن ليس من المدهش أن یکتب (فاریسکان» بهذه 
الطريقة» لكنه في الوقت الحاضر موجه نحو الدين والثنائية المتسامية» ومع ذلك فهو 
باحث جاد ويجب أن يعرف موضوعه؟ نقد فارسينكو هو نقد الحس المشترك. 
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تجاهل مثل هذا النقد من قبل فلاسفة المثالية على الرغم 
من أهميته البالغة من أجل إعاقة انتشار هذا النمط من الفكر والثقافات. ويمكن للمرء 
أن يتذكر مقالة كتبها ماريو ميسيرولي في إيطاليا الأدبية» حيث يكتب أنه سيشعر 
بالحرج الشديد حينما يجد نفسه مضطرًا ‏ أمام جمهور عادي؛ وفي نقاش مع 
الدارسين الجدد ‏ أن یدافع» على سبيل المثال» عن وجهة النظر الذاتية» ويلاحظ 
كيف تميل الكاثوليكية في تنافسها مع الفلسفة المثالية إلى أن تعتمد على جانب العلم 
الطبيعي والفيزيائي. كتب ميسيرولي في موضع آخر أنه يتوقع فترة تراجع الفلسفة 
النظرية» وانتشارًا متزایذا للعلوم التجريبية و«الواقعية». (لكنْ» في نص آخر» يتوقع 
أيضًا موجة من العداء لرجال الدين» وبعبارة أخرى يبدو أنه لم يعد يؤمن باستيلاء 
الكاثوليكية على العلم). وما تجدر الإشارة إليه هو «الجدل حول اليقطينة»”*" والذي 


(#) ل. تولستوي» الطفولة والصبا والشباب» الفصل ×× من «الصبا». «ولكن من خلال عدم وجود أي من 
الاتجاهات الفلسفية» ذهبت بعيدًا بالتشكيك الذي قادنى في وقت ما إلى حافة الجنون. تخيلت أنه لا يوجد 
أحد بجانبي في الكون وأن الأشياء لم تكن أشياء على الإطلاق» لكن الصور ظهرت فقط عندما انتبهت 
إليهاء وما إن توقفت عن التفكير حتى اختفت الصور. في كلمة واحدة» توافقت مع شيلينغ في الاقتناع بأنه لا 
وجود لأشياء الا في علاقتي بها. كانت هناك لحظات عندما وصلت وتحت تأثير هذه الفكرة؛ إلى حالة من 
الجنون بأنني في بعض الأحيان كنت أتخذ أحد الجوانب على أمل أن أمسك بالخلاء على حين غرة حيث لم 
أكن». 
بصرف النظر عن مثال تولستوي» نذكر الأسلوب الطريف الذي وصف به صحفي الفیلسوف «المحترف أو 
التقليدي» (ممثلا في كووتشه في الفصل المعنون «الفیلسوف») الذي كان قد جلس أمام مكتبه طيلة سنوات 
محذقا في المحبرة وهو يسأل نفسه «هل أن المحبرة في داخلي أم خارجي؟». 

(۸۷) ب. فارسیکو» خطوط الفلسفة النقدية» عام ۱۹۲۵. برناردینو فاریسکو (۱۸۵۰ - ۱۹۳۳) تم تدريبه 
كعالم وأصبح فیلسوفا وضعيّاء ولكنه انتقل بشكل تدريجي نحو المثالية ومن ثم لتشكيل الفلسفة 
الدينية التي رأت في الله «المطلق» الذي يثبت حقيقة العالم. 

(۸) ما يُسمَى بالجدل حول اليقطينة. 
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نجده في مجلد کتابات روبارتو آدریغو (۷۵7 50 جمعه ورتبه ج. مارشيسيني؛ 
لومونییه» ۱۹۲۲). وفي مکتوب أسقفي صغیر آسمی بعض الکتاب (خادم الكنيسة 
الأسقفية) آدریغو» على مرأى العامت «أحد الفلاسفة الذین یعتقدون أن الكائدرائية 
(في مانتوا أو في أي مکان کانت) لا توجد إلى لکونهم یعتقدون في وجودها؛ 
وحینما یتوقفون عن التفکیر فیها تندثر» (إلخ)» وهو حکم رفضه آدریغو بشدة إذ كان 
وضعویا ووافق الکائوليك شکلا من آشکال تصور الواقع الخارجي. 

لابد من إثبات أن مفهوم «التصور الذاتوي» له فائدته باعتباره نقذا لفلسفة التعالي 
من جهة وللمیتافیزیقا الساذجة للحس المشترك والمادية الفلسفية من جهة آخری. 
ویمکن أن تجد حقيقتها وتفسیرها التأريخي فقط في مفهوم البنية الفوقية» آما بالنسبة 
إلى الشکل التأملي» فهو ليس آکثر من مجرد رومانسية فلسفية "۳ . 

النقطة التي يجب اتخاذها ضد المنوال الشعبي أنه مثل مفهوم الذاتوية تماما كما 
یظهر من وجهة نظر نقد الحس السلیم» واعتمد على مفهوم الواقع الموضوعي للعالم 
الخارجی فى أكثر معانیه تفاهة» ومن دون آدنی شك أنه یمکن أن یتعرض إلى 
افا شات ان تس ری ۳ 


مع ذلك حینما يحلل المرء هذه الفكرة» فليس من السهل تبریر وجهة نظر 
الموضوعية الخارجية التي تفهم على الطريقة الميكانيكية. قد يبدو أنه یمکن وجود 
موضوعية خارج التاریخ وخارج الانسان» لکن من القاضي في هذه الموضوعیة؟ من 
یستطیع وضع نفسه في هذا النوع من «وجهة نظر للکون في حد ذاته»؟ وماذا سیمکن 
أن يعني مثل هذا الموقف» من الممکن في الواقع الاستمرار في التعامل مع شبح 
مفهوم الله» وتحدیذا في شکله الصوفي لمفهوم الله المجهول؛ إذ أن صياغة انغلز؛ 
«وحدة العالم تتکون في آهمیتها النسبية التي آظهرها التمدید الطویل والمضني 


(#) إحالة على ضرب من التأویل الواقعی للذاتوية فى الفلسفة الالمانية الکلاسیکیة» یمکن أن نعثر علیها فى 
مراجعة قام بها ج. دي رودجییرو بشأن بعض الکتابات المنشورة بعد الوفاة (الرسائل في ما أعتقد) ل ب. 
کونستون المنشورة في كريتيكا بعض سنوات لاحقة. 

(89) الکتاب الذي أحيل عليه هو المذکرات الحميمية والرسائل الموجهة إلى العائلة لبنيامین کونستون 
(۱۷۲۷ - ۰)۱۸۳۰ والتی نجد مراجعة لها فى كريتيكاء ینایر» ۰۱۹۲۹ 

(#*) في النص المقتم آمام کنغرس لندنء یحیل کاتب المنوال على تهمة التصوّف» وینسبها إلى سومبارت 
ویترکها بازدراء» ومن الموکد أن سومبارت آخذها عن کروتشه. 

)٩۰(‏ فرنر سومبارت (۱۸۱۳ - ۱۹۶۱): عالم اقتصاد آلماني وعالم اجتماع صار منظرا لأفکار اليمين 
المحافظ في فترة فایمار. 
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للفلسفة والعلوم الطبیعیة»"*" تحتوي على نواة المفهوم الصحیح. فهي تلجأ إلى 
التاریخ والانسان؛ لكي نظهر الواقع الموضوعي. الموضوعي يعني «موضوعیا انسانیا» 
الذي يمكن اعتباره متوافقا تماما مع «الذاتي تاريخيًا»» وبعبارة آخری: سيعني 
الموضوعي «الذاتية الكونية“"“. یعرف الانسان بشکل موضوعي بقدر ما تکون 
المعرقة تشه للحن الیشری كله والموعد اریخا فى نظام قان رحد لک 
عملية التوحید التاريخي تتم من خلال اختفاء التناقضات الداخلية التي تمزق المجتمع 
البشري» في حين أن هذه التناقضات نفسها هي شرط لتشکیل مجموعات ولولادة 
إيديولوجيات ليست عالمية بشکل ملموس بل يتم تقدیمها بشکل عابر عن طریق 
الأصل العملی لمضمونها؛ لذلك هناك نضال من أجل الموضوعية لتحریر الذات من 
الإيديولوجيات الجزئية والخاطئة» وهذا النضال هو نفسه النضال من أجل التوحید 
الثقافي للجنس البشري. ما يسميه المثاليون «الروح» ليس نقطة المغادرة» بل نقطة 
الوصول» إنها مجموعة من البنی الفوقية تتحرك صوب توحيد الكون بشكل 
موضوعي وملموس وهي ليست مسلمة موحدة. 

لقد قدم العلم التجريبي حتى الآن الأرضية التي وصلت فيها الوحدة الثقافية من 
هذا النوع إلى أبعد امتداد لهاء وكان هذا هو عنصر المعرفة الذي أسهم في توحيد 
«الروح» وجعلها أكثر عمومية» إنها الذاتية الأكثر موضوعية والمعممة بشكل ملموس. 


فكرة «الموضوعي» في المادية الميتافيزيقية ستظهر لتعني موضوعية توجد بخض 
النظر عن الإنسان» ولكن عندما يؤكد المرء أن الواقع موجود حتى إذا لم يتواجد 
الإنسان» فإن المرء إما يتكلم مجارًا أم كشخص يقع في شكل من أشكال التصوف 
فنحن نعرف الحقيقة فقط فيما يتعلق بالإنسان» وبما أن الإنسان صيرورة تاريخية» 
فان المعرفة والحقيقة صيرورة موضوعية» إلخ. 


يجب أن يحلل تعبير انغلزء ألا هو أن «جوهرية العالم تتجلى في التطور الطويل 


)٩۱(‏ أنغلزء ضد دوهرنغ (حل أوجان دوهرنغ العلمي» ترجمه إميل بورنز» لندن» ص .)٥٤‏ الوحدة الحق 
للعالم تتمثل في مادیته. وهذا ما لم يتأكد في بعض الجمل الطنانة وحسب» وإنما بواسطة تطور 
طويل وشاق للفلسفة والعلم الطبيعي». 

)٩۲(‏ الجملة الأصلية 0 12101۷6۲5218 والتي هي غامضة قليلاء إذ يمكن أن تعني كذلك «الذاتي 
الکونی». بيد أن المعنی الأساسی هو نفسه: هذا یعنی أن وحدة المعرفة والكينونة التی يبحث عنها 
الثاتزيوق یکت إلا آن نب ماق ال الزاقعة جا عون دات اة ها ون يقري با 
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والشاق للفلسفة والعلوم الطبيعية»» ویجعل آکثر دقة» هل يعني العلم النشاط النظري 
آم التشاط العملي التجريبي للعلماء آم توليفة الائنین؟ ربما يقول المرء: إن المسار 
الموحد النموذجي للواقع یوجد في النشاط التجريبي للعالم وهو النموذج الأول 
للوساطة الديالكتيكية بين الانسان والطبيعة» والخلية التاريخية الأولية التي من خلالها 
تعن | ان تسه نی عار قلات مهس بدا وسائل التکنولوجیا. ویعرفها 
ویسیطر عليهاء وما من شك في أن ظهور المنهج التجريبي يفصل علمین تاریخیین 
وحقبتین» ويبدأ مسار حل اللاهوت والميتافيزيقیا وعملية تطویر الفکر الحدیث الذي 
یتمثل اکتماله في فلسفة البراکسیس. التجربة العلمية هي الخلية الأولی لمنهج الانتاج 
الجدید. للشکل الجدید للاتحاد النشط بين الانسان والطبيعة» ویعتبر العالم المجرب 
أيضًا عاملا» ولیس مفكرًا محضًاء و باستمرار من خلال الممارسة 
والعکس ",الك کي تکون هناك وحدة کاملة من النظرية والممارسة. 

یکتب السكولائي الجدید ک سن 

«تفترض آبحاث علماء الطبيعة وعلماء الأحياء الحياة والکائنات الحية الموجودة 
بالفعل» وهو تعبیر یتعلق بانغلز في کتابه A11i-D ü٢8‏ . 

اتفقت الكائوليكية والأرسطية حول قضية موضوعية الحقيقة. 

فلنفهم بالضبط معنی قضية واقع العالم الخارجي. قد یکون من المفید تناول مثال 
عن مفهومي «الشرق» واالغرب" والذي لا یتوقف عن کونه «حقيقة موضوعية» على 
الرغم من أن التحلیل یظهره آکثر من تقليدي» وهذا هو البناء «التاريخي - الثقافي». 
(يشار إلى المصطلحین (المصطنع» و«التقليدي» عادة بالوقائع (التاریخیة» التي هي 
تاج بطو المحضاره وليست فقط منشآت تعسفية أو تعسفية بشكل فردي)» يمكن 
للمرء أيضًا أن يتذكر المثال الوارد في كتاب صغير كتبه برتراند راسل”"*". يقول 
راسل : ١لا‏ نستطیع» من دون وجود إنسان على الأرض» آن نفکر بوجود لندن أو 
آدنبرغ لکن یمکننا التفکیر في وجود نقطتین في الفضاء؛ واحدة في الشمال وواحدة 
في الجنوب حیث توجد لندن وآدنبرغ الآن». ویمکن الاعتراض على أنه من دون 
وجود الانسان على الأرض لا یمکن للمرء أن یفکر «بالتفکیر"» ولا یمکن للمرء أن 


(#) ماریو كاسوتي» المعلم والسكولاتي [میلانو» ۰۲۱۹۳۰ ص 14. 

)٩۳(‏ برتراند رسّل» مشاکل الفلسفة» ۰۱۹۱۲ «قسم سطح الارض حیث نجد آدنبرغ هو شمال القسم الذي 
توجد فيه لندن» حتی حینما لا یکون ثمة بشر یعرفون الشمال والجنوب» وحتی حینما لا توجد عقول 
في الکون البّة» (طبعة ۰۱۹7۷ ص ۵1) 


OA 


یفکر في أية حقيقة أو علاقة موجودة طالما الانسان موجود. ماذا سيعني ما بين 
الشمال والجنوب أو الشرق والغرب من دون الانسان؟ انها علاقات حقيقية ولن 
توجد من دون الانسان ومن دون تطور الحضارة. ومن الواضح أن الشرق والغرب 
تعسفي وتقليدي وتراکیب تاريخية؛ لأنه خارج التاریخ الحقيقي کل نقطة على 
الأرض هي الشرق والغرب في الوقت نفسه» ویمکن ملاحظة ذلك بوضوح آکثر من 
حقيقة أن هذه المصطلحات قد تبلورت لیس من وجهة نظر انسان سوداوي افتراضي 
بشکل عام» بل من وجهة نظر طبقات مثقفة آوربية» نتيجة لهیمنتها على کل العالم 
قد سببت لها أن تکون مقبولة فى كل مکان. الیابان هى الشرق البعید. لیس فقط 
بالنسبة إلن آوربا بل بالنسبة إل الامريكي هي آبعد اشا من کالیفورنی.. وحتی للياباي 
نفسه الذي من خلال الثقافة السياسية الانكليزية نفسهاء قد یسمی مصر الشرق 
القریب. لذلك بسبب المحتوی التاريخي الذي آصبح يرتبط ال ت العف ار 
انتهت علاقات الشرق والغرب إلى الاشارة إلى العلاقات الخاصة بين المجتمعات 
الثقافية المختلفة» وهکذا غالبًا ما یطلق الایطالیون على المغرب» عند الحدیث عنه 
اسم البلد «الشرقي»» للاشارة إلى حضارته الاسلامية والعربية» ومع ذلك تکون هذه 
المراجع حقيقية مع الحقائق الحقيقية. وتسمح للمرء أن یسافر برا وبحرّاء ليصل إلى 
حيث قرر أن يصل؛ لكي يتنبا“ بالمستقبل» للاعتراض على الواقع» لیفهم موضوعية 
العالم الخارجي» ویصبح العقلاني والحقيقي واحدا. 

يبدو أن المرء من دون فهم هذه العلاقة لا یستطیع فهم فلسفة البراکسیس 
ووضعها في مقارنة مع المثالية والمادية الميكانيكية» وأهمية ودلالة مذهب البنی 
الفوقية» ليس دقیمّا. كما يؤكد کروتشه» القول فى فلسفة البراکسیس : إن «فکرة» 
الهيغيلية قد تم استبدالها ب «مفهوم» البنية» لقد تم حل «الفكرة» الهيفيلية في کل من 
البنية والبنية الفوقية» وتمت «أرخنة» طريقة تصور الفلسفة بأكملهاء أي: بدأت طريقة 
جديدة للفلسفة أكثر واقعية وتاريخية مما ذهبت إليه من قبل. 


ملاحظة: يجب على المرء أن يدرس موقف البروفيسور لوكاتش تجاه فلسفة 
البراكسيس» ويبدو أن لوكاتش يؤكد أن المرء يمكنه أن يتحدث عن الديالكتيك فقط 
بالنسبة إلى تاريخ الانسان وليس تاريخ الطبيعة. قد يكون على حق وقد يكون على 
خطأ. إذا كان تأكيده يفترض وجود ثنائية بين الطبيعة والإنسان» فهو على خطأ؛ لأنه 
انحدر إلى مفهوم الطبيعة خاص بالدين والفلسفة الاغريقية المسيحية» وأيضًا بالمثالية 
التي لم تنجح في الواقع في توحيد وربط الإنسان والطبيعة ببعضهما الا لفظيًا. ولكن 


۳۹ 


إذا كان ينبغي تصور تاريخ البشرية أيضًا کتاریخ للطبيعة (آیضا عن طريق تاريخ العلم) 

كيف یمکن فصل الديالكتيك عن الطبیعة؟ ربما لوكاتش» في رد فعل على نظریات 

الباروك للمنوال الشعبي: قد وقع في الخطاً المعاکس أي في شکل من آشکال 
(5D.‏ 

المثالة“. 


الحكم على الفلسفات السابقة: 


إن النقد السطحی للذاتية فى المنوال الشعبى جزء من قضية عامة» ومن موقف 
متخذ تجاه الفلسفات والفلاسفة السابقة. فالحكم على كل الفلسفة السابقة باعتبارها 
هذيانًا وحماقة ليس فقط خطأ مضاذا للتاريخ من حيث أنه يجعل المطالبة التي عفا 
عليها الزمن ينبغي أن يكون لها فكر كما اليوم» إنه آیضا أكثر واقعية من الميتافيزيقيا 
من حيث أنها تفترض وجود شكل عقائدي للفكرء صالح في الأوقات جميعها وفي 
البلدان كلها. في ضوء ذلك يمكن الحكم على الماضي؛ إذ أن مناهضة اللاهوتية 
المنهجية هي الميتافيزيقيا المحض. الحقيقة التي تقول إن الأنظمة الفلسفية قد تم 
استبدالها لا تستثني وجودها الذي كان صالحا تاريخيًا وأدت وظيفة ضرورية. وحقيقة 
انهم يقعون على جانبي الطریق. يجب أن تؤخذ من وجهة نظر التطور الكامل للتاريخ 
ومن الديالكتيك الحقيقي. وأنهم يستحقون السقوط ليس حكمًا أخلاقيًا ولا يتعلق 
بالسلامة العقلية من وجهة نظر موضوعية. بل حكم تاريخي ديالكتيكي. وعلى المرء 
أن يقارن عرض انغلز لاقتراح هيغل القائل بأن «كل ما هو عقلاني واقعي وكل ما هو 
واقعي عقلاني2”*') هو اقتراح يجب أن يكون ساري المفعول بالنسبة إلى الماضي. 

يُنظر إلى الماضي في المنوال على أنه «غير عقلاني» واوحشياء ويصبح تاريخ 


(۹6) ليس بيّنا بالكامل انطلاقًا من البداهة التى يؤكدها غرامشى بشأن هذا النقد الموجه. ففى محاولته 
الخاصة حول منوال بوخارين (انظر مقدمة هذا القسم) يلاحظ لوكاتش: «...[عالم الديالكتيك] هو ما 
يتعلّق بالمسار التاريخي إجمالاء حيث تكشف اللحظات الفردية العينية اللامتكررة ماهيته الديالكتيكية 
تحديدا في الفروق النوعية بينها والتحول المستمر لبنيتها الموضوعية». وحتى في ما يُفترض أن يكون 
عمله «المثالي» الأكبرء التاريخ والوعي الطبقي لا يبدو لوكاتش أنه يتمسك بثنائية بين التاريخ البشري 
والتاريخ الطبيعي. ولا تؤكد الإحالة في أعمال مختارة لأنطونيو غرامشي (ص ۱۵۳) على طريقي إلى 
ماركس )١1977(‏ ملاحظة غرامشي والتي يُحتمل أن تكون قد تأسست على تقارير لنقود لوكاتش فا 
بها ديبورين وآخرون في ذلك الوقت. 

(95) في لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية. تأتي مصادرة هيغل من فلسفة الحق. انظر 
الهامش ۰۵۷ ص .45١‏ 
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الفلسفة أطروحة تاريخية حول علم التشوهات رعهاهاهإه؛ لأن نقطة البداية ميتافيزيقية 
(على النقيض من ذلك» يحتوي البيان [الشيوعي] ل عل تد للعالم الذي 
يحتضر). إذا كانت طريقة الحكم هذه خطأ نظريًا هل يمكن أن يكون للانحراف عن 
فلسفة البراكسيس أي قيمة تعليمية أو أن تلهم نشاطا حیویا؟ لا يبدو ذلك لأن الأمر 
يقلل إلى افتراض أن يكون شخص ما بحكم الواقع البسيط قد ولد في الوقت الحاضر 
وليس في القرن الماضي. ولكن في كل عصر يوجد ماض وحاضر. ويعود العنوان 
«المعاصر» بحدة إلى عالم الحكايات الهزلية”. 


المحايثة وفلسفة البراكسيس: 


إن النقطة التى أثيرت فى الدليل الشعبى مفادها أن كلمتى «المحايثة» و«المحايث» 
تستخدمان تالم في ف ۹ بيد أنّه من «الواضح» أن هذا الاستخدام 
مجازي محض. لکن هل یفسر ما یقصد به بالمحايثة والمحایث «بشكل مجازی»؟ 
لماذا استمر استخدام هذه المصطلحات ولم تستبدل؟ هل هو فقط من خلال النفور 
من خلق کلمات جدیدة؟ عادة» عندما يحل المفهوم الجدید محل المفهوم السابق » 
یستمر استخدام اللغة السابقت ولکن يتم استخدامها بشکل مجازي. اللغة كلها عملية 
استعارة مستمرة» وتاريخ علم الدلالة هو جانب من تاريخ الغقافة. ففي اللغة نفسها 
كائن حيء ومتحف أحفوريات 058115 الحياة والحضارات. عندما أستخدم كلمة 
«كارثة» لا يمكن لأحد أن يتهمني بالإيمان بعلم التنجيم» وعندما أقول «يا إلهي»! لا 
يمكن لأحد أن يفترض أننى أعبد الآلهة الوثنية. فهذه العبارات هى دليل على أن 
الحضارة الحديثة أيضًا تطور للوثنية وعلم التنجيم. إن لمصطلح «المحايثة؛ معنى دقيقا 
جدا في فلسفة البراكسيس» وهو معنى مخبأ تحت الاستعارة ويجب تعريف هذا 
الت وجعله دقيقًا. مثل هذا التعريف من شأنه أن يكون حمّا «نظرية». إن فلسفة 
البراكسيس تکمل فلسفة المحايثة لكن تنقيها من كافة أجهزتها الميتافيزيقية وتأخذها 
إلى المنطقة الملموسة للتاریخ. الا ستخدام فقط في المعنی المجازي حيث تم تجاوز 
المحايثة - تم استبدالها لكنها ما تزال تُعدَ رابطا في عملية تفكير خرج منها الاستخدام 
الجديد. وإلى جانب ذلك؛ هل مفهوم المحايثة جديد تمامًا؟ يبدو أنه لدى جيوردانو 


الناس. وفي يوم من الأيام: اكتشف أنه شخص ما بعد كل شيء ‏ كان معاصرا. 
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برونو "۰۴ على سبیل المثال. هناك العدید من الآثار لمفهوم جدید من هذا النوع. 
وارتبط اسم مؤسسي فلسفة البراکسیس ببرونو» وهم عرفوا کتاباته ومذکراته الشفهية 
حول نسخ من آعماله لا تزال موجودة حية. علاوة على ذلك» لم يكن برونو من دون 
تأثير على الفلسفة الالمانية الكلاسيكية (إلخ). فیما يأتي عدد من القضایا في تاريخ 
الفلسفة التي یمکن دراستها بشکل مفید. 

قضية العلاقة بين اللغة والمجاز هی آبعد ما تکون عن البساطة فاللغة دائمًا 
مجازية» وإذا كان من الممکن القول: إن کل الخطاب مجازي فیما یتعلق بالأشياء أو 
الاشیاء المادية والحساسة المشار الیها (آو المفهوم التجريدي) حتی لا يتم توسیع 
مفهوم الاستعارة بشکل مفرط ؛ لأمكن القول. مع ذلك إن اللغة مجازية فیما یتعلق 
بالمعنی والمحتوی الأيديولوجى الذي كان للکلمات المستخدمة فى الفترات السابقة 
للحضارة. یمکن لدراسة علم الدلالة (میشال بریال ٠‏ علی سبیل المثال) آن تقدم 
کتالوجا تاریخیّا ونقدیا أعيد بناؤه للطفرات الدلالية لمجموعات معينة من الکلمات 
الفشل في مراعاة هذه الحقيقة» وهو القول : إن غیاب المفهوم النقدي والتاريخي 
لظاهرة اللغة» یمکن أن يودي إلى العدید من الأخطاء فى المجالات العلمية 
والعملبة : ۱ 

۱ - خطأ في الطبيعة الجمالية يتم تصحیحه الیوم بشکل متزايد» لکنه كان مذهبًا 
سائذا في الماضي؛ وتقول فکرته : إن بعض العبارات بالمقارنة مع آخری «جميلة» 
بحد ذاتها لأنها استعارات متبلورة: یسیل لعاب البلغاء والنحویین إلى بعض العبارات 
الصغيرة التی یکتشف بها أن الله یعرف ما الضرورة الملحة والفضائل الفنية 
التجریدیة ویتم خلط «فرح" المولع بالکتب لنشوة عالم اللغة على نتيجة بعض 
أبحاثه الاشتقاقية أو الدلالية مع المتعة الفنية الجيدة. وآحد الامثلة الحديثة على ذلك 
هو حالة جیولیو بيرتوني في اللغة والشعر. 

؟ ‏ خطأ عملي له العدید من الأتباع وهو یوتوبیا اللغة الثابتة والعالمية. 

۳ نزعة تعسفية نحو اللفظ الجديد تنشأ من القضية التي طرحها باريتو 


(47) فكرة أن فكر برونوء بمعية فلاسفة القرن السادس عشر غير الأرئوذكسيين» من مثل تيليسيوس 
وكومبانالاء احتوى على بذور شكل تفكير «حدیث» مضاد للتعالوية» هو أمر كان قد عرض بشكل 
متكرر من طرف الشراح المثاليين منذ كروتشهء وقد ووجه بدعم متحفظ حتى من طرف الماركسيين. 

(40) ميشال بريال» محاولة في علم الدلالةء باريس. ۱۸۹۷؛ الترجمة الانغليزية» السيمنطيقاء دراسات في 
علم الدلالة» لندن ۱۹۰۰. 


والبراغماتیون حول «اللغة بما هي مصدر الخطأ“ . يدعي كل من باریتو 


والبراغماتیین آنهم قد ابتکروا مفهومّا جديدًا للعالم» أو على الاقل جددوا علمًا 
محددّاء فأعطوا معنی جدیذا أو على الأقل فارفا بسیطا للکلمات أو قد ابتکروا 
مفاهیم جديدة» ثم وجدوا آنفسهم في مواجهة حقيقية مع حقيقة أن الکلمات 
التقليدية» ولاسیما كما تستخدم عادة» وفي استخدام الطبقات المثقفة وحتی في 
استخدام المتخصصين في العلم نفسه» يستمرون في الحفاظ على معناها القديم على 
الرغم من تغير المحتوی» ویتفاعلون ضدها. ينتج باريتو «قاموسه» الخاص. ما يدل 
على ميله لخلق لغته «الصرفة» أو «الرياضية» الخاصة. وينظر البراغماتيون إلى اللغة 
بشكل مجرد باعتبارها مصدرًا للخطأ (انظر كتاب برازولنى الصغير)» لكن هل من 
الممكن تجريد اللغة من معانيها المجازية الواسعة؟ وهذا غير ممكن فاللغة تتحول مع 
تحول حضارة بأكملهاء من خلال اكتساب الثقافة من قبل الطبقات الجديدة والهيمنة 
التى تمارسها لغة قومية واحدة على الآخرين» وما إلى ذلك» وما تفعله هو بالضبط 
استيعاب كلمات الثقافات والحضارات السابقة في شكل مجازي. 


لا أحد يعتقد اليوم أن كلمة «مأساة» مرتبطة بعلم التنجيم أو يمكن أن يدعي أنها 
مضللة بشأن آراء شخص ما يستخدم الكلمة. وبالمثل» يمكن للملحد أن يتحدث عن 
«النکران» دون أن یعتقد أنه مومن بالانتقاء (الج) ۳ وينتشر المعنى «المجازي» مع 
انتشار الثقافة الجديدة التي تقوم أيضًا بتصنیف الکلمات الجديدة أو تستوعبها من 
اللغات الأخرى على آنها کلمات مستعارة ما یعطیها معنی دقیقّا. فتحرمها من الهالة 
الکاملة التي تمتلکها في اللغة الاصلية. فمن المحتمل أن مصطلح «المحايثة» 
معروف» ومفهوم ومستخدم لأول مرة فقط في المعنی المجازی» الجدید الذي 
یعطی له من خلال فلسفة البراکسیس. 


.11۳ انظر الصفحة‎ )٩۸( 

(9) حرفیا» كلمة 6#ع8مع-15ل؟ أو الخزي. تعني الخروج عن النعمة الإلهية» وهذا يؤدي منطقیا إلى فكرة 
الانتقاء .0606911021100 وكذلك كلمة كارئة 015-25167 تحيل على اقتران غير سعيد للنجوم. لكن 
الكلمتين قد فقدتا دلالتهما الأصلية فى صلب اللغة الحديثة. من ناحية أخرىء» وكما يشير إلى ذلك 
غرامشي في ملاحظة أخرى (المادية التاريخية الثانية وفلسفة بنديتو كروتشه» ۰۲۵۷ فحالة التجديد 
النظامي بما هي وسيلة لاجتناب أي خلط ممكن في تطبيق المفردات لها تاريخ طويل وهام. وفي هذه 
الملاحظة يشير غرامشي إلى حوار مع نابليون عام ۵ استحضره بييترو جيورداني بضع سنوات 
لاحقة» وفيه قيل ما قاله نابليون: «... أعتقد أنه في العلم» حينما يكون ثمة أمر ما جديدا بالفعل فلا 
بد من منحه كلمة جديدة بالکامل» وذلك بغاية أن تظل الفكرة دقيقة ومتميزة. وحينما تمنح معنى- 
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قضابا المصطلحات والمضمون: 


احدی خصائص المثقفین باعتبارهم فثة اجتماعية متبلورة (تری نفسها مستمرة 
دون انقطاع عبر التاريخ ومستقلة عن نضال المجموعات" "۲ بدلا من التعبیر عن 
عملية جدلية نقدم من خلالها کل جماعة فئتها الخاصة من المثقفین) هي بالضبط 
تربط نفسهاء في المجال الايديولوجي» مع فئة فكرية سابقة عن طریق مصطلحات 
مفاهيمية سابقة. یخلق کل کائن اجتماعي جدید (نوغا من المجتمع) بنية فوقية 
جديدة یمکن فیها فقط أن یتصور ممثلیها المتخصصین وحاملی الراية (المثقفین) 
أنفسهم مثقفین «جددا» قد خرجوا من الوضع الجديد» وهم ا استمرارية للوسط 
الثقافي السابق. إذا وضع المثقفون «الجدد» أنفسهم كاستمرار مباشر ل«المثقفين» 
السابقين» فهم ليسوا جددًا على الاطلاق (أي ليسوا مرتبطين بالفئة الاجتماعية 
الجديدة التي تمثل بشكل عضوي الوضع التاريخي الجديد) لكنهم محافظون 
ومتحجرون من الفئة الاجتماعية التي تم استبدالها تاريخيًا. (هذه طريقة أخرى 
للقول: إن الحالة التاريخية الجديدة لم تصل إلى مستوى التنمية اللازمة؛ لأن تكون 
لديها القدرة على إنشاء الهياكل الجدیدة» بل تستمر بالعيش في قشرة عالم قديم 
أكلها الدود. 

يجب ألا يغيب عن الأذهان عدم وجود حالة تاريخية جديدة» ومع ذلك سببت 
جذرية التغيير تحول اللغة بشكل کامل على الأقل في الجانب الرسمي الخارجي؛ 
لكن مضمون اللغة يجب أن يغيّره حتى لو كان من الصعب أن يكون هناك وعى 
دق ال ن الناسية الو ریت وهل ااه لور ةاضق لاك سك شک 
تاريخي ومعقد؛ بسبب وجود ثقافات متميزة بين مختلف شرائح الفئة الاجتماعية 
الجديدة. وبعضها في المجال الايديولوجي. لا تزال مغمورة في ثقافة الحالات 
التاريخية السابقة» بما في ذلك ما تم استبداله مؤخرًا. فئة من تلك الشرائح لا يزال 
لديها تصور بطليمي للعالم لا يمكن أن يكون ممثلا لموقف تاريخي متقدم جذا؛ 
وبالعودة إلى الوراء (أو على الأقل في جوانب معينة من مفهومها للعالم» الذي 


-جديدا لكلمة قديمة» فإنك مهما كنت قويا في إقرارك» فان الفكرة الجديدة تظل مرتبطة بتلك الكلمة 
ولا صلة لها في شيء بالفكرة الجديدة التي مُنحت إليهاء فالعقل البشري لا يمكن أن يتوقف عن 
تخيل بعض التشابه والوصل بين الفكرة القديمة والفكرة الجديدة». 

(۱۰۰) الكناية (بسبب الرقابة) تتعلق بصراع الطبقات. وعن المفهوم الموجود أسفله بشأن هيمنة فئة اجتماعية 
مؤكدا طبقة مثقفيه الخاصة انظر محاولة «تكوين المثقفین». صص ۹۹ - ۰۱۰۸ 
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لایزال غير متصل وبسیط). فإن هذه الشراتح متقدمة جذا على الصعید العملي من 
حیث الوظيفة الاقتصادية والسياسية» إذا كانت مهمة المثقفین هي تحدید وتنظیم 
واصلاح الحياة الاتيقية والفكرية» وبکلمات تناسب الثقافة مع مجال الممارسة. فمن 
الواضح أن المثقفین «المنمٌطین» هم محافظون ورجعیون. فبینما تشعر الفئة 
الاجتماعية الجديدة آنها منفصلة ومتميزة عن سابقتهاء فان هولاء المثقفین لیسوا حتی 
واعين بهذا التمبیز» بل یعتقدون أنه بامکانهم إعادة ربط آنفسهم بالماضي. 

لا يعني ما سبق أنه يجب رفض تراث الماضي بأکمله فهناك «قیم استعمالیة» لا 
یمکن استیعابها في مجملها من أجل مواصلة تطویرها وصقلها. ولکن كيف یمکن 
التمييز بين القيمة الاستعمالية والقيمة الفلسفية الموقتة التی يجب رفضها صراحة؟ 
غالا ما بحدث :ذلك لان المره قد فل قيمة فلسفية عابرة تعود إلى انجاه ماب ثم 
يرفض المرء القيمة الاستعمالية من اتجاه آخر لأنها تتعارض مع الأولى» على الرغم 
من أن هذه القيمة الاستعمالية قد تکون مفيدة للتعبیر عن المحتوی الثقافی التاریخی 
الجدید. ۱ 

بهذا قد رأينا مصطلح «المادیة» المقبول بمحتواه السابق بینما تم رفض مصطلح 
«المحایثة"؛ لانه في الماضي كان لديه محتوی ثقافي تاريخي خاص ۰ وصعوبة تلاؤم 
التعبیر الادبي مع المحتوی المفاهيمي. إن عملية الخلط بين قضایا المصطلحات مع 
قضایا الموضوعية» والعکس بالعكس» تعتبر نموذجية من حیث العمل الفلسفي 
والافتقار للحس التاریخی فى استیعاب لحظات مختلفة من عملية التنمية الثقافية. 
نموفجبة بعبارة آخری: من ناحية المفهوم الذغماتي وغیر الديالكتيكي» والمسجون 
داخل مخططات مجردة للمنطق الصوري. 

يجب أن يُفهم مصطلح «المادية» في العقد الأول من القرن التاسم عشر لیس فقط 
بالمعنی الفلسفي الفني المقید» بل بالمعنی الموسع الذي يحصل عليه بشکل جدلي 
في المناقشات التي نشأت في أوربا مع التطور الصاعد والمنتصر للثقافة الجديدة. 
TG eR‏ » وأعطي لیس 
فقط إلى مذهب وحدة الوجود ومذهب المحایثة» بل إلى آي موقف مستوحی من 
قبل الواقعية السياسية - أي إلى موقف يعارض بعض أسوأ التیارات الرومانسية 
السياسية مثل شعبوية مذاهب ماتسيني ۲ التي افترضت «أعمالاً» وهمثلا؛ وتجریدات 


(۱۰۱) لم تكن شعبوية مذاهب ماتسيني الاصلية في حد ذاتها وحسب غامضة من الناحية الواقعية وخالیة- 
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غامضة ووجدانية. حتی الیوم. في الجدالات الكائوليكية غالبا ما یستخدم مصطلح 
المادية فى هذا المعنی. فالمادية هی عکس الروحانية بالمعنی الدقیق للکلمة. أي 
2 الدينية. ومنه یمکن تم أن یشمل تحت عنوان المادية كل الهيغلية 
والفلسفة الالمانية الكلاسيكية بشکل عام» وکذلك الاثارة وفلسفة التنویر الفرنسية. 
وبالمثل» في مصطلح الحس المشترك. تشمل المادية کل ما یمیل إلى تحدید الغاية 
من الحياة علی هذه الأرض ولیس فی الفردوس. أى شکل من آشکال النشاط 
الاقتصادي الذي یتجاوز حدود إنتاج العصور الوسطی كان «ماديا»» لأنه بدا وكأنه 
«نهاية بحد ذاته»» والاقتصاد من أجل الاقتصاد والنشاط من أجل النشاط » تمامًا 
كما هو الحال الیوم بالنسبة إلى متوسط آمریکا الأوربي» فهو «مادي» بسبب 
استخدام الالات ونطاق الشرکات والأعمال بما یتجاوز الحد الذي یعتبره المتوسط 
الأوربی «عادلا؛ حیث لا تکون المطالب «الروحیة» مکبوحة. إن الرد الجدلی الذي 
تقوم به الثقافات الاقطاعية ضد البرجوازية النامية قد قامت به الثقافة البرجوازية 
الأوروبية» ومن جهة آخری ضد شکل رأسمالي آکثر تطورّا من النمط الأوروبي. 
ومن الناحية الأخرى ضد النشاط العملی للفئات الاجتماعية التابعة (لهذه المجموعات 
في البداية ولحقبة تاريخية كاملة» حتی تکون قادرة على بناء اقتصاد وبنية اجتماعية 
خاهته بها: ا كن آن یشوه التشاط شك «اتتصادق و على الاقل ال تارمن 
الناحية الاقتصادية والهیکلیة)» ولا تزال آثار هذا المفهوم المادي باقية في اللغت 
فكلمة لئاع (الروحیة) فى الألمانية تعنی «رجال الدین» أيضًا مناسبة لرجال 
الدين» وكذلك كلمة ERO‏ الروسية. یهمین على نظر عدید کتاب فلسفة 
البراكسيس» وهو بالتحديد الدين والربوبية» إلخ» إنما هي النقاط المرجعية للاعتراف 
ب«المادیین». 

آحد الاسباب» وربما الأكثر أهمية» فى اختزال المادية التاريخية إلى المادية 
الميتافيزيقية التقليدية فی الحقبقة هو: ان المادية التاريخية لا یمکن أن تکون الا 
مرحلة جدلية وهامة بشکل رئیس للفلسفة» في حین هنال حاجة لنظام یتحقق 


من المضمون. على الرغم من مشارکته الفعالة في جمهورية روما عام ۰۱۸4۹ لم ینجح ماتسيني 
قط فى السنوات الرئيسية ۱۸۹۰ - ۱۸۷۰ على وجه الخصوص. فى تشکیل سياسة واضحة المعاله 
بشأن وضعية الكنيسة والبابویة وان شعاره (الله والشعب) قد قدّم غطاء سیاسیا وأیدیولوجیا لكل 
آشکال الحساسية اللرالية والكائوليكية. وعلی المستوی الايديولوجي (وتأثیر ماي عقب ۱۸۵۰ 
کان بالأساس آیدیولوجیا بذلا من آن یکون سیاسیا مباشرا) فان الماتسينية شکلت تهاویا للدافم 
الرومانسي الوطني للإصلاح» بما یتناسب مع صعود الوضعوية «المادیة». 
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ویکتمل. لکن الانظمة المنجزة والمکتملة هي دائمًا عمل الفلاسفة بمفردهم وجنبّا إلى 
جنب مع الجزء الصائب تاريخياء الجزء الذي یتطابق مع ظروف الحياة المعاصرة. 
هناك دائمًا جزء مجرد» وهو «غير تاریخی» بمعنی أنه يرتبط بفلسفات سابقة ویتوافق 
مع ضرورات خارجية لبنية النظام آو مع خواص شخصیة؛ لذلك فلسفة العصر لا 
یمکن أن تکون اتجاها منهجیا أو نظاما فردياء انها مجموعة من الفلسفات الفردية 
والمیول الفلسفية. بالاضافة إلى الاراء العلمية» والحس المشترك والدینی. هل یمکن 
انشاء نظام مكل :هذا بطريقة اصطناعیة؟ بوذا كان الأمر کذلك» هل هو من قبل الأفراد 
أو المجموعات؟ النشاط النقدي هو السبیل الوحید الممکن لاسیما من ناحية طرح 
وحل القضایا التي تطرح نفسها کتعبیر عن التطور التاريخي. لکن القضية الأولی التي 
يجب وضعها وفهمها هي : أن الفلسفة الجديدة لا یمکن أن تتوافق مع أي نظام قدیم 
تحت أي مسمی. تحدید المصطلحات لا يعني تحدید المفاهیم. 


تجدر بنا العودة إلى كتاب لانجي تاريخ المادية"””". ربما وقع تجاوز هذا 
الكتاب بشكل أو باخر من خلال دراسات لاحقة لفلاسفة ماديين فردیین» لكن من 
وجهة نظرنا فان أهميته الثقافية لا تزال سليمة. ويُشار إلى سلسلة كاملة من أتباع 
المادية التاريخية في العودة إليه للحصول على معلومات عن سابقيهم ومفاهيم المادية 
الأساسية. ويمكن القول من الناحية التنظيمية» إن ما حدث هو أن المرء يبدأ من 
الافتراض العقائدي في كون المادية التاريخية هي مادية تقليدية مباشرة تمت مراجعتها 
قلیلا. وتصحيحها (تم تصحيحها من خلال «الديالكتيك»» لكي تصبح جزءًا من 
المنطق الصوري» وليس كمنطق خاص بهاء وهذه هي نظرية المعرفة)؛ ومن ثم 
يدرس المرء عند لانجي ماهية المادية التقليدية» ومفاهيم هذه المادية تمثل مفاهيم 
المادية التاريخية؛ لذا يمكن القول: إن الجزء الرئيس من مجموعة المفاهيم التي 
تندرج تحت تسمية المادية التاريخية يكون مؤسسها وواضع حجر أساسها لا لأحد 
سوى لانجي. ولهذا السبب فان دراسة هذا العمل ذات أهمية ثقافية واهتمام نقدي؛ 
كل هذا لأن لانجي مؤرخ حاد ذو ضمير ولديه تصور محدد عن المادية. بما يدعو 
للمفاجأة وحتى السخط من أشخاص معينين (مثل بليخانوف) هو أنهم لا يعتبرونها 
مادية سواء كان مادية تاريخية أو حتى فلسفة فيورباخ هنا" ". يمكن للمرء أن يرى 


۲ ۶۰ فریدریش آلبرت لانج» Geschichte der materialismus und kritik seiner Bedeutung in der‏ 
.Gegenwart‏ الطبعة الثانية المنقحت ۱۸۷۳ ۰ .۱۸۷١‏ 
(۱۰۳) مادية فیورباخ» كما تحددت وهوجمت في الأيديولوجيا الألمانية؛ وفي أطروحات حول فيورباخ»= 
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كيف أن المصطلحات غير تقليدية لکنها لا تخلو من آهمية فى ارتکاب أخطاء 
اك یمود أن نتن ال اة الور دا العودة إلى امضادر اا 

من أجل تحديد القيمة الدقيقة للمفاهيم. ومن المعروف» علاوة على ذلك أن 
مؤسس كلسل الب كسمي [ماركين | ليسم معهوفة آبذا بالمادية» وأنه عندما يكتب 
عن المادية الفرنسية فإنه ينتقدهاء ويؤكد أن النقد ينبغي أن يكون مستفيضًا جذا* ۱. 
وهكذا لا يستخدم آبذا صيغة «الديالكتيك ان بل يصفه بأنه «عقلاني» في مقابل 


«باطني »۰ وهو ما يعطي مصطلح «عقلاني» شا ل - ۰۱۱۰۵6 لقا 


العلم وأدوات العلم: 


من المؤكدء في المنوال الشعبي أن تقدم العلم یعتمد - باعتباره نتيجة لسبب - 
علی تطور آدوات العلم» وهذه نتيجة طبيعية للمبداً العام الذي اعتمده المنوال» شا 
مع لورياء حول الوظيفة التاريخية ل«أداة الانتاج والعمل» التي يتم استبدالها بمجموعة 
العلاقات الاجتماعية للانتاج. ولكن لا يتم استخدام أية ادات في علم الولو جا 
باستثناء مطرقة. ولا يمكن مقارنة التقدم التقني في المطارق بالتقدم ف فى الجيولوجياء 
إذا كان من الممکن تقلیل تاريخ العلوم كما يدعي الدلیل» إلى تاریخ من آدواته 
الخاصة. فكيف يمكن للمرء أن ينتج تاريحًا للجيولوجيا؟ ليس من الجيد القول: إن 
الجيولوجيا مبنية على تقدم معقد للعلوم الأخرى؛ لذلك يساعد تاريخ أدوات هذه 
العلوم في وصف تاريخ الجيولوجيا؛ لآنه ينتهي المرء مع هذا السماح بتعميم فارغ 


<لیست حصرا مادية لأنها تأسست على الثانية الرئيسة بين ۱ لواقع الموضوعي وعام الذاتية الإنسانية 
المنعزل. 

(۱۰6) قد تظهر الاحالة في القسم الخاص بالمادية الفرنسية في کتاب العائلة المقدسة (۰۵ ۳ (د) ما عدا 
ذلك يبدو مارکس في هذا القسم أقل نقدا لمادية فیورباخ في شکلها الكلاسيکي: مما يبيّنه 
غرامشي 

(#) حول المسألة» تجدر بنا العودة مرة أخرى في محاولات أنطونيو لابريولا. 

(۱۰۵) انظر خاتمة ماركس للطبعة الألمانية الثانية لرأس المال» حيث یبن أنه مع هيغل» وقف الديالكتيك 
على رأسه. وأنه بغاية جعله يقف بشكل سليم على رجليه» من الضروري استخراج النواة العقلية من 
القشرة الصوفية. وهكذاء يتحدد الديالكتيك العقلي في تقابل مخصوص مع الطريقة التي تطور بها 
لدى هيغلء ولکن ذلك لا يعني بالمثل القول إنه ینبغی أي يصير «المادي» انطلاقًا من «المثالى»» 
فذلك تصور فيورباخي بدلا من كونه ماركسيا. 
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ولجوء إلى حرکات متزايدة وصولاً إلى علاقات الانتاج؛ ومن المناسب جذا أن 
یکون شعار الجیولوجیا [مع العقل والمطرقة]. 

يمكن القول بشکل عام: إن تقدم العلم لا یمکن توثيقه بشکل مادي» ویمکن أن 
یبقی تارب يخ العلوم حیّا في الذاکرت ولیس في الحالات كلهاء من خلال وصف إتقان 
متعاقب للادوات التي كانت وسيلة للتقدم ووصف الالات التي كانت تطبیقات 
للعلوم نفسها الادوات الرئيسة للتقدم العلمي. إنها نظام فكري وسياسي ومنهجي. 
وقد کتب انغلز "۳" أن «الادوات الفکریة» لا تولد فقط من اللاشيء» ولیست فطرية 
في الانسان» بل يتم اکتسابها» فقد تطورت ویتم تطویرها تاريخيًا. کم كان عظیما 
طرد سلطة آرسطو والانجیل من الحقول العلمية في مسار تطور العلم» آلیس هذا 
الطرد بسبب التطور العام للمجتمع الحدیث؟ تذکر النظریات حول آصول الینابیع؛ 
وآول صياغة للطريقة التي تنتج فیها الينابيع توجد في موسوعة دیدرو» إلخ. بینما 
آمکن إظهار أن الناس العادیین كانت لدیهم آراء صحيحة حول القضية قبل ذلك. فانه 
في العالم العلمي كانت هناك سلسلة من النظریات الأكثر تعسفا وغرابة والتي تهدف 
إلى التوفیق بين الانجیل وأرسطو وبين الملاحظات التجرييية للحس السلیم. 

قضية آخری تتمقل في أنه إذا كان التأکید في الدلیل الشعبي صحيحًاء فما الذي 

يميز تاريخ العلوم عن تاريخ نم التکنولوجیا؟ مع تطور الأدوات «المادیة» للعلوم التي 
تبدأ ie‏ التجريبي تطور علم معین» علم الأدوات الذي ارتبط 
ارتباطا وثيقًا بالتطور العام للإنتاج والتکنولوجیا*. 

مدى سطحية التأكيد في المنوال الشعبي هو ما يُمكن أن يُرى في مثال العلوم 
الرياضية التي ليست بحاجة إلى أية أدوات مادية (تطوير العداد الحسابي ليس هو 
بحسب رأيي مثالا مضادًا صالحًا)ء إنها بحد ذاتها «أداة» للعلوم الطبيعية كلها. 


«الأداة التقنية»: 
مفهوم «الأداة التقنية» ذ في المنوال الشعبي خاطئ ء تماما. . فمن مقالة كروتشه حول 


(۷) انظر انغلز» ضد دوهرنغ» ذكر في المقدمة «... فن العمل مع المفاهيم ليس أمرا فطريا وليس 
معطی مع الوعي اليومي المعتاد» فالتاریخ لیس آکثر ولا آقل من العلم الأمييريقي الطبيعي». 
انظر كذلك الرسالة إلى ستارکنبرغ (مذکورة أعلاه في الهامش ۰۷ ص ۵۲۰) 

(#) عن هذا السوال انظر ج. بوفیتو. وسائل العلم وعلم الوسائل» المکتبة العالمية سیبر» فیرنزا» ۰۱۹۲۰ 
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أشيل لوریا" "* فى المادية التاريخية والاقتصاد المارکسی» يبدو أن لوریا كان أول 
شخص یقوم بشکل تعسفي وبرغبة صبيانية في الاکتشاف بوضع تعبیر «آداة تقنية» 
مکان «القوى المادية للإنتاج» أو «علاقات اجتماعية معقدة». 


استهلال 
مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي: 


«یدخل البشر مع بعضهم البعض في علاقات يتم تحدیدها في الانتاج الاجتماعي 
لحياتهم. وتکون ضرورية ومستقلة عن ارادتهم آي في علاقات الانتاج المتوافقة مع 
مستوی معین من تطور قوی الانتاج المادية. وتشکل مجموعة هذه العلاقات البنية 
الاقتصادية للمجتمع» وبعبارة آخری القاعدة الحقيقية التي ترتفع علیها البنية الفوقية 
السياسية والقضائية التي تتوافق مع الاشکال الاجتماعية المحددة للوعي... وفي مرحلة 
من تطورهاء تدخل القوی الانتاجية المادية في تناقض مع علاقات الانتاج الموجودة 
آي : علاقات الملكية» وهي المعادل القانوني لذلك التعبیر ؛ إذ تحرکت ضمنه هذه 
القوات في وقت سابق» ویتم تحویل علاقات الانتاج هذه من شکل من آشکال تطویر 
القوی المنتجة إلى عقبة أمامهاء فيصل عصر الثورة الاجتماعية. وأحدثت البنية الفوقية 
البارزة الهائلة ثورة مع التغییر في الأساس الاقتصادي وانهارت بسرعة آکبر أو آقل... 
فالتکوین الاجتماعي لا يموت حتی تتطور کل القوی المنتجة التي لها حيز فیها» ولا 
تأخذ علاقات إنتاج جديدة مکانها حتی تنضح الظروف المادية لتواجدها في رحم 


المجتمع القائم». 


(۱۰۸) تعود محاولة كروتشه حول لوريا إلى عام ۲ حینما كان کروتشه مارکسیا وان كان على نحو 
غير أرثوذكسي» ۰ وكانت قد طبعت من جديدة في المجلد الذي عنوانه تاريخ المادية المارکسية 
والاقتصاد الماركسي (۰۱۹۰۰ الأعمال المجمّعة» المجلد ۰۲ ۶ صص ۲۳ - .)٥١‏ وهي بالأساس 
تعضيد للهجوم على ابتذال لوريا وانتحال مارکس من طرف انغلز في استهلال رأس المال» المجلد 
الثاني. أشيل لوريا (۱۸۰۷ - ۱۹۶۳) كان عالم اقتصاد أكاديمي قذم نفسه على أنه مفكر أصيل وتلقّى 
إعجابا ماء ليس في إيطاليا وحسب» خلال تسعينات ثمانينات القرن التاسع عشر والتسعينات. 
ونظرية لوريا التي منحها اسم «الاقتصادوية التاريخية؛» كانت خليطا من الاقتصاد الشعبي والماركسية 
المبتذلةء بلا تمييز داخلي» ولکثه هام؛ في نظر غرامشي بصفته مثالا عن ابعض الانحطاط 
والأوجه الغريبة لعقلية جماعة من المثقفين الإيطاليين ومن ثمة الثقافة القومية...» (المثقفون وتنظيم 
الثقافة» ص )۲٠۷‏ والتي أعطاها اسم اللوريانية. 
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(ترجمة آنطونیو لابریولا في مقالته» في مذکرات [في ذکری البیان 
الشیوعی 310 6 1 1 

وقد إعادة صياغة لوریا (مأخوذة من الأرض والنظام الاجتماعي ص۰۱۹ 
فيروناء دراکر ۱۸۹۲). يحافظ كروتشه على تلك العبارات المشابهة التى يمكن 
العثور علیها في کتابات آخری ل لوریا): ۱ 

«يُوافق مرحلة معينة من أداة الإنتاج» نظام معين من الانتاج تأسس عليه» ومن 
العلاقات الافتصادیة» فیشکل نمط المع لكن بسكل التطور المستمر اشامت 
الانتاج عاجلا آم آجلا تحولا جذریا في الأداة التقنية التي تجعل نظام الانتاج غير 
مقبول والاقتصاد الذي تأسست عليه المرحلة السابقة للتقنية» ثم يتم تدمير الشكل 
الاقتصادي الذي عفا عليه الزمن من خلال ثورة اجتماعية واستبداله بنموذج 
اقتصادي متفوق» يتوافق مع المرحلة الجديدة من الأداة الإنتاجية». 

ويضيف كروتشه أنه فى رأس المال (المجلد الأول» الفصل الثالث») وفى أماكن 
أخرى» تتأكد أهمية الاختراغات التقنية» واستحضار التاريخ من الأساليب N‏ 
لكن لا يوجد نص تحولت فيه «الأداة التقنية» إلى سبب فريد ورفيع للتنمية 
الاقتصادیة. يحتوي مقطع النقد على عبارات «مستوی تطور القوی المادية للانتاج»» » 
طريقة إنتاج الحياة المادیة» «ظروف الإنتاج الاقتصادیة» التي تؤكد أن التنمية 
الاقتصادية تحددها الظروف المادية وما شابههاء ولكنها لا ترذها إلى مجرد «انقلابها 
إلى أداة تقنیه». ثم يضيف كروتشه أن مؤسس فلسفة البراكسيس لم يؤطر استفساره 
عن الدافع النهائي للحياة الا قتصادیة»» فلم تكن فلسفته رخيصة»» ولم يكن «يغازل» 
عبتا الديالكتيك الهيغلي ليذهب بحنًا عن الأسباب الرئیسة»"۱. 

تجدر الإشارة إلى أن المنوال الشعبي لا يقتبس مقطعًا من استهلال النقد. ولا 
حتى يشير الیه» وهذا أمر غريب نظرًا لأنه المصدر الأكثر أهمية لاعادة بناء فلسفة 
البراکسیس ۲۱۱۲ أضف إلى ذلك أنه في هذا الصدد لا تختلف طريقة التفكير 


() ذكره كروتشه في المادية (م.م)؛ صص ١765‏ - ۰۱:۷ والذي هو كذلك مصدر لشاهد لوريا وبعض 
الملاحظات اللاحقة في الأسفل. بما أن غرامشي تمكن من الحصول على بعض النصوص الماركسية 
فى السجن. فان هذا الشاهد مرن هذا عن اجه الإيطالية» وكان ذا أهمية عنده. 
(۱۱۰) كروتشهء م.م. ۰ ص .١1548‏ عن «مغازلة» مارکس أو «غنجه» (1016016160) مع هيغل» انظر خاتمة 
راس الما ۱ 
(۱۱۱) انظر «مسائل المنهج». صص ٤١1‏ - 1۸۰ آعلاه. تمثل موقف غرامشي في کون مارکس انخرط 
خلال السنوات الاخيرة من حياته في دراسة عينية للاقتصاد. وترك خلفه کتابات قليلة عن الفلسفة- 
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المشروحة في المنوال عن طريقة تفکیر لوریا. إذا لم يكن في الواقع آکثر سطيحة 
وعرضة للانتقاد. ومن الصعب معرفة ما يعنيه المنوال بالبنية» أو البنية الفوقية أو الأداة 
الفنية» فمفاهيمها غامضة ومبهمة جميعها. يتم تصور الأداة التقنية بطريقة عامة قد 
تعني أي شكل من أشكال الأدوات أو الاواني بما في ذلك الأدوات المستخدمة من 
قبل العلماء في تجاربهم و...الأدوات الموسيقية. وهذه الطريقة في دراسة القضية 
تجعل الأمور معقدة من دون جدوى. 

إذا بدأ المرء من هذه الطريقة فى التفكير فإن سلسلة كاملة من قضايا الباروك 
سوف تُثار.» ومنها على سبيل المثال: هل هي بنية المكتبات أم البنية الفوقية؟ أو 
المختبرات المتخصصة للعلماء؟ إذا أمكن القول: إن الفن أو العلم يتم تطويرهما من 
خلال تطورات الأدوات التقنية» فلماذا لا يمكن للمرء الابقاء على العكس تمامّاء أو 
بقاء الجدال بان يعض الاشکال المفيدة هی بنيوية وبنية فوقية فى الوقت نفسه؟ ومنه 
یمکن القول: إن بعض البنی الفوقية لدیها بنية خاصة لکنها تبقی بنی فوفیةه ففن 
الطباعة سیکون البنية المادية لسلسلة كاملة من الایدیولوجیات بل للایدیولوجیات 
كلهاء ووجود صناعة الطباعة سیکون کافیّا لتوفیر مبرر مادي للتاریخ بأکمله 
وستکون هناك حالة من الریاضیات المحض» وستوجد حالة من الجبر التی لا تملك 
آدوات خاصة بهاء ولا یمکن أن تتطور. من الواضح أن النظرية الكاملة للاداة التقنية 
في المنوال هي تعويذة ومماثلة لنظرية الذاكرة التي کتبها کروتشه؛ لیشرح لماذا لا 
يكتفي الفنانون بتصور آعمالهم في شکل مثالي» بل یکتبونها أو بنحتونها. وما إلى 
ذلك ۰ مع اعتراض «تیلجیر" الهائل على أنه في حالة الهندسة المعمارية سیکون مبالعًا 
في التفکیر في مهندس يبني بناء فقط لیحافظ على ذکری عمله. وما من شك في أن 
هذا كله مجرد انحراف بدائي عن فلسفة البراکسیس. وناتج عن قناعة الباروك التي 
مفادها أنه كلما عاد المرء إلى الأهداف «المادية» كان هذا المرء أرثوذكسيًا. 


في الاعتراض على التجريبية: 
يفترض التحقيق في سلسلة من الوقائع لاكتشاف العلاقات بينها مسبقًا وجود 


«مفهوم» يسمح للمرء أن يميز بين سلسلة ماء وسلسلة حقائق أخرى ممكنة» فكيف 


-الطبيعية» ونتج عن ذلك أن الهرّة في فلسفة ماركس قد دُرئت من طرف انغلز. وفي هذه الحدود 
التي عضدتها حقيقة كون غرامشي أنه لم يتمكن من معرفة بعض أعمال ماركس والتي تزايدت 
أهميتها لاحقاء فإن تركيزه على الأهمية الفريدة للاستهلال ذات أهمية كبرى» سواء من حيث هو 
مصدر لماركسية غرامشي أو كدليل لماركسيين آخرين. 
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يمكن أن يتم اختیار الحقاتق التي سیتم تقدیمها کدلیل على صحة افتراض المرء إذا 
لم يكن لدیه معیار موجود مسبقًا للاختیار؟ وما معیار هذا الاختیار إن لم يكن شيئًا 
متفوقا على كل حقيقة تحت التحقيق؟ الحدس والمفهوم اللذين يجب اعتبارهما 
تاريحًا معقدًا عملية ترتبط بالعملية الكاملة لتطوير الثقافة....(إلخ). وقد تكون هذه 
الملاحظة متعلقة بالملاحظة حول «القانون الاجتماعی» الذي يكرر فيه ببساطة الحقيقة 
نفسها مرتين: الأولى كحقيقة» والثانية كقانون» إنها سفسطة الحقيقة المزدوجت 
وليست قانوتًا على الإطلاق. 


مفهوم «الأرثوذكسبة»: 

يظهر من نقاط قليلة وضعت بالأعلى أن مفهوم «الأرثوذكسية» بحاجة إلى التجديد 
والعودة إلى آصوله الأولى. ولا يجب البحث عن الأرثوذكسية في الالتزام بفلسفة 
البراكسيس» أو في الاتجاه المتصل مع التيارات الدخيلة على المذهب الأصلي» بل 
في المفهوم الأساسي الذي يقول: إن فلسفة البراكسيس «كفيّة في حد ذاتها»» 
وتحتوي بذاتها على العناصر الأساسية اللازمة لبناء مفهوم كامل ومتكامل للعالم 
وفلسفة كلية ونظرية علوم طبيعية» وليس ذلك فقط . بل كل شيء ضروري لاعطاء 
الحياة لهيئة تنظيمية متكاملة في المجتمع : أي تصبح حضارة متكاملة. 

يساعد هذا المفهوم عن الأرثوذكسية في إعطاء تعريف أفضل للخاصية الثورية التي 
يتم تطبيقها على وجهات نظر مختلفة عن العالم أو نظريات أو فلسفات. كانت 
المسيحية ثورية فيما یتعلق بالوثنية لأنها كانت عنصر انقسام كامل بين مؤيدي العلمين 
القديم والجديد. فالنظرية «ثورية» من حيث كونها تمثل عنصر فصل وتمييز واع بين 
معسكرين» وهي الذروة التي يتعذر على معسکر العدو الوصول إليها. يعتبر التمسك 
بفكرة تقول إن فلسفة البراكسيس ليست بنية فكر مستقل تمامًا وقائم بذاته في العداء 
لجميع الفلسفات والأديان التقليدية» يعني في الواقع أن المرء لم يقطع روابطه مع 
العالم القديم» إذا لم يستسلم المرء بالفعل. إن فلسفة البراكسيس لا تحتاج إلى دعم 
من المصادر الغريبة. كما أنها قوية وغنية في الحقائق الجديدة لاجل العالم القديم 
ليأتي إليها ويزود نفسه بترسانة أسلحة أكثر حداثة وفعالية. هذا يعني أن فلسفة 
البراكسيس بدأت تمارس هيمنتها الخاصة على الثقافة التقليدية. لكن الثقافة التقليدية 
التي لا تزال قوية وقبل كل شيء لاتزال مصقولة. تحاول أن يكون لها رد فعل مثل 
اليونان في الهزيمة التي انتهت بزوال الغازي الروماني. 

يمكن القول إن جزءًا كبيرًا من فلسفة كروتشه يمثل هذه المحاولة لإعادة 
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استیعاب فلسفة البراکسیس ودمجها کخادمة للثقافة التقليدية. ولکن» كما یوضح 
المنوال» فإنه حتی بعض آتباع «الأرئوذكسية» یقعون في الفخ ویتصورون فلسفتهم 
كفلسفة خاضعة لفلسفة مادية عامة كما یتصور آخرون فلسفتهم خاضعة للمثالية. 
(هذا لا یعنی أنه لا توجد نقاط وصل بين فلسفة البراکسیس والفلسفات القديمة» 
ولكنه أقل 97 تلك العلاقات القائمة بين المسيحية والفلسفة الیونانیة). في کتاب 
صغير لأوتو باور حول الدین "۲۲ يمكن للمرء العثور على عدد من الإحالات على 
التركيبات التى أظهرتها هذه الفكرة الخاطئة التى تقول إن فلسفة البراكسيس ليست 
قائمة بذاتها ومستقلة بل تحتاج الدعمء كما تحتاج النهوض» من بعض الفلسفة 
المادية أو المثالية الأخرى. تبقى أطروحة باور بوصفها أطروحة سياسية» على اللا 
- آدرية للأحزاب ومنح الاذن لاعضاء الحزب لتجميع أنفسهم کمثالیین وماديين 
وملحدین وکائوليك الخ. 


ملاحظة: یمیل الناس إلى البحث عن فلسفة عامة تقوم علیها فلسفة البراکسیس 
وضمتًا لتنکر أي أصالة للمحتوی والأسلوب. يبدو أن حالة واحدة من هذا الخطاً 
هي : أنه يتم الخلط بين الثقافة الشخصية لمؤسس فلسفة البراکسیس من ناحية» أي 
التيارات الفلسفية والفلاسفة العظماء الذین كان یهتم بهم في شبابه وأعاد إنتاج لختهم 
(دائما مع ا الخ ملاحظات أنه یستخدمها لجعل مفهومه اسهل للفهم) ومن 
ناحية ثانية أصول أو الاجزاء المكونة لفلسفة البراکسیس. لهذا الخطأ تاريخ طویل» 
لاسیما في مجال النقد الأدبي. من المعروف أن العمل على تقلیص الأعمال الشعرية 
الرائعة إلى مصادره» آصبح في فترة واحدة المهمة الرئيسية لكثير من العلماء البارزين. 
تظهر هذه المشكلة في شکلها الخارجي في ما یسمی المدعین» لک صحیح ايضا 
أنه حتی في حالة عدد من «الانتحالات» أو إعادة الانتاج ۳۳ فانه ليس من المستحیل 
المطالبة باصالة الانتحال أو إعادة الانتاج. هناك مثالان بارزان یمکن الاستشهاد بهما : 
۱ - جرس تانسیلو المستنسخة من قبل جیوردانو برونو في الغضب البطولي (أو في 
عشاء الرماد) «كما شرحت في آجنحة رغبة جمیلة». الذي كان لدی تانسیلو قصيدة 
حب لمارشیستا ديل ا ۲ ۔ أبيات شعر عن موت دوغالي التي وضعها دي 
(۱۱۲) أوتو باورء الديمقراطية الاجتماعية» الدين والكنيسة» انظر الهامش ۰۱۳ ص .٤۸١‏ 
( يقول غرامشي ٩6۲ ۲۵۲6۲2 plagiata o riprodot0*‏ و التي هي زلة قلم. 


() لوجي تانسيلو (۱۵۱۰ - ۱۵۱۸) كان شاعر النهضة الصغری. والذي يظهر كأنه من المحاورين 
الخياليين لجیوردانو في حوار جيوردانو برونو في الغضب البطولي. وفي الحوار يلعب تانسيلو دور= 
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آنونزیو كأنها له» بعد أن قام بنسخها في الواقع كلمة کلمة من مجموعة توماسیو 
للأغاني الصربیة "۱ . لدی برونو ودي آنونزیو تکتسب هذه النسخ نكهة جديدة 
ومبتکرة تجعل المرء ینسی اصولها. 


إن دراسة الثقافة الفلسفية لانسان مثل مارکس ليست مثيرة للاهتمام فحسب بل 
ضرورية. لکن يجب ألا ینسی المرء آنها تنتمي بشکل حصري إلى مجال إعادة الانتاج 
وإلى السيرة الذاتية الفكرية. عناصر سبینوزا وهیغل والمادية الفرنسية» وما إلى ذلك» 
هي ليست بأي حال أجزاء أساسية من فلسفة البراکسیس ولا یمکن تقلیص تلك 
الفلسفة إلى تلك العناصر. ما هو مثير للاهتمام هو تجاوز الفلسفات القديمة والتوليفة 
الجديدة أو عناصر التوليفة الجديدة وطريقة تصور الفلسفة. يجب على المرء أيضًا أن 
يضع في اعتباره أن عناصر هذا النمط الجديد من تصور الفلسفة واردة في الأمثال أو 
في بعض الطرق المتناثرة في أنحاء كتابات مؤسس فلسفة البراكسيس» وأنه من 
الضروري تمييز هذه العناصر وتطويرها بشكل متماسك. على صعيد النظرية لا يمكن 
الخلط بين فلسفة البراكسيس - أو تقليلها إلى - وأي فلسفة أخرى. لا تكمن أصالتها 
فقط في تجاوز الفلسفات الأخرى بل أيضًا وقبل كل شيء آنها تفتح طريقًا جديدة 
تمامّاء يُجدد من الرأس إلى أخمص القدمين كل طريقة تصور الفلسفة ذاتها. على 
مستوى البحث التاريخي للسيرة الذاتية» يمكن للمرء دراسة هذه الاهتمامّات التي 
أا حت هه تقاط الف لين فلسفة الب اكا هنا بش بعلن :الغ أن 
يضع في اعتباره نفسية الباحث الشاب الذي غالبا ما يسمح لنفسه بأن ينجذب فكريًا 
باي تيار جديد يدرسه ويفحصه ويكون شخصيته كنتيجة لهذه العملية ‏ اي يتم خلق 
روح نقدية وقوة فكر أصلي كنتيجة لتجريبها ومقارنتها للكثير من الأفكار المتناقضة 
مع بعضها البعض. لذلك يجب على المرء تحديد أيّ العناصر التي قام بتضمينها 
وجعلها متجانسة مع فكره وخاصة ما ابتكره من جديد. ليس هناك شك في أن 
الهيغلية (نسبيًا) هي أهم الدوافع الفلسفية لمؤلفناء خاصة لأنها حاولت تجاوز 
المفاهيم التقليدية للمثالية والمادية في توليفة جديدة كانت بلا شك ذات أهمية 


=لسان حال فلسفة برونوء وكما هو في هذا المثال في الحوار ۰۳ فإنه َمَم للاستشهاد ببعض 
قصائد حبه كما لو كان مضمونها رغبة لا في امرأة وإنما في المعرفة. والمعنى الاستطيقي لهذا نوقش 
من طرف كوتشه فى محاولة حول جدل الاستطيقا (۱۹۱۰) والتى هى كذلك مصدر لدی غرامشی. 

(۱۱۵) معركة دوغالي (۱۸۸۷) تضمنت القضاء علی حراس ایطالیین فى المقدمة بالکامل وذلك خلال 
الحملة الامبراطورية على إيريتريا. ۱ 
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استثنائية للغاية وتمثل لحظة تاريخية عالمية للتحقیق الفلسفی. لذلك عندما یقول 
المنوال إن مصطلح «المحایثة» يستخدم بمعنی مجازي ۳ لا يقول شيئًا. فی 
الواقع» إن مصطلح المحايثة هنا قد اکتسب معنی خاصًا وهو ليس معنی «الممنون» 
ولا أي معنى آخر ميتافيزيقي بل معنى جديد ويحتاج إلى تعريف. لقد نسي أنه في 
حالة التعبير الشائع جذا [المادية التاريخية] ينبغي للمرء أن يركز على المصطلح الأول 
- «التاریخیة» - ولیس على المصطلح الثاني الذي له أصل ميتافيزيقي. إن فلسفة 
البراكسيس تعتير «تاريخية» مطلقةء والعلمانية والدنيوية المطلقة للفكرء والإنسانوية 
المطلقة للتاريخ. وفي ضوء هذا التفكير يجب على المرء أن يتتبع خيط المفهوم 
الجديد للعالم. 


«المادة» 


ماذا يقصد المنوال الشعبي بالمادة؟ إنه كتيب شائم» حتى أنه أكثر من کتاب 
للمتخصصين» ولاسيما كتابا كهذا يدعى أنه الأول من نوعه» يجب أن يحدد بالضبط 
الس تفط اة الاعات حر خلت عبطا تس انه بالكامل من أجل تب ماد 
الخطأ المستمدة من الاستخدامات الشعبية والمبتذلة للكلمات العلمية. من الواضح أنه 
بالنسبة إلى فلسفة البراكسيس» لا ينبغي فهم «المادة» بالمعنی الذي اكتسبته في العلوم 
الطبيعية (الفيزياء والكيمياء والميكانيكاء وما إلى ذلك). ‏ المعاني التي يجب 
ملاحظتها ودراستها من حيث تطورها «التاریخی»)» ولا بأي من المعانى التى يجدها 
المرء فی المیتافیزیقیا المادية المختلفة. إن الخصاتص الفيزيائية المختلفة (الكيميائية 
والميكانيكية» إلخ) للمادة والتي تشکل ما المادة نفسها (إلا إذا ما تراجع أحدهم إلى 
تصور كنطي للنومان)" "۰ ينبغي دراستهاء ولکن فقط إلى الحد الذي تصبح فيه 
(عنصرا اقتصادیا») منتجا. المادة على هذا النحو ليست موضوعنا بل كيف نظمت 
للإنتاج اجتماعيًا وتاريخيّاء ویجب النظر إلى العلوم الطبيعية في الأساس على آنها فئة 
تاريخية وعلاقة إنسانية. هل كانت مجموعة خصائص كل أشكال المادة هى نفسها 
دائمًا؟ يظهر تاريخ العلوم التقنية آنها لم تكن کذلك. إلى هتى كانت قوة البخار 
الميكانيكية مهملة؟ هل يمكن الادعاء بأن هذه القوة الميكانيكية تواجدت قبل أن تم 
تسخيرها بواسطة الات من صنع الإنسان؟ قد لا يقال بمعنى ماء وحتى نقطة معينة» 
أن ما توفره الطبيعة من فرصة ليست اكتشافات واختراعات لقوى موجودة من قبل - 
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میزات المادة موجودة من قبل - بل الابداعات» التي ترتبط ارتباطا وثيقًا بمصالح 
المجتمع وبالتطویر وبضرورات تطویر قوی الانتاج؟ وربما لا یمکن التقلیل من 
المفهوم المثالي ۲۳" الذي بموجبه لا تکون الطبيعة فيه الا المقولة الاقتصادية» 
بمجرد تطهیرها من بُناها الفوقية التأملية» إلى مصطلحات فلسفة البراکسیس والتي 
آثبتت ارتباطها تاریخیّا بتلك الفلسفة وتطورها؟ في الواقم» لا تدرس فلسفة 
البراکسیس آلة من أجل معرفة وانشاء بنية ذرية لموادها أو المواد الفيزيائية والكيميائية 
والميكانيكية. إن خصائص مکوناتها الطبيعية (وهي عمل العلوم الدقيقة والتکنولوجیا) 
وبقدر ما هي لحظة القوى المادية للانتاج» تعتبر کائنا ذا خصائص لقوی اجتماعية 
معينة» وتعبر عن علاقة اجتماعية تقابل بدورها فترة تاريخية معينة. إن مجموعة القوى 
المادية للإنتاج هي أقل العناصر المتغيرة في التطور التاريخي. إنها ما يمكن في أي 
وقت التحقق منه وقياسه بدقة رياضية» وبالتالى يمكن أن يؤدي إلى ملاحظات 
ومعایبر ذات طابع تجريبي» وبالتالي إل إعادة بناء هیکل عظمي صلب للعملية 
التاريخية. ویمکن أيضًا قياس تقلب مجموعة القوی المادية للانتاج» ویمکن للمرء أن 
یُنشی بدرجة معقولة من الدقة النقطة التي یتوقف عندها تطورها لتکون مجرد كمية 
وتصبح نوعية. إن مجموعة القوی المادية للانتاج هي في نفس الوقت تبلور لكل 
التاریخ الماضي والأساس للتاریخ الحاضر والمستقبلي: إنها وثيقة وقوة دافعة فعلية. 
لکن مفهوم النشاط المطبق على قوی من هذا النوع يجب ألا یخلط أو حتی یقارن مع 
النشاط سواء بالمعنی المادي أو الميتافيزيقی. الکهرباء نشطة تاريخيّاء لیس فقط كقوة 
طبیعية» (علی سبیل المغال الشحنة الکهربائية تسبب حریقا) بل کعنصر انثاجي بهیمن 
عليه الانسان ویدخل في مجموعة القوی المادية للانتاج» وهو کائن ذو ملكية خاصة. 
من حيث هي فوة طبيعية مجردة» كانت الکهرباء موجودة حتی قبل تخفیضها إلى قوة 
منتجه» لکنها لم تكن فعالة من الناحية التاريخية وکانت مجرد موضوع خطاب 
افتراضي في التاریخ الطبيعي (في وقت سابق كان لا یزال «اللاشيء» تاريخيّاء حيث 
لم يكن أحد مهتمّا به أو یعرف أي شيء عنه). 

تساعد هذه الملاحظات على تفسير كيف أن عنصر السببية الذي تستخدمه العلوم 
الطبيعية لتفسير التاريخ البشري هو في الواقع افتراض مطلق. إن لم يكن في الواقع 
عودة إلى تفسيرات أيديولوجية قديمة. على سبيل المثال يؤكد المنوال على أن النظرية 


(۷) فی ميتافيزيقا کروتشه «الاقتصاد» هو «مقولة) بيّنة» بمعية المنطق» الاستطيقيا والاتیقا. انظر المقدمة 
العامة و کذلك الهامش 4 ص ۱ 


الذرية الحديثة تدمر الفردية (روبنسوناد = البطل الفرد)”"''". لکن ماذا يعنى ذلك؟ ما 
الذي ينطوي عليه هذا التجاوز للسياسة والنظریات العلمية» إن لم يكن ذلك التاريخ 
يتحرك بواسطة هذه النظريات العلمية. وبعبارة أخرى بواسطة الإيديولوجيات؟ بحيث 
يقع المرء أثناء محاولته أن يكون مبدئیّا للغاية في شكل باروكي من المثالية المجردة. 
ولا يمكن الحفاظ على فكرة أنها ليست نظرية ذرية بل هي الحقيقة الطبيعية التي 
تلاحظها النظرية وتصف أنها دمرت الفردية» ولكن من دون الوقوع في المزيد من 
التناقضات المعقدة من مثل افتراض کون هذا الواقع الطبيعي سابقًا للنظرية» ومن ثم 
يكون بعذ فاعلا حتى عندما تكون الفردية في أوجها. كيف يمكن أن يكون الواقع 
«ذريًا»» إذا كان قانوئا طبيعيّاء ولم يكن دائمًا قيد التشغيل» ولكنه يحتاج إلى بناء 
نظرية من جانب البشرية ليتم تشغليها؟ هل يطيع البشر فقط القوانين التي يعرفونها. 
وكأن هذه القوانين هي قوانين البرلمان؟ ومن كان يمكن أن يفترض على البشر مراقبة 
القوانين التي لم يكونوا على دراية بهاء على أساس التشريع الحديث الذي لا يعتبر 
الجهل بالقانون عذرا؟ ولا یمکن القول» مرة أخرى» ان قوانین أي علم طبيعي 
متطابقة مع قوانين ¿ التاريخ» أو لأن مجموعة الأفکار العلمية و 
متجانسة» يمكن للمرء أن يخفض أحد العلوم إلى آخر أو أحد القوانين إلى آخر. في 
هذه الحالة» وبدلاً من ای عنصر آخر: الاك E‏ 
الفيزياء العنصر الذي يمكن أن يتحول إلى وحدة مفهوم للعالم؟ 


في الواقع يمثل هذا أحد العناصر العديدة في المنوال الشعبي الذي يشير إلى 
رت مطح ا وقد لها فى تكلم ها 
التصور للعالم استقلاله العلمي السليم والموقف المستحق له فيما يتعلق بالعلوه 
الطبيعية أو حتى ما هو أسوأ من ذلك» فيما يتعلق بهذا المفهوم الغامض للعلم بشكل 
عام والذي يعتبر نموذجیّا في المفهوم الشعبي المبتذل الذي يعتبر حتى حيل الشعوذة 
علمًا. هل النظرية الذرية الحديثة نظرية «نهائیة". أنشئت مرة واحدة وإلى الأبد؟ م 
العالم الذي يجرؤ على اتخاذ مثل هذا التأكيد؟ ألا يكون مجرد فرضية علمية قد تحل 
محلهاء أي أن تكون قد تم استيعابها في نظرية أعمق وأكثر شمولية؟ لماذا إذا يجب 
أن تكون الاشارة إلى هذه النظرية حاسمة للغاية وتضع حذا لمسألة الفردية 


(۱۱۸) روبنسوادء هو الاسم المعطى (من طرف مارکس) للبرهان التأملي الذي يبرهن على أن أشكال الحب: 
الا جتماعية تنحدر عن الحاجات التی نجدها فى شخص خیالی معزول علی غرار نموذج روینسون 
كريزوي لدیفو. 


ممه 


وروبینسوناد؟ (بصرف النظر عن حقيقة أن روبینسوناد یمکن أن تکون نماذج علمية تم 
وضعها للاشارة إلى اتجاه أو إعلان برهان النقیض : حتی مولف الاقتصاد النقدي 
[مارکس] كان يلجأ إلى روبنسوناد. لکن هناك المزید من الأسئلة. إذا كانت النظرية 
الذرية هي ما يفعله العالم» فهي مسألة كيف أن تاريخ المجتمع هو سلسلة من 
الاضطرابات وأن هناك العديد من أشكال المجتمع في حين ستبدو النظرية الذرية 
انعكاسا لواقع طبيعي مستمر» ثم كيف لمجتمع ألا يطيع دائمًا هذا القانون؟ أو أنه 
يزعم أن التغيير من نظام الشركات في العصور الوسطى إلى الفردية الاقتصادية كان 
عديم الأهمیت أي خطأ في التاريخ والطبيعة؟ وفمًا لنظرية البراكسيس» من الواضح 
أنه ليست النظرية الذرية التي تفسر التاريخ البشري بل بطريقة آخری: بكلمات أخرى 
فان النظرية الذرية وكل الآراء والفرضيات العلمية تعتبر بنى فوقية:0*) 


الكمية والجودة 


يقال في المنوال الشعبي إن كل مجتمع هو أكثر من مجرد مجموع مكوناته الفردية. 
هذا صحيح من الناحية النظرية» ولكن ماذا يعني بشكل ملموس عملي؟ التفسير 
المعطى ‏ تجريبيًا ‏ غالبًا ما يكون باروكيًا. يقال إن المائة بقرة التى أخذت واحدة تلو 
الأخرى تختلف تمامًا عن المائة بقرة معًا والتي تُشکُل القطیم - وبالتالي تختزل 
المسألة في أحد المصطلحات. وبالمثل يقال إنه في الأرقام عندما نصل إلى اثني عشر 
يكون لدینا دزيئة» كأنه ليس هناك آزواج وثلاثيات» ورباعيات» إلخ. أي ببساطة 
أشكالاً مختلفة من الحساب. بيد أن التفسير النظري العملي الأهم هو ما يمكن العثور 
عليه في المجلد الأول من كتاب رأس المال؛ حيث يتبين أنه في نظام المصانع هناك 
حصة من الإنتاج لا يمكن أن تنسب إلى أي عامل فردي بل إلى كل القوى العاملت 
إلى الإنسان الجمعي. تحدث عملية مماثلة للمجتمع كله» تقوم على أساس تقسيم 
العمل والوظائف ولهذا السبب تستحق أكثر من مجموع آجزائه. يعتبر «تجسيد» فلسفة 
البراكسيس للقانون الهيغلي حول الكمية التي تصبح نوعية شكلا آخر من تلك القضايا 
النظرية المعقدة التى لا يخوض فيها المنوال الشعبى بل يعتبرها معروفة مسبقّاء مكتفيا 
لااب بالألفاظ مول ا اله تساک جلي مار 4 قارف ات ده 


(#) يُمكن لنظرية ذرية أن تُعتمد لتفسير الإنسان البيولوجي على أنه مجموع أجساد مختلفة وهكذا تفسر أيضًا 
مجتمع البشر. فلتتحدث عن نظرية شاملة! 


0 


الحرارة» وهي حقيقة ميكانيكية محضة تحددها العوامل الخارجية (النار» والشمس 
وتبخر حمض الکربون. الخ). 

في حالة الانسان» من هو هذا الوکیل الخارجي؟ في المصنع هو تقسيم العمل» 
الخ» الشروط التي آوجدها الانسان نفسه. في المجتمع انها ا القوی المنتجة. 
لکن کاتب المنوال لن یعتبر ذلك» ۱ کان: کل مجتيع شا أكثر (ومختلفا) من 
مجموع مکوناته» هذا يجب أن يعني أن القانون أو المبداً الذي یفسر تطور 
المجتمع لا يمكن أن يكون قانونًا فیزیائیا لأنه في الفيزياء لا يخرج المرء من 
المجال الكمي الا مجازيًا. ومع ذلك في فلسفة البراكسيس ربما ترتبط الجودة 
بالكمية وربما يكون هذا الارتباط هو أكثر مساهماتها خصوبة. من ناحية ثانية» تقلل 
المثالية من هذا الشيء الغامض» فهي تجعله كيانًا خاصًا به» أي «روحاا» تمامًا 
كما فعل الدين مع فكرة الألوهية. لكن إذا كان مفهوم الجودة أقنومًا (ركودًا) في 
الفكر الديني وفي المثالية» فان هذا يعني تجريدًا تعسفيًا بدلاً من عملية تمييز 
تحليلية لازمة لأغراض توضيحية» ثم إن الأمر نفسه ينطبق على حالة المادية 
المبتذلة» التي «تحد من» أقنوم المادة. 


هذه الطريقة في النظر إلى مفهوم المجتمع يجب أن تقارن بمفهوم الدولة النموذجي 
عند المثاليين الواقعيين ''. بالنسبة إلى الواقعيين» لم تعد الدولة تمثل ذلك النوع من 
الكيان المتفوق على الأفراد (على الرغم من أنه في ضوء النتائج التي اشتقها سبيريتو من 
التحديد المثالي للدولة والفرد في علاقة بالملكية 0 في التعليم الفاشي. في 
أغسطس عام ۱۹۳۲ حذرا في وضع بعض المؤهلات”' ٠‏ وفك حولت آفکار ت 
الواقعيين المبتذلين إلى خطاب يشبه ببغاء يقول إن الناقد الوحيد الممكن كان أشبه 
بالكاريكاتور الفكاهي. وهكذا يمكن للمرء أن يتخيل مجندًا يشرح للضباط المسؤولين 
عن التجنيد نظرية الدولة باعتبارها متفوقة على الافراد ويطالبهم أن يتركوه بحرية جسدیا 
ونفسيًا ويلتحق بذلك الشيء الغامض الذي يساهم في بناء ذلك الشيء القومي المعروف 


(0) انظر الهامش اللاحق وكذلك الهامش ۰۷۰ ص .6١79‏ 

(۱۲۰) كان سبيريتو منظر أفكار دولة الشراكة وفيلسوفا مثاليا. وهو في الأصل تلميذ تابع لجنتيلي» وتخلى 
عن واقعية جنتيلي خلال الثلاثينات» وحوالي عام ۰۱۹۳۰ تحالف مع جنتيلي ضد كروتشه وأينودي 
بخصوص دور الدولة» لكنّ موقفه بشأن تبعية مواطن الدولة» عبر وساطة «الشراكة» كان أكثر تطرفا 
من موقف جنتيلى وتضمن تداعيات مضادة للرأسمالية («الشراكة من حيث هی ملکیة». انظر ص 
4 من هذا المجلد) والتي کانت بلا شك السبب وراء تأهیل جنتبلي. وبشأن تصور غرامشي 
للجدل الکامل انظر صص ۳۱۸ - ۳۹۹ وكذلك الماضی والحاضر. صص ۱۲۱ - ۰۱۲۷ والمادية 
التاريخية الثانية وفلسفة بندیتو کروتشه» صص ۳۷۳ . ۳۷۵. 


0۰ 


باسم الدولة. أو اذکر قصة في نوفلینو "۲" والتي يبت فیها الحکیم صلاح الدین بشأن 
المشکل بين صاحب الفندق الذي یطالب بمقابل استهلاك الرائحة المنبعثة من الشواء 
والشحاذ الذي لا يريد دفع المبلغ : المبلغ الذي دفعه صلاح الدین هو رنين عملة معدنية 
وقال لصاحب الفندق بأن يضع الصوت في جيبه مثلما أكل الشحاذ رائحة الشواء شمّا. 


«الخائیة» 


تبرز معالجة مسألة الغائية بشکل أكثر وضوخا ضعف الدلیل في عرض المذاهب 
الفلسفية في الماضي بأنها تافهة ومبتذلة » لذلك يتولد لدی القاری الانطباع بأن كل ثقافة 
الماضي كانت تسلسلا وهمیا. تستحق هذه الطريقة الشجب من وجهة نظر مختلفة. یعتقد 
القارئ الجاد» الذي يهدف إلى توسیع معرفته وتعمیق فهمه» أنه ینخدع ویوسع شکوکه 
إزاء النظام بأكمله. من السهل التفکیر أن المرء تجاوز الموقف من خلال النيل منه» لکن 
هذا وهم لفظي بحت. لتقدیم علاج هزلي لمسائل آمر یمکن أن تکون صالحة لفولتیر؛ 
ولکن لیس بمقدور أي شخص أن یکون فولتیر أي فنانا عظیما. 

هکذا یعرض المنوال مسألة الغائية في آکثر مظاهرها طفولية» بینما یتجاهل الحل 
للمشكلة التي یقدمها کثط. ربما یمکن إثبات أنه يوجد في الدلیل الکثیر من الغائية 
اللاواعية التي تستنسخ عن غير علم وجهة نظر کثط. انظر على سبیل المثال الفصل 
المتعلق باتوازن الطبيعة O‏ 


(۱۲۱) نوفلینو أو المعروفة كذلك بمائة قصة قديمة» هي المجمّع الشامل المبكر للروايات الإيطالية القصيرة 
والتي تعود إلى القرن الثالث عشر. والرواية التي هي موضع السژال. المذكورة من طرف غرامشي 
هى التاسعة. 
(#) من غوته» 3668168: «الثيولوجي» ‏ «نحن نعشق بتواضع خالق العالم الجميل الذي/ حينما صنع شجرة الفلين 
الأولی؛ صنع كذلك الفلّین». ویضیف کروتشه في کتابه حول غوته (الأعمال الكاملةء ۳ ۲ ص ۲۷۹) 
الملاحظة التالية : «في مقابل الغائية البرّانية» والتي وقع تبنیها خلال القرن الثامن عشرء وانتقدت موخرا من 
طرف کنط الذي استبدلها بتصوّر أعمق للغائية»؛ وفي موضم آخر وفي شکل آخر؛ يعيد غوته النمط نفسه 
ویقول إنه مشتق من کنط : «کنط هو آبرز فیلسوف حدیث. الرجل الذي آثر مذهبه في تكويني آکثر من غیره. 
فالتمییز بين الذات والموضوع. والمبداً العلمي الذي یقول إن كل شيء يوجد ویتطور من أجل آسباب خاصة 
به (أن شجرة الفلين» استعمالا لمثال شعبي» لا توجد من أجل مغالیق قواريرنا)» كان شيئًا آشترك فيه مع 
كنط» وخصصت له لاحمّا الکثیر لدراسة فلسفته». ألا يمكن للواحد أن یرصد أصلا غائیا لعبارة «المهمة 
التاریخیة»؟ في العدید من الحالات بالفعل» كانت هذه العبارة قد اکتسبت معنی مشتر کا وصوفیا. ولکنها في 
بعض الحالات الاخری» تمتلك معنی» والذي هو على ضوء التصور الكنطي للغائية» یمکن أن یقوم ويُبرّر 
بحسب فلسفة البراکسیس. 
(۱۲۲) الج۰262:6 هی مجموعة قصائد كتبها غوته وشیلر فى الرثائيات. والترجمة هنا هی من النسخة 
الايطالية التي قدمها کروتشه. يما أنه لم يكن بامکاننا الحضول على الاصل. ۱ 


o۱ 


حول الفن 


في الفصل المخصص للفن تم التأکید على أن أحدث الاعمال حول الاستطیقا 
تحافظ على وحدة الشکل والمحتوی. یمکن اعتبار ذلك أحد الأمثلة الأكثر وضوخا 
على عدم قدرة الكاتب على تحديد تاريخ المفاهيم وتحدید المعنی الحقيقي للمفاهیم 
في نظريات مختلفة. في الواقع؛ يتم التأكيد على تحديد المحتوى والشكل من خلال 
الاستطيقا المثالية (كروتشه)» ولكن فى أماكن مثالية وبمصطلحات مثالية. «المحتوی» 
و«الشكل» لا يفيدان المعنى الذي يفترضه المنوال. فالشكل والمحتوى المحددان 
يعنيان أنه فى الفن لا يكون المحتوى «موضوعا تجريديًا)» هذه هی الحبكة الروائية 
وله ی المشامر الترعية» ولگ الف ذاه «معولة فا له من 
الروح» إلخ. ولا يعني الشكل «التقني» كما يقول المنوال. 

يجب جمع كل النقاط والإشارات إلى علم الجمال وإلى النقد الفني في المنوال 
وتحليلها. في الوقت نفسه» يمكن للمرء أن يأخذ القسم المكرس لبروميثيوس غوته 
مثالا. الحكم سطحي وعام للغاية. المؤلف» بحسب ما يمكن تجمیعه؛ لا يعرف 
التاريخ الحقيقي لقصيدة غوته الملحمية ولا تاريخ أسطورة برومیئیوس في الأدب 
العالمي قبل غوته ولاسيما في الفترة قبل وأثناء نشاط غوته الأدبي. ولكن هل من 
الممكن إعطاء حكمء عن نوع معين من المنوال» من دون معرفة هذه العناصر بدقة؟ 
كيف يمكن للمرء» في غيابهاء أن يميز ما هو شخصي للغاية عما هو ممثل لعصر 
ولفئة اجتماعية؟ يتم تبرير الأحكام من هذا النوع بأنها ليست عموميات فارغة تحتوي 
في حد ذاتها على الأشياء الأكثر تبياناء بل هي دقيقة ومثبتة وحاسمة. وإذا تعذر ذلك 
أمكن العمل على تقويض النظرية وتشجيع طريقة سطحية للنظر في القضايا. (ومن 
الجدير بنا مرة أخرى ذكر عبارة انغلز الواردة فى الرسالة إلى أحد الطلاب والتى 
نشرت في الأكاديمية الاجتماعیة۲۳. ۱ ۱ 


t.me/soramnqraa 


(۱۳۳) انظر آنفلز» رسالة إلى بلوخ» ۲۱ سبتمبر/أيلول ۱۸۹۰ (مذكورة أعلاه في الهامش :)۷٤‏ «لکته. 
وللأسف» يحدث أحيانًا كثيرة أن يفكر البشر في آنهم كانوا قد فهموا نظرية أو كان بامکانهم تطبيقها 
من دون علم انطلاقًا من التحكم في مبادئهاء وحتى هؤلاء لا يكونون على حق دائما. ولا يمكنني 
أن آستثني الکثیر من «المارکسیین» في المرحلة الأخيرة من هذا اللوم لأن الكثير من الزبالة وفع 
إنتاجها فى هذه المرحلة أيضا». 


کشاف الأسماء 


الاحالات على الکنایات من مثل «مؤسس فلسفة البراکسیس» بشأن ماركس» أو 
إليتش عن لینین» موجودة تحت اسم الشخص نفسه. ویحیل حرف ن 1 عقب رقم 
الصفحة على هوامش غرامشي نفسه آما حرف ف ؟ فیتعلق بهوامش الطبعة 
(المرقمة). 


أباء ج. ج. ۱۹۸ 

- آبرتینی» لیودجی» ۰۱۹۲ ۱۹۲ف 

یوت مقر اکن ۱۵۹ 

ادلی ماک A‏ 

- أرديغو» روبرتو» ۰171٩‏ ۰1۸4 ۵۳۹ 

- أرسطوء ۰۱۰۲ ۰1۲ ۱۵4۹ الأرسطية. ۰۵۲۹ ۵۳۸ 


- أرياس » جینو » 5١‏ 


- أاليني؛ ۶ ۳۵۵ 

۔ آغنالی» جیوفانی» ۰۱۰۲ ۰4۸۳ ۰۵6۸۳ ۳۹۱ 

آفلاطون؛ ۰۱۰۲ ۵۲۳ 

بالإقزيق + ایس رما مو 9۸۲۰2۱۲ 

الفارف کون ۲۱۳ 

- آلفييري» فیتوریو ۳۹۸ 

٤۷١ المسيح»‎ - 

- أمبروسينى» ليودجى. ۱٦۱۸‏ 

SV A اناوه‎ 

- الفلز» فریتریش ۰۷۹۰ ۲۱۲ ۳۵6۰۵1۲ ۳۵۸ ۷ ی اذى EAS‏ 
(OFT ۰۵۲۹ ۰۵۲۰ ۰۵۰4 66‏ ۰۵۳۷ ۰۵۶۰0 ۰۵۶8 ۷۲ ؛ ضد دوهرنغ»› 66 
۷ لودفیغ فیوربا 410 ف؛ الاشتراكية : الطوباوية والعلمية» ۵۱۷۹؛ الرسالتان 
إلى بلوخ وستارکنبرغ ۰ ۰۲۹ 6 ۵۱۲؛ عن الحركة التحررية الإسبانية» ۰۰۹ (انظر 
كذلك تمارک كازل وکافت المؤاة ات فلسفه البراكتييين) 


2۳ 


- آورانو» باولو ۱۱۷ 

- آورسینی» فلیس» ۰۱۵۷ ۱۹۹ن 
ور ف. ۰.۱ ۸٤۲ف‏ 

- آورناتو» ليوجي. ۲۱۰ 

- آورياني آلفریدو ۷۰ 

- آولبیان ۳۶۷ 

- آولغیاتی» فرنشسکو» ۰08۷۲ 1۸۵ 

- إيراسموس الروتندامى» 28۱8۸۷ 

- آينودي؛ لودجی. ۷ ۰۳۹۲ ۰۳۹۸ ۳۸۰ن 
بان وا 

- باراتانو» آدلشی 1۸۳ 

ار د 0 

بارفوس [هلفند].ء ۱۸۰ن 

- باريتوء فیلفریدو ۰0۱۰۰ ۰۲۵۷ ۵1۳ 
- باسیغلی؛ ۳۸۸ 

دافا إديواردو. ۵۱۷۱ 

- باغنی» کارلو» ۳۸۷ 

ح بالبی اٍیطالو ۳۰۱ 

انالا و .۲3۱۰ 

باندالو» ماتیو» ۲۳۹ 

- باندييراء الاخوق ۲۰۹ 

- بانزینی» آلفریدو ۱۷۸ 

مالي امو ذا 

۔ باور» أونّوء 244١‏ ۵۵4 

- برسنتى» بييتروء» ۲۵۲ 

- برفسون» هنري؛ ۰۲۲۵ 6 الاق ۰۲۹۱ ۰۳۲۲ ۰۳۹ واف ESOT‏ 
09 ۰1۸۳ 1۸۵ 

- بركلي» جورج. ۵۳۳ 

- برنهايم» !۰ ۰۵۰۱ ۵۱۸ 

- برودون بيار جوزیف» ۰۱۷۲ ۲۰5 مقارنة مع جيوبرتيني؛ ۰۲۰۵ ۰۵۲۲۰ 4٩۲‏ 
۹ 

- برونشفيكء لیون ۰۵۱6 ۵۱6ن 


- برونو» جیوردانو » ۱ 009_020 
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- برويراء أنطونيوء ۵۱۷ 

- بریال» میشال ۵4۲ 

- بریزوتی› ۳۹٤ن‏ 

a كلو‎ TER e e 
مو ذى ر ا‎ 

- بطرس الاعظم ۱۱۶ 

- بلانكوي آوغست؛ ۳۵۷ 

- بلیخانوف» جورج» ۰4۸۱ 4۸۱ف» ۰۵۲4 ۵01۷ 
- بنتالیونی» مافیو» ۲۸۹ 

عابو ارين ا تبكر لذي SOARS 6۱۸ ۵۱۲ 4۷ ORO‏ 
- بودان جون» ۰۲8۰ ۲۱ن 

- بودجی. ألفريدوء 1۸۳ 

و ال واس 

- بورالّي» جياكوموء ۱:۸ 
ET AA Sd‏ 
- بورديغا» سيزاري (فالنتینو)» ۱۵۱ف» ۰۲۳۳ ۲۳۸ 
- بوفیتو» ج.۰ ٩۵4ن‏ 

- بولتون کینغ» .۰ ۲۰۷ن 

- بولس» القدیس؛ ٤۷١‏ 

- بولنجي» جورج» ۰۲۲۷ ۲۲۷ف؛ ۰۲14 ۲۵ 

- بونابارت» جوزیف» ١1١‏ 

- بونابارت» تابلیون الأول .1 ۰۱۲۰ ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۷۸ ۰۲۸۵ 
۵ ۰۳۱۷ ۳۲۰ 

- بوناروتی» فیلیبو» ۳۵۷ 

یو ای ر زب ن 
GT‏ 

E ARS 

- بیسکان» کارلو: ۰۱۵۸ ۸ ۰۱۱۰ ۰۲۰ ۰۲۰۷ ۲۰۹ 
- بیسمارك آوتو فون ۰۱۸6 ۰۲۵۲ ۰۳۱۷ ۳۵۹ 
- بيكسيوء نینو» ۱۹۸ 

- بیوتي» بازیلیو ۱۲4 

0 التاسع» ۱5۷ 

- بيوس الحادي عشرء ۱۵۷ 


0556 


- تاناري (السیناتور)» ۵۱۷۱ 

- تانسیلو» لیودجی» ٥٥٤‏ 

جمابلور اليو SET‏ حت 
۶6 ۰۳۹۷ ۰1 1۱۰ 

- تروتسكي» لاف دافیدوفیش [برونستاین]: ۰۵۱۸۰ 601۹۳ ۰۳۳4 ۳۵۳ف. ۳۳٩‏ 
ot ۸‏ ۰۳۹۹ 1۸۰ 

د تریفس» باولو ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۲۷ 

- تریفس کلادیو» ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۵4۳۹ 

تشاسکا رافائیل» ۲۱۳ 

فرشا وون ۳۱۷۰ 

- تشیسترتون» ج. ۰.2 0۷ 

- تشیکوتی »› فرنشسكواء ١59‏ 

- تولستوي» لاف نیکولافیتش ۰۲۰6 4ه 

۱۳۵۹۰0۳۱۵ E 

تلم زا 35 

جنتيلي» جيوفاني» المثالية الواقعية» ۰۱۸۹ ۰۳۱۸ 4٠١4؛‏ والحس المشترك ٩۱۵‏ - 
۷ والماركسية» ۰4۸۳ 4۸۳ف؛ الاصلاح التربوي؛ ۰۱۱۹ ١۳١ف‏ 4۸۷ف؛ 
الأيديولوجياء ۱۰۲؛ عن برونو» 0:۵۰۷؛ عن التحدیث» ۵۰۰؛ عن الدولت ۰۳۱۸ 
01۰ 

- جیمس؛ ویلیام» 411 - ٤1۷‏ 

- جیوبرتی» فنتشنزوء ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ٩۲۰۱‏ مقارنة ببرودون» ۰۲۰۵ ۰۵۲۹۰ 24947 0۰۹ 
وا ای 

حو نال رو ۳۹۷ 

- جیولیتی (القبطان), 4۳۹ن 

a‏ الام رد 

AS ae 

- دانوتزیو» غابریال» ۱۸۷ف» ۵6۵۵ 

- دبريتيس » أغتوستييو) Yo‏ 

- دراهن» إرنست» ۵۰۸ 

- دریفوس» آلفرد» ۰۱۱ ۱۱۲ف۰ ۰۲۹۶ ۰۲۲۵ ۳۲۱ 

- دستوت دي ترایسی » ۵214 

ادۆرسۇ» اوه 1۹ V۸‏ 

- دومينيك » القدیس» ٤۲۸‏ 


- دي بييتري» تونی» أ ۳۹۵ 

o۳1 ۲۱ 6 رر‎ 

دق YT FE a eg‏ 
- دي سيلفاء ماريوء ۲۹۰ن 

- دې مان» هنري» 2509 09؟اف./ ۰۲۹۵ ۰۳۸۵ ۰8۷۰ ۰8۸۱ ۰۵۱۱ ۵۲۲ 
- دیامبرینی بالاتزي» س.۰ 4۸6ن 
E‏ 0۹ 

اتر آقیلی» بتبافتن ۷۲۵6:۲۷۵۰ 

رم روت فايص ۲:۱۵ 

- رسّل» برتراند» ۵۳۸ 

- روبسء» دانیال» 467ن 

- روبسبيير» ماكسيماليان. ۱۵۹۹۵۰۱۷۵۰ 5١5‏ 
- روتاء إتوري» ۱۸۶ 

- رودجیو (الجنرال)» ۱۱۷ 

- رودولیکو. نیکولو» ۳۸۱ 

- روز آلفرد؛ ۳۳۲ 

- روزميني» آنطونیو» 419 

ووه عاق عاك SE‏ 

- روسّوء لیودجی» ۰0۳۲۳ ۰۲۳۹ ۰۲۷۱ ۰۰51 ۵٩۰۷‏ 
و سای ۳۵۲ 

- روقو» فابریزیو ۱۸۸ 

روکی ۲۲۲۰۰۱ ف 

- رولان» رومان» ۲۷۳ف 

ووم اسان ۳۸۶ 

- ریکاردو» دافيد.» 595 259460 ٤4٤ف‏ ۰۵۰۳ ۵۰۵ 
رینان» ر ۰۵۲۳۱ 1۸٩‏ 

- زوکولو» لودوفیکو؛ ۳۵۵ 

- زیکوفیتش, بیتار» ۳۱۵ 

- زینوفییف » ج. !۰ ۲۱۷ ف 

سای انحرو یو أ 

معانو رولك عكر لخو رسو لاو ۲۱/۱۰ 


سالفاتورلّى» لیودجی» ١58‏ 
- سالفمينى » غيتيانو» ۷ ۲ ۸ 1۹۲« YVA‏ 


01¥ 


- سالندرا» آنطونیو: ۰۹ ۱۵۰ف 

سان ليون اتیان» ۳۹۲ 

سبافنتاء برتراندو» ۲٤١‏ 

- سبافنتاء ریناتو» ۳۸۱ 

ا کر ف 

- سبیریتو» أوجو» ۲۸۵ف۰ ۰۳۵۶ ٤٥٣ف‏ ۰۳۹۹ ۳۹۰ ۰8۱۵ ۵7۰ف 
- سبینوزا» بنديكت [باروخ]» ۵۵۵ 

- ستالین» جوزیف فیساریونوفیتش ۳۳۸ 

- ستاندال [هنري بایل]» 4۷۰ن 

- ستورزوء لیودجی» ۱۵۷ ف 

ستید» ه. ویکهام» ۴۹ 8ن 

- سکارفوغلیو کارلو ودومینیکی ۰۱11۶ ۱۹ 

- سوء آوجان» ۱۵۸ 

- سودرینی» بییرو» ۲۳۳ 

سوریل؛ جورج؛ "الأسطورة»؛ الارادة الجمعیت ۰۲۲۸-۲۲4 ۲۲8ف؛ فروح 
الانقسام ۰۱8۷ ۲۲6ف؛ النقابوية» ۲۹۵؛ والاصلاح الفكري؛ 4۸۹؛ والماركسية» 
۰ ۰4۸۳ 4۸۵ والیمین؛ ۳۵۸ 

- سومبارت » فرنر» 0۳ 

د سولینوه سیدنی» 0۱۸۲ ١٤۲ف‏ 

- سيراتي» ج. ۰۰ ۵4۳٩‏ 

- شوبنهاور. آرئور ۵۰۱ 

غاریبالدی» جیوسیب» ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۲۰ ۰۱۷۲ ۰۱۹۵ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ 
۱ ۳۰۲ ۳۳۷ 

- غاردنغی» ۳۸۹ 

رو ۳۹ 

۔ غاليانى» فردينندوء ۱۹۹ 

غاندي ماهاتماء ۲۰۶ 

- غایدا» رودولف» ۲۶۵ 

- غرازيادي» آنطونیو» ۲۹۸ف۰ 1۷ 

وو ا 

- غویتی» بییرو: ۰۱7۸ ۰۱7۸ ۰۱۷۸ ۲۱۰ 

عر یوهان فولفغنغ فون» ۲۱۷ ۰۳۸۰ ۰9۰۰ 91۱ - 01۲ 
غوراتوي 1 ف 3 ۱۷۲ 


OA 


- غویشی» ۵۱5 

0<« هنري» ۵۱6 

- غيوتشيردينى » فرنتشیسکو» ۲۹۸ف ۱۳۳۵۰۲۷۵۰۱۷۱۸۲۷۲ 

قالش + تقولوقء ۳۸۸ 

بارعا واد 

- فاریسکو» برنردینو» ۵۳۵ 

- فالنتینو - انظر بورديغاء سيزاري 

فالواء جورج» ۲۰۵ 

- فایلاتی» جیوفانی» ۵448 545 

ل 

- فرنسیس. القدیس؛ ٤۲۸‏ 

- فروید» سیغموند» 8۷۰ 

- فورتوناتو» جیوستینو» ۰۱۸ ۰۵۱۲۸ ۰۱۹۱-۱۸۹ ۳۸۰ 

- فورد» هنري» ۰۳۹۵ ۰1۰۰ ۰8۰۷ ۰۸ (انظر کذلك کشاف المواد تحت اسم الفوردیة) 

- فوسكولوء أوغو» ۰۲۳۲ ۲۳۳ 

- فوغاژارو» آنطونیو ۱۵۹ 

- فوفال» ماسیمو ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۳۹۲ 

- فولبتشلی آرنالدو؛ ۰۳۵6 ۳۵۶ف 

- فولبه» جیواتشینو. ۱8۹ف» ۰۵۲۷۵ ٥٨٤ف‏ 

- فییر» ماکس۰ ۰۵۱۱۳ ۰0۳۲ ۳۶ن 

- فیتوریو» ایمانویل الثانی» ۰۱۵۳ ۲۱۱ 

رار جرس ۱۷۰۵۱۹۸ 

٥٤۷ ۰۵۱۰ 4۹۰ ۰48٩ فيروباخ» لودفیغ»‎ - 

- فيري» أنريكوء ۰۱۲۷ ۰۳46 ٤٤۳ف‏ 

- فیریرو» غوغلییمو» ۰40۵ 1۵۸ 

- فيكوء جیامباتیستا «غرور الأمم». ۰۲4۹ 144فء ۲۵۱ نظرية المعرفت ۱۳۰ف؛ 
العنایت ۰۲۰۵ ۲۰۵ف ۰۲۱۷ ۳۹۱ف ۵۰51 

- فيلاري؛ باسكوالي؛ ۲۳۶ 

- فیلهالم الثاني» ۱۸5 

- فیلیب» آندریه. ۰۳۸۶ 1۰۷ 

- قیصر» یولیوس ۰۱۱۱ ۰۱۸۶ ۰۳۱۵ ۳۱۷ ۰۳۲۰ (اعتمد کذلك الکشاف تحت اسم 
البونابارتیة) 

- کاباسی ألدوء ۰1۵۳ ٤٥٤‏ 


0-84 


ا 

د کاتنیو» کارلو» ۱۵۲ف» ۲۰۹ 

- کادورنا» لیودجی؛ ۰۵۱۲۰ ۰۵۱۸۲ ۰۲۶۳ ۶۳آف ۳۳۳ 
- کاردوتشی ‏ ج ۸ن 

- كاستروتشيو کاستراکانی» ۲۳۳ 

کا ماري ۵۳ 

۲۷۲ YoY ۱۲۰۸ ۲۰۱۰۲۰۵ ۱۹۵ ۱۸ ۱۷۸ ۱۲ ۱۵۳ كافورء كاميليو»‎ - 
EES 

- کامبانالا» توماسو ۳۹۳ 

- کامباني» جورج؛ ٩41ن‏ 

كاوء آومبرتو ۱۱۷ 

اف لوي رس رد 


- کرزانوفسکی» آلبرت ۱۸۲ 

- کروتشه بيندنّو والحس المشترك» ۰۲۹۷ ۵۱6 والديالکتيك ۰۲۳۵ 1۵۲ 
والماركسية» ۰۲۵۷ ۸۳٤ف‏ ۰4۸5 ۱۵۳۹ والسیاست ۰۲۲۱ ۰۵۲۲۷ ۲4۸ف 
۱ ف؛ والمسألة الجنوبية» ۰۱2۸ ۱۸۹ - ۱۹۱+ «ضد كروتشهاء ۱۵ المژرخ؛ 
۲۱۵-۱ ۲۱۰ - ۲۱۷؛ المثالية والذاتیق ۰4۹7 ۰۵۲۸ ۵۲ف؛ الأيديولوجياء 
۲ ۲ ف ۶۰ عن الفن. ۰۵۵۲ ١55؛‏ عن کامبانالا. ۳۹۳ عن الكنيسة 
والدولت ۳۳؛ «عن التاریخ وضد التاریخ»» ۲ ف ۳۱ ۰۳۲۷ 1۳ ٩؛‏ 
عن المثقفین ۱۵۱ف۰ ۳۹۷؛ عن لورياء ۵۵۱-۵4٩‏ عن ماکیافلی ۰۲۳۳ ۲۳۰ف. 
۱ ۱۱ عن النهضة. ۱4۸۷ عن فيكوء ۰4۵٩‏ ۵۰5 ۱ 

- کروموال» آولیفیر ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ 

- کریسبی» فرنشسکو ۰۱۹8-۱۱۲ لاف ۰۱۸۹ ۰۵۱۹۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۸ ۳۲۵ 

- کلاوسفیتش» کارل فون؛ ۱۸۶ 

. كنئطء عمانوئیل» ۰۲۱۰ ۰۲۹۷ ۰41۲ ٤1۷‏ - ۰17۸ ۵۲۱ الكنطية الجديدة 
والاصلاحية ۰4۸۱ 1۸۳ 

- كوبولو» ۲۲۱ 

- كوسموء آومبرتو» ١78‏ 

- کوفییر جورج» 477 

- كولاجانى» نابلیونی» ۱۹۷ 

+ گر شرن اشجای 3۳ 

- كونفالونييري» فریدریکو» ۰0۱۷۷ ۱۹۹ 

- كووكوء فنشنزو ۰۱8۱ ۰۱۵ ۱۵۶ف؛ ۲۰۵ 


لام 


- كوينات» ادغارء ۱۵۵ف 

- لابریولا» أنطونيوء ۰۱۷۹ ۰1۸۲-1۸۰ ۰1۸1 ۵1۸ ۵۵۱ 

لاسال» فردینان» ۰۳۹۹ ۳۹۰ 

- لافوازییه» آنطوان - لوران 599 

- لافیوزا آنطونینو» ۲۱۱ 

- لانج» فریدریش آلبرت» ۵1۷ 

- لانزيلوء أغنوستينوء ٥۲۷‏ 

- لايبنتزء فيلهالم غوتفرید. 0٩‏ 

لوثرء مارتن» ٤۸۷‏ 

- لودفیغ» إميل» ۱۸۶ 

- لودوفنشي. آنطوني ماریو. ۳۹۵ 

لورنزز دي ميتشي («الاعظم»)» ۳۷ 

- لورنزو دي میتشی» دوق آوربینو» ۲۲۳ف 

- لوریا؛ آشیل» ۰۱۰۷ ۲۰ ۲۱۲ ۵۸ ۵۵۱ ۵۵۱ توق 

- لوزيوء آلسندرو» ۱۷۸ 

- لوکاتش» جورجء ۵۳۹ 

- لوکسمبورغ» روزا ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰4۸۱ ۰1۸7 1٩۷‏ 

- لینین» فلادیمیر إليتش (أوليانوف)» والعالمية» ۰۳۳۵ ۳۳۸؛ واالهیمنة ۱۵۱ف 
۲ 6 ۷9 ۰۷۲۱ ۷۵ ف؛ و«الجبهة الموحدة» ۳۳۵ والتربیق» ۱4۹٩‏ عن 
القيادة والعفویة» ۲۹۵ عن الدکتاتورية الثورية» ۳٠۲ف‏ 

- ليوباردي» جیاکومو ۵۳ 

- لیوناردو دا فنشی» ۱۵۱ف۰ ۲۹۸ 

مات انلك E‏ 

- ماتسینی» جیوسیب» ۰۵۱۵۲ ۰۱۵۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰6 ۲۰۵ تقد 
۷۱ ۳۰۳ موف ەف 

- ماتييز آلبرت» ۰۵۲۷۸ ۲۸۲ 

- مارتلو تولیی ۱۷۲ 

- مارسیلو البادوي؛ ۳۶۵ 

- ماركس» کارل. الثورة المضادة في ألمانياء ۰۰۱؛ آطروحات حول فیورباخ ۰۲۳۱ 
۰ ف ۸٤ف ۰41٩‏ ۰4۹۵ ۲۸ف ۵۳۰+ عن الدستور الاسباني لغام 
٩ ۲‏ (المشكل فى علاقة بالمارکسية. انظر كذلك کشاف المواد تحت فلسفة 
البراكسيس) ۱ 


ماركس» كارل» ۲« C۳۳ C۳۷ C۷ CO0‏ ۳۷ف ۵ اف 


۸ 


48 الاق 1۷۵ كلاق EAE TAY CEVA‏ ۸۵ 4 ۵۰۱ ۰۳ وف 
0۹ ۷ ۳ ۲ ف ۰999۱ ۵۵۸ وانملز. ۰8۷۹ ۰۵99۱ 
۸ ف؛ ولاشال» ۳۹۰+ ولینین» 4۷+ ولورياء ۵۵۱-95۰ وماكيافلي ۲۳۲؛ 
وبلیخانوف» ۸۱ الموزخ ۱ معاییر الدراست ۶۷۹ - 8۸۰ التجربه التاريخية 
۳۷ عن الحس المشترك 7١5؛‏ عن الأفكار بما هو قوی ماديةء 8۷۱؛ عن العالميت 
۸ رأس المال. ۰۳۰۰ ۰1۸۱ ۰1۸9 ۰۵۵۱ 004؛ الحرب الأهلية في فرنساء 
١6؛‏ 3 الشيوعي. ۰۶۱+ مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي (الاستهلال). ۲۰۳ف. 
ETT ۵ ۲ ۴۳ «۱۱‏ ۰ اف ۰811 0° ۰۵۲5 00°( 
۱ نقد فلسفة الحق لدی هیغل. ۶۹۸ف؛ القضية الشرقية» ۰۳۳۷ ۵۰۰۱؛ برومیر 
الشامن عشر. ۰۲16 ۰۳۰۹ ۱۵۰۱ العائلة المقدستة. ۰۱۷۶ ۰:۲۲۰۰ ۰۲۹۷ ۰11۲ 
٥‏ ؛ ملاحظات حول برنامج غوته. ۳۸6 بوس الفلسفت ۰۲۰ ۰۲۰۰ ۱۵۰۹ الثورة 

- ماریا سوفیا النابولیت ۱۹۲ن 

۔ مارینتی» ف. ت.۰ ۹۳ف ۳۵۶ن 

_ ماك وال ج. رامساي ۳۱۸ 

- ماکولايی» توماس» ۵۳۲ 

- ماکیافلی» نیکولو» ۰۵۱۵۱ ۰۱۰ ۰۱۷6 ۰۲۱۵ ۰۲۱-۲۲۳ ۰۲۱۸ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
۳۵۰۱۵ ۰۳۵۵ ۰۳۱۳ ۰۳۹۸ ۰۸۵ ۵۰ ۵۰۷ امین ۰۲۱۵ ۰۲۲ ۰۲۲۸ 
۲ ۰۲۳۹ ۳۵ تواریخ فلورنسا؛ ۲۳۹ فن الحرب. ۰۵۲۲۸ ۲۳۹ 

- مالابارت» كورزيوء ۳۵۸ 

مالاتستاء آژیکو ۱1ن 

- منزونی» آلسندرو» 11٩‏ 

رات »,يواكيم: ۱3۰ 

- موراس» شارلز ۰۳۵۵ ۰۳۵۸ ۷۰ن 

- موري» رومولو» ۱۵۷ ف 

موسکا غیتیانو ۰۵۱۰۰ ۱۰۰ف۰ ۰۲۷6 ۳۱۲ن 

- موسولینی» بینیتو» ۰۱٩۱‏ ۲۹۰ف ۳۵۲ف. ۳۹ف. ۳۸۲:؛ مقدمة إلى ماکیافلی. 
۳ (انظر كذلك کشاف المواد» تحت الفاشیة) ۱ 

- میتشیلز روبرتو: ۰۲۶۸ ۰۳۰۲ ۰۵۲۲ ۲۲٥ف‏ 

- ميرسكي» د. س.۰ ۰1۳۲ ۳۹ن 

- ميسكولتشي» جولیوس ۳۵۰ 

- میسیرولی» ماريوء ۰۵۱۲۰ ۰۱۷۸ ۰۳۸۸ ۰4۸۵ ۸0٤ف ۰8۸٩‏ ۵۳۵ 

- مينوني» ایطالو» ۳۸۸ 


- نابلیون - انظر بوتابارت 


- ناتولی» لیودجی» ۱۹۱ 

۳۸۹ بییترو»‎ e 

- نیتی» فرنشسکو ۰۱٩۲‏ ۸٤۲ف»‏ ۲۷۵ 

ا ورو آلفریدو ۱5۷ 

- هاریوت. إدوارد» ۰۱۵۸ ١69‏ 

- هالفيري» دانیال ۳۵۸ 

هتلرء آدولف؛ ۳۲۳۰۳۱۰ 

- هیغل ج. ف. ف. والديالكتيك. ۲۲۰ ۰4۵۱ ۱4۱۳ والثورة الليبرالية» ١٠۲ن»‏ 
۷ ۰ والمارکسية. ۰88۹۰ ۰8۹۶ ۰8۹۵0 ۰8۹۸ ۰۵۳6 ۰۵۳۹ ۰۵1۰0 ٩۵۵۵‏ 
«المادي» 055 ؛ التجربة التاريخية» ۳۵۹ - ۳۵۷ فى الثقافة الأوربیت ۰۵۱۰۵۰۹ 
۲ ۰۵1۸۸ ۰1۹6 4۹۵+ عن الأحزاب السياسية ۳۵٩‏ عن الدولت ۲4۶ف 
۷ ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ 17۷ العقل والعناية» ۲۰۵ف. ۰۰۷ (انظر كذلك کشاف المواد» 
الفلسفة الألمانية الکلاسیکیة) 

- وایس فرانن ۵۰۲ 

- وایغاند» ماکسیم ۳۳۲ 

ماكر امود ن 


يام 


کشاف المواد 


يعد هذا الکشاف بمثابة الدلیل عن المواضیع والمفاهيم الواردة في نص غرامشي. 
وفی آغلب الحالات تکون الاحالات على الکلمات الى اعتمدها غرامشی» لکن 
عدا من الجمل «أزيلت شفرتها» وفك بعض الإحالات على المسائل. عرف 1 
ن هو خاص بالصفحة التي تحيل على هوامش غرامشي أما حرف 1 ف فيخص 
هوامش المحرر. 


- أمريكاء الوسطى والجنوبیة» ١١5-1511١16‏ 

- أوردينه نووفو. ۰۱۰6 ۰۳۸6 ۰۳۸۸ ۳۹۰ (انظر كذلك تورين) 

- إيرلنداء ۳۲۹ 

- إيطالياء ۰۱۱۲-۱۱۱ ۱8۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱ ۳۷۰ ۰۳۷۳ ۳۷۹ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ 
۵۹ ۳۹۰ ۱۱ (انظر کذلك النهضة الایطالیة) 

- اتفاق» ۱۷۲ف ۰۲۲۳ ۰۳۵۲ ۰۳۱۳ ۰۳۸ ۳۷۲ 

آزمة النفوذء ۰۳۰۹ ۳۷۱ - ۳۷۲؛ في المجتمع المدني ۳4۰ف؛ في الليبرتينية» ۳۹۱ - 
۷ العضوی ۰۱۱۷ ۰۳۱۷۱-۳۰۹ ۱۵ 

- إسبانياء ۰۱۱ ۳۱۳ - ۱۳۱۶ الحركة الكاتالانية» ۲۹۲ 

- (ضراب عام» في النظرية النقابية» ۰۲۲۵ 1۲۵ 

- آطروحات روماء ۱۹۸ 

- افریقیا ۱۱۵ 

- آفنتي! ۰۳۸۸ ۳۸۹ 

الإتيقاء 1۷ ۰11۸ ۵۰۲ ۵۰۳ 

۔ الادخار ۰۱۰۵ ۰۳۸۱ ۰۱۱ 1۱۳ 

- انغلترا» ۰۱۱۳۰۱۱۲ ۰۱۸۱ ۲۲۹ف ۰۲۵۶ ٤۲۸ف‏ ۳۱6+ حزب العمال؛ ۲۵۸ - 
۰۹ ۲ ۰ ؛ اتحاد النقابات» ۲۵۹6 يةة تنك 

- الارادة الجمعية» ۲۲۳ ۰۲۳۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۳۲۷ ۵۰۲ القومي - الشعبي ۰۲۲۹ 
۲۳۱ 


:لاه 


الإرادق ۲۹۹ ۰۲۷۰ ۲۷۲ - ۰۲۷۳ ۰۳۱۱ ۰471 ۰۰۳ (انظر کذلك الارادة الجمعية» 
التطوعية) 

_ الأرستقراطية العمالیت ۰۰۷ 1۱۰ 

- «الأزمنة العادیةه 1۲۵ 

«الأسبوع الأحمر) (یونیو ۰6۱٩۱۵‏ ٦٦۱ف‏ ۰۲۵۲ ۰0۳۱۵ ۳۲۶ 

- الاستعادة (ما بعد النابولیونیة) ۰۲۱۲ ۰۲۵۸ 447 ؛ الثورة/ الاستعادی ۱۵۶ف» ۰۲۰۱ 
Tet ۲۲ 6 ۷ TV‏ ۳۱۷ 

- الاشتراك في المنتوج (انظر الفلاحین) 

الاصلاح» ۰۱۵۱ ۰۲۰۳ ۰۲۸۱ ۰۳۲۵ ۳۷۲: «خمسة أيام» في میلانو» ۰۱۸۱ ۰۲۰۳ 
۹ عصیان میلانو (۰)۱۸۰۳ ۰۱۷۸ ۰۱۹۷ ۲۷۷+ نوفارا جمهوربة البارتینوبية 
۸ ۱۲۰۵ الجمهورية الرومانیة» ۰۱۸۱ ۰۲۰۸ ۲۰۹ (انظر کذلك حزب العمل» 
الحزب المعتدل) 

- الاصلاح» ۰۲۳۰ ۰8۲۲ ۰8۵1 ۰4۸۸-4۸۷ ۰4۸۹ 4۹۰ الفكري والأخلاقي؛ 
1۸٩ ۰۲۳۱ ۰‏ 

الاقتصاد الکلاسیکی» ۰۳۹۸ 2444 4۹1-1٩۳‏ ۰۵۰6 ۵۲6 

- الاقتصاد المبرمج» ۰۲۱۷ ۳۷۷ 

الاقتصادویة. ۲۵۲ ۰۲۲۲ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۰۲۹۲ ۰۳۳۱ ۳۹۹ (انظر كذلك الشراكة 
الاقتصادیة) ۰۱۲۱ ۰۱۳۷ ۰۲۰۰ ۰۳46 ۱۳۵۲ والهیمنت ١٤٤؛‏ والمثالیة ۰۱۳۵ 
۰ والمثقفین» ۰۱۰۱-۱۰8 ۳۸٤؛‏ والدین» ۰۱۳۵ 4۲۰؛ المدرسة المشترکة 
۲ ۰۱۲-۶ ۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۵ ۱4۹۹ اصلاح جنتيلي» ۰۱۱٩‏ ۱۳۲ف 

الالی ۰۲۰۷ ۰۳۲۲ ۰۵4۳۹ 41۵ ۰۵۲4 ۵۳۰ 

الم رکه ۰۳۱۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۳ ۰۳۸ ۰۳۸۷ ۳۹۰ ۳۹۱ دحل 
۱ ۲ ۰ ۳ - ۱:۱۵ الأمركة والفوردية, ۱۵۰.۳۷۷ (انظر کذلك 
الفوردية» الولایات المتحدة الأمریکیة). 

- «الإنسان الاقتصادي». ٤٩٤ف‏ ۰۹5۵ ۰۳ 005 (انظر كذلك العلم (الاقتصادي). 
الاقتصاد الکلاسیکی) 

الانسان الجمعی» ۰46۵ ۰۵۲۱ ۵5۰؛ والمطابقت ۰۳۳۹ 45١‏ (انظر کذلك الفردانیة). 

o0 c01 EAT فتك‎ ۱ TET الإنسانوية»‎ - 

- الیدیولوجیا» ۰۲۳۲ ۰۲۰۰ ۰۲۱۲ ۰۲۹ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۹۰ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 
٩۲۵ ۰۵۲۰ ۰۵۰۰ 14٩۹ ۰1۷۰ - 98‏ (انظر کذلك البنی الفوقیة) 

بیدمونت. ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۱۸۲-۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۱۹4 ۰۱۹۰ ۰۲۰۳-۲۰۱ 
۱ ۲۸۷ 

- بیزنط ۰۲۹6 ۰8۸٩‏ ۵۰۲ البیزنطیت» ۲۹۸ ۲۹۹ 


۰0 


ot ۰4۸۵ ۰4۸۳ ۰41۷ 41۱ 8846 - 8۳ البراغماتیت‎ - 

- البراكسيس» والفلسفت 4۹۲؛ تثویره (روفسیامنتو) ۰4۲۱ ۰471۳ ۰۰۰ (انظر كذلك 
النظرية والتطبیق فلسفة البراکسیس) 

- البرجوازية الريفية. ۰۱۰۱-۱۰۵ ۰۲۱۷ ۰۲۲۹ ۰۳۰۱ ۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۷۱ 
۳۷۲ 

البرلمانية›» 1۷7ف ۱ ۵ ۹۰۵ ۵ (TAY‏ ۱ ۳۱ .۵۳۸۲ ۳۲۵۲۰۳۸ 2 
۲ ۳۹۳ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۳۹۳ 

- البرولیتاریا [الطبقة العالمية]» ۰۳۳۸ ۱۳۳۹ [العنصر الحضری]؛ ۱۳۲۲ والبرجوازية» 
۳ ۷ _ ۱۳۹۸ والفلسفت ۰1۵۲ 4۹۵ العمل البروليتاري» ۱۳ 

البلاشفة؛ حزب البلاشفة ۰۵۱۸۰ ۰۲۲۳ ۳۳۹۰-۳۳۸ (انظر کذلك الحزب السياسي 
وکشاف الأسماء تحت اسم لینین) 

البنی الفوقيقف ۰۱۰۱ ۰۱۱6 ۰۲۳۵ ۰۳۳۳ ۰۳۹۳ ۰۵۳۶ ۰۵۳۲ ۰۵۳۷ ۰۵۳۹ sof‏ 
البنیة» ۲۳۵ ۰۲۳۲۰ ۰۲۲۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۳۲۱ ۰۳۷۶ ۰8۳۲ 871۰ - ۰171۲ 
0 كك ۰۷۰ ۰8۹۷ ۰8۹۸ ۰۵۲۶ ۵۵۲ 

- البونابارتیت» ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲۰ ۱۳۹۹ القيصريةء ۳۲۱-۳۱۷ النابليونية» 
۳۳۹ 

- البيروقراطية› ۰۱۲۲ ۲۸۳ ۰۲۸۸ ۰۲۹۶ ۰۳۱۲۳۰۸ ۰۳۲۲ ۰۳۳ ۰۳46 ۰۳۵۹۱ 
۵ ۳۱۳+ لحزب سياسي. ٩۳۰۹‏ نظام البيروقراطية الديمقراطية» ۰۱۰۷ ۱۱۱ (انظر 
کذلك المرکزیة) 

- التاریخانیهة ۰86۱ ۰84۵ ۰۵۰٩۹‏ ۰۵۱۰ ۰۵۳۶ ۰۵۳۹ ۰۵۰0 ۰۵8۱ ۵۵۲؛ وفلسفهة 
البراکسیس. ۰8٩۳‏ 4۹۷ _ ۵۰۰) المحافظت 1٩۳ _ 1٩۲‏ 

- التحدیث - انظر تحت الكاثوليكية 

- التحولی ۰۱۵۳ ۰۱۵۳ ۰۱۹۳ ۰۲۰۲۱ ٣۲۲ف‏ ۳۲۵ 

- التداخلیة ۳۲۳ ف 

_ التشاومیة. ۲۷۱ ۰۲۷۳ 8۵۰۳ 

- التشرد (لازارونیزمو) ۰۱۲۷ ۳۸۰ 

- التصفویة ۲۰ 

۵٩۱۲ ۰71۱ التطهیر‎ - 

- التطوعية» ۰۱۷۲ ۰۱۹۲ ۰۱۹۰ ۳۰۱ ۰۳۰۳ ۰۳۲۳ ۵4۳۹؛ «الغاریبالدیةا. ۳۰۲ 

- التقدم» ۳ - ۵6 

TYE FTF «T47 «1۸۹ «(14۲° _ 1۹1۹( تورین‎ - 

- الثورة - انظر الئورة الفرنسية الهمينة» الثورة السلبية» الثورة الدائمة» البراکسیس. 
الاستعادة» روسيا 


كلاه 


- الثورة الدائمة ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۲۱۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۳۱۸ ۰۳۲ 
۵۹ ۳۰ ۳۶۱ 

الثورة السلبية ۱۵۳ف ۰۱۵6 ۱۵6ف» ۰۲۱۷۲۰۲ ۰۳۰6 ۳۷۷ 

- الثورة الفرنسیة» ۰۱۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷۱۷۳ ۰۲۱۰ ۱۳۵۷ جیروندیه ۱۷۵؛ اليعقابة» 
۸ ۷۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۵۱۷۲ ۰۲۰۹ ۰۲۶۱ ۰۳۶۱ ۱۳۵۲؛ «الحد الأقصی» 
وقانون شابلییه. ۰۱۷۰ ۱۷ف۰ ۱۷۸؛ مذابح سبتمبر/آیلول ۱۷۷؛ الترهیب» ۰۱95 
۰ ترمیدور. ۱۷۵؛ فوندي ۰۱۷۵ ۲۸۰ 

الجرأة ‏ انظر القائد 

- حزب العمل ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۷۰۱۷۱ ۰۱۸۵ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ ۲۱۱ 
۷۱ ۳۰۲ 

- الحتمية الاقتصادية - انظر القدرية الاقتصادية 

- الحرب العالمية (۱۹۱6 ۰۱۹۱۸ ۰۲۰۳ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۳۲۰ (انظر كذلك کشاف 
الأسماء تحت اسم کاردونا) 

- الحرب» حرب المناورة/حرکة ۲۰۵ ۰۲۰۷ ۰۲۱۷ ۰۳۰6 ۳۲۷ ۰۳۳۳ ۰۳۳۵ ۳۳۲۰ 
- ۳۳۷ السفلية ۳۲۷ 

- الحرية ومفهوم الانسان» 4۵۵؛ والضرورق ۰۳۰ ۰۳۵۹ ۰۳۹۵ ۰4۱6 ۰1۳۸ ۰11۲ 
۲ ف ۰1۷۲ ۰4۹۵ ۵۰۱-1۹۸ 

_ الحزب السیاسی؛ ۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۲۲ف» ۰۲۲۷ ۲۳۹ - ۰۲۳۷ ۰۲46 ۰۲۵۲۲6۵ 
ATA ۲۷۹ VE 9۹‏ ۲۸۹ ۰ 0۲۹۰ ۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۳۰۱ ۳۲۵ ۰ ۳۲۰ 
۱ ۳۵۷ ۳۱۲ - ۰۳۲۷ ۰۳۲ ۵۲۲ والهیمنت ۰۲۲۳ ۱۳۲۷ المثقفین؛ ۱۰۹ - 
۰ والدولت ۳۹6 -۳۹۱؛ الایدیولوجی» 411؛ الحزب الاشتراکی الایطالی» ۳۲۲ 
۰ ۳۲۶ الاصلاحی: ۲۵۵ -۲۵۱۰؛ الکلیانی؛ ۲61-۲8۵ ۳۹۳ ۱ 

الحزب المعتدل ۱۵۳ ۱۵۸ ۱۹۱۰۱۰ ۱۷۰ ۰۱۷۳۰۱۷۲ 0۱۸۲۰-۱۸۵ ۱۹۹ 
۰ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۲۸۱ 

- الحس المشترك» ۰۲۳۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۲۰ ۰8۳۰ ۰8846 ۰8٩۰‏ ۰۵۱۸۵۱۲ ۵۳ 

- الحکم الذاتي» ۰۲۸۶ ۰۲۹۱ ۳۰۲ 

- الحياة الریفیة. ۳۸۵ - ۰۳۸۷ ۱۵ (انظر كذلك المدینة/ البلدة) 

الدولت ۰۱۵۰-۱۷ ۰۲۱8 ۰۲۸۰۲۷۹ ۰۳۰۸ ۰۳۲۶ ۰۳۲۱-۳۲۵ ۰۳۳۰ ۰۳۳۷ 
2۰ ۰۳۷ ۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۱ ۰۳۵۲ ۳۵۵ - ۰۳۱۲ ۰۳۱۳۳۹۱۲ ۳۹6 ۰۳۷۰۰ 
۰٩۱ ۳۹۱ ۳‏ 8۹۷؛ والبروقراطیة» ۲۸۳ ۰۲۸6 ۲۸۷؛ ورأس المالء 1۱۱ - 
۳ والمجتمع المدني» ۱۰5 ۰۱۰۷ ۰۱8۷ ۰۲۵۸ ۲۹۸ف ۰۲۹۳ ۳۰۵ ۳۰۲ 
۲ ۳۶۳ ۰۳۲۱۱-۳۹۸ ۰۳۱۲ ۱۳۹۱ والقانون» ۲۹۳ _ ۰۲۹۶ ۰۳4۵ ۳۵۲؛ بما 
هي دکتانورية وهیمتت ۰۳۳۷ ۳۶۹۱؛ بما هي تعبیر عن الطبقة 4 ۱۳ 


۰۷۷ 


- الديالكتيك» ۰616 ۰8٩۰‏ ۰۵۲۸۵۲۲ ۰۵۲۹ ۰۵۳۹ ۵۰ «العقلی». ۵4۷ ٩۵۸‏ 
ا oa‏ تتفي O‏ وى E‏ ی a‏ ۱ 
۰ ؛ لدی کروتشه» ۲۳۵ ۰۲۳۲۰ ٤٥٤‏ ؛ لدی لوکاتش ٥٤١‏ 

- الديمقراطية المسيحيةء ٤۲۹‏ 

- الدين» ۰1۲۵ ۰8۳1 ۷٥0٤ء‏ ۵۱۰؛ والحس المشترك. ۰8۲۰ ۲۳؛ والدولة والحزب 
۶ کروتشه عن. ۰۲۱۰ ١١7فء‏ ۰:: (انظر كذلك الكنيسة الكاثوليكيةء 
الكاثوليكية) 

- رأس المال النقديء ۰۳۷۷ 417 

- روسياء ١١‏ 5١١؛الثورة‏ (۰)۱۹۱۷ ۰۲۱۷ ۰۳۳۶-۳۳۳ ۰۳۳۵ 1۵۳؛ الاتحاد 
السوفییتی» ۰۲۱۵ ۳۹۹ 

۵1۱ 01۰ ۰۵۱۷ CFIA ۲ ۸۹ الراهنية/الواقعیق‎ - 

- الروتارية» نادي روتار» ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۳۷۸ ۰۳۸6 ۰4۱۵ 11۷ 

- سربياء ۲۰۲ 

۱۹٤ .197 219١ سردينياء‎ - 

- السكولائية» ۰۲۹۸ ۰40٩۹‏ ۵۳۸ (انظر كذلك البيزنطية وكشاف الأسماء تحت الإكوينى) 

- السوفییت» ۲۹۱ - ۰۲۹۲ ۳۲۲ (انظر کذلك مجالس المصانع) ۱ 

- السياسة (النشاط السیاسی) ۰۲۳۲ ۰4۲۳ 4۵۵؛ والدیبلوماسية. ۲۷۰ - ۲۷۳+ 
والفلسفة. ۰۱۱۲ ٩۲۳‏ - ۰4۲4 4۲۸ 4۵۲ 4۸۸ ۱4۹۲ وعلم السياست ۳۸۲ 
۲ کل البشر کائنات سياسية» ۳۰۳ 

- السياسة (علم السیاسة) ۰۲۳۲-۲۳۱ ۲۳6 - ۰۲۳۵ ۳۶۱ ۰۳۸۲ ۳۵۱-۳4۵ 
۸ ۱ اكه ۱۵۲۲ ۰۲۱۲ ۰1٩۲‏ ۰4۹۵ ۵۲ 

- السيطرة ‏ انظر کذلك القيادة 

- شرکات البخت؛ ۰۱۵۹ ۰۱۸ ۲۳۹ 

- الشراكة الاقتصادیة» ۰۳۹۹ ۰4۸۹ ۰1۹1-1٩۳‏ ۰۵۰6 ۵۲۳ 

- الشراکة» آرستقراطیة» ۱۱۱؛ [فاشیة]» ۰۱۹۰ ۰۲۱۷ ۳۵۲ - ۰۳۵۳ ۰۳۸۷ ۳۸۹ - 
۲ . الوسيطة ۳۵۹۰ اتحادات نقابیت» ۳۸۵؛ لدی هیغل. ۳۵۹۲۰ (انظر کذلك 
الشرکات الاقتصادیة). 

- الشعبوية؛ الحزب الشعبی؛ ۰۱۵۷ ۰۲۵۹ ۲۱۸ 

- «الشکل الجدید من البشراه ۶ ۰۳۹۵ ۰۰؛ من العاملی» ۰۸ 

- صقلیة» ۰۱16 ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۱۹6 الفاشية الصقلیة. ۰۱۰۳ ۱۹۱ فاسبر صقلیت 
۲ ۲۹۷ 

- الصحافة ۲۲ - ۰۲۷ ۰۲۰۵ ۲۹۳ 5495 

- الصناعویة» ۰۱۱۲ ۳۹۱ 


OVA 


- الصین؛ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۳۸۳ 

- الضرورة والانتظام ۵۰۳ - ٩۰۷‏ (انظر كذلك تحت اسم الحریة) 

- الطبقة/ الفئة الاجتماعية» المهیمنة/ الحاکمت ۰۱۰۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰۱1۷ ۰۲۰۰ 
۸ ۲۸۰ ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ ۰۳۲۲ ۰۳۵۵ ۰۳۲۱۲ ۳۰۸ القیادة/ الموجهة. ۱۵۲ - 
00١ ۰۳۷۲ ۳۳۸) ۲۷ ۳‏ ؛ الاستعمالية/ الخاضعة/ التابعت» ۰۱۱۰ ۰۱۲۱ ۱2۷ 
٩1۸۱ ۰۳۳ - ۶۳۲ ۰۳۱۸ ۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۲۹۶ ۰۲۸۰ ۰۲۵۸ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ _‏ 
الرئيسية/الأساسيق ۹٩‏ ۵۹۹ ۰۱۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۲۱۳ ۰۲۸۰ ۳۲۰ 
الطفيلية» ۱۲۳؛ «الطبقة الوسطی». ۰۳۱۶ ٤٠۳ف‏ ۳۲۷؛ والطائفت ۲۱۲ والتربية» 
۱ والمثقفین» ۰۱۰۱-۹٩‏ ۰۱۵۵ ۰۱۹۳ ۵8۳ ٤٤٥؛‏ والحزب» ۰۲7 ۰۲۶۹ 
۰ ۰ ۰ ۲ وال دول ۰4 ۰۳۱ ۰۳۲۱۰۵ ۳۱۰ (انظر كذلك 
الفلاحين» البروليتارياء البرجوازية الريفية» الهيمنة» القیادة) 

- الطفیلیت ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۰۶۱۲ ۶۱۳ 

- الطهرية» ۳۹۷ - 1۰۲ 

- الطوباوي؛ الطوباویة ۰۱۰۳ ۰۱۵۳ ۰۲۷۲ ۰۲۹۳-۲۹۲ ۳4۰ف. ۰۳۵۱-۳۵۵ 
۰1۹٩۹ ۰1۹۸ ۰۳۹۷ FAY ۱‏ 44ف 

- «الظرفی الظرفية» على خلاف العضوي»۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۸ ۱۸۳؛ ظرفية 
استراتيجية» 0186 ۳۱۹ 

- الظروف الذاتية والموضوعية» ١١الا,‏ ۰۲۰۰ ٤٦۲‏ 

- علاقات القوی» ۰۲۷۳ ۰0۲۷۷ ۰۲۸۳۲۷۸ ۰۲۸۸ ۰۳۰۹ ۳۱۵ 

- علم الاجتماع ۱ ۰۳۶۳ ۰۵۰۹ ۵۱۸ ۰۵۲۳ ۵۲7۸ ۵۲۹ 

علم التفس التحليلي» ۰۳۷۸ ۳۹۲ - ۳۹۳ (انظر کذلك کشاف الاسماء فروید) 

- العالمية» ۰۳۳۵ ۰۳۳۹-۳۳۸ ۰۳۷۱ ۳۷۲ 

- العامل الجمعي» ۲۹۸ ۰۳۰۰ 1۰۱ 

- العفوية؛ الاعتباطوية ۹ ۳۳ 

- العلاقات الدولیةء ۰۲۷ ۰۲۸۰ ۳۱۱ 

- العلم» ۸ - ۰۱۲۳۹ ۳۶۲ ۰۳۶۳ ۰۳۷۱۲۱ ۰8۳۷ ۵۲۵ ۰۵۳۲7۲ ۰۵۳۱۵۲۹ ۰۵۳۹ 
۸ - ٩۵4؛‏ والفولکلور الاقتصادي» ۰4۹6 ۵۰۵-۵۰۳ الطبیعی/ الفیزیائی ۰۵۳۰ 
٩۵۱ ۰۵۳۸ ۰۵۳۷ ۶‏ - ۵۵۹؛ السياسي : انظر السياسة (علم السیاسة) ۱ 

- العمال - انظر الفلاحین 

العناد» ۰۲۵۹ ۲۲۱۵ 

الغولفية الجدیدقت ۰۱۵۳ ۰۲۰۰ ۲۰۷ 

- الغیاب الانتخابی ۲۵۹ 

فرنساء ۲ ۰۱۷۱۰۵ ۱۷۷ ۱۷۸۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۲۵۰ ۱۲۷۸۰۲۷۷ ۳۱۹ 2 
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٩۱۶ ۰1۸۸ ۰4۱۳ ۰۳۹۶ ۰۳۵۷ ۰۳۲۸ ۰‏ (انظر کذلك الثورة الفرنسية کومونة 
باریس) 

- فلسفة البراكسيس» 575 ۶۵۱۲ والحس المشتركء ۲۷ ۳۰۶ والاقتصادوية/ 
القدریت 705 ۲۱۳ والأيديولوجياء ۰۲۹۵ 8۷۰ ۵۰۰-1۹۹ والمحايثية.» ۰4710 
٩۵۶۱ ۰۵۰۵ ۰1۹9 - ۲‏ والسياسة. ۰۲۳۵-۲۳۶ ۰۳4۲ 40۲؛ وعلم الاجتماع 
۹ ۰۲۲؛ مکوناتها» 5947 ۰4۹۷ ۱۵۲۶ التاریخانية/ التأريخاوية» 1٩۱‏ - ۰1۹۲ 
9 ۰۵۰۰ ۵۲۹ الأصالة والاستقلالی ۰۲۳۱ 6۸۳ 44١‏ ۰۵۲۸ ۵۳۰ 004 
60 0808 ؛ الارئوذکسیة» ۱4۹۱-1۸1 الفکر والفعل ۰۷۵ ۵۵6 

- فولکلون ۰۱۲۹ ۰۲۹۵ ۰۲۱ 40۷ ۵۱۲ 

-الفاشية. TIA «TIT ۱۹۱ ۱۵۲۱۱۹ ۱1٤‏ ا 
۲ ۳۲۶ - ۰۳۲۷ ۰۳۹۳ ۰۳۲۱۲۰۳۲۵ ۳۷۱۳۷۰ (انظر كذلك الشراكويةء 
وکشاف الأسماء موسولینی) 

- الفردانیت ۰۲6۵ ٩16۷‏ الاقتصنادية : ۰ ۵۵۸ 

۔ الفسادء ۱۷۲ف۰ ۱۹۱ 

الفلاحون. ۰۳۰۸ ۰۳۱۱ ۰۳۲۲ ۰۳۳۹ ۰۳۷۱-۳۷۰ 1۵۳؛ براكيانتي» ۱۷۱ ۔ ۰۱۷۲ 
۷۱ ۱ تقسیم المحصول (میدزادریا) ۰۱۷۲ ۷۷٤؛‏ والتربیة ۱۳۸۱۳۷ 
والمثقفین» ۰۱۰۰ ۰۱۱۰-۱۰۸ ۱۷۱۰-۱۷۰ 

- الفلسفة الالمانية الکلاسیکیت ۰۱۷ ۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۹۷ ۰1۳۸ ۰18۲ ۱۵۶5 وفلسفة 
البراكسيس2. ۰4۵۲ ۰1۸۷ ۰4۸۹ 1٩0 - 1٩۳‏ 

- الفلسفةء 1۲۰ -8۷۱؛ والحس المشترك ۰4۲۲ ۰8۲۷ ۰4۲۸ ۱۵۱۲ والديمقراطية 
۷ - 458 ؛ والتاریخ» 44٠‏ ١٤٤؛‏ والسیاسة 4۲۳ - ۰1۲4 ۰1۲۸ 4۵۲ 40 
۸ ۰ والبراكسيس. 145 - ۹51 وعلم الاجتماع» 401۸ في التربیة» ۳٦‏ 
۷ الخلاقة 55١‏ 547 ؛ التأمليةء 556 - 111 

- الفوردیة» ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۷ ١٠8؛‏ والأجور المرتفعت ۰۳۷۸ ۰8۰۰ 1۰۷ - 
۰ وایطالی ۳۸۵ 

- الفوضویه» ۲۶۷ القوضوية النقابیف ۲۹۵؛ الحركة الکاتالائیف ۲۹۲ «المظاهر»» ۲۳۵ 
- ۲۳۲ (انظر كذلك الموضوعیة) 

- القیدرالیت ۰۱۵۶ ۱۷۲ 

- الفیزیوقراطیون» ۰۲۶۱ ۲۱ - 157ن؛ «شيعة الاقتصادیین ۲۷ 

- الفیلسوف. والسياسي. 448؛ وعالم السياسة. 4۹۲ والمختص. 4۳ 
«الديمقراطي» ٤٤٦‏ ؛ [المارکسي]» 548 ؛ العلاقة مع الفعل» 477؛ کل البشر فلاسفت 
۲٩ ٩ ۲ ۳‏ 1۵۲ 


- قانون آلبرتین» ۱۱۵ 
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- فطاع الطرق. ۲۰۲ 

- قوانین النزوع ۰۵۰۳ ۰۵۰۵ ۵۲۱؛ تهاوي نسبة المرابیج؛ ۰۱۲۳ ۳۷۸ 

- القانون؛ النظام القانوني» ۱٩۳‏ - ۰۱۹6 ۰۳۸۱ ۰۳۵۱-۳۸6 ۳۵۲-۳۵۵ ۳۵۸ 
۳۵ ۳۷۸+ المشرع» ۳۱۳ - ۳5 

ù4 ۰1۳۸ ۰1۳۳ ۰1۳۲ ۰۳۲۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰6 القدریق‎ 

- القومی ۔ الشعبی؛ ۰۱۱۶ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۳۰۲ ۰۵۱6 014 ف؛ الشعب - 
الأمة» ١١ه‏ 1 

- القيادة (التوجيه). على خلاف السیطرت ۰٥۱ف 4١١ - ۲١۱ ۰۱۵۵ 1١6‏ السياسية 
والعسکرية ۰۱۷۹ -1١8١‏ ۱۸۵؛ والعفویق ۲۹۶6 ۲۹۸؛ القادة والمنقادون؛ ۲۲ - 
۶ 4۵ ؛ «القائد» المختص والسیاسی ۱۰ (انظر کذلك الطبقة الهیمنة) 

- القيادة (الشجاع؛ الشجاعة) ۰۵۳۰۱ ۳۲۸ - ۳۳۱ (انظر کذلك الحرب). 

- کومونة باریس: ۰۲۷۷ ۲۹۲ 

د كوميدا دعسن ۳۲۲۹۱۳۷۸۰۸ 

- كوندوتييرري» ۲۳۳ 

۔ الكاريزماء ۰۲۲۷ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۵۲۲ ۵4۱ 

- الكمية والنوعیت ۰۳۹۰ ۰۲۹۷ ۰۳۲۰ 4۱۵ 44۲ 040۹-10۸ 01۱-۵۵۹ 

- الكنيسة الكائوليكية والئورة الفرنسية» 475 ؛ والمثقفین» ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۳۲۰ - ۰۳۲۷ 
۵۹ ۱4۹۱ العمل الکائوليکي» ۲٩4؛‏ المرکزیة» ۲۸۲؛ الكنيسة والدولة» ۰۱۱۲ 
۸ف ۰۳4۳ ۳۵۹ الأسقفيةء ۱۹۸ ٩۱۹۹ء‏ ۲۵۹ الاصلاح المضاد؛ ۳۳۰ 
17 المذهب والتنظیم. ۵۰۲ ۵۰۳؛ الیسوعیین؛ ۰۲۳6 ۰۳۳۰ ١441؛‏ الحركة 
الكاثوليكية الليبرالية وموضوعية الواقع. ۰0۳۵ ۵۳۸ مقارنة بفلسفة البراکسیس ۱۳۳۰ 
مفهوم الانسان 555 - ۰848۷ 6۵؛ التحدیث ۰۱۵۷ ۱۳۳۰ الشعبیف 1۸٩‏ 

- الکوسموبوليتية» فى صفوف الكنيسة الكائوليكية والمثقفین الایطالیین ۱۱۱ - ۰۱۱۲ 
۸ - ۰۲۱۵ ۰۳4۷ ۰۳۵۹ ۳۷۱+ خلال الأنوارء ۰۱۱۲ 871۸ والعالمپة 
V1 «(To‏ 

- الکومونات الوسيطة› ۸٤1ف ۰۱9٩‏ ۰۲۲۹ ٤۳1ف‏ ۰۳4۷ ۰۳۱۲ ۰۳۷۲ ۰۳۸۱ 
۸ 

- الكومونة - انظر الكومونات الوسيطة كومونة باريس 

اللغة. ۲۲۹ف ”2.47 ٣-0٤١ ,445 ٤٤۳‏ 04# ف؛ الفلسفية والسياسية 
(الترجمة) ۰۱۷6 544 24460 1۹۷ 4۹۸ ١٠ه‏ 

۔ اللیبرالیت ۰۲۰۳ ۰۲۱۰ ۸٤۲ف‏ ۳۶۳ ۰۳46 ۲۲۰۱ والاقتصادوية. ۲۵۲ ۰۲۵۹۰ 
۰ ۷ والدولت. ۰۲۵۸ ۰۳۲۰-۳۵۹۹ ۱۳۹۱ «حركة الليبرالي الشاب»۰ ۰۱۱۸ 
TAA‏ 


oA! 


- ماتینو الثانی» ۱۸6 - ۱۸۵ 

- مجالس المصانع ۳۰۲ف (انظر کذلك السوفییت» آورینه نوفو» تورین) 

- مجلس لیفورنو ۳۸۹ 

- مراجعات الماركسية» 1٩4۱‏ 

- مفهوم الانسان ۰۲۳۱ 447 - 4۵۷ 

- ميئاق جنتليونى. ۱۹۲ 

- ميدزادرياء انظر الفلاحين 

«المادة) ۵1 ۵۰۰ 007 _ 004 

- المادیة الجدلیة» ۰۵۲۷ ۵۷ التاریخیة ۰۲۷۱ ۰۳۷۳ ۰۵۰۰ ۵۰۲ ۰۵۰۳ ۵۱۸ - 
9 ۳۶ 6 - ۰۵۷ ۱۵۵۲ الفلسفیة/ الميتافيزيقية. ۰۳۵۹ ۰4۸6 ۰8٩9۰‏ ۰۵۱۸ 
۸۹ ۲ ۰ ۰ المبتذلة» ۰41۲ ۰614 ۰۵۰۰ ۰۵۲۷ ۵۲۰ فى 
الأنوار الفرنسیة» ۰404 ۰416 ۰414 ۵4۷+ سوريل» ٩۲۲۷‏ والحس المشترك 44٠‏ ؛ 
(موجات المادیة! ۳۷۲ - ۳۷۳ 

- الماسوئیة» ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۳۷۸ ۳۸۶ 

- آلمانیا» ۰۱۱۳۱۱۲ ۰۱۷۹ ۰۲۱۵ ۰۳۱۰ ۰۳۲۸ ۰۳۹۸۰۳۸۷ 1۱۵ 

- «المتطوعون». ۰۱۸۵ ۰۲۰۸ ۳۰۱ 

المثالیت ۰۱۲ ۲۸۵ف. ۰41۵ ۰6۸6 ۰۵۰۰ ۰۵۱۰ ۱4۸۷ والمثقفین» ۰۱۰۲-۱۰۱ 
۷ - ۰۳۱۹ الإيطاليةء ۰4۹1 ۰۰۷ (انظر کذلك الواقعیة/الراهنية. الفلسفة الألمانية 
الکلاسیکیة) 

- المثقفون» ۰۱۱۰-۹٩‏ ۰۱۵۱-۱۵۵ ۰۱۹۳ ۰۲۰۱-۱۹۹ ۰۳۰۹ ۰۳۷۱۸۳۷۱۷ ۲۱ 
- ۰8۳۲ ۰46۱-46۰0 ۰۵۱۱ ۵۲2 ۵۲۵ «العضویون»» ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
۲ ۵ ۰ ۲۷ «الجددا ۰۳1 ۵46-۵4۳ «المحض»۰ ۰۲۸۷ ۳۸۷ 
التقلیدیون» ۰۱۰۰ ۰۱۰6 ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۱ ۳۲۰۸ الریفیون 
والمدنیون» ۰۱۰۰ ۰۱۱۰-۱۰۸ ۰۱۷۱-۱۷۰ ۱۱۹۰ القومیون ۔ الشعبیون» ۲۰۲ - 
۳ والبیروقراطیة» ۰۲۸6 ۳۳؛ وغير المثقفین» ۰۱۰۳ ٤٤٦‏ ؛ وفلسفة البراکسیس. 
٤۳۲ ۹‏ ۳۹۱-۳۹۰ 1۹ ۔ 197؛ والحزب السیاشی 785201١١١21١١9‏ 
٤)۳۲ ۸‏ ؛ والجماهیر ۱ 6۹۲۸۸ - ° ۳ ۳ ۵۳ والدولت 
۶ 1° 

- المجتمع السياسي - انظر تحت المجتمع المدنيء الدولة 

- المجتمع المدني 1°« 1< TTT oTTYT‏ رايت TY ۱۷۳/۷ FOV‏ 
6 ؟ والمجتمع السياسي كعك ك٠كك‏ لاقل 6( ۷۵۵ ۳۳ ۰ ككل 
۵ ۲ وال دولته ۰۱۰۲ ۰۱1۷ ۰۲۵۸ «d1۸‏ ۰۲۹۳ ۰۳۰۲ ۰۳۳۰ 
۷ ۳۸ ۰۳۱۰۰ ۱۳۱۵ الهیمنت» ۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۳۵۸ ۰۳۹۸ 1٩4۷‏ 


”مه 


- المجتمع المعذل ۰۳۵۲۳۵۵ ١٥٣ف‏ ۰۳۱۱ ۳۸۰ 

- المحايثة ؛ المحايثية» ۰84۵1 81۵ ۰۵۰۵ ۰۵۱۰ ۰۵8۱-۵6۰0 ۵۳ السياسة الثقافية» 
5 ؛ التأملية/ التاریخانیت» 4٩۳‏ - 4۹۵ وفلسفة البراکسیس ۵4۱ - ۵1۲ 

- المدینة/الدولة ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۵۸ ۰۱۸۱ ۰۱۹۸ ۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۶۱ ۰۳۸۷-۳۸۲ 
۳۳ والقضية الجنوبیة ۸ ۰ 111 ۰۱1۷ ۱۸۸ ۱۹۳۲ 

- المركزية» البیرقراطیت ۰۲۵۳ ۰۲۸ ٤۲۹؛‏ الدیمقراطیت ۰۲۵۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۲۸۷ 
العضویة ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۹6 ۵۱۱ 

- المسألة الجنسیت ۰۳۷۷ ۳۹۲ ۰۳۹۹ ۰۲ 1۰۳ 

- المسألة الجنوبیق ۰۱۱۳ ۰۱۷۰-۱۱۱ ۱۸۸ - ۱۹۵ 

- المستقبلانیق ۱۸۹ 

- المعسكرء في الحقل الأيديولوجي ۰۱۵۰-۱۵۵ ۰۱۸ ۰۲۰۲ ۰8۲۵ ۲۹ - 4۳۰ 
۱ في الحقل الاجتماعي والسياسي. ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ 
6 ۲۵۲ ۰۳۰۳۳۰۰ ۳۲۱ التاريخي » ۵ ۲ 6 ۶ ۷۷ ۵۱۱ 


- المفکر الجمعی؛ 575 - ٤۳۷‏ 


- الممائلات العسكرية ‏ السياسية ۰0۱۰۷ ۰0۱۹6 ۰۲۳۷ ۰۲۵۱-۲۵۰ ۰۳۳۰۰۳۲۹ 
۳ ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۷ ۰۳۶۱ ۵۲۵ ۵۲۰ 

- المنظور المزودوج» ۳۷ 

- المنعء ۰۳۷۷ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ ۱۰۱ الکحول؛ ۰۱ - ۰۲ 

- الموضوعية» في المعرفة» 41۵؛ في الواقم» ۵٩۳۲ ۰81۲ - ٤٦١‏ _ ۵۳۹؛ الخطابية» 
oY‏ 

- نظرية التناسب الثابت» ۰۲۵۱ ۰۲۹۰۰-۲۸۸ ۳۸۳ 

- نومینون» 5لا ٤1۱‏ 8537 

النخب ۰۵۱۰۰۰۹۹ ۰۱۷۳ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۳۰۱ ۳۱۰۰ ۰۲۹۹ ۰۳۳۲ CET‏ 
۳ف 

- النظام الملكي المطلق» ۰۲۲۹ ۲۷۱ 

- النظرية والتطبیق ۰۲۱۱ ۰۲۸۸ ۰8۳۰ ۰1۳۲-۳۱ ۳۳ 41۵4 ۰1۷۷ ۵۱۸ 

- النظریة» ۰6*0۳ ۰۵۱۸ ۱۵۲۰ «النظرية الحدیثة» [الماركسية]» ۲۹۰ (انظر کذلك فلسفة 
البراكسيس) 

- النقابات العمالیة» ۰۲۰۳ ۰۲۵۹ ۲۸۵ف ۰۳۰۲ ۰۳۱۸ ۰۳۶۱ ۱۳۸۳ والحزب 
السیاسی؛ ۳۲۳ ۳۲۶ الأمریکیت ۰۳۸6 ۱۳۹۰ البریطانیة» ۲۵۶6؛ الایطالیت ۳۹۰ 

- النقابویف ۱۵۳ف 0۲۵۹-۲۵۹ ۰۲۹۵ ۲۳۹: «النقابة الحکومیة» (الشراکة ۱۹۰ 
التقابوية الفوضویت ۲۹۵ 

- النهضت ۲۱۰ف۰ ۲۱۸ ف۰ ۰۳۱۲ ۰۲۷ ۰6۵1 ۰11۱ 1۸٩ ۰2۸۸ CAV‏ 


2۸۳ 


- الهند» ۰۱۱۲ ۰۳۲۸۰۳۲۷ ۳۸۳ 

- الهیمنة» ۰۱۰۷۰۱۰ ۰۱6۸ ۸٤۱ف‏ ۱۵۰ ۱۵۱ف ۰۱۵۵۱۵۰ الالافء ۲۰۱ - 
AYY ۳‏ ۰۲۲۰ ۳۲۲ ۰۳۲۷ ارس ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ dE‏ ۰۳۱ ۰۳۵۲ 
OA ۵‏ ۰۳۲۱۱ ۰۳۹۶ ۰۳۱۷ ۰۳۹۱۹۳۱۸۸ ۲۳۷۲ ۰۳۷۳ 4۸۲ 44۷ ۵۰۱ 
فى الثورة الفرنسية» ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ ۱۷۹ فى النهضهة الإيطالية. ۰۱۵۳ ۰۱۵4 
AVY ۸‏ ۰۱۹۰ ۱۹6 ۰۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۳۰ في المصنع؛ ۳۸۳؛ الفلسفية 
والعملیة. 4۳۰؛ ولینین» ۰84۵۲ 47۲۰؛ وفلسفة البراکسیس» ۰۵۳۳ ۵۵۳ والثقافة 
الغربية» ۰۵۱۱-۵۱۰ ۵۳۸ 

- الوضعیت ۰۳46 41۵ 8410۸ ۰1۸۲ ۵۳۰ 

- الولایات المتحدة الأمریکية ۱۱6 - ۰۱۱۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۷ 1۱ 

- الیابان ۰۱۱۷۱۱۲ ۰4۰۷ 1۰۸ 

۰۱۹۹ ۰۱۷۲ ۰۵۱۷۲ ۰۱۷۵ ۱۷۳ ۰۱۷۰ ۰۱۱۲ ۰۱۲۱-۱۲۰ ۰۱۵۸ الیعقوبية»‎ - 
1٩۳ ۰۳۵۷ ۰۳۶۱ ۰۳۱۸ ۰۲۶۱ ۰۲۳۰-۲۲ ۲ ۵ ۳ 

۳٠٤-۳۱۳ اليونان»‎ 


OA 


مذكرات السجن لغرامشي eS‏ الوا عه لو ايه 
الطبعة الحالية : الاختيار والترجمة e O‏ ل 


السات الاشتراكية فى ورو SEER LE ESE‏ 


أوردينه نوفو (الهرمية الجدیدة)» «السنوات الحمراء»» وتأسیس الحزب الشيوعى 


الإيطالي RS‏ ماح اه RECESS‏ امت توميو و 
الحزب الشيوعي الايطالي بقيادة بوردیفا أعوام ۱٩۲۱‏ - ۱۹۲۳ و 
الفترة الانتقالية في الحزب الايطالي ۱۹۲۳ - ۱۹۲۶ ین هرن و 
الحزب الشيوعي الايطالي بقيادة غرامشي ۱۹۲ ۱۹۲۲ کی 
السجن ED AR o‏ یم ی 


۱- المثقفون So‏ یک یا ی PO‏ 


مقدمة تنو باوبا اللا رو و وي ستو و ب ال ی NS‏ 
تكوين المثقفين ی م ا ا ۱۳ 
الاختلاف بين موقف مثقفي المدن وموقف مثقفي الريف مر ا 
۲ - في التربية ES‏ و 1[ AU ARS‏ 
مقدمة N‏ اام م مجان وبل وا او 11 
تنظيم التربية والثقافة SRS‏ ا و ا 
في البحث عن المبدأ التربوي ی ا ا ل TAS‏ 
۳ - ملاحظات حول التاريخ الإيطالي ز ز ز ز ز ز ز ز  EO‏ 
المقدمة ولج حا و فو نو و مخف ا aes‏ 
تسلسل زمني لتاریخ إيطاليا ا که و ا و هب ER‏ 
تاريخ الطبقات المحكومة: المعايير المنهجية تراه Saeco‏ ذا 


قضية القيادة السياسية فى تكوين وتنمية الأمة والدولة الحديثة فى إيطاليا . ۱۵۰ 
العلاقة بين المدينة والريف خلال النهضة الإيطالية وفي بنية الانتماء القومي ١87‏ 


المعتدلون والمثقفون TT‏ ا ل لي ۱۳۹ 
وظيفة بيدمونت ده اقم ارا Chase‏ و هط TEV SESE‏ 
مفهوم الثورة السلبية ره وكيد ا نم للم تس وا ام هه ل لو ی TET‏ 
خاتمة أولى لوجخ اب عب ی تار ركع مسجو aoe le‏ 

مادة مقالة نقدية حول تاريخئ کروتشه» تاريخ إيطاليا وآوروبا I a‏ 
تاريخ آوربا باعتباره «ثورة سلبیة» ا ۲۰۳۵ 

1 - ملاحظات حول السياسة ماش وا ی وس ۲۰۱۱ 
۱ - الأمير الحدیث ASS‏ و ا ا 
مقدمة SSS‏ اه سو AO‏ ۳ ۲ 


مكيافلي ومارکس ايا ی O‏ 
السياسة بما هي علم قائم الذات o‏ یک 
عناصر السياسة ا ی 
الحزب السياسي ”ش('ظ 
تصورات للعالم والمواقف العملية : الک وكبية والجزئية و 
بعض الجوانب النظرية والعملية في «النظرية الاقتصادیة» عوقو 
التنبؤ والمنظور م امن و ی و 
مرحلة الاقتصاد المسساتي في الدولة و اه نو 
تحلیل الوضعیات. علاقات القوة TE‏ ی تیاه 
تقو از فتاه ی( 
نظرية النسب الثابتة SAAS‏ اسع ل ا OER‏ 
الكمّ والئوع في الأنظمة الحكومية التمثيلية مي فم ا اي 
الاستمرار والتقليد 152 1 :0 ی لد ا EE‏ 
القيادة الواعية والعفوية E‏ ی دی ون و ا سبي 
ضد البيزنطية ع ا ES‏ بون لج و د لس ما 
العامل الجمعي ممق مف دمج سور کم is ERE‏ 
التطوعية والجماهير الاجتماعية TEE‏ 

i RRA AEE ARRAS الدولة والمجتمع المدني‎ - ۲ 
مقدمة‎ 


و اه و هد و و و واوا و عاو و و و و و و واو و و واو و وو و و و و و و و اه و و و و هد و مه و و و مه و 


الاثارة والدعاية SS‏ کر( 


(فلسفة العصر» ی ا وه رای و هو اه ما بره هگم مقر هو 
الصراع السياسي والحرب العسكرية RE‏ 
الانتقال من حرب المناورة (الهجوم المباشر) إلى حرب المواقع - في 

الميدان السياسي أيضًا RA ES SSS LASS‏ 
السياسة والعلم العسكري م تب eel‏ 
الأممية والسياسة القومية ا a DR‏ 
مشكلة «الانسان الجمعي» أو «الاشتراكية الاجتماعية» ER‏ 
علم الاجتماع وعلم السياسة عمط دن اا ا اله اا م م ان 
الهيمنة (المجتمع المدني) والفصل بين السلطات ......: و 
مفهوم القانون دوين ان اام باط و بد اط مط 


علم السياسة والقانون الدستوري هه مه 
البرلمان والدولة RE‏ مت eS‏ 


التقد الذاتي والنقد الذاتي المنافق e‏ 
الدولة ا ل | 
تنظیم الجمعیات الوطنية O‏ 
من هو المشرع؟ e‏ مشج رج a‏ واج اكيم AE a a RA‏ 


الدين» الدولف الحزب وا ان و ل و ور E‏ 
الدولة والأحزاب nnns‏ و موم موم و ocean‏ 


توئین الدولة aa aa‏ مره هقی کم Po OT‏ هه ماو هرا لقح هه مق 
(مزایا» الطبقات الحاكمة ی ره وکا تماق و شم 


الاداب التاريخية تک ل ا ا ی و ی 


(التخریب» a‏ هر انا ور مس اوه نیم امم و یر با 


الأمركة والفوردية 


ترشيد الترکیب الدیموغرافي لأوربا ی 


المدن العظمى والأرياف العظمى E SSS‏ 
الاکتفاء الذاتی المالی للصناعة ل ال و د SAS A SA a‏ 


بعض جوانب المسألة الجنسية Ebe bates‏ 


النسوية والذكورة 
النزعة «الحیوانیة» 


هه و و و TTT‏ و وه و وا م هو و و وه 


والنزعة الصناعية SA‏ 


عقلنة الإنتاج والعمل O‏ شو SEE‏ متا 
تيلور والنزعة الأمريكية م نجه :2ه مر a‏ 


الكمية والنوعية 


هاوه وق و و ام و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و وقوه ولع و و و و و و هو 


و و اه و و و و و ود و و و وده و و و م و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و 


الأسهم والسندات الحكومية ا ی 
الحضارة الأمريكية والحضارة الأوربية ا ی 


11 - فلسفة البراكسيس 
۱- دراسة الفلسفة . 


۵ و و و ع عد و و مهم و و ع واو عو و و و ع و و و فاه و و واو و هو و و و ومو و عد ممه 


و و هه و مه و و مه و و عاو عد و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و 


بعض المفاهیم المرجعية الا ساسية هک 
العلاقة بين «الحس العام المشترك» والدین والفلسفة از 


العلاقة بين العلم 


والذيق والس اميرك 1011 


قضايا الفلسفة والتاريخ ‏ المناقشة العلمية ES‏ 


ال لفلسفة والتاريخ 


الأهمية التاريخية للفلسفة EES es‏ نموا م تممه 


8 بز 01010011111 
«اللغة» والألسنة والحس المشترك که 


الفلسفة والديمقراطية 9 


مفهوم «الایدیولوجیا» مقر ها وا تس وف ی 
۲ - قضایا الماركسية SS‏ ات هو یار او ا ا 


0۹۰ 


مسائل المنهج ی ی OE‏ یا یت یو 
آنطونیو لابریولا ای شخ و سونط و بوره شم سم 
فلسفة البراكسيس والثقافة الجديدة TT‏ 
المحايثة النظرية والمحايثة الواقعية أو التاريخية 17 
الوحدة في العناصر التأسيسية للماركسية OY‏ ا ور 
الفلسفة ‏ السياسة - الاقتصاد ا O‏ 
تاريخية فلسفة البراكسيس O E‏ 
الا قتصاد والإيديولوجيا TAR ES Seas Re e‏ 
العلوم الأخلاقية والمادية التاريخية ی ی او 
الانتظام والضرورة eS Ee‏ 
مرجع فلسفة البراكسيس 08 1 521715711 
مؤسسو فلسفة البراكسيس وإيطاليا e‏ ماه الك تأنه وه وي وی 
هيمنة الثقافة الغربية على ثقافة العالم بأكمله 51*89 


الانتقال من المعرفة إلى الفهم والعاطفةت وبالمقابل الانتقال من العاطفة 


إلى الفهم والمعرفة ا 


ملاحظات نقدية حول محاولة في علم الاجتماع الشعبي ال 
مسائل عامة Se‏ ود وا وود و ولا کر و و و و 
المادية التاريخية وعلم الاجتماع sS‏ د م كم ا 
الأجزاء التأسيسية لفلسفة البراکسیس ا ا 
الهيكلية والحركة التاريخية Ren Rise‏ و 
المثقفون ا N SRS‏ 
العلم والنظام aes EELS a‏ 
الديالكتيك REESE AAAS‏ 


مفهوم «العلم» لد ی تس ی ی هس دس سنو ارش ی 


ما يسمى «واقع العالم الخارجي» eas‏ م او و وی 
الحكم على الفلسفات السابقة 0 
المحايثة وفلسفة البراكسيس o‏ 
قضايا المصطلحات والمضمون 0101[ [ 1[ ؤ[ز 2111111010101 
العلم وأدوات العلم ب 01 [ که 11771110( 
«الأداة التقنية») E‏ ا ۳ 
اهلان ا2 ا و 
مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي شوحو تم es‏ 
فى الاعتراض على التجريبية OSE‏ مر ریش 
مفهوم «الارئوذکسیة» 2 عب esed‏ 
«المادة» Rea e Soa as‏ 
الكمية والجودة aR aS‏ 
«الغائية» الما ری ORE Tosa mha‏ 
حول الفن Sas e e sd‏ 


t.me/soramnqraa 


o۹۲ 


و اه اه د .ا م قاو و و و قد .د و و و و و و و و و و و و و و وه ود ود و و و و و و و و و و و و قم 


هذا الکناب 


إن مسألة ما یسمی علاقات القوی هي جانب من جوانب 
المشكلة نفسها. «غالباً ما يقرأ المرء في الکتابات التاريخية» 
التعبیر العام: «علاقات مواتية للقوی أو غير مواتية لهذا 
الاتجاه أو ذاك». وهکذا. وبشکل نظري. فان هذه الصيغة لا 
تفسر شین أو لا شيء تقریباً - لأنها ببساطة تکرر مرتین 

الحقيقة التي تحتاج إلى تفسیر» تارة من حيث هي حقيقة وتارة 
من حيث هي قانون مجرد وتفسیر. لذلك يتشكل الخطأ 
النظري من تحویل ما هو مبدأ بحث وتفسیر إلى «علة 


تاريخية». 


الغلاف : سكينة صلون 


